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التنضيد والتدقيق والإخراج والطباعة - القسم الفني: دار نينوى 


لا يجوز نقل أو اقتباسء أو ترجمة» أي جزء من هذا الكتاب» 


بأي وسيلة كانت من دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


تاريخ النصوّف في الإسلام 


تأليف: د قاسم غنى 


ترجمه عن الفارسية: صادق نشأت 


راجعه 


د. أحمد ناجي القيسي د. محمد مصطفى حلمي 


ترجمة المرحوم الدكتور قاسم غنى 


يحسن بنا أن نعرّف القارئ لخر بصاحب كتاب «تاريخ التصوّؤف في الإسلام» حتّى 
يتبين قيمة هذا العالم الجليل» ومدى ما أسهم به في ميدان العلم والأدب» بصفة عامة» وما أسهم به 
في مؤَلّفه هذا الذي ترجمناه إلى العربية» بصفة خاصة. 


ؤلد المرحوم الدكتور قاسم غنى بمدينة (سيزوار) بإيران سنة 1316 هه وكان والده السيد 
عبد الغني يعمل مزارعاًء إلا أنه كان توّاقاً إلى الفلسفة والأدب» وقد أدرك الحلقات العلمية للمرحوم 
الفيلسوف الحاج ملاهادي السيزواريء فأثّر ذلك في نجله قاسم» فكانت له الرغبة في تذوّق الأدب 
والفلسفة منذ صباه. توفي والده» ولم يكن يزيد عمره على أربعة عشر عاماً. وبعد أن أكمل دراسته 
الابتدائيةء ذهب إلى طهران لإكمال دراساته ومطالعاته» والتحق بمدرسة دار الفنون القديمة التي 
كانت إحدى المعاهد العلمية الهامة في ذلك العهدء ثمّ انتقل إلى بيروت» في السنة الأخيرة من دراسته 
العالية؛ ليدرس الطب هنالك؛ حيث أنهى دراسته» ونال درجة الدكتوراه في الطب» وحصلت له 
الإحاطة الكاملة باللغة العربية وآدابها. 


طبيباً ثلاثة أعوام» ثح سافر إلى فرنسا لإكمال دراساته العملية. 


واتصل هنالك بالمرحوم محمد القزويني» وكان كل منهما يستفيد من الآخر في المجالس 
العلمية والأدبية التي كانت ثقام في بيت كل منهما. وعاد إلى إيران في سنة 1348 هه وامتهن الطب 
لعام في سيزوارء وعدة أعوام بمدينة مشهد. وانثخب نائباً لمجلس الأمة في دوراته. العاشرة 
والحادية عشرة»ء والثانية عشرء والثالثة عشرء واشتغل بتدريس الأمراض العصبيةء وتاريخ الطب» 


وعلّم أخلاق الطب» بالكلّيّة الطبية» بطهران. كما قام بتدريس علم النفس في كأَيّة «المعقول والمنقول 
[كلّيّة الشريعة]» وانثُخب في أثناء ذلك عضواً في اللجنة الطبية للمجمع اللغوي الإيراني» ت اختير 
سنة 1361ه للمرة الأولى وزيراً للصحة في وزارة المرحوم علي سهيلي» وبعد ذلك؛ أي في سنة 
4 هه انثخب وزيراً للصحةء ثم وزيراً للمعارف» بوزارة ساعدء واستقال (بسبب اعتلال 
صحته) من منصب الوزارة في تلك السنة نفسهاء تح قام بتمثيل إيران في مؤتمر «سان فرانسيسكو» 
المنعقد في سنة 1945م» واشترك - بعد ذلك عدّة مرات - ممثلاً لإيران في المؤتمرات الدولية 
المختلفة» وتنقل بغية البحث والتحقيق العلمي ثلاثة أعوام في مختلف مدن الولايات المتحدة» تم 
كسرت ساقه نتيجة لحادث سيارة على حدود الجمهورية المكسيكيةء فلازم الفراش - بسبب ذلك - 
أربعة أشهرء تح اختير - بعد شفائه - سفيراً لإيران في القطر المصري. وعاد إلى إيران سنة 1367 
هء ثم اختير سفيراً لإيران في تركيا سنة 1368» وسافر إلى أنقرة» واحتفى هنالك بتلك الشخصية 
العلمية الأدبية احتفاءً كبيراً» ثم رحل إلى أمريكا - بعد مدّة - طلباً للعلاج» ولكنْ؛ لم يتأنّ له الشفاء. 


وتوفي في شهر فروردين سنة 1331 ه الموافقة لسنة 1372 ه في بلدة «لوس أنجلوس». 


كان الدكتور غنى أحد الرجال المشهورين في ميدان العلم والأدب والسياسة في العصر 
الحديث» وممّن أدوا الخدمات الجليلة للأدب الفارسيء وكان له الصلة الوثيقة بكبار علماء الغرب» 
كما كانت له المعرفة التامة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية» وكان يهتم - إلى حد كبير - بآثار 
أناطول فرانس» وقد ترجم ثلاثة من كُتُبه المعروفة إلى اللغة الفارسية بأسلوب رائق.. 

هذا العالم الأديب السياسي الذي عرضنا عليك طرفاً من سيرته» كان - لما قدمه من خدمات 
جليلة للأدب الفارسي - أثر كبير» كما كان لكتابه تاريخ التصوّف في الإسلام أثره الواضح في ميدان 
العلم» رأيث أن يطلع عليه قرّاء العربية» لما رأيث من مميزاته الضخمة في استيفائه للموضوع» 
وخسن عرضه له» إلى غير ذلك من مميزات» سوف يتبيّنها القارئ العربي عند قراءته لهذا الأثر 
العظيم. هذا بالإضافة إلى ما سوف تفيد منه المكتبة العربية نظراً لحاجتها إلى مثل هذا النوع من 
المؤلّفات. 


وأرجو من الله أن أكون قد بلغت ما أرجوء وما أحبٌ» للقارئ العربي» من متعة وفائدة» 
والمكتبة العربية من نمو وازدهار. 


(المترجم) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدّمة المؤلف 


في المجلد الأول من هذا الكتاب» اهتممنا - بحسب الخطة التي كنا قد رسمناها - بأن نشرح - 
بالتفصيل - التاريخ السياسي لإقليم فارس (جنوبي إيران)» والأقاليم المجاورة له» بقدر ما يكون في 
متناولنا من المعلومات؛ كي لا يحتاج القارئ للاطلاع عليها في كُنْب متفرقة. 

ولأن محور بحثنا هو «حافظ»» لذلك شرحنا تاريخ الأسرتين المعاصرتين له» وتكلمنا عن 
كثيرين من أفراد هاتين الأسرتين ممّن كانوا في زمرة ممدوحيهء وهما «آل اينجو» و«آل المظفر» 
بإطناب وتفصيل» بقدر المستطاع» كما أتينا بتفاصيل عن سائر الملوك المجاورين؛ ممّن كانت لهم 
علاقات سلمية» أو حربية» بهاتين الأسرتين» وبمقدار ما لهم بهما من صلاتء وذلك حتّى تكون 
بمثابة مرآة» يشاهد القراء على صفحتها تطور حياة الناس السياسية في ذلك العصرء وليقفوا على 
التغيّرات والتبدّلات الطارئة على حكومات تلك الأيام» ويتجلى بفضل هذه المشاهدة صورة تعكس 
كيفية حياة الناس في ذلك العصر الذين كان حافظ من جملتهم. 


ولأنه ليس أصل التاريخ الحقيقي الواقعي لأية أمة هو تاريخها السياسي فحسبء إنما هو 
تاريخ تطور الأفكار؛ أي التاريخ الأدبي والعلمي والفني والصناعي والاجتماعي والديني والأخلاقي 
للأمةء لهذا عقدنا العزم على أن نأتي بمعلومات نستقيها من التاريخ في الجزء الثاني» بقدر 
المستطاع» تتعلق بالقسم الأخير منهء ولهذا قسمنا المجلد الثاني إلى خمسة فصول» هي: 

الفصل الأول: 


في تاريخ التصوّف الذي هو أهم المواد المذكورة بالنسبة لحافظ. 


الفصل الثاني: 

في التاريخ الأدبي؛ أي في تطور الشعر والنثرء ونبذة عن أحوال الشعراء والكتّاب في القرن 
المذكور. 

الفصل الثالث: 


في التاريخ العلمي؛ أي في أوضاع العلم والحكمة والفلسفة وسائر أنواع العلوم» باستثناء 
التصوّف» الذي سنتكلم عنه في موضوع آخر نظراً لأهمّيّتهه وسنذكر نبذة عن أحوال العلماء 
والحكماء والمتكلّمين والفقهاء والمنجمين والأطباء والنحاة والرياضيين واللغويين والمؤرخين. 
الفصل الرابع: 


في تاريخ الأوضاع الفنية والصناعية في القرن الثامن» وملخص عن حياة المصورين 
والنحاتين والمعماريين والنقاشين والخطاطين والمطربين والمتكلّمين والمغنين» وأمثالهم. 

الفصل الخامس: 

في تاريخ الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية والمذهبية في القرن الثامن. 


العصرء كما قدمناء وهو تاريخ الأوضاع والأحوال العلمية والأدبية والاجتماعية لعصر حافظء وهو 
المرحلة الثانية من عملناء وإذا ساعدنا التوفيق» فسنكتب المجلد الثالث على ضوء ما يتسنّى لنا من 
هذين البحثين. وسنقوم ببحث خاص في أحوال حافظ وآثاره وأفكاره في الجزء الثالث. 

إن قرّاءنا قد عرفوا في مقدّمة الجزء الأول من كتابناء أدلّتنا التي أدّت بنا إلى السير على هذا 
النهج» ولزوم تقديم هذين البحثين؛ أي التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي لعصر حافظء راجين أن 
يقبلوا عذرنا في هذا التفصيل والإطناب. 


إن الاطلاع على التاريخ السياسي والاجتماعي لعصر من العصورء بالإضافة إلى أَهمَّيّته 
الذاتية والموضوعية له أهمّيّة عظيمة - أيضاً في الدرجة الثانية - لمعرفة فرد من ذلك العصرء 


ونوضح أحواله وخصوصياته؛ أي أن الفرد - لأنه نتاج المجتمع» ولأنه مُترب فيه - ينبغي لمعرفته 
معرفة المجتمع. 


وعلم كل عصر وآراؤه وأفكاره وفنونه تعد من الآثار الجماعية والبيئية لهذا العصرء وأثر 
المجتمع في تكوين الفرد أكثر من تأثير الأفراد فيه؛ لأن الأمر كذلك ينبغي ألا ننسى أثر المجتمع؛ 
وهو المؤثر الأول» والفرد مظهر لهذا التأثيرء ولزيادة الإيضاح يجب أن نعلم أن الباحثين في أمثال 
هذه الموضوعات لهم طريقان مختلفان» ونحن نريد اختيار الطريق الوسط بينهماء فبعض الباحثين 
يبالغون كثيراً في تأثير المجتمع والبيئة في الفرد؛ بحيث يعزون كل حادثة إليه» ويستنبطونهاء 
ويفسترونها على طريق ذلك؛ بحيث لا يقيمون وزناً للأفراد» سوى أنهم يظنون أن الفرد ليس إلا 
مظهراً مجرداً من كل مقدرة وإرادة؛ وهناك فئة أخرى تبالغ كثيراً في شأن تأثير الفرد في البيئةء 
ولا تأبه - أبداً - لتأثير المجتمع والبيئة فيه وتَعدَ الفرد منشأ لكل الآثار. 


ومن رأينا أن هذه المبالغة خطأ من كليهماء ذلك لأن الفرد - برغم أنه قوة - تغيّره الشدة 
والضعف هو - في الوقت نفسه - قوة» لها أثرها في تكوين القوة الاجتماعية» فلذلك لا يجوز لنا 
اعتباره كمّاً مهملا لا أثر له» ومن ناحية أخرى» يجب أن نعتقد أن الفرد لم يتكوّن بنفسه تلقائياً» بل 
إنه حاصلٌ للمجتمع» ونتاج له» والمجتمع والبيئة لهما تأثير عميق في تربية الجسم والعقل 
والأحاسيس والعواطف. 


إن التربية المادية والمعنوية قالب» يبرز الفرد بصورة مجتمعة» فالفرد يتعلّم لغته من 
المجتمع» ويتكلم لهاء كما أنه يستمد دينه الذي هو مبدأ حياته الروحية من المجتمع أيضاًء ولم يوجده 
هوء كما أنه مَدين لمجتمعه بأخلاقه» وسائر خواصن حياته الاجتماعية والسياسية» وإذنْ؛ فالفرد 
مظهر للجماعة» فينبغي معرفته ومجتمعه وبيئته كذلك» كما ينبغي أن نأخذ في الحسبان معرفة 
الصلات الموجودة بينهماء بقدر الإمكان» وفي بحثنا في الأوضاع الاجتماعية في عصر حافظ - 
الذي هو موضوع المجلد الثاني - تكون خطوتنا الأولى هي البحث في التصوّف الذي هو من أهم 
المواد ذات التأثير في تكوين نسيج الحياة العقلية لذلك العصرء بل للعصور الأخرى أيضاً. ولذلك 
قدّمنا هذا البحث على الأبحاث الأخرىء ونريد أن يكون مُفصلاً إلى حد ما» وسوف يعرف القرّاءء 
أن تاريخنا الأدبي من حوالي القرن الخامس الهجري قد امتزج امتزاجاً عجيباً بالنّصوّف حقيقةء 
ويعتقدون بهذه الطريقة» أو الشعراء الذين كانوا يستعملون مصطلحات التصوّف؛ لأنها صارت - 


بعد ذلك - من الاستعمالات الطريفة في الشعر والأدب - كان لهم جميعاً لون قليل» أو كثير من 
التصوّف. 

وعلى هذا لا يمكن الوقوف على حياة الشاعر في القرن الثامن الهجري الذي يُعد من الأدوار 
البارزة لغلبة التصوّف دون الاطلاع على ذلك تفصيلاً وإجمالاً. 


والنقطة الثانية التي تدفعنا إلى الاهتمام بهذا البحث هي أنه لم يقدم أحد من الكتّاب في 
تاريخنا الأدبي على بحث هذه القضية بحثاً جامعاً مانعاً» ولم تقع موقع اهتمام الباحثين الخاص»› 


فجدير بنا الإسهاب والتفصيل في كتابة هذا الموضوع؛ لأنه ذو أهمّيّة تتطلب الشرح 
والتفصيل» ونحن نفتتح هذا البحث مؤمّلين أن يكون أساساً لقرّائنا الفضلاء؛ كي يبادروا بتكملة 
نقائصه»ء في أثناء تصفحهم له. 

ونقطة أخرى دعتنا إلى أن نعقد بحثاً مستقلاً في التصوّف» هي أنه ضمن كلامنا على حافظ 
والبحث في آثاره وأفكاره» سوف يكون لزاماً علينا أن نتعرّض لهذا الموضوع مبيّنين صلات حافظ 
بالتصوّفء وعلى أي منوال كانت تعابيره وتفاسيره بشأن آراء الصوفية وأهل العرفان» هل كان 
حافظ يؤمن - حقيقة - بالتصوّف» وأهل الطريقة؟ هل كان قد استعمل مصطلحات الصوفية في 
بعض غزلياته؛ لأنها كانت تعد لغة الشعر الطريفة والغزل خاصة؟ 

وبعد الانتهاء من الدراسة التحليلية لديوان حافظ دراسة تحليلية عامة» وعلى ضوء أفكار 
الصوفية والتعمّق في البحث» لاحظنا أنه ينبغي لفهم «آراء حافظ الصوفية مفهومه للتتصوّف» أن 
نقوم بتحقيق في التّصوّف الإسلامي ومبادئه ومنابعه الأصلية والتطورات التي طرأت عليها في 
العهود المختلفة؛ كي تتضح كيفية ظهور التّصوّف بين المسلمين والعوامل الخارجية والداخلية التي 
آرت في ظهوره وتكامله» وكيف تحوّل إلى صورة بحث خاص. وما المراحل التي مرّ بها؟ والحالة 
التي كان عليها في القرن الثامن الهجري الذي عاش فيه حافظ وإلى أي شكل» وإلى أي مدى وصل 
في النهاية؟ وبعد الانتهاء من تمهيد هذه المقدمات» نبدي رأينا في التأثير الذي كان للتّصوّف في 
حافظء ومقدار ما تحكيه أشعاره وآثاره عن التصوّف ومن أي طراز من الصوفية هو إذا ما عَدَدْنَاه 
صوفياً عارفاً؟ 


وفي رأيي أن فَهُم تصوف حافظ سيكون أمراً عسيراً للغايةء إذا لم نمهّد له بهذه المقدمات؛ 
لأنه كان شاعراًء وذلك القدر من أفكار الصوفية الذي أورده نظمه للغزل» وتحدث فيهء إنما كان 
بعبارات ومعان شعرية»ء ولم يكن بلسان كاتب أو باحث في التصوّف. وينبغي ألا يغيب عن أذهاننا 
أن التصوّف يُعدَ من أوسع المذاهب» وأكثرها استعمالاً للمصطلحات؛ أي أن لغة الصوفية - من 
حيث الألفاظ والأساليب المتنوعة في التعبير والاصطلاحات المختلفة - في غاية القوة» ولربمًا لم 
يكن هناك أية طريقة أخرى لها من السعة ما للتصوّف في المصطلحات والتعابير المستعملة. 


وأمر آخر يسترعي الانتباه» هو أن لغة الصوفية ومصطلحاتهم غير ثابتة غالباً؛ أي أنها 
على عكس سائر الفِرّق والمذاهب؛ فمثلآ لكل فرقة من فِرَق الفلاسفة المختلفة والعلماء تعابير وألفاظ 
وكلمات ثابتة» تخصّهم وحدهمء اتفق عليها أتباع تلك الطائفة الفلسفية وتلامذتها كافة» أما لغة 
الصوفية ومصطلحاتهم؛ فلا نجد لها ذلك الثبات» وتلك الأصالةء كما أن استعمال الصوفية للكلمات 
في المعاني المجازيةء وأحياناً الموغلة في البُعدء كثير جداً؛ فالصوفي في حالة الوجد والشوق وغلبة 
السّكر والذهول عليه لا يفكر في قافيةء ولا يرعى حدوداً للّغة والتعابير. 


وخلاصة القول إن موضوع التّصوّف يُعدَ موضوعاً عسيراً غامضاً للأسباب التي بيّنَاها؛ 
ولقد أصبح أكثر تعقيداً وغموضاً على يد حافظ؛ لأنه قد طرق هذا البحث بلغة الشعرء وبألطف 
أنواعه؛ أي الغزل. وأشار إلى بعض مطالب العارفين بصورة مجملة» أو استعمل مصطلحاتهم 
وتعابيرهم. فمن الجديد - والحالة هذه - أن نقدم - في بادئ الأمر - معلومات عن التّصوّف وتاريخ 
ظهوره وتطوراته وتعبيراته واصطلاحاته؛ لكي يمكن قَهْم أشعار حافظ الصوفية» على ضوء تلك 
المعلومات. 


وهذا الأمر - ضمناً - سوف يتيسّر به الحصول على معلومات عن ظهور التّصوّف وتطوّره 
على مرّ القرون» ولهذا في ذاته كمال الأهمَيّة؛ لأن التصوّف من أقوى الموجات التي نشأت في 
تاريخ الإسلام» وأعظمهاء وربّما لم تكن هناك أية نهضة أو دعوة» قُدّر لها مثل هذا النصيب من 
الذيوع والانتشارء بدرجة جعلت «ماكدونالد» المستشرق الإنجليزي یری «أن كل مسلم مفكّر لا بد 
أن يكون صوفياًء وأن المسلمين جميعاً لا يعرفون وحدة وجود في أنفسهم»!. 


وقصارى القول إن للتّصوّف في إيران جذوراً عميقة جداًء وكان له تأثير شديد في تفكير 


الإيرانيين وحياتهم» ومعرفة تاريخ الصوفية وآرائها ضرورة لدارس الأدب الإيراني. 


وعندما بدأنا بالمجلد الثاني «بحث في آثار حافظ وأفكاره وأحواله»» بادرنا إلى البحث في 
التصوّفء بحسب الخطة التي كنا قد رسمناها. تلك التي كانت عنواناً للفصل الخاص بجميع 
المؤثرات والعوامل المؤثرة في التاريخ الأدبي والاجتماعي للقرن الثامن. 
وبعد التوغّل في هذا البحث» وجدنا أن آفاقه تتسع؛ كلما تقدمنا في دراسته»ء فرأينا أنفسنا 
مُضطرّين إلى تأليف كتاب بهذا التفصيل لهذا الغرضء للحصول على نتيجة مفيدة» ولجني ثمرة 
تفي بالغرض المطلوب في الأقل» ونعرضه على أنظار قرّائنا المحترمين» مع الاعتراف بالتقصيرء 
وطلب الاعتذار» وستُرجئ البحث في موضوع التّصوّف في القرن الثامن إلى القسم الثاني من هذا 
المجلد الخاص بدراسة الأوضاع والأحوال الاجتماعية لهذا القرن. وبرغم أن أهمَّيّة التصوّف وأثره 
في حياتنا الاجتماعية والعقلية والأدبية بالغة جداً وخطيرة من الأهمَّيّة» فلا نحسب أنه قد كُتب - حتّى 
الآن - بحث تاريخي جامع على الطريقة العلمية الحديثة للبحث باللغة الفارسية» فمن المحتمل أن 
يكون تدوين هذا الكتاب ومطالعته لا يخلو من فائدة» مع ما في البحث من نقص. 
الدكتور قاسم غنى 
طهران شهر آبان 1322 هجري شمسي 


مطابق ذي القعدة 1362 هجري قمري 


تاريخ التصوّف في الإسلام 
وتطوراته وأدواره المختلفة 
منذ صدر الإسلام حتّى عصر حافظ 


غالباً ما نرى في كتابات المستشرقين أنهم قالوا إن التّصوّف ليس طريقةء ولا مذهباً خاصاًء 
ومقصودهم هو أنه لا يمكن أن يعد التُصوّف مذهباً منظلّماً ذا حدود معينة» وأن يُحسّب فرقة خاصة 
بين الفرّق الإسلامية» بالمعنى اللغوي الصحيح» والتعريف الجامع والمانع لكلمة مذهب وطريقة» 
ومقصودهم من ذلك - أيضاً - هو أن تدوين معتقدات الصوفية أمر عسيرء والصوفية أنفسهم غالباً ما 
يسمّون أنفسهم بالمتحرّرين من القيود» ويقولون: إننا قد قذفنا بكل تعصّب وتحزب وتفرقة وراء 
ظهورناء كما أننا بعيدون كل البُعد عن قيل المدارس وقالهاء وجدال الاثنين والسبعين ملّة؛ لأن 
التشدد والتعصّب في الدين أمر غير ناضجء وعدم النضج دليل الكفر2» والتصوّف حالء وليس بقال» 
كما يقول حافظ الشيرازي: 


إذا كنت زميلنا في الدراسة 
فاغسل الأوراق؛ لأن علم العشق ليس في الدفتر 


وهناك حديث يُروى: أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» ولكنْ؛ كما يقول المستشرق 
الإنجليزي المعاصر المعروف» «رينولد نيكلسن» الذي اشتغل بالتّصوّف الإسلامي مدّة من الزمن» 
وكتب الموآفات العديدة في هذا الباب3 «مع كل هذاء توجد عند الفِرّق المختلفة الصوفية عدّة آراء 
وعقائد» يتفقون عليها جميعاًء ويمكن تسميتها بأصول التّصوّف» وبعبارة أخرىء يمكن أن نعدّ طائفة 


من الآراء والأفكار الأساسية التي اتفق عليها أقطاب الصوفية كافة أصولاً وقواعد ثابتة لمنهج 
التصوّف. 

ومن المسلم به أن جميع آراء الصوفية يتلاقى بعضها بالآخر في النهاية» في نقطة واحدة 
بيد أن تلك النقطة تبدو بأشكال مختلفة» بحسب زمان الصوفي نفسه ومكانه ومذهبه وأفكاره وأخلاقه 
وعنصره» ويترتّب على ذلك أنْ تتضارب الآراء والأقوال العديدة» وتصل - في النهاية - إلى نقطة 
تتجلى فيها بصور مختلفة» لا حصر لها. ونقول بعبارة أوضح: إنه بينما يرمي كل في المعتقدات 
الصوفية إلى هدف مشترك» يشترك فيه كل المتصوّفة» ويلاحظ أن كل قسم منها قد اتخذ ميزة 
خاصة به» نشأت تحت تأثير الظروف والأحوال التي مرت بهاء ونمت وترعرعت فيها. 

وإذا أردنا أن نعرف تصوف كل عصرهء فينبغي أن نأخذ في الاعتبار كل هذه الأوضاع 
والأحوال والمؤثرات أولاً» كما أن معرفة تصوف المسيحية وعرفانهاء لا يمكن تحقيقه إلا بعد 
الوقوف على مبادئ المسيحية وخصائصها في كل عصرء كذلك لابد لنا لمعرفة التصوف الإسلامي 


من الاطلاع على مدى تطورات التاريخ الإسلامي وعهوده. وحوادث كل قرن» والمؤتّرات الداخلية 
والخارجية التي أثرت فيه. 


n»‏ | ا ف 
وتاريخه وَعلاقته بالإسلام ومميزاته 


التصوّف أو العرفان في نظر المسلمين هو طريقةء يمزج الدين فيها بالفلسفة4» ويرى 
معتنقوها أنها هي وحدها الكفيلة بالوصول إلى الحق» وهذا الوصول إلى الكمال والحق متوقف على 
السير والسلوك والتفكير والمشاهدة التي تؤدي بصاحبها إلى الوَجْد والحال والذوق» وتوصل 
الإنسان - في النهايةء بطريقة رمزية - إلى الله تعالى» وسالكو هذه الطريقة يُعرفون بالصوفيةء أو 
العارفين وأهل الكشف» وهم يُسمّون أنفسهم بأهل الحق. 


فماذا يكون معنى التّصوّف الإسلامي في هذا القول؟ هل المقصود من ذلك أن عرفان 
الطوائف التي كانت قبل الإسلام قد تسرّب إلى البلاد الإسلامية» واصطبغ بعقائد المسلمين؟ 

وهل التعاليم الإسلامية أوجدت بنفسها طريقة عرفانية خاصة؟ 

وهل كان العرفان الذي تحقق وجوده نتيجة للميول الذاتية والوراثة الطبيعية في البشر قد 


ظهر تلقائياً بين المسلمين» كما كانت الحال في الشعوب الأخرىء تح تأر بعد ذلك ببعض الظروف 
والأحوال السياسية والدينية والاجتماعية وغيرهاء مما أدى إلى بلوغ التّصوّف درجة الكمال 


إن هذه الأسئلة ترتبط بعقائد مختلفة» تتصل بمنشأ التصوّف ونموهء وسنذكر - هنا - أهم تلك 
الاك فل ديل الاجمال. 


1- تذهب جماعة إلى أن التصوف ليس إلا رد"فعل» أوجده الفتح العربي الإسلامي في نفوس 
العنصر الآري الإيراني» وخلاصة قولهم إن الإيرانيين بعدما غُلبوا على أمرهم بسيوف العرب في 
مواقع القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوندء أدركوا أنهم فقدوا استقلالهم» وأضاعوا مجدهم» ثمّ إنهم 
اعتنقوا الديانة الإسلامية. ولكن العرب الذين كان الإيرانيون ينظرون إليهم منذ القدم بنظرة غير 
راضيةء لم يستطيعوا أن يغيّروا - رغم انتصارهم - مجرى التفكير الإيراني» وأن يجعلوهم 
مشاركين لهم في أسلوب تفكيرهم واتجاهاتهم وميولهم وسليقتهم ومنطقهم» وكذلك في آمالهم 
وأمانيهم وغاياتهم الروحية المثالية؛ لأن التباين الشكلي والمعنوي؛ أي الفروق العنصرية 
والاختلافات في أسلوب المعيشة والأوضاع الاجتماعية بين هاتين الأمتين كان شديداً للغاية”. 


وبناء على ذلك» بعدما انتهت المعارك الحربية باندحار الإيرانيين» بدأت الانفعالات 
والتأنّرات المعنوية والروحية تظهر عند الإيرانيين بأسلوب المساجلات الفكرية التي كان لها أثر 
بالغ في التاريخ الأدبي والمذهبي والاجتماعي والسياسي للعرب والإسلام. 


ومن أهم تلك الانعكاسات التي ترتبت على تلك الانفعالات الفكرية التشيّع أولآء والتصوّف 
ثانياً. وينبغي أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن الغرض من ذكر الانفعالات في هذا الباب ليس القول 
بأن الإيرانيين أقدموا على هذا العمل اختياراً أو تعمداً. وقد تأت - في أكثر الظروف - بحكم 
الانفعالات النفسية» وبتأثير العواطف والأحاسيس والخفية» بصورة ثابتة» كما يرى عملاء النفس؛ 
أي من غير أن يعرف الناس أنفسهم - غالباً - السبب الحقيقي أن يستطيعوا تحليل أفكارهم 
وأحاسيسهم» انساقت أفكارهم إلى أمثال هذه الانفعالات العكسية. 


2- ونظراً لوجود المشابهة التامة بين أغلب مسائل التّصوّف الإسلامي وبعض الفِرّق 
الهندية» ذهب بعضهم إلى أن التّصوّف وليد التفكير الهندي. 

3- وجماعة أخرى قالت: إن التصوّف الإسلامي إنما نشأ عن الأفكار الفلسفية» ولا سيما 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. ودليلهم على ذلك وجود شبه كبير بين فلسفة الإشراق والتّصوّف. 
ويضيفون إلى ذلك أن التاريخ يدلّنا على أن الفلسفة اليونانية كانت شائعة في غربي آسيا قبل الإسلام 
وبعده. ويجب أن نعلم - من ناحية أخرى - أن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة اقتبست قدراً كبيراً من 
آرائها وأفكارها من الشرق» وقد رحل أفلوطين إلى الشرق» من أجل الاطلاع على الآراء الفلسفية 
الشرقية. 


4- وظن بعض الباحثين أن التّصوّف نشأ بنفسه تلقائياً ومستقلاً بين المسلمين بعيداً عن 
المؤتّرات الخارجية» وقالوا إن التشابه بين الآراء الصوفية والمسائل العرفانية لسائر الأقوام» لا يدل 
- بصورة قاطعة - على أن هذه وليدة تلك. بل يمكن القول إن كليهما معلول لعلّة واحدة. 


5- وقالت طائفة من الباحثين إن مصدر التّصوّف الإسلامي إنما هو المسيحية والرهبنة. 
6- وقالت طائفة إن الأفكار البوذية إنما هي المصدر الأكبر للتصوّف. 


7- أما الصوفية أنفسهم؛ فلا يطيقون استماع هذه الآراء والفروض» بأية حال من الأحوالء 
ويرون من الإهانة والاحتقار لأنفسهم أن تكون أقوالهم ومعتقداتهم مقتبسة من الآراء الوثنية 
اليونانية» أو من الفلسفة الهندية والبوذية» أو أن تكون تقليداً للمسيحية» أو تشرّبت بالرهبانية؛ بل 
يقولون: إن التّصوّف إنما هو لباب باطن القرآن والأحاديث النبوية» وإنه نتيجة لحالتي الكشف 
والشهود لأولياء الله الذين استحقّوا «المواهب» الإلهية» عن طريق تزكية النفس» وتصفية الباطن» 
وصاروا موضعاً للخواطر الربّانية والملائكية. ويقول أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري6 في 
كتاب «كشف المحجوب»: يقول محمد بن الفضل البلخي: العلوم ثلاثة» علم من الله» وعلم مع الله 
وعلم بالله. 

أما العلم بالله؛ فهو علم المعرفة؛ إذ يعرفه جميع أوليائه به» وما لم يكن تعريفه وتعرفه لم 
يعرفوه» لأن كل أسباب الاكتساب إنما هي منقطعة عن الحق تعالى» وأن علم العبد بالحق ليس بسبب 
المعرفة؛ لأن علّة معرفته - تعالى وتقدّس - إنما تكون من هديه وإعلامه. 


والعلم من الله هو علم الشريعة الذي هو الأمر والتكليف منه إلينا. 
والعلم مع الله هو علم «مقامات طريق الحق», وبيان درجات الأولياء. فالمعرفة - إذن - ل" 
تكون صحيحة؛ من غير قبول الشريعة؛ والعمل بالشريعة لا يستقيم» بدون إظهار المقامات. 


وقصارى القول» إنه إذا أخذ الصوفية على عاتقهم صحة هذا القول بأن التصوّف ليس له 
أساس سوى صفاء القلب والكشف والشهود والمواهب الربانية» فإنهم يكونون قد اعترفوا ضمنا/ بأن 
جميع الرياضيات والمجاهدات وسير المقامات إنما هو عبث» وبلا جدوى. ناهيك أن صوفية إيران 
يرفضون الفلسفة دائماًء قائلين: إن قَدَم الاستدلال والعقل إنما هي قَدَم خشبيةء كما لا يعترف كثير 


منهم بصحة الأدلة؟ النقلية أيضاًء وصحيح أننا نراهم في العمل على غير هذاء وقد شحنت كُثبهم 
بالأدلّة النقلية والعقلية؛ أي أنهم غالباً ما أثبتوا عقائدهم وآراءهم في مولفاتهم» مُستدلين بأدلّة المنطق 
والفلسفة التي رفضوها أنفسهاء وبالأحاديث والروايات والأدلّة النقلية التي استهانوا بها. كما أنهم 
جادلوا مخالفيهم بالأسلحة العقلية والنقلية أنفسهاء بيد أنهم لا يذعنون نظرياً وأصولياً إلى حكم العقل 
والنقل؛ أي الفلسفة والحديثء والغزالي الذي يُعدَ من كبار الصوفية يبيّن سيره ومسلكه الروحي بين 
مذاهب عصره وطرقه في كتابه «المنقذ من الضلال« يقول: «الفلاسفة على اختلاف فِرَقهم 
ومذاهبهم كلهم كَفَرَة»» وبعد أن يعلن كُفر سقراط وأفلاطون وأرسطو وحمقهم» يرى أن من الواجب 
القول بكُفر الفارابي وابن سينا أيضاً. 


ويرى في ثلاثة أصول من هذه العشرين أنه من الواجب الحكم بكُفرهم؛ ويعذهم من أهل 
البدع في السبعة عشر أصلاً الأخرى". وقد أف الغزلي كتابه «تهافت الفلاسفة» تحدياً للفلاسفة 
المسلمين» ولا سيما اين سيناء ويظهر أنه قد كتب كتابه ««مقاصد الفلاسفة» وكأته لخص كتاب 
«النجاة» لابن سينا؛ ليبيّن - بذلك - أخطاء الفلاسفة. ويقول «إرنست رينان»19 إن الذين يكونون 
فلاسفة في البداية» ثمّ يتمستكون بذيول العرفان والتصوّف» بسبب الحيرة واليأس» يصبحون من الد 
أعداء الفلاسفة. وبعد ما صار الغزالي صوفيأء حاول - بِهمّة ونشاط كبيرين - أن يثبت وهن العقل 
وضعفهء ولم يترك شيئاً إلا استفاد منه في هذا الغرضء وأصيبت الفلسفة بخسارة فادحة نتيجة 
لحملاته. ومع كل الجهود التي بذلها الفلاسفة العظام كابن باجه وابن رشد الأندلسيين» لم تبقّ للفلسفة 
مكانتها الأولى» وإن المؤلفين العظام من الصوفية بعد الغزالي مثل السنائي والشيخ فريد الدين 
العطار وجلال الدين الرومي كلهم أظهروا عداء خاصاً للفلاسفة» وكلهم لاموا الفلاسفة» وأتّبوهب 
وسخروا من عقولهم ومنطقهم!1. ولكنْ؛ ينبغي معرفة هذه المسألة المهمة» وهي «أن المتصوّفة 
الناجحين العارفين يعتقدون أن لكل مذهب من المذاهب والمسالك جزءاً من الحقيقة» ولو كانت تلك 
الحقيقة ضئيلة؛ لأن الحقيقة الكلَيّة واضحة كالشمس الفياضة في كل مكان» وتبرز في كل شيء 
بشكل خاص» وتضفي عليه فيضاً فياضا فنتيجة لمثل هذه العقيدة يكون الصوفي المستنير غير 
المتعصّب بالضرورة مستعداً لأن يأخذ بتلك الحقائق» ويلتقطها أينما ؤجدت» وعند أية فرقة كانت› 
وهذا هو القول الصحيح» فينبغي أن يُنظر إلى التّصوّف بعين الصوفية أنفسهم «وأما الذين يعتقدون 
أن الصوفية لهم مصدر واحد ومنشأ واحد خاص بهم» ويقولون مثلاً: إن التّصوّف إنما هو تقليد 
للمسيحية والرهبة» أو أنه صورة خاصة من حكمة الإشراق وأمثال ذلك» فهؤلاء جميعاً مخطئون. 


على أننا لا نكون مخطئين لو قلنا: إن الصوفية بأسلوبهم الخاص في التفكير وبمقتضى ظروف 
وأحوال خاصة واجهوها واستنبطوا في بادئ الأمر (استنباطات خاصة من القرآن والإسلامء 
وأضافوا إليها بعد ذلك بالتدريج نظرياً وعملياً أشياء نتيجة لوقوعهم تحت تأثير الأوضاع والأحوال 
المختلفة» ممَّا سنشرحه قريباً - لو قلنا ذلك» لم نكن بمخطئين؛ فالمصادر الأجنبية المهمة للتصوّف 
هي: الديانة المسيحية والرهبنةء والأفكار الهندية والإيرانية والبوذية التي كان لها أثرها من ناحية 
الرياضة وترك الدنياء والأمر الذي جعل للتّصوّف - بعد ذلك - صورة فلسفية؛ أي أضفى عليه شكل 
البحث العلمي وطريقته الخاصةء وفتح له المجال للكلام والجدل في مسألة الخليقة» وجعل ميدان 
بحثه من الخلق حتّى المخلوق» كان من غير شك الفلسفة اليونانية. ولا سيما الأفلاطونية الحديثة: 
إلى حذ كبير2!. 


ولو أردنا أن نقارن مقارنة دقيقة بين الأفكار والآراء والأقوال الصوفية في كل قرنء 
والآراء الهندية والإيرانية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة والعناصر المسيحيةء وأخذنا بنظر الاعتبار 
العوامل التاريخية والاجتماعية التي نشأ التصوّف تحت تأثيرهاء وتطوّر بسببهاء لرأينا أن القسم 
الأعظم من عقائد الصوفية وأعمالها يمكن التوفيق بينه وبين آراء أصحاب الرياضات والعارفين من 
سائر الملل وأعمالهم. فمثلاً زهد إبراهيم بن أدهم وعشق رابعة والعقائد العرفانية للجنيد وذي النون؛» 
وفناء بايزيد والحلاج» ومسألة «الإنسان الكامل»13 التي هي - في الأصل - من ابتكار الحلاج» 
نمّاها من بعده ابن العربي وعبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني4! وأضفوا عليها صورة خاصة»ء وفلسفة 
إشراق السهروردي المعروفة بحكمة الإشراق؛ ذلك العنوان الذي يتم عن امتزاج الفلسفة بالتصوّف» 
كل هذه جميعها المناسبات العديدة القريبة بين التّصوّف والفكر الهندي» وبين الأفلاطونية الحديثة 
والمسيحية» ومن الطبيعي أن الشبه بين شيئين لا يكفي لأن نقول إن هذين الشيئين هما شيء واحدء 
أو إن أحدهما تولّد عن الآخرء ولكنا نقول: إن الشبه القوي يعطينا حق هذا الافتراض5! خصوصاً لو 


كانت هناك عوامل أخرىء تقوّي هذا الافتراض. 


المنشأ الإسلامي للتصوّؤف 


الإسلام دين عملي معتدل» يتمشّى مع الحقيقة» ويوصي أتباعه بالقصد والاعتدال؛ أي أنه 
يبيح للمسلمين الاستمتاع بنِعَم الدنيا بصورة معتدلة» من غير أن ينسوا الآخرة. وفي الوقت نفسه؛ 
يريد أن يكون حكم البشر في يده» وأن يدير شؤون المسلمين» أو بعبارة أخرى: يهدف الإسلام إلى 
سعادة الدارين» وقد جاءت الآيات التالية مؤيدة لهذا الحكم» من قبيل قوله تعالى: (ِوَابْتَْ فيمَا آنَاكَ 
الله الدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تددن نَصِيبَكَ مِنَ الدْنْيَا وَأَحْمين كما أَحْسَن الل إِلَيِكَ وَلَا تَْعْ الْقَسَادَ فِي الأزض 
مِنَ الرّزْقٍ قُ هي لِلَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةِ الَا خَالِصَة يَْمَ الْقيَامَةِ كَذلِكَ فصت الآيَاتِ لِقَوْم يَعلَمُونَ). 
وهناك أحاديث كثيرة كلها تدل على ذلك» ونقول: إن رسول الله كان ينهى عن الإفراط في الزهد 
والمبالغة فيه» وينهى عن الرياضيات الشاقة والعبادات المرهقة. 


يقول ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» كان عثمان بن مظعون يريد أن يخصي نفسه 
بتقليد بعض الزهاد والنسّاك المسيحين16» ويطلّق زوجته» ويهيم في الصحارىء ولكن النبي ردعه 
عن هذه الأعمال» وأمره بالاعتدال. 


وروى البخاري أن النبي رأى - وهو يطوف بالكعبة - رجلاًء قد أدخل زمام الناقة في أنفه» 
وهو يطوف» وطرف الزمام في يد شخص آخرء فقطع النبي الزمام» ومنعه» وكذلك يروي ابن 
الجوزي أن ابن عمر كان يصوم أياماً طويلة؛ أي أنه - مثلاً - كان يصوم النهارء ويقضي اليل كله 
في الذكر والمناجاة» فنهاه النبي عن الإفراط في ذلك» وكانت هناك امرأة تدعى زينب قد مدّت حبلاً 
بين عمودي المسجد حتى تتكئ عليه كلما تعبت من الصلاة؛ لكيلا تجلس على الأرض أبداًء فأمر 
النبي بأن يفكّوا ذلك الحبل» ونصحها بالاعتدال. ولكنْ؛ مع كل هذه الآيات القرآنية والأحاديث 


والروايات يرى نيكلسن”7! أن الإسلام نفسه هو الذي مهّد الطريق للتصوّف؛ لأن الإسلام دين» وأحد 
أركانه الهامة هو: الإيمان بالحياة الآخرة. فالإيمان بالحياة الآخرة» والإيمان بالسعادة الكاملة» 
والإيمان بنعيم الآخرة» كل ذلك يستلزم عدم الاكتراث والاعتراف بزوال لذات الدنيا ونعيمهاء وهو 
يعلّم المسلمين - على أي حال - ألا يحبّوا الصديق غير المستديم» وبالإضافة إلى ذلك» يدور الدين 
الإسلامي كباقي الأديان حول محور الخوف والرجاء والترغيب والترهيب» فالنبي نذير وبشير؛ أي 
أنه ينذر من جهة» ويبشر من جهة أخرىء فيتحدث عن «جنات تجري من تحتها الأنهار» وعن جهنم 
التي يسمع زفير نيرانها من مكان سحيق» وإننا لنجد في القرآن نفسه آيات أخرىء تدعو إلى الزهد 
وترك الدنيا وطلب الآخرة» ويقول عر وجل - مثلاً - في سورة الحديد: (ِاعَلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدُنيَا 
لَب وَلَهْوْ وَزِينَةٌ وَتَقَاخُرْ بَيَْكُمْ وَتَكَاثْرَ فِي الْأمْوَال وَالْأَوْلَادٍ كَمَتَلِ عَيْثِ أَعْجَب الْكُفَارَ تبَائُهُ ثُمَّ يَهيج 
تراه مُصْفَرًا ثُمّ يَكُونُ خطَامًا وَفِي الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شدي وَمَغْفِرَةٌ مَنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ اليا 
إلا متاخ الْعْرُوِ). 


والنبي نفسه الذي كان هو مصداق قوله تعالى: (ِلَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أموَةٌ حسئة) 
كان في حياته مَتَلآَ للزهد والبساطة وعدم التكلف. يضاف إلى هذا ما جاء في سيرة النبي والروايات 
الكثيرة من أن النبي - بالإضافة إلى العبادات المقررة من قبيل الصيام والصلاة - كان غالباً ما يقوم 
بالمناجاة في الليالي» ويعتكف أحياناً. 


ويمكن القول - بالإضافة إلى ذلك - أن كثيراً من الأفكار العرفانية إنما هي مقتبسة من 
القرآن» فمثلاً يقول تعالى في بيانه عن العلاقة بين الإنسان وربه في سورة الحجر: (ِفَإِذَا سَوَّيْنْهُ 
(يعني آدم) وََفَخْتُ فيه من رُوجي) ويقول أيضا: (يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عن دِينِه َف 
يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيْحِبُونَهُ) ويقول أيضاً: رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ). 


وقد وردت آيات في القرآن في التفكير والسنَّيْر في الآفاق والأنفس وذكر الله الذي يُعدَ من أهم 
أصول التّصوّف مثل الآية: (ِوَفِي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي فيكم افلا تُبْصِرُونَ) وكالآية: 
(تَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاتْكُرُوا لي وَل تَكْفْرُونِ) والآية: (الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى 
جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكٌرُونَ في خَلّقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأزْض) والآية: (ِوَاذْكْر رَبّكَ في نفيك ضرعا وَخِيقَة 
وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوَ وَالآصال وَلَا تكن مَنَ الْعَافلينَ) وكذلك وردت آيات في القرآن بشأن 
وكدة الوجوة. التق هي امن اهم الأصول لذى جميع فرق الضيوفية وارسفهاة مكل الا وال 


الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فََيَْمَا تُوَلُوا قَنَمَ وَجَهُ الل إنَّ الله وَاسِعْ عَلِية)» والآية: (اللَّهُ ثُورُ السَمَاوات 
وَالْأَرْضٍ مَثَلُ وره كَمِتْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرُْجَاجَهُ كَأَنَهَا گؤگب ذرَي يُوقَدُ من 
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ يوئ لا شَرقِيّة ولا غَرْبِيّة يَكَادُ َيْتُهَا يُضِيءْ وَلَوْلَمْ تشتسنة تارٌ نُورٌ على نُورٍ يَهْدِي 
اله لور مَن يَشَاءً وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ لِلنّاسٍ وَاللَّهُ بل شَيءِ عليخ)» والآية: ألم تر أَنّ الله يَْلَم 
مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ 
وَلَا اتی من ڏلك ولا أَكْثَرَ الا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا). 

ومن جهة أخرىء نرى أنه وردت في القرآن بشأن المداراة5! مع العقائد والمذاهب المختلفةء 
وعدم الاهتمام بالصور والظواهرء وإعطاء الأهمَيّة على العكس» إلى روح الشرع ومعناه» وحقيقة 
الديانة وباطنهاء مما هو من أهم مسائل التّصوّف والعرفان مثل آية: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا 
وَالنّصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَاليَْمِ الآخِر وَعمِلَ صالخا قْلَهُمْ أَخِرُْهُمْ عِند رَبَهمْ وَلا حَوْفَ 
کد و يخ توق والأبةه رلك جملنا ينك كعد و ولن :1ه الله لفعلكه أكة واحذة 
وَلكِن لَيبَْوَكُْ في ما آتَاكُم” قامئتبقُوا الْخَيْرَاتٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَنُكُم ما كُنثُم فيه تَخْتلفُونَ)» 
وأيضاً الآية: (ِلَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَترق وَالْمَغْربِ وَلَكِنَّ الْبنّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم 
الآخِر وَالْمَلانِگة وَالكتاب وَالنَيينَ» وأيضاً الآية: (ِوَلَوْلَا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهم بِبَعْضٍ لَهْدمَتْ 
صَوَامغ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدْ يُذْكَرُ فيهَا اسم الله كَثيرَا"وَلَيَنَصْرَنٌ اللَّهُ مَن يَنصٌرُة* إن الله لوي 
عَزِيزٌ)» وأيضاً الآية: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الل رَمَى). 

والحاصل أن أمثال هذه الآيات قد أنّرت في أفكار جماعة من المسلمين تأثيراً عميقاء من 
غير شك» وترى عين هذا التأثير ظاهراً في تعاليم الصوفية بعد ذلك؛ إذ حينما بلغ التصوّف ذروة 
الكمال» أخذ الصوفية يتمستكون بهذه الآيات المذكورة» لإثبات آرائهم» في مقابل المعارضين لهم» 
وعمدوا إلى القرار أكثر من ذي قبل واشتغلوا بكشف معانه العميقة19ء كما أن الشيعة وسائر الفرّق 
الإسلامية» كل طائفة منهم تتمسّك بالقرآن لإثبات أحقيّة مسلكها ومذهبهاء وأصبح القرآن على هذا 
النحو ملعبة20 لأذواق المفسّرين وقرائحهم» ويجب أن نأخذ هذه النقطة - أيضاً - بنظر الاعتبارء 
وهي أن القرآن كتاب» يحتوي على كثير من المتشابهات» وأن كثيراً من آياته ذات وجوه عديدة في 
المعاني» ولم تمض عدّة سنين حتّى رأى علي بن أبي طالب في عهد خلافته أن القرآن لا يكفي 
للاحتجاج به مع الخوارج. وكان يقول لابن عباس: «القرآن حمّال ذو وجوه». 


ومن المسلّم به أن هذه الاختلافات والمشاكل لم تكن تحدث في عصر النبي؛ لأنه كان يفسّر 
القرآن هو بنفسه» ولو حدث لأحد سوء فَهْم في القرآن» لكان النبي يرشده إلى الصواب» وبعد وفاته - 
صلى الله عليه وسلم - أصبح اختلاف أذواق الأشخاص وأساليبهم وفهمهم» والأغراض والتعصّب. 
كل ذلك صار سبباً لإثارة اختلافات عظيمة؛ لأن فَهم كل طائفة كان يختلف عن فهم الأخرى. 
ويروى حديث عن ابن مسعود: ما من آية إلا ولها قوم سيعملون بهاء لذلك شاهدنا بعد وفاة النبي 
مباشرة في خلافة أبي بكر ظهور مسألة الفرق بين المسلم الحقيقي وأهل الردة؛ أي أولئك الذين 
ارتذوا عن الإسلام» وكذلك النظر في مسألة: ما الح الفاصل بين الإيمان والكفرء والالتزام وعدم 
الالتزام؟ وبأية أصول وقواعد تميز المؤمن من المرتد؟ ومن هنا ينفتح باب الاختلاف في الرأيء 
فينقسم المسلمون إلى عدة فرق متخاصمة بعد مقتل عثمان بن عفان قبل انقضاء ربع قرن على وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 

1- أتباع علي بن أبي طالب. 

2- جماعة تذرّعت بدم عثمان» واتخذته وسيلة لمحاربة علي بن أبي طالبء وبادروا 
بالخلاف والخصام؛ ومنهم عائشة بنت أبي بكر وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص 
وأتباعهم. 

3- ظهرت جماعة أخرى باسم الخوارج بعد حرب صفين وتحكم الحكمين من قبل علي 
ومعاوية. 

4- فئة اختارت الحياد على سبيل الاحتياط. وبعد استشهاد علي بن أبي طالب» برزت فئة 
باسم المرجئة إبان خلافة معاوية» وكانت تقول: إن شرط الإيمان هو الإقرار بالتوحيد» وهي ترى 
أن المعصية لا تضرّ شيئاً مع الإيمان» وأن الإيمان مقدّم على العمل» وأنه لا يمكن لأحد أن يعد 
العاصين من أهل النار؛ لأن أمر الجنة والنار بيد الله» فيجب الاتكال على رحمة الحق تعالى» 
وكرمه. 

وكانت عقائد المرجئة مُرضية لأهواء أمراء بني أمية الذين كانوا - عادة - أناساً بعيدين عن 
التقوى» ولم يكن لهم من الإسلام أكثر من الاسم21» في حين أن مخالفي بني أمية» ومن جملتهم 
جماعة من الخوارج» تَسَمََتْ باسم «الأزارقة». وهم الذي كانوا أتباع نافع بن الأزرق» وكانوا 


يقولون إن كل من اقترف ذنباً» سواء أمسلماً كان أم غير مسلم» ولو كان من الصغائر إنما هو 
مشرك» وإِنّ قتل المشرك وأولاد المشرك واجب» وقالت جماعة أخرى منهم إن من الجائز - فقط - 
إعفاء أولاد المذنبين من القتل. 


وكانت جماعة ثالثة من الخوارج تُسمّى «النجدات» وكانت أكثر اعتدالآء تقول: إن القتل 
يجب - فقط ‏ لمَنْ يرتكب إثمأ كبيرأء يتفق المسلمون كافة على تحريمه وفق رأي علماء الفقه. 


ولم تمض مدة حتّى تدخّلت في الأمر مسألة الجبر والاختيار» وصارت سبباً للانشقاق 
والاختلاف» وكانت جماعة باسم «الجبرية» أو «المجبرة» تقول: إن الإنسان غير مخيّر في الأعمال 
التي تصدر عنه»ء سواء أحسنة كانت أم قبيحة» بل هو مجبر مغلوب على أمره» وكان مخالفو هذه 
الفرقة المعروفون باسم «القدرية» أو أتباع التفويض على العكس منهم» يعدون الإنسان مخيّراً في 
أعماله» وأرسى جماعة المعتزلة الذين كانوا من أصحاب العدل والتوحيد قاعدة معرفة الله على 
العقل» ووضحوا الأصول الخمسة التي يلاحظ وصفها وتفاصيلها في كتب الملل والنحل. 


وبعد أن استقرت أحوال المجتمع العربي؛ أي في أوائل حكم العباسيين» تسرّبت إلى الإسلام 
أفكار الشعوب المختلفة ممّن اعتنقوا الإسلام» كما دخلت فيه - أيضاً - علوم الأمم المحتضرة للممالك 
الإسلامية وآدابهاء بدأت ترجمة الكُتْب الفلسفية والعلمية» ولاسيما الفلسفة اليونانيةء وانتشرت - 
كذلك - عقائد الزنادقة وآراؤهم؛ أي کنب «ماني». كما تُرجمت على يد جماعة وتُبودلت کنب 


«مورفيون» و «ابن ديصان»» فراجت آراء حديثة بين طوائف المسلمين. 


وفي مقابل الفلاسفة الذين يُعتون أهل بحث وتحقيق» ودأبهم أتباع الأدلّة والبراهين - ممّن 
كانوا لا يأبهون بالشرع» وكانوا أكثر تحرّراً من أهل العهود التي تلتهم - ظهرت الفِرّق المختلفة من 
المتكلمين ممّن كان غرضهم تطبيق قوانين الفلسفة على ظواهر الشرع» وكانت آراء هذه الطبقة من 
المتكلّمين في الإلهيات ومقالاتها وأبحاث ما وراء الطبيعة أساساً ومناطاً بعقائد المتشرّعين 
المتفلسفين طوال القرون الوسطىء ولا تزال - حتى الآن - محل نظر واعتبارء والعقائد المختلفة 
للمتكلّمين التي نشأت قليلاً أو كثيراً تحت تأثير الفلسفة الإلهية وفلسفة ما وراء الطبيعة لليونان» 
ومقالات فلاسفة الإسكندرية أثّرت - بدورها - في التّصوّف. 


وقصارى القول إنه في أثناء كل هذه المشاغل الفكرية كان رواد التصوّف من المسلمين 
يرسون أصول التَصوّف وقواعده22. فنحن - الآن - في غنى عن أن نقول: ما مدى المحاولات التي 
قامت بها الصوفية من الأدوار التالية لإظهار شرعية التتصوّف؟ وكم تحمّلوا من المشاق؛ ليجدوا 
للقرآن تفاسير عرفانية» تتفق ومشاربهم» وماذا كانت الرموز والبطون التي نسبوها للقرآن بأن قالوا: 
إن معاني القرآن الباطنية تختلف عن معانيه الظاهرية» وأي قدر من الأحاديث نسبوه إلى الرسول 
تأييداً لهذا الغرض. أو وضعوه - أحياناً - بحكم أن الغاية تبرر الوسيلة» هذا بالإضافة إلى أنه ليس 
هنا مجال الكلام والبحث في الحديث؛ لأن أمثال هذه المسائل تُعدّ من آثار التصوّف» وانعكاساته في 
العهود الإسلامية التي تلت ذلك» والذي نحن بصدد إيضاحه. إنما هو أثر الإسلام في ظهور 
التصوّف؛ أي أننا نريد أن نعلم إلى أي مدى كان تأثير الإسلام في ظهور الأفكار الصوفية» فلذلك 
وضعنا منشأ التصوّف ونموه فى المراحل الثلاث على بساط البحث. 


المرحلة الأولى 
أي مَرحلة صدر الإسلام 


في هذه المرحلةء كان أغلب المسلمين أهل دين وزهد؛ بحيث لم تكن هناك حاجة إلى أن 
يطلقوا عليهم اسماً خاصاء لتمييزهم عن الآخرين» وإنما كانت هناك جماعة من أفاضل المسلمين 
الذين أدركوا صحبة النبي» فسُمّوا لذلك بالصحابة» وأطلقوا على الجيل الذي تلا زمن الصحابة؛ أي 
أولئك الذين نالوا صحبة الصحابة: التابعين» وبعد عهد الخلفاء الأربعة» ولا سيما في أواخر القرن 
الأول؛ حيث كان أغلب الناس منشغلين بشؤون الدنياء سمّوا طائفة من الخواص الذين كانوا يعنون 
بأمور الدين «الزهاد والعبّاد». 


وكان زهاد مسلمي صدر الإسلام وتقواهم عمليين ومعتدلين؛ أي أنهم كانوا يعنون بأمور 
معاشهم وواجباتهم الاجتماعية» وكانوا يكافحون كل مشكلةء ويجتهدون لإيجاد أحوال أفضل في 
المجتمع الإسلامي مثل عمر بن الخطاب الذي كان يحكم بلاداً مترامية الأطراف» وهو يرتدي لباس 
الورع والزهد وترك الدنياء وكان في أثناء صلاته يرسم خطة الاستيلاء على بلاد الأكاسرة 
والقياصرة» وليس هناك شك في أن أعمال عمر ومسلكه وأسلوب حياته» إنما كان مثلآ لسائر 
المسلمين» ومن المسلّم به أن أولئك الذين كانت مشاغلهم الدنيوية والاجتماعية أقل بالنسبة لغيرهم» 
أو لم تكن لهم مشاغل - قط - مثل فقراء أهل الصفةء كانوا أكثر اشتغالاً بالزهد والعبادة من «عمر» 
والمهتمّين بالشؤون الاجتماعية. 

والدين الإسلامي - كما أشرنا من قبل - قام على أساس الترغيب والترهيب» فكما يبشر 
الصالح بنعيم الجنة» كذلك ينذر الطالح بيوم الحساب وعذاب الجحيم. وكان الخوف أهم عامل في 
حياة المسلم الدنيوية في القرن الأول: الخوف من المعصية والخوف من الموت والخوف من 


الحساب يوم القيامة والخوف من نار جهنم الموصوفة بقوله تعالى: (ِوَقُودُهَا النَّامِنُ وَالْحِجَارَهُ) التي 
يذوب من هيبتها الأسد الضاري. 

وهذه المقدمات تدفع الإنسان قطعاً وقهراً إلى العزلة والتسليم الكامل لإرادة الله» وهذه القصة 
أقدم صور التصوّف الإسلامي: وهي أن جماعة اعتزلوا الدنيا طلباً للنجاة في الآخرة والخوف من 
الخسران الأبدي» واتبعوا لضعف إرادتهم وانحراف سليقتهم طريق الإفراط والمبالغةء ويمكن القول 
بأنهم لما لم يجدوا في أنفسهم تلك القدرة على القيام بالواجبات الدينية في أثناء قيامهم بترتيب شؤون 
معاشهم» وأداء وظائفهم الاجتماعية» غضوا النظر عن الدنيا وكل ما يمكن أن يؤدي إلى انشغالهم 
بهاء فانحرفوا - بذلك - عن جادة الاعتدال والقصد اللذين هما الدستور الأساسي للقرآن. يقول 
«لويس ماسنيون»23 أحد المستشرقين الفرنسيين المتخصصين في موضوع التصوّف والعرفان في 
مقال» كتبه في دائرة المعارف الإسلامية عن مصادر التّصوّف: «من المسلّم به أن تفاسير الصوفية 
للقرآن» والأحاديث التي رواها الصوفية بشأن سيرة النبي الخاصة وحياته» يرجع إلى ما بعد عهد 
التّصوّف, وإنها لا تخلو من شك وارتياب». وليس بن أيدينا معلومات عن حياة النبي الخاصة 
والشخصية» وليس من شك أن الميل إلى الحياة الصوفية التي شاعت في جميع البلاد وجميع 
الأجناس كانت شائعة فيما بين المسلمين في القرنين الأولين» وبغضن النظر عن الأخبار والحكايات 
التي كُتبت فيما بعدء ذلك الجاحظ وبن الجوزي أكثر من أربعين شخصاً من زهاد القرنين الأولين 
للهجرة بأسمائهم وصفاتهم ممّن كانوا يعتقدون أن لأحكام الشرع ظاهراً وبطنآء وكانوا يهتمّون 
بالوجهة الباطنية والمعنوية للأحكام24ء وهذا بنفسه دليل على نوع التّصوّفء ويمكن تسمية عذة 
أشخاص من بين أقطاب الزهاد كأبي ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وأويس القرني وصهيب كأمثلة 
واضحة على ذلك؛ ونصادف من بعدهم جماعةء يُعرفون بالنسّاك والزهاد والبكّائين. 


والحاصل أن التصوّف كان - بادئ ذي بدء - طريقة عمليةء لا مذهباً نظرياًء كما قال الجنيد 


التغدادي» وڑها لم تحصل على ها التصروق مال والقال».ولم ممص عله بالعرب والفقال» وكا 


ولم يكن في هذا العهد اختلاف كبير بن الشخص الصوفي والمسلم المتعبّدء وهذه العزلة وهذا 


الفقر الاختياري» إنما كانا ليستطيع بها الصوفي أن يفكر في القرآنء ويتدبّر فيه بصورة أفضل» وأن 
يكون أكثر قُرباً إلى الله بواسطة العبادات والأوراد والأذكار» ومن البديهي أن أقطاب الصوفية لم 


يكونوا يتوقعون أن يصبحوا يوماً موضعاً لأذى حكّام المسلمين وعلماء الشريعة الإسلامية لأنهم 
كانوا - حينئذ - مقيّدين بأحكام الشرع» والفرق الوحيد الذي كان بينهم وبين باقي المسلمين هو أن 
الصوفية كانوا يبدون اهتماماً أكثر ببعض أصول القرآنء ويقدمونها على الأصول الإسلامية التي 
كانت متساوية في نظر غيرهمء فلم يعوا - مثلاً - الذكر؛ أي قراءة القرآن» أو تكرار أحد أسماء الله 
اقل هة من آذاء اللصلاة الواجية. كما كانوا يعطوق اهفية بالغة للتوكل» وتفويسن كل أبن إلى الل 
حتّى إن بعضهم كان يعد البحث عن الغذاء والكسب وحتى معالجة المرض والألم أمراً مخالفاً 
للتوكل26, 


قالوا: إن أبا هاشم الكوفي أسّس في أواخر القرن الثاني للهجرة في موضع «الرملة» من 
بلاد فلسطين صومعة للصوفية. إلا أن الحياة في الصوامع كانت نادرة في هذا العهد» وكان أغلب 
زهاد هذا العصر متجولين» يتنقلون من مكان إلى مكان منفردين أو جماعات» وكان بعضهم يعيش 
على الصدقات» وكان بعضهم يأكل خبزه من کد يمينه. 


ويجب أن نذكر هنا بصورة خاصة أمرين من بين العوامل الاجتماعية الكثيرة التي أثرت في 
نمو التصوّف في المجتمع الإسلامي. 

1- كان مسلمو صدر الإسلام أناساً فقراء معوزين» يحيون .حياة بسيطة خالية من التكلف» 
وكان فتح الممالك المجاورة سبباً في وقوع ثروة طائلة في يد هؤلاء القوم الفقراءء وهؤلاء الجماعة 
من سان البادية الذي كانوا يشبهون الإنسان البدائي اتصلوا بحضارات مليئة بأسباب الرفاهية 
واتسع المجتمع الإسلامي نتيجة لهذه الفتوحات؛ إذ امتدت حدوده من الجزيرة العربية إلى سائر 
أقطار الدنيا المتحضّرة في ذلك الوقت. 

وخلاصة القول إن جميع هذه العوامل التي صارت سبباً لتبديل الحياة البسيطة الساذجة 
المعتدلة للعرب إلى حياة مليئة بالكلفة والجلبةء تلك الحياة التي كثر فيها الإفراط والتفريط. فكان 
المسلمون المتعبّدون المتديّنون يحتملون هذه التغييرات والتحولات الفجائية في حياة العرب بمشقة 
كبيرة. 

جاء في التاريخ أن عمر بن الخطاب عندما شاهد حياة معاوية المملوءة بالأبّهة والجلال في 
سورية» غضب» كما أنه أب - أيضاً - خالد بن الوليد القائد العربي المعروفء بسبب إسرافه. 


ومن جملة الأسباب التي أدت إلى ثورة المسلمين على الخليفة الثالث عثمان بن عفان أنه كان 


الأراضي. 


2- وهناك مسألة أخرى سبّبت هياج أفكار المسلمين في صدر الإسلام» وكان لها الأثر في 
سوق أذهانهم إلى الزهد والتصوّف» وثعذ من العوامل الاجتماعية الهامة» وهي الاضطرابات 
والطغيان والقتل والحروب الداخلية الموحشة ومظالم الأمراء وانهماكهم في الأمور الدنيوية والمادية 
الصرفة تلك التي بدأت بثورة الناس على عثمان» وقتله المؤلم. 


وكما يلاحظ أنه بمقتل عثمان» يبدأ فصل مشؤوم في التاريخ الإسلامي» وأعني به: الحروب 
الداخلية: وأولاها كانت بين الإمام علي بن أبي طالب ومخالفيه الذين اجتمعوا تحت لواء عائشة بنت 
أبي بكر. ثم ما كان بين علي بن أبي طالب ومعاوية؛ وكذلك ما كان بين الإمام علي وخوارج 
النهروان» وبعد مقتل علي» دام الخصام والجدال والأخذ والرد والكرّ والفرٌ بين معاوية وأولاده من 
جهة» ومعارضي رياستهم وإمارتهم» من جهة أخرىء وانتهى الأمر باستشهاد حضرة الإمام 
الحسين» واشت جور بني أمية بعد استشهاد الحسين يوماً بعد يوم» ولنرجع إلى التاريخ؛ لنرى كيف 
أن مكة المكرمة قبلة المسلمين خوصرت» وانثهكت حرمتهاء وماذا جرى من المشقّات والإهانات 
للمدينة المنورة دار هجرة النبي ومدفنه» وكيف كان يُعامِل عبيد الله بن زياد وسائر عمّال بني أمية 
الناسن» وإلى أي حد كان قيام المختار بن أبي عبيد الثقفي وقائده إبراهيم بن مالك الأشتر ومخالفة 
مصعب بن الزبير مع خلفاء أمية سبباً في إراقة الدماء؟ وإلى أي حدء أهلك عبد الملك بن مروان 
وعماله الطّغاة كالحجّاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي من نفوس الأبرياءء وأتعسوا ألوف 
الناس؟ كل هذه الحوادث وآلاف الفجائع الأخرى التي لا مجال لذكرها هناء وينبغي الرجوع إليها في 
كُنْب التاريخ» إلى أي حد أثّرت هذه في المتديّنين الحقيقيين من المسلمين» وأقلقتهم جميعاً؛ بحيث 
ظنوا أن يوم القيامة ونهاية الزمان قد أزفاء وأن الدنيا توشك أن تتلاشى» وأن هذه الإحساسات 
والتأثيرات النفسية الشديدة لم يكن من الممكن أن تكون عديمة الأثر. 

وصارت هذه - بطبيعة الحال - سبباً لنوع من رد الفعلء الأمر الذي دعا إلى انقسام الأمة 
الإسلامية إلى فرق متنوعة» وأدت الحال إلى أن أغضبت جماعة من الخوارج الذين صاروا 


يعتقدون بوجوب قتل كل مَن عاصرهم من المسلمين» وحتى إن بعض الخوارج من قبيل فرقة 
«الأزارقة» كانوا يقولون إنه يجب إهلاك أطفالهم أيضاً. 


والإيرانيون الذين كانوا يدعون أنفسهم بأبناء الأحرارء وكانوا في العهد الساساني يعون 
العرب أقل مجاوريهم شأنأء بلغت بهم الحال من الذلّة والمهانة أن مُمّوا بالموالي27» وكانوا يُعدون 
في زمرة العبيد وأبناء الأسرىء وانتهى ضعفهم إلى حيث إن مصعب بن الزبير بعد أن انتصر على 
المختار» ضرب في يوم واحد أعناق أربعة آلاف منهم» فمن الطبيعي أن يتمسّكوا بأناس مظلومين 
مثلهم؛ أي أسرة علي بن أبي طالب» وألا يتركوا فرصة تمرّ بهم إلا انتهزوها؛ ليقلبوا عرش 


الأمويين. 


وقد ندم جماعة من أهل الكوفة - التي كانت كالبصرة إحدى مراكز زهاد العهد الأول 
للإسلام - وسمّوا أنفسهم «التوؤابين» بعد استشهاد الحسين وحادثة كربلاءء وذلك للخيانة التي 
صدرت منهم في حقه» أو مناصرتهم لأعدائه» ولتلافي ما صدر منهم سابقاً زاولوا العبادة. وانزوت 
جماعة عن المجتمع المملوء بالشرور والمشاغبات طلباً لنجاة أنفسهم؛ لأنهم كانوا يرون أن عهد 
الخلفاء الأربعة قد انقضىء وتسلّط من بعدهم على أرواح المسلمين وأموالهم أشقى الناس؛ أي أمراء 
بني أمية الظالمون. 


ومن الطبيعي أن نستثني من بين خلفاء بني أمية «عمر بن عبد العزيز» الذي كان تقياء 
وكان يحاول التشبّه بعمر بن الخطاب. ويمكن أن نعدّ ذلك شاهداً حياً على أن أمور المسلمين قد 
تعقدت في عهده؛ بحيث لم يبق أمل لأن تعود إلى عهد التقوى إلى الصلاح في صدر الإسلام؛ 
والحاصل أن الضجر بلغ ببعض المسلمين إلى درجة أنهم لم يكونوا يستطيعون الحياة في المجتمع. 
ولم تكن لهم القدرة على تحمّل مظالم الأمراء الأمويين» واستمرت هذه الأيام الموحشة حتّى سقوط 
بني أميةء وينبغي أن نع الحسن البصري وأضرابه أمثلة لمتعبّدي العهد الأموي المعدودين وز هاده 
من رواد الصوفية وغرفاء القرن التالي له» ويظهر من تحقيق أحوالهم أنهم كانوا من المسلمين 
المتعبّدين المؤمنين المتمسّكين بالشريعة في ذلك العهدء وكانوا في خشية شديدة من عذاب الله 
وكانوا يواظبون على أداء فرائضهم الدينية» بصورة كاملة» وكانوا يؤمّلون الفرج بعد تلك الشدةء 
وكما ذكرنا - تحت تأثير العوامل الاجتماعية الآنفة الذكرء لا سيما شيوع الظلم والفساد» من جهة 


وعنايتهم بأخبار آخر الزمان» وأن الأرض سوف تمتلئ قسطاً وعدلاً بعد أن مُلئت جوراً وظلماًء 
فاعتزلوا الدنيا لذلك» وانهمكوا في تصفية نفوسهم. 


ولا نشاهد في آثار زهّاد هذا العهد ونستاكه» وفي كلماتهم شيئاً غير ما ذكرء فلا نرى أثراً 
للعشق» ولا للمحبة» وقد صارتا محوراً لكلام الصوفية في القرون التالية» ولا عن فكرة «وحدة 
الوجود» كلاماً في «الفناء والبقاء»» ولا في الصحو والسُكر. وأمثال ذلك من قبيل: «القبض والبسط 
والوقت والحال والإثبات» والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع والتمكين» وغير ذلك 
وكما أشرنا من قبل؛ كان التّصوّف في هذا العهد مسلكاً عملياء لا منهاجاً نظرياً؛ أي أن الزهاد من 
أئمّة التصوّف كانوا مقيّدين بأصول الشريعة؛ أي أنهم كانوا يعتقدون أن العمل الصادق بأحكام 
الشرع والاتباع الكامل للشريعة الإسلامية يُولّدان في روح الإنسان فوائد خاصة. وثلت الفوائد هي 
الحصول على العقائد المجردة والمعقولة. 


ولم يكن ثمّة - بجانب الناحية العملية والتعبّد والزهد الذي مرّ ذكره وقتئذ - شيء من 
الأبحاث النظرية والمجادلات العملية التي جعلت التّصوّف بالتدريج على صورة خاصةء مثل فرق 
المتكلّمين والفلاسفة» قال أبو الحسن النوري ليس التّصوّف رسوماً ولا علوماًء ولكنه أخلاق25؛ أي 
أنه إذا كان التّصوّف رسماء فإنه يتأنّى للإنسان بالمجاهدةء وإذا كان علمأء فإنه يحصل عليه بالتعليم 
أنه «خلق»؛ حيث يقول: تخلقوا بأخلاق الله» فالتصوف - إذاً 


5 هو العمل بخلق الله» فلا ينال بالرسوم» ولا بالعلوم22. 
قال أبو محمد رويم: «إن النصوّؤوف هو الثبات على الأفعال الحسنة»30, 


والآن لكي نوضح الأمرء ونبيّن كيف بدأ التصوّفء وكيف سار إلى الذروة» نذكر في هذا 
المقام الشرح الذي أورده أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى عام 597 ه في 
كتابه المشهور «نقد العلم والعلماء»» والمعروف ب «تلبيس إبليس»» وما قاله في نقد مسالك 
الصوفية حتى يتبيّن من ذلك كيف كانت أساليب تفكير الزهاد نسّاك الصوفية» وماذا كان التصوّف 
نفسه» وعلى أي منوال كانت تطورات القرون التاليةء وظهور الأفكار والعقائد الخاصة والأبحاث 
المتنوعة المختصة بمقامات السالك وأحواله؛ والقيام بهدم آراء الفلاسفة وأهل الاستدلال» وإثبات 


عجز أهل الظاهر والعلوم النقلية عن الوصول إلى الحقيقة» ولزوم الرجوع إلى القلب» وتزكيته 
وأمثال تلك الأبحاثء مما سيأتي ذكره بعد ذلك. 


يقول ابن الجوزي: «وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» ولما أظهره أوائلهم؛ تكلموا 
فيه» وعبّروا عن صفته» بعبارات كثيرة» وحاصلها أن التّصوّف عندهم رياضة النفس ومجاهدة 
الطبع؛ برده عن الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والخلاص 
والصدق» إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرىء 
والحديث بإسناد عن الطرسي يقول: سمعث أبا بكر بن المثاقف يقول: سألث الجنيد بن محمد عن 
التصوّفء فقال: الخروج عن كل خلق دني» والدخول في كل خلق سني» وبإسناد عن عبد الواحد بن 
بكر قال: سمعثُ محمد بن خفيف» يقول: قال رويم» كل الخلق قعدوا على الرسوم» وقعدت هذه 
الطائفة على الحقائق. وطلب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع» وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع؛ 
ومداومة الصدقء قال المصنف: وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس عليهم في أشياءء ثم لبس 
على مَن بعدهم من تابعيهم» فكلما مضى قرنء زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم؛ إلى 
أن صدهم عن العلم» فأراهم أن المقصود العملء فلما انطفأ مصباح العلم عندهم» تخبّطوا في 
الظلمات» فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك: ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح أبدانهم» 
وشبهوا المال بالعقارب» ونسوا أنه لق للمصالح» وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم 
مَن لا يضطجع» وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. وفيهم مَن كان لقلّة علمه» 
يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة»ء وهو لا يدريء ثم جاء أقوام» فتكلموا في الجوع والفقر 
والوساوس والخطرات» وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي» وجاء آخرون» فهذبوا مذهب 
التصوّف» وأفردوه بصفات» ميّزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرفض 
والتصفيق» وتميزا بزيادة النظافة والطهارة» ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعاًء 
يتكلمون بواقعاتهم» ويتفق بعدهم عن العلماء» لاء بل رؤيتهم ما هم فيه أو في العلوم حتّى سمّوه العلم 
الباطن. وجعلوا علم الشريعة» العلم الظاهر» ومنهم مَن خرج به الجوع إلى الخبالات الفاسدة» فاذعى 
عشق الحق» والهيمان فيهء فكأنهم تخايلوا شخصاً مُستحسن الصورة» فهاموا به» وهؤلاء بين الكفر 
والبدعةء ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق» ففسدت عقائدهم» فمن هؤلاء مَن قال بالحلول» ومنهم مَن 
قال بالاتحاد» وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتّى جعلوا لأنفسهم سننأء وجاء أبو عبد الرحمن 


السلمي» فصنف لهم كتاب السنن» وجمع لهم حقائق التفسيرء فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم 
القرآن» بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم»31. 


ولو أن ابن الجوزي من معارضي الصوفية - ولا ندخل في هذه المجادلات - إلا أن الفائدة 
التي نحصل عليها من كتابه هي إلى أي حد كان التّصوّف في مبدئه؟ وكيف تطور بعد ذلك؟ وإلى 
أين آل أمره بالتدريج؟ وكذلك يقول ابن الجوزي في هذا القسم نفسه من كتاب تلبيس إبليس: «كانت 
النسبة في زمن رسول - الله صلى الله عليه وسلم - إلى الإيمان والإسلام؛ فيقال: مسلم ومؤمن» ثم 
حدث اسم زاهد وعابدء ثح نشأ أقوام» تعلّقوا بالزهد والتعبّد. فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادةت 
واتخذوا في ذلك طريقة» تفرّدوا بها»32. 

ثانياً: من الأمور الخاصة بهذه المرحلة أن الزهاد من أثمّة النتصوّف لم تكن لهم لغة رمزية 
خاصة»ء ولم يضعوا تعبيرات واصطلاحات خاصة بهم» وأهم من كل ذلك أنه لم يكن لهم اسم خاص» 
وأن اسم الصوفي وكلمة التّصوّف والعرفان - كما سنرى بعد ذلك - من اصطلاحات المراحل 
التالية33. 

والحاصل أن زهاد هذا العهد ‏ بالإضافة إلى الجانب العملي - كانوا - نظرياً - أشبه بأساتذة 
العلوم الشرعية والمتكلمين وأئمّتهم منهم بالصوفي حسب معنى القرون التي تليهم» ويعد عصرهم؛ 
في الوقت نفسه» عصر نهضة التّصوّف الأولى. 


المرحلة الثانية 
التصوّف في القرن الثاني الهجري 


تشاهد في القرن الثاني الهجري - ولاسيما نصفه الأخير - جماعة من بين المسلمين» لهم 
حياة عجيبة مخصوصة؛ أي أن ظواهر أحوالهم وسيرهم وسلوكهم لا تشبه ظواهر عامة الناس» 
وينبغي تسميتهم - تبعاً لذلك - باسم خاصء وذلك الاسم هو: «الصوفية»؛ لأن هؤلاء الناس كانوا 
يرتدون ملابس صوفية قروية خشنة» وبعض هؤلاء الناس شيدوا لأنفسهم صوامع بعيدة عن 
المجتمع؛ ليعيشوا فيهاء واعتكف بعضهم في المغارات» وأخذت جماعة أخرى تجوب الصحارى34. 


وأحدهم هو إبراهيم بن أدهم» والمعروف أنه كان ابن ملك في بلخ» فغضّ الطرف عن بلده 
ومقامه» وكما قال الشيخ فريد الدين العطار: لقد أمضى تسع سنوات في غار قريب من نيسابورء 
وجاب الصحارى أربعة عشر عاماً؛ فهؤلاء الجماعة (الصوفية) سبقوا زهاد العهد الأول في 
الرياضة والزهد وترك الدنيا بعدّة مراحل؛ ومنهم مثلاً بشر الحافي» الذي تذكرنا ترجمة حياته 
بديوجانوس اليوناني» وكانوا يسمّونه بالحافي؛ لأنه ذهب يوماً إلى إسكافي» وطلب مسماراً لنعله 
ولكن الإسكاف أغلظ له القول» فقذف بشر بنعليهء ولم ينتعل حذاء بعد ذلك طوال حياته كلهاء لا 
يحتاج إلى الخلق35. 


ويوصي معروف الكرخي عند مرضه مرض الموت بأن يُعطوا ثوبه الذي لا يملك غيره 
إلى فقير حتّى يخرج من الدنيا على الصورة التي أتى بها إليها36. 
ناشئ عن هوى النفس» فيكسر الكوزء ويأخذ في البكاء37. 


وكان مالك بن دينار قد أقام بالبصرة أربعين عاماًء ولم يتناول التمرء وكان حينما ينضج 
الرطبء يقول: يا أهل البصرة» اعلموا أن بطني لم ينقص منه شيء» لعدم أكل التمرء وبطونكم أنتم 
الذين تأكلون الرطب كل يوم لم تزد شيئاًء ولما انقضت أربعون سنة» ظهرت عليه حالة الاضطراب 
لرغبته في تناول التمر» وأخيراً بعد مضي بضعة أيام؛ إذ ألحت عليه الرغبة في أكله يوماً بعد يوم 
وهو يمانعهاء وعجز في مقابل نفسه. فقال: يا نفس» اقتليني إذا أردت» أو موتي. حتى ناداه هاتف في 
الليل» يقول: يجب تناول الرطب» فأطلق نفسك من قيدهاء وعندما قيل له ذلك» وسنحت لنفسه 
الفرصة»ء بادر بالصراخ» وقال: مالكء إذا أردت رطبآء يا نفسي» فاستمري أسبوعاً في الصيام؛ 
بحيث لا تفطرين أبداً» وتصلين الليل وبالنهار في الصلاة حتّى أعطيك الرطب» فرضيت النفس 
بذلك» وأمضى أسبوعاً في قيام الليل وصيام النهار» ثم ذهب إلى السوق» واشترى رطبأء وذهب إلى 
المسجد حتّى يأكل» فنادى طفل من السطح قائلاً: يا أبتاه» إن يهودياً اشترى رطبأء وهو يسير إلى 
المسجد حتى يأكله» فقال الرجل: ما شأن اليهودي» بالمسجد؟ وجاء والد الطفل في الحال؛ ليرى مَن 
ذلك اليهودي» فنظر إلى مالك وارتمى على قدمه» فقال مالك: ما هذا الكلام الذي فاه به الطفل؟ فقال 
الرجل: عفواًء يا سيديء فإنه طفل» لا يفقه شيئأء فالتهبت نفس مالك» وأيقن أن هذا الطفل نطق بلسان 
الغيب» وقال: يا رباه» لم أتناول الرطب» وسميتني باليهودي على لسان معصوم» فلو تناولث 
الرطب» لشهرت - إذاً - اسمي بالكفرء فبعزتك» لن أتناول الرطب أبداً38. 


وهكذا مرت على مالك بن دينار الأعوام» لا يتذوق فيها حامضاً ولا حلواً» وكان يذهب كل 
ليلة إلى دكان طباخ» ويشتري رغيفين» ويفطر بهماء وكان يتفق - في بعض الأحيان - أن يكون 
الخبر طازجاء فيسلي بذلك نفسه»ء ويتخذ من الرغيف الطازج إداماً. 


ومرض يومآء وتاقت نفسه إلى اللحم» فصبر عشرة أيام» ولما لم يجد بدا من تناوله» ذهب 
إلى دكان (كوارعي)» واشترى كراعين» أو ثلاثة أكارع» ووضعها في كمّهء وكان للكوارعي صبي 
مساعدء فأرسله خلفه» وقال له: انظر ماذا سوف يفعل» فغاب مدة» ثم عاد باكيآ» وقال: سار من هنا 
إلى مكان خال» وأخرج تلك الأكارع من كمّهء وشمّها مرتين أو ثلاثء ثم قال: أيتها النفس» لن تنالي 
أكثر من هذاء ثمّ أعطى الخبز والأكارع إلى فقيرء وقال: أيها الجسد الضعيفء لا تظن أن كل هذا 
العذاب الذي أنزل بك هو لخصومة بيني وبينك» بل أفعل ذلك لئلا تحترق غداً يوم القيامة بنار جهنم 
فاصبريء يا نفسيء أياماً معدودة» فلعل هذه المحنة تنتهي» وتنعمين بنعيم مقيم39. 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في كتاب تذكرة الأولياء40 في شرح حال محمد بن واسع: 
«كان في رياضة النفس؛ بحيث يبلل الخبز اليابس بالماء» ويأكله» ويقول: كل مَن قنع بهذا كان في 
غنى عن الخلق جميعاً. ويقول في مناجاته: إلهي» إنك جعلتني عارياً جائعاًء كما جعلت أحباءك؛ 
وكان يقول: السعيد مَن يصبح جائعاًء وينام جائعاًء ويكون على هذه الحال راضياً عن الله. 


والخلاصة أننا نرى كثيراً من أصحاب هذه الأحوال التي ذكرنا القليل منها - على سبيل 
المثال - يعيشون في أحط درجات الفقر» وأقصى درجات الصبر والخضوع ورياضة النفس 
والانقطاع عمّا سوى الله» والحزن والغم الدائم» والرضا والتسليم في كل حال بالشكرء وكانوا 
ينتحلون أنواع البلايا في معيشتهم» وأساس معيشة كهذه قائم على أمرين: التوكل غير المحدود على 
الله بتلك الدرجة التي لا يجيز معها السالك لنفسه أن يتوسل بالدعاء طلباً للعلاج عندما يُبتلى 
بالمرضء أو أن يطلب شفاء لنفسه من حضرة الله. 


ويقول الشيخ فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء41 في شرح حال رابعة العدوية الزاهدة 
المعروفة في هذا العهد: «يقول عبد الواحد عامرء ذهبث أنا وسفيان الثوري لعيادة رابعة في 
مرضهاء ولم أبادرها بالكلام لهيبتي منهاء فقلث لسفيان: قل شيئأء فقال: لو تدعين بدعاء» يخفف عنك 
الألم» فنظرت إليهء وقالت: يا سفيان» إنك لا تعلم ما الذي أراد بي هذا المرضء أليس هو الله؟ فقال: 
ل 
مستساغة»ء فقال سفيان: ماذا تشتهين؟ فقالت: يا سفيان» إنك رجل من أهل العلم» فلماذا تتكلم بمثل 
ا و کت ان إن الى کے عر ی قار ی ر 
أن التمر في البصرة شيء ميسورء وأنا لم أتناوله حتى الآن؛ لأنني أمة» وما شأن الأمة بالآمالء 
واختبار الرغبات» ويكون هذا كفرآء لو أردته أناء ولم يرده الله» فينبغي طلب شيء» يريده هو حتّى 
نكون - بحق - عبيده» فإذا أعطاه هوء فذلك شيء آخرء فقال سفيان» فسكتء ولم أفه بشيء» ثمّ عقب 
قائلآً: ما دام لا يُستطاع التكلم في أمركء فتكلمي في أمرناء فقالت: إنك رجل صالح» لولا أنك تحب 
لاا ا ا و لي ال ات إنما يرق قلبي 
لسماعه»ء فقلتُ: «أي عبد الواحد عامر» ربّء ارض عنيء فقالت رابعة: ألا تستحي في أن تطلب 
رضاء مَن لست راضياً عنه» ذلك لأن العبد يكون قد قام بشروط العبودية حينما لا يشعر بألم أو 


سقم؛ أي يكون في درجة من الفناء في الله؛ بحيث ينسى ألمه. 


ويُروى أن الحسن البصري ومالك بن دينار وشقيقا البلخي ذهبوا ذات يوم إلى رابعة 
وكانت مريضة» فقال الحسن البصري: ليس بصادق في دعواه مَن لم يصبر على ضرب مولا 
فقالت رابعة: يُشَمَ من هذا الكلام رائحة الأنانية» فقال شقيق: ليس بصادق في دعواه مَن لم يشكر 
على ضرب مولاه. فقالت رابعة: يجب أن يكون أحسن من هذاء فقال مالك بن دينار: ليس بصادق 
في دعواه مَن لم يتلذ بضرب مولاه» فقالت رابعة: بل يجب أن يُقال أحسن من هذاء فقالوا لها: 
تكلمي أنت. فقالت: ليس بصادق في دعواه مَن لم ينس الضرب عند مشاهدة مولاه. وليس ذلك 
بعجيب؛ لأن نساء مصر لم يشعرن بالألم عند مشاهدة المخلوق» فلو كان شخص بهذه الصفة من 
الفناء عند مشاهدة الخالق» لم يكن هذا بدعاً من الأمر42. 


الأعمال لا تستوجب استحقاق أي شخص للنجاة» إن الله يتقبل التوبة من العصاةء ويغفر لهم» فلو كان 
مناط العفو الإلهي الأعمال والأفعال التي يقوم بها الإنسان» لم يكن حتى الأنبياء في نجوة من 
العذاب؛ لأنه لم يود أحد حق خدمته»ء ولن يستطيع ذلك أبداً. 


وتصوف هذا العهد إنما هو استمرار لحياة زهاد القرن الأول الإسلامي» وسلوكهم بطريقة 
أكثر مبالغة في الزهد والاعتكاف» واعتزال الدنيا وتحمّل المشاق والتوكل والرياضة والقناعةء 
وأمثال ذلك. 


وإذا دققنا النظر في مجرى حياة صوفية هذا العهدء وتأملنا أقوالهم» رأينا أنه لا توجد لهم أية 
أقوال عن عناصر العرفان الحقيقية» ولا يوجد لهم من الأقوال الأساسية للصوفية كالحب الإلهي 
ووحدة والوجود» وما شابه ذلك بأسلوب واضح صريح. 


وإذا كان ثمّة بين أقوالهم شيء عن وحدة العشق والمحبة ووحدة الوجود والفناءء فإنه لم يبلغ 
نضج القرون التالية التي أوضحت حدود كلمة «الصوفي» و«التصوّف». وطبعتها بطابع علمي» 
وميّزت بين أصول التّصوّف وفروعه»ء فيوصف الصوفي عند تعريفه بأنه مؤمن بمذهب العشق 
الإلهي» ويجب أن نعلم - مثلاً - أنه برغم ذلك» تمهّدت سبل هذه الأقوال في هذا العصرء ونرى في 
أواخر هذا القرن بذور كلمات الصوفية الذين لم يكونوا حتى ذلك العهد» وعندما يسأل الجنيد قائلاً: 
ما معنى المحبة؟ يجيبه قائلاً: إن جماعة قالت بأنها «الموافقة»» وجماعة أخرى قالت إنها 


«الإشارة»» وتكلم بأشياء أخرىء فأمسك «السري» جلد يده» وجذبه» فلم ينجذب» وقال: بعزّته» لو 
قلت إن هذا الجلد قد يبس من حبه»ء لكان صدقاًء وغاب عن وعیه» وصار وجهه كالقمرة43. 


وكذلك يرى أن «سريأ» قال: يبلغ العبد بالحب درجة أنك إذا ضربتّه بسيف» أو رميته بسهم» 
لا يحمسن بذلك44 وقيل - نقلآ عن العطار في تذكرة الأولياء - سألوا معروفاً الكرخي عن المحبةء 
فقال: إن المحبة ليست من تعليم الخلق» ولكنها موهبة من الحق» ومن فضله45. والشخص الوحيد 
من بين هذه الجماعة الذي يتكلم في الحب الإلهي إنما هو رابعة العدوية46 التي يبدو أن الصف 
الحقيقي بدأ يُظهرها؛ أي يمكن القول بأن بذور التصوف الحقيقي غرست منذ أواسط القرن الثاني 
قرن رابعة» ولكن ثمرة هذه البذور ظهرت في القرون التالية له» كما مر ذلك» ولكي نوضح هذه 
النظرية والقول بأن ظهور رابعة العدوية: إلى أي حد أثّر في مثير من المسائل الأساسية للصوفية 
مما سنورده - فيما بعد - بتفصيل» وإلى أي حدّء كانت هذه المرأة» من أقطاب التصوّف العظام في 
تاريخ التصوّف» نورد - هنا - بضع فقرات من أقوالها47 قالت ذات يوم» وهي في الطريق إلى مكة: 


إلهي» ضاق قلمي: فإلى أين أذهب؟ إنما أنا حجارة» وتلك الدار من حجرء» وأنت تجدني الآن 
هنا. وقالت يوماً آخر في مكة: إنني أبغي رب البيت» فما أصنع بالبيت؟ 


وبكى الحسن البصري يوماً في حضور رابعة» فقالت له: «إن هذا البكاء من رعونة النفس» 
فاحتفظ بدموعك حتّى تستحيل إلى بحر في باطنك» وكلّما بحثت عن قلبك في ذلك البحرء لم تجده إلا 
عند مليك مقتدرء ويروى أن الحسن البصري قال لرابعة: هل ترغبين في النكاح؟ فقالت: إن عقد 
النكاح يجري على وجودء والوجود معدوم هناء فإن نفسي أعدمتني الوجودء وإني وجدث به. وكلَيّتي 
متعلقة به» وفي ظل حكمه. فقال: يا رابعة» بم وجدت هذا؟ قالت: وجدت هذا في مقابل فقد كلّ ما 
كنث أملكه في سبيله» فقال الحسن: كيف تعرفين؟ فقالت: يا حسن» أنت تعرفه بدليل» ونحن نعرفه؛ 
بلا دليل» وقيل إن الحسن يقول: إذا خحُرمث في الجنة من لقاء الحق لحظة واحدة» فسوف أبكي 
وأنوح حتى يترحّم أهل الجنة جميعهم علي. فقالت رابعة: هذا طيب» ولكنْ؛ إذا كان الأمر بحيث إذا 
تغافلت نفسي في الدنيا عن الحق» يظهر هذا الحزن والبكاء» وهذا دليل على أن الأمر سيكون في 
الآخرة» كما ذكرت» وإلا فليس هو كذلكء وقالوا: هل تعادين الشيطان؟ قالت: لاء قالوا: لماذا؟ قال: 
لحبي لله تعالى» ما آبه لعداوة الشيطان؛ فإني رأيث الرسول - عليه الصلاة والسلام - في المنام» فقال 


لي: هل تحبينني: يا رابعة؟ قلت: يا رسول الله» ومن يكون الذي لا يحبك؟! بيد أن محبة الحق قد 
استولت علي؛ بحيث لم يبق لحب غيره أو معاداته مكان في قلبي. 


قالوا: ما المحبة؟ قالت: إن المحبة ظهرت من الأزل» وستسمر إلى الأبد. 
قالوا: هل تشاهدين الذي تعبدينه؟ قالت: ولو لم أره» لما كنث أعبده. 
قالوا: متى يرضى العبد؟ قالت عندما يكون سروره بالجنة» كسروره بالنعمة. 


قالوا: مَن اقترف ذنوباً كثيرة» فهل يُغفر له إذا تاب؟ فقالت: كيف يتوبء إذا لم يتب الله عليه 
ويعف عنه؟ وقالت: إذا نحن تبنا بأنفسناء فلسنا بحاجة إلى توبة أخرى. 


ومن قولها: يا بني آدم» ليس في العين مقام للحق» وليس للألسنة طريق إليه» والسمع طريق 
لا حب متعب للمتكلّمين» واليد والقدم ساكنا الحيرة» وقد عهد بالأمر إلى القلب» فاجتهدوا؛ لتجعلوا 
القلب يقظاً؛ لأن القلب إذا استيقظء لم تبق له حاجة إلى الرفيق؛ أي أن القلب اليقظ هو الذي تاه في 
الحق» وليس للتائه حاجة إلى الرفيق» فهنالك الفناء في الله. 


(ثمرة المعرفة التوجه إلى الله). 


وقالت: العارف من يطلب قلباً من الله» فيمنحه الله قلباً. فيسلم القلب إلى الله في الحال؛ كي 


يبقى محفوظاً في قبضته. ويكون محجوباً عن الخلق في ستره. 

يروى أنها أعطت شخصاً أربعة دراهم من الفضة قائلة: اشتر لي ملحفة» فإني عارية. فذهب 
الرجل» وعادء فقال يا سيدة» أي لون أشتري؟ فقالت رابعةء والآن؛ إذ أتى حديث اللون» فأعطني 
النقود» واستردت الدراهم» ورمتها في نهر دجلة. وهذه إشارة إلى أن التفرقة ظهرت قبل أن ترتدي 
الملحفة.. وفي فصل الربيع» دخلت الدار ذات مرة» وأطرقت رأسهاء فقالت لها الخادمة: اخرجيء يا 
سيدتي؛ لتشاهدي 1 لصنع» فقالت: بل ادخلي أنت؟؛ لتشاهدي الصانع. 7 شغلتني مشاهدة الصانع عن 
رؤية المصنوع. 

ويروى أن جماعة من العظماء ذهبوا إلى رابعة» فسألت رابعة أحدهم قائلة: لأي سبب تعبد 
الله؟ فأجاب: للجحيم سبع طبقات عظيمة» والجميع مُلزمون بالمرور فوقهاء ولا أمل لهم من رهبة 


الخوف. وقال الثاني: لدرجات الجنة منازل هائلةء فهي راحة موعودة. فقالت رابعة: بئس العبد الذي 
يعبد ربه خوفاً وخشية» أو طمعاً في الأجر. فقالوا لها: ولماذا تعبدين الله أنت» ما دمت لا تطمعين في 
الجنة؟ قالت: الجارء ثمّ الدارء قال: إننا لسنا بأنفسنا بدرجة من الكمال» فلقد أمرنا بعبادته» فلو لم تكن 
هناك جنة ولا نار ما كانت طاعته واجبة» ولم يكن مستحقاً أن يُعبّدء بلا واسطة. فقالت: رباهء لو 
أرسلتني يوم القيامة إلى النار؛ لبحث بالسر؛ بحيث تفرمني الجحيم مسيرة ألف سنة» يا إلهي» أعط 
ما قسمته لنا في الدنيا إلى أعدائك» وكل ما قسمته لنا في الآخرة» أعطه لمحبيك؛ لأن فيك الكفاية 
لي». 


وكانت تقول في المناجاة: رباه» لو أدخلتني غداً يوم القيامة إلى النار؛ لصحثء إنني أحببته 


وكانت تقول مناجية: رباه» إن عملي وأملي من الدنيا جميعها هو ذكرك» وفي الآخرة من كل 
ماف الآخرة هو لفاؤكء.وهذا الذي قلته هو كلما كان عنذي» فافعل ما شنت, 


وكانت ذات ليلة تقول في المناجاة: إلهي» إما أن ترد قلبي» أو تقبل صلاة» بلا قلب. ويمكن 
أن نستنبط من أقوال رابعة العدوية أنه قد حدث تطور فكري عظيم للزهاد والمرتاحين في ذلك 
العهد» ودار الحديث حول الحب الإلهي والعشق والفناء والوجد. وأخذ السبيل يتمهّد» من أجل 
موضوع وحدة الوجود مع قلّة كلام الصوفية فيه في هذا العهدء كما يبدو. ومن المسلّم به أنه لم يبد 
في هذا العهد أسلوب تفكير بايزيد والحلاج والشبلي وأمثال هؤلاء» ممّن سمّاهم الصوفية تجتباً 
للاعتراض أهل الظاهر ب «أصحاب المتّكر»» ولم يبد في هذا العهد مثل صراحة أقوالهم» ولكنْ 
يبدو من بعض كلماتهم أنه - بالإضافة إلى هذا الزهد والتعبّد والتوكل الخالص لزهاد القرن الأول 
للإسلام» والذي لا فرق من هذه بينهم وبين سائر المسلمين فيه سوى المبالغة في الزهد - قد بدأ 
يظهر تطوّر في طريقتهم» ويجب ألا ننسى حقيقة: أن كل مَن كانت له صلة بتاريخ ملل الأقوام 
المختلفة ونحلها ومسألة ظهور الأفكار وتطورها وتكاملها بالطرق العلمية» يعرف أن تغييرات 
الأفكار والعقائد وتطوراتها إنما يجري - دائماً - بالتدريج مثل القوانين الطبيعية دوراً بعد دور» فلا 
يحدث في قوانين الطبيعة في أي وقت من الأوقات انقلابات فجائية» وطفرات سريعة مفاجئة» بل إن 
سير الطبيعة في كل مكان يتبع قوانين وأنظمة خاصةء ترجع إلى روابط تدريجية لسلسلة من العلل 
والمعلولات والتفاعلات والانفعالات الخاصةء وكذلك تغيير الأفكار وتطورها يتبع القوانين نفسهاء 


فقد تبدأ فكرة وعقيدة بتأثير أحوال وأوضاع ومقدمات خاصة بأسلوب خاص تمر - تدريجياً - في 
مراحل» ويعتريها تطور بين يوم وآخرء ويستمر هذا التغيّر التدريجي أعوامآء وتلك الفكرة والعقيدة 
التي تصطبغ كل يوم بصبغة جديدة» تظهر - في النهاية - بشكل يختلف كما وكيفاً عمّا كانت عليه في 
بداية الأمر؛ بحيث تبدو - في بعض الأحيان - وكأنها - أي الفكرة أو العقيدة الحاضرتين غ- ير 
الفكرة أو العقيدة القديمتين» ولا يُعرف أن الحاضرة إنما نتجت عن القديمة» ويلزم كثير من الدقة؛ 
لكي يُعرف كيف سارت التطورات والتغييرات التدريجية» وعلى أي صورة جرت» ولا شك أنه في 
بعض الظروف والأحوال الخاصةء يكون نشوء الفكرة أو العقيدة ونموّها سريعين جداء وأحياناً 
يكونان بطيئين» وقد تصيبهما حالة التوقف والركود في بعض الأحيان. وعلى كل» بعد ما تمضي 
بضع سنوات أو عدّة قرون على ظهور فكرة أو عقيدة» ويبدو للعيان أن تلك الفكرة أو العقيدة تغيّرت 
واتخذت شكلاً جديداء لا يجوز أن نتصور أن التغيّر جاء فجائياًء أو بغتة؛ أي أنه انقلب ‏ فجأة - عن 
شكله في البداية إلى هذا الشكل»ء وكان من قبيل القول المعروف: «أمسيث كرديأء وأصبحت 
عربياً»» بل يجب أن يُعلم أن كل التطورات إنما وجدت بين العقيدة الأولى والشكل الأخير» وأن تلك 
الفكرة أو العقيدة قد مرت بكل المراحل» وجرت في مجراها الطبيعي حتّى وصلت إلى شكلها 
الأخير. 

بيد أن أهل التحقيق يجب أن يكونوا مُلمّين بالأسلوب المخصوص الذي أقرّوه بالبحث والنقدء 
وأن يجتهدوا حتى يجد كل تلك المراحل التدريجيةء فمن ذلك مسألة وحدة الوجود التي صارت ذات 
أهمَّيّة عظيمة في القرون التالية» بل لقد صارت من أهم المباحث الصوفية. وأوجدت كل تلك 
المجادلات والتجريحات والضجّات» فهلكت جماعة في هذه الخصومات» ولا غرو أن ظهرت أمثال 
هذه الأحوال في أواسط هذا القرن» وشوهدت نماذج ساذجة منها في أقوال الصوفية» فقالوا - مثلاً - 
في أحوال بشر الحافي: «واتخذ طريقة الزهدء ولم ينتعل حذاء لقوة غلبة مشاهدة الحق تعالى عليه. 
وقيل له «الحافي»؛ لأنهم سألوه: لم لا تلبس حذاء؟ فأجاب: لأن اليوم الذي تصالحث فيه كنث حافياًء 
فأستحيي بعد ذلك أن ألبس الحذاء. وقال الله تعالى أيضا: (ِوَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأرْضَ بسَاطًا) إذ ليس 
من الأدب وطء بساط الملوك بالنعال. 


وبلغت الحل بجماعة من أصحاب الخلوة أنهم لم يكونوا يستطيعون الاستنجاء بالحجارة» ولا 
يمكنهم أن يبصقوا على الأرض؛ لأنهم يرون فيها جميعاً نور الله» وهذا آخر ما حدث لبشرء ولعل 
عين السالك تكون نور الله الذي يبصر به» فلا یری بها غير ربه» فمّن كان الله عنده لا یری سواه 


كما كان يسير سيد الأنبياء عليه السلام عند تشييع جنازة» فيخلع نعليه» ويمشي على أطراف 
أصابعه» ويقول: أخشى أن أضع قدمي على رؤوس الملائكة. وما تلك الملائكة؟ إنها نور اللهء 
والمؤمن ينظر بنور الله48. 


ويقول محمد بن واسع - وهو من الصوفية المشهورين في هذا العهد -: ما رأيث شيئاً إلا 
ورأيث الله فيه49. ومن جملة الظواهر الجديدة التي شاعت منذ أواسط القرن الثاني في التتصوّف. 
المبادرة بالهمس بأن روح أحكام الشريعة وباطنها أهم من صورتها وظاهرهاء وجاء - مثلاً - في 
تذكرة الأولياء50 أن رجلاً استشار بشراً الحافي» وقال له: إنني أملك ألفي درهم» أريد تزكيتها؛ لأني 
عازم على الحج» فقال له بشر: أنت ذاهب للتفرّجء فإذا كنت ذاهباً مرضاة لله» فاذهب» وأقرضها 
لشخصء أو أعطها ليتيم» أو لرجل خالي الوفاض» فإن إراحة قلب مسلم خير من مائة حجة. قال: 
أرى رغبة في الحج في نفسي أقوى. فقال بشر: لأنك لم تحصّل هذا المال بطريق حلالء فلذلك لا 
يستقر لك قرار إلا بصرفه في غير وجوهه. 

ويقول - أيضاً - الفضيل بن عياض لولده» وقد كان يريد أن يمنع ديناراً ذهبياً لمستحق: «يا 
ولدي» إن هذا أفضل من عشر حجّات وعشر عمرات»!51. 

وذات يوم» أبطل معروف الكرخي صيامه؛ لأنه سمع سقاء ينادي: رحم الله مَن يشرب هذا 
الماء. فتناول الماء منه» وشربء فقالوا له: لقد كنت صائماًء قال: نعم. ولكني رغبث في الدعاء. 

ومع كل هذه التطورات والتغيّرات» نشاهد أن صوفية هذا العهد معتدلون» يراعون ظواهر 
أحكام الشرع» ويُعدون متشرّعين بصورة كلَيّة» ولا يعدّهم سائر المسلمين أهل بدعة. ومن مميزات 
هذا العهد أن الزهاد والعبّاد في الجزء الأخير من هذا القرن كانوا يُسمّون باسم خاص هو 
«الصوفية»» كما أن طريقتهم كانت تُسمّى بالتّصوّف. 


ظهور كلمة صوفي ومتصوّؤف 
وأصل هاتين الكلمتين 


كما أجملنا من قبل: «أن أكثرية المسلمين كانوا في صدر الإسلام أهل دين وزهدء ولم تكن 
هناك حاجة لأن يُسِمّوا أهل التقوى والطاعة باسم خاصء والذين أدركوا صحبة الرسول كانوا 
يُسمّون بالصحابة» وكان الجيل الذي يليهم - أي أولئك الذين كانوا قد أدركوا صحبة الصحابة - 
يُسمَون بالتابعين. ثم من عهد معاوية وتسلّط بني أمية» غلب حب الدنيا على التقوى والعبادة 
والجماعة التي كانت بين المسلمين تواظب على أوامر الدين والعبادة والتقوى كانت تُسمّى بالزهاد 
والعبّاد». 


وبعد أن انقسم المسلمون إلى فرق مختلفةء ادعت كل فرقة أن لديها زقاداً وعبّاداءوظهرت 
في هذه الأثناء زمرة خاصة؛ كانت تُعرف باسم «الصوفية» أو «المتصوّفة»» وذاعت هذه الأسماء 
حوالي السنة المائتين من التاريخ الهجريء ولا يُستطاع القول بدقة في أي سنة من سنوات القرن 
الثاني الهجري ذاعت هذه الأسماءء ولكنْ؛ من المسلّم به أن هذه الكلمات لم تكن قد شاعت في زمن 
الصحابة والتابعين» بل إنها من أسماء القرن الثاني52 يقول ابن الجوزي: 

وكانت النسبة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإيمان والإسلام» فيقال مسلم 
ومؤمنء ثم حدث اسم زاهد وعابدء ثمّ نشأ أقوام تعلّقوا بالزهد والتعبّدء فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا 

قالوا: إن أول شخص وقف نفسه كَلْيّة لخدمة الله - عز وجل - كان يجاور الكعبة» واسمه 


««صوفة»5 وكان اسمه الحقيقي «غوث بن مر»» والزهاد الذين كانوا يشبّهونه من حيث الانقطاع 


عمًا سوى الله سُمّوا «بالصوفية». 


وقالت جماعة: إن التّصوّف منسوب لأهل الصفة» وهم رهط من الفقراء المعوزين الذين 
انقطعت صفتهم بأهلهم من مسلمي صدر الإسلام ممّن كانوا يسكنون في صفة مسجد رسول الله 
وكانوا يعيشون على الصدقات» وأصبحوا في غنى بعد الفتوحات الإسلامية. إلا أن نسبة «الصوفية» 
إلى أهل الصفة خطأء إذ لو كانوا يُنسبون إلى أهل الصفة لمُمّوا «بالصفية»54, ويقول السمعاني في 
الأنساب عن نسبة الصوفي «هذه النسبة اختلفوا فيهاء فمنهم من قال: هي من بني صوفة. وهم 
جماعة من العرب كانوا يتزقدون ويُقألون من التهافت على الدنياء فنُسبت هذه الطائفة إليهم. 


«وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة55ء وهي بقلة رعناء قصيرةء فتُسبوا إليها لاجتزائهم بنبات 
الصحراءء وهذا - أيضاً - غلط؛ لأنه لو نُسبوا إليهاء لقيل صوفاني» وقال آخرون: هو منسوب إلى 
صوفة القفاء وهي الشعرات الثابتة في مؤخرة» كان الصوفي عطف به إلى الحق» وصرفه عن 
الخلق. وقال آخرون: بل هو منسوب إلى الصوف» وهذا يُحتمّلء والصحيح الأول. وهذا الاسم للقوم 
قبل سنة مائتين56» ويقول القشيري57 وهو من صوفية أواخر القرن الرابع» وقد عاش حتّى أواسط 
القرق التخاس» فى الرجيالة الققيرية: وومةه الي عت على هذه الاك فيقال. رحل صوق 
وللجماعة صوفية» ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: متصوّفء وللجماعة المتصوّفة» وليس نشهد لهذا 
الاسم من حيث العربية قياساء ولا اشتقاقاًء والأظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول مَن قال إنه من 
الصوف» وتصوّف إذا لبس الصوفء كما يقال تقمئصء إذا لبس القميصء فذلك وجه»ء ولكن القوم لم 
يختصوا بلبس الصوف» ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله (ص)» فالنسبة إلى 
ال ل تيء حلى تعر الضوافي. ورفن قال امن الضفاءء فاقتفاق الصوفي من الحفاة نعي هخ 
مقتضى اللغة» وقول مَن قال إنه مشتق من الصوفء فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم؛ من حيث 
المخاضرة من الله تحال + فالمش ,صحيص ورلن الله ا تقض هذه العا إلى الضف د إن هذه 
الطائفة أشهر من أن يُحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق؟5. 


وكذلك يقول القشيري إن بعض الصوفية يعتقدون أن كلمة «صوفي» مشتقة من «الصفاء» 
أو «الصفو»» والمراد من ذلك صفاء قلب أهل التصوّفء وانشراح صدورهم» وعَدّهم في مراتب 
الرضا والتسليم للقدر. أضف إلى ذلك أن الصوفية في حال صفاء مع الله» ولا يمنعهم شيء عن 
ذلك؛ كما يبدو أن وجه المناسبة هو أن الصوفية قد تطهّروا بالموهبة الإلهية من أدران الجهل» ولكن 


الصوفية نسوا أن النسبة إلى الصفا بمقتضى موازين اللغة العربية ليست صحيحة:؛ وفراراً من 
اعتراض أهل اللغة العربية قالوا: إن «صوفي» كانت في الأصل «صفوي»» ثم أصبحت «صوفي» 

ويقول أبو نصر السرّاج الطوسي في كتاب «اللمع» لو سأل شخصء وقال: إن كل صنف 
ينسب إلى «حال» أو «علم مخصوص». فمثلاً يسمّون أصحاب الحديث بالمحدثين وأصحاب الفقه 
بالفقهاء وأهل الزهد بالزهاد وأهل التوكّل وبالمتوگلين وأهل الصبر بالصابرين» فلماذا لا ينسبون 
الصوفية إلى حال أو علم خاص بهم؟ نقول: لأن الصوفية ليسوا منفردين في علم دون سائر العلوم؛ 
أو متصفين بحال من الأحوال والمقامات دون سواهاء بل إنهم معدن جميع العلوم» ومستجمع جميع 
الأحوال والأخلاق المحمودة الشريعةء فلذلك نتخذ ظاهرهم مناطاً للتسمية» ونسميهم «صوفية»؛ 
لأنهم يلبسون الصوفء وارتداء الصوف إنما كان دأب الأنبياء والصدّيقين والحواريين والزقاد.. 
إلى أن يقول59: 


أما ما قيل من أن كلمة «الصوفي» اسم جديد استحدثه أهل بغداد؛ فهذا محال؛ لأن هذا الاسم 
وروی عنه قال: رأيث صوفياً في الطواف» فأعطيته شيتاء فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانق»› 
فيكفيني ما معي60. ويُروى عن سفيان الثوري !6 أنه قال: لو لم يكن أبو هاشم الصوفي62 لم أكن 
أعرف دقائق الرياء. وكذلك يُروى في كتاب أخبار مكة عن أحمد بن اسحق بن يسار أنه قال: حدثني 
جماعة أن مكة كانت تخلو قبل الإسلام أحياناً؛ بحيث لا يكون فيها أحد لطواف البيت» ويحدث أنه 
كان يأتي من إحدى البلاد البعيدة رجل صوفي» ويطوفء ت يعود. ولو صح هذا الحديث؛ لدل على 
أن اسم «الصوفي» كان معروفاً قبل الإسلام» وكانت جماعة من أهل الفضل والصلاح تنسب إلى 


هذا الاسم» وثعرف به 


ويبدو لنا أن أبا نصر السرّاج يوافق على اشتقاق كلمة «صوفي» من «الصوف»» ولكنْ؛ 
بتحقيق ونظرة خاصةء خلاصتها أنه يقول: «إذا سألوا لماذا ينسبون كل طائفة إلى ما ينتسبون إليهء 
ولا ينسبون الصوفي لحالء أو علم؟ نجيب بأن الصوفية لا ينتسبون إلى حال» أو مقام علمي دون 
ينتقلون - دائماً - في الطريقة والسلوك» من حال إلى حال أخرىء ولهم مع الله حالات مختلفة63ء فلا 


يمكن - والحالة هذه - أن يُنسبوا إلى اسم خاصء وحالة خاصة»ء أو علم خاص» وعذوا تلك النسبة أو 
الحالة صفة دائمة ملازمة لهم» بل يجب أن ننسبهم إلى كل لحظة؛ بمقتضى الحال والمقام والعلم 
فيها. ولهذا السبب نسبوهم إلى لبس الصوف الذي هو زي الأنبياء وشعار الأولياء والأصفياءء وهذه 
إضافة إلى الظاهرء ونسبة إلى اللباس» وهذا هو الاسم المجمل العام الذي يعبّر عن كل العلوم 
والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة» وكما أن الله تعالى سمّى أصحاب عيسى بالحواريين» 
والحواريون كانوا طائفة» ترتدي الملابس البيض. فالله تعالى نسبهم إلى لباسهم. ولم ينسبهم إلى علب 
أو عمل» أو حال خاصة:؛ فنحن كذلك ننسب الصوفية إلى ظاهر ملابسهم التي تُعد ملابس الأنبياء 
والأولياء والصديقين» وشعار الأتقياء والزهاد. 


وكتب ماسينيون في مقال له عن التّصوّف في دائرة المعارف الإسلامية يقول: «تُشاهد كلمة 
الصوفي لأول مرة في النصف الأخير في القرن الثاني الهجريء تُطلق على جابر بن حيان الذي 
كانت له طريقة خاصة في الزهدء وعلى أبي هاشم الكوفي الذي كان عارفاً مشهوراًء أما الصوفية 
بصيغة الجمع؛ فثرى بمناسبة خبر الفتنة الصغيرة التي كانت قد وقعت بالإسكندرية سنة 199ه؛ ثم 
تبدو - أيضاً - في حوالي ذلك الوقت في مؤلّفات المحاسبي64 والجاحظ65 مُطلّقة على فرقة نصف 
شبيته من العارفين» كانت قد نشأت في الكوفة» وكان آخر أئمّة هذه الفرقة هو «عبدك» الصوفيء 
وقد توفي هذا في حدود سنة مائتين وعشرة هجرية ببغداد» وقد كان رجلاً معتزلاً الناس زاهداًء 
وكان أول مَن لقب بلقب «الصوفي» وهذا اللفظ كان يُطلق - في تلك الأيام - على بعض زهاد 
الشريعة من الكوفيين. وقد أطلقت هذه الكلمة - أيضاً - في سنة 199ه - على بعض الناس من 
أمثالهم؛ مثل ثوار الإسكندرية ولأن «عبدك» كان لا يأكل اللحم» عدّه بعض المعاصرين من 
الزنادقة. وكذلك يقول ماسينيون: «لم يكن السالكون في القرون الأولى يُعرفون باسم الصوفية. وقد 
غرف الصوفي في القرن الثالث» وأول مَن اشتهر في بغداد بهذا الاسم هو عبدك الصوفي الذي كان 
من كبار شيوخهم وأقطابهم» وهو سابق على بشر بن الحارث الحافي المتوفى في سنة مائتين وسبع 
وعشرينء وأيضاً قبل السري السقطي المتوفى في سنة مائتين وخمس وعشرين66» وبناء على ذلك 
نالت كلمة «الصوفي» شهرة في بادئ الأمر في الكوفة» ثم أصبحت أهمَيّتها كبيرة بعد نصف قرن 
في بغداد» وصار المقصود من كلمة «الصوفية» جماعة غرفاء العراق بإزاء جماعة «الملامتية» 
الذين كانوا من غرفاء خراسان» وتجاوز هذا الإطلاق حذه منذ القرن الرابع وما بعده» وأصبح 
المقصود من إطلاق كلمة «صوفية» جميع غرفاء المسلمين. وارتداء الصوف؛ أي الجبّة البيضاء 


الصوفية67 الذي كان حوالي أواخر القرن الأول من عادة الخوارج والمسيحيين» ثمّ شاع في أواخر 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث» بل إن الجبّة الصوفية عدت زياً إسلامياًء وكانوا يروون أحاديث 
كثيرة بأن هذا النوع من اللباس كان محبَّباً للنبي عليه السلام. 


ومن المسلّمات التي لا تحتاج إلى دليل أن أمثال هذه الأحاديث موضوعة؛ لأنها كانت 
موضعاً للخلاف والجدال بين الصوفية ومخالفيهم» ولاسيما الفقهاء» وقد توسل كل فريق منهم في 
إثبات دعواه بأحاديث موضوعة:؛ وكما هو معلوم عند أهل التتبّع أنه قد نقلت روايات كثيرة وزورت 
أحاديث بحد من الكثرة - خلال القرون - فاختلط الصحيح منها بالخطأ؛ بحيث يصعب التمييز بينهاء 
بموازين علم الحديث - حتى على أهل هذا الفن. 

وأغلب كبار الصوفية لا يُقرّون بهذه التحقيقات التاريخية» ولا يرضون بأن تكون كلمة 
«صوفي» و«متصوّف» من الألفاظ المستحدثة حتّى إن بعضهم ادّعى أن كلمة «الصوفي» لفظ 
جاهلي» كان معروفاً عند طوائف العرب قبل ظهور الإسلام. 


وعلى كل حالء فإن لفظة «الصوفي» و«المتصوّف» سواء كانتا قد ظهرتا في خلال القرن 
الثاني» كما يرى ابن خلدون66 أو أن هذا التعبير كان متعارفاً بين المسلمين قبل القرن الثاني» أو كما 
يرى صاحب «اللمع» الذي لا يسوّغ له أن يَعدَ كلمة «الصوفية» اسماً مبتدعاًء لم يكن معروفاً عند 
الصحابة والتابعين» فإن من المسلّم به أن استعمال هذه الكلمة قد بدأ في أواخر القرن الثاني» وذاع 
بعد ذلك69, 


ويقول ابن تيمية في رسالته «الصوفية والفقراء» بعد رده على الأقوال المختلفة: إن القول 
المعروف هو أن الصوفي منسوب إلى «الصوف»» وكان أول ظهور الصوفية في البصرةء كما أن 
أول مَن شيد «دير صغيرة» للصوفية بعض أتباع عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن البصريء» 
وكان صوفية البصرة يبالغون في الزهد والعبادات والخوف من الله» وكانوا يمتازون بهذا عن بقية 
أهالي المدن الأخرى»ء وصار هذا مضرباً للمثل بقولهم: «فقه الكوفي» و«عبادة البصري». هذه هي 
أقوال علماء المسلمين وآراؤهم في أصل كلمة «صوفي» و«متصوّف» واشتقاقهاء وبعض 
المستشرقين الأوربيين ممّن يستقصون استقصاء كافياًء قالوا: بسبب المشابهة الصوتية بين كلمة 
«صوفي» والكلمة اليونانية «سوفيا»» وكذلك لوجه الشبه الموجود بين كلمة «تصوف» 


و«تيوسوفيا»» أن كلمتي «صوفي» و«تصوف» أخذتا من الكلمتين اليونانيتين «سوفيا» 


و«تيوسوفيا» إلا أن «نولدكه» أثبت خطأ هذا الزعم, كما أيده في ذلك «نيكلسن» و«ماسينيون». 
وبالإضافة إلى البراهين القوية الأخرى التي أقامها نولدكه»ء فإنه يدل على أن «س» اليونانية تقلت 
إلى العربية كما هي سيناً لا صادآ70, كما أنه لا يوجد في اللغة الآرامية كلمة تعد واسطة لانتقال 
سوفيا إلى صوفيء والحاصل أنه يظهر من أقرب الأقوال إلى العقل والمنطق والموازين اللغوية أن 
كلمة «صوفي» كلمة عربية» ومشتقة من كلمة «صوف»» والسبب في تسمية الزهاد والمرتاضين 
في القرون الأولى الإسلامية باسم الصوفية هو أنهم كانوا يرتدون الملابس الصوفية الخشنة. كما أن 
كلمة «النتصوّف» تعد مصدراً من باب «التفعل»» والمراد منها التلبس بالصوفء كما أن المراد من 
«التققص» ارتداء القميص. وكلمة الصوفي التي ظهرت - في بادئ الأمر لاعتياد الزهاد لبس 
الصوف - صارت - بعد ذلك - مرادفة لكلمة «عارف» سواء أكان ذلك العارف قد ارتدى الملابس 
الصوفية أو لاء بينما لبس الصوف في اللغة العربية بمعنى أن يصبح الإنسان (عارفاً)» وأن يدخل 
في زمرة الفقراء الصوفيةء فكأنما اصطلاح «يشمينه بوش» هو بهذا المعنى عينه» ومن مرادفات 
«الصوفي» «العارف» والدرويش!/. 


ومن بين عامة الصوفية طبقة تصر على إرغام الناس» على قبول أن كلمة الصوفية مشتقة 
من «الصفاء»» أو «الصفة»» أو «الصف»» أو أمثال ذلك دون نظر إلى قواعد اللغة والتحقيق 
التاريخي» في حين أن جماعة من كبار الصوفية مثل أبي نصر السرّاج صاحب كتاب اللمع وجماعة 
من كبار العلماء من غير الصوفية - أيضاً - مثل ابن خلدون وابن تيمية وابن الجوزي قد اتفقوا على 
أن كلمتي «الصوفي» و«التّصوّف» مأخوذتان من كلمة «الصوف». 


المرحلة الثالثة 
التصوّف في القرتين الثالث والرابع 


يبلغ التصوّف مرحلة النضج والكمال في القرن الثالث» وازداد تكامله؛ بحيث يمكن القول 
بأن التصوّف الحقيقي قد بدأ منذ القرن الثالث الهجري. 


وممّا لا شك فيه أننا لسنا في حاجة إلى أن نوضح أن ليس المراد من القرن الثالث هنا: أن 
اليوم الأول من سنة مائتين هجرية هو بدء المرحلة الثالثة للتتصوّفء بل إن ذلك حكم تقريبي» ويجب 
مراعاة هذا الموضوع في القرن الثاني كذلك؛ لأن التطورات الفكرية وسير العقائد والآراء - كما 
ذكرنا - لا يتمشى بموجب القوانين العددية والأحكام الرياضية» بل إنه - على الأغلب - يسير 
بالتدريج» وبدون ترتيب» وله تمؤجات غير منظمةء تجعل تقسيمه إلى مراحل مختلفة أمراً عسيراً. 


ولو لم يكن الغرض تيسير البحث؛ لتغاضينا عن التقسيم إلى المراحل المختلفة الذي يُعد أمراً 
مصطنعاً. ولو أردنا أن نبيّن بطريقة رياضية رسم خط هندسي منحن للسير الصعودي للتّصوّف 
ونشأته» ونموّه» فلا يتيسر خط منحن منظّم ومطابق للتعريف الرياضي. بل سيكون ذلك الخط غير 
منظمء بسبب التسارع أو التباطؤء وأحياناً الحركات المتقهقرة أو الوقفات والتأرجحات المختلفةء مما 
يمكن عدّه خطأ منحنياً من باب التسامح» ويمكن - على وجه التقريب - أن نقول: إن مفهوم التّصوّؤف 
- في بادئ الأمر - كان في نظر الصوفية بسيطأً جدأء ولم يخرج عن حدود القرآن والحديث والتشبه 
بالنبي وأولياء الدين والزهد والتعبّدء وتقديم الآخرة على الدنيا. 


وتوسع هذا المفهوم بالتدريج حتّى وصل إلى حد المبالغة والإفراط» ثم غذته بمرور الزمن 
مواد ذوقية» واتسعت من جراء ذلك ساحة التّصوّفء والتقط الصوفية من المصادر المختلفة أقوالاًء 


وأضافوها إلى التّصوّفء وتغيّر مفهومه تدريجياً لهذا السبب. وتبدل تعريفه وتحديده في كل عصرء 
ووصفه كل شيخ وإمام من الصوفية بنحو خاص. حتى إننا نجد للشيخ الواحد تعابير مختلفة في بيان 
التصوّف» فنجده يبين التتصوّف بأساليب وعبارات مختلفة» ولكي نحصل على معلومات» نعرف 
منها مقدار التطورات التي حدثت للتّصوّف في القرن الثاني» وكيف بلغت درجة الكمال في القرن 
الثالث» يكفينا أن نعقد مقارنة بين «الجنيد» وخاله وشيخه «السري السقطي» والسري السقطي مع 
معلمه وشيخه «معروف الكرخي» هؤلاء الثلاثة في الرعيل الأول أكابر الصوفية» وهم موضع ثقة 
العامة» وكان أحدهم للآخر مريداً وشيخاً بالتوالي؛ أي أن الجنيد72 كان مريد السري السقطي273 
وكان هذا مريداً لمعروف الكرخي74ء فمعرف الكرخي الذي كان أبواه مسيحيين - رجل ورع متعبّد 
زاهد خيّر حليم عازف عن الدنياء مع التعويل على أحكام الشرع وشعائره. وقد بلغ من زهده أنه 
أراد أن يتصدّق بثوبه الوحيد؛ كي يخرج من الدنيا عارياًء كما أتى إليهاء وكان مسلكه مع الناس 
على الصورة التي رواها العطارء وحينما توفي؛ كان خلقه وسلوكه من حيث التوضع» بدرجة أن 
كل الطوائف الدينية من اليهود والنصارى والمسلمين قالت: «إنه منا »» وقد أفطر يوماً في أثناء 
النهار مراعاة لكلمة سقّاءء كان ينادي «رحم الله مَن شرب». 


أما السري السقطي الذي هو من مريديه؛ فيختلف عنه في أشياءء فكان إلى جانب زهده البالغ 
ورياضته وخوفه العظيم من الله يرى الرفق بالمخلوقات وصفة الإيثار أمرين ضروريين للنجاة 
ويتكلم في الحقائق والتوحيد» كما يسم في العشق والمحبة. ويعتقد أن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» ويتفوه بعبارات جديدة» من جملتها قوله: سيد عى غداً الأمم بأنبيائهاء ولعن الأحباء 
سيّدعون إلى الله». 

- الشوق أسمى مراتب العارفين. 

- وقد جاء في بعض الكُتْب المنزلة أن الله يقول: أي عبديء عندما يغلب ذكري على لسانك» 
أكون أنا العاشق لك» والعشق - هنا - بمعنى المحبة. 

- العارف في الصفةء كالشمس تشرق على كل العالم» وفي الشكل» كالأرض تتحمّل ثقل 
جميع الموجودات» وفي الطبيعة» كالماء به حياة قلوب الجميع» وفي اللون» كالنار يضيء به العالم. 


- إن لسانك ترجمان قلبك» وإن وجهك مرآة ضميرك» ويظهر على وجهك كل ما تكتمه في 


- القلوب ثلاثة: قلب كالجبلء لا يقدر شيء أن يحركه من موضعه» وقلب كالشجرة أصلها 
ثابت» بيد أن الريح تحركها أحياناء وقلب كالريشة تذهب مع الريح» وتدور في كل مكان. 

- مقدار فَهْم كل شخص لنفسه منوطهء بمقدار قرب قلبه إلى الله. 

- رباه» إن عظمتك منعتني من مناجاتك» ومعرفتي إياك جعلتني بك أنيساً. 

ويعطي السري أهمَّيّة أكبر بباطن الشريعة ومعناهاء ويقول: 

- لو لم تأمرني بذكرك ما ذكرتك؛ أي أن ذكرك لا يستوعبه اللسان» وكيف أفتح فماً ملوّثاً 
باللهو بذكرك؟ 

وأما الجنيد البغدادي الملقب «بسيد الطائفة» و«لسان القوم» والذي دعي ب«سلطان 
المحققين» و«أعبد المشايخ»؛ فإنه مظهر الكمال المعتدل للتّصوّفء ولو تعمّقنا في كلامه» لرأينا أن 
التصوّف قد دخل معه في مرحلة جديدة» وأن صوفية هذا العهد قد تجذبوا الرياضة المنهكة وإماتة 
الجسم والافتخار بالفقر» وفحوى كلامهم هو أن الرياضة هي المرحلة الأولى لسفر طويلء وأنها 
كتمهيد وتمرين لحياة روحانية أهم. 

ويقول الجنيد: بعد أربعين سنة من الرياضة والطاعة؛ ظننث أنني بلغت القصدء وإذا بهاتف 
يقول: يا جنيد» لقد آن الأوان؛ لأريك زنارك. وحينما سمعث هذا قلث» رباه» ماذا صدر من الجنيد؟ 
فجاء نداء يقول: أتريد ذنباً أعظم من هذا الذي أنت فيه؟ فتأوّه الجنيد» ورفع رأسه» وقال: 


مَن لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوب 
نستطيع أن ندرك من العبارات التالية التى د لنا الجنيد ما مقدار الفرق فى النضع 
و ن ددرك من ر د ي لر . ر ى في 


الفكري الذي كان عليه الجنيد بالنسبة إلى أسلافه» وبسبب أي نوع من التطورء وأي أسلوب من 
الكلام أصبح الجنيد موضع اعتراض الفقهاء وأهل الظاهر؛ بحيث نسبوه إلى الكفر والزندقة75. 


- لقد قعدث ثلاثين سنة حارساً على باب القلب» وحفظث القلب» وقد حافظ علي قلبي عشر 
يعرفون عنه شيئاً. 

ب تكلموا عشرين سنة على هامش ذلك العلم» لكنني لم أبح بشيء عن غوامضه وأسراره؛ 
لأنهم منعوا الألسنة من الكلام» وحرموا القلوب من الإدراك. 

- الخوف يقبضنيء والرجاء يبسطني. فمهما أكن منقبضاً بالخوف» يكن ثمّة فناء» وعندما 
أنبسط بالرجاء» يعيدون إلى نفسي. 

- لو قال الله - تعالى - لي غدآء انظر إلي» لما استطعث» ولقلث: إن العين موكول إليها حب 
الغير والغريب» وإن غيرة الغيرية تمنعني من الرؤية؛ إذ كنث أرى في الدنيا دون واسطة العين. 

- حتّى عرفت أن الكلام لغو الفؤادء أذيث صلاتي ثلاثين عاماً قضاء. 

- قال يوماً لأصحابه: لو كنث أعلم أن ركعتين من صلاة الفرض في الخارج أفضل من 
الجلوس معكم» لما كنث جالستكم. 

د وفوف أن الجنيد كان دائم الصيام» وحينما كان أصحابه يدخلون عليه» يقطع صومه. 
ويفطر معهم ويقول: إن فضل المساعدة مع الإخوان لا يقل عن فضل الصيام. 

- يقال إن الجنيد كان يرتدي لباس العلماء» فقال له أحد أصحابه: يا شيخ الطريقة. ماذا 
يحصل لو كنت تجليت بالمرقع مراعاة لأصحابك؟! قال: لو كنث أعلم أن للمرقع فائدة» لسبكث ثوباً 
من الحديد والنارء وارتديثه» ولكنهم ينادون كل ساعة في باطننا أنْ ليس الاعتبار بالخرقة» إنما 
الاعتبار بالحرقة». 


وكذلك يُحكى عنه كلام كثير من هذا القبيل» يُستنبط من مجموعه أن الجنيد لم يكن يعد 
الطاعة والعمل سبباً تاماً للنجاة. وكان يتجتّب الإفراط في الزهد وإماتة الجسم ولا يأبه باللباس 
والشكل الطلاسر» وتفن نة لياراك الفالية للفائدة: 


- إن الطاعة ليست هي العلّة التي جرى عليها علم الأزل» ولكنها مُبشئرة بما جرى في 
الأزل» وقد جرى للمطيع حسناً. 

- إن المرء يكون رجلا بالسيرة» لا بالصورة. 

- فقدث يوماً قلبي» فقلث: يا إلهي» رد علي قلبي» فسمعث منادياً يقول: يا جنيدء نحن سلبناك 
القلب؛ لكي تكون معناء وتريد أن تبقى مع غيرنا!. 

- ويُروى أن الجنيد عندما يتكلم في التوحيد كان يتكلم في كل مرة» بعبارة غير الأخرى؛ لا 
يستطيع أحد أن يفهمها. 

- يُحكى أن الشبلي قال يوماً في مجلس الجنيد: يا اللهء فقال الجنيد: إذا كان الله غائباًء فذكر 
الغائب غيبةء والغيبة حرام» وإذا كان حاضراًء فذكر اسم الحاضر في مشهد الحاضرين بعيد عن 
الكت 

- يروى أنهم صلبوا لصا في بغداد» فذهب الجنيد» وقبّل رجله»ء فسألوه عن ذلك» فقال: رحمه 
الله ألف مرةء فإنه كان رجلاً في عمله؛ حيث أبلغه إلى درجة الكمال حتى قدم رأسه في سبيل ذلك. 


الخاص. 


- إن قلوب أحباء الله» هي مكمن أسرار الله» وإن الله - تعالى - لا يضع سرّه في قلب فيه 
محبة الدنيا. 

- وكان يتكلم يوماًء فقام أحدهم» وقال: له أدرك كلامك» فأجابه: ضع طاعة السبعين سنة 
تحت قدمك. فأجاب» وضعت» ولا أدرك ذلك. فقال:٠‏ إذا لم تدرك»› فضع رأسك تحت قدملك» وإذا 
رأيت أنك لم تصل - بعد - إلى الغاية» فاعرف أن الذنب ذنبي. 


- هنيئاً لذلك الشخص الذي نال الحضورء ولو لساعة واحدة طيلة عمره. 
- متى ما حضر الأخوة والأحبةء فإن النوافل تسقط. 


وتعبّر بعض أقوال الجنيد عن مسألة «وحدة الوجود»»› ونروي بعض الفقرات مثالا لذلك ها 


- حُكي أنه كان يمشي ليلة في الطريق مع مريد له فنبح كلبء فقال الجنيد: لبيك» لبيك» فقال 
المريد: ما هذه الحال؟ فقال: إني شاهدث قوة الكلب ودمدمته دليلآ على قهر الله تعالى» وسمعث 
النداء من قدرة الحق تعالى» ولم أشاهد الكلب فيما بين ذلك» فلا جرم أن أجبث: لبيك. 


- إن التصوّف هو أن يُميتك الحق عنك» ويحييك به. 


- مَن يقول ج«الله»» دون أن يراه فهذا كذب» وزعم معرفة الوجود جهل عدد حصول العلمى 
قالوا: أضف أنت» فقال: إنه هو العارف والمعروف. 


- ما دمت تقول الله» وتقول عبدء فهذا شرك؛ لأن العارف والمعروف واحدء كما قالوا: ليس 
في الحقيقة إلا هو. ها هنا الله فأين العبد؟ أي أن الكل هو الله. 


- لا تصحّ المحبة إلى بين اثنين إلا يقول أحدهما للآخر: يا أنا. 


- يقول أهل الإنس في الخلوة والمناجاة أشياء تبدو لدى العوام كفراً؛ إذ لو سمعها العوام؛ 
لكفؤروهم. 


- غاية التوحيد إنكار التوحيد؛ أي أن ثنكر كل توحيد تعرفه؛ لأن ذلك ليس بتوحيد. 


- سألوه مرة ثانية عن التوحيدء فقال: هو اليقين» قالوا: كيف ذلك؟ قال: أن نعرف أن حركات 
الخلق وسكناتهم عمل الله» ولا يشاركه فيها أحدء فإذا سمت بذلك» فقد سمت بشرط التوحيد. 


وبمقارنة هذه الأقوال بأقوال أسلاف الجنيد» نرى - بوضوح - أن تطوراً فكرياً في غاية 
الأهمّيّة قد ظهر فيهاء وأن أفكاراً جديدة واصطلاحات وتعابير خاصة قد وُجدت فيهاء من مثل: عدّة 


الاعتناء بالمرقع» ومظهر الدروشة والتّصوّفء. والاعتقاد بأن الزهد وترك الدنياء وأن العبادة ليست 
هي الهدف النهائي أو الغاية المطلوبةء بل إنها مقدمة لهدف أعلىء وعدم الاتكال على الطاعة؛ لأن 
من الممكن أن تكون هذه الطاعة نفسها حاجباً عن الطريق أحياناً. 


شيئاً واحداً» وأن كل شيء مظهر للحق. 


وبرغم أن سائر كبار صوفية هذا العهد أيضاء مثل ذي النون المصري7 وبايزيد 
البسطامي77 وحسين بن منصور الحلاج75 وأبي بكر الشبلي77 قد عبّر كل منهم عن أفكار الصوفية 
بتعبيرات خاصة»ء مالوا جميعهم - قليلاً أو كثيراً - إلى الأخذ بعقيدة وحدة الوجودء ولم يروا شيئاً 


سوى ذلك. 


وقد لفت هذا التغيير نظر الناس إلى أفكار الصوفية وأقوالهم وسلوكهم» ولا سيما طبقة 
الفقهاء الذين عدوا هذه الأقوال خطراً على جماعة المسلمين. واتهموا الصوفية بالبدع» وأحياناً 
بالكفر والإلحاد50. وكان من نتيجة تلك المضايقات أن توسّل أكابر الصوفية بالاستشهاد بالأحاديث 
والقرآن والتفاسير والأدلّة العقلية أكثر من ذي قبل» وبرغم التعارض القائم بين أسس التّصوّف 
وأصوله من جهة» وتأليف الكُثُب من جهة أخرىء وأن أبا سعيد أبا الخير قد قال: «المرحلة الأولى 
للتصوّف هي تمزيق الدفاترء وتناسي العلوم». 

وقد أقدم أفراد هذه الطائفة - بحكم الضرورة - على التأليف» ونهضوا يدافعون عن أنفسهم 
بسلاح الكُتّبء مما سنشرحه في موضعه. 

وكان ذو النون المصري الذي هو رأس الصوفية - كما يقول الجامي - أول مَن استعمل 
رموز الصوفية فراراً من اعتراض المعترضين. ولكن ذا النون من معتدلي الصوفية» ويتحدث في 
مقالاته عن المعرفة الإلهية أكثر من تحدّثه عن الاتحاد والوصول. 

يقول عبد الله الأنصاري بشأن ذي النون: وكان قبله مشايخ» ولكنه سبقهم في إيراد الإشارات 


وأذاعه» وألّف فيه الكُتُب, فلمًا ظهر الشبلي» حمل هذا العلم إلى المنبر» وأماط عنه اللثام. 


يقول الجنيد: كنا نتكلم في هذا العلم في البيوت والسراديب خفيةء فجاء الشبلي» وحمله إلى 


المنبر» ونشره بين أيدي الناس. 


قال ذو النون: ارتحلث ثلاث رحلات» وعدث بثلاثة علوم» أتيثُ في الرحلة الأولى بعلم 
يقبله الخاص والعام» وأتيث في الرحلة الثانية بعلم» قبله الخاص» ولم يقبله العام» وأتيث في الثالثة 
بعلم» لم يأخذ به الخاص ولا العام» فبقيث شريداً طريداً وحيداء وكان الأول علم التسوية» وهو علم 
يتقبّله الخاص والعام» وكان العلم الثاني علم التوكّل والمعاملة والمحبةء يقبله الخاص لا العام. 
والثالث هو علم الحقيقة الذي لا يدركه علم الخلق» ولا عقلهم» فهجره الناس» وأنكروه عليه» حتّى 
انقضت أيام حياته في عام 245 ها؟. 


كان ذو النون من أهل الكيمياء والحكمةء كما سيأتي ذكره» وكان قد اقتبس شيئأ كثيراً من 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة» مزجها بالتصوّف. أما بايزيد البسطامي؛ فكان أشد حماسة من ذي النون 
والجنيد» وقد بيّن فكرة وحدة الوجود بجرأة عجيبةء لدرجة أنه قال: ليس في جبتي سوى الله وقد 
أسس طريقة خاصة في التصوّف عرفت بطريقة السكرء بينما تعد الزمرة المعتدلةء من الصوفية 
الجنيد وأمثاله من أهل الصحوء وقد سار الحسين بن منصور الحلاج سيراً متطرفاً في طريقة 
«وحدة الوجود»» وقال علانية: «أنا الحق»» وضحى بحياته في سبيل إصراره على هذه الدعوى» 
وكان يتكلم الحسين بن منصور الحلاج بأسلوب منظم ومرتب في اتحاد الله بالإنسان» وكلماته هي 
التي صارت - فيما بعد - مداراً لأقوال ابن عربي وغيره. 


والحاصل أن التّصوّف - بالمعنى الحقيقي - نشأ على يد أهل هذا القرن» وتكوّن له أساس 
قوي. ولا شك أنه قد طرأت عليه تغيّرات أخرى» بمرور الزمن» أكثرها يرجع إلى التعبيرات 
والاصطلاحات والرسوم والظواهرء وكيفية مقامات السير والسلوك» وأمثال ذلك؛ أما الناحية 
الفلسفية للتتصوّف؛ فقد تحققت على يد جماعة من قبيل الغزالي وابن عربي والسهروردي. وأما 
التوفيق بين الشرع والتّصوّفء وتعاليم السير والسلوك وتعيين المقامات» التي يجب أن يسلكها 
السالك وقوانينها وأصولهاء مع مراعاة أصول الشرع وإسنادها إلى القرآن والحديث؛ فقد تكوّن ذلك 
كله» بفضل رجال مثل القشيري وأبي نصر السرّاج والهجويري والغزالي» كما سيأتي ذكر ذلك في 
الفصول التالية من هذا الكتاب. والنقط التي يجب ذكرها في أثناء حديثنا عن خواّ تصوف القرن 
الثالث التي تجعله متميزاً عن تصوف القرن الثاني بالنضج والكمال هي: 


الأولى: أن التصوّف في هذا العهد يعطي التفكّر والتدبّر وإنعام النظر أهمَيّة كبيرة أكثر من 
القيام بالرياضات الشاقة» أو بعبارة أخرىء أن الحياة الشاقة الخشنة التي يعدّها صوفية القرن الثاني 
مناطاً للنجاة؛ مثل إبراهم بن أدهم ورابعة العدوية وأمثالهماء لا يأبه لها صوفية هذا القرن» كالجنيد 
وأتباعه» أو يعدّونها أقل أهمَيّة» هذا إلى جانب أن العبادة والطاعة والزهد وترك الدنيا إنما ذلك 
وسيلةء لا غايةء ومقدمة لبلوغ غرض أسمى وأعلىء وليس بالمطلوب والمقصود النهائي» فالجنيد قد 
ارتدى ملابس العلماء» وجاء في تذكرة الأولياء52 للعطار أن أبا بكر الشبلي53 وأبا حفص الحداد84 
كان يستقبل أحدهما الآخر بعناية ومجاملة. 


ولا يقول بايزيد بمداومة الرياضة والزهدء ويعتقد أن السالك يجب أن يغضنَ الطرف عن 
الدنيا والآخرة وعن نفسه؛ وأن يتجه إلى أصل الموضوع والهدف. ويقول أبو سعيد الخراز 85 الجوع 
قوت المرتاضينء والتفكّر قوت العارفين. 

والخلاصة أن الناحية النظرية للتّصوّف صارت أكثر أهمَيّةء وتغلّبت على الناحية العملية في 
هذا العصر. 


والثانية: أن شيوع أفكار وحدة الوجود في هذا العصر أفاد أن الهدف الوحيد للصوفية هو: 
«الاتصال بالله» ليس إلاء ولم يعطوا أهمَيّة لأيَ أمر آخر غير هذا الغرض السامي. إن هذه الآراء 
والأفكار لم تكن مُستحسنة لدى الفقهاء والمتشرّعين نظرياً وعملياًء وكانت ذات خطرء فضلاً عن أن 
الاعتقاد بوحدة الوجود كان منافياً لعقيدة التوحيد الإسلامي» ويهتم بعض الصوفية بأحكام الشرعء 
وكانوا - من جراء ذلك - مَلومين بلسان الفقهاء حتّى إن بعض كبار الصوفية أنفسهم كالقشيري 
والهجويري كانوا يلومون هذه الطبقة التي لا تبالي بشيء. 


وقد حاول بعض كبار الصوفية أن يوفقوا بين التصوّف والإسلام؛ أي بين الشريعة 
والطريقةء ويُوجدوا توافقاً بينهماء فطفق أصحاب الصحو - مثلاً - يدافعون عن أصحاب المّكْرء 
ويفسّرون ويؤولون أقوالهم» وينتحلون أعذاراً لهم» محاولين أن يعلّلوا أقوالهم اللاذعة بتعليلات 
مقاربة للشرع. 


ويجب الالتفات إلى أن صوفية هذا العهد لم يكونوا كلهم بالصورة التي صوّرناها بقولنا إن 
التصوّف بلغ في هذا القرن مرحلة الكمال» فليس المراد من ذلك القول إن طريقة صوفية القرن 


الثاني اندرست حقاً في هذا القرن» كانت هناك جماعات أخرى تشابه من حيث السير والسلوك 
وطريقة الفكر وأسلوب القول صوفية القرن الثاني مشابهة تامة» بل إن بعضهم كانوا يمتّلون في 
سلوكهم الزهّاد والمرتاضين المعتدلين في صدر الإسلام» وكل ناحية من النواحي كانت ملائمة لنمو 
نوع خاص من التصوّف وتطوره. فصوفية خرسان - مثلا - كانوا مفرطين نوعاً ماء وذوي أفق 
واسع» وقد أخذوا بنظرية وحدة الوجود بصورة ثابتة» وكان معظمهم من أصحاب المتّكُر وتحرّرهم 
الفكري وانطلاقهم كان أكثرهم من صوفية العراق وسائر الجهات. 


وهناك ملاحظة جديرة بالذكرء وهي أن أثر التصوّف كان يبدو - بصورة خاصة - في 
الأشخاص؛ أي في حين أن كل فِرَق التّصوّف كانت تجمعها أصول مشتركةء كانت شخصية الأفراد 
مصونة» وكان لكل شخص أسلوب في التفكير والقَهُم وسليقة خاصة به. كما أن مثل هذه المسألة 
تُشاهد اليوم بين الغرفاء» ويصدق هذا الحكم أصولياً على كل المسائل النظرية والعقيدية. 

الثالثة: أن الصوفية في هذا القرن سلكوا مسلكاً حزبياًء وأصبحوا طبقة خاصة؛ أي أصبحت 
لهم خصوصيات حزبية ومقررات ورسوم وآداب طائفية» ودخلت كل طائفة تحت رعاية شيخ 
ومرشد وقطب» وكان الشيخ أو المرشد ذا سلطة كاملة على مريديهء يراقب أعمالهم» ويحث كل 
شخص على إطاعة أوامر المرشدء ومراعاة الأنظمة؛» وكانت للأحزاب والفِرّق المختلفة من 
الصوفية طرق متنوعة في السير والسلوك. ومع أن الصوفية كانوا يهدفون إلى شيء واحد, فقد 
كانت كل طائفة ترى لنفسها طريقاً خاصاً للوصول إلى الغرضء وتسير في طريقها الخاص بهاء 
كما تشاهد هذه الحالة نفسها بين فِرَق الصوفية مع وجود الغاية المشتركة بينهماء وأن وجود 
الخانقاوات للمرة الأولى كان نتيجة هذه الاختلافات56. 


مصادر التصوّؤف غير الإسلامية 


لقد وردت على التّصوّف في أواخر القرن الثاني الهجري» وفي النصف الأول للقرن الثالث» 
خاصة كما قلنا أفكار جديدة» مثل العشق والمحبة والعرفان والمعرفة والفناء والبقاء» وأمثال ذلك» 
وأخذت تسير متوازية مع الأصول والأحكام القديمة؛ أي الزهد والتعبّد وطلب النجاة في الآخرة 
وغير ذلك. وبرزت للعيان تعابير ورموز خاصة مع تلك الأفكار الجديدة» وكانوا يوصون - دوماً - 
بوجوب أن تكون أسرار الحق مستورة عن غي أهلهاء وأن مَن تعرّف بأسرار الله يجب أن يختم فمه 
بخاتم الصمت. ويُغلق شفتيه عن إفشائها. يقول الشيخ العطار إن أحد الكبار روى «إنني كنثُ تحت 
المشنقة التي صُلب عليها الحسين بن منصور الحلاج أصلي منذ صلبوه في الليل إلى الصباح» ولما 
طلع النهار» هتف هاتف يقول: «أطلعناه على سر واحد من أسرارناء فهذا جزاء كل مَن يفشي سر 
الملوك»57. ويُروى عن الشبلي - أيضاً - أنه قال: «إنني ذهبث في تلك الليلة إلى قبره» وصليث 
حتّى الصباح» وناجيث ربي في السَّحّرء فغلبني النوم» فرأيث في المنام أن القيامة قائمة» وجاء أمر 
من الحق يوحي أنني فعلث به هذا؛ لأنه أفضى بسرّنا إلى الغيرةة. 

عندما ذهب الحسين بن منصور الحلاج إلى الجنيد» وتكلم عنده عن الصحو والسكرء لامه 
الجنيد» ودعاه إلى الاعتدال» فقال: «إنني - يا ابن منصور - أرى في كلامك فضولاً كثيراً وعبارات 
جوفاء»59. 

والحاصل أن شيوخ الصوفية وأصحاب الحزم والتجربة منهم» كانوا يقدمون التعاليم إلى 


الآخرين» ويوصونهم بألا يفشوا أسرارهم90 وإذا كانت هناك ضرورة للإفشاءء» فيجب أن يتوسّل 
فى إفشانيا بالرهوق والأسطلاسات الخاضة: 


ومن المسلم به أن هذه الوصايا لم تكن؛ لأن التَصوّف كان قد اصطبغ بصبغة أخرىء أو لأنه 
تجاوز نطاق زهد أهل القرون الأولىء وامتزج بأفكار وآراء جديدة؛ بحيث صار موضعاً لاعتراض 
الفقهاء والعلماء ومهاجمتهم»› » بل لأن أهمّيّة هذه الأفكار والآراء الجديدة تستند و تستند إلى أساس نظرية 


وحدة الوجود. 


إن عقيدة وحدة الوجود التي هي محور لعقائد صوفية هذا العهد تتنافى ومفاهيم الفقهاء 
والمتشرّعين؛ لأنه من الممكن أن نعبّر عن مفهوم لفظ «الله» عند الفقهاء والمتشرّعين الإسلاميين 
بتعبير يقارب التعبير الآتي: «خالق خارج عن الخلق»ء وموجود غير ممتزج مع الأشياء»» في حين 
أن مفهوم لفظ «الله» عند صوفية القرن الثالث يمكن أن يكون بالعبارة التالية: «إن الله موجود 
حقيقي؛ أي أنه وجود واحد حقيقي مؤثر ونافذ في كل الأشياءء إنه وجود مطلق» وكيان مطلق» وكل 
ما عداه مظهر»91: وأن كثيراً من المسلمين والفقهاء رأوا أن هذه العقيدة مخالفة للعقيدة الإسلامية» 
ووا ا كل کر ويلع ا أن عضن ي ال ,الان من الف ن لم 
يستطيعوا الصمت» وبادروا بإظهار عقائدهم بكل صراحة دون رعاية للاحتياط أو التوسل بالرموز 
والعبارات المبهمة ضخوا بأرواحهم نتيجة لذلك. 


وبعض المحقّقين سواء أشرقيين كانوا أم غربيين» ولا سيما أولئك الذين لم يكن لهم قدر كاف 
من التعمّق والنضج» بمجرد أن وجدوا أن عقيدة وحدة الوجود وبعض المعتقدات الصوفية الأخرى 
تخالف ظواهر العقائد الإسلامية حكموا - بصورة قاطعة - أن تلك العقائد دخلت إلى الإسلام» من 
مصادر غير إسلامية» ونسب كل منهم التّصوّف إلى مصدر ومنشأ خاص» وتصوروا أن ذلك هو 
المأخذ الوحيدء فمثلاً اعتقد بعضهم أن التّصوّف إنما هو رد فعل المفكر الإيراني المغلوب إمام الدين 
السامي الفاتح» وغضوا الطرف عن الإشكال؛ إذ إن بعض رواد التصوّف كانوا من مواطن سورية 
ومصرء ومن أصل عربي صميم» ولا يوجد لهم أي علاقة بالتفكير الآري والعنصر الإيراني. 

وعدت جماعة أخرى منشأ التّصوّف العقائد البوذية» في حين أنهم غفلوا عن أن التأثير 
الهندي في الحضارة الإسلامية يرجع إلى العهود التاليةء وكذلك عدوا الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
وحكمة الغرفاء والإشراقيين السابقين للإسلام مصدراً للتصوّفء وكل منها يصطدم بأشكال» وأما 
الصوفية أنفسهم؛ فيقولون إن منشأ التصوّف هو القرآن والحديث ليس إلاء وقد اتضح لمن تصفح 
تاريخ التّصوّف مقدار ما ذهب إليه مشايخ التّصوّف إلى مثل هذه التنبؤات» وكيف أنهم اتخذوا 


القرآن والحديث محوراً لجميع عقائدهم» وكانوا حينما لا يجدون في القرآن مستنداً يوافق مشاربهم 
يعمدون إلى التأويل» ولا يعدون ما يُفهم من القرآن مفهوماً حقيقياء بل إنهم ذهبوا إلى أن الإسلام 
الحقيقي الواقعي إنما هو التَصوّف ليس إلاء وكما أشرنا سابقاًء فقد مهد القرآن» وإن لم يتناسب مع 
التصوّف بصورة تامة» مهّد جواً مواتياً له في الأقل» وأن لهجة الزهد في بعض الآيات» ولا سيما 
المكية منها تع بصراحة ووضوح في حكم أساس التعاليم» وأن الكثير من الآيات المدنية جاء مؤيداً 
لهذا المعنى أيضاً؛ أي أنه في الوقت نفسه الذي كان فيه غالبية العرب في هياج بالغ» للحصول على 
الغنائم» نرى القرآن يقول إن الغرض من هذه الغزوات ليس وقفاً على النفع المادي فقط بل إن 
هنالك غاية أسمى من ذلك» يجب أن تدفع المؤمنين إلى تلك الغزوات: ليا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ 
في متبيل الله فتبَينُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ الى إِلَيِكُمْ السام َسنت مُؤْيِدًا تَبْتَعْونَ عَرَصَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا عند 
اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَة) أو (ثْرِيدُونَ عَرَصْنَ الدّنْيَا وَاللّهُ يْرِيدُ الآخِرَة). 

ويضاف إلى ذلك أن حالة بعض آيات القرآن تؤيد ما يميل إليه الصوفية؛ كما قلناء وأن كل 
متتبّع في هذا الموضوع لا بد أنه قد صادف هذه النقطة» وهي: إلى أي حد يستعد الإسلام لاقتباس 
أفكار الآخرين وآرائهم» بسبب الوجوه المتعددة التي تحتملها آيات القرآن» والتصوّف أحد تلك 
الموارد العديدة» ولكنْ؛ يجب ألا يكون هذا التصور مناطاً للحكم الكلّىَء فنقول إن التّصوّف إنما هو 
مصادر أجنبية» اصطبغت بصبغة الإسلام» أو أن نكون كالصوفية» فنعتقد أنه ليس للتصوّف منشأ 
ولا مبدأ سوى القرآن والحديث» وأن أمثال هذه العقائد القطعية الكلّيّة الحاسمة ليست معتبرة في 
العقائد الصوفية؛ بل إنها هي عديمة الفائدة في أغلب المباحث» ولا سيما المسائل المتصلة بالعقائدء 
ويجب ألا نجعل شيئاً واحداً علّة تامة في أي وقت من الأوقات» بل يجب أن نتحرّى عن العلل 
المتعددة. 


إن كل المنابع التي عدّوها مصدراً للتصوّف» وحكموا بها صحيحة إلى حد ماء وبمقدار 
معين» وكل منها يُعدَ جزءاً للعلّة التامةء ولكنْ؛ لا تعد أي واحدة منها علّة تامة» وحقيقة الأمر أن 
التصوّف طريقة مركبة معقدة» وكانت لها مصادر متعددة مختلفة» ارتوت من ينابيع عديدة» 
والصوفية أنفسهم كانوا التقاطيين من حيث المذاق والسليقة» ولم يتقيدوا بقيد معين كالأناس 
المتعصبين الجفاة؛ أي أنهم كانوا بمجرد أن يشاهدوا أمراً موافقاً لعقائدهم وأذواقهم يأخذون به. 
برغم انتسابه إلى أي شخص أو مصدرء ولسان حالهم دائماً هو: غصن الورد أينما ينبت هو وردء 
وأن النبيذ إنما حاش» هو نبيذء والحاصل أنهم حصلوا على سنبلة من كل بيدر» وعلى متعة» من كل 


ناحية» ولكنْ؛ تجب - أيضاً - مراعاة أن التّصوّف إنما كان مسلكاً بالغ الحماسة قوي الروح» وأن 
نهضته ذات حيوية» وأن العناصر المختلفة التي أخذها الصوفية من المصادر المختلفة العديدة لم 
يتركوها جافة ساذجة» بل إنهم أذابوا تلك العناصر الأجنبية في بوتقة ذوقهم الخاص» وأبرزوها في 
صورة مستقلة ذات أثر في تركيب التصوف الممتزج عن طريق تحليلها وتجزئتها92. 

والحاصل أنه كانت للتّصوّف مصادر مختلفة ومتنوعة» وكان الإسلام نفسه واحداً من تلك 
المصادر المهمة التي هي منشأ نهضة التّصوّف الإسلاميء ثمّ طفقت الصوفية تأخذ بعناصر أخرى»ء 
في أثناء سيرها نحو الكمال والتصور والانطباع بطابع التفكير الإسلامي. 


ولو فرضنا أن الإسلام لم يتصل بأي وجه من الوجوه بالمذاهب والفلسفة وبعقائد الملل 
الأخرى وآرائهاء لظهر - مع ذلك - نوع من التّصوّف في الإسلام؛ لأنه كانت في الإسلام نفسه بذور 
كامنة من التصوّف؛ أي أن التأثيرات الفكرية التي أشاعتها الشعوب المسلمة في العالم الإسلامي لم 
تكن إلا محركة ودافعة لتلك الميول المختلفة التي كانت موجودة في الإسلام نفسه» وحتى المؤثرات 
الأجنبية التي لم يتقبّلها الصوفية قد أوجدت - بدورها - رد فعل فكرياً آخر؛ أي أن الأفكار والآراء 
المأخوذة من المصادر غير الإسلامية إذا كانت قد صادفت قبولاً عند الصوفية أمدت - بدورها - 
التصوّف الإسلامي» وإذا لم يتقتّلوهاء فإنها لم تخل في من فائدة في هذه الحالة أيضاء وسواء أموجباً 
كان الفكر الحديث أم سالباًء فإنه أوجد تأثيراً خاصا. 


وها نحن أولاء نورد هنا أهم المصادر غير الإسلامية للتُصوّف» وهي: الديانة المسدٍ 8 
والذا 5 الأفلاطونية الحديثة, وحكه 3 الإشراق للغرفاء قبل الإسلام» والعقائد البوذية. 


الديانة المسيحيّة 


الرهبانية والزهد لم يستنبطا من تعاليم الإنجيل» بل إنهما من أهم تعاليم الإنجيل» وتتفق مع 
روح المسيحيةء ويمكن القول إن هذه الديانة مستعدة لقبول آراء الزهاد والغرفاء أكثر من أية ديانة 
أخرى. 

وكانت الأفكار العرفانية قد تمكّنت من الديانتين اليهودية والمسيحية قبل ظهور الإسلام بمدة 
طويلةء وأن أفكار فيلون الحكيم اليهودي وتعابيره أثارت من التأويلات والتفسيرات العرفانية للتوراة 
في السنين الأولى من القرن الأول الميلادي ما فعلته الصوفية بعد ذلك مع القرآن» وكانت كذلك آراء 
«أفلوطين» في اصطلاح علم الملل والنحل الإسلامي «بالشيخ اليوناني» والفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة قد رسخت في الديانة المسيحية كثيراً. 


وكانت زمر من المسيحيين يتجوّلون في كل بقعة باسم المرتاضين والتوّابينوتاركي23,: وقد 
وردت أسماء جماعة من الزهاد في أشعار الجاهلية وتاريخها كأمية بن الصلت والمدعو «صوفة» 
وبقيت تفاصيل من عادات المرتاضين المسيحيين وأخلاقهم أيضاً: ومن الحكايات التي وصلت إلينا 
من صدر الإسلام تدرك أيضاً صلات المسلمين برهبان المسيحية94 فمثلاً في الحكاية التي ذكرناها 
قبل هذا عن عثمان بن مظعون أحد الزهاد من أصحاب الرسوم. لاحظنا أن من جملة ما اعتزمه 
لترك الدنيا «هجر الزوجة والأولاد» إنه كان يقول: «أريد أن أختصي» أي أريد أن أزيل قوة 
الرجولة عن نفسي وأختصي وكما يقول الجاحظ في كتابه «الحيوان» كان هذا الاختصاء من أعمال 
رهبان المسيحية5 وزاد انتشار الإسلام في سورية والعراق ومصر اتصال المسلمين بالرهبان 
المسيحيين96 فوقفوا على عاداتهم وأعمالهم وأفكارهم وأقوالهم أكثر من ذي قبلء وتقبّلها كثير منهم؛ 
بحيث عد الصوفية بعض خصومهم متشبهين بالنصارى. 


ويشاهد أن كلمات الإنجيل قد كثرت - بالتدريج - في أقوال المرتاضين والزهاد ورواد 
التصوّف» ومن جملة ذلك ما عثر عليه المستشرق الإنجليزي «مر جليوث» في الكتابات التي تبت 
من «الحارث المحاسبي»» المعدود في الرعيل الأول من كتّاب الصوفية والمعاصر للجنيد البغدادي» 
وفيها استعارات كثيرة من الإنجيل» ونورد هنا بعض أقوال المحاسبي التي وردت في تذكرة الأولياء 
للعطار إيضاحاً وتأييداً لهذا الاحتمال؛ كي يتجلى الشبه بين أقوالهم وتعاليم الإنجيل: 


يقول العطار: «وكان يبالغ كثيراً في المحاسبة؛ بحيث دعوه بالمحاسبي» وقال: إن لأرباب 
المحاسبة عدّة خصالء تعلموها في الحديث» فلما قامواء بلغوا المنازل الشريفة بتوفيق الله» وكل 
الأمور تتهيأ بقوة العزم» وتقهر الهوى والنفس» فإن مَن كان ذا إرادة قوية» يسهل عليه مخالفة هوى 
النفس» فَمَوّ العزم» وواظب على هذه الخصالء فإنها قد جُرّبت. وأولى الخصال هي ألا نقسم بالله 
صدقاً ولا كذباًء ولا سهواً ولا عمداًء والثانية أن تتجثب الكذب» والثالثة ألا تخلف الوعد؛ لأنك 
تستطيع الوفاء» ولا تعدن أحداً بشيء بقدر ما استطعت فإن ذلك أقرب إلى الصوابء والرابعة ألا 
تلعن أحداًء ولو كان ظالماً. والخامسة ألا تدعو على أحد لا بالقول ولا بالعمل» ولا تطلب الانتقام؛ 
وأن تحتمله لله تعالى» والسادسة ألا تشدن على أحد لا بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق؛ لأن ذلك أقرب 
إلى الرحمة على الخلق وأكثر بُعداً عن مقت الله تعالى. والسابعة ألا تنوي المعصية لا سراً ولا 
علانية» وتمنع جوارحك عن جميع المعاصي. والثامنة ألا تلقين تعبك على أحدء وأن ترفع حملك 
قليلاً كان أو كثيرآء عن كل أحد فيما تحتاج إليه» وممًا تستغني عنه. والتاسعة أن تقطع الطمع عن 
الخلق» وتقنط مما لديهم» والعاشرة علو الدرجة واستكمال العزة عند الله وعند الخلق. وأنك تستطيع 
أن تحصل على ما تريد97 في الدنيا والآخرة بألا ترى أي شخص من أولاد آدم إلا وتعدّه أحسن 
مناك 


وقال: إنما الصادق هو مَن لا يخشى شيئأء فإذا لم يبق له قدر عن الخلق» ويكون عارفاً بجهة 
صلاح قلبه» ولا يحب أن يرى الناس ذرة من أعماله.. 


والآن نقارن بين هذه الأقوال بما ورد في الأناجيل؛ كي يتضح وجه المشابهة التي يعتقد 
«مرجيلوث» بوجودها. ومن المسلّم به أن يقال إن الصلة بين كلام الحارث المحاسبي والمقولات 
الواردة في الأناجيل بعيدة جداً. وأن يكون اقتباس هذه من تلك رجماً بالغيب؛ أي أنه يكون من باب 
«توارد الخواطر»؛ لأن العباد والزهاد كافة قد أوصوا الناس بأمثال تلك المعاني الكلَّيّة بعبارات 


مختلفة» من غير أن يكون بعضها مقتبساً من الآخرء ونحن - أيضاً - لا نصر على إثبات صحة 
نظرية «مرجيلوث»» ومع ذلك لا نعد الولوج في هذا البحث عديم الفائدة؛ لأن هذه المقولات يشبه 
بعضها بعضاً من ناحية اللهجة وأسلوب التعبير» ويوجد هنالك - أيضاً - ما يؤيد تأثير الزقاد 
والرهبان المسيحيين في متصوّفة القرون الأولى للإسلام. 


جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متّى «لا بد أنكم قد سمعثّم أن قيل للأولين: لا تقسموا 
أيماناً كاذبة» بل اجتهدوا؛ لتوفوا بأيمانكم لله» ولكني أقول لكم لا تحلفوا أبداًء لا بالسماء؛ لأنها عرش 
الله ولا بالأرض؛ لأنها مهبط قدمه» ولا بأورشليم؛ لأنها مدينة الملك الأعظم» ولا تقسموا 
برؤوسكم؛ لأن أحدكم لا يستطيع أن يبيّض شعرة أو يسودهاء بل يكون كلامكم «نعم نعم» لا لا» لأن 
الزيادة على هذا شر». 


«لا بد أن سمعثم أن توددوا إلى جيرانكم» وخاصموا أعداءكم. ولكني أوصيكم بمحبة 
أعداءكم» واطلبوا البركة لمَن يلعنكم» وأحسنوا إلى مبغضكم» وادعوا بالخير لمّن يسبّكم ويجفوكم. 
حتّى تكونوا أبناء لأبيكم الذي هو في السماء؛ إذ ينشر نور شمسه على الصالحين والطالحين. وينزل 
المطر على أرباب العدل وأهل الظلم؛ (لا بد أنكم قد سمعثم أن قيل للأؤلين: لا تزنوا... ولكني أقول 
لكم: إن كل مَّن ينظر إلى امرأة بشهوة»ء فكأنه زنى بها حين ذلك في قلبه. فإذا دفعت بك عينك اليمنى 
إلى الفحشاءء فاقلعهاء وألق بها من خلفك؛ فلئن ينعدم عضو واحد منك خير لك من أن يقع جسمك 
كله في الجحيم. وإذا أزلقتك يدك اليمنى» فاقطعهاء ونحّها عن نفسك» فلئن يتلف عضو واحد من 
أعضائك خير لك من أن يتردى جسدك كله في السعير. 


«اهنؤوا عندما يسبونكم ويجفونكم ». 


ومن العادات التي انتشرت بين صوفية المسلمين عادة الامتناع عن تناول الأطعمة 
الحيوانية98 و هذه من عادات الرهبان والنساك المسيحيين. 


ويبدو أنه قد ؤضع حديث منتحل في ذخ هذه العادة معناه أن أن كل مَن لم يتناول اللحم 
أريعين نوما يكون .غرطبة سوه الخلق وقلة الل وليذا الست قال مالك ين دار ل أعرف 
معنى لهذا الكلام: أن كل مَن لم يأكل اللحم أربعين يوماً يخفت عقله» وإنني لم أتناول اللحم عشرين 
سنة» ولم يخفت عقلي» بل هو في زيادة مطردة<<. 


والظاهر - بالإضافة إلى ما تقدم - أن هناك أمرين آخرين أثرت المسيحية إلى حد كبير في 
وجودهما بين الزهاد وأئمة النُصوّف» وهما «الذكر» و«التوكل». 
فعملاً بالقواعد الإسلامية ينبغي أداء الصلاة طبقاً لأصول معينة وترتيب خاصء وفي أوقات 


معينة معلومة» وكان كثير من الصوفية المسلمين في القرون الأولى يعتقدون أن الذكر هو أساس 
سائر الأعمال100. 


کا كه کارا سرن ل آل عو يان المؤمق يدي ل رن زاء او اكيت 
بين يدي الغاسل؛ أي لا يكون له من نفسه أو لنفسه أمنية أو إرادة» ولا يتوسل بأية وسيلة» أو سبب» 


وهذا إنما هو ترك الوسائل والأسباب» ويسمّى «بالفقر». 


ينبغي أن يكون الصوفي - على حد قولهم -: «ابن الوقت»؛ أي لا ينظر إلى الوراءء ولا 
يفكر في الغد. كما ينبغي ألا يكون الصوفي ناظراً إلى نفسه» يحسب آراء الناس؛ أي أنه يسرّ بحسن 
رأيهم فيه» ولا يخاف من تقريع المخالفين ولومهم. ويقول محمد بن واسع «هنيئاً لمن ينهض جائعاً 
في الصباح. وينام جائعاً في الليل. ويكون راضياً - مع ذلك - عن الله101. 


لقد وردت في كُنْبِ تراجم صوفية القرون الأولى محادثات ومناقشات كثيرة» دارت بين 
زهاد المسلمين ونسّاك النصارىء يمكننا أن نستنبط من مجموعها أن سلوك زهاد المسيحيين 
وأقوالهم في القرن الأول كان يخلو من تأثيرء قل أو كثر. فيحكى - مثلاً - أن المسيح مر بثلاثة 
أشخاص صفر الوجوه نحاف الأجسام» فسألهم عن سبب نحافتهم واصفرار وجوههم» قالوا: بسبب 
خوفهم من النار. فقال لهم المسيح: «إنكم تخافون شيئاًء خلقتم منه» والله كفيل بنجاة مَن يكونون في 
خشية ورهبة... ثم صادف - بعد ذلك - ثلاثة آخرينء كانوا أكثر نحافة وامتقاع لون. فسألهم قائلاً: 
لماذا أنتم بهذه الحال؟ قالوا: بسبب تشوّقنا إلى الجنة» فأجاب المسيح: إنكم تطلبون شيئاًء خُلق من 
أجلكم» وعلى الله أن يحقّق آمالكم. ثم انتهى إلى ثلاثة آخرين» كانوا أكثر هزلاً وامتقاع لون ممّن 
قبلهم» فسألهم: لماذا أنتم على هذه الحال؟ قالوا: بسبب العشق لله. فقال المسيح: إنكم أقرب الناس 
إليه». إن هذه الحكاية تطابق من حيث المعنى هذه العبارة الموجزة: «ما عبدثك خوفاً من نارك ولا 
طمعاً في جنتك» بل وجدثكَ أهلاً للعبادة» فعبدثك»» ولهذا الكلام شبه كبير ببعض ما قالته رابعة 
العدوية وأمثالها معا أشرنا إليه سابقاً 


وفي هذا المعنى» حكاية أخرى هي أنه سأل أحد الزهاد المسلمين راهباً مسيحياً: ما أكبر 
علامات الإيمان؟ قال: حينما يستولي العشق على قلب المؤمن. وطرحت المسألة التالية في وقت من 
الأوقات بين مالك بن دينار ومحمد بن واسع من صوفية القرن الثاني: من أي شيء تتحقّق السعادة 
وراحة الضمير؟ أجاب مالك: السعادة في أن يكون للإنسان قطعة أرض يزرعها؛ ليحصل منها على 
قوته» ولا يحتاج إلى الخلق. وقال محمد بن واسع: السعيد مَن يحصل على طعام في الصباح» ولا 
يعلم ماذا سيأكل في المساءء وأن يحصل على عشاءء لا يعرف ماذا سيعمل غداً. 


فلو قارتًا بين هذه الأقاويل الكثيرة عند الصوفية» والتي نجد معانيها قد عبّر عنها بعبارات 
شتى» والعبارة التالية الواردة في الإصحاح السادس من إنجيل متى» لرأينا شبهاً كبيراً بينهما: أقول 
لكم - بناء على هذا -: لا تفكروا من أجل روحكم ماذا تأكلون» أو ماذا تشربون» ولا من أجل بدنكم 
ماذا تلبسون» أفليست الروح أحسن من الطعام والبدن أحسن من اللباس؟ فانظروا إلى طيور الهواء. 
إنها لا تزرع» ولا تحصدء ولا تدّخر شيئاً في المخازن» وإن أباكم في السماء هو الذي يرعاها. ألسثم 
أفضل منها بمراتب عديدة. تأملوا سوسن الرياض كيف ينمو..؟ لا يحتمل للحن» ولا يعتدل» فلا 
تفكروا قائلين: ماذا نأكل؟ وماذا نشرب؟ وماذا نلبس؟» واطلبوا ملكوت الله وعدله قبل كل شيء» فان 
هذه كلها تكون فيضاً لكم. ولا تفكروا في الغد؛ لأن الغد سيفكر لنفسه» وتعاسة اليوم كافية له. 


إن ارتداء الملابس الصوفية أو التصوّف الذي نشأ عنه كلمة «الصوفية» كما تقدم كان من 
عادات الرهبان المسيحيين» ثم صار - فيما بعد - شعاراً للزهد عند الصوفية. والدلق192 الذي ورد 
ذكره في أشعار الصوفية وكُتُبهم» استعمل في معنى لباس الصوفية في كل مكان؛ أي الخرقة التي 
كانوا يرتدونها فوق جميع الملابس» والظاهر أنها كانت من صوف. والدلق إما أن يكون من قطعة 
واحدة» أو مرقعاً» ويسمّى بالدلق المرقع في هذه الحال» وإذا كان من ألوان مختلفة يسمّى حينئذ 
«الدلق الملمّع»102» والدلق عند صوفية الإسلام سواء كان لونه أزرق أو كان أسود يسمى دائماً: 
«بالدلق الأزرق» وخرقة الرهبان التي كانت على ما يظهر بيضاء في بادئ الأمرء صارت بعد ذلك 
سوداء104 وزمرة «السوكواران»؛ أي المفجوعونء الذين يتكلم عليهم الفردوسي في الشاهنامه 
ليسوا إلا أساقفة النساطرة المسيحيين ممّن لجؤوا إلى إيران في القرن الثالث الميلادي» وهم الذين 
كانوا يلبسون ملابس الصوف الخشنة على أجسامهم؛ كي يكون ذلك نوعاً من التقشف والإخشان» 


فكان اصطلاح «صوفي» و«صوفية)»105 الذي هو بالفارسية «بشمينه بوش»؛ أي لابس الصوف. 


وكان يُطْلّق على رجال المسيحيين ونسائهم. كما أن موضوع العشق والمحبة الإلهية اللذين صارا - 
بعد ذلك - من الموضوعات الصوفية المهمة يُعدّان أساساً خطيراً للمسيحية. 


يقول بولس الرسول في الإصحاح الثالث عشر من الرسالة الأولى مخاطباً أهل كورنثوس: 
إذا ما تكلّمثُ بلغة الناس والملائكة» ولم يظهر من كلامي أي محبةء كنث كالنحاس المصوت 
والصنج النائح. وإذا كانت لي النبوة» وأنا محيط بكل الأسرار وجميع العلوم» وأستطيع نقل الجبال» 
وليس لي محبة» فإني - حينئذ - كل شيء. وإذا أتصدق بكل أموالي» وأقدم جسدي حتّى يحترقء ولا 
تكون لي محبة» لا أكون رابحا أبدأ». 


وخلاصة القول إن المسيحية استطاعت أن تعلّم صوفية المسلمين آداباً وعادات كثيرة عن 
طريق زمرة المتقشفين وفِرّق الرهبان المتجوّلين» ولا سيما الجماعات السورية المتجوّلة في كل 
مكان؛ ممّن كانوا - على الأغلب - من فِرَق النصارى النسطوريين. في حين أن تأثير كنائس 
المسيحية في المسلمين كان في نطاق محدود جداً. 


إن الحياة فى الصوامع والخانقاوات كانت - أيضاً - مُقتبسة من المسيحية إلى حد كبير106. 
وإن الحياه في مع و و : من بحيه إ : 


وممًّا يسترعي النظر هو أن الجنيد المعروف بالبغدادي الذي كان نهاوندياً إيراني الأصلء 
كان أبواه مسيحيين» اعتنقا الإسلام بعد ذلك» فكانت تربيته الأولى طبعاً على يد أبوين مسيحيين» 
وأهمّيّة مقام الجنيد هذا بين الصوفية وتأثير آرائه» كان بدرجة أن قال فيه الشيخ العطار: يقول عبد 
الله الخفيف: اقتدوا بخمسة أشخاص من شيوخناء وأتبعوهم في أحوالهم» واستسلموا للآخرين. أولهم 
الحارث المحاسبيء وثانيهم الجنيد البغدادي» وثالثهم رويم» ورابعهم ابن عطاء» وخامسهم عمرو بن 
عثمان» رحمهم الله جميعاً؛ لأن هؤلاء الرهط قد جمعوا بين العلم والحقيقة» وبين الطريقة والشريعة 
فينبغي أن يعتقد فيهم» ويليق بهؤلاء الخمسة الاعتقاد والاقتداء» وقال أكابر الطريقة إن عبد الله 
الخفيف كان سادسهم» وهو ممّن يليق الاعتقاد فيهم» والاقتداء بهم» إلا أنه لم يكن يمدح نفسه»ء وقد 
ذكر الجامي في نفحات الأنس ما يشبه هذه العبارة» وعد الجنيد في الرعيل الأول من رواده. 
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الفلسفة الأفلاطونية المحدثة 


بعد استتباب الحضارة العربية واتصالها بالأقوام المختلفة ممّن دخلوا في المجموعة العربية 
الإسلامية شاعت علوم تلك الشعوب المختلفة وآدابها وأفكارها وعقائدها بين المسلمين تدريجياً. وبلغ 
هذا إلى حد أننا نستطيع أن نقول بأن الفتوحات العلمية والمعنوية المسلمين» لم تكن بأقلٌ من 
فتوحاتهم المادية للبلاد. 


كان العرب إبان ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم جهلاء أَمَيّين» وكانت القراءة والكتابة 
عندهم نادرة للغاية. ولربّما كان عدد القادرين على القراءة والكتابة في كل الجزيرة العربية قليلاً جداً 


ولعل معرفة النجوم والطب التجريبي كان عندهم بقدر ما تحتاج إليه القبائل البدوية» ولكن؛ 
للغاية العملية» لا لغرض فَهْم علل الحوادث الكلّيّة والرابطة المنطقية الموجودة بين الأشياء بعضها 
مع بعضء والارتباط بين العلل والمعلولات» ذلك لأن البحث العلمي والنظر الفلسفي مختصّ 
بالحضارات الكبرى التي تقوم بتنظيم أمور الحياة المعيشية ومعيشة الناس العادية. 


وكان شعراء العرب في منزلة فلاسفة الأقوام المتحضرة» ولا سيما في فلسفة الأخلاق 
والحكمة العملية؛ إذ شاهد في أشعارهم نصائح ومواعظ وأمثالاً وحكماً كثيرة» وكان معروفاً بينهم 
بعض القصص المشتملة على مواعظ وحكم من سائر الأقوام الأخرى مثل إيران والروم والهند 
نتيجة للعلاقات التجارية والرحلات القليلة التي كانت له مع جيرانهم. وكانت قبائل حمير وبني كنانة 
وكندة قد سمعت نتفاً من دين اليهودء وكانت النصرانية قد تسرّبت - أيضاً - في قبائل ربيعة وغسان؛ 


وبظهور الإسلام الذي يُعدَ من أكبر النهضات الإنسانية» وجدت بين العرب وحدة الدين واللغة 
والأهداف والأماني والتفكير والنظر. 


ولم يكن للحياة محور إلا الدين؛ أي أن السياسة والحكم والنُظْم الاجتماعية والتشريع 
والقضاء وأسلوب المعيشة والتفكير» بُنيت كلها على أساس الدين. 


وقد أوجدت الديانة الإسلامية في بدء ظهورها؛ أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الأربعة من سنة 11ه - 40ه بين العرب اتحاد الكلمةء والوحدة في العمل. وإن تقدم 
العرب كله مَدين لهذه النقطةء ذلك لأن الإسلام قوّى في نفوس العرب الاعتقاد بعظمة الله؛ بحيث عد 
المسلمُ الدنيا حقيرة جداًء لا تساوي شيئاً. وببركة هذه العقيدة الراسخةء تجمّع العرب الأمَيّون 
المشتتون» وأوجدوا مجتمعاً دينياً قوياً؛ بحيث قضى على القسم الأعظم من العالم المتحضّر في ذلك 
العهدء واستولوا على بلاد إيران» وجزء من الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ أي أعظم ممتلكاتها 
ا والسام, 


وكما قلناء لم يكن يوجد بين المسلمين على عهد الخلفاء الأربعة وجزمهم من عهد بني أميةء 
إلى جانب اللغة العربية بحث آخر غير الدين» وما يتعلق به» وممًا لا شك فيه أنه لم يكن ثمّة دليلء 
يدعو إلى البحث في غير الإسلام والقرآن؛ لأن مسلمي صدر الإسلام كانوا قد شاهدوا أيام ذل 
العرب ومسكنهم وفقرهم وتعاستهم» كما عرفوا أن السبب الذي أنالهم العزّة والمقدرة والفتوحات 
والسيطرة هو الإسلام فحسب. وناهيك أن القرآن كان له في العرب تأثير من عدّة جهات» منها 
الفصاحة والبلاغة وطرافة القصص وحسن البيان» واشتماله على المواعظ والحكم وأمثالهاء وهذه 
كلها لفتت أنظارهم؛ بحيث لم تدع لهم مجالاً للعناية بالموضوعات الأخرى. 


والشيء الوحيد الذي كان موضع الاهتمام والرعاية - برغم كونه بمعزل عن الأبحاث 
الدينية - هو الطب؛ إذ يقول ابن خلكان في ترجمة خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 85ه107: 
«كان خالد أعلم مَّن في قريش بفنون العلم» وترك لنا من ذلك آثاراً في صناعة الكيمياء والطب» 
وهذه الرسائل تدل على بصيرته ومعرفته وبراعته في هذه العلوم. وقد تعلم صناعة الكيمياء والطب 
هاتين من أحد الرهبان المسيحيين المدعو ميريانوس الرومي. ويذكر هو بنفسه في إحدى رسائله 
أحواله مع ميريانوس الراهب» وتعاليمه له. 


والنقطة الثانية التي لقيت عناية» هي أنه على عهد الخلفاء الأربعة والفترة الأولى من الحكم 
الأموي؛ إذ توالت الفتوحات» واتسع نطاق الدولة الإسلامية» ودخلت أقوام مختلفة تحت لواء 
الإسلام. أوجبت هذه الأحوال أن تصرف الأوقات كلها في سبيل تنظيم إدارة شؤون المسلمين بحسب 
أحكام الشريعة الإسلامية» وتحكيم أسس الدين» والاستنباط من القرآن الكريم؛ لأن القرآن متضمّن 
للكلّيّات. وتطبيق تلك الكلَّيّات على المناحي الخاصة» يستلزم البحث والتحقيق والدقة المتناهية. 
وحكومة بني أمية بعد أن استقرت في الشام؛ أي بعد استشهاد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
أوجدت نوعاً من الحكم البرجوازي الحربي الذي يوقف الرياسة والإمارة عليهم دون غيرهم من 
العناصر غير العربية» وصار الشغل الشاغل لعاصمتهم «دمشق» النظر في شؤون الحكم والسياسة 
والإدارة للمالك المتسعة الأرجاء الواقعة بين المحيط الأطلسي إلى ما وراء تخوم الهند والتركستان» 
من جهة» ومن المحيط الهندي حتى جبال القوقاز ومشارق القسطنطينية» من الجهة الأخرى. بل 
كانت قد خضعت لهم بعض جزر بحر الروم كجزيرة صقلية وسردينيا. وكانت المدينة - في عهد 
الأمويين - مركزاً مهما للعلوم الدينية. 

ونالت مدينتان أخريان - بالتدريج - أهمّيّة عظيمة؛ بحيث صارتا حاضرتين مشهورتين 
مهمّتين للمعارف والعلوم» وهما الكوفة والبصرة» فكان سكانهما خليطاً من العرب والإيرانيين 
والمسحيين والمسلمين واليهود والمجوسء وكانت سوق التجارة والصناعة رائجة في هذين البلدين» 
وكانت الأبحاث العليمة تدور فيها حول اللغة العربية والنحو والصرف والشعر ونقد الحديث» 
وأمثال ذلك» في بادئ الأمرء ثم ظهرت أبحاث أخرى في العلوم العقليةء ثمّ بدأت اليونانية والإيرانية 
تروج رويداً رويدا في هاتين المدينتين. وقد اجتمعت طائفة من أئمَة الزهاد والعبّاد ممّن يُعدَون في 
طليعة الصوفية في هاتين المدينتين» في البصرة خاصة. 


وبدأت في الظهور في أواخر الدولة الأموية أبحاث علم الكلام» وما وراء الطبيعة» وبرغم 
أنها تعد من الأبحاث الدينية» فيها ناحية من البحث الفلسفي» مثل البحث في موضوع الجبر 
والاختيار وخْرّيّة الإرادة والحكم» أمؤمنون مرتكبو الكبائر؟ أم كفار؟ أو قديم القرآن؟ أم حادث؟.. 
وأمثال ذلك؛ ومن البحوث التي ظهرت في أواخر الدولة الأموية» وكان لها طابع جديد» ظهور 
بعض المبادئ السياسية التي كانت مصطبغة بالصبغة الدينية من قبيل الشروط التي ينبغي توافرها 
في خليفة المسلمين ونظائر ذلك. 


وارتفع شأن الحضارة الإسلامية في عهد الخلافة العباسية التي تبدأ سنة 132ه؛ إذ إن 
الحضارة العربية كان يلزمها كسب العلوم وآداب سائر الشعوب والأمم المتحضرة»ء وبعبارة أخرى» 
إن السيطرة على أقوام كانوا أرقى منهم علماً وحضارة: أدّت بهم إلى تعلّم علومهم وفنونهم طوعاً أو 
كرهاً. 

وفي عهد الخلافة العباسية حين رجحت كفة بغداد من حيث الحضارة والعمران على دمشق» 
وكانت تعيد إلى الأذهان جلال بلاط الساسانيين» وأبّهته» تصاغر شأن الكوفة والبصرة؛ من حيث 
العلوم والمعارف» بالنسبة لهاء واتخذ رهط من أئمّة الصوفية بغداد مقاماً لهم. 


والظاهر أن أول مجمع روحي صوفي قد تأسّس في بغدادء كان يُسمَى «الحلقة»» ومن هنا 
بدأت أولى المشاجرات بين جماعة الصوفية والمتكلّمين وعلماء الدين في بغداد أيضاً. تلك 
المشاجرات التي ملأت بطون التواريخ وكُتْب الملل والنحل وكُتّب تراجم الصوفيةء وقد أدرك 
المسلمون جيداء ولا سيما منذ أن اتسع نفوذ الإيرانيين في إدارة شؤون البلادء أنه لا بد لهم من تفهّم 
حضارة الشعوب المغلوبة وعلومها وفنونهاء وبذلوا جهد الجبابرة في هذا الشأن؛ بحيث ألحقت 
مدرسة بمبنى كل مسجدء وأنشئت المكتبات. وكانت تدرّس العلوم المتنوعةء وانفصلت مناهج العلوم 
عن العلوم الدينية» وأخذ البحث في جميع العلوم يتقدم بخُرَيّة مطلقة دون أن يلاقي مضايقة أو نقداً 
من المتشرّعين. لهذا نرى الصراحة في الكلام وخُرَيّة الرأي باديتين للعيان في آثار العلماء الذي 
عاشوا قبل القرن الخامس. في حين أننا نشاهد العلماء والفلاسفة والصوفية قد تركوا هذه الصراحة 
المعهودة خوفاً من تكفير المتعصّبين وأذى أهل التقليد لهم منذ القرن الخامس فصاعداً. وكانوا 
يرمزون إلى استيائهم من ذلك أحيانأء ونرى ذلك - بصورة خاصة - في آثار شعراء العصور 
المختلفة» وبعبارة أخرىء إننا لا نشاهد - أبداً - في آثار شعراء العصر الصفاري والساماني وأوائل 
العصر الغزنوي أيَ شكوى من الفقهاء والمتديّنين» بل إننا لا نقرأ للشعراء الميّالين إلى الفلسفة أو 
المتصوّفة منهم عتاباً أو نقدأء بينما نرى الشعراء المتفلسفين والعارفين يئئون ويشكون منهم مر 
الشكوىء وينقدون علماء الظاهر. 

وهذه الشكوى وهذا النقد الموجّه إلى الشيخ والزاهد وأهل الظاهر والرياء كافة نراهما 


يتناسبان مع الوضع السائد في ذلك الوقت» ويجب ألا ننسى أن بعض شعراء الدرجة الثالثة ممّن لم 
تكن لهم قرائح مبدعةء وممّن كانوا يقلدون كبار الأساتذة في كل شيء» يشكون ويعتبون على الشيخ 


والزاهد أحياناًء كما أنهم يستعملون المصطلحات الفلسفية والعرفانية دون أن تكون لهم خبرة لهاء 
ومن الواضح أن هؤلاء الجماعة المعروفين بالكثرة» لا يشملهم هذا الحكم. 

وكلامنا ينصبٌ على تلك الزمرة من الشعراء المعدودين من أهل الحال. وكلامهم يعد مرآة 
لأفكارهم وأحاسيسهم» والحاصل أن أسلوب كبار الشعراء هو خير تعريف لأوضاع عصرهم 
وأحوالها: فمثلآً نجد أن سوق الرياء والمتاجرة بالزهد والتزوير وخداع العامة كانت رائجة رواجاً 
تام في القرن الثامن الهجري؛ أي قرن حافظ الذي فصلنا تاريخه وأوضاعه وأحواله السياسية فيما 
مضى. وسنشرح - فيما بعد - أوضاع هذا القرن العلمية والأخلاقية والمعنوية. 

ولأنهم كانوا يعارضون ويزاحمون أهل المعنى والحالء نجد أن حافظ كثيراً ما ينتقد في كل 
أشعاره أهل الرياء من شيخ المدرسة ومرشد الخانقاه والمفتي والزاهد والمحتسب1058. 


والخلاصة أن الترجمات العلمية في الإسلام ترجع إلى أخريات العهد الأموي» ومعروف أن 
مَن يُدعى «سرجيوس» قد ترجم كتاباً في الطب على عهد مروان» وترجم جزءاً من كُنْب الفلسفة 
من اللغة اليونانية» كما ترجم بعضاً آخر مثل: منطق ابن المقفع عن اللغة البهلوية» لكن الجزء 
الأعظم منها قد نقل أول الأمر من السريانية على يد السريانيين أنفسهم الذين كانوا مُلمّين باللغة 
العربية. 


إن أول مرجع للعرب في الفلسفة اليونانية في الحقيقة لم يكن إلا هذه الكُْب السريانية. ففي 
عهد المنصور والرشيد والمأمون خاصة طفقت جماعة من كتاب العرب تترجم العلوم اليونانية 
المختلفة» كالطب والهندسة والفلك والجغرافيا وفروع الفلسفة كافةء من قبيل الطبيعيات والإلهيات 
والمنطق وعلم النفس والسياسة والأخلاق. وكانت كُثْب أفلاطون وأرسطو وإقليدس وبطليموس 
وجالفرس ر غرهم فد شعت ف القرنيق اى اقات اليجرييقخ فين الان و اكات فا من 
أهل العلم بهذه الدراسات, فكانوا يدرسونهاء ويشرحونهاء ويلخّصونها. 


وخلاصة القول إنهم وقفوا حياتهم على الفلسفةء والتعمّق في بحتها. 

ويبدو أثر ابتكارات المسلمين في الكيمياء والتعدين والطب وعلم وظائف الأعضاء واضحا. 
لكنهم كانوا في المنطق وعلم النفس والأخلاق على الأثر ناقلين غير مبتكرين» ولهذا يُسمَى القفطي 
في كتابه «أخبار الحكماء» الناقلين والمترجمين ودارسي حكمة اليونان متفلسفين. ويقول: والأفضل 


أن تُسمّى طالب الحقيقة - فقط - فيلسوفاًء وينبغي أن نعلم أن معنى فيلسوف في شأن فلاسفة الإسلام 
لا ينطبق على الاصطلاح اليوناني؛ إذ إن الغرض من لفظ الفيلسوف في اليونان هو أن يكون 
الشخص طالباً للحقيقة باحثاً عن الحكمةء ولكن المسلمين كانوا يُسمّون المشتغلين بفن الفلسفة 
وأتباعها بالفلاسفة» وأن أغلب فلاسفة الإسلام كانوا يؤمنون بمعتقدات فلاسفة اليونان» وكانوا يعون 
مقامهم بالنسبة للفلاسفة المذكورين مقام المفسّر والشارح» ليس إلا. 


وإذا ما دار نقاش بينهم كان مرتبطاً بين تابعي طريقتين فلسفيتين» كالخلاف بين المشائين 
والإشراقيين» ولهذا يرى كتاب الغرب الذين دوّنوا تاريخ الفلسفة أنه لا يوجد في الإسلام فلسفة 
خاصة» اللهم إلا أن نسمح لأنفسنا بتسمية علم الكلام بالفلسفة الإسلامية؛ لأن علم الكلام يُعدَ من 
مبتكرات الإسلام فقط وأن فرق المتكلمين المتنؤعة كالجبرية والصفاتية والمعتزلة والباطنية 
الأشعرية وغيرهم يُعدّون أتباعاً شتى لهذه الفلسفة109 وقد كان المشتغلون بالفلسفة اليونانية خاضعين 
لآراء فلاسفة اليونان؛ بحيث كان الفارابي وغيره يرون أن الإسلام والقرآن حقء والفلسفة حق 
كذلك» والحق لا يقبل التعددء فيجب الاعتقاد بأن الإسلام والفلسفة متفقان. وهناك نقطة أخرى»ء 
تسترعي النظرء وهي أن علماء المسلمين لم يكونوا ينظرون إلى الفلسفة كما ينبغي. ذلك لأنهم غفلوا 
عن أن فلسفة اليونان طائفة من الأقوال والآراء تتناقض أحياناً. وكثيراً ما يذهب أرسطو في مسألة 
إلى مذهب وأفلاطون إلى مذهب آخرء أو أن آراءهما تتناقض في مسألة واحدة. ولكن فلاسفة 
الإسلام غالباً ما تصوروا أن كل هذه المسائل إنما هي حقيقة واقعة. وقالوا إنه إذا كان هناك خلاف 
بين أفلاطون وأرسطوء فإنما هو اختلاف في طريقة البحث أو في أسلوب التعبيرء وإلا فإن آراءهم 
الفلسفية ليست إلا واحدة. وأكثر ما نشأ من الخلط والتشويش والاشتباهات مردذه إلى نقص التراجم» 
ولا سيما ترجمة السريانيين. فإن بونيون119» يقول: إن تراجم السريان غامضة مبهمة» وهي بدرجة 
من الجرفية؛ بحيث تصبح فيها العبارة - أحياناً - بلا معنى» وإن تراكيب الجمل مفكّكة مشوّشة. 
والمفردات استعملت في غير المعاني الموضوعة لهاء على الأكثرء وهذا ناجم من أن المترجمين 
كانوا مهتمّين جداً بمطابقة الترجمة وصدقهاء وإذا ما واجهتهم عبارة عسيرة كانوا يكتفون باستبدال 
المرادف السرياني بالكلمة اليونانية فقطء من غير أن يبحثوا عن معنى مفهوم لها حتّى إنهم كانوا - 
في بعض الأوقات - يسجّلون اللفظة اليونانية نفسها التي لم يفهموا معناها بالحروف السريانية. فلذلك 
نرى جملاً غير صحيحة وعبارات بلا معنى. 


ولا يخفى أن هذا النقد صحيح إلى حدّ ما خصو صا للتراجم الأولى؛ إذ كان المسلمون على 
أعتاب التعرّف بفلسفة اليونان وعلومهاء ومن المسلّم به أن الترجمات الأولية كانت تشتمل على 
نقائض كثيرة من الناحية الفنية. ولهذا السبب نرى أنه قد ورد في كتاب الفهرست مراراً بأن الكتاب 
الفلاني ترجمة فلان» وأصلح الترجمة فلان من بعده» ومن أسباب نقص التراجم نقص اللغة 
السريانية» في مقابل اللغة اليونانية التي هي إحدى لغات العالم الواسعة الكاملة» وقد أنتج فيها أمثال 


هوميروس وأشيل وتوسديد وديموستين وسقراط وأفلاطون وأرسطو عدة قرون. 


والسبب الثاني: هو عدم وجود المصطلحات العلمية والفلسفية» أو ضعف خبرة مترجمي 


ولا شك أنه عندما تقلت هذه التراجم مع ما فيها من نقص - كما يعتقد بونيون - إلى العربيةء 
زيد في غموضها وإبهامهاء وتعذر على المبتدئين الاستفادة من هذه الكُتُب؛ ويقول الشيح الرئيس أبو 
علي بن سينا في ترجمة الحال التي أملاها على تلميذه أبي عبيد عبد الواحد بن محمد الفقيه 
الجوزجاني: 

«قرأث كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو أربعين مرة؛ بحيث صرت أحفظ عباراته عن ظهر 
قلبي» ولكني لم أفهمه جيداء فيئسث في النهاية» وظننث أن ليس هناك طريق لفهٰم هذا الكتاب حتّى 
وقع بيدي صدفة كتاب لأبي نصر الفارابي يُسمَّى «أغراض كتاب ما بعد الطبيعة»» واستطعث أن 
أفهم فلسفة أرسطو السامية بمعونة ذلك الكتاب». والخلاصة أن رداءة التراجم كانت بدرجة يعجز 
عن فَهْمها أفهام وعقول ناضجة مثل ابن سيناء وتحار فيها. وللمصئّف أن يقول إن نشر العلوم 
اليونانية وتعميمها؛ بحيث تكون تحت تصرّف طلابهاء إنما هو مَدين لجهود الزمرة التي جاءت بعد 
الطبقة الأولى من المترجمين» وما تجشّموا مشاقء ممّن كانوا قد فهموا المطالب جيداًء واستطاعوا 
تفهيمها بجودة» وذلك في ظل بحثهم وتفسيراتهم وشروحهم لها. فإنهم أصلحوا نقائص الترجمات 
الأولى» وحلّوا مشكلاتها. أما السبب الذي أدى إلى أن يمد السريانيون أيديهم إلى ترجمة فلسفة 
اليونان؛ فهو أنه قبل استيلاء العرب» كانت تقطن في الشرق طوائف آرامية من أصل سامي» وكانت 
اللغة والآداب السريانية مرتبطة بهؤلاء. وهذه الطوائف كانت قد تعرّفت بالآداب اليونانية منذ أمد 
بعيد» وأتيحت لهم الفرص» بسبب طول المدّة في أن ينشروا الروح العلمية اليونانية في الجهات 
المحيطة بهم. وبهذا وجد العرب - في بادئ الأمر - الفلسفة عند أقاربهم» واقتبسوها بجهد يسير. 


وقد وفدت الفلسفة اليونانية مقترنة بالمسيحية منذ أواسط القرن الثاني الميلادي؛ أي قبل 
خمسة قرون من الهجرة إلى البلاد الآرامية. وثرجم الكتاب المقدس إلى السريانية عن النص العبري 
والترجمة اليونانية السبعينية للمرة الأولى» وتبعت الكنيسة السريانية الكنيسة اليونانية في أوائل 
القرن الثالث» وتقوّت الصلات اليونانية بالآرامية» واستقرت. لم يكن شيوع الديانة المسيحيةء 
وصيرورتها الدين الرسمي في الروم الشرقية؛ أي الإمبروطورية البيزنطية!11 مشجّعاً لأهل العلم؛ 
بل إنهم كانوا يعون الفلسفة والعلم أمرأء يُخالف الشرع. فكانت الكنيسة تُغلق المدارس» وتعطّل 
حلقات التدريس. وثعد”أهل العلم والفلسفة من الكافرين. فمثلاً أغلقت الكنيسة المسيحية مدرسة مدينة 
أديس التي يسمّيها العرب «الرها» في القرن الخامس الميلادي تلك المدينة التي كانت في الموضع 
الحالي لمدينة «أورفة»» أجل أغلقتها بعد ما طردت النساطرة منهاء ولجأ جمع من هؤلاء النساطرة 
المطرودين إلى إيران» وأدّى بعضهم خدمات جليلة إلى مدرسة جنديسابور في إيران. وكانت 
مدرسة أديس مشهورة للغاية. وكانت موئلاً للطلاب المسيحيين من أقطار ما بين النهرين» وكذلك 
لمسيحيي إيران. 


كانت الفلسفة التي تعد فرعاً من العلوم الإلهية تُدرّس في هذه المدرسةء كما تترجم كُتُبها. 
وكانوا يُسمّون هذه المدرسة «مدرسة الإيرانيين»» ولعل تلك التسمية جاءت بسبب أن تلك المنطقة 
كانت - إذ ذاك - في حوزة الإمبراطورية الإيرانية» أو لأن عدد الطلاب الإيرانيين فيها كان عظيما. 


وشاع المذهب النسطوري في هذه المدرسة في النهاية» وأغلق زنون الإمبراطور اليوناني 
هذه المدرسة في عام 489 ولهذا السبب» هاجر الأساتذة والطلاب الذين لم يستطيعوا ترك دينهم 
إلى النواحي» وأنشؤوا مراكز علميةء في أماكن أخرى» وظهر خصوصاً في إيران معهدان علميان 
كبيران في ذلك الوقت» أحدهما مدرسة نصيبين» والآخر جنديسابور في ولاية خوزستان التي 
أنشئت بأمر كسرى أنوشيروان في سنة 530 ميلادية» وظلت قائمة حتّى زمن العاسيين» وهؤلاء 
النساطرة هم أتباع نسطريوس أسقف القسطنطينية الذي طُرد بفتوى أوساط الكنيسة؛ إذ غد مبتدعاً. 
وتوفي في مصر حوالي سنة 440 ميلادية. وفي القرن السادس الميلادي» طرد بأمر الإمبراطور 
جوستينيان الأول وحكماء الإسكندرية الوثنيون؛ أي أصحاب الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
واضطهدوا اضطهاداً شديداًء فاتجهوا صوب المشرقء ولحقوا بالنساطرةء وانضم إليهم - بعد ذلك - 
جماعات يهودية وقبطيةء ممّن كانت لهم صلة بالعلوم اليونانية أيضاً. 


والحاصل أن هذه الجماعات كلها أسهمت - متعاونة - في نشر العلوم والمعارف اليونانية في 
ربوع الشرق. وبعبارة أخرىء كانت جماعة السريان يزاولون تعلّم العلوم اليونانية وتعليمها مدّة 
خمسة قرون قبل ظهور الإسلام. ويرى بعض الباحثين أن الفلسفة المدرسية «اسكولا ستيك» التي 
صارت - بعد ذلك - الفلسفة المسيطرة في القرون الوسطى إنما كانت من صنعهم» وأن رأس مال 
الفلسفة الإسلامية الأولى مأخوذ عنها. 


ولكنْ؛ يجب الالتفات إلى وجود واسطة أخرىء كانت موجودة بين هؤلاء السريان والعرب» 
تلك هي جماعة سريانيي حرّان المعروفون غالباً بالصابئة» وأن هؤلاء الصابئة هم الذين نقلوا الكُثُب 
السريانية إلى العربية حتّى إنهم ترجموا بعض الكُنْب الفلسفية من اليونانية إلى العربية مباشرة. 


وأهمّيّة الصابئة في تاريخ الفلسفة والتّصوّف والعرفان الإسلامي كبيرة؛ ودخول الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة التي سنرى آثارها فيما بعد في فلاسفة المسلمين» وكذلك الآثار التي سنذكر 
أثرها البالغ في التصوّف كانت بصورة عامة مدينة للصابئة. 


واسم أرسطو في الفلسفة الإسلامية هو أكبر الأسماء» ويْسمّى: «المعلّم الأول»» وليس 
لأفلوطين شهرة كبيرة؛ أي لا تبلغ شهرته شهرة أرسطوء وبُعد صيته. وأفلوطين هذا الذي هو من 
كبار فلاسفة الإسكندرية» ومن زعماء الفلسفة الأفلاطونية المحدثة هو الذي يسمّيه الشهرستاني 
صاحب الملل والنحل: «الشيخ اليوناني» وبرغم أن أفلوطين وفلسفته الأفلاطونية المحدثة ليست 
بشهرة أرسطوء لها أثر عميق حتى إن كثيراً من المسائل المنسوبة إلى أرسطو خطأء ترجع - في 
حقيقتها - إلى الأفلاطونية الإسكندرية الحديثة. 


وتفيد التواريخ الخاصة بالفلسفة أن أول فلسفة عرفها المسلمون كانت هي الأفلاطونية 
المحدثة التي كان لها ذيوع كبير في تلك الأيام في الشام وبين السريانيين. وإلى جانب ما كان لها من 
الاستعداد الخاص لتطبيق المبادئ الدينية والمذهبية كانت مزيجاً من فروع الفلسفة والتّصوّف والدين 
المختلفة. 


وبلغ نفوذ هذه الفلسفة؛ بحيث إن المسلمين - برغم صلتهم بفلسفة أفلاطون وأرسطو - ظلوا 
ينظرون إليها بعين الفلسفة الأفلاطونية المحدثة. 


وأغلب ما يقال: إن ابن سينا كان يشتغل بفلسفة أرسطو فقط وهذا الكلام صحيح إلى حد ماء 
وأن كتابي «الشفاء» و«النجاة» للشيخ ليسا إلا شرحاً لفلسفة أرسطوء بيد أن الفلسفة الأفلاطونية 
كانت قد أثّرت فيه تأثيراً بالغ خصوصاً فيما يختص بالإلهيات» فهناك شبه كبير بين ما ظنوا أنه 
في فلسفة أرسطو وآراء أفلوطين» وقد جاء في كتاب: «التنبيه والإشراق» للمسعودي: «الفلسفة 
الشائعة في زماننا إنما هي فلسفة فيثاغورس»» والغرض منها هو الفلسفة الأفلاطونية المحدثة». 


وأول مَن اشتهر بالفلسفة من المسلمين هو يعقوب الكندي الملقب «بفيلسوف العرب»» وهذا 
الرجل - برغم معرفته التامة بفلسفة أرسطو - كان متأثراً بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة إلى حد بعيد. 
وإن أبا نصر الفارابي هو - أيضاً - مثل الكندي كان متابعاً للفلسفة الأفلاطونية المحدثة» من غير أن 
يكون قد سمع بهذا الاسم» ومع أن المشهور أن الفارابي قد كتب على ظهر كتاب: «النفس» لأسطو 
بخط يده» يقول: «إني قرأث هذا الكتاب مائة مرة»» ورغم ذلك» تجد الفلسفة الأفلاطونية المحدثة 
ظاهرة للعيان في كل مكانء تلك الفلسفة التي راجت بواسطة «فرفريوس» تلميذ أفلوطين» ووصلت 
إلى فلاسفة «المسلمين» على يد المترجمين» ونقل أحد نصارى لبنان جزءاً من ء«تاسوعات» 
أفلوطين إلى العربية» على عهد المعتصم. ولا يُعرف السبب الذي دعاه إلى نشر هذا الكتاب باسم 
كتاب «حكمة أرسطو الإلهية». 


وكما قدمناء كان بدء معرفة العرب بالفلسفة اليونانية عن طريق السريانز» وعرفوا أرسطو 
بواسطة الشرّاح الإسكندريين؛ أي «علماء الإسكندرية». والخلاصة أن الفلسفة الأرسطوطاليسية 
التي تلقاها العرب إنما هي الفلسفة نفسها التي دوّنها فرفريوس وبروكلوسء وأن كتاب أثولوجيا 
المترجم على يد ابن ناعمة الحمصي المطبوع على هامش كتاب القبسات في طهران» والذي نسب 
خطأ أرسطو هو أحد كُتْب الأفلاطونية المحدثة المعروفة التي هي من تأليف أفلوطين» أو مختارة 
من آثاره» وقد انتشرت ترجمته العربية في القرن الثالث الهجري» ومن آثار الأفلاطونيين المحدثين 
المهمة المذكرات التي نُسبت خطأ إلى ديونيزيوس تلميذ بولس الرسولء مما ينبغي أن يكون - 
بحسب القاعدة - متعلقاً بأحد أتباع الأفلاطونية المحدثة المسمٌّى: «أرسطفن» بارسودايلي سوري» 
الذي كان من الأعلام في أواخر القرن الخامس الميلادي» وقد قضى كما ورد من حياته في دائرة 
المعارف البريطانية أوائل حياته في أديس (الرها)ء ولعله كان من سكان تلك النواحي أصلا. ثم 
رحل إلى بيت المقدسء وقام بنشر الدعوة» بطريقته الخاصة. وفي الوقت نفسه»ء كان يبعث رسائل 
إلى أديس؛ لتبليغ آرائه. 


ولهذا الرجل تفاسير على التوراة وسائر الكُثْب السماوية تلقاها بعض معاصريه على أنها 
بدعة ومروق» وقد خصوا مسألتين من آرائه بالكفر: إحداهما أن معاقبة المذنبين يوم القيامة محدودة 
بمدة قصيرة. والثانية رأيه في وحدة الوجود؛ إذ كان يرى أن العالم كله بالنسبة إلى الله في حكم 
الأشعة بالنسبة إلى الشمس. كل الموجودات صادرة عن اللهه وهي تعود إليه. وكتاب اسطفن يشتمل 
على خمسة فصولء يشرح الكاتب في الفصل الأول منها شيئاً عن أصل الدنيا. ويقول إن الدنيا 
صادرة عن الخير المحض. تح يتكلم في مقامات» ينبغي أن يمر بها عقل الإنسان وذهنه حتى يتصل 
بالله. ويصل الإنسان - في النهاية - إلى مقام «الكل في الكل»» ومن محتويات هذا الكتاب أنه يقول 
«كان من الأزل الوجود الخالص المحض؛ أي الوجود المطلقء لا غيره» ذلك الوجود الذي صدرت 
عنه الدنيا والروح والمادة» ومن موضوعات هذا الكتاب» أنه يجعل ذهن الإنسان مستعداً للحمصول 
على ما له من الكمال. ويمرٌ بالمقامات والحالات المختلفة حتى يتحد بهذا الوجود المحضء ويفنى - 
في النهاية - في ذلك الوجود» ويصبح «هو نفسه». أجل» يوجد في كتاب اسطفن مقولات من هذا 
القبيل لها شبه تام بأقوال الصوفية. ونرى أمثالها في كل كتاب من كُنْب الصوفيةء وكلّها تدلٌ على 
التأثير البالغ نسخة من كتاب اسطفن من المتحف البريطاني في لندن» ومن المحتمل جداً أن تكون 
هذه النسخة كُتبت - أصلاً - باللغة السريانيةء ولم تكن قد ُرجمت عن اليونانيةء وهذه النسخة التي 
ينسبها أغلب السريانيين إلى اسطفن» ُسبت خطأ إلى تلميذ بولس الرسول. وادّعوا أنها دُوّنت في 
القرن الأول الميلادي. 


وترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية» وكان الأساس الأول للتّصوّف والعرفان في القرون 
الوسطى بأوروباء وصار له حظوة في الشرق أيضا؛ أي شاعت منه نسخ كثيرة في الشرق» وكُتبت 
حوله شروح كثيرة. وغطت شهرة ديونيزيوس البلاد من العراق والشام حتّى المحيط الأطلسي. 
وكتابه الذي اشثهر باسم «كشف الأسرار الإلهية» أثر في تصوف الشرق والغرب على رأي 
بعضهم؛ أي أن ظهور ترجماته اليونانية واللاتينية كان سبب معرفة أصول التّصوّف في أوروبا 
الغربية» كما أن ترجماته السريانية أنّرت تأثيراً واسعاً في الشعوب الإسلامية؛ أي في تصوف 
المسلمين الذي كان مداره - في بادئ الأمر - الزهد وترك الدنيا والاهتمام البالغ بالحياة الأخرى. 


والحاصل أن هذه الاصطلاحات والأفكار والآراء قد أثّرت بهذه الواسطة مسلمي غربي آسيا 
ومصرء وظهرت أول صورة منظّمة للتّصوّف الإسلامي من ذلك السبيل. 


وذو النون المصري هو أحد مشاهير الصوفيةء وهو الذي يعذه أكابر العرفاء «سر» هذه 
الطائفة» وكان رجلا عالماء كما قال ابن النديم112: وكان قد صتف كُثباًء وكانت له المعرفة التامة 
بآراء الفلاسفة» والنتيجة التي ترتبت على ذلك كله أن «نيوابلاتونيزم»؛ أي الفلسفة الأفلاطونية 
المحدثة الإسكندرانية طبعت التّصوّف الإسلامي بالطابع نفسه الذي كانت قد طبعت به الصوفية 
النصرانية من قبل. ومن الأشخاص الذين كان لهم تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية أعضاء جماعة 
شبه سرية» تسمّى «إخوان الصفا»» كانوا قد اجتمعوا في أواخر القرن الرابع الهجري بمدينة 
البصرة. وقالوا إنهم قد أذاعوا الفلسفة» من أجل تطهير الشريعة من الجهالة والضلالة. وكانوا 
يعتقدون أن الفلسفة اليونانية إذا مُزجت بالشريعة الإسلامية» فحينئذ يتم الكمال. 


وقد صتفت هذه الجماعة إحدى وخمسين رسالة؛ كانت - بمجموعها - في حكم دائرة معارف 
لعلوم عصرهم وفلسفته» وهي تشتمل على آراء الفيثاغوريين في العدد والرياضة وأقوال أرسطو في 
الحكمة الطبيعية. والجزء المهم منها أبحاث الأفلاطونية المحدثة وعرفان الإسكندرية» حتى إن أبا 
علي بن سينا الذي هو أكبر معلّم وشارح لفلسفة أرسطو في الإسلام» تظهر منه روح التّصوّف فيما 
يخص الإلهيات التي هي من آثار الفلسفة الأفلاطونية المحدثة. ويظهر من الكُثْب التي ألّفها الحكيم 
ابن سينا في أخريات حياته أثر التصور الفكري والرقيء مما قل أن يوجد نظيره في ابن رشد 
الأندلسي لقبوله الفلسفة الأفلاطونية المحدثة الذي يقول في حقه إرنست رينان أنه أقل تأثراً بفلسفة 
الإشراق» من كل فلاسفة الإسلام. يدّعي ابن رشد في كتابه: «تهافت التهافت»» وابن طفيل في كتاب 
«حي بن يقظان» أنهما يريان أن ابن سينا في كتاب «حكمة المشرقين» الذي لم يبق منه شيء 
للأسف سوى الديباجة وجزء من بحث المنطق يعتقد بوحدة الله والعالم؛ أي أنه كان يعتقد بوحدة 
الوجود. فلنر - الآن - كيف وجدت الفلسفة الأفلاطونية المحدثة التي ظهرت في القرن الثالث 
الميلادي» ويطلق هذا الاسم خاصة على المدرسة الفلسفية الأخيرة ليونانيي الإسكندرية» ويمكن 
تقسيم الفلسفة اليونانية إلى ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: العصر الخاص بالنظر في عالم الخليقة. 
المرحلة الثانية: العصر الخاص بالنظر في نفس الإنسان. 


المرحلة الثالثة: العصر الخاص بالبحث المنظّم المنسّق. 


المرحلة الأولى: 

العصر الخاص بالنظر في عالم الخليقة: كان قدماء الفلاسفة اليونانيين علماء في الطبيعة 
وبفضل أفكارهم وتحقيقاتهم ودقة ملاحظاتهم» تكوّنت مجموعة الفلسفة» ووضعت أصولها النظرية؛ 
وكانوا يجدون في تعليل آثار الطبيعة وتوجيهها؛ ليجرّدوا نواميسهاء وكان فلاسفة هذا العصر 
يقومون بدراسات» ويفترضون الفروض» تفهم الطبيعة وسنّة الكون. فأوجدت دراساتهم 
وافتراضاتهم علوماً من قبيل الحكمة الطبيعية والنجوم والجغرافيا والبحث في التحولات والتغييرات 
التي تعتري الأشياء وأصول الأشياء الحقيقية التي تبقى مع ما يعتريها من التحولات العارضة. 
وأساس الدنيا وهيولى العالم أو مادته وغير ذلك. وقد افترضوا في كل واحدة منها فروضاًء غرفت 
باسم فلاسفة اليونان القدماء مثل طاليس الملطي وإلكسندر وهرقليطس وإيليون وفيثاغورس 
وغيرهم. 


المرحلة الثانية: 


العصر الخاص بالنظر في الإنسان نفسه قالوا: إن سقراط أتى بالفلسفة من السماء إلى 
الأرضء والغرض من ذلك أنه جعل البحث في الإنسان نفسه أهمّ البحوث ومحور الفلسفة وبذل 
الهمة التامة؛ ليصل إلى فَهْم القوانين الباطنية للإنسان» وقوة الفكر والإرادة وعمل هاتين القوتين؛ أي 
ليعرف كيف تبرز قوة الفكر والإرادة» ويضاف إلى ذلك أن بدأ ظهور البحث في هل حقائق الأشياء 
ثابتة؟ وهل بعض الأشياء التي نعدها حقاً وصواباً وخيراًء قائمة بنفسها؟ أم هل هي أمور اعتباريةء 
بالنسبة لنا ولآرائنا ولصلاتنا؟ 


وقد سمّوا هذا العصر بالعصر الإنساني «الأنتربولوجي»» ورواد هذا العصر هم سقراط 
والسوفسطائيون» وأشهرهم «بروثاغوراس وهيباس وبروديكوس». وكان سقراط متفقاً مع 
السوفسطائين في قولهم إن الفلسفة ينبغي أن تكون موجّهة إلى الإنسان» ولكنه كان مخالفاً لهم في 
رأيهم القائل بأن «حقائق الأشياء غير ثابتة». 


المرحلة الثالثة: 


العصر الخاص بالبحث المنظّم في الفلسفة الذي أسّسه ديمقريطس وأفلاطون» وأكمله 
أرسطوء وفي العصرين المذكورين آنفاً اللذين هما الدور الخاص بالبحث في الكون والإنسان كان 


نطاق بحث الفلاسفة محدوداً بمسائل معدودة. وأما في هذا العصر؛ فقد اتسعت دائرة البحث» وقد قام 
الفلاسفة الثلاثة المذكورون ينقد العلوم» ولا سيما أرسطو الذي عدّه أوجست كونت الزعيم والرائد 
الأعظم لمفكري البشر كافة» وهو باصطلاح فلاسفة الإسلام «المعلم والأستاذ الأول». وقد قسموا 
أصول شعب الفلسفة المختلفة وفروعها إلى أقسام» وقرروا لكل علم بحتاً خاصاًء ومناهج معينة. وقد 
نقح أرسطوء ولخّص الأفكار والآراء اليونانية» ووضعها في متناول مَن أتى بعده» وظلت أقواله 
وآراؤه مدار بحث فلاسفة العالم مدّة ألفي سنة. وفي القرون الوسطىء كان الاستشهاد بقول أرسطو 
قاطعاً لكل مناقشة أو بحث علمي» وقد ظهرت من بعد أرسطو مذاهب مختلفة في الفلسفة. ولكنْ؛ 
يمكن القول بصفة عامة إنها لم تضف شيئاً كثيراً إلى أقواله» ولم يظهر ابتكاراً هاماً أمثال أتباع 
أبيقور والكلبيّين والرواقيّين والمتشككين الذين هم بمعزل عن موضوع بحثنا. 


وبعد موت الإسكندر المقدوني» وتعطيل مجالس أرسطوء وتفرّق تلاميذه» أخذ مصباح العلم 
في مدينة الحكماء؛ أي مدينة «أثينا» في الخفوت» وبدأ يسطع في إسكندرية مصر. 


ولو أن فلاسفة الإسكندرية كان أغلبهم من اليونان» اتخذ بطليموس المقدوني الذي كان أحد 
قواد الإسكندر مدينة الإسكندرية عاصمة له» وأسّس دولة بعد موت الإسكندر اشتهرت بدولة 
البطالسة» واجتمع بفضل رعايته وتشجيعه الحكماء والفلاسفة في الإسكندرية. وغدت الإسكندرية؛ 
إذ ذاك حاضرة الفلسفة والعلوم في الدنيا القديمة في القرن الثالث والثاني قبل الميلاد» بفضل وسائل 
التحقيقات العلمية» بفضل وسائل التحقيقات العلمية مثل المكتبات والمراصد وحدائق الحيوان 
والنبات والمدارس» وغير ذلك ممّا كان وجوده متوفراً في تلك المدينة. ومع أنها انحطت بعد ذلك 
كانت محافلها العلمية تمارس أغراضها حتى القرن الرابع الميلادي» وقد مرّ بنا القول بأن الحكماء 
والفلاسفة كانوا من بعد أرسطو عيالاً على فضائل حكماء اليونان المعروفين مثل فيثاغورس 
وديمقريطس وأفلاطون وأرسطوء لكنهم يختلفون عنهم في بعض النقاط: 

أولاها: أنه ظهر بين علماء الإسكندرية علماء متخصصون؛ أي أن العادة - فيما مضى - 
جرت على أن يجري الحكيم والفيلسوف وراء تعلّم أنواع العلوم والفنون وفروع الفلسفة المختلفة. 
أما في هذا العصر؛ فقد ظهر التخصّص في الدراسات» على وجه ماء وذلك بفضل ما قام به أرسطو 


من تقسيم العلوم إلى أقسام مختلفة» وتمييزاً بعضها من بعض» وكذلك تمييز الصحيح الواقعي في 
الفاسد السقيم» من بين المسائل المختلطة» ووضعه لكل فرع من فروع الفلسفة حداً وتعريفاً جامعاً 


مانعاء وبرز الحكماء المتخصّصون في فروع خاصة» الأمر الذي ترتب عليه اتساع نطاق العلوم 
وازدهارهاء وكثير من المباحث التي لم تكن بين القدماء خارجة عن حدود الكلّيّات والأصول» جرى 
فيها التفصيل في الإسكندرية» فمثلاً كان أرسطرخس (آريستارل) وإيبرخس (هيبارك) وبطليموس 
صاحب المجسطي يشتغلون في علم النجوم والفلك. وانصر أبولونيوس وإقليدس إلى الهندسة 
وتخصّص أرشميدس في الرياضيات وفلسفة الطبيعة وجرّ الأثقال. ونبغ أراتوسطنس في فن 
الجغرافيا والهيئة» وأصبح جالينوس علماً في الطب. 


والفرق الآخر بين فلاسفة الإسكندرية والقدماء هو أنهم بسبب رابطتهم بشعوب المشرق» 
ولا سيما آسيا والمصريين أنفسهم وصلاتهم بالشعوب المختلفة والديانات والأفكار المتنوعة أنشؤوا 
مدارس فلسفية خاصة. سْمّيت باسم «الفيثاغورية الجديدة» و«الأكاديمية الجديدة» و«الرواقية 
الجديدة» و«الأفلاطونية الجديدة»» وفي الوقت نفسه» بادرت طائفة للتوفيق بين آراء هؤلاء وأولئك. 
فالتقطوا من كل زاوية متاعأء ومن كل حديقة زهرة:» وأنشؤوا - بذلك - فلسفة شاملةء ولهذا سُمّوا 
بالفلاسفة «الالتقاطيين»113. 


وفي القرن الأخير قبل الميلادء ازداد نفوذ الرومان في العالم المتحضّرء ودخلت اليونان 
والإسكندرية في حوزتهم. واختار الرومان في الفلسفة المبدأ الالتقاطي؛ أي أنهم اختاروا كل ما 
وجدوه يوافق آراءهم وطباعهم ومنافعهم من الآراء الفلسفية للأقوام المختلفة والمعاهد المتعددة. 
والخطيب شيشرون الروماني الشهير هو أحد هؤلاء الفلاسفة الالتقاطيين المشاهير. 


وشاع مذهب أبيقورس بين الرومان بفضل همّة لوكريسيوسء لكنه لم يعض زمن طويل 
حتّى انحطت مبادئه الفلسفية» وبرزت بوجه قبيح. وانحصر - تقريباً - في هذه الجملة: «لنأكل 
ونشرب ونمرح؛ لأننا فانون». 

ومن جملة المذاهب الفلسفية التي راجت بين الرومان رواجاً عظيماً «مذهب الرواقيين» 
الذي أصبح له النفوذ والسلطان» على سياسة العامة ودينهم وأفكارهم» إلى حدّ أن دخل ماركوس 
أورليوس إمبراطور الروم تحت سيطرته. 


إلا أن الحكومة الرومانية لم تستطع أن تكفل حُرَيّة الناس الفكرية» واطمئنانهم الروحي» ولا أن 


تجعل القلوب راضية مطمئنة؛ لأن الإفراط والتفريط كانا شديدين» وكانت مفاسد الهيئة الاجتماعية 
ومثالبها في تزايد مستمرء ومن هنا؛ كانت تبرز المناقضات الشديدة. فكانت فئة معينة تعيش مرفهة؛ 
وكانت بقية الشعب الروماني في نكد من العيش. 


أما الشعوب غير الرومانية؛ فكانوا بِحُملتهم أسرى لهوى الرومان وهواهم وظلمهم 
وتعستفهم» في حين أن جماعة كانت تفكّر في مهاجمة النظام الاجتماعي الروماني. بينما كان الاعتقاد 
بالحياة الآخرة والأمل في نعيمها يزدادان بين جماعة من الجماعات قوة. تلك الآخرة التي ينصف 
فيها المظلوم من الظالم» ويعرٌ المظلوم» والخلاصة أن ألوفاً من الناس» اتجهت قلوبهم شطر العالم 
العلوي؛ أي العالم الذي وراء عالمنا الطافح بالمحن والآلام» والذي يفيض عدلاً وإنصافاً وسعادة. 


وقد اتضح لأهل التحقيق أن هذه الأفكار والأحاسيس هي التي مهّدت السبيل إلى ذيوع 
التّصوّف المسيحي بين الرومان» ولا سيما في طبقة العبيد والفقراء. 


هذا وقد عجزت الفلسفة عن أن تحلٌ مشاكل الناس العلميةء وكان الإنسان يعترف بعجزه عن 
معرفة نفسه ومعرفة العالم» وأيقن - في النهاية - أنه لا يستطيع بلوغ درجة المعرفة والعلم بنفسه 
دون الاستمداد من القوة الروحانية» ومجمل القول أنه لا يوجد أي نوع من أنواع السعادة» ولا أي لذة 
في هذه الدنيا المادية» بل إن السعادة الأبدية تتعلق بعالم ما وراء حياتنا الدنيا. 


والحاصل أن هذه الأفكار قلت أو كثرت» هي إلى حد ما نتيجة لاختلاط أهل الشرق 
باليونانيين والرومان وفلاسفة الإسكندرية» وهي التي جعلت الإنسان يعرض عن الفلسفةء ويتّجه إلى 
الدين. ومن ذلك التاريخ» أخذ الدين يستخدم الفلسفة؛ أي إن الدين أخذ يرسي قواعده على أساس 
علمي وفلسفي؛ لكي يقاوم الوثنيين المسلّحين بسلاح الفلسفة حتّى يزيد في تقريب معتقداته من العقل 
والمنطق والاستدلال» ويجلب إلى حوزته الطبقات الراقية وخواص الناس. ومن هناء يتمهّد السبيل 
للحكمة الإلهية» وتتهيّأ المقدمات للفلسفة الأفلاطونية المحدثة» وهذه كلها هي نتائج اختلاط الأقوام 
المختلفة بعضها ببعص إبان عهد الحكم الروماني» ولا سيما في الإسكندرية التي كانت معرضاً 
لأفكار أمم الشرق والغرب المختلفة. ويجب أن نعدّ الإسكندرية مركز امتزاج الدين بالفلسفة؛ لأن 
الشرق والغرب تقابلا هناك. وامتزجت الروح اليونانية بالروح الشرقية؛ أي إن الروح اليونانية 
بذكائها وتعمّقها وجودة نظرها وقريحتها الوهاجة اختلطت بالروح الشرقية التؤاقة بفطرتها إلى 
مشاهدة عالم ما وراء المادة» وآل الأمر إلى حدوث امتزاج المذاهب الأفلاطونية المحدثة والفلسفة 


الأفلاطونية بديانة اليهود؛ أي مذهب فيلون اليهودي» وقد ولد فيلون قبل الميلاد بعشرين عاماً - 
تقريباً - في الإسكندرية» واشتهر كتابه الخليط من الفلسفة الأفلاطونية والتوراة بعد سنة 
4الميلادية» وكان غرض فيلون اليهودي وفيلسوف يهودي آخرء اسمه «ارستوبول» هو تفسير 
التوراة. ومن آراء فيلون: أن الله واحد وموجود مجردء والكلمة «لوجوس»» أو صادر عن الله 
والكلمة هي الواسطة بين الله والعالم» والروح الصادرة عن الكلمة هي روح العالم. 


وإن هذا التثليث يشبه التثليث المسيحي الذي ظهر فيما بعد» وهما مشتركان في لفظتي 
«الكلمة والروح» وفلسفة فيلون التي أثرت تأثيراً كبيراً في الأفلاطونية المحدثة والمسيحية قالت 
بتفاسير رمزية للتوراة. وقد أوّلت «آدم» بالعقل» و«حوّاء» بالحمنء والحياة باللذة عدت محتويات 
التوراة جميعها طريقاً لسير النفس إلى الله وأقوال فيلون خير مثال لسعة ميدان التأويل. 


وتدلّل على أن أرباب التأويل قادرون على كل أمرء وعليه» فلا تعجب كثيراً من تأويلات 
صوفية الإسلام؛ لأن القرآن قابل للتأويل» إلى حد ما. لوجود الآيات المتشابهة» ولكنْ؛ يُلاحظ - 
برغم ذلك - أن فيلون لم يعجز عن تأويل آيات كتاب جاف مثل التوراة. 

وازداد التعارض - بالتدريج - بين الأفكار والآراء والأديان والمذاهب المتنوعة. فآراء 
اليهود والمسيحيين» من جهة. وأفكار اكسانوفان وأفلاطون وأرسطوء وعقائد فلاسفة الإشراق 
الإسكندرانيين الملتوية المعروفين بالغنوصيين» والذين يمكن تسميتهم بالغرفاء» ومذهب فيثاغورس 
مذاهب وثنيي مصرء من جهة أخرىء امتزجت كل هذه الآراء المتفرقة في النهاية» وتولّد عنها 
مزيجء مُْمّي «بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة». 


والفلسفة الأفلاطونية المحدثة الممتزجة المختلطة تذكر الإنسان بشكل الحكومة في تلك الأيام 
والشبه الموجود بينهما؛ لأنه يرى أنه كما أن الدنيا القديمة بتشكيلاتها السياسية على عهد ديوكلسين 
حال الفلسفة القديمة التي مزجت كل عناصر الفِرّق والمذاهب المختلفة والأفكار الشرقية والغربية 
المتفرقة» ثم أوجدت منها - في النهاية - فلسفة مركّبة. 

وكما أن الإمبراطورية الرومانية كانت تبذل منتهى الجد والجهد حتّى تُصلح من أوضاعها 
الفاسدة وحياتها المنحلّة» لكنها تزداد انحلالاً نتيجة لتدهور حضارتهاء كذلك كانت حال الفلسفة 


الأفلاطونية المحدثة التي كانت قد بلغت - إذ ذاك - أعلى مراتب رقي الفلسفة. وفي الوقت نفسهء تعد 
نتيجة لضعف الفلسفة القديمة واضمحلالها ونقصها. وقبل هذا العصرء لم يكن - في أي وقت من 
الأوقات - ينهض في أفكار الروم واليونان الفلسفية شعور بعظمة الإنسان وسموّه على الطبيعة» ولم 
يعبّروا عنه بأحسن من ذلك. وقبل ذلك العهد - أيضاً - لم تصل درجة العلم الحقيقي والمعرفة 
الواقعية إلى هذه الحال من الكساد والانحطاط وعدم الاعتبار. 


وإذا أخذنا العلوم التجريبية والفلسفة الاستدلالية بنظر الاعتبارء فينبغي القول بأن الفلسفة قد 
بلغت إلى أوج نصف النهار على يدي أفلاطون وأسطو. ثمّ سارت نحو الاضمحلال بعد أرسطوء 
وأفلت - في النهاية - في ظلام الأفلاطونية المحدثة» ولكنا إذا عَدَدْنا المذهب والأخلاق مداراً للحك 
فينبغي - والحالة هذه - أن نقول إن الطريقة الأخلاقية التي أرادت الأفلاطونية المحدثة تأسيسها 
وترويجها بين الناس كانت أعلى درجة وأسمى منزلة وأروع مثال نالته الدنيا القديمة. 


ليست العلوم الطبيعية ومعرفة العلوم المادية هي المحرك والمقوي والأساس لمباني 
الأخلاق» بل إن المقوّي والمحرّك للأخلاق في كل مكان من الأول إلى الأخير - الإحساسات 
والتمايلات القلبية والعواطف والاهتمام بالأصول والأفكار المجردة» وهي باصطلاح الأفرنج ليست 
«ماتير ياليسم»» بل هي «ايدآليسم»» ويجب أن نعلم - في الوقت نفسه - أنه كما هو محقّق ومسلّم به 
في علم النفس» وأبانته تجارب آلاف السنين لا يوجد حد وسطء واعتدال المسائل التي يكون فيها شأن 
الإنسان مع الإحساسات والعواطف. فإن الأحاسيس والعواطف إما أن توجّه الإنسان بصورة كيت 
ومن غير قيد ولا شرط إلى شيء واحد. أو تصرفه عن ذلك الشيء بالمرة. والهياج والحركة التي 
تنبعث من الميول القلبية والعشق والعاطفةء إما أن تسوق إلى الإفراط أو تؤدي إلى التفريط. 


والأمر الذي يصون الإنسان من الإفراط والتفريط» ويجعله معتدلاًء إنما هو العقل والعلم 
والمنطق. ويمكن القول - والحالة هذه - أن المثالية «ايديالزم» المطلقة هي بحث بسيط مفصّل عن 
أي نوع من المادية «ماتريالزم»» وهي تستلزم وهن درجة العلم وهزال المنطقء كما أن المادية 
«ماتريالزم» المطلقة على العكس من تلك» فهي بحث بسيط منفصل عن أي نوع من المثالية 
«ايديالزم»» وهي تستلزم ضعف المعنويات والأدب والشعر والذوق والأخلاق والفنون الجميلة 
وحب الجمال ومساواة الإنسان بالحيوان؛ بحيث يصدق القول: «إن الذي لا يرى إلا الإسطبل 


والعلف يكون غافلاً عن الدناءة والشرف. وليست هي - أي المادية - سوى الهبوط من مرتبة 
الإنسانية» والانهماك في الملاذ الجسمانية الماديةء وإرضاء الشهوات. 


والحاصل أنه ينبغي مراعاة الاعتدال والقصد في الأعمال. والمثالية المطلقة وغير المحدودة 
تنتهي - بالضرورة - إلى تحقير العلم والعقل. وتؤول - في النهاية - إلى الهمجية؛ لأن المسائل 
المرتبطة بالإحساسات والعواطف - كما تقدم - ليس لها حد وسطء ولا معدل واحد» ومن الشواهد 
الواضحة في هذا الموضوع الفلسفة المحدثة التي آلت إلى الهمجية والانحطاط بمجرد أن مضى 
ربيعها. وظهرت دنيا جديدة» نوسي من أجلها كل شيءء وغلب الاعتقاد بالأوهام واتباع الخرافات» 
وانقضى زمن العقل والعلم» وعدت الخرافات الشائعة علوماًء وعدت العلوم القديمة جهلاً وجنوباًء 
وكانت الفلسفة قبل سقراط قد أرسيت على العلوم الطبيعية» ولم يكن لها صلة بالدين والأخلاق» ولم 
تحم حولها. بل إن كل اهتمام الفلاسفة كان متّجهاً إلى صرف البحث في المادة ودراسة الطبيعة 
والربط بين الأشياء. بينما لم تكن الآراء والأسس الأخلاقية علماً خاصاً. بل إنها كانت تُشاهّد في نظم 
شعراء اليونان» على شكل حكم وأمثالء كالحال عند شعراء العرب في الجاهلية. 

كان سقراط يوجّه اهتماماً بالغاً نحو الأخلاق» وإنه - بعبارة أخرى - كان يعد القسم الأعظم 
من الفلسفة أخلاقاً» ويضع الفلسفة النظرية في الدرجة الثانيةء أما البحث الحقيقي في المسائل 


الأخلاقية؛ فالفضل فيه عائد إلى أفلاطون وأرسطوء ولا سيما أرسطو الذي أضفى على هذا العلم 
طابعاً علمياً فلسفياً» ووضع أصوله ومبانيه. 


ومن المسلّم به أن اللغة قد سبقت وتقدّمت على قواعد النحوء كما أن المسائل الأخلاقية التي 
تستند إلى العادات ظهرت قبل ظهور علم الأخلاق» وأن الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو لم يكونوا 
قد ابتدعوا حكم الأخلاق على الأشياء» بل إن الناس كانوا يميّزون الخبيث من الطيب قبل أفلاطون 
وأرسطو بعدّة قرون. 

ثْمّ جاء من بعدهم الفلاسفة والمفٌرون» واستنبطوا أصولها وقواعدها وفروعها الأخلاقية 
وجعلوها في متناول أيدي الناس؛ كي يستطيعوا الإفادة منها في أعمالهم وسلوكهم» ويميزا بأعينهم 
الخير من الشر والخلاصة أن الفلاسفة والحكماء أضفوا ناحية علمية وفلسفية على المحبة والأخلاق 
والفرق بين علم الأخلاق والفلسفة هو أن بحث الفلسفة مقتصر على شيء «كان»» أو «يكون»»› 


بينما علم الأخلاق حكمة عمليةء أو منهج للسير والسلوك. ويريد أن يوضح كيفية سلوك الإنسان 
قائلاً ما هو؟ وعلى أي أسلوب ينبغي أن يكون» أهو جدير ولائق بأن يكون؟ 


والخلاصة أن طريقة أفلاطون وأرسطو كانت تتجه إلى التوفيق بين العلوم الطبيعية 
والأخلاق» ولو أن أفضلية الأخلاق كانت قد ثبتت على العلم نتيجة لجهود سقراط. وبينما كان 
أفلاطون وأرسطو وتلاميذهم منصرفين إلى الأبحاث الفلسفية والأخلاقية كانت مذاهب عامة الناس 
في غاية الانحطاط قد أوشكت على الاضمحلال. 


وقد انحرفت من بعد أرسطو فروع الفلسفة كلها عن الدنيا المحسوسة وعالم الواقع» وعن 
طريقة البحث العلمية والتحقيق التي كانت قد ؤضعت على يد الفلاسفة السابقين لأرسطو على يده 
هو نفسه أيضاًء والتي كانت هي الجمع بين التجربة والأصول النظرية والنقد المنطقي» وحلّت محلّها 
الأحاسيس والتحمّلات: وظهرت أنواع التردد والشكَ» وبرزت الفِرّق الشاكة العديدة التي أوهمت 
الاعتماد على العلم والمنطق. والحاصل أنه تهيّأت حالة» رجحت فيها القضايا الناجمة عن 
الأحاسيس على الفلسفة» وظهرت النصرانية في مثل هذه الظروفء وأثّرت في الناس؛ بحيث لم 
تستطع العقائد الفلسفية أن تقاومها. 


أذاعت النصرانية تعاليم اليهود في الأوساط الوثنية» ورسخت أصول التوراة الأخلاقية في 
الدنيا القديمةء أن الأخلاق - كما جاء في التوراة الذي أكمله الإنجيل - إنما هي إلهية المنشأ؛ أي أن 
الأخلاق تعد نتيجة لأمر الله وفيضه. وليست إلا تنفيذاً للأوامر الإلهية. وبعبارة أخرى» يحتاج 
الإنسان إلى قواعد وقوانين إلا أن تشريعها لا يتم إلا بإرادة الله. وإن هذه القاعدة متبعة في الديانات 
الأخرى» ومن المسلّم به أن الدين لا يخضع - في يوم من الأيام - للفلسفة التي وضع أسسها 
الفلاسفة» ولهذا لا يوجد في فلسفة المدرسيين114 الإسلاميين مكان للفلسفة العلمية وعلم أخلاق 
الفلسفات اليونانية» ولم تكن موضع اهتمامهم. ولهذا السبب تغافل عنها ابن سينا في كتاب «الشفاء 
والنجاة والإشارات»» وسبب ذلك الأمر أن علم الأخلاق المنتمي إلى الفلسفة اليونانية كان قد طبع 
بطابع الوثنية. ولا يطابق المبادئ الدينية والاجتماعية للمسلمين» ويبدو مخالفاً للأصول الإسلامية 
ولهذا أبعد هذا الفن في الإسلام عن مدارس الفلسفة كلَّيّةه وبرغم وجود عدّة ترجمات ومصنفات» 
قلت من الكُثْب اليونانية» أو دُوّنت على غرارها من قبيل كتاب الفارابي المسمّى «آراء أهل المدينة 
الفاضلة» وَكُتُب ابن مسكويه الأخلاقية» وعدد آخر من المؤلّفات لم يحصل لتدريس هذا الفن تقدّم 


ملحوظء ولعل ابن رشد الأندلسي يكون ممّن بحث وتكلم أكثر من غيره فيما يتعلّق بمبادئ علم 
الأخلاق؛ أي مسألة الخير والشر والجبر والاختيار. والشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في مقدمة 
«حكمة المشرقيين» حينما يبيّن حدود علم الأخلاق وتعاليمه» لا ينسى طريقته الدائمة» وهي مراعاة 
الجانب الديني» فيقول: «ليس قولنا» و«ما ينبغي أن نكون عليه» مشيراً إلى أنها صناعة ملفقة 
مخترعة؛ ليس من عند الله لكل إنسان ذي عقل أن يتولاها. كلاء بل هي من عند الله» وليس لكل 
إنسان ذي عقل أن يتولاها.. إلخ». 


ويقول أيضاً: «بل الأحسن أن يكون المقدن لما يجب أن يراعي في خاصة كل شخصء وفي 
المشاركة الصغرىء وفي المشاركة الكبرى شخص واحد بصناعة واحدة» وهو النبي صلى الله عليه 
وسلم»» والغرض من ذلك أنهم عدوا الديانتين اليهودية والمسيحية تشريعاًء وخصتوا الرسل والأديان 
بوضع القوانين. وأهم المبادئ الدينية: البحث في الله وإطاعته» ومحبة الإنسان والبذل والإحسان» 
وأمثال ذلك. والفرق البارز بين الأخلاق عند اليونان يرى أن كمال شخص الإنسان هو الغاية 
القصوى والغرض الأسمى. ويؤكد أن الإنسان ينبغي أن يبذل جهوده ومَلگاته الطبيعية» من أجل 
بلوغ السعادة. في حين أن الأديان - وإن كانت تعاليم مؤسّسيها معتدلة - تجمع بين مقتضيات الحياة 
الدنيوية والأخروية؛ أي أنهم قد أباحوا الاستمتاع بلذات الدنياء على شرط أن تكون في حدود 
الاعتدال ومتابعة الأصول» وأوجبوا على الإنسان أن يبغي طهارة النفس وصفاء الفكر والعملء 
ويفضّل الروح على البدن والشهوات والغريزية» وقد ورد في القرآن قوله تعالى: (ِوَابْتَْ فِيمَا آتَاكَ 
الله الدَارَ الْآخِرَة وَلَا تدس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَاوَأخْمين كَمَا أَحسَنَ الله إِلَيْكَ) وإذ إن الأمور المرتبطة 
بالمعتقدات تتصل بالأحاسيس والعواطف التي لا تعرف حدود الاعتدال والقصدء لا بد أن تتجاوز 
هذه الأصول حدودها لدى فئة من أتباع الديانات. وتنتهي - بالضرورة - إلى إنكار ما للبدن من 
حقوق على الإنسان» ويوصي جماعة من الرجال المتحمّسين المتلهفين اعتزال الدنياء وتجئب 
ملذاتهاء وتعلم أنه يجب عليهم ترك الحياة الطبيعيةء والتغاضي عن المشتهيات» وبألا يقيموا وزناً 
لأ رغبة أو ميل» وأن يدعو للزهد والعبادة المطلقة؛ أي يحتملوا الفقر والمسكنة والأذى» بمنتهى 
اهما 


وخلاصة القول إنه ينبغي أن يختار المرء على رأيهم «حياة غير طبيعية». ومن الأشياء 


التي أدخلها الناس في الأديان «عقيدة النجاة بواسطة الغفران»» وأساسها هو أن الإنسان مذنب 
بفطرته» ولا يستطيع أن ينال النجاة بالج والاجتهاد. وطريق النجاة إنما هو الغفران. ثح تحوّلت هذه 


العقيدة بين المسيحيين إلى شكل رموز وأسرار» نصرف النظر عن ذكرها هنا في هذا المقام. 
والشيء الذي يجب معرفته لنا هو أن هذه القاعدة ثرى عند صوفية الإسلام بصورة أخرى» سنتحدث 
عنها في أثناء كلامنا عن مقامات الصوفية وأحوالهم. 


والخلاصة أن المسيحية رسخت في أذهان الرومان والمصريين» وبمجرد أن استقرت 
النصرانية» قام المسيحيون بتأسيس مدرسة لدراسة اللاهوت في الإسكندرية بغية مجابهة الوثنيين 
من الفلاسفة» وبادروا إلى استخدام الفلسفة لنشر الديانة المسيحية» وقد أسس أحد أكابر الفلاسفة 
الوثنيين المصريين» ويُسمَى «آمونيوس ساكاس» طريقة جديدة للفلسفة أيضاً هي الفلسفة 
الأفلاطونية المحدثة» وكانت خزائن مكاتب الإسكندرية في متناول أصحاب هذه الطريقةء وكان 
آمونيوس ساكاس المذكور رئيس هذه الجماعة في بادئ الأمر. ثح انتقلت الزعامة من بعده إلى تلميذه 
(أفلوطين)» تح آلت إلى فرفريوس ويامبيخوس وبيروكلوس. وآمونيوس ساكاس هذا كان مسيحياً في 
بادئ الأمرء ثم أعرض عن المسيحيةء وأسس هذه الطريقة المذكورة» وقد توفي في سنة 241 
الميلادية. 


وكان أفلوطين أعظم تلامید آأمونيوس ساكاس» وتزعم هذه الطائفة بعد وفاته» والذي ذهب 
إلى إيران إبان حرب الإمبراطور كورديانوس الروماني مع الإمبراطور سابوربن اردشير 
الساساني اطّلع على كُنْبِ على أفكار الشرقيين وآرائهم. 


وكتب بعض المؤرخين أن أفلوطين انضم إلى حلقة تلامذة آمونيوس ساكاس في سن 
السادسة والعشرين» ثح سافر إلى إيران والهند بعد إحدى عشرة سنةء قضاها في التلمذة» واطّلع في 
هذه الأسفار على المذاهب والأديان في الشرق. 

وقد نشر مولفات أفلوطين تلميذه فرفريوس في ستة مجلدات» كل منها تسعة أجزاءء 
ومجموعها «كتاب أو رسالة»» ولهذا السبب سمّوا كل مجلد تاسوعاة115» باعتبار أنه يشتمل على 
تسعة كُتُبِء أو تسع رسائل. 


وتوفي أفلوطين في سنة 270 الميلادية. وكان تلاميذه يديرون المدرسةء إلى أن أغلقها 


الإمبراطور جوستنيان (يوستي نيانوسي)116 في سنة 529: عندما قام بإغلاق المدارس الوثنية, 


آراؤهم وتعاليمهم - كما أشرنا - إلى المسلمين» عن طريق أديرة مسيحيي سورية ومدرسة 
جنديشابور بخوزستان وصابئة حرّان فيما بين النهرين» وإن أغلب الكُثْب التي تُرجمت إلى العربية 
باسم: «أتولوجيا أرسطو» هي من آثار الأفلاطونية المحدثةء وكذلك كُتْب العارفين وحكمة الإشراق 
والأسرار الإلهية التي راجت في آسيا الغربية باسم «الأسرار الإلهية» بواسطة ديونيزيوس وغيره؛ 
وكانت كلها مأخوذة عن أقوال فلاسفة الإسكندرية. 


وقد أخذت هذه الفلسفة الأفلاطونية المحدثة من كل فرقة من فرّق الفلاسفة المختلفة شيئاًء 
وأخذت من أفلاطون أكثر مما أخذت من الجميع؛ بحيث تسمّت باسمه (الأفلاطونية المحدثة)؛ لأن 
أساس فلسفة ما وراء الطبيعة فيها مأخوذ من أفلاطون. 


وقد أخذت الأفلاطونية المحدثة عدّة أشياء من أرسطوء ومن جملتها طريقة البحث ومنهجه. 
كما أخذت من فلسفته فيما وراء الطبيعة إلى حد ما. وكما أخذت من الرواقيين مبادئ وحدة الوجود» 
فقد تقآبت أصولها الأخلاقيةء وأضافت إليها. ولكنْ؛ يجب العلم بأن كل ما أخذته من هذه المذاهب 
الفلسفية المختلفة لم يكن مجرد نقل أقوال أصحابها وأفكارهم. بل إن الناحية الشخصية والإحساسات 
الفردية كانت لها الغلبة في كل المواطن» ولهذا السبب من جهة؛ ولعدم اكتراثها بالعلوم الحسيّة 
والمادَيّة وعدم اهتمامها بهاء من جهة أخرى» صارت مؤيّدة لآراء الفلاسفة الشاگين طبعا... 
وخلاصة القول إنها استفادت من جميع الفلسفات السابقة عليها ما عدا الفلسفة الأبيقورية التي كانت - 
دائماً - العدو اللدود للفلسفة الأفلاطونية المحدثة» ورسخت فيها العناصر الشرقية عن طريق 
الصلات والجوار مع الشرقيين كما قدمناء والشرقي - بفطرته - يميل إلى الإيمان بعالم ما وراء 
الحسن وعالم الغيب وخوارق العادات» وهو ميّال بطبعه إلى التّصوّف والتديّن. بينما كان اليوناني 
القديم يميل إلى الفحص والتدقيق والبحث العميق وتتبّع الحقائق. ولا يأبه لسير الأسلاف والتقليد 
الأعمى» وكانت تظهر للعيان آثار توهج الفكر الذي هو من خصائص العنصر اليوناني» في كل 
نواحي الحياة» من فلسفة وسياسة ودين وعلم وصنعة» وبعبارة أخرىء يميل الشرقي بغريزته إلى 
الأحاسيسء واليوناني يميل إلى التحليل المنطقيء واختلط هذان الأمران في الفلسفة الأفلاطونية 
المحدثة» فأوجدا في القرن الأول الميلادي فكرة خاصة في الإسكندرية. وهذه الفكرة الناتجة عن 
اختلاط الميول الشرقية بالغربية؛ أي الفلسفة الأفلاطونية المحدثة أصبح لها طابعان» وتبنّاها فريقان» 
يغلب على أحدهما لون التصوّف والعرفان» وعلى الآخر لون البحث العلمي. بمعنى أن الدين كان 
عند طائفة هو الأصلء والفلسفة فرع لهء وكان العكس عند طائفة أخرىء أي أن جماعة متدينة كانت 


تميل إلى الفلسفة» وجماعة من الفلاسفة كانت تميل إلى الدين والعرفان. وعلى كلء لم تكن أبحاثهم 
O‏ اهيدا محص رفاظ من كانينا: 


وهذه هي الفلسفة التي أصبحت - في النهاية - ذات جهة واحدة» أعني أن العنصر الديني قد 
غلب عليهاء وذاعت ذيوعاً كاملا بين المسيحيين باسم «فلسفة الكنيسة والمسيحية» وبين المسلمين 
باسم «علم الكلام» و«حكمة الإشراق»» ولأنهم كانوا يعون الوحي والإلهام والخواطر القلبية 
والإشراق متبع الحقيقةء خالفوا آراء الفلاسفة المشائين ومن على شاكلتهم. 


وبرغم أن الفلسفة الأفلاطونية المحدثة فلسفة مزيجة مركبةء استقت من ينابيع مختلفة يجب 
ألا نظن أن هذه الفلسفة مجرد أفكار مختارة ومختلطة» بل يجب أن نعرف أن هناك فكرة عامةء 
تحيط بكل عناصر هذه الفلسفة وأجزائهاء وتلك هي الدين» ويضاف إلى ذلك أن الفلسفة الأفلاطونية 
المحدثة أدخلت أصلاً جديداً إلى أصول الفلسفةء وهذا الأصل هو «الاعتقاد بحقيقة ما فوق العقل»؛ 
أي الشيء الذي هو خارج عن حيّز العقل والح ونطاق الدنيا المحسوسة. 


أما الحقائق الدينية والأخلاقية؛ فلا يمكن فَهْمها بالإدراك الحسّيء ولا بالاستدلال العقلي. بعد 
هذه المقدمات - نظراً إلى تأثير الفلسفة الأفلاطونية الحديثة العميق في مباحث فلسفة الإسلام 
الفلسفية» ولا سيما في التّصوّف والعرفان - تحدث قليلاً بتفصيل ومع الخوف الذي كان عندنا من 
تطويل الكلام» أوجب تمهيداً للمقدمة» وإراءة سير الفلسفة هذا المقدار من التفصيل والإطناب في 
الكلام. ونذكر هنا خلاصة عن آراء فلاسفة الأفلاطونية المحدثة في مسألة فلسفة ما وراء الطبيعة 
ومعتقدات أصحابها في الأخلاق؛ كي يتضح مدى تأثير هذه الآراء والمعتقدات في التّصوّف 
والعرفان» وإلى حدء كان هذا التأثير في موضوع بحثنا. 


وإن عقيدة وحدة الوجود هي الأصل المهم في مذهب أفلوطين» ويمكن التعبير عنها بهذه 
العبارة: «بسيط الحقيقة كل الأشياء» وليس بشيء منها»» أي أن الحقيقة واحدة» ومنشأ الوجود هو 
هذه الحقيقة الواحدة» وجميع الموجودات نفحات من مبدأ الأحدية» صعدت عنه بطريق التجلي 
والفيض والانبعاث» وتعود كل الأشياء مآلا إلى ذلك المبدأ نفسه» بطريق الرجوع» الواحد كل 
الأشياء» وليس أي شيء من الأشياء. والغرض من الأشياء ليس هو كل الأشياءء بل هو الكمال. إنه 
هو الوجود المطلق» وأما ما بقي؛ فهو مظهر؛ أي شبيه بالوجود. وبعبارة أخرى: إن ما وراء الوجود 
المطلق هو الله والباقي كله يُعدَ عدماء يشبه الوجودء وهو المعدوم الشبيه بالموجود. في حين أن الله 


الذي هو مصدر لكل الأشياء؛ أي أن كل شيء صادر عنه» ليس هو شيء من الأشياء الصادرةء ولا 
يمكن وصفه بأي صفة» وکل تعبير يعبّر عنه يُعدَ ناقصاً (من قبيل «موجود» «وجود» «جوهر» 
وحياة) تعالى الله عن هذا كله؛ إذ لا يمكن تصوره بأي طريق» وتسمو معرفته على كل تعريف. ولا 
يمكن القول بأن الله فكر وإرادة؛ لأن الفكر يستلزم أمرين: المفكر والشيء الذي يفكر فيهء وكذلك 
الإرادة تستلزم أن يطلب المريد حالة غير الحال التي هو فيهاء وتنشأ الاثنينية من هذا الأمرء في 


حين أن الله واحد. 

والشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن الله واجب الوجود» وتام الكمال. مُنزّه عن التجزئة 
والتعدد, محيط بكل شيء» وعلى كل شيء» ولیس له حدء وكل نسبة إليهء تُخالف التوحيد. فمثلاً 
نسبة العلم والإدراك إليه خطأ ومنافية للتوحيد؛ لأنه يستطيع معرفته وإدراكه شيء. 
له» وكل تعبير عنه خطأء ويَعدٌ ذلك تحديداً لذات» لا تُحَدٌّء حتّى إنه يقول: «لا يمكن أن نقول بأن الله 
«وجود»؛ لأنه أسمى من الوجود» وإن الوجود فيض من فيوضاته». 

ولأجل الوصول إلى الله» ينبغي التوسّل بالإشراق والشهود. ولا يكفي الحسن والعقل للوصول 
إلى الله. 

إن الله هو مبدأ الخير والفيض. والكائنات جميعها تولّدت من الفيض الإلهي؛ وكمال كل واحد 
منها منوط بقُربه أو بُعده عن ذلك الفيض الإلهي. 
الأشياء بعد «الواحد»» هذا الصادر الأول هو الابن الجميل للوالدء فإنه تلقى الكمالات كلها من الأب 


الذي انبعث منه. بحيث إن التفاوت بينه وبين أبيه قليل جداً. 
وللعقل؛ أي الصادر الأولء قوة الإنتاج أيضاء ولكنه أقل من الأب. 
«والنفس صادرة عن العقل». 


والصادر الثاني؛ أي النفس الصادرة عن العقلء كمالها أقل من العقلء وهذه هي الأقانيم17! 
الثلاثة» فبينا يكتسب الصادر الأول الفيض من الله» يكون الصادر الثاني عنه؛ أي أن مبدأ الوجود هو 


في حكم الشمسء والعقل يشبه الأرضء والنفس بشبه القمرء وكما أن العقل واسطة بين الله والنفس» 
فكذلك النفس واسطة بين العالم الروحاني والعالم المادي والنفس الكلّيّة؛ أي الصادر الثاني حلت في 
كل جسم» وكل جسم حصل نصيباً منها على قدر استعداده» وصارت النفس الكلَيّة للنفوس الجزئية 
والفردية. وتحقّقت النفوس الجزئية. والأبدان والأجسام تُعد أحط الموجودات وأضعفهاء لانعكاس 
نور الشمس الحقيقية؛ أي الله عليها. وأن حقيقة الأجسام هي الصورة التي هي ماهية وجودها. 
والمادة هي المتقبّلة لهذه الصورة. والصورة هي الناحية الوجودية للأجسام والأبدان. والمادة ناحيتها 
العدمية» ولذلك يتساوى الوجود والعدم بالنسبة للعالم الجسماني في ذاته» وهو مذبذب بين الوجود 
والعدم. 


فالموجودات الصادرة ذات الأجسام والماهيات هي ممكنات فائضة عن النفس الكلَّيّة» وانتقال 
من اللانهائي إلى النهائي. 
وإن الله والجسم هما طرفا درجات الكمال؛ أي أن الله هو الوحدة» والجسم كثرة. 


فالجسم يستمر في التغيير والتبدل» ولا يصدق عليه لفظ «كائن»» بل إنه «مظهر»» وبعبارة 
أخرىء يستمر الجسم - دائماً - في «الصيرورة»115 لا في الوجود. 
وللجسم طابع إلهي أيضا؛ لأنه متشكّل بأشكال إلهيةء تنعكس عليه. 


والمادة شيء تتكوّن منه الأجسام. وهي انعدام الصورة. والشر والقبح والنقص والكثرة. 

والصادر الأول والثاني؛ أي العقل والنفس» برغم أنهما صادران عن مبدأ الوجود» اعتراهما 
النقص؛ لاتصالهما بالمادة» وبقيا في قيد التكثر. 

وهذا التنزل من عالم الملكوت إلى عالم الناسوت والتلوث بعالم الكثرة والمادة والقبائح 
والأرجاس هي التي تُسمّى الحركة في «قوس النزول». 

وتوجد حيال هذه الحركة في قوس النزول حركة أخرىء تعد حركة رجعية؛ أي يوجد في 
كل شيء صدر عن «الواحد» رغبة؛ تدفعه للرجوع إلى الواحد ثانية» وهذا الرجوع إلى المصدر 


الإلهي ناشئ عن المعرفةء وهذا هو المراد من الحكمة؛ لأن لكل موجود كمالاًء وهذه الحركة 
الرجعية هي الحركة في «قوس الصعود»119» ولكل مَن قصر همّه على المادة فقطء ونسي الحركة 
الرجعية يكون من الهالكين. والذين يعرضون عن عالم المادة على العكس من هؤلاء. فيتجهون إلى 
العالم الأسمى» يطهّرون أنفسهم» ويلجون طريق السير والسلوكء يلتحقون بالرفيق الأعلى بعد 
قطعهم الطريق» ومن جرّاء هذين العاملين؛ أي عامل الانبعاث والعودة» يتكرر العالم الحسي دائماً؛ 


أي أنهم يأتون من الله» ويعودون إليه. 
وللسير والسلوك ثلاث مراحل؛ هي «مقامات السير والسلوك» و«المحبة» و«المعرفة». 


ومقامات السير والسلوك عبارة عن طلب الحقيقة» والمجاهدة للوصل إليها. وهذا مقام 


والمحبة حالة» تُظهر للطالب نتيجة مشاهدة جمال الحقيقة والمعرفة التامة هي الوصول إلى 
الحقيقة التامةء وهذه مرحلة الكمال؛ لأن الكمال هو غاية الوجود. وكل موجود يميل إلى هذا الكمال 
الذي هو النجاة من أسر عالم الكثرة والمادة والعودة إلى الموطن الأصلي؛ أي الاتصال بالمبدأ 
ا 


إن هذا السير يتقدم بقدم اللاقدمية. فينبغي غضنَ الطرف عن الدنياء وفتحه به؛ أي بالله.. 
ووجدانه في النفس بالوجد والغيبة عن الحسن. 

والعالم مخلوق من أجل الخير. والشر الذي نشاهده في الدنيا إنما سيره - بالتدريج - نحو 
الزوال. لأن سنّة الترقي تستلزم ذلك؛ أي أن يسير الناقص - دائماً - نحو التكمل. 

وإذ إن النفوس الجزئية مذبذبة بين النفس الكليّة والأجسام يمكن أن ترتقي في «قوس 
الصعود»» وتبلغ عالم الكمال» أو تبقى حائرة بين النفس الكلَيّة والمادّة. أو تفنى - تماماً - في عالم 
المادّة. ولهذا فإن النفوس الجزئية على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: النفوس السماوية التي تعيش من أجل العقل» ومن أجل الله» وتتمتع - دائماً - 
بالسعادة الأبدية» وهي مستغرقة في مشاهدة الله. 


اقرع الثاني+ التقوس المذيفية مل الملاتفة والقباطيي» فالبلاتكة تون الى الفينء 
واللوح اللاي س والسياطد بون ١‏ : 
والشياطين منساقون إلى الشر. 


والنوع الثالث: النفوس البشرية التي لها مبدأ سماوي ولكنها هابطة في الأجسام» وهذا 
الهبوط هو عقاب غرورهاء وهذا التجسيد هو عقاب مؤقت» ولو بذلت النفس الهمة» ووجّهت أفعالها 
نحو الخير؛ لأصبح من الممكن أن تنال المشاهدة الإلهية. وغاية الحياة والكمال المطلوب هما العود 
إلى المبدأء أو حصول التمتع الأبدي. 


وطريقة ذلك تطهير النفس السفلية عن طريق التجرد من الشهوات الجسمانية والميول 
الحسية وممارسة الفضائل الأربع» وهي: العفة» والعدل» والشجاعةء والحكمة. هذه نماذج من آراء 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة120 التي وفق المسلمون بينها وبين الشرع الإسلامي. ولهذا الغرض› 
حذفوا منها أشياء» وزادوا عليها أشياء» وسمّوها «حكمة الإشراق». 


وقد أثّر في التّصوّف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون» وظهور الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
بين المسلمين أكثر من أي شيء. وبعبارة أخرىء أحرز التّصوّف الذي كان إلى ذلك الحين زهداً 
عملياً أساساً نظرياً وعلمياً. 


وإذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديثةء وجدنا أن الصوفي الزاهد الذي غضّ الطرف عن 
الدنيا وما فيهاء بحكم أنها فانية» وتعلق خاطره بما هو خالد» يشعر بلذة الرضا في فلسفة أفلوطين. بل 
يحصل على منتهى غايته في تلك الآراء» وموضوع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثةء 
جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شيء آخر؛ لأن الذين يؤمنون بهذه العقيدة» يرون أن العالم كله 
مرآة لقدرة الحق تعالى» وكل موجود بمثابة مرآة» تتجلى ذات الله فيهاء إلا أن المرايا كلها ظاهرة» 
والوجود المطلق والموجود الحقيقي هو الله. وينبغي على الإنسان أن يسعى حتّى يمزق الحجب» 
ويجعل نفسه محلاً لتجلي جمال الحق الكاملء ويبلغ السعادة الأبدية. 


على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى» ويحرر نفسه من قيد وجوده الذي ليس إلا 
مظهراً فحسب. وينمحيء ويفنى في ذات الله؛ أي الموجود الحقيقي. 

وإن مولانا جلال الدين الرومي هو خير مَن عبّر عن أفكار أفلوطين والفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة» ووضعهما. 


وكل مَن تتبّع ديوان هذا العارف الجليل ومثنويه الذي يُعدَ دائرة معارف لطائفة العارفينء 
يجد فلسفة الأفلاطونية الحديثة بين دفتيه تقريباً. 


ونورد هنا بعض الرباعيات والغزليات. وبعضاً من أبيات مثنويه المعروف؛ كي يتضح 
مدى التأثير العميق للفلسفة الأفلاطونية الحديثة في أفكار الصوفية وعقائدهم: 


جاء العشق وصفا قلبي من غيره 
فرفعه بلطف؛ إذ وضعني 
فشكراً لله؛ لأنه 
أذابني بماء صفائه كالسكر 
NNN‏ 
جاء العشق وصار كدمي في عروقي وجلدي 
حى أخلاني من الغير» وملأني بحب الحبيب 
إن الأجزاء الوجودية كلها نالت صديقاً 
ليس لي إلا الاسم فقطء والباقي هو نفسه 
NNN‏ 
غداً حيث يأتي الرجال والنساء إلى المحشر 
تكفهر الوجوه خوفاً من الحساب 
أنا أضع عشقك في راحة كفي وأتقدم به 


وأقول ينبغي محاسبتي عن هذا 


NNN 
كان أحد المنصفين بالكمال سائراً في طريق الفناء‎ 
فصادف عبوره بحر الوجود فجأة‎ 
كانت باقية فيه من الوجود شعرة‎ 
فتراءت تلك الشعرة زناراً في عيرا لفقر‎ 
NNN 
أول ما سمعت حديث العشق‎ 
ضحيت بروحي وقلبي وناظري في سبيله‎ 
قلت هل كان العاشق والمعشوق اثنين‎ 
إنهما كانا وجوداً واحداً وإنني كنت أحول‎ 
تطول قامتي من قامتك‎ 
وأكون أنا الواحد مائة من عشقك‎ 
إنني كنت أدور حولك ما دمت أنت هو أنت‎ 
وأصبحت أدور حول نفسبي منذ أن صرت أنا أنت‎ 
NNN 
أيها القلب لا تغتر بكل خيال‎ 
ولا تكن كالفراشة ذبيحة كل نسور‎ 
ما دمت ترى نفسك تكون بعيداً عن الله‎ 


فتقرب إلى نفسك ولا تكن بعيداً عن الله 


RNN ا‎ 


يا من به121 حياة جسمي وطاقتي 
أنت الروح والقلب يا من هو122 كل قلبي وكل روحي 
أنت صرت وجودي لأن كلك لي 
وأنا فنيت فيك لأن كلّي لك 
KNN N‏ 
أرى في كل فلك إنسان عين 
وأرى كل إنسان عين فلكا 
إذا كنت أيها الأحول ترى الواحد اثنين 
فإني على النقيض منك أرى الاثنين واحدا 
NNN‏ 
ذاك الذي قطع رأسك هو الذي يحمل همك 
والذي وضع القلنسوة على رأسك هو نشالك 
وإن الذي يتقبلك هو عبثك 
والذي يفصلك عن نفسك هو جيبك 
NNN‏ 
وفي أول الأمر دعاني بألف لطف 
وفي آخر الأمر صهرني بألف غصة 


وكان يلعب كخرزة حبة 


ولما صرت بكليّتي هو محقني 
3 د تت 
إذا كانت ذرة من القلب في صدر أي شخص 
تكون حياته عسيرة من غير حيك 
مع ذو ابتلك التي هي كالسلسلة المتشابكة 
فالمجنون هو مَّن كان عاقلا 
RNN N‏ 
ن الى شنو ]قال اة 
وليس العشق سوى انشراح القلب والهداية 
لم يشرح ألو حنيفة العشق 
ولم ترد فيه رواية عن الشافعي 
إن ل«لا يجوز ويجوز» أجلا 
وليس لعلم العشاق نهاية 
والعاشقون غارقون في الماء المحلى بالسكر 
وليس لمصبر شكوى من السكر 
فكن فانياً وفانياً من نفسك 
لأنه ليس هناك جناية أتعس من وجودك 
كل من رأيته حزيناً كنيباً 


ليس بعاشق ولا من أهل تلك الولاية 


كيف لا تتفوه بالشكر روح المخمور 
للخمر التي ليس لها حد وغاية؟ 
NNN‏ 
أيها القوم الذين رحلتم إلى الحج أين أنتم؟ أين أنتم؟ 
المعشوق ها هنا فتعالوا تعالوا 
ففي حب من أنتم تائهون في البوادي؟ 
فلو شاهدتم صورة المعشوق العديم الصورة 
لوجدتم أنفسكم السادة والعبيد والقبلة أيضاً 
ذهبتم من هذه الدار شطر تلك القبلة مائة مرة 
فتسلقوا مرة ذلك السطح من هذه الدار 
إذا كانت غايتكم رؤية كعبة الأرواح تلك 
فاصقلوا وجه المرآة أولاً وقبل كل شيء 
NNN‏ 
مزجوا للمرة الثانية اللبن بالسكر 
وامتزج العشاق معاً 
وأزالوا النهار والليل من الوجود 
وخلطوا الشمس بالقمر 


لون العشاق ولون المعشوقين 


خطوهما جملة كالفضة والذهب 
وبعد ما حل ربيع الحق السرمدي 

خلطوا الغصن اليابس بالغصن الرطيب 
وكذلك ظهرت ليلة القدر ظهوراً كالعبد 

وخلطوا الملائكة بالناس 
فالنفس الكلّيّة وما تولد من الصورة الكلَيّة 

خلطوهما كالأطفال بالآباء 
فوضع الرافقي أصبع الحيرة بين أسنانه 

عندما وجد أنهم خلطوا علياً بعمر 
وجلس الملكان الآن على سرير واحد 

لا إنهما تمنطقا بمنطقة واحدة 
إنني ألجمت فمي فافهم الباقي أنت 

فإنهم خلطوا هذه النظرة بتلك 
فكل شراب تشربه من كف الساقي 

قد اختلط كله بالسكر والنبات 
لقد صار الخير والشر واليابس والأخضر ثملاً 

لأنهم خلطوا الخير والشر من الفطرة 
من أجل نور شمس التبريزي خلطوا جسمي 


كالشمع مع الش.رر 


NNN 

إذا استطعت أن تبعد قلبك عن هم الدنيا 

استطعت أن تحصل النشاط والعيش في بستان البقاء 
إذا اغتسلت غسلاً بماء رياضة النفس 

استطعت أن تصفي قلبك من الأكدار كلها 
انظر في داخل بحر المعاني لا تلك الجوهرة 

التي تستطيع أن تقوم قدرك وثمنك 
ولعل ألم العشق وهمه يبرزان في وجودك 

حتى تستطيع مداواة غم قلبك بهمه 
لو أدخلت الرأس في جيب التفكر 

لاستطعت أن تقضبي سوابق البقاء 
إن مقربي الفلك يقتدون فيك 

إذا تمكنت من الاقتداء بشيخ البقاء 
إذا خطوت خطوة إلى خارج منازل الهوى والهوس 

لأمكنك النزول في حرم الأولياء 
ولكن هذه الصفة هي صفة السالكين النشطين 

وأنت المدلل في العالم أنى يمكنك ذلك 
فانقطع كالعارفين عن الخلق واعتكف في زاوية 


فلعلك تستطيع أن تفصل خلقك عن الخالق 


فلماذا لا تخدم أنت ذلك الملك 
الذي تستطيع أن تكون ملكا بملكيته23! 
إن في هذا القلب ألما لا يمكن إظهاره 
وسراً في هذا الصدر لا يمكن البوح به 
مالم يمنح حسنك ناظرنا نوراً 
لا يمكن التنزّه في بستان جمالك 
مالم نغضّ طرفنا عن كل الأغيار 
لا نستطيع التفكير في ذلك الوجه الجميل 
حيث إنه لا توجد ذرة تخلو من حبك في العالم 
لا يمكن صرف النظر عن دير المسيح 
ولأن العالم كله حانة نبيذ العشق 
لا يستطاع السكر بالخمر والعشق في صعيد واحد 
وإذ إنه لا يعرف عن قلب العاشق أحد شيئاً 
لا يستطاع إنكار قلب العاشق الولهان 
مالم يضع عيسى الروح قدمه على رأس العالم 
لا يمكن السير ولو مرة واحدة على هذا الطارم المطلي بالمنيا 
من تلك الخمر التي صبته في حلقومها شمس قلبه 
لا يمكن إبراز قطرة منها في هذا العهد 


RNN ¥ 


من قبل أن تكون في العالم حديقة الكرم والعنب 
كانت روحنا ثملة من الخمر الأزلية 
نحن كنا ننادي بأنا الحق في بغداد الأزل 
قبل أن تجري المساجلات والمشاجرات للمنصور هناك 
قبل أن تصير هذه الصورة بالقلب معماراً للماء والطين 
كان عيشنا رغيداً في حانات الحقائق 
نفتدي بالروح ذلك الساقي الذي يفد من الطريق 
كي يزيل النقاب عن كل ما كان مستورا 
فيا أيها الساقي أسكر هؤلاء المعجبين بالماء والطين 
كي يعرف كل منهم مدى بُعده عن الإقبال 
فاقفل أفواهاًء أيها الساقي؛ لكي لا نفشي ما فيه 
وإلا فإنا سنفشي كل ما في الأرض السابعة من كنوز مكنونة 
NNN‏ 
قامت موجة فجأة من البحر اللامكاني 
تلك الموجة التي اتبعت من مهابتها كل هذه الهياج 
كان ذلك الحبيب المبرز نفسه عن سره 
وتفشى سرّه فوقعت هذه الواقعة 
تقابلت أسماء الجلال بجماله 


فغلب“ تلك الجهة ولذلك بدت ظاهرة للعيان 


وأراد أن يأتي بالأعيان الثابتة من عالم العلم إلى العيان 

فظهرت الذات والأسماء والنعوت غير المحدودة 
ثم تجلى حسنه على الروح الأعظم 

وتكوّن من ذلك العقل والنفس والعرش والفرش والسماء 
أراد أن يجلو نفسه في نظر نفسه»ء كما هي 

فبرز المظهر الجامع حينما ظهر الإنسان في العالم 
نصب حضرة السلطان سرادق الذات والصفات 

وأوجد لجيشه الذي لا يقبل الحد والحصر مكانا 
نثر على العالم كل كنز كان قد أخفاه العشق 

حتّى ظهر في كل زاوية منه بحر ومنجم 
ذلك الذي لم يكن له اسم وعنوان وصورة وعلامة 

ظهر من غير علامة بمظهر الاسم والعنوان 
ذاك الذي كان فارغاً وفي غنى عن هذا وذاك 

ظهر فجأة مع هذا وذاك في وسط الميدان 

NNN 

يا من تبحثون عن الله إنما أنتم الله 

ليس الله خارجاً عنكم هو أنتم أنتم 
لحَ تبحثون عن الشيء غير المفقود 


وأنت الذين لم تضلوا في الطلب أنتم 


أنتم الاسم وأنتم الحروف وأنتم الكلام وأنتم الكتاب 
وأنتم جبريل الأمين ورسل السماء 
أنتم موسى ومعجزته واليد البيضاء 
أنتم عيسى والرهبان والسموات العلا 
وأنتم المهدي والهادي والبيان والعيان 
وأنتم التأويل لأنكم التنزيل من الله 
أنتم تارة مظهر اللاهوت وتارة مخبر الناسوت 
فأحياناً تكونون الثمالى وأحياناً تصيرون عين الصفاء 
اعتكفوا في الدار ولا تدوروا هنا وهناك 
لأنهم أنتم الدار وأنتم رب الدار 
أنتم الذات وأنتم الصفات وتارة العرش وتارة الفرش 
وأنتم في عين البقاء منز هون عن الفناء 
فالذي لم يلد ولم يولد هو منكم 
أنتم الأطهار والقيومون المنزهون البعيدون عن التغيير 
ذهب ذاك الذي لا يتراءى للعين كي لا يكون 
فاجتمعوا في صعيد واحد ولو كنتم في البحر 
لو أردتم رؤية الوجه في محيا المعشوق 
فأزيلوا الصدأ عن المرآة 


حتى تكونوا حقيقة كمولانا الرومي 


تبرزون أنفسكم لأنفسكم بفضل المرآة 
هذه الجملة التي قلتها نالت منكم وجوداً 

أنتم موجودو الوجود وأنتم المجود والعطاء 
أنتم من عرشب اله إلى ما تحت الثرى 

لأنكم أسمى من الجميع وأفضلهم 
كل رمز يرتله المولى في الحقيقة 

فاعلموا بأنكم جديرون بذلك الرمز 
إن شمس الحق التبريزي كسلطان العالم 
فيا من تطلبون السخاءء أين أنتم..؟ 

NNN 

نحن من العلا ونعلو 

نحن من البحر ونذهب إلى البحر 
لسنا من هنا ومن هناك 

نحن من اللامكان ونسير إلى اللامكان 
نحن سفينة نوح في طوفان نوح 

فلا جرم أن نسير بلا يد أو قدم 
قل تعالوا آية من جذبات إسحق 

ونحن نسير بجذبة الحق تعالى 


3 الذي بأني بعده إلا الله 


فكأننا في العلا ونسير إلى أعلى 
نحن كالموج رفعنا الرؤوس 

ونذهب أيضاً في نفسنا للفسحة 
فالهمة العالية تزين رؤوسنا 

فنذهب من العلا إلى الرب الأعلى 
إنه احترق في هذا لروض القمر 

ولهذا السبب نسير فوق الثريا 
إنا قرأنا إنا لله وإنا إليه راجعون 

حتّى نعلم أين نحن ذاهبون 
ألا فلتذكرن المصاحبين في السفر والمنازل 

فاعلم أنت إننا ذاهبون في كل لحظة 
وطريق الحق ضيق كسم الخياط 

ونحن مثل طاقة الخيط نسير بمفردنا 
فيوم جمع حصادنا أيها الخفاش 

إذا لم تكن أعمى فانظر كيف نسير بصيرين 
أنصت لهذا الكلام وتعال معي 

انظر فإننا نذهب من الغبطة بدون أنفسنا 
يا شمس التبريزيء تعال معنا 


نحن ذاهبون إلى جبل قاني والعنقاء 


د فنا 

هذه فكرتي في كل الأيام وحديثي في الليالي 

بأنه لماذا بقيت غافلاآً عن أحوال قلبي؟ 
لأي عمل جئت ومجيئي لأي سبب؟ 

وإلى أين أذهب فعرفني وطني 
بقيت متعجباً جداً أن لأي سبب صنعني؟ 

وماذا كان مراده من إحراقي هذا؟ 
كل ما كان من العالم العلوي أنا أقوله 

إني حزمت الأمتعة حتّى أضعها هناك 
ما أسعد ذلك اليوم الذي أطير فيه إلى الحبيب 

لأخفق بجناحي أملاً في الوصول إلى حيه 
ما تلك الأذن التي تستمع إلى صوتي؟ 

أو من ذا الذي يضع الكلام في فمي؟ 
مَن الذي في العين حتى ينظر منها إلى الخارج؟ 

وقل: من يكون هو؟ فإني قميص له 
حتى لا يريني المنزل والطريق بالتحقيق 

ولا أستقر لحظة ولا أسكت دقيقة 
فأذقني خمرة الوصال حتّى أحطم باب سجن الأبدية 


إنني ما أتيت برأيي هنا حتّى أذهب بنفسي 

فالذي جاء بي عليه أن يعيدني إلى وطني 
ولا تظنن أني أنظم الشعر بنفسي 

فإنني لن أتكلم ما دمت صاحياً يقظا 
فيا شمس تبريز أن ترني وجهك 

فإني أحطم هذا القالب الميت بنفسي 
إن بيني وبين هذا الحبيب هذا الحجاب فقط 

وقد حان الوقت لكي ألقى بهذا الحجاب جانبا 
أمزق القميص لحظة بلحظة من غاية الشوق 

فإن وجودي كله قد استحال إلى هذا القميص 
أي عمل لي عند هذا الجسد الميت 

لست غراب البين بل إني ببغاء حلوة الكلام 
إنني طائر بستان الملكوت ولست من عالم الناسوت 

وقد أنشأت قفصاً في بدني ليومين أو ثلاثة أيام 
سآخذ نفس الحبيب لأنها من هذا الإقليم 

وسأقطع صحبة الهندي فإني من بلاد الخطا 
يا نسيم السحر احمل إلي رائحة وصله 

حتّى أحطم القفص شوقاً إليه 


أما مثنوي مولانا جلال الدين الرومي فمن أول بيت فيه يقول: 


استمع إلى الناي كيف يحكي ويشكو آلام الفراق 


إلى آخو التقتز السافين هة يقولك: 


عنما فلك الشسى ن رور الات ختم..... «والله أعلم بالصواب». 


المسلمين» وبيّنها بأحسن أسلوب. بل إن نفس المقدمة الخاصة بالدفتر الأول التي هي خير مثال 
لحسن الابتداء - ولعل قليلاً من كب النظم والنثر لها مقدمة بهذه الروعة والانسجام - أعني بها 
الخمسين بيتاً التي في أول الكتاب» فهي مجمل وخلاصة لأصول عقائد الأفلاطونية المحدثة وأمّهات 
مسائلها. وإننا لنذكر عين هذه الأشعار ها هنا تبركاً وتزييناً لهذه الصفحات: 
ويشكو آلام الفراق 
منذ أن اجتزوني من منابت القصب 
بكى الرجال والنساء من تصبّري 
أريد صدراً ممزقاً من لوعة الفراق 
حتّى أبثه ألم الهجر والاشتياق 
كل مَن وقع بعيداً عن أصله 


لقد نحت في كل ناد 
وأصبحت قرين التعساء والسعداء 
ظن كل واحد أنه صار صديقي 
بيد أنه لم يقف على ما يكنه قلبي 
ليس سرّي بعيد عن أنيني 
غير أنه ليس للعين ولا للأذن ذلك النور 
ليس الجسم مستوراً عن الروح كما أن الروح ليست مستورة عن الجسم 
إلا أنه ليس لأحد - إذنْ - بمشاهدة الروح 
إن صيحة هذا الناي نار وليست ريحاً 
فلا كان من ليست له هذي النار 
إن هذه النار التي وقعت في الناي إنما هي نار العشق 
وإن غليان العشق هو الذي وقع في الخمر 
إن الناي رفيق لكل مَن انفصل عن حبيبه 
وقد مزق نغماته حجبنا 
مَن ذا الذي رأى كالناي سماً وترياقا 
أو رأى كالناي قريناً ومشتاقا 
إن الناس يتحدث عن الطريق الدامي 7 
كما يتحدث عن قصص عشق المجنون 


إن لنا فمين ناطقين كالناي 


وفماً مختفياً في شفتيه 
فخ ضور يرع حرم 

قد أوجد ضجة في السماء 
ولكن كل من له منزلة يعلم 

أن الأنين الذي هنا مرجعه إلى هناك 
فنغمات هذا الناي من أنفه 

وضوضاء هذي الروح من ضوضائه 
وأمين سر هذا الذكاء ليس إلا من كان عديم الذكاء 

وليس للسماء من مشتر سوى الأذن 
لو لم يكن لأنين الناي من ثمر 

لما ملا الدنيا بالسكر 
طالت الأيام في غمنا 

واتفقت الأيام مع الآلام والحرقات 
إذا مضت الأيام فقل اذهبي ولا بأس في ذلك 

وابق أنت يا من ليس أطهر منك 
لقدر ارتوى الكل من مائه ما عدا السمك 

وکل من لم يكن له نصيب من الرزق تأخر يومه 
لا يدرك حال الناضج أي فج 


فيجب إذاً اختصار الكلام والسلام 


الخمرة تتسول غليانها من ثورتنا 

والفلك في دورانه أسير ذكائنا 
صارت الخمرة نشوى منها ولم ننتش نحن منها 

كما صار القالب موجوداً آمنا» لا نحن منه 
لا يستطيع كل فرد الظفر بسماع الروح 

وليس التين طعاماً لكل طائر 
اقطع الرسن وكن حراً أيها الولد 

إلى متى تكون في قيد الفضة والذهب 
إذا صببت البحر في قلة 

فلم يسع نصيب يوم واحد 
لم تمتلئ عين الحريص 

فلو لم يكن الصدف قانعاً ما امتلأ درا 
كل مَن تمزّق ثوبه من العشق 

قد تطةر من الحرص والعيوب 
فاسعد» يا عشقنا المتلهف 

يا طبيب جميع أمراضنا 
يا مَن أنت دواء لغرورنا وعفافنا 

وأنت أفلاطوننا وجالينوسنا 


لقد ارتقى الجسم الترابي من العشق على الأفلاك 


فرقص الجبل وصار نشيطا 
أيها العاشق جاء العشق روحاً للطور 

فثمل الطور وخر موسى صعقا 
السّرٌ مخفي في النفحات العالية والمنخفضة 

ولو أفنيت ذلك لقلبت العالم 

لبحت كالناي بكل ما يقال 
كل مَن انفصل عن شريكه باللسان 

صار أبكم ولو كانت له مائة نغمة 
بعد ما ذبل الورد ومات الروض 

لن نسمع من البلبل أي قصة 
عند ما يذبل الورد ويخرب الروض 

فممّن نشم رائحة الورد إلا من ماء الورد 
إن كل ما في الوجود هو المعشوق 

وليس العاشق إلا ستاراً فالمعشوق حي والعاشق ميت 
إذا لم يكن للعشق علاقة به 

فيكون كالطائر الذي لا يرعاه أحد 
فريشنا وجناحنا حبائل عشقه 


فيقوده من شعره حتّى حي الحبيب 


كيف يكون لي إدراك ما أمامي وخلفي 

إذا لم يكن نور حبيبي خلفي وقدامي 
نوره من اليمين ومن اليسار ومن تحتي وفوقي 

على رأسي وحول جسدي مثل الطوق 
يطلب العشق أن يكون هذا الكلام واضحاً 

إذا لم تكن المرآة نمامة فماذا تكون 
هل تعلم لماذا لم تكن مرآتك نمامة 

ذلك لأن الصدأ لم يزل عن وجهها 
المرآة التي هي بعيدة عن صدأ الأدران 

مليئة بأشعة نور شمس الله 
اذهب وأزل الصدأ عن وجهها 

وأدرك ذلك النور بعد ذلك 
فاستمع إلى هذه الحقيقة بمسمع القلب 

حتّى تخرج بكلَيّتك من الماء والطين 
اجمعوا الفهُم وأعطوا القلب روحا 

ثم ضعوا القدم في الطريق شوقا 


فمثنوي مولانا الرومي لم يكن - فقط - واحداً من أنفس آثار إيران الأدبية» ولا هو أجمع 
كتاب في التصوّف الإسلامي» ولا هو من غير شك أكنز حيوية من منظومات العارفين فقطء بل إنه 
لِيُعدَ أحد النجوم اللامعة في سماء الأدب العالمي أجمع» وخير وصف له هو تلك العبارة التي كتبها 


مولانا نفسه على ظهر المثنوي» وهي قوله: «لم أدوّن المثنوي؛ ليعلّقوه في أعناقهم» ويكرّروا 
قراءته بل ليضعوه تحت أقدامهم» ويصعدوا به إلى السماء؛ لأنه سلم معراج الحقائق» فلا تضع 
نے على کک ر قور يدايق به إلى انقو ف ن ف تطح أن كتحصل ىمر فاك 


إن هذا الكلام هو سلم السماء 

وكل مَّن يصعد على هذا يصل إلى السطح 
لا إلى ذلك السطح الذي هو أخضر 

بل إلى السطح الذي هو أرفع من الفلك 
ويأتي منه الأثر إلى سطح الفلك 

ودوراته تكون دائماً من هذا الهو ی124 


وهذه بضعة أبيات متناسبة مع الأفلاطونية المحدثة» التقطناها مصادفة من مثنوي مولانا 
جلال الدين الرومي» نسجّلها ها هنا: 


نحن كالصنج وأنت كالعازف 
ليس منا النواح وأنت تنوح 
نحن كالناي وأنيننا منك 
نحن كالجبل» والصدى الذي فينا منك 
نحن كالشطرنج بين الريح والخسارة 
وريحنا وخسراننا منك يا صاحب الصفات الشريفة 
من نحن؟ يا من أنت روح أرواحنا 


نحن كلنا أسود ولكن أسود نقشت على الأعلام 
وحملتنا ناشئة عن الريح مرة بعد أخرى 
حملتنا ظاهرة والريح ليست ظاهرة 
فالروح فداء لمن ليس ظاهراً للعيان 
ريحنا ووجودنا من عطائك 
ووجودنا كله من إيجادك 
أظهرت المعدوم بلذة الموجود 
فصيرت المعدوم عاشقاً لذاته 
فلا تسترد لذة إنعامك 
ولا تسترد بقلك وخمرك وكأسك منا 
وإذا أخذته منا فمن الذي يبحث عنه 
فأنى للنقش القوة على النقاش 
لا تنظر إلينا ولا تنظر نحونا 
وانظر إلى إكرامك وسخائك 
لم نكن نحن ولم نكن أمانينا 
ولطفك كان يسمع ما لم نقله 
يكون النقش لدن النقاش والقلم 
عاجزاً مقيداً كالجنين في الرحم 


فتارة يصور العفريت وأخرى يصور آدم 


وحينا يصور الفرح وأحياناً الترح 
لا توجد حتى تتحرك للدفاع 

ولا يوجد نطق حتّى يفوه الض.رر والنفع 
اكشف في القرآن تفسير البيت 

قال الله: ما رميت إذ رميت 
إذا تطاير بالسهم فذاك نحن 

نحن الأقواس والرامي هو الله 
ليس هذا بجبر بل هو معنى الجبروت 

فذكر الجبروت للنواح والأنين 
كنا منبسطين وكلنا من جوهر واحد 

وكلنا بلا رأس وبلا قدم في تلك النشأة 
كنا عنصراً واحداً كالشمس 

كنا من غير عقلة صافين كالماء 
عندما جاء إلى 'الضؤزة ذلك الفوق: الخالصن 

تحول إلى أعداد كانعكاسات المقرنسات 
اهدموا المقرنسات بالمنجنيق 

كي يزول الفرق بين هذا الفريق 
رأيت النهر فصب القلة فيه 


فمتى يهرب الماء من النهر 


عندما يدخل ماء القلة في ماء النهر 
يمتزج فيه ويكون منه 
فنى وصفه وذاته باقية 
فن سس قا لبقف ةنون لقا 


وعذري هو أنني هربت منه 


NNN 
أظهر ذلك المحتشم الموجود معدوماً‎ 
كما أظهر الموجود بصورة العدم‎ 
أخفى البحر وأظهر الزباد‎ 


وأخفى الريح وأظهر الغبار 
إنك ترى التراب مرتفعاً أيها البلبل 

ولا ترى الريح إلا بتعريف الدليل 
ترى الزبد طافياً في كل جهة 

ولا يتصرف الزبد من غير البحر 
ترى الزبد بالحس والبحر بالدليل 

والفكر مستتر والقال والقيل ظاهر 


وكانت لنا عين لا ترى إلا العدم 


العين التي ظهر فيها نعاس 
أنى تستطيع أن ترى سوى الخيال والعدم 
فلا جرم أن حرنا تائهين من الضلال 
وعندما اختفت الحقيقة بدأ الخيال 
فكيف مكن هذا العدم في النظر 
وكيف أخفى تلك الحقيقة عن البص.ر 
پو علد ما 


ولو أردنا أن نذكر بقية أشعار شعراء الصوفية أيضاء وتبيّن الشبه الكامل الذي لها بالفلسفة 
الأفلاطونية المحدثةء لطال بنا الكلام. ولكنْ؛ لما كان أسلم طريق لفَهْم آراء العارفين والتعريف 
بالتصوّف والوقوف على مقالات الصوفية ومشاربهم وأحوالهم وأذواقهم ومواجيدهم» إنما يكون 
بمطالعة نظمهم ونثرهم. وببركة الاستئناس بأقوالهم» مما يمكن - بالتدريج - من الاطلاع بواسطته 
على أخيلتهم وأفكارهم في العالم وأمور الدنياء وما يتعلق بهاء وأسلوب تعبيراتهم عن تلك الخيالات 
والأفكار. 


لذلك ننقل بعض الفقرات الأخرى من نظم العارفين من الإيرانيين والعرب ونثرهم على 
النحو ا 


يقول سنائي الغزنوي: 
أيها المخالفون لعقلي وروحي 
ويا من نهبتم من هذا وذاك 


ويا مَن خال جمالك جمالي 


ما دمت مع نفسي فأنا ضال من العدم كل الضلال 
وعندما أكون معك أصبح كل العالم 
حتى أبقى معك إذا بقيت 
يا من شكل فمه أقل من العدم 
متى يمكن أن تجعلني أقل من الفم 
إلى متى تسمّرني بأطرافي الأربعة 
في الحجرة الضيقة لكن فكان 
إلى متى تجعلني ذابل الروح 
في ظل حضن الزمان 
أشتري نفسي من نفسي بلا ثمن 
ولو أنني أكون غاليا بلا ثمن 
أجعل نفسي فانية كوسطى 
لأني لا أزال في الوسط 
ماذا أعمل بالجسم ولست من الأرض؟ 
وماذا أعمل بالروح ولست من السماء؟ 
إنني أنا الظل وأنت الشمس 
أرني طريقاً واحداً كي لا أبقى 


ارفع الحجاب كي أرى 


وأرني الجمال كي لا أعرف 
كن انت داعا لي إلى تفن 
حتّى أسوق المركب المقطوع القوائم 
أجلس في العين بدل العين 
حكن اا ارا ين ا 
أنت تريد عاشقاً للوجود والعدم 
وإني الآن في العين خشية غيرتك 
لست الآن سنائياًء بل إني الآن سنان 
ويقول سنائي الغزنوي أيضاً: 
أنت الشمس ونحن الذرة 
لوجه من نتجه غير وجهك؟ 
إلى متى النقاب والحجاب؟ فاخرج 
مرة من وراء الجبل حتّى نصعد 
لا يوجد مثلك وثني ولا مثلنا وثنيون 
إنك المدني القروي ونحن أيضاً مثلك 
ألم نكن شوك غصن زهرك؟ 
ألم نكن عشب بستانك؟ 


فإذا لم نكن جديرين لنكون باقة ورد 


فلا أقل من أن نكون حطباً للقدر 
ا 
بالنسبة لكلبك كتراب الأقدام 
لا تذهب بماء وجهنا 
لأننا من معارف تراب بابك 
لا تسأل يوم من طريف 
أن «أين أنت» و«أين نحن»؟ 
لا تتثاقل من إيابنا وذهابنا 
تخيل أننا في الهواء هباء 
نحن بصدور منشقة كالقمحة 
ندور حولك دوران الرحى 
ركبتنا كالحلقة على الباب 
ونحن راقصون لوجودنا في الدار 
فانهمك أنت في شغلك 
کن ی نن یا تا 
فمن عشقك» يا معشوق» اعرف صنجا 
ونحن - الآن - لسنا سنائي» بل نحن - الآن - كالناي 
ويقول الشيخ فريد الدين العطار في كتاب «منطق الطير»: 


ان الزن و اا إل اما 


وهو هو هذه الجملة ليست أكثر من اسم 
فتصور أنه هو هذا العالم وأن ذاك العالم 
ليس إلا هو وإذا كان فذاك هو 
يا للأسف ليس لأحد طاقة 
العيون عمياء والعالم مليء بالنور 
إذا لم تره فإنك تفقد هذا العقل 
فترى الكل فيه وتفقد نفسك 
يا مَن قد اختفى لفرط ظهوره 


أنت العالم كله ولا أحد سواك 


الروح مستترة في الجسم وأنت مستتر في الروح 

يا مَن أنت مستتر في الخفاء ويا روح الأرواح 
أنت أكثر من الكل وقبل الكل 

رأى الكل من نفسه ورأى النفس من الكل 
ليس للعقل والروح طريق إلى ذاتك 

وليس لأحد علم بصفاتك 
ماذا أقول وأنت لا تدخل تحت وصف؟ 

اذا أفدل واا لن لى معرقةة 
إن كل الذرات الموجودة في العالمين كلها فهمك 

وكل ما تسمّيه «الله» فذاك و همك 
حار العقل في معرفته 

وعضت الروح أصبعها بفمها لعجزها 
فإياك أن تلجأ إلى القياس أيها العارف بالحق 

إذ لا تدخل الأعمال بلا سبب في القياس 
فالذي قال الوتطقت هن عه 

فقولك أنى يكون سهلاً معي.؟ 
لا تقل ذاك فاته لا يقبل الإشارة 

لا تتفوه به فإنه لا يدخل في العبارة 


لا يقبل الإشارة ولا العلامة 


ولا لأحد به علم ولا خبر 
لا تكن أنت أبداً فهذا الكمال يكفي منك 

فتخل أنت عن نفسك وكفاك هذا الوصال 
اندمج أنت فيه فهذا هو الحلول 

ومالم يكن هذا فهو أمر الفضول 
فادخل في الوحدة واجتنب الاثنينية 

وكن بقلب واحد وقبلة واحدة ووجه واحد 
وكل مَن حصلت له السعادة في حبك 

فني فيك وتخلى عن نفسه 
إن الحق تعالى بحر خضم 

وجنات النعيم قطرة صغيرة 
كل مَن له بحر تكون له قطرة 

وکل ما كان سوى البحر خيال 
حيث إنك تستطيع الوصول إلى البحر 

فلماذا تجري نحو قطرة ندى؟ 
كل مَن استطاع أن يتكلم عن سرّه مع الشمس 

متى يستطيع أن يبقى مع ذرة واحدة؟ 
كل مَن صار كلا فليس للجزء معه أي شأن 


فإذا أنت كنت الرجل الكلّىَ فانظر الكل 
فكن طالباً للكل وكن أنت كلا وكن كلاً واختر الكل 
30 
لما لم يكن لأحد عين للنظر إلى ذلك الجمال 
فصبرنا على جماله من المحال 
لما لم يكن من الممكن التغزل بجماله 
صنع من كمال لطفه مرآة 
وتلك المرآة هي القلب فانظر في القلب 
كي ترى وجهه يا صاحب النظر 
فلو كنت محباً لجمال الحبيب 
فاعلم أن القلب مرآة لقائه 
فحصل قلباً وانظر إلى جماله 
واجعل الروح مرآة وانظر وصاله 
إن مليكك في قصر الجمال 
والقص.ر مضيء من شمس ذلك الجمال 
ولو فتح عليك باب 
لرأيت الشمس في جوف الظل 
إنك ترى الظل زائلاً في الشمس 


NNN 


وقال الشيخ العطار قصيدة في مسألة «وحدة الوجود» الهامة أيضاء قام بشرحها عبد 
الرحمن الجامي» وهذه القصيدة تشتمل على تسعة وعشرين بيتأء نورد بعضها هنا: 


يا مَن أتى السوق سافر الوجه 

قذ ابتلى الخلق بهذا الطلسم 
كل ما كان سواك فهو سراب ومظهر 

فإن الآتي هنا ليس بالقليل ولا بالكثير 
والاتحاد هنا إنما هو حلول للكفر 

وإن هذه وحدة لكنها جاءت مكررة 
غین متفقة لم تكن سواه ذرة 

لما جاءت إلى الظهور حضر كل هؤلاء الأغيار 
نا كاه شولك ا عر تف كم ا ت 

افد عالت هع ناف الك هن ل 
لا يصدر أي عمل في الكونين 

ومائة هياج ظهر فيك من نفسك 
يا من ظاهرك عاشق وباطنك معشوق 

مَن رأى المطلوب يأتي للمطالبة 
فمن وصل إلى روحه شيء من هذا الحديث 


فقد تخلى عن الكفر والإيمان 


إذا تموّج الكونان بمائة ألف موجة 

فالجملة كلها واحدة ولكنها جاءت مائة مرة 
وعلى كل مَن انكشف له هذا السر في لحظة 

تنقلب الأنفاس على فمه مسامير 
ومع كل هذا فنجم الأسرار كالفلك 

وصار نصيب العطار الحيرة 


والشيخ الرئيس أبو علي بن سينا رائد الفلاسفة المشّائيين حسب ما أشرنا إليه سابقاًء كانت له 
نظرة في فلسفة الإشراق أيضاء وأنشأ قصيدة في «النفس» على نهج فلاسفة الأفلاطونية المحدثة تعد 
من أروع القصائد في هذا الموضوع» وننقل هذه القصيدة هناء 


هبطت إليك من المحل الأرفع 

ورقاء ذات تعزز وتمنع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 

وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره إليك وربّما 

كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
أنفت وما أنست فلما واصلت 

ألفت مجاورة الخراب البلقع 
وأظنها نسيت عهوداً بالحمى 


ومنازلاً بفراقها لم تقنع 


حتّى إذا اتصلت بهاء هبوطها 

في ميم مركزها بذات الأجرع 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 

بين المعالم والطلول الخضع 
تبكي إذا ذكرت دياراً بالحمى 

فامع تهمي ولما تقطع 
وتظل ساجعة على الدمن التي 

درست بتكرار الرياح الأربع 
إذ فاقها الشرك الكثيف وصدها 

قفص عن الأوج الفسيح الأربع 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمى 

ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 

ما ليس يدرك بالعيون العجع 
وغدت مفارقة لكل مخلف 

عنها حليف الترب غير مشبع 
وبدت تغرد فوق ذروة شاهق 

والعلم يرفع كل من لم يرفع 


سام إلى قص.ر الحضيض الأوضع؟ 
إن كان أرسلها الإله لحكمة 

طويت عن الفطن اللبيب الأورع 
فهبوطها إن كان ضربة لازب 

لتكون سامعة بما لم نسمع 
وتعود عالمة بكل خفية 

في العالمين فخرقها لم يرفع 
وهي التي قطع الزمان طريقها 

حتّى لقد غربت بغير المطلع 
فكأنها برق تألق للحمى 

ثم انطوى فكأنه لم يلمع25! 


ويقول أبو الفتح يحيى بن حبشي بن أميرك الملقب بشهاب الدين السهروردي الحكيم المقتول 
بحلب في أواخر سنة 588 «كما يقول ابن خلكان»» وهو من كبار حكماء الإشراق: 


أبداً تحن إليكم الأرواح 

ووصالكم ريحانها والراح 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 

وإلى لذيذ وصالكم ترتاح 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 


ستر المحبة والهوى فضاح 


بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 

وكذا دماء البائحين تباح 
وإذا هموا كتموا تحدث عنهم 

عند الوشاة المدمع السجاح 
وبدت شواهد للسقام عليهم 

فيها لمشكل أمرهم إيضاح 
خفض الجناح لكم وليس عليهم 

للصب في خفض الجناح جناح 
فإلى لقاكم نفسه مشتاقة 

وإلى رضاكم طرفه طماح 
عودوا بنور الوصل من غسق الدجى 

فالهجر ليل والوصال صباح 
صافاهم فصفوا له فقلوبهم 

في نورها المشكاة والمصباح 
وتمتعوا فالوقت طاب لكم وقد 

رق الشراب ودارت الأقداح 
يا صاح ليس على المحب ملامة 

أن لاح في أفق الوصال صباح 


لا ذنب للعشاق أن غلب الهوى 


كتمانهم فنما الغرام فباحوا 
سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها 

لمادروا أن السماح رباح 
ودعاهم داعي الحقائق دعوة 

فغدوا بها مستأنسين وراحوا 
ركبوا على سنن الوفاء دموعهم 

بحر وشدة شوقهم ملاح 
والله ما طلبوا الوقوف ببابه 

حتّى دعوا وأتاهم المفتاح 
لا يطربون بغير ذكر حبيبهم 

أبداً فكل زمانهم أفراح 
حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم 

فتهتكوا لما رأوه وصاحوا 
أفناهم عنهم وقد كشفت لهم 

حجب البقا وتلاشت الأرواح 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

إن التشبه بالكرام فلاح 
قم يا نديم إلى المدام فهاتها 


في كأسها قد دارت الأقداح 


من كرم إكرام بدن ديانة 

لا خمرة قد داسها الفلاح 

عمر بن الفارض؟*' 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة 

سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
لها البدر كأس وهي شمس يديرها 

هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم 
فلولا شذاها ما اهتديت لحانها 

ولولا سناها ما تصورها الوهم 
ولم يبق منها الهر غير حشاشة 

كأن خفاها في صدور النهى كتم 
فإن ذكرت في الحي أصبح أهله 

نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم 
ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت 

ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسم 
وإن خطرت يوماً على خاطر امرئ 

أقامت به الأفراح وارتحل الهم 
ولو نظر الندمان ختم إنائها 


لأسكرهم من دونها ذلك الختم 


ولو نضجوا منها ثرى قبر ميت 

لعادت إليه الروح وانتعش الجشم 
ولو طرحوا في فئ حائط كرمها 

عليلا وقد أشقى لفارقه السقم 
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 

وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم 
ولو خضبت من كأسها كف لامس 

لما ضل في ليل وفي يده النجم 
تهذب أخلاق الندامى فيهتدي 

بها لطريق العزم من لا له عزم 
يقولون لي صفها فأنت بوصفها 

خبير. أجل عندي بأوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 

ونور ولا نار وروح ولا جسم 
محاسن تهدي المادحين لوصفها 

فيحسن فيها منهم النشر والنظم 
على نفسه فليبك مَن ضاع عمره 


وليس له فيها نصيب ولا سهم 


وقصارى القول إن الآراء الأفلاطونية المحدثة من قبيل «وحدة الوجود» و«اتحاد العاقل 
والمعقول» و«فيض عالم الوجود من المبدأ الأول» و«تقيد روح الإنسان بقيد البدن وتوثها بأدران 
المادة» و«ميل الروح إلى العودة إلى الطن ومقرّها الأصليء والطريق الذي يجب أن تقطعه لعودته؛ 
واتصالها بالمبدأ الأول» و«العشق والمشاهدة والتفكر والسير في ذاتها والرياضة وتصفية النفس 
والوجد والمُكُر الروحاني والوله والغيبة عن النفس ومحو التعينات الشخصية التي تعد حجاباً كثيفاً 
يمتع الاتصال بال .مما قال فيه القرفاء: وروجومك ذنبة لا يقاس له ذتب» وقناء الجزء :في الكل 
فناء تاماً. 


كان لأمثال هذه العقائد والآراء أكبر الأثر وأعمقه في التّصوّف الإسلامي النظريء وأدت 
إلى ظهور أشعار ولطائف في أدب إيران وأدب العرب تعد في حكم أنفس الجواهر في العالم. ومن 
المسائل المهمّة التي اقتبسها التصوّف من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة» وتوسع في بحثهاء وعمل 
على إتقانها مسألة «العشق في الله» التي جعلها الصوفي مداراً لكل مجهوداته» وصارت بقية الآداب 
مثل الزهد والذكر والرياضة ومقامات السلوك المختلفة تدور حولها. 


يريد الصوفي الوصول إلى الله بجناح الشوق» فمطمح نظر التّصوّف - بناء على هذا - يفوق 
الفلسفة» ويعلو عليهاء ذلك لأن الغاية القصوى للفلسفة والكمال المطلوب في الحكمة أن يصبح 
الإنسان شبيهاً بالله الذي هو مثل الخير والكمال والجمال» في حين أن التّصوّف يريد أن يمحق 
الإنسان في الذات الإلهية» ويفنيه فيهاء فيصبح بهذا الفناء ذاتاً إلهية. 


وظهور مثل هذه الأفكار في التّصوّف مما يخالف بعضها صراحة عقيدة التوحيد الإسلامية 
جعلت الصوفية هدفاً للتفكير واضطهاد الفقهاء والمشرّعين» وضيّقت الحياة عليهم. ولما لم يرغب 
الصوفية في العزلة عن الإسلام» أو أن يعدّوا خارجين عليه» قدموا من جهة على تأويل القرآن 
وتفسيره بأسلوب عرفاني» والتوفيق بين التّصوّف والإسلام» ممّا سنشرحه في بحثنا عن كتاب 
الصوفية وكُثبهم التي ذاعت في القرن الرابع والخامس للهجرة بصورة خاصة. 


كما أنهم - من جهة أخرى - أخذوا يتوسلون بالرموز السرية» وألزموا أنفسهم بتعابير خاصة 
لبيان الحقائق العرفانية؛ أي أنهم كانوا يتكلمون من وراء حجاب. وكانوا يستعملون الكلمات بمعان 
مَن أطلعوه على أسرار الحق قد ختموا فمه» وخاطوه127. 


كان المرشد والقطب يستعملان منتهى السلطة في هداية المريدين؛ بحيث إن كل ما كان يأمر 
به المرشد يُطاع» لا أي اعتراض أو توان. وقد انقسم الصوفية إلى عوامٌ وخواص. وكان يعطي 
المرشد لكل فرد حسب ظروف الزمان والمكان ومناسبة الحال والاعتبارات الخاصة تعليماً خاصاً 
ومعيناً. والخلاصة أنهم صيّروا العرفان صورة رمزية للغاية. وأوجدوا لها آلاف الاصطلاحات 
والتعابير المبهمة ذات الوجوه المختلفة والقابلة لتفاسير متنوعة» وتكلموا عن العشق الإلهي بألفاظ 
العشق المجازي وتعبيراته» وتركوا فَهْم هذه الرموز إلى نضج أهل العرفان ودقة فَهُمهم: 


«ولكي يعلم كل مَن له منزلة 
أن هذا الحنين الذي حدث من هنا فإنما هو من هناك» 


E‏ إنهم قبلوا العشق المجازي بحكم أن المجاز قنطرة الحقيقة.. أي أنهم استحسنوا كل نوع 


العشق سواء أكان من هنا أم من هناك يرشدنا في العافية إلى ذلك الملك 


يقول أوحد الدين الكرماني» وهو من غرفاء القرن السادس: 


انظر من عين الرأس إلى الصورة لأن من المعنى أثراً في الصورة 


إن هذا العالم صورة ونحن في الصور ولا يمكن رؤية المعنى في الصورة 


وكل من درس الأدب الإيراني» ولا سيما الشعرء يصادف أمراً عجيباً. وهو أنه منذ القرن 
العاني هرت فة مق ارا من لم طا مو نها نع كن إلا أن “هده 
الألفاظ و المصطلحات تحولت إلى معان مجازية تمثيلية» واستعارات» وكنايات أخرى. وهي عبارة 


عن المعاني العرفانية والصوفية؛» كما يشاهد في هذه الأشعار من حيث المعاني والمضامين أنها 
تنطوي على آراء ومقالات ونظريات إشراقية وعرفانية وذوقية وشطحات وفيرة» مما يخرج 
تصوّرها وفهمها عن نطاق وحدود فهم جمهور العامة» وتصوّرهم» ومعظم الناس بعيدون كل البُعد 
عن هذه النظريات والأفكار والخيالات مثل «اتحاد العاشق والمعشوق والعشق» و«وحدة الوجود» 
و«السّكر» و«القبض والبسط» و«الجمع والتفرقة» و«جمع الجمع»» وأمثال ذلك. 


فأشعار القرنين الثالث والرابع الهجريين أي بين عصر الصفاريين والسامانيين وأوائل 
عصر الغزنونين» من مثل أشعار حنظة البادغيسي والشهيد البلخي والرودكي وأبي شكور البلخي 
والدقيقي والعنصري والعسجدي والغضايري والفردوسي والمنوجهري بسيطة من حيث اللفظ 
وخالية من التصنّع والتكلف» وقريبة إلى الأفهام» وسلسلة رائقة ملائمة للطبع والفكرء من ناحية 
المعنى أيضاً. 

فهؤلاء الشعراء العظام قد استعملوا كل لفظ للمعنى الذي وضع له. وإذا أضفوا على اللفظ 
معنى مجازياًء فلا يخرج ذلك عن حدود العُرْف والعادة» ولا يبعد عن نطاق اللغة الفارسية نفسهاء 
والمتكلمين بهاء وهم يهربون من الإفراط في الصنعة والزينة الصورية الخارجية عن الحدء وإذا 
كان ثمّة صناعة لفظيةء فهي طبيعيةء جاءت تلقائية. وإذا استُعملت زينة اللفظء فمن غير تكلفء, كأن 
لم يقصد إليه الشاعرء ولم يتعمده» بل إنه من قبيل الزينة واللون والحلية التي منحتها يد الطبيعة 
لورود الصحراء. والحاصل أن هؤلاء الشعراء العظام لا يتركون - يوماً - جانب الاعتدال؛ بحيث 
إن كل مَن يعرف غرض الشاعر لا يحتاج إلى أي نوع من التفكير والتأمّل لقَهُم ما يقول» ولا يرى 
التوجيه والتفسير لازماً لأيَ جزء منهاء وبصورة عامة» يدور جمال الألفاظ وحسن تراكيب أجمل 
ومعيار الشعر على بساطته خلافاً لأشعار الصوفية التي أساسها الصناعة الفنية. 


دخل التصوّف والعرفان في القرن الخامس الهجري في الشعر والشاعريةء يحمل معه كثيراً 
من المعاني المكتسبة من منابع مختلفةء وآلافاً من الرموز والأسرار والآراء والمقالات والنظريات 
الإشراقية والذوقية والوَّجْد والحال العرفاني والمصطلحات والتعبيرات والاستعارات والكتابات. 
ويرسخ التّصوّف والعرفان في الشعر منذ ذلك التاريخ فصاعداً؛ بحيث يصبحان أساساً لحديث عدد 
كبير من الشعراء» حتّى إن جمعاً غفيراً من الشعراء غير الصوفيين تشبّهوا بالشعراء المتصوّفة في 
مصطلحاتهم ومناهج تفكيرهم» ولا سيما في الغزل» واختلط شعرهم بمعاني الصوفية وأفكارهم؛ 


ولازمها؛ بحيث صار لا يمكن فصل بعضهما عن بعضء في حين أن أشعار القرنين الثالث والرابع 
وأشعار الشعراء غير الصوفية» ممّن جاؤوا من بعدء كانت من حيث الصفاء والرقة كالماء الزلال» 
لا يحتاج في فَهُمها إلى الغوص في أعماقها. أما أشعار الصوفية في القرون التالية؛ فكانت في حكم 
البحار المائجة التي لا توصل القارئ الذي يتملّى سطحها إلى مكان ماء فيُضطرٌ إلى أن يسبر 
غورهاء وتتسع دائرة معاني الألفاظ في أشعار شعراء الصوفية» وتأخذ في التطورء بينما نجد - 
بصورة كلَّيّة - أن المصطلحات والتعابير الغرامية هي تلك التي كان يستعملها شعراء القرن الرابع 

فالكلام يدور في كل مكان عن افتقار العاشق» واستغناء المعشوق» وغنج الحبيب ودلاله. 
وتضرّع الولهان وانكساره» وشكوى الفراق وأمنية الوصال»ء ومشكلات طريق العشقء والتوجّع من 
تعاسة الحظء والصبر على جور المحبوب» والأنين والشكوى من العاذل اللئيم» والإعراض عن حكم 
العقل وَوَلّه القلب» وغضّ الطرف عن الدين والدنيا والحال والحظ والجمال والرواءء والشفاه 
القرمزية والفم العذب ونقرة الذقن وتفاحته وقوس الحاجب» والعيون الناعسة وحلقة الذؤابةت 
وتجاعيد الطرة. والقامة الفضية والقوام الشبيه بالسروء والقَد الذي هو كالصنوبر» وغير ذلك» ولو 
أن المعشوق يختلف عن ذلك» ويصبح العشق أكثر شمولاً وأوسع معنى» فتشاهد في الأشعار معان 
وأفكار ومضامين جديدةء كما أشرنا إلى بعضها. 

والخلاصة أن المصطلحات الغرامية - برغم تكرارها أكثر من غيرها - يجب أن تجعل 
القضايا أقرب إلى القَهُْم إلا أنها تجعلها أكثر تعقيداً يوماً بعد يوم. ولكي نزيد ما قلناه وضوحاًء نأتي - 
الآن - بأشعار بعض شعراء القرنين الثالث والرابع قبل أن تمتزج بالمعاني الصوفية» ومن جهة 
أخرىء نورد نماذج لأشعار الشعراء غير المتصوّفة في القرون التالية» ثم نعرض - من ناحية 
أخرى - أمثلة من أشعار الشعراء الميّالين إلى التّصوّف بعد القرن الخامس؛ لنوازن بين بعضها 
وبعضها الآخر: 

يقول الرودكي: 

أعطاني الزمن نصيحة كالأحرار 


فإذا نظرت إلى الزمان وجدته مليئاً بالعظات 


قال لي الزمن: لا تحسد يوماً سعادة الآخرين 

فما أكثر الذين يتمنون يومك 
ويقول في رثاء نجل أحد وزراء عصره: 
يا مَن أنت مهموم وجدير بذلك 

وتذرف الدموع في الخفاء 
راح الذي راح وجاء الذي جاء 

صار الذي صار فأي هم لك يا وقح 
تريد أن تسوي أمور الدنيا 

هذه دنيا فأنى يمكن تسويتها 
يزداد أذاك من هذا الفلك 

إذا ما كنت تؤذى بكل ذريعة 
E‏ وذو تفلي كر مين 
لا تشكو فإنه لا يسمع الشكوى 

ولا تنوحن فإنه لا يسمع النواح 
فاذهب ونح حتى يوم القيامة 

متى يمكن أن نسترد الذاهب بالنواح 
سحاب ظاهر ولیس ثمّة كسوف 


اكتف القن و خت الدنيا 


يظهر في البلاء العظيم 
العو اللي و E‏ 
ومن أشعار العنصري: 

يا عارض الحبيب وذؤابته 


الورد المسكي الرائحة والليل المربي للنهار 


ا خی الو وة ت الیل الق 
والليل دخل كالعقد بعضها في بعض 


لا شك أن الشمس تسرّب لون شفته 

لتمنحه للياقوت الأحمر 
امتلأ المجلس بالورد الأحمر من لون عارضه 

ومن لون شفته امتلآت الكأس بالنبيذ الأحمر 
ويقول العسجدي» وهو من معاصري العنصري: 
لامع هو الفلف اران 

وآه من السفلي والعلوي والثابت والسيار 
أي تعويل يمكن أن يكون على نجوم النحس هذه 

وأي شقة بهذا الدهر الغدار 
كثيراً ما ذاق أهل الفضل جفاء الدهر 

فما يشكو منه الأحرار بدون مسوغ 


ويقول الفرخي: 


ما أطيب الغرام ولا سيما في عهد الشباب 
وما أطيب العيش مع الحور 
وما أطيب الجلوس مع الأصحاب الأصفياء 
واحتساء الخمر الأرجواني معاً 
فلا تسرف في المعاشرة وقت الشباب 
ففي وقت الشيخوخة يكون العجز 
الشباب والابتعاد عن العشق 
ماذا يكونان؟ أنت لا تعرف ذلك: إلا تعب الروح 
الشاب الذي لا يستمر في العشق دائماً 
من الحيف أن يفوت أوان شبابه 
غرام الحسناوات هو باب البهجة 
فينبغي فتح باب البهجة 
وقال المنوجهري الدامغاني: 
جاء الليل وأنا أتعذب في النوم 
فاظفر أيها الصديق بكل ما هو دواء للنوم 
ما الميت وما النائم غير اليقظان؟ 
فأي دليل تأتي به لذاك وأي جواب تعطي لهذا 
أنا أبذل الجهد لكيلا أموت بلا أجل 


فأي أجر أو ثواب في الموت الذي لا جدوى منه 


إنني أجلب النوم بالخمر الصافية 

نعم إن عدو نوم الشباب هو الخمر الصافية 
عجباً كيف أخذ النوم 

ذاك الذي له داخل القص.ر زجاجة خمر 
وأعجب من ذلك أن يحتسي خمره بلا صنج 

ويسارع إلى الخمر الصافية» من غير أن يسمع نغمات الصنج 
الجواد الذي لا تصفر له لا يشرب الماء 

وليس الرجل بأقل من الجوادء وليست الخمر بأقل من الماء 
ثلاثة أشياء يحسن الإكثار منها في مجلس الأحرار 

هي الكباب والرباب والش.راب 


ويقول الفردوسي: 


صاحب العرش والفلك الدوار مضيء القمر والزهرة والشمس 


لا يتطرق إليه الفكر أيضاً فإنه أعلى من الاسم والمكان 


ويقول المعزي أيضاًء وهو من الشعراء غير الصوفية في أواخر القرن الخامس وأوائل 
السادس: 


أيها القمري الوجه احفظني من هَمّ العشق 
لا تنس البيعة القديمة ولا تتركني 
إنني اليوم طالب لقائك من بين كل الخلق 
ولو أن الخلق كلهم يطلبونني 
أنت تعلم أنه لا يليق لأحد غيري أن يكون زوجاً لك 
كما أنني أعرف أنه لا يليق لي حبيب غيرك 
ما دام قلبي متيماً بذؤابتك 
فعملي على أي حال معك 
إني يا حبيبي آتي إليك وأنت لا تأذن لي 
إن قلبك يأمرك ألا تأذن لي 
إذا لم تتلطف بي أنا الكسير القلب 
فماذا ستعطيني بتكلفك الدلال والغنج الكثيرين 
KNN N‏ 
أي غمّ لي مع وجهك يا حبيبي 
فإن حبيباً مثلك في الدهر قليل 
لم ير أحد الجنة والدنيا مجتمعين 


إن الجنة والدنيا حاصلان لي بوجودك 


أنت تمكنت في قلبي فذهب الهم منه 

أي محل من الفم للقلب الذي يكون مكانك؟ 
إن لي قلباً أمسى مثلاً للعشق في العالم 

وإن لك عارضاً صار علماً للجمال في العالم 
بعد خمسين سنة كيف حدت العشق فينا 

كان قد ذهب وودعنا فكيف عاد إلينا؟ 
كان مختوماً على قلبي فكيف أزيل ذلك الختم 

وكان على باب قلبي قفلاً فكيف أفتحه؟ 
إن شكواي من حبيب لم ينصفني 

ولو أنه أنصف من أجل خاطري 
مدلل عذب اللسان ملاك طاهر فاتن العين 

محتال خادع القلب أستاذ يجلب لي العجب 
ذاك الذي لم تر عين الدهر أفتن منه 

ذاك الذي لم يلد خلق الزمان أجمل منه 
ويقول ظهير الدين الفاريابي» وهو من الشعراء غير المتصوّفة في القرن السادس: 
تنتهب ذؤابتك القلوب بالسحر أينما كانت 

نْمَ تقدمها إلى العيون والحواجب الجافية 
ما رأيت الهندي يعمل كالأتراك المقاتلين 


رانك هذا وى طك وها ستاك 
كن امن فال د اللي 
السعيد هو من شمس عارضك تعطيه الأمان 
في البُعد عن طرتك 
تجاوز صراخي قبة الفلك 
لسن قي اکان بن أضاكه هده هد 
في ليلة ونحن في حلقة المبدعين من كن يكون 
جرى حديث طرتك والحديث شجون 
فكانوا يكورم امات فر تكو عا كتيل و خد فو اهدة 
قائلين ما هو عدد بنودها وحلقاتها وكيف هي حليتها 
فظهر كأنهم يرونها بالعكس 
مثالاً لجمال طلعتك في فلك مرآة الكون 
لما اد العف دوق ا هواك 
بادر بمائتي عذر لينضم إلى سلك المجانين 
سمع قلبي حكاية سلسلة ذؤابتك 
فرمى عقال العقل لأن الجنون فنون 
لم تبق لدي طاقة للحركة ولا مجال للسكون 
لضعف قلبي وحرقة صدري في تلك الليلة المظلمة 


اندلعت من حرقة صدري شعلة مائة وامق 


وانصب من كأس محنتي جرعة مائة مجنون 
لم يبق - الآن - من وجودي سوى هاتين الكلمتين 
قلب كفتحة الميم ضيقة وقامة كحلقة النون انحناء 


ويقول مجير الدين البيلقاني الذي هو - أيضاً - من الشعراء غير المتصوّفة في القرن 
السادس الهجري: 


في كل ليلة ارفع رأسي من جيب التفكر 

اشق ستار الفلك الأعلى فأتجاوز سدرة المنتهى 
إذا كان بالإمكان القضاء على سم قناعة الزمان 

فصدق أني سأكون الترياق الأعظم 
في طريقي يتساوى الأثير والهواء 

لأنني إذا ما كتبت في وقت من الأوقات ياسمينا 
فإني الآن عشب السمندر 
لقد ذاب جسمي كالملح في ماء عيني 

وهذا الدهر السخيف لم يرش ماء على ناري 
صار الزمان معي ذا لسانين كالكلم 

ومعه بوجهين كالورق ومائة قلب كالدفاتر 
أجاري الزمن كالضب بغير ماء 

لأن الماء الذي يذهب بماء وجهي لا يليق بي 


أفضل الموت عطشاً على طلب الماء 
ويقول أثير الدين الأخسيكتي» وهو من شعراء القرن السادس من معاصري الخاقاني: 
إذا اقتبست الشمس من عارضك يا فاتن الشمس 
تعشق الزمان الشمس مائة قلب 
ولشق الصبح مائة قميص غبطة من جيبك 
حينما تش.رق الشمس منه عند الصباح 
ما إن اتكأت طرتك المسكية على الشمس 
حتّى صارت من الغم كسيرة القلب المحجر الشمس 
من غبطة شمس عارضك كل ليلة تكون الشمعة بأملها 
قد جف ريقها وعن الشمس تصبب الدمع 
بقيت العيون كلها ذاهلة على هذا المنظر السامي 
في النظر كل يوم إلى منظر الشمس 
أشرب في الليل على عارضك الخمرة 
حتّى تطلع الشمس من صورته كالخمرة من حافة الكأس 
ارفع نقاب الطرة عن القمر 
كي لا تبزغ الشمس من غضون الش.رق 
ويقول جمال الدين الأصفهاني» وهو من شعراء القرن السادس من غير المتصوّفة: 
بزغت شمسك من مشرق الشيخوخة فلا تنم صباحاً 


فإن النوم يبدو حالكاً عندما يضيء الصباح 


أولد ليل الشباب نهار الشيخوخة فجأة 

فمن الذي رأى الزنجية حبلى بالرومية يوماً 
إذا كنت تبحث عن السلامة حقيقة أيها المسكين 

لا تتخذ في كعب سن هذا الأفعى لنفسك منزلا 
الحياة الدنيا موت والموت يقظة 

وهذا الكلام الحكيم إنما هو صادر عن معدن الحكمة المحصن 
ويقول جمال الدين الأصفهاني (إسماعيل بن جمال الدين عبد الرزاق): 
لحق بي رسول الموت فجأة 

في الوقت الذي دقوا فيه طبول الفلك أن بادروا إلى العمل 
قوس الظهر ذو جنيبتين 

مثل كبد القوس فارم عن نفسك سهم الحرص المؤثر 
تبارك الله لرغبتي في الوجه الجميل 

وتبارك الله لشوقي للذؤابة الطويلة 
والآن ذلك الشعر المسكي اللون أصبح لي كالحية السوداء 

والآن أي شعلة من النار صارت لي كشمع الطراز 
وا أسفاه على الروح العزيزة التي ذهبت من أجل الجسم 

وا أسفاه على عهد الشباب الذي ذهب في السعي والنضال 
ويا أسفاه على العين التي يجب أن تغمض 


في هذه اللحظة التي تفتحت فيها عيني على صروف الزمن 


ويا أسفي وغمي على أنني من بعد ستين سنة ونيف من العمر 
أذهب للسفر من غير بضاعة أو عدّة 
خاطبتني الشيخوخة بمائة ألف لسان 
أن ليس هنا مكان للتريث فانهض وطر 
لا تضع قدم الطلب خارجاً عن كنز القناعة 
فإن الدواجن بمنجاة من براثن البازي 
ولنقارن بين هذه الأشعارء وهي بسيطة ساذجةء من ناحية اللفظ والمعنى. وبعيدة عن التكلف 
والتصنع» وقريبة من القَهُم والفطرة» وأشعار العهود التي تلتها؛ إذ دخل فيها التصوّف في الشعر 
ونظمه؛ لنرى التغيير الطارئ على معاني الألفاظء ونرى أن تعابير خاصة ظهرت في الشعرء وأي 
طابع ولون اتصف به الشعر بصورة كلَيّة؛ إذ إن التّصوّف قد تعرّف بالفلسفة بعد أن كان بسيطاً 
كما قال الكاتب الفرنسي الشهير بوفون: 
«الكلام هو المتكلّم نفسه..؛ ودلالة الألفاظ والكلمات تتناسب مع اتساع نظر المتكلّم بهاء 
وكيفية المعلومات» ونوعية المعارف المكتسبة؛ وأسلوب فكر الشاعر» تبدو واضحة من شعره حتماً؛ 
أي أن الشاعر من غير أن يقصد أو يعمد يحكي كلامه عن أسلوب تفكيره وعلومه ومعارفه المكتسبة 
التي أصبحت مَلَكة له نتيجة لممارسته لها. 
إن الاستدلال والمنطق وأصول الفلسفة والعلوم تحصل على مكانة خاصة في الشعر منذ 
القرن الخامس؛ لأن الشاعر لا يستطيع أن يتخلى عن معلوماته» أحبّ؟ أم كره؟ وتتجلى معارفه في 
نفسيته وتعابيره. 
إن شعراء القرن الرابع كانوا يبدؤون القصيدة بعدّة أبيات في وصف الطبيعة» أو في جمال 
المعشوق» والتغزل فيه؛ ثم يقومون بمدح الممدوح» والإفادة من مناسبةء ثتاح لهم. إلا أن وصفهم 
للجمال ومغازلاتهم» نراه ساذجاً وفطريآء بصورة عامة؛ أي أنهم يصفون الطبيعة بأوصاف 


عالم الوجود كله» وأصبح قاعدة وأساساً لكل كمال حسب ما قال جلال الدين الرومي: 


كل مَن تمزق قميصه من العشق 

فقد تطةر من الحرص والعيوب كلَيّة 
والجسم الترابي عرج في العشق إلى الأفلاك 

وطفق الجبل يرقص بخفة 
أيها العاشق إن العشق جاء روحاً للطور 

فثمل الطور وخر موسى صعقا 
إن الكل هو المعشوق والعاشق ليس غير ستار 

فالمعشوق يبقى حياً والعاشق يموت 
فاختر عشق ذلك الحي الخالد 

ذلك الذي يسقيك من الش.راب الممد للروح 
اختر عشق المعشوق الذي حصل 

بفضل عشقه العمل والمنزلة للأنبياء جميعا 
ويقول الشيخ فريد الدين العطار في منطق الطير: 
إن عيني إذا لم تبك علناً 

فإن الروح تبكي خفية من عشقك حزنا 
كل مَن لا يسعد بألمك 


لا يكونن سعيداً لأنه ليس رجلك 


أعطني ذرة من الألم علاجي 

لأن روحي تموت إذا كانت لا تحمل ألمك 
كفر الكافر ودين المتدين 

هما ذرة ألم منك لقلب العطار 


ر اتف الل الائ هو مال ران ا الاق التكوف: القواد. وار ج حا 


جاء البلبل المفتون وهو ثمل حقاً 

فلا هو بعشقه معدوم ولا هو بعقله موجود 
كان له في كل ألف لحن معنى واحد 

وتحت كل معنى عالم من الأسرار 
فأمسى صارخاً في أسرار المعاني 

فألجم لسان الطيور عن الكلام 
قال قد ختمت أسرار العشق بي 

وأكرر العشق طوال الليل 
لست شخصاً مبتلى مثل داود 

حتّى أرتل الآن زبور العشق نائحاً نائحا 
السر الذي في الناي هو من مقالي 

ونغمة الصنج الرقيقة من أنيني 


اة باب رخات مدن 


وثورة قلوب العشاق مني أيضاً 
أقول كل زمان سراً آخر 
وأغني في كل مرة لحناً آخر 
إذا ما برح العشق بروحي 
جعلها مائجة كالبحر 
من لم ير هيامي فقد صوابه 
وأصبح ثملاً ولو كان صاحياً جداً 
حتّى إني لم أشاهد موضعاً لسري سنين طويلة 
فاضغط على نفسبي ولا أقول سري لأحد 
كيف ينثر معشوقي في الربيع المبكر 
ريح نفسه المسكينة في العالم 
إنني أعرض قلبي عليه بلطف 
وأحل بطلعته مشكلتي 
وعندما يغيب معشوقي 
يصبح البلبل الولهان قليل الغناء 
لأن سري لا يدركه كل أحد 
لذلك يعرف الزهر سر البلبل من غير شك 
إنني مستغرق في عشق الورد بحيث 


فنيت عن وجودي فناء تاماً 


يكفي في رأسي عشق الزهر 

لأن معشوقي يكفيه الورد الجميل 
لا يطيق البلبل تحمل العنقاء 

ويكفي البلبل عشق الورد 
وإذ أنه يوجد مائة متعة لحبيبي 

ليس هناك هم انعدام البضاعة لعملي 
عندما يتفتح الورد كالحبيب الفاتن 

تضحك السعادة في وجهي من كل جهة 
وعندما يحضر الورد من تحت الستار 

تبدو ضحكته على وجهي 
متى يستطيع البلبل أن يكون ليلة ما 

خالياً من عشق مثل هذه الشفة الضاحكة 


والحاصل أن مثل هذا اللون من العشق الذي هو محور كلام الصوفية» وتدور حوله 
أشعارهم» يوجد بينه وبين عشق الشعراء غير المتصوّفة في القرن الرابع والخامس مثل العنصري 
والمنوجهري والفرخي وأمثالهم فرق كبير؛ لأن المعشوق قد تغيّر وارتفع معنى العشق» وقد أعطى 
الشاعر مجالاً جديداً للألفاظء وأوجد لهجة خاصة للكلام والتعابير. 


إن تأثير الشعر في شعراء خراسان القدامى بارز في الألفاظ كالأشعار العربية» وخاصة 
شعراء الجاهلية» يعني أن رونق الألفاظ وتناسب أوزانها وحسن تركيبها وفخامتها تؤثر على 
القارئ» وتثيره» ولكنْ؛ بعدما رسخ نفوذ العرفان والتصوّف في الشعر أصبح تأثير الشعر من ناحية 
المعاني والأفكار واستعمال الألفاظ في المعاني المجازية والمجازات الموغلة في البُعد أحياناً 
والتعبيرات الدقيقة لجعل تلك المعاني والأفكار مؤثرة» والنقطة الثانية هي أن درج المعاني الدقيقة 


في الشعر يستلزم استعمال الصناعات الأدبية أكثر من استلزامه الأشعار السلسة الطبيعية» ومداره 
الألفاظ والمعاني الواضحة الصريحة:؛ ولذلك يُلاحظ أنه لم يكن أساس الشعر الصنعة (الأدبية) في 
القرن الرابع الذي يُعدَ من أبرز الأدوار الأدبية في إيران؛ من حيث التناسب بين الأفكار والألفاظ 
والمعاني والتعبيرات» بينما يُلاحظ أن الصنعة تصبح أساساً للشعر في الأدوار الآتية؛ إذ يجد 
التتصوّف نفوذاً في الشعرء ولا سيما في العهود التي لم يكن يملك الصوفية فيها خُرّيّة التعبير» وكانوا 
هدفاً لأذى الخصوم» ومُضطزين إلى أن يتكلموا بالرموز والإشارات والإبهام والكتابة» وخير مثال 
لهذه الصناعة الطريقة؛ أي الصناعة التي استعملت بدرجة من المهارة؛ بحيث لا تبدو واضحة من 
النظرة الأولى - أشعار الخواجة حافظ التي لا يفهمها القارئ إلا بطول ممارسته للقراءةء كما 
سنعرضه للقارئ - فيما بعد - في أثناء البحث عن الخواص الأدبية» وأسلوب بيان الخواجة حافظء 
ونبيّن أنه بلغ من الإبداع فيهاء والتناسب بين المعاني الدقيقة والألفاظ والتعابير والصناعة الأدبية 
درجة الإعجاز في الرونق والجمال» لم يصل إليها الشعر الفارسيء في حين نرى أنه قلما جد في 
ديوانه بيت خال من الصناعةء نشاهد - رغم هذا - أن السلاسة والسهولة والجمال الطبيعي واللطف 
بلغت إلى درجة» لا نرى معها أي أثر من التكلف في أشعاره» ويقول ناقد عظيم مثل جامي في 
كتابه: «بهارستان»» والذي ذكر فيه طرائق عن أحوال الشعراء بشأن حافظ ما يأتي: 


«إن أكثر أشعار حافظ الشيرازي - رحمه الله - لطيف عذب» وبعضها قريب من درجة 
الإعجازء ونرى أن غزلياته بالنسبة لغزليات الآخرين كغزليات ظهير في السلاسة والرواء 
وبالنسبة لقصائد آخرين» وأسلوب شعره قريب من أسلوب نزارى الفوهستاني, إلا أن الغث والسمين 
كثير في شعر نزارى» على خلاف شعر حافظ ولما لم يكن في أشعاره أثر بارز للتكلفء فلذلك 
لقبوه «بلسان الغيب» وكذلك الحال في سائر الألفاظ من مثل الخمر والحانة» والكأس ومواخير 
والذؤابة والخد والقد والقوام وغيرهاء مما يدل على معان أوسع بسبب سعة نظر الشاعرء واتساع 
دائرة معلوماته ومعارفه». 


وأحسن طريق لتوضيح ما قيل هو أن ننقل - فيما يأتي - بعض أشعار العارفين» ونجعلها 
زينة لهذه الصفحات. يقول أبو سعيد أبو الخير: 


يمنحون في حبك الروح بشعيرة 


وماذا تكون الروح فإن القافلة بشعيرة 


بوصلك تساوي الشعيرة عالماً 
ومن جنسنا الذي نحن عليه عالم بشعيرة 
يا حبيبي لا يوجد في أرضي المشرق أشواك 
إذ ليس له معي ومع زماني شأن 
مع لطف عناية وصالك ليس لي 
عار بتضحية مائة ألف روح 
ثرة ما بحثت لأجد ذلك الحبيب أثراً 
ضاع الظن في اليقين واليقين في الظن 
ما جاء في ظني كما أنه لم يكن في يقيني 
و کک ا علن كلك اة 
عشقت مذة وظننت 
أنه شهر نفسه وأنه كذا وأنا كذا 
وعندما نظرت إلى الحقيقة 
لم يكن منه سوى خيال فقط 
فكنت أنا العاشق والمعشوق 
فتأمل هذه الحكاية 
في طريق الوحدة لا يوجد كفر ولا دين 
تقدم خطوة وانظر إلى الطريق 


يا روح العالم اختر أنت طريق الإسلام 


جالس الحبة السوداء ولا تجالس نفسك 
منذ أن شاهدت وجهك يا شمع الطراز 
لا أعمل شيئاً فلا أصوم ولا أصلي 
عندما أكون معك يكون مجازي كله صلاة 
وعندما لا أكون معك تكون صلاتي كلها مجازاً 
حقاًء ليس في هذا الادعاء رياء أو خداع 
فإذا ما وثبت عن قالب وجودك 
فلعلك وجدتني في وجودك يا حبيبي25! 
ويقول سنائي الغزنوي: 
لا تتخذ لك منزلاً في الجسم ولا في الروح 
فهذا وضيع وذاك شريف 
فاخرج من هذين المنزلين لا 
تكونن هنا ولا تكونن هناك 
بكل ما يُبعدك عن الطريق سواء أكان ذلك كفراً أو إيماناً 
وكل ما أخَّرك عن الصديق يتساوى فيه النقش القبيح والجميل 
دليل السالك هو أن تجده غير مكترث بالجحيم 
وعلامة العاشق هي أن تراه غير مبلل في البحر 


إذا كان كلامك عن الدين فسواء أكان عبرانياً أو سريانياً 


والمكان الذي تبحث عنه للوصول سيان فيه جابلقا وجابلسا 
قول الشهادتين هو أن تشرب قبل كل شيء 

كل بحار الوجود بالكلمة الشبيهة بالحوت 
ولااتجد الشوك والحدك قى .هذا الطريق 
إذا تمنطق للخدمة» ووقف على أم رأسه لينطلق في الشهادة ب«لا» 
حيث إن «لا» ألقت بك من صدر الإنسانية في طريق الحيرة 

تأتي إلى الله من بعد نور الإلهية من «ألا» 
لم تبقّ من أجل ميتة كالغربان في هذه النشأة 

حطّم القفص كالطواويس» وطن إلى هذا العلو 
عروس حضرة القرآن تلقي بنقابها حينما 

ترى دار ملك الإيمان مجردة خالية من الغوغاء 
لا عجب إذا لم يكن نصيبك من القرآن سوى نقش 

فإن العين العمياء لا تدرك من الشمس سوى الحرارة 
فلتمت أيها الحبيب قبل الموت إذا أردت الحياة 

فإن إدريس صار جنائنياً بهذه الميتة قبلنا 
ويقول الشيخ فريد الدين العطار: 
في بحر العشق درة مختفية عن عين الأغبار 

نحن كلنا غرقى وتلك الدرة باقية في الماء 


وا أسفاه! إن أي عاشق لا يعرف نهاية الطريق 


وحسناؤك تلك بقي وجهها محتجباً في النقاب 
هنالك حيث النقود تحتاج إلى نقد عيارها 
ترى رجل الرجال قد وقع في الاضطراب 
في اليوم الذي يطلب الأمانة بقلبه وروحه 
يشاهد القلب والروح قد انعدما وماتا 
هنالك حيث يسأل الصادقون عن صدقهم 
ترى المرشد والمريد قد ذهلا عن الجواب 
ترى من نار المحبة المنبعثة عن الشوق29! 
قلب العطار وروحه في لهفة وحرقة من هذه العجائب 
يقول مولانا جلال الدين الرومي: 
في كل ليلة أنا أنادي قديسي السموات قائلاً يا هو 
الصوفي مستمر في القول «ألا» وأنا مستمر بقولي «إلا هو» 
أنا البازي الأبيض للحضرة فماذا يكون شأن الطيهوج بالنسبة لي 


فإذا كان الطيهوج ممازحاً أكون كالصقر وأضربه 


النفس عروسي وأنا عريسها وزوجها 
لو أن عروسي أخطأت لصفعتها على وجهها 


أنا أقول لمالك خلايا النحل أن قدم لي العسل 
فإن رأيته متكاسلآ ضربت بخفة على الخلية 


أيتها القافلة لست بقاطع طريق 


أنا بطل العالم أبارز بالسيف وجهاً لوجه 
أيها البستاني» أيها البستاني» لماذا أوصدت الباب في وجهي 

افتح باب هذا البستان حتّى أقطف التفاح والخوخ 
قلت لي تعال» يا شمس الدين» واجلس على ركبتي الأدب 

أنا سلطان العالم متى أجثو على ركبتي لأحد؟ 


ومن المعروف أنه في آخر ليلة من حياة مولانا؛ إذ اشتد عليه المرضء وكان قد اجتمع حوله 
أصدقاؤه وأقاربه وابن مولانا؛ أي «سلطان ولد»» وكان يأتي في كل لحظة قلقاً إلى فراش والده 
ويخرج ثانية» فنظم مولانا الغزلية الآتية130: 


اذهب وضع رأسك على الوسادة واتركني وحيداً 

اتركني أنا السكران المبتلى المتسكع ليلاً 
نحن وأمواج الهيام وجدنا ليل نهار 

فسواء علينا أمنت علينا أم تركتنا وجفوتنا 
اهرب كي لا تقع أنت في البلاء كذلك 

فاختر طريق السلامة وتجنب طريق البلاء 
نحن ودموع العين منكمشون في زاوية الغم 

فابن على ماء عيوننا طاحونة مائية 
قتلنا قاتل سمج له قلب كالحجر الصلد 

يقتل ولا يقول له أحد هيئ مالآ للدية 


ليس من الواجب الوفاء لمليك الملاح 


أيها العاشق المصفر اللون اصبر أنت وكن وفياً 
ألم كالموت الذي ليس له دواء 

فكيف أقول أنا عالج ذلك الألم..؟ 
رأيت في المنام ليلة أمس شيخاً في حي العشق 

أشار إليه باليدين اتجه نحونا131 


يقول الخواجة حافظ - ربّما - كان قد جعل معاني الكلمات تموج أكثر من أي شاعر إيرانيء 
ورفع الكلام إلى الأوج أكثر من أي ناظم للشعرء ويعطي اللفظ الواحد - أحياناً - كل ذلك التدرج 
(والتداعي في المعاني)؛ بحيث إن كل شخص - في أية مرحلة من مراحل حياته - يفهم من ذلك شيئاً 
(خاصا): 


لما وقع انعكاس وجهك على مرآة الكأس 

وقع العارف من ضحكة الخمرة في الطمع الساذج 
حسن وجهك الذي انعكس على المرآة في تجلية واحدة 

أظهر كل هذه النقوش على مرآة الأوهام 
إن كل صور الخمر هذه والتصاوير التي ظهرت 

هي شعاع واحد من وجه الساقي انعكس على الكأس 
فطعت غيرة العشق لسان الخواص كلهم 

فمن أين وقع سر غمه في أفواه العامة 
إنني لم أقع من المسجد إلى المواخير بنفسي 


وهذا الذي صار مصيري هو عهد من الأزل 


ماذا يعمل الذي وقع في دائرة دوران الأيام كالفرجار 

كل من وقع في دائرة دوران الأيام 
تعلق في أنحاء طرتك القلب من بئر الذفن 

فواحسرتاه. لقد خرج من البئر ووقع في الش.رك 
فيا أيها السيد الذي سيراني مرة ثانية في الصومعة 

سوف يكون عملي مربوطأً بوجه الساقي وحافة الكأس 
يجب أن نذهب راقصين تحت سيف غمه 

فالقتيل سيحظى بالمصير الأسعد 
إن له كل لحظة أنا المحترق الفؤاد لطفاً جديداً 

فانظر إلى هذا الشحاذ كيف صار جديراً بالأنعام 
الصوفية كلهم أقران وعشاق 

ولكني أنّهم من بينهم حافظاً المحترق القلب بسوء السمعة 
ويقول أيضاً: 
ليس في كل دير المجوس ثمل مثلي 

فالحرقة رهن في مكان والخمرة والدفتر في مكان آخر 
القلب هو مرآة الملوك عليه غبار 

فاطلب من الله صحبتي مع نيري القلوب 
إنني تبث على يد المعبودة البائعة الخمر 


على أنني لا أحتسبي الخمر بعيداً عن عارض مَن يزين المجالس 


إذا تكلم النرجس بغرور على عينك فلا تغعضب 
فلا يسير البصيرون خلف العميان 
شرح هذه الحكاية لا يطيق التكلم فيه إلا الشمع 
وإلا فإن الفراشة ليس لها شأن بالكلام 
إنني أجريت الأنهار من العين إلى حجري 
على أمل أن يجلسوا إلى جنبي حبيباً رفيعاً رفعة السها 
أحضر إلى سفينة خمر فقد صارت كل زاوية من عيني 
بحراً لبعدي عن عارض الحبيب 
لا تحدّثني عن الغيرء أنا المفتون بالمعشوقة 
لأنني لا أكترث بأحدء ما دامت هي موجودة والخمرة حاضرة 
ما أكثر سروري حيث كان وقت السحر 
على باب الحانة مسيحي ينشد بالدف والناي 
لو أن الإسلام هو هذا الذي اتخذه حافظ 
فواحسرتاه إذا كان بعد هذا اليوم غد 
ويقول أيضا: 
لي شكر وشكوى من هذا الحبيب الذي يرعى القلوب 
فإذا كنت ملماً برموز العشق» فاستمع إلى هذه الحكاية 
كل خدمة خدمتها كانت بلا أجر ولا منة 


فيا رباه لا يكن لأحد مخدوم ولا عناية 


لا يعطى أحد ماء للخلعاء الظمأى 

فكأن عارفي الأولياء رحلوا عن هذه الولاية 
إن عينك تجرعت الدم بغمزاتها ويعجبك أنت هذا 

فلا يجوز يا روحي حماية السفاكين 
في هذه الليلة السوداء اختلط علي طريق القصد 

فاخرج علينا من زاوية يا كوكب الهداية 
لم يزدني اتجاهي إلى أي ناحية إلا وحشة 

فاحذر هذه الصحراء وهذا الطريق اللانهائي 
فيا شمس الحسان إن بداخلي ثورة 

فاجعليني شاعة فيظل العناية 
كيف يمكن وضع صورة لنهاية هذا الطريق 

لمر له اك هن اة الف مدر لفن :هذه الو لاية 
رغم أنك أرقت ماء وجهي لا أحيد عن بابك 

فإن الجور من الحبيب أحلى من رعاية المرعى 
يرتفع صوت غرامك إذا كنت مثل حافظ 

تقرأ القرآن حفظأ على أربع عثر.رة زاوية 


من المسلّم أنه ليس الغرض مما قيل إن العامل الوحيد لتطور الصورة الشكلية والمعنوية 
للشعرء كان هو التصوّف» بل إن الغرض هو أن نبيّن سائر العوامل التي تقع في كل عصر كالأمن 
العام أو الاضطراباتء اطمئنان أو عدم اطمئنان قلب الشاعرء والاستقلال القومي» وخلاف ذلك» 


الزمانية والمكانية» والأوضاع والأحوال الاجتماعيةء والتربية الخاصة» وتأثير الرجال والأمراء 
المشجعين للشعر والآداب» هذه كلها كانت تعد عوامل هامة لإرساء أركان لصوف والعرفان. 


والآن نرجع إلى الموضوع الذي كان هدفاً لبحثناء وهو: أن التّصوّف نتيجة للتأثير العميق 
للفلسفة الأفلاطونية المحدثة» ولسلسلة من المؤثرات الخارجية الأخرى التي سنذكرها قريباً. اتخذ 
التصوّؤف شكلاًء جعله هدفاً للتكفير» وأتعب ذلك جماعة من أكابر الصوفية» وقتل بعضهم» وهذه 
الحوادث هي التي جعلت الصوفية يُخفون أسرارهم عن الأغيارء ويتكلّمون بألفاظ ذات وجوه 
ورموز مختلفة» ويحترمون ظواهر الشرع» وأخذوا في تطبيق التصوّف والعرفان على تفاسير 
وتأويلات القرآن والأحاديث» بصورة خاصة. والحق أنهم استطاعوا أداء هذه المهمة على أحسن 
وجه» وأرسوا قاعدة التأويل» بدرجة» لم تصل إليها يد «فيلون» الذي قام بتأويل التوراة» ومنذ ذلك 
الوقت» صبوا التّصوّف في العرفان في قالب الإسلام الحقيقيء والديانة الواقعية قائلين: إننا أخذنا 
اللباب من القرآن: 
يقول جلال الدين الرومي في المثنوي: 
إذ لك الذي قفز من ستار التقليد 
يرى بنور الحق كل ما هو موجود 
إن نوره الطاهر النقي من غير دليل ولا بيان 
يشق القشر ويخرج اللباب 
عند مَن يرى الظاهر الباطن والظاهر سواء 
فمن أين يدري ما هو الذي في القوصرة؟! 


ما أكثر الذهب المسود بالدخان 


حتّى يكون بمنجاة من يد كل لص حسود 


ما أكثر ما يرى النحاس كالذهب 


3 يبيعه بالعقل المخد 
نحن فين بالباطن ة ا 
لعا ظ لبلاد 
07 باطن ولا ننظر إلى الظاهر 
يستندون على ا ظ ١‏ 
لقا عونا 
هر 


| 
هرية 


الفلسفة الإشراقية لأهل العرفان 
قبل الإسلام وغرفاء المسيحية 


إن الفلسفة «الأدرية» أو الغنوصية132 خليط من الفلسفة الشرقية واليونانية والمسيحية. وقد 
كانت تسير في القرن الأول الميلادي - جنباً إلى جنب - مع الديانة المسيحية» وصارت - في النهاية» 
نتيجة لتغيّرات بسيطة بعد أن اصطبغت بالصبغة الدينية - جزءاً من العقائد الكنسية» وكانت في حكم 
علم الكلام عند متكلّمي المسلمين. 


وكان مدار البحث فيها نشأة العالم وأسباب الشرور التي ظهرت في الدنياء ومن أصول 
عقائدهم» أن الإنسان يستطيع أن يبلغ المعرفة التامة» فيحل المشكلات جميعها بعد بلوغه هذه 
المرتبة» ويفهم كل شيء. ولهذا السبب سمّى مترجمو العرب متأخّروهم ومعاصروهم أتباع هذه 
النظرية ب«الأدريين»» كما سَمّوا تلك الفلسفة ب«الأدرية». 


ذلك لأنهم يعرفون في اللغات الأوربية ب «كنوستيك»» وتُعرف فلسفتهم ب «كنوستي 
سيسم»133» ومنشأ هذه التسمية هو أن كلمة «كنوس» معناها في اليونانية: أفهم» أو أعرف: فيكون 
معنى «كنوستي سيسم» طريقة المنتحلين المعرفة التامة. بيد أن هذه الكلمة نفسها سبّبت اشتباهاً؛ 
لأنهم تصوّروا - غالباً - أن «كنوس» تؤدي معنى وأفهم أو أعرف. وهذه الطائفة كانت قد اتخذت 
مسالك العلم والمعرفة وأصول المنطق شعاراً لهاء في حين أن فلاسفة الأدرية؛ أي غرفاء القرن 
الأول الميلادي كانوا يعدون الإلهام والكشف الروحي الطريقة الوحيدة لبلوغ درجة الكمال والمعرفة 
التامة؛ أي أنها ليست - في الحقيقة - إلا متابعة مسحيي القرن الأول والاعتقاد بأن الحواريين كانوا 
من الملهمين. الأمر الذي تمخض عن امتزاج عقائد البابليين والإيرانيين والمانويين والفلسفة 
اليونانية والمعتقدات الهندية وغيرهاء فصبّت في هذا القالب العجيب الغريب. ورغم أن الأدريين 


كانوا ينقسمون إلى فروع عديدة» ويختلفون فيما بينهم اختلافات كثيرة إلا أنه - رغم ذلك - يمكن 

- إن الله أزلي أبدي؛ أي ليس له بداية» ولا نهاية. 

- إن كمال الحق - تعالى - فوق الخيال والقياس والظن والوَهمء وهذا الإله الأزلي الأبدي 
إنما هو مصدر الخير. 

- والمادة - هي أيضاً - أبدية وقائمة بذاتهاء إلا أن هذه المادة هي مصدر الشر. 

أما تأثير الله على المادة؛ فلا يكون عن طريق مباشرء بل يتأتى ذلك عن طريق قوى عديدة 
ؤجدت بينه وبين المادة. وأعظم هذه القوى هو (الابن) المعبّر عنه بلفظ (الكلمة). وقد سمّت التوراة 


تلك القوى باسم الملائكة» وأطلق أفلاطون على هذه القوى اسم «المثل»» كما نعتها الرواقيون ب 
«العلل الفعالة» 


- والمادة تميل إلى الشرء وهذه القوى هي عوامل للخيرء فيكون هذا الأمر مثاراً للنزاع 


الدائم. 
- والفضيلة لمَن استطاع إحراز الذ فى هذا المضمار؛ أى مَن يجعل المادة والح 
و ع إحرار في ر؛ اي من د و 
مقهورين للروح. 


- والزهد هو أحد العوامل المؤثرة لإحراز الفضيلة والروح تلحق ببارئها بعد مفارقة البدنء 
ولكنها تستطيع أن تتصل بالحق - تعالى - في هذه الدنيا - أحياناً - بواسطة الوجد. ومن أصول 
معتقداتهم المهمة أن المسيح - أي «الكلمة» - ظهر وضحى بنفسه لنجاة عدد من الملائكة المذنبيين 
الذين تجمتّدوا؛ أي هبطواء فحلّوا في أجساد بشرية. وكانت للأوراد والأسماء والرموز أهمّيّة كبيرة 
عند هذه الطائفة؛ إذ كانوا يجاهدون الشيطان والأرواح الشريرة بالأسماء والأوراد خاصة. وإن 
موضوع «الاسم الأعظم» الذي كان بعض الأولياء في الإسلام يخصّون أنفسهم بمعرفته مأخوذ من 
فلاسفة الأدرية؛ أي هؤلاء الحكماء المسيحيين - كما ذهب إلى ذلك نيكلسن. 


قال الشيخ فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء عند ذكره لإبراهيم بن أدهم «إن إبراهيم هذا 
قد اعتكف في مغارة غرب نيسابور بعد القيام برياضة النفس عدة أعوام. ولما علم الناس بمنزله» 


هام إبراهيم على وجهه في الصحارى خوفاً من غرور الشهرة: فلقيه أحد أكابر رجال الدين في 
البادية» وعلمه اسم الله الأعظم» وذهب لشأنه» فدعا إبراهيم الله بذلك الاسم الأعظم» فرأى الخضر - 
عليه السلام - في الحال. وقال له: إن الذي عرّفك بالاسم الأعظم إنما كان أخي داودء ثمّ جرى بينه 
وبين الخضر كلام طويل» فكان الخضر شيخاً له» رفعه - في بادئ الأمر - بإذن الله تعالى». 

وكانت قاعدة معتقدات الأدرية مَبنية على العقيدة الثنوية التي كانت قد أخذت ظاهراً من 
قدماء الإيرانيين؛ أي أنهم يقولون بمبدأي «الخير» و«الشر» و«النور» و«الظلمة» والعالمين 
«الإلهي» و«المادي»» وأن هذين المبدأين في حرب سجال. 


- إن المسيح والشيطان عاملان كبيران في الدنياء وهما بمنزلة ساعدي الرب تعالى؛ فالمسيح 
ساعده الأيمن» والشيطان ساعده الأيسر. فالشيطان يحكم هذه الدنياء والمسيح يسود الآخرة. 

وقد عاصرت فلسفة الأدرية الانحطاط التام للحضارتين اليونانية والرومانية وتسلّط القبائل 
المتوحشة الضارية في تلك الحقبة التي ساد فيها الفساد والشر على أولئك الأقوام. ويمكن - من خلال 
تلك المباحث - أن نعرف كيف كان مفكرو ذلك العصر يسبرون غور مبدأ الشرور وماهيّته 
وأساسه»ء وكذلك أثّرت العقائد البابلية والإيرانية في هذه الحكمةء كما أن العقيدة المانوية التي كانت 
مركبة من بعض المعتقدات الزرادشتية والمسيحية والعقائد البوذية ومبدأ العقيدة الثنوية؛ أي القول 
بوجود الإله والشيطان (هورمزد واهريمن) لم تخل من تأثير فيها. 


يرى نيكلسن في كتابه (صوفية الإسلام) أن قدامى الصوفية قد اقتبسوا كلمة (الصديق) من 
المذهب المانوي» وكانوا يطلقونه على الروحانيين من الصوفيةء وكان «بيفان»134 المستشرق 
الإنجليزي الذي سبق نيكلسن على هذا الرأي أيضاء والظاهر أنه رأي مصيب» بصورة عامة. 

وكانت لناحية الزهد وترك الدنيا أهمّيّة خاصة في العقيدة المانوية» ومع الاعتراف بأن 
المعلومات الخاصة بهذا الموضوع غير متوفرة» إلا أنه بقرينة التشبه التام بين بعض عقائد الأدريين 
وصوفية الإسلام والصلات التي كانت للأدرية في سورية ومصر ومع المسلمين يمكن القطع بأنه 
كان لعقائدهم تأثير في التصؤف» وممَا يسترعي النظر أن والد الكرخي وأمه كانا من مسيحيي 
الصائبة الذين كانوا يقطنون بين واسط والبصرة135 وكانت الفلسفة الأدرية رائجة بين هؤلاء 
الصابئة. 


ويعتقد نيكلسون أن اصطلاح (السبعين ألف حجاب) الذي ضمنه متأخرو الصوفية أقوالهم 
مقتبس من الأدريين» ومعنى هذا عندهم أن (هنالك سبعين ألف حجاب كاملء تحول بين العالم 
المادي والحقيقة المطلقة)» وعندما يولد أي شخص تمر الروح التي يجب أن تتعلق بذلك البدن من 
هذه الحجب السبعين ألف» وأن النصف الداخلي من هذه الحجب نوراني» والنصف الخارجي منها 
ظلماني» وأن الروح عند عبورها من تلك الحجبء كلما وصلت حجاباً نورانياًء فقدت صفة من 
صفاتها الملكوتية» وكلّما عبرت حجاباً ظلمانياً اتصفت بصفة من الصفات الناسوتيةء ولهذا يُولد 
الطفل باكياً؛ لأن الروح تعلم أنها قد ابتعدت عن فرب حضرة الحق» فهي - لهذا - تشكو من الفراق؛ 
وحين يبكي الطفل في نومه؛ فإنما يبكي؛ لأن الروح تتذگر فقدانها (لصفاتها الملكوتية)» والإنسان 
ينسى في اليقظة ذلك العالم. وإن تسمية آدم بالإنسان» إنما هي من باب النسيان هذا136. 


إن الإنسان سجين في جسده» وهذا الجسد هو أكبر حجاب بينه وبين الله وعلى ذلك يكون 
اهتمام الصوفي في نجاة ذلك الجوهر السماوي من سجن الجسد وإزالة السبعين ألف حجاب؛ بحيث 
يوحّده بالحقيقة المطلقة» وهو في هذا البدن» ويوصله بها. والبدن ليس مما يمكن خلقه؛ فينبغي أن 
تعمل لتنقيته وتلطيفه» وأن نجعله روحانياً؛ كي يصبع عوناً للروح» لا حائلاً وحجاباً. والبدن في حكم 
الفلز الذي تجب تصفيته بأكسير التصوّف» فيتحول نحاس البدن إلى ذهب» والمرشد الكامل هو 
حامل هذا الأكسير ولسان حاله يقول: «يجب صهر المريد في نار الشوق الروحاني حتى يخرج نقياً 
طاهراً من تلك البوتقة. 


المعتقدات البوذية والهندية والمانوية 


إذا كان رأي أولئك الذين يعتقدون أن التصوّف وليد المعتقدات البوذية والهندية مبالغاً فيه» 
فينبغي أن يقال - في الأقل - إن من جملة ما كان له تأثير في التّصوّف الإسلامي أفكار البوذية 
والهندية ونزعاتهما وعاداتهما. 


والإسلام الذي خرج من حدود الجزيرة العربية بسرعة البرق بعد ظهوره بفترة قصيرة 
سرعان ما أخذ يتقدم في كل ناحية» ولم تطل المدّة حتّى بلغ تخوم الصين» وفتحت بلاد السند في عهد 
بني أمية» وتونّقت علاقات تجارية واقتصادية بين المسلمين والشعوب والقبائل التي كانت تختلف 
من ناحية الفكر والحضارة والأخلاق عن أقوام البلاد الأخرى. 


ومنذ القرن الثاني وما بعده» وحين بدأ المسلمون بنقل كُتُبِ الشعوب الأخرىء واتسعت دائرة 
العلوم - ترجم مقدار من آثار البوذية والهنديةء مما يدخل في باب التّصوّف العملي؛ أي الزهد وترك 
الدنيا ووصف العادات والتقاليد الهندية والبوذية في هذا الباب» ناهيك بنقل كنب هندية وبوذية» في 
القرن الثاني للهجرة» والصلات التجارية والاقتصادية القائمة بين المسلمين والهنود في أوائل 
الخلافة العباسية» وقد انتشرت طائفة من تاركي الدنيا والسائحين من الهنود والمانويين في العراق 
وسائر البلاد الإسلامية الأخرىء وكما كانوا يتحدثون في القرن الأول عن الرهبان السائحين من 
المسيحيين» كذلك أخذوا يتحدثون في القرن الثاني عن رهبان وسيّاح» ممّن لم يكونوا مسلمين ولا 
نصارىء وهم الذين سمّاهم الجاحظ (رهبان الزنادقة)» وعذهم من زهاد المانوية. 

قال الجاحظ137: «إن هؤلاء سيّاح» والسياحة - بالنسبة لهم - في حكم التوقف واعتزال 
النساطرة في الصوامع الأديرةء وتلك الجماعة يسافرون - دائماً - اثنين اثنين» ويسيحون؛ بحيث إذا 


رأى الإنسان واحداً منهم» يتيقن أن الثاني ليس ببعيد عنه» إلى حد ماء وسيظهر قريباً. ومن عاداتهم 
أنهم له ينامون ليلتين في معان واحد» ولهؤلاء السيّاح خصال أربع: القدس والطهر والصدق 
والمسكنة». 


وهؤلاء السيّاح تركوا - بدورهم - أثراً في صوفية المسلمين» كما أثر فيهم - أيضاً - السيّاح 
والمتجولون والمرتاضون من البوذيين الذين أذاعوا قصة بوذاء وقدموه مثالا للزهد والإعراض عن 
الدنياء بحيث إن المرتاضين كانوا يعرفونه في كتاباتهم بالمثال الكامل للزهد. وهو الأمير القوي 
الشكيمة الذي رمى الدنيا ظهريآء وحرر نفسه. أو يقولون إنه أسير جدير بالثناء خليق بالاحترام 
متزبّياً بزي الفقراء. وهذا الموضوع أوجد قصصاً ذات صور مختلفة» والنقطة الهامة التي يجب ألا 
تنسى هي أن الديانة البوذية كانت قد انتشرت في شرق إيران؛ أي بلخ وبخارى وفي ماء ما وراء 
النهر كذلك قبل الإسلام بأكثر من ألف سنة» وكانت لها صوامع ومعابد مشهورة وكانت معابد بلخ 
البوذية أكثر شهرة بنوع خاص» وصارت بلخ ونواحيها من أهم المراكز الصوفية في القرون 
الإسلامية الأولى» وكان صوفيو خراسان يُعدَون في الرعيل الأول من الصوفية في الشجاعة 
الفكرية والحرية الشخصية» والعقيدة المعروفة «بالفناء في الله» المقتبسة من الأفكار الهنديةء إلى حد 
ماء والتي انتشرت - على الأكثر - بواسطة صوفية خراسان» مثل أبي يزيد البسطامي وأبي سعيد 
أبي الخير. 


هذا وأن «جولد زيهر» المستشرق النمساوي يعتقد أن صوفية القرن الثاني الهجري قد 
حاكوا قصة إبراهيم بن أدهم ابن الأمير البلخي الذي طلّق الدنياء وتزيًا بزي الدراويش» وبلغ درجة 
أكابر الصوفية برياضته الطويلة» وتلك صورة طبق الأصلء لما كانوا قد سمعوه عن حياة بوذا. 


وحَدْسنُ جولد زيهر يمكن أن يكون صحيحاء وهو من الاحتمالات القريبة من الواقع» وقد 
شوهدت لها نظائر كثيرة. وكان أتباع المذاهب والطرق في العالم نتيجة لحماستهم» وغلبة تخليهم» 
ينسجون لشيوخهم ومرشديهم قصصاًء تماثل نظائرها عن أئمّة سائر الأديان. 


وإذا ما قارن أحد بين قصة بوذا - كما وردت في مدوّنات البوذيين - بقصة إبراهيم بن أدهم 
ذات الطابع الأسطوري الواردة في كُتْب تراجم العارفين مثل «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني 
و«تذكرة الأولياء» للشيخ العطارء وجد شبهاً عجيباً بين تلكما القصتين» يستلفت نظره» وزيادة في 
توضيح ذلك» نقدم خلاصة عن هاتين القصتين؛ ليتصفحها القرّاء» ويحكموا بصحة أو سقم هذا 


الرأي» وعلى حسب ما يعتقد البوذيون؟13 أنه ينبغي أن ينهض في كل مدّة رجلء يُدعى بوذا؛ ليرشد 
الناس إلى العقيدة القديمة؛ لأن كلمة بوذا تحمل معنى «الحكيم» و«المرشد». ثم يؤول أمر هذه 
التعاليم إلى الفساد بعد مدّة» ويكون تجديدها شرطاً لظهور بوذا آخر جديدء ولكننا إذا ما قلنا «بوذا» 
- اليوم - فمقصودنا هو بوذا التاريخي الأخيرء واسمه الشخصي: «سيدهاتها»139» واسم أسرته 
«كوتاما»140. 


وكوتاما ابن «سودوهودانا»141» وهو أحد رؤساء قبيلة «ساكياس»142» ولهذا السبب 


يسمّونه «ساكياموني»)143؛ أي «ناسك الساكياس». 


وكانت قبيلة ساكياس تقطن في شمال بنارس. وهي التي ؤلد فيها بوذاء في أواسط القرن 
السادس قبل الميلاد» وقد مات في سنة 478 قبل الميلاد بعد أن عمّر ثمانين عاماً. وتزوج بوذا في 
سن التاسعة عشرة ابنة عمه» وكان في رغد وسعادة. وبينما كان يسير يوماً إلى الصيد» وهو في 
التاسعة والعشرين» شاهد رجلً» قد بلغ من كبر سنّه منتهى الضعف والعجزء ورأى - في وقت آخر 
- شخصاً مبتلى بمرض» استعصى علاجه» ويحتمل الآلام» وبعد مدّة أخرى» تأثر واشمأز جداً 
لرؤيته منظراً كريهاً لجثة في حالة من الفساد» وكان خادمه وصاحبه الوفي المسمّى «جانا»144 
يذكّره وينبّهه في كل هذه الحالات» ويقول له: «هذا هو مصير حياة البشر». وشاهد بوذا أحد النسّاك 
يمر عليه» وهو في منتهى الراحة والأبهة والكرامة» فسأل جانا: ما حال هذا الرجل..؟ فحكى له جانا 
تفصيلاً عن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيءء وعن أحوالهم» وقال له: إن هؤلاء الجماعة 
في سير وارتحال دائم» وهم يعلّمون الناس في أثناء سياحتهم ورحلاتهم تعاليم هامة بالقول والعمل. 

والخلاصة أنه برغم اختلاف الروايات» لا شك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد أخذ 
يضطرب تدريجياًء وينفر من الحياة» وضوضائها. 


ووفد عليه رسول - يوماً - في أثناء إزماعه العودة من النزهة» وبشره بميلاد ولد هو أول 
مولود له» فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربة دون أن يشعر: «ها هي ذي رابطة 
جديدة تربطني بالدنيا». والخلاصة أنه عاد إلى المدينة» بينما كان المطربون يلتفون حوله. فطرب 
ورقص في تلك الليلة أقاربه وذوو رحمه فرحا بالمولود الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض 
الاضطراب؛ بحيث لم يكترث بتلك الأوضاع أبداً. وأخيراً نهض من فراشه في آخر الليل كمّن 
التهمت النار داره» وأوعز إلى جانا أن يُحضر له الفرسء ومد رأسه في هذه الأثناء إلى غرفة 


زوجته وولده الوحيد» من غير أن يوقظهماء وعلى العتبة» أخذ على نفسه عهداً ألا يعود إلى داره ما 
لم يصبح «بوذا»؛ أي ««حكيماً مستنيراً»» وقال: «أذهب؛ لأعود إليهم معلماً وهادياء له زوجاً 
ووالداً». والخلاصة أنه خرج مع جاناء وهام في البراري» وفي هذه اللحظة» ظهر في السماء 
«مارا»145؛ أي الوسواس الكبير «إبليس» أو النفس الأمارة»» ووعده بالمُلك والعزٌ في الدنيا 
بأسرها؛ لكي يرجع عن عزمه» لكنه لم يقع في شرك الوسوسة. فسار بوذا قليلاً في تلك الليلة على 
شاطئ النهرء ثمّ وهب لجانا جواهره وملابسه الفاخرة» وأعاده» ومكث سبعة أيام بلياليها في غابة 
ثمّ التحق بخدمة برهميء يُدعى «الارا»146» كان في تلك البقعة» واختار بعد ذلك صحبة برهمي 
آخرء يسمّى «أودراكا»147» وتعلّم من هذين الرجلين حكمة وعلوم الهند كلهاء ولكن قلبه لم يستقر 
بعد» فذهب إلى غابةء كانت في أحد الجبال» وهناك صحب خمسة من التلاميذ الذين كانوا يحيطون 
به» ومارس التوبة والرياضات الشاقة ست سنين حتى اشتهر في تلك الناحيةء فاعتزم لهذا أن يهجر 
ذلك المكان» ولما قام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه وعجزه» وغاب عن وعيه؛ بحيث ظن 
تلاميذه أنه قد فارق الحياة» ولكنه عاد إلى رشده. فترك الرياضات الشاقة منذ ذلك الحين» وأخذ يأكل 
طعامه بانتظام» ولما رأى التلاميذ الخمسة الذين كانوا في صحبته أنه مل الرياضةء نفضوا أيديهم 


من احترامه» وتركوهء وذهبوا إلى بنارس. 


أما بوذا؛ فإنه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام فيها حتّى ينال الضمير والطمأنينة عن 
طريق التعلّم والفلسفة وحكمة الآخرين» فلم يستطع أن ينال بتلك الرياضة والتوبة طمأنينة القلب التي 
كان يصبو إليهاء والحاصل أنه بقي حيران في أمره ذاهلاً. وفي ذلك اليوم نفسه الذي تفرق فيه عنه 
تلامذته» مكث بوذا تحت شجرة»ء يتأمل ويفكر في نفسه» ماذا يعمل..؟ وأي طريق يتبع..؟ وهاجمته 
وساوس كثيرة» وتاقت نفسه إلى الزوجة والولد والجاه والثروة والترف والنعيم» واستمر هذا الكفاح 
والجهاد مع النفس إلى غروب الشمس. ولكن بوذا خرج - في النهاية - من المعركة ظافراً؛ أي أنه 
انتصر على نفسه» ونتيجة لهذا الكفاح» اتصل «بنيرفانا»» وتأكد لديه أنه أصبح «بوذا»؛ أي أنه نال 
الإشراق» واستنار» وحينئذ نال بوذا ما كان يصبو إله من الراحة والطمأنينة. لذلك عزم أن يمارس 
الإرشاد. وأن يعرض رغبته على الآخرين» وكان بوذا - وقتئذ - في الخامسة والثلاثين من عمره؛ 
فقصد - في بادئ الأمر - أستاذيه «ألارا» و«أودراكا»» ولكنه علم - بعد - بأنهما قد توفياء فذهب 
إلى تلامذته الخمسة على مقربة من بنارس» وأرشدهم» وجعلهم من أتباعه» وآمن به أبوه وأمه 


وزوجته كذلك» ثم أمر زمرة من خواص مريديه أن يقوموا بإرشاد الناس. 


وقد سجّلوا - بالتفصيل - تاريخ إشراقه تحت الشجرة المذكورة إلى نهاية ثمانية عشر شهراًء 
وكتبوا - منذ ذلك الحين - روايات مختلفة عن تاريخ حياته. كذكر مَن صادفهم في أثناء تجواله 
وترحاله. والتعاليم التي لقنهاء والأسئلة التي وجّهوها إليه» والأجوبة التي أجابهم بهاء وأمثال ذلك. 


وفي الجملة» بقي خمسة وأربعين عاماً في وديان نهر الكنج يتجول» وينشر تعاليمه» إلى أن 
توفي في الثمانين من العمر. وبحسب ما يذهب إليه بوذا145 الذي يعتنق تعاليمه زهاء خمسمائة 
مليون من سكان الصين واليابان وفيتنام وسيام وكوريا والتبت وبورما والهند والتركستان وغيرها 
«إن الشر والألم لا ينفصلان عن عالم الوجود, والنجاة هي أن يحرّر الإنسان نفسه» بواسطة العلم 
الإلهي» والاعتصام من الذنوب» وبالصدقة وأعمال الخيرء والتفكّرء ومراقبة النفس من الجهل الذي 
يُولّد الشهوات والميول والهوى والرعونة» فيبلغ درجة من الكمال» يسكن بها في ظل الرحمة 
لنيرفانا149 الكاملة» وأما فيما يختصن بأبي اسحق إبراهيم بن أدهم؛ فإن ما كتبه الشيخ فريد الدين 
العطار بشأنه في تذكرة الأولياء» يطابق - تقريباً - ما جاء في سائر كنب تراجم أحوال العارفين من 
مثل: «حلية الأولياء» و«طبقات الأصفياء»» ونحن نأتي هنا بنص من ذكره العطار: «وابتداء حال 
إبراهيم بن أدهم» هو أنه كان ملكاً لبلخ» وتحت إمرته عالم» وكانوا يحملون أربعين سيفاً من الذهب 
وأربعين عموداً من الذهب أمامه ومن خلفه» وكان نائماً ذات ليلة على السريرء فتحرك سقف البيت 
ليلآ»ء كأنما يمشي أحد على السطح» فنادى: مَن هذا..؟ فقال: صديقء فقدث بعيراًء أبحث عنه على 
هذا السقف» فقال: أيها الجاهل» أتبحث عن البعير فوق السطح...؟ فقال له: وأنت» أيها الغافل» تطلب 
الوصول إلى الله في ثياب حريريةء وأنت نائم على سرير من ذهب...؟ فوقعت الهيبة في نفسه من 
هذا الكلام» واندلعت في قلبه نارء فلم يستطع النوم حتّى الصباح» وعندما أشرق الصبح» ذهب إلى 
الإيوان» وجلس على السرير متحيّراً مفكّراً حزيناً» ووقف أركان الدولة» كلّ في مكانه» واصطفت 
الغلمان» وأذنوا إذناً عامآ» فدخل رجل مهيب من الباب؛ بحيث لم يكن لأيّ أحد من الخدم أو الحشم 
الجرأة على أن يقول له مَن أنت» ولم ينبسوا ببنت شفةء وتقدم الرجل حتّى واجه سرير إبراهيم؛ فقال 
له: ماذا تريد..؟ قال: انزل في هذا الرباطء قال: ليس هذا برباطء إنما هو قصريء وإنك لمجنون» 
فقال: لمَن كان هذا القصر قبل هذا؟ قال: كان لأبيء قال: وقبل ذلك» قالب: كان ملكاً لجذي... وقبل 
ذلك؟ قال: ملكاً لفلان» قال: أو ليس الرباط هو ما يحل به أحد» ويغادره الآخر..؟ قال هذاء واختفى» 
وكان هو الخضر عليه السلام» فازدادت حرقة روح إبراهيم ولوعته» وازداد ألمه حدة نتيجة لهذه 
الحال» وازدادت هذه الحال من واحد إلى مائة ضعف؛ إذ إنه رأى أنه قد اجتمع ما شاهده نهاراً مع 


ما وقع ليلآء ولم يعرف ممّن سمع» ولم يعلم ماذا رأى اليوم» فقال: أسرجوا الجواد؛ لأني أريد 
الذهاب للصيدء فقد حدث لي اليوم شيءء لسث أدري ما هوء فيا إلهي» إلى أين تنتهي هذه الحال..؟ 
فأسرجوا له جواداًء وتوجّه للصيدء فكان يتجول في البرية دهشاً؛ بحيث لم يعرف ماذا يفعل» فانفصل 
عن جيشه؛ وهو في تلك الحال من الدهش» فسمع صوتاً في الطريق» يقول له: انتبه» فانتبه» ولم 
يصغ إلهي» وذهب» وجاءه هذا النداء للمرة الثانية» فلم يعره سمعاًء وسمع للمرة الثالثة ذلك النداء 
نفسه» فأبعد نفسه عنه» وسمع للمرة الرابعة مَن يقول: «انتبه قبل أن تنبه» ففقد صوابه تماماًء وفجأة 
ظهرت غزالةء» شغل نفسه بهاء فأخذت الغزالة تخاطبه قائلة: إنهم بعثوني لصيدك» وإنك لن تستطيع 
صيديء ألهذا خلقت؟ أو بهذا أمرت؟ إنك خلقت للذي تعمله» وليس لك عمل آخرء فقال إبراهيم: ترى 
ما هذه الحال...؟ وأشاح بوجهه عن الغزالة» فارتفع ذلك الصوت نفسه الذي كان قد سمعه من 
الغزالة من قربوس السرجء فوقر في نفسه الخوف والفزع» وازداد كشفاًء وحيث إن الحق - تعالى - 
أراد أن يتح الأمرء ارتفع ذلك الصوت ثلاث مرات أخرء من حلقة جيبه» وبلغ ذلك الكشف هنا حد 
الكمال» وانفتح عليه الملكوت» ونزل» وحصل له اليقين» فابتلت الملابس والجواد من ماء عينيه 
وتاب توبة نصوحاء وانتحى ناحية من الطريقء فرأى راعياًء يرتدي لبادأء وقد وضع قلنسوة من 
اللباد على رأسه»ء وأمامه الأغنام» فنظرء فإذا هو عبده» فخلع قباءه المزركش وتاجه المرصعء 
وأعطاهما له» ووهبه الأغنام» وأخذ منه اللباد» ولبسه» ووضع قلنسوة اللباد على رأسه» وطفق يسير 
راجلاً في الجبال والبراري هائماً على وجهه» ينوح من ذنوبه. ثمّ غادر المكان إلى أن بلغ نيسابورء 
فأخذ يبحث عن زاوية خالية» يتعبّد فيها حتى وصل إلى ذلك الغار المعروف» واعتكف فيه تسعة 
أعوام. 


ومن ذا الذي يعلم ما كان يفعله هناك في الليل والنهارء إنه ينبغي أن يكون رجلا عظيماً ذا 
مادة واسعة حتى يستطيع الإقامة في مثل ذلك المكان» وصعد إبراهيم يوم خميس إلى ظاهر الغارء 
وجمع حزمة حطب» واتجه في الصباح إلى نيسابور؛ حيث باعهاء وصلى الجمعة واشترى بثمن 
الحطب خبزاًء وأعطى نصفه لفقيرء وتناول النصف الآخرء واتخذ منه إفطاره» وداوم صيامه حتّى 
الأسبوع التالي» وبعد أن وقف الناس على شأنه» هرب من الغار» وتوجّه إلى مكةء وقيل إنه بقي 
أربعة عشر عاماً يطوي البادية؛ حيث كان يصلي يتضرّع طوال الطريق حتى أشرف على مكة 
وروي أنه كان له طفل رضيع عند مغادرته بلخ» ولمّا أيفع طلب من أمه أباهء فقصّت الأم الحال 
قائلة: إن أباك قد تاه» ونقل عنه أنه قال: عندما كنث أسير في البادية متوكلاآً» ولم أتناول شيئاً مذة 


ثلاثة أيام» جاءني إبليس» وقال: أنت ملك» وتركت كل هذه النعمة؛ لتذهب جائعاً إلى الحج..؟ لقد كان 
بمقدرك الحج بعر وجلال حتّى لا يصيبك كل هذا الأذىء» قال: عندما سمعث هذا الكلام منه» رفعث 
صوفتيء وقلث: إلهي! سلطث العدو على الصديق حتى يحرقنيء فأغثني حتّى أستطيع قطع هذه 
البادية بعونك» فسمعث صوتاً يقول: يا إبراهيم! ألق ما في جيبك حتّى تكشف ما هو في الغيب» 
فمددث يدي إلى جيبيء فوجدث أربعة دوانق فضيةء كانت قد بقيث مَنسية» ولمّا رميثهاء جفل إبليس 
مني» وظهرت قوة من الغيب». 


وبالإضافة هذاء ينسبون إلى إبراهيم بن أدهم طائفة من الأقوال والأعمال والمحاورات ومثلاً 
في الزهد والنسك» ورغم ما لها من الاختلافات المظهرية مع متن وروح القصة» فلا تخلو من شبه 
بالقصة التي نُسبت إلى بوذاء وكما يعتقد جولدزيهر وفون كريمر ونيكلسون أن الأفكار الصوفية 
وأسس التّصوّف الإسلامي» وبالإضافة إلى أنها التهبت بتأثير الأفكار والعادات الهندية والبوذيةء 
واندفعت اندفاعاً قويأء فإنها استمدت منها عناصر كثيرة نظرياً وعملياً. 


والاعتقاد «بالفناء» وانمحاء الذات الذي يسمّيه الصوفية «الفناء» و«المحو»» أو 
«الاستهلاك» هندي في الأصلء كما يبدوء والانعدام ومحو التعينات الشخصية الذاتية شرط لازم 
للفناء في الله150» ومن أوجه الشبه الموجودة بين البوذية وبين طرق التّصوّف مسألة المقامات التي 
يرتقي فيها السالك بالترتيب والتدريج» من مقام إلى آخر حتّى يصل إلى مقام الفناء. ويوجد في 
طريق البوذيين ثمانية مقامات؛ أي أن طريق السلوك هو عبارة عن ثماني مراحل. كما يمر أهل 
السلوك من المسلمين في سلوكهم الطريقةء بمراحل مختلفة» ولو أن جزئيات شروط السلوك 
وخصوصيات مقامات الطريق تختلف عن بعضها؛ إذ من المسلّم به أن عوامل الزمان والمكان 
والدين والأصل وسائر الخواص الأخرى صبغت منها بصبغة خاصةء ولكنهما مشتركان في 
الأصول» ويمكن الحدس بأنهما لا بد قد نبعا ونشآ من أصل واحد. 


ويلجأ الفريقان كل منهما بطريقته إلى حصر الفكر الذي يسمّيه الصوفية المراقبة» ويسمّيه 
البوذية «ديانا»151» ويمضي كلاهما إلى نهاية هذا الأصل حتى يتجمّد العارف والمعروف» وحتّى 
يقول الصوفي: إن من الشرك أن أقول: «أنا أعرف الله»؛ لأن نتيجة مثل هذا الحكم هي الاعتقاد 
بتعدد المبدإء وهذا عين الشرك» ومثل هذا المنطق والنحو من الاستدلال له شبه كبير بعقيدة العُرفاء 
الهنود الذين يقولون: «معرفة برهمن عن طريق العقل جهد غير مجد. وكل مَن يعتقد مثل هذاء فإنه 


مخطئء ذلك لأن كل عرفان يستلزم أمرين: أحدهما الشخص الذي يعرف (العارف)» والثاني 
الموضوع الذي هو محل العرفان (المعروف)152. 

وبغضّ النظر عن الآداب والعادات والأشياء الجزئيةء مما لم نتعرض لتفصيله»ء فإن هناك 
قرائن مهمةء تدل على أن الرياضة والمراقبة والتجريد العقلي» وترك العلائق - إلى حد كبير - 
نتيجة لتأثير البوذية» ولكن هنالك فارقاً أساسياً ومعنوياً واضحاً بين الطريقتين» وذلك أن البوذية إنما 
تهدف إلى تربية النفس الأخلاقية» وتصفية الباطن فقطء ولكن التصوّف يحوز تهذيب النفس نتيجة 
للوصول إلى المعرفة والعشق في الله وأن سير البوذية مهما كانت» فإنما هي في مرحلة اصطناع 
النفيس» بينما الصوفي يجعل ذاته غائبة عن نفسه غير واعية في طريق المعرفة» ويصبح «باقياً 
باللم» على اصطلاح الصوفية. 


إن عقيدة الفناء الصوفية؛ أى الاعتقاد باستغراق الفرد فى الوجود الكلّن» ووحدة الف 
وإن 3 ستعراقى هي الوجو ي“ وو 
التي تُدعى «الاندكاك» باصطلاح الغرفاء» هي من العقائد الهندية» على ما يظهر. 


وسوف نتكلم في الفصول الآتية من هذا الكتاب في أثناء البحث في مقامات أهل السلوك 


وأحوالهم عن «الفناء» و«البقاء». 


والآن نستشهد بأقوال بعض أكابر العارفين في هذا الباب؛ لأن خير معرّف للتّصوّف 
الحقيقي إنما هو المقالات الحيوية والمؤثرة لكبار الصوفية أنفسهم» ممّا يمهّد السبيل إلى إدراك حقيقة 
أحوالهم التي لا يمكن وصفها على نحو واحدء والتي لا تدخل في نطاق البيان والتعبير» لفرط رقتها 
ولطفها أحياناً» وخصوصاً في المسائل الصوفية المتصلة بالعشق والإحساس والهياج والوجد والحل؛ 
وليس لها صلة بالكماليات والماديات والظواهر والمحسوسات. فكل بيان قاصر وغير مؤد للغرضء» 
وليس هناك من طريق إلى استقصاء تلك الأحوال والإحساسات إلى الممارسة التامة لأقوال رواد 
الصوفية من النظم والنثر والايتناس بهذه الأقوال» كما يقول حافظ: 


يا من يتحدث عن العشق بالتقرير والبيان 


وهذه بعض أقوال الصوفية في موضوع «الفناء في الله» والاتحاد بالوجود الكلّىَء نذكرها 
فيما يأتي: 


فبايزيد البسطامي الذي قال في شأنه الجنيد: «نهاية شوط عامة الخلق الذاهبين إلى التوحيدء 
إنما هي بداية ميدان هذا الخرساني. فكافة الرجال الذين يبلغون بداية قدمه سيتحولون» ويفرون» ولا 
يبقون»» ويقول154: 


«خرجث من البايزيدية كخروج الحية من جلدهاء ثم نظرت» فإذا العاشق والمعشوق والعشق 
واحد» فمن الممكن أن يكون الكل واحداً في عالم التوحيد». 


وقال: «سرث من إلهية إلى إلهية حتى دعوث من نفسي إلى نفسي أن يا مَن أنت أناء يعني 
أنني وصلث إلى مقام الفناء في الله». 


وقال: «إن الحق - تعالى - ظل ثلاثين سنة مرآة لي» والآن أنا مرآة لنفسي؛ أي لم يبق ما 
كان أنا لأن قول أناء وكان الحق شركاً؛ وحيث لم أبق» فالحق - تعالى - هو مرآة نفسه؛ فلو قلت - 
الآن - إنني مرآة نفسي» فهو يتكلم بلسانيء بينما أنا لست موجوداً. 


وقال: «كنتُ أطوف مدّة حول البيت» ولما وصلث إلى الحق» رأيت البيت يدور حولي». 


«قالوا له: متى يعلم المرء أنه بلغ حقيقة المعرفة؟ قال: حينما يفنى تحت علم الحق» ويصبح 
باقياً على بساط الحق من غير نفس ولا خلق» فحينئذ هو فان باق» وباق فان» وميت حي وحي ميت»› 


محجوب مكشوف ومكشوف محجوب». 


إن مثل هذه الأقوال ليست بوذية» بصورة قاطعةء بل إن صبغة وحدة الوجود غالبة عليهاء 
وبالإضافة إلى ذلك» يجب عَدَ هذه النقطة الأساسيةء وهي أن «فناء» الصوفية أو «النيرفانا» البوذية 
ليستا شيئاً واحدأء من كل وجه» ذلك لأنه برغم أنهما يعبران عن فناء الفردية ومحو الشخصية إلا أن 
النيرفانا سلبية تماماً؛ أي إنها لا تتعدى الفناء المحضء بينما الفناء الصوفي قريب للبقاء؛ أي الحياة 
الأبدية في الله؛ ففناء الصوفي الذي فقد نفسهء وأفناهاء ومحاها في الجمال الإلهي» في عالم الوجدء 
والذي يبقى ببقاء الله يتفاوت - بصورة كلَّيّة - مع المصير النيرفاني الذي لا يستهدف شيئاً. 


يقول بوذا: «الألم من مستلزمات الحياة والتعاسة» وهي التعلق بتلك الحياة» والتخلص من 
العذاب منوط بترك الحياة» وكف النفس» والإعراض عن الشهوات هو النجاة من الحياة» والوصول 
إلى النيرفاناء وبعبارة أخرىء إن هدف البوذي أن ينجو من آلام الحياة» ويصل إلى السعادة «عدم 
بالفناء في الله إلى البقاء بالله. 

والحاصل أنه قد بولغ في شأن تأثير البوذية في التّصوّفء ونسبت أشياء كثيرة - أيضاً - إلى 

ومن المسلّم به أنه يجب معرفة هذه النقطة» وهي أن هناك فرقاً أساسياً بين «الفناء» على 
شكله في وحدة الوجود الهندية» وبين «نيرفانا» مذهب بوذاء ولكن هاتين العقيدتين تتشابهان في 
وجوه كثيرة» إلى حد كبير؛ بحيث لا نستطيع القول أن لا رابطة بينهما. 

وللفناء وجهة أخلاقية, وهي إخماد كل الميول والأهواء ومحو الصفات الذميمة بممارسة 
الأخلاق الفاضلة. 


ولنقارن - الآن - بين ما ذكرنا من فناء الصوفية» وما يقوله البروفسور دافيدس155 عن 
النيرفانا: 


«والنيرفانا هي كبح جماح النفس التي هي تلك الناحية الحيوانية المثيرة للمعاصي الموجودة 
في جبلة البشرء بحكم «عملنا» لإرادة الحياةء وهي تجعل الإنسان قعيداً دائماًء لا يأتي بشيء. 


ويحصل هذا العمل بتربية الناحية المخالفة للناحية الحيوانية». 

ومن هذا التعريف الآنف الذكر يتبيّن أن بقية التعريفات الأخلاقية التي ؤضعت للفناءء 
والنيرفانا تتطابق كلمة بكلمة» فيما بينها. 

وممًا يجب أن يُعد مسلماً به» إلى حد ماء هو أن الاعتقاد بالفناء الصوفي قد وقع - إلى حد 


كبير - تحت تأثير مذهب بوذاء وكذلك تحت تأثير مذهب وحدة الوجود الهندي والإيراني. 


الود إلى أصل الموضوع؛ 
أي «ظهور التصوّؤف في الإسلام» 


وخلاصة ما قيل هو أن أقدم صورة للتّصوّف الإسلامي إنما هي الزهد والتقثفء اللذان كانا 
أساساً لرد فعل لحب الدنيا والانهماك في الملذات؛ أي أنهما كانا - في الأصل - ثورة داخلية وهياجاً 
فكرياً ضد المفارقات الاجتماعية وجور الأفراد. والأهم من ذلك أنهما كانا رد فعل للخطايا 
والمعاصي الشخصية خاصة» وإقبالاً على تصفية الباطن؛ كي يكون موضعاً لرضا الله بأية وسيلة 
ممكنة. هذا ما يتراءى من أسلوب حياة الصوفية وأقوالهم في العصر الأولء أو بعبارة أصح زهاد 
فجر الإسلام من أمثال الحسن البصري ومالك ابن دينار وحبيب العجمي وإبراهيم بن أدهم. 


ولم تمطن مد حل قناعت العلوع و الفلسقة بين «المسلمين: نكن اختلاف ارام الها إلى 
ظهور فرق مختلفة» يشك بعضها في أقوال بعضء ويردهاء وهذا الأمر نفسه صار سبباً لوجود 
نهضة تخالف النهضة العلمية. ولأن تعرف جماعة أن الطريق للوصول إلى المقصود هو الواردات 
القلبية والمكاشفات النفسية. 


ومن ناحية أخرى كان التزمت والتعصب وضيق النفس من جانب الفقهاء وعلماء الظاهر 
يستلزم تعديلاً لها وقد دعا هذا الأمر إلى أن تتخذ جماعة العرفان والتصوّف شعراً لها في مقابل 
أولئك. 

ومن الممكن بداهة أن يعترض معترض بأن الديانة الإسلامية مبنية على أساس محكم من 
التوحيد. فلماذا تحتمل مثل هذه الديانة بعض العقائد المبتدعة حتّى إنها تؤيّدها أحياناً؟ ولا سيما فكرة 
وحدة الوجود التصوفية التي شاعت بين العارفين في إيران أكثر من كل مكان؛ بحيث صار بعضهم 


يعد التتصوّف الإيراذ ادفاً لعقيدة وحدة الوجودء وهذه هى الناحية الهامة للتصدّف الإيراني الة 
وإيرائبي مر يده و جود» وهده هي : ويرائبي اللي 
أوجدت أروع الأشعار الإيرانية. وأضفت كل تلك الثورة والحرارة على الغزل الإيراني. 


ويبدو من النظرة الأولى أن من المستحيل التوفيق بين الاعتقاد بإله واحد غير ممازج مباين 
للكائنات وبين الاعتقاد في حقيقة كَلَيّة سارية في كل الأشياء تُعدَ عالم الوجود وكيانه. وقد تقبّل 
الإسلام التصوّف» برغم ذلك» وأحرز الصوفية مقاماً مرموقاً في الإسلام بدلآً من أن يُكفرواء 
ويُطردوا. وقد نُسبت إلى أولياء الصوفية آلاف من المعجزات والكرامات» ودُوّنت كنب في 
أوصافهم ومناقبهم. وقد عبّرت أقوال أكابر الصوفية بألف تعبير مختلف عن وحدة الوجود» وراجت 
اصطلاحاتهم وتعابيرهم وأساليب بيانهم في الشعرء إلى درجة أن أخذ معها كثير من الشعراء غير 
الصوفية يستعملونها في أشعارهم» فتكلموا في العشق بنفس ذلك التقرير والبيان. وهنا ينبغي أن 
نرجع إلى القرآن الكريم الذي هو عند المسلمين محك لامتحان كل فكرة وعملية» وميزان يوزن به 
كل شيء» يستلزم الرد أو القبول. وإن النظر في هذا الكتاب المقدّس نفسه أفيه بذور من عقائد 
الصوفية؟ أم لا؟ فالقرآن معرّف لإله واحد أبدي وقادرء وأنه فوق إحساس البشر وإدراكهم» إله 
يُعاقب المسيئين على سيئاتهم» ويثبت المحسنين على حسناتهم» وتشمل رحمته كل مَن ندم على 
أعماله السيئة» والتمس الطاعة والإنابة بالتوبة والخضوع وأعمال الخير والعبادات» ومن ناحية 
ثانيةء فعلى حين أنه قد رُسمت فواصل بين الخالق والمخلوقء فإن الإسلام يعتقد بالوحي المباشر إلى 
النبي من لدن الله» ويعد الله فعالاً في الدنيا. ففي روح البشرء يقول الله (وَإِذَا سالك عِبَادِي عٽي فَإِنِي 
قَرِيبٌ أجيبُ دَغوَة الدّاع)» ويقول أيضاً (ِوَنَحنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ)» ويقول كذلك (ِوَفِي 
الأزض آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفسِكُم افلا نُبْصِرُونَ). 


والحاصل أن الأفكار العرفانية ظهرت - تدريجياً - في عقول المسلمين؛ أي أن الصوفية قد 
نظروا في القرآن بدقة وتمحيص. وكما استخرج فيلون نقاطاً من أجل الحكمة الإشراقية بدقة فائقة 
من أسفار التوراة» فكذلك استنبط الصوفية المسلمون دلائل من القرآن. ومع أن مثل هذه المعتقدات 
لا تثير اضطراباً في نظم المجتمع» نرى أن الصوفية يراعون منتهى الحيطة. ومع ذلك كله» صبغوا 
معتقداتهم في كل مكان» بصبغة القرآن والحديث» وأخرجوا أصول عقائدهم على مذاق المتشرّعين» 
لكننا نرى - برغم ذلك - أن جماعة الفقهاء وجماعة المتكلّمين قد قامتا في وجه الصوفية. 


وكان سبب استياء الفقهاء والمتكلّمين أنهم كانوا يخصّون أنفسهم بالبحث في المسائل الدينية 
دون غيرهم. ولم يستطيعوا أن يحتملوا أناسأء ليسوا من ذوي زيّهم حتّى إنهم يسخرون من علوم 
الرسوم» ومن البحث والجدلء ويدّعون أن في استطاعتهم تسخير الأرواح والأفكار. ومن المسلّم به 
أن الدواعي لمعارضة الصوفية كانت كثيرة» ومن جملتها أن الصوفية تقول: 


ينبغي النظر إلى باطن الإنسان» وكل حكم يصدر في حق الأفراد» يجب أن يُراعى فيه 
باطنهم. وليس للظاهر أية أهمّيّة» ويجب أن يُضرب به عرض الحائط بينما تبني الشريعة الإسلامية 
أحكامها على الظواهرء وتُعاقب على المعاصي البيّنة. والصوفي يقَدّم النيّة على العمل. 


والخلاصة أن بعضاً من علماء الظاهر المتزمّتين قاموا بمناوأة الصوفية» وكانوا يظنون أن 
تجميع الناس في الخانقاوات وارتداء الصوف وأمثال ذلك» يوهن من توسّل الناس بالشريعة. وأن 
التفگر والتدبّر اللذين يعدمهما الصوفية على كل عبادة يؤديان إلى التنصل من أوامر الشرع 
والانصراف عنها. وكان المتكلّمون يقولون - في الوقت نفسه - إن مسألة عشق الصوفية والمجاهدة 
في سبيل اتصال المخلوق بالخالق تؤدي إلى عقيدة «التشبيه» و«الحلول»» ويمكن أن يقال - بوجه 
عام - إن التّصوّف المعتدل وطريق الصوفية من «أصحاب الصحو» لم يكونا موضعين للتفكير في 
أي وقت» بل إن كُثب الصوفية في الأخلاق كانت مورداًء يفيد منه العلماء دائماً. وأكبر أعداء 
الصوفية من مثل ابن الجوزي وابن تيمية كانوا - دائماً - منقادين لأخلاق الغزالي وأمثاله» وكانوا 
يُراعون حرمتهم. وإذا جرى قلمهم بتكفير» فإنما كان ذلك ينصب على عقيدة «الاتحاد» التي ذهب 
إليها تلامذة ابن عربي و«أصحاب المتكْر» وأمثالهم من غلاة الصوفية. إلا أن أكبر الخلافات كانت 
تدور - كما قلنا دائماً - حول عقيدة وحدة الوجود. ذلك لأن المتكلّمين وبعض فقهاء الفلسفة المدرسية 
والحكمة المذهبية كانوا قد رتبوا وعلّموا الناس أن الله وحدة مطلقة وذات لا يتغيّر غير ممتزج 
بالأشياء»ء وهو محض إرادة وفوق كل إحساس وانفعال وتأثر. وهو - أيضاً - قوة قاهرة» لا يستطيع 
أي فرد من البشر أن يرتبط به» أو يتصل» مهما بلغ من الحلول والقوة. وواضح أن إلهاً مثل هذا 
الذي أتى وضعه على هذه الشاكلة في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام» يختلف اختلافاً بيّنآً مع عقيدة 
وحدة الوجود الصوفية وأفكار أهلها. 


وعقيدة وحدة الوجود - مع ذلك كله - رسخت في أذهان خواص المسلمين» ولا سيما 
الإيرانيين الذين كانوا أكثر استعداداً لتقبّل هذه العقيدة. كما أن الأستاذ ماكدونالد الذي هو أحد 


الباحثين في هذا الموضوع» عرف ذلك جيداًء وقال: «إن كل المفكرين في الإسلام كانوا مؤمنين 
بعقيدة وحدة الوجود إلا أن بعضهم لم يكونوا يعرفون ذلك بأنفسهم» وهنا يتبادر إلى أذهاننا هذا 
السؤال» وهو أن التصوّف - رغم أنه كان في عهد التزاهد الخالص؛ أي منذ أوائل القرن الثاني - قد 
صار موضعاً للمخالفة» وكلّما امتد به الزمن» وازداد اقتباساً من المصادر غير الإسلامية المختلفة» 
ضار أكثر تعرضاً للخلاف والمقاومة والخصام والتفسيق والتفكير. فلماذا تقدّم وازداد انتشاراً 
واستحكاماً إلى هذا الحد..؟! 


ولماذا صار أكثر ذيوعاً من المذاهب الإسلامية كافة وأفكارها وآرائها وعقائدها ؟ 


من المسلّم به أن الجواب عن هذا السؤال بالنسبة للرجل الصوفي الذي يعتقد أن التّصوّف هو 
أصل الإسلام» والقرآن وروحهما ولبهما سهل يسير؛ إذ يقول: (ِوَيَأبَى اللَّهُ إلا أن يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ گرِة 
الْكَافِرُونَ). إن الله أيّد الحق ونصره» ولم تستطع أية معارضة أو مقاومة أن تعترض سبيل تقدّمه. 


إن المصباح الذي ينيره الله يحرق لحية مَن ينفخ فيه 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في هذا المعنى في المثنوي: 


متى يصير البحر نجساً من فم؟ الكلب رمي ينطهين رجه الس ن فحة؟ 
وإذا أردت الحكم بالظاهر فقل ما هو الظاهر من هذا الضياء؟ 


كل مَن نفخ في الشمعة الإلهية فلن يطفئ الث ةه بل يحرق شفة فمه 


إن الخفافيش ترى مثلك أحلاماً كثيرة آملة أن تصبح هذه الدنيا يتيمة من الشمس 


فأمواج بحار الروح القوية 

هي أقوى مائة مرة ممّا كانت عليه في طوفان نوح 
القمر ينشر النورء والكلب ينبح 

وكل شخص يعمل على شاكلته (كل إناء ينضح بما فيه) 
السائرون ليلا في صحبة القمر 

كيف يمتنعون عن السير خوفاً من نباح الكلب 
سير الجزء نحو الكل كالسهم 

متى تتحقق هذه الحال لجذع الشجرة البالية 
العارف هو روح السرع وروح التقوى 

والمعرفة هي محصول الزهد السالف 
الزهد في الزرع هو السعي والعمل 

والمعرفة نماء ذلك الزرع 
فالجهاد والاعتقاد هما كالجسد 

وروح هذا الزرع هي الثبات والحصاد 


فحينما قال الشيخ أنا الحق وانتصر 


عصر حلقوم العميان كافة 
فإذا ما صارت جملة «أنا العبد لا من الوجود» 

فماذا يبقى حينئذ؟! فتأمل في هذا أيها العنيد 
إذا كانت لك عين فافتحها وأبصر 

فأي شيء يبقى بعد لا حينئذ؟! 
يا مَن قطعت شفتاه وحلقه وفمه 

أنَى يستطيع (مَن هذه حاله) أن يبصق في وجه قمر السماء؟! 
لا يجد السالك البصاق طريقاً إلى الفلك 

فالبصاق سيعود إلى وجهه بلا شك 
فستنزل عليه البصقات من الرب حتى يوم القيامة 

مثل «تبت» على روح أبي لهب 


وأما الدليل الحقيقي على انتشار التتصوّف وتعليله الطبيعي؛ فهو ما يقوله ابن الجوزي في 
كتابه تلبيس إبليس156. 


«وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلّة علمهم بالسّنن والإسلام والآثارء 
وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم» وإنما استحسنوها؛ لأنه قد يثبت في النفوس مدح الزهد. 
وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة»ء ولا كلاماً أرق من كلامهم. وفي سير 
السلف نوع خشونة. ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديدء لما ذكرنا من أنها طريقةء ظاهرها 
النظافة والتعبّد» وفي ضمنها الراحة والسماع. والطباع تميل إليها. وقد كان أوائل الصوفية ينفرون 
من السلاطين والأمراء» فصاروا أصدقاء». وخلاصة ما قاله ابن الجوزي أن النقطة الحسّاسة في 
أذهان المسلمين في القرون الإسلامية الأولى هي الولع بالزهد وأن الصوفية وجدوا تلك النقطة 
الحساسة»ء يُضاف إلى ذلك أن تزمّت الفقهاء كان سبباً آخر لإقبال الناس على التصوّف.. وأهم عامل 


في تقدّم النّصوّف هو أنه يتعلّق بالقلوب والأحاسيسء لا بالعقل» ولا بالمنطق. ومن البديهي أن العقل 
والمنطق هما سلاح الخواص من الناس» وأن أكثر الناس لا يقدرون على الاستفادة منهماء أو الإلمام 
بهما. والنقطة الحسّاسة في الإنسان هي قلبه» والكلام يصبح نافذاً - بصورة عامة - متى ما كان 


قل للعقلاء إن العشق هو دليل أرباب الذوق» وليس الفكر والصوفي يطلب الدين والمذهب 
لتصفية القلب» وإزالة الصدأ عنه» وصلته إنما هي بالعشق. وإذا ما عمد إلى الاستدلال» فإنما يعمد 
إليه بالقلب والإحساسء لا برأسه وفكره. 


فالذي يريد الوصول إليه الفقيه المتزمت والعالم المحقق بالدقة والتمحيصء يبلغه الصوفي 
بجناح العشق ومَدد الذوق وقوة الوله والشوق» ويسمر عليه» ويصبح ذلك الذي لن يدخل في الوَهمء 
ولأن مذهب الصوفي هو العشق» ومادته هي الذوق والإحساس» أصبح كلامه لطيفاً مؤثراًء ولهذا 
صارت لغة التتصوّف جذابة رقيقة كألحان الموسيقى الأخّاذة. 


والصوفي إذا أراد أن يتكلم في المسائل العقلية» وأن يطرق باب الفلسفة والحكمة يُغيّر 
الطريق» ويسير بموضوعه إلى طريقء يقرّب من القلب» على أي حالء وهذه الحقيقة ظاهرة للعيان 
لكل مَن مارس قراءة الأشعار الصوفية ممارسة كافيةء وتعرّف إلى ألحانهم. 


وعندما يمد الشاعر الصوفي يده إلى موضوع فلسفي سواء أكان فلسفة إلهية» أو حكمة 
عملية أو طبيعية» فإنه يأتي بتلك المسألة الفلسفية التي رفعها الفلاسفة والحكماء خلال القرون إلى 
أوج السماء بالجهد والاجتهاد. ويحررها من قيود وسدود الكُثُب والاصطلاحات المدرسية والتعابير 
الرتانة والكلمات والألفاظ العسيرة التي يعمدون إلى استعمالها أحياناً؛ كي لا يقع العلم في متناول 
أيدي العامةء ويبقى البحث فيه وقفاً على العالم والفيلسوف» كما أنه يستبعد تلك الجزئيات والمقدمات 
والحواشي والزوائد المملّة المختصة بالتدقيق في العالم الاعتيادي الظاهريء ويأخذ المعاني التي هي 
أكثر عموماً وشمولاً» ويتكلم فيها بلغة» تقارب الإحساس والقلب» ويفهمها كل ذي قلبء كما يُلاحَظ - 
غالباً - أنه يسخر من الفلسفة المدرسيةء ويُخطّئ المشتغلين بهاء وقد يسمّي «الحكيم» «حكيماً»» ولا 


هذا وقد وصفوا الشعر بأوصاف مختلفة. فقال أرسطو في وصف الشعر «إن كل مقدمة 
تسبّب الانشراح أو الحزن في القلب» من غير أن يكون لها وزن» أو خصوصيات أخرىء تُسمّى 
شعراً. 

وبناء على هذا التعريف» يمكن أن يكون الشعر نظماً أو نثراً. وفي الجاهليةء كان الشعر 
يكون وليد الخيال.. وحتى إن الخواجة نصير الدين الطوسي يرى في رسالته «معيار الأشعار» أن 
التخيّل هو مادة الشعر الأصلية157» ويعدٌ الوزن والقافية عوارض للشعر. وإذا كان الشعر وفنه ما 
لا يشعر باللذة والألم وحده فحسب» بل إنه يبعث ذلك الشوق والهيام الباطني الذي في نفسه إلى 
قلوب الآخرين وضمائرهم. 


والحاصل أن أحد العوامل المؤثرة في شيوع التصوّف» إنما هو لغة أدب الصوفية الخلابة 
بما حملت من آثار أدبية جذابة لطيفة» وأثرت في الناس بالعشق والهيام» وأهاجت أحاسيسهم 


وعواطفهم الرقيقة. 


هذا وإن التصوّف أشاد حرمه» وأرسى بنيانه بعد اتصاله بآراء وأفكار مختلفة. 
وبالاستنباطات القرآنية» واقتباسه من المنابع المختلفة غير الإسلامية مثل المصادر المسيحية 
والفلسفة الأفلاطونية الحديثة والمذاهب الأدرية والبوذية والهندية والمانوية» ومن اجتماع هذه 
العناصر العديدة» مع مقتضيات العنصر والدين والاجتماع والزمان والمكان. 


ففي أواخر القرن الثالث» وفي أوائل القرن الرابع خاصة»ء أقام التصوّف أركانه ومبادئهء 
واتخذ له طريقاً ومنهاجاً واضحاً بيّنآ وظهر على شكل فرقة وطريقة بأنظمة وأصول ومقررات 
معينة خاصة:؛ فيأخذ التصوّف بيد السالك» ويتدرّج به في مقامات وأحوال مخصوصة:. مما سنتبيّنه 
قريباً؛ أي إن التّصوّف كان يرمي إلى تربية أولياء وأصحاب قلوب وأهل معنى وباطن. 

والمرشدون والأدلاء الذين كانت لهم صفة المعلّمين كانوا يدّعون أن لهم مع الله صلات 
باطنية» وأن الله قد مَنْ عليهم بكرامات» بفضل تلك الصلات. 


فكان المرشدون يسيرون بالمبتدئين في الطريقة» بكل قوة ظاهرية ومعنوية» ويحكم الجميع 
في كل زمان شخص كامل غزير العلم خفي» يُدعى «بالقطب»» يعد نفسه محور نظام العالم. 

ومن المسلّم به أنه مع وجود المشاركة في المبادئ والأصول كانت رابطة أفراد الصوفية 
بالديانة الإسلامية تختلف بمقتضى الزمان والمكان والأوضاع والأحوال الاجتماعية» فكان بعضهم 
يعمل بمقتضى أحكام الإسلام؛ ولا ينسى القيام حتّى بالجزئيات والآداب التي جاء بها الشرع» بينما 
كان بعضهم يخالف عقائد أهل الظاهر من الألف حتى الياء. وكانوا يتظاهرون بالاعتقاد في الله 
والرسول في أنظار العامة فقط, 


ومجمل القول إنه ليس في نظر الصوفي أية قيمة لظاهر الشرع والأعمال الصوريةء ذلك 
لأن لسان حاله هو أنه ما دام من الممكن المتابعة من طريقةء تتصل بالله مباشرة» فلماذا نضيع 
الوقت بالظواهر والصور والتوسل بالطرق غير المباشرة؟ ناهيك بأن الشرع إنما هو وسيلة 
للوصول إلى الحق» وما دام العارف قد بلغ الحق والحقيقةء فلم يبق - والحالة هذه - حاجة له بهذه 
الظواهرء وكل تومل وتشبّث يُعدَ عبثا158. 


وقد بين مولانا جلال الدين الرومي صاحب كتاب المثنوي هذا الموضوع في مواضع عديدة 
من المثنوي؛ إذ يقول: 


قلّما كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 
مَن يحفظ القرآن» بينما كان أغلبهم في أعلى درجة من الإيمان 


إن الحفاظ في الصحابة قليلون برغم أن أرواحهم كانت في شوق كثير 


ازداد لب العلم وقلَ قشره لأن صديق العاشق يحترق 


إذ إن اللب امتلأ ونضج فصارت القشور رقيقة وتشقق” 


فالجوز والفستق واللوز لامتلائها باللب صارت قشورها قليلة 


لما كان وصف المطلوب لا يعجب الطالب فالوحي هو البرق وضياء النبي الوقاد 
حينما يتجلى الوصف القديم يحرق الكليم الوصف الحادث 

كل من كان قد حفظ ربع القرآن كان يسمع من الصحابة «جل فينا» 

فجمع الصورة بمعنى عميق كهذا ليس بممكن إلا على يد سلطان عظيم 

إن مراعاة في مثل هذه الحال من السكر لا تتحقق وإن تحققت فهي أمر عجيب 

مراعاة الافتقار في حالة الاستغناء كجمع الضدين مثل المستدير المستطيل 

لما كان العصا لازمة للعميان في الظاهر صار الأعمى نفسه صندوقاً للقرآن 


والحاصل أن المرء عندما يبلغ الوصال تصير الدلالة معه في سوء حال 


لما كنت قد فزت بمطلوبك أيها المليح صار طلب العلم الآن أمر قبيح 


حيث إنك الآن بلغت سطوح السماء فبحثك عن السلم أمر غير مقبول 


لسوى المعونة وتعليم الآخرين يكون تافهاً طريق الخير من بعد الخير 


لما كات ارا اة مهار فمن الجهل القيام يصقلها 


إذا كان الشخص جالساً في حضرة 


اكت بهن ا ما وار وك م اا 
السلطان لرسالة والرسول من الغباء 


ثمّ يذكر - بعد ذلك هذه الأبيات - مباشرة في قصة عاشق عمد حين نال وصال المعشوق» 
إلى قراءة رسالة الغرام والأشعار التي كان قد نظمها في أيام الفراق في مدح المعشوق والتضرع 
والشوق والجوىء كان يتلوهاء ولكن المعشوق لم يعجبه ذلك» واستقبح الاشتغال بالعلم بعد الوصول 
إلى المعلوم؛ إلى أن قال: 


قال المعشوق: 


فالاستمرار في العمل بعد الوصال ضياع 


إذا كان هذا الذي تفعله من أجلى 
١, 1‏ العمر 


إنني موجود عندك وأنت تتلو الرسالة ليس هذا لا جرم علامة العاشقين 


وفي الدفتر الخامس من المثنويء يثبت أن الأفعال الظاهرية في حكم الشاهد على الأسرار 


ا و ل 


اترك عملك زمناً واذهب 


إن e‏ £ فى مائة سنة وإن e‏ £ فى [ غلة 


واحدة 


إن الصلاة والصيام والحج والجهاد 


هذه الذكاة والهدفة وكوك اله 


المائدة والضيافة إنما هما للتظاهر 


الهدايا والتحف والتقدمات 


ولا تمد العيل الق ك ك 


فأد هذه الأمانة وانج بنفسك 


إنما هي شواهد للاعتقادات 


شواهد أيضاً على أسرار النفس 


ولأن يقال أيها السادة نحن وأنتم سواء 


ويعقب على هذه الأبيات بأن الأفعال والأقوال الظاهرية ما هي إلا شواهد على صفاء 


الضمير» فيقول: 


جاء القول والفعل شاهدين للضمير ويستدل من هذين على باطنك استدلالا 


إذا لم يكن طريق لسرك في الباطن فانظر إلى لون بول المريض من الخارج 
الفعل والقول بمثابة لون بول المرضى الذي يكون برهاناً لأطباء الأجسام 
وأما طبيب الروح هذا فإنه يلج في روحه ثم يدخل عن طريق الروح إلى إيمانه 
ليس له حاجة إلى القول والفعل الطيب احذروهم هم جواسيس القلوب 


ويسير في موضع آخر إلى هذا المعنى» ويقول: 


ما دمت قد صرت جليساً للمعشوق فاطرد الدلالين بعد هذا 
كل من جاوز الطفولة وبلغ الرجولة لم تعد له حاجة إلى رسالة وقيادة 


ويقول - أيضاً - في ديوان شمس تبريزي في غزلء هذا مطلعه: 
ماذا يكون الإيمان حيال كفرك أيها الملك 


والعنقاء التي تطوي الأفلاك كذبابة تجاهك؟! 


ويقول: 
فاكتفينا بأن نعمل مصباح الإيمان ونحن كفار 


ومن المسلّم به أن ظواهر الشرع من قبيل الصلاة والصوم والحج هي وسائل لكمال المبتدئ 
حسبما قال الشيخ محمود الشبستري: 


ولكنْ؛ ما دمت ناقصاً فإياك إياك وحافظ على قوانين الشريعة159 


وما إن يبلغ العارف مرتبة الكمال حتّى تسقط عنه التكاليف الظاهرية تلقائياً. 


وخلاصة القول إن الشريعة هي - على رأي الصوفية - نقطة الخروجء ومرحلة التربية 
الأولية؛ أي أن الشريعة هي طريق الرشاد للمرء إلى الطريقة التي يجب السير فيهاء واحتمال كل 
المصاعب والمشاق في سبيلها حتّى ينال السالك نصيبه في الوصول إلى الحقيقة. 


وأما نتيجة هذا السير والسلوك وبلوغ الحقيقة؛ فإنما هي «المعرفة»» تلك المعرفة التي لم 
يبلغ مرتبة الكمال فيها حتى الآن أحدء بحسب رأي أهل الشرع وعلماء الكلام. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما عرفناك حق معرفتك». والسالك في طيّ الطريق يستعد للوصول إلى المعرفة 
فقطء وحينما ينال المعرفة» يبلغ المقام المسمّى ب «مقام علم اليقين» والسالك ذو الهمة ينبغي أن 
يجتاز هذه المرحلةء ولا يقنع بهاء ولإنهاء هذه المرحلة» مرحلة الوصول إلى الله» لا يزال أمامه 
طريق طويل؛ أي ينبغي أن ينال عن طريق الكشف والقلب مشاهدة الوجود الحقيقي؛ أي مقام «عين 
اليقين»» والوصول مقام «علم اليقين» الذي هو أسمى درجة من ذلكء هو معرفة الله التي يفيض بها 
الله على روح العارف بطريقة مباشرة» بلا واسطة أو وسيلة» ويجعل روحه محلاً للتجلي» ومتى ما 
اجتاز العارف مقام «عين اليقين»» وصل إلى درجة أسمى» وهي أعلى من كل مراتب الكمال» وتلك 
هي مقام «حق اليقين»160» وفي مراتب اليقين العالية ليس لنوع الشريعة» أو لنوع الطريقة أي تأثير 
أبداً؛ إذ إن ذلك المقام فوق كل هذه الأمور. 


يقول جلال الدين الرومي في «كليّات شمس تبريزي»! 
ما التدبير أيها المسلمون؟ فإنني لا أعرف من أنا! 
لا أنا بالمسيحيء ولا باليهودي؛ ولا بالمجوسيء ولا بالمسلم 
ولا أنا بالشرقي» ولا بالغربي» ولا بالبري» ولا بالبحري 
ولا أنا من عناصر الطبيعةء ولا أنا من الأفلاك الدوارة 
ولا أنا من تراب» ولا أنا من هواءء ولا من ماءء ولا من نار 
ولا أنا من العرش» ولا من الفرشء ولا أنا من الكون» ولا أنا من المكان 
ولا أنا من الهند» ولا من الصينء ولا من البلغارء ولا من السكسون 
ولا من بلاد العراقين» ولا من أرض خراسان 
ولا من الدنياء ولا من العقبى» ولا من الجنة» ولا من النار 
ولا من آدم ولا من حواء» ولا من فردوس رضوان 
مكاني في اللامكان» وعلامتي أنْ ليس لي علامة 
لسث جسماً ولا روحأء بل إنني روح من روح الحبيب 
جرّدث نفسي من الاثنينية» فوجدث العالمين وحدة واحدة 
إنني أبحث عن واحد» أقول واحداً» وأعرف واحداًء وأدعو واحداً 
هو الأول» هو الآخرء هو الظاهرء هو الباطن 
لا أعرف إلا هوء ولا أقول إلا يا مَن هوء ولا أعرف سوى هو 
إنني ثمل من روح العشق» وقد ذهب العالمان من يدي 


إذا تنفسث يوماً في العمر بعيداً عنه 
فإني نادم على ذلك الوقت وتلك الساعة 
وإذا أسعدني الوقت يوماً مع الصديق في الخلوة 
أضع العالمين تحت قدمي» وأرقص طربا 
يا للعجب» أيها الأحباب» أي طائر أنا؛ إذ أطير وأنا في البيضة؟! 
فأنا بكلّيتتي عشق وروح في جسم من الماء والطين 
ألا يا شمس تبريزء إنني ثمل في هذه الدنيا 
بحيث لا يداويني شيء سوى السُُر والتسول 
ويتلو الصوفي القرآن بكثير من التفكير والتدبرء وهدفه من التلاوة معرفة أسرار القرآن 
الباطنية ومعانيه» ومعنى ذلك أنه يريد بمنطق القلب» وبفضل المكاشفة التي يحصل عليها نتيجة 
للرياضة والتوبة والتوجه إلى الله وتصفية الباطن الوصول إلى باطن القرآن الخفي» وأن يجري تلك 


المعاني على لسانه: ويعتقد الصوفي أن أهل الظاهر يطالعون حروف القرآن فقطء ويفسّرونهاء بينما 


ويفضّل العارف عمل القلب على عمل «الأعضاء والجوارح»» ولا يترك في الوقت نفسه 
عمل الجوارح البتة» لكنه يرى أن عمل القلب هو الأساس» وبعبارة أخرىء يقول الصوفي: إن 
العضو الخاص بالحياة الدينية هو «القلب» فحسب» وأما سائر الأعضاء والجوارح؛ فليست أعضاءء 
وحقيقية الحياة الدينية» وأفضل الأعمال هي التي تثير القلب» ولهذا السبب يَعدَ أكابر الصوفية السماع 
مشروعاء وكانوا يبيحونه» ويقول ذو النون المصري: «إن السماع المشروع مباح» إذا أثار القلوب» 
وكل مَن سمعه بالحق يصل إلى الحقء» وكل مَن سمعه بالنفس يقع في الزندقة» وقال الشبلي: 
«السماع ظاهره فتنة» وباطنه عبرة»161. ومن الحكايات التي زويت عن أبي سعيد أبي الخير 
حكاية» تقول: «في الوقت الذي كان فيه شيخنا (أي الشيخ أبو سعيد) مقيماً في مدينة «قاين»» كان 
هناك إمام آخر عظيم» يُدعى الخواجة الإمام محمد القاييني» ولما وصل شيخنا هناك» جاءه للسلام 


عليه» وكانت أغلب أيامه في خدمة الشيخ. وكان يرافق الشيخ إلى كل دعوة» وقد حدثت لشيخنا 
حالة» وكان الجمع كله في تلك الحالة» وطاب الوقت» فأذن المؤذن للظهرء ولكن الشيخ كان لا يزال 
على حالته» والجمع يرقصون وَجْداء ويصيحونء فقال الإمام محمد القاييني في أثناء تلك الحال. 
الصلاةء الصلاة» قال شيخنا: نحن - الآن - في الصلاة» وظلوا مستمرين في الرقصء فتركهم الإمام 
محمدء وقام إلى الصلاة162. 


ومن أحسن الوسائل التي يمكن التوصل بها إلى معرفة مقدار ما للصوفي من تفضيل لعمل 
القلب؛ أي الهياج والعشق والوجد على أعمال الجوارح والأعضاء؛ أي القيام بظواهر الشرعء 
الاطلاع على ترجمة حياة مولانا جلال الدين الروميء وتذوّق أشعاره العميقة والمثيرة التي ننقل 
منها هنا الغزل الآتي الذي يعد من أروع غزلياته163 للتمثيل به. 


أتدري ماذا يقول الرباب عن دموع العين والأكباد المشوية؟ 


إنني جلدة منفصلة من اللحم فكيف لا أئن من الفراق ومن العذاب؟! 


ودائرتها تقول: إنني كنت غصناً أخضر فانكسر سرجي وانقطع ذلك الركاب 
إنا نحن غرباء الفراق أيها الملوك اسمعوا منا «إلى الله المآاب» 
نحن نشأنا من الحق أولاً في العالم ونرد إليه راجعين..... 


إن صوتنا كالجرس في القافلة.. أو كالرعد وقت سيره عند السحاب 


أيها المسافر لا تعلق قلبك بأي منزل كي لا تصاب بتعب بسبب التعلق 


لأنك مررت بمنازل كثيرة من النطفة حتى عهد الشباب 
خذ الدنيا بسهولة كي تنجو منها بسهولة وتنال الثواب 

خذ بالشدة تلك التي أخذتك بالشدة وابحث عن أولها وآخرها 
يصحب الكمان جيداً ذلك الذي سهمه يولد الاضطراب في قلوب العشاق 

إذا كان التركي والرومي والعربي عشاقاً فإن لسانهم جميعاً هو صوت ذلك الرباب 

تئن الريح وتناديك دائماً اتبعني إلى مجرى الماء 
كنت هواء وصرت ماء فأتيت حتى أنقذ العطشى من هذا السراب 
نطق تلك الرياح كان كافياً لتصير ماء إذا ما أزاحت النقاب 


قام هذا النداء من ظاهر الجهات الست اهرب من الجهة ولا تلو وجهك عنا 


أيها العاشق إنك لست أقل من الفراشة متى يمكن أن تحترق الفراشة؟ 


الملك مقيم في المدينة فكيف يمكن أن أترك المدينة وأسكن الخراب كالبومة 


فيا شمس تبريز إن خلق العالم 

من كأس عشقك كلهم أمسوا سكارى ذاهلين 

إن مسألة السماع وإباحته وتحريمه كانت إحدى المشاكل العسيرة التي كانت مصدراً لابتلاء 
الصوفية. فكانت دائماً سبباً للنزاع والجدال في المسائل العلمية والأدبية» وليس الفقهاء فحسب» بل 
إن بعض الصوفية أنفسهم كانوا على خلاف في هذه المسألة» وتكلم بعضهم فيها بحيطة بالغة» من 
أمثال السهروردي صاحب عوارف المعارف154» ولكن هذه الزمرة؛ إذ أنهم لم يستطيعوا معارضة 
الأكثرية الساحقة من الصوفية» أو أن يوردوا اعتراضات في أصل مسألة السماع؛ فقد وضعوا لذلك 
حدوداً وقيوداً من قبيل أن الصوفي ينبغي أن يبرز الوجد والانشراح عند استماعه لآيات القرآن؛ لا 
عند سماعه للأشعارء وأن ينشرح في الأقل لسماع أشعار فيها كلام عن الجنة والنار والمسائل 
الدينية وآراء أولياء الدين وأقوالهم» أو أن السماع أمر مباح» بشرط أن يكون افتتاحه واختتامه بتلاوة 
القرآن. وحجة الإسلام الغزالي - وهو من الغرفاء المتزمّتين المتمستكين بالظواهرء إلى حد أنه يُعدَ 
متعصّباً - قد عقد في كتابه «إحياء العلوم»165 فصلاً مشبعاً في السماع بأدلة مختلفة» حتى إنه يعد 
تأثير لحن السماع لطبقة أكثر من تأثير القرآن166» والحاصل أن الصوفي الناضج الكامل لا يرغب 
من أن يقيّد نفسه بسلاسل قوانين الشرع والآداب والتقاليد والعادات المصطنعة والأخلاق المتعارفة 
ولا يحني ظهره أبداً لما يراه الناس جيداً أو رديئاًء بحكم العادات والتقاليد» ويعد نفسه فوق كل حسن 
وقبيح» ولا يزن أعماله أبداً في أي وقت من الأوقات بميزان عقل العامة وغرفهم» بل إنه في - 
بعض الأحيان - يرتّب فلسفة» هي فرع من عقيدة وحدة الوجودء فيقول مثلاً: إن الدنيا إنما هي 
مظهر فحسب» وليس فيها حقيقة وواقعية. وعلى العارف أن يخالف كل شؤون هذا الوجود الوَهُمي» 
ويعدها جميعاً سراباً. وطائفة أخرى من الصوفية» وهم صوفية خراسان يُعرفون باسم «الملامتية»» 


والتعرف على أحوالهم وأخلاقهم» يذكّر الإنسان بفئة الكلبيين في اليونان؛ لأن نظرتهم إلى الدنيا 
كنظرة «ديوجانس» ومّن على شاكلته وهي التحلّل وعدم المبالاة وقلّة الاكتراث بالدنيا وأهلها فوق 
ما يُتصوّر. 

إن هؤلاء كانوا يحون - بصورة خاصة - أن يكونوا خلافاً لما عليه العامة في نمط المعيشة 
والسير والسلوك الاجتماعي؛ بحيث ينفر منهم الناس» ويصيرون موضع اشمتزازهم وسخطهم حتى 
إنهم لكي يكونوا - أحياناً - موضع ملامة الخلق» كانوا يرتكبون أشد الأعمال المخجلةء وأنهم كانوا 
يتبعون الشرع باطناًء كانوا يريدون أن يعدهم الناس تاركين للشرع. 


والخلاصة أنهم كانوا يبذلون الجهود لإثارة الناس حتّى يكون شعور عدم المبالاة وقلة 
الاكتراث في نظر الجمهور إليهم أمراً واقعياً. كان الملامتية متفرقين في جميع البلاد الإسلامية» ولا 
سيما في آسيا الوسطىء وفي خراسان خاصة؛ إذ كانت تعد قاعدة لهم» وكانوا - أحياناً - يُسمّون 
بعقلاء المجانين167» أو العبّاد المبتدعين» والظاهر أن «القلندرية» هي إحدى فِرَق الملامتيةء ومن 
المسلّم به أن الملامتية لم يكونوا كلهم أشخاصاً صادقين» وكان بينهم أشخاص كثيرون سيئو السمعة» 
بينما كان بينهم قليل من الأخيارء ولكن غايتهم من متابعة طريقة الملامتية هي - في الأكثر - حب 
الشهوات والدناياء إلا أنهم - من ناحية أخرى - كان فيهم أناس عقلاء غرفاء أجوادء ممّن كانوا 
يتهربون من الاشتهار بحسن السمعة والزهد والورع» وكانوا يحققون في سلوكهم قول القائل: 
«الشهرة آفة»» وكانوا يريدون أن يشتهروا بعدم التقوى وشرب الخمر وترك الشرع؛ كي لا يعوقهم 
أي شيء عن طريق السير والسلوك الصوفي والحياة الباطنية للعارفين» كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه. وكل هذه الأوصاف عن الخمر والحانة ودير المجوس والمجوسي وأبناء المجوس والنار 
التي لا تخبو في دير المجوس والمجون والقلندرية والقلاشية وإحراق خرقة الصوفي ورمي الدلق 
في الحانات وأمثال ذلك» مما نراه في غزليات الخواجة حافظ إنما هي ناتجة - إلى حد كبير - عن 
فكرة عدم المبالاة وقلة الاكتراث بالخلق والضرب بالظاهر عرض الحائطء وترك آداب أهل الظاهر 


ESS ۱ عبادة‎ ESE الماء بعبادة ۱ . 7 أ‎ me ٠. 


إن المقصود من ذلك هو كسر شوكة أهل الرياء والزيف» والسخرية منهم 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد السادس من المثنوي في حكاية السلطان محمود 
الغزنوي مع اللصوص ليلاً: 


انتبه فإنه لا ينبغي الخجل من أصحاب السمعة السيئة 
بل ينبغي أن نوجه السمع إلى أسرارهم 
كل مَن صار مرة واحدة معروفاً بسوء السمعة 
لا ينبغي أن يبحث عن الشهرة ويكون غير ناضج 
ما أكثر الذهب الذي يسود بالصهر 
ليصبح بمأمن من النهب والضرر 
كل مَن اطلع على سرنا 
قل له افتح عينيك وسارع إلينا 


وقد يشاهد في ديوان الخواجة حافظ كثير من الأشعار من هذا القبيل» ممّا سنبحثه بتفصيل 
في المقالة الثالثة من هذا الكتاب» في أثناء البحث عن أفكار الخواجة حافظ وأشعاره» ونذكر في هذا 
الموضع بعضاً من تلك الأشعارء كنماذج في هذا المقام: 


أخلع هذا الدلق الأزرق اللون 
ولو كان ذلك سبباً لسوء السمعة عند العقلاء 


ولكنا لا نطلب حسن السمعة ولا سوئها 


لا تطلب الطاعة ولا العهد ولا الصلاح مني أنا الثمل 
فإني اشتهرث بتجرّع كؤوس الشراب من يوم «الست» 
إنني من تلك اللحظة التي توضأث فيها من ينبوع العشق 
كبّرث التكبيرات الأربع على كل ما في الوجود 
لا تطلب منا سوى طاعة المجانين 
فإن شيخ مذهبنا يرى العقل ذنبا 
لا تطلب منا الصلاح والتوبة والتقوى يا حافظ 
لأنه لا يجد أحد في الخليع والمجنون صلاحا 
إذا كنت من مريدي طريق العشق فلا تفكر في سوء السمعة 
فقد رهن شيخ صنعان الخرقة في بيت الخمار 
ما أحلى وقت ذلك القلندري اللطيف إذا كان له 
في أطوار السيرة ذكر تسبيح الملائكة في حلقة الزنار 
د فا 
كان لي دلق يستر مائة عيب مني 
فالخرقة صارت رهناً للخمر والطرب وبقي لي الزنار 
مو مو 
آنا الذي طرق طريق التقوى في الليالي بالدف والصنج 
فإذا أظهرت رأسي الآن فماذا يكون 


ما قيمة دلق حافظ 


اصبغه بالخمرة» ثمّ جئ به من السوق» وأنت جذ سكران 
لو فكرت في لوم الأدعياء 

لم تذهب عني صفة السكر والعربدة 
إن زهد الإباحية المبتدئين بالتعلم طريق للمقايضة 

فأي اصلاح أفكر فيه أنا الذي أصبحت فضيحة للعالم 
أي شأن في المصلحة للماجن المحرق للعالم 

فالعمل الذي ينبغي له التدبير والتأمل هو أمر المملكة 
يا ملك المولهين ادعني أنا المعدم 

لأنني أكثر العالم قلة عقل 
أيها الساقي احضر الكأس واخرجني من الخلوة 

حتّى أطرق الأبواب متسولاً بلا مبالاة 
أين أدرك وصل ملك مثلك 

أنا المتسم بسوء السمعة وعد المبالاة والإباحية 
أن تمسي مثلي واقعاً في هذا الشرك 

فما أكثر ما تكون مبتلى بالخمرة والكأس 
نحن العشاق والشطار ومحرقو العالم 

فلا تجالسنا وإلا صرت سيء السمعة مثلنا 


ويقول الهجويري في كتاب كشف المحجوب» في أثناء كلامه عن الفرّق والمذاهب الصوفية: 
«أما القصارية؛ فإنهم يتولون أبا صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصارء وكان هذا من أكابر 


العلماء ومن سادات هذه الطريقة» وكانت طريقته هي نشر «الملامة» وإعلانهاء وله في فنون 
المعاملة كلام رفيع» ويقول: يجب أن يكون علم الحق تعالى بالنسبة لك أحسن من علم الخلق» فإن 
الحجاب الأعظم عن الحق تعالى هو انشغال القلب بالخلق. وإحدى نوادر حكاياته هي التي يقول 
فيها: كنث يوماً أسير في مجاري مياه حيرة نيسابورء وكان هناك عيّارء يُدعى نوح» اشتهر بالفتوة» 
وكان جملة عيّاري نيسابور من أتباعه؛ فقابلئه في الطريق؛ وقلث له: ما هي الفتوة» يا نوح؟ قال: 
أتقصد الفتوة التي لي أم التي لك؟ فقلت: كليهماء فقل:.. فقال: فتوتي هي أن أخلع هذا القباء» وأرتدي 
مرقع الصوفية» وأعمل ما يلزم لارتداء اللباس المرقع حتّى أصير صوفياًء وأن أتقي المعاصي 
خجلا من الخلق» بارتداء ذلك اللباس؛ وأما فتوتك؛ فهي: أن تخلع المرقع حتى لا تفتتن بالخلق» ولا 
يفتتن الخلق بك. ففتوتي هي المحافظة على الشريعة بإظهارهاء وفتوتك هي حفظ الحقيقة بالأسرارء 
وهذه قاعدة قويمة165. ونورد العبارة التالية من كتاب كشف المحجوب أيضاً لتوضيح أحوال الفرقة 
الملامتية حتى يظهر لنا كيف أن كل فرقة من فرق الصوفية توسلت بالقرآن» وصبغت كل مذهب 
ومسلك بصبغة الشريعة الإسلاميةء يقول الهجويري”5! في بيان الملامة: «سلك جماعة من المشايخ 
طريق الملامة» وللملامة في خلوص المحبة أثر عظيم ومشرب كامل. وأهل الحق مختصون بملامة 
الخلق» ومن جملتهم عالم الخاصة لأكابر الأمة زاد الله من أمثالهم. والرسول الذي كان قدوة وإماماً 
لأهل الحقائق وهادياً للمحبين كان عند الجميع معظماً ذا سمعة طيبة» ما لم يظهر برهان الحقء ولم 
ينزل عليه الوحي» وبعد أن خلعت عليه خلعة المحبة سلقته ألسنة الخلق بالملامة» فقال قوم: إنه 
كاهن» وذهب قوم إلى أنه شاعرء وقال قوم: إنه كاذب» وادعى قوم أنه مجنون» وأمثال ذلك. فالله 
تعالى ذكر صفة المؤمنين» وقال: إنهم لا يخافون لوم اللائمين» لقوله تعالى: (وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائه“ 
ذلك فَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَن يَتَْاءُ وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ) وة الله تعالى - جل جلاله - قد جرت على أن 
يصبح كل مَن يتحدث عنه ملوماً في نظر الناس أجمعين» وأن يحفظ سره بانشغال الناس بلومهم له» 
وهذه هي غيرة الحق؛ إذ يحفظ أحبائه عن سهود السرى؛ كي لا تقع عين أحد على جماله» ويصونهم 
عن معيته حتّى لا يشاهدوا محاسنهم» ولا يُعجبوا بأنفسهم» ولا يقعوا في آفة العجب والكبرياء» فسلّط 
عليهم الخلق حتّى يطلقوا فيهم ألسنة الملامة» ومكن في نفوسهم النفس اللوامة؛ كي تلومهم على كل 
ما يصنعونه. فإذا ما أساؤواء تلومهم على السوءء وإذا ما أحسنوا صنعاًء تلومهم على التقصيرء وهذا 
أصل قوي في سبيل الله عز وجلء ولا يوجد ثمّة آفة أو حجاب في هذا الطريق أصعب من أن يكون 
الأقناخ معجياً فمك كا أله ذا أعحب أخة ل كته ومددف رآ عليه اقثر له وال 


عليه العجب» فسد الله - بفضله - هذا الطريق على أحبائه حتّى لا يُعجب الخلق بمعاملتهم» ولو كانت 
طيبة؛ لأنهم لم يشاهدوا حقيقتهاء ولم يروا أثراً لمجاهداتهم الروحيةء ولو كانت قد تمت بحولهم 
وقوتهم» لم تعجبهم نفوسهم» فظلوا مصونين عن العجبء فالذي يكون محبوباً عند الله لا يحبّه الناس» 
والذي اختار نفسه» لا يختاره الله كما أن الناس أعجبوا بإبليس» ولم يُعجب به الملائكة» وأعجب هو 
بنفسه» ومن حيث إنه لم يكن محبوباً عند الله» فالذي يحبه يستوجب اللعنة» ولم يُعجَّب الملائكة بآدم؛ 
وقالوا: (أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُْ فيها وَيَسْفِكُ الذَمَاءَ)» وهو لم يُعجب بنفسه وقال: (ِرَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا)؛ 
ومن حيث إنه كان أثيراً عند الحق» فقد قال الحق: (ِقَنّسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَه عَزْمًا)» لم يُعجب به الخلق» 
ولم تكن تعجبه نفسه»ء فتشمله الرحمة حتّى يعلم خلق العالم أن مَن يكون مقبولاً لديناء يمسي مهجوراً 
من الخلق» ومّن يكون مقبولاً لدى الخلق» يكون مهجوراً مناء فلا جرم أن ملامة الخلق هي غذاء 
أحباب الله من كل ما كان فيه أثر للقبول» وأما مشرب أوليائه؛ فهو علامة القرب» وكما أن الناس 
كلهم يبتهجون بقبول الخلق لهم» نرى هؤلاء مبتهجين بإعراضهم عنهم. وجاء في أخبار السيد 
المختار» عن جبرائيلء عن الله تعالى؛ إذ قال: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري إلا أوليائي». 


تعريف التصوّف 


لقد تكلّمنا - آنفاً - عن ظهور كلمة «الصوفي» و«التّصوّف»», وقلنا إن الصوفية ظهروا في 
أواخر القرن الثاني للهجرة» على شكل طائفة خاصة. وكان لا بد أن يسمّوا باسم خاصء وهذا الاسم 
كان لفظ الصوفيء كما سْمّيت طريقتهم «بالتٌتصوّف». 


ونتيجة لظهور العلوم والفلسفة والاتصال بالشعوب المختلفة» كان التّصوّف يخطو كل يوم 
خطوة إلى الأمام» ويصطبغ بصبغة جديدة» ويأخذ معنى جديداً» إلى أرسيت أركان التّصوّف وأسسه 
في أواخر القرن الثالث» وخاصة في القرن الرابع» بتأثير العوامل المختلفة التي ذكرناهاء وبلغت حد 
الكمال تقريباًء وظهرت على شكل طريق ومسلك معين. 


والآن نريد أن نرى كيف نعرّف التّصوّف بعد كل هذه المقدمات» هذا وإن لم يكن تعريف 
التصوّف غير ممكنء فلا أقل من أن نقول إن تعريفه صعب عسير. ذلك لأن التّصوّف لم يكن له - 
في يوم من الأيام - طريقة منظمة محدودة أو معينة من الناحية النظرية أو العملية. بل كان له في كل 
عصر مفهوم خاص. وكما قلنا إن التصوّف كان - في بادئ الأمر - يُطلق على طبقة الزهادء فقد 
كان يوجد منهم بالضرورة بين الصوفية نماذج منهم في القرون التالية أيضاً. وكثير من التعاريف 
التي ذكروها عن التصوّف كانت - في الحقيقة - تعاريف للزهدء لا للتصوّف بمعناه الخاص؛ أي 
ر التعاملة: 9 يروصت النتكاهده لز الجر ةة 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في فاتحة كتاب تذكرة الأولياء الذي هو من أقدم النصوص 
الفارسية في ترجمة حياة أقطاب الصوفية» كما يُعدَ من حيث البساطة واللطف والعذوبة من أروع 


اا رر قاری تقول قح تعر م لاف لوف ر يتن السطان اليب الذي دعام الوه عطق 
النظر عن شرحها وتفسيرها: 


«إذا تجاوزث القرآن والأحاديث» فليس ثح كلام يعلو على كلام مشايخ الطرق» رحمة الله 
عليهم. فكلامهم ثمرة للعمل والحال» وليس نتيجة للحفظ والقال» وإنه من العيان لا من البيان» ومن 
الأسرار لا من التكرار. ومن العلم اللذني لا من العلم الكسبي» ومن الثورة والهيام لا من العمل 
والأقدام» ومن عالم «أدّبني ربي» لا من عالم «علّمني أبي»» فإنهم وَرَنَةَ الأنبياء. ثمّ إن السبب لعدم 
شرحنا للأقوال هو أن الأولياء مختلفون» فبعضهم من أهل المعرفة» وبعضهم من أهل المعاملةء 
وبعضهم من أهل المحبّة» وبعضهم من أهل التوحيد» وبعضهم جامع لكل ذلك» وبعضهم متصف 
بصفة» وبعضهم لا يتصف بصفةء ولو كنث قد شرحث تلك الأقوال واحداً واحداًء لخرج الكتاب عن 
حد اللاختصار». 


وبعد انقضاء زمن زهاد القرن الأول وجزء كبير من القرن الثاني» كان لفظ الصوفي يُطلق 
على أفراد أرسوا أساس الشريعة ومعرفة الله لا طمعاً في الجنةء ولا خوفاً من النارء بل على أساس 
المحبة والعشق» ثمّ اتضح واتسع هذا المفهوم - بعد ذلك - إلى حد ما. فأخذوا ينظرون إلى الرابطة 
الموجودة بين العبد وربه كالعلاقة بين «العاشق والمعشوق» ثم برزت مسألة «وحدة الوجود»» 
وصارت عقيدة الفناء والبقاء - حينئذ - من العقائد الصوفية الهامة. ومن المسلّم به أن هذه الآراء 
المختلفة كلها مرّت بمراحل متنوعة؛ أي أنه كان لكل منها - في بادئ الأمر - مفهوم خاص» ثم 
تطور تدريجياًء وازدادت أفكار الصوفية وضوحاً رويداً رويداًء وارتقت مادة الذوق والحال يوماً 
فيوماًء وبالإضافة إلى هذا كله» كان الزمان والمكان عاملين كبيرين» كما كان للأوضاع والأحوال 
الاجتماعية أثرها أيضاًء فع المشايخ رعاية آداب الشرع من شروط التّصوّف بمقتضى حال زمانهم. 
وكانوا لا يأبهون بالظواهر أحياناًء وكانوا - أحياناً - يضعون قيوداء لعلها خارجة عن ماهية 
التصوّف. 

ثمّ إن تصور كل عصر يختلف باختلاف المسائل العرفانية. فمثلآ مسألة الفناء في الله التي 
صارت - يما بعد - من أهم المسائل الصوفيةء كانوا - في بادئ الأمر - يعدونها إفناء الإرادة وسلت 
الاختيار الشخصي. والحاصل أنه نتيجة للعوامل المذكورة تعدّدت تعريفات التصوّف؛ بحيث أصبح 
التعريف الجامع والمانع للتصوّف أمراً عسيراً. يذكر الشيخ فريد الدين العطار في أثناء شرحه 


لأحوال كل من مشايخ الصوفية170 وأقطابهم» في كتاب تذكرة الأولياء سلسلة من أقوالهم وآرائهم 
في باب التّصوّف وتعريفه. ومن مجموع كل تلك الأقوال تتحقق هذه النتيجة» وهي أن التصوّف إنما 
هو مذهب وطريقة مرنة ومتغيّرة» وأن نقطة بدايته كانت من الزهد والورع» ثح انتهى إلى أكبر 
درجات المبالغة والعلو في أشكال عقيدة وحدة الوجود. وقد ظهرت بين هاتين النقطتين (أي البداية 
والنهاية) أنواع وأقسام من ألوان العقائد المتنوعة والطرق الفكرية الخاصة والميول المتباينة 
والأقوال المتضاربة؛ بحيث يمكن أن نقول: إن القول الصحيح هو ما قاله الصوفية أنفسهم: «الطرق 
إلى الله بعدد أنفس الخلائق». 


ويعدد السهرورودي في كتاب «عوارف المعارف» مئات التعاريف في ماهية التٌتصوّؤف 
والصوفي والعارف والعرفان والمعرفة. كما أن الهجويري في «كشف المحجوب» - أيضاً - ينسب 
سلسلة من تعريفات التّصوّف إلى رؤساء الصوفية. 


يقول نيكلسون في كتاب «صوفية الإسلام» بعد مطالعته للكُتُب الصوفية حتى أوائل القرن 
الخامس» وانتخابه عدة تعاريف للتصوّف. 


«جاءت تعاريف كثيرة في المصادر الفارسية والعربية» ولكنْ؛ بعد كل تلك الأقوال ينبغي أن 
نقول إنه ليس من المستطاع تعريف التصوّف»» ثح يستشهد بالقصة التي ذكرها جلال الدين الرومي 


أما القصة التي أوردها مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثالث من المثنوي تحت 
عنوان «الاختلاف في كيفية شكل الفيل في الليلة الظلماء»» فهي أن جماعة من الهنود أدخلوا فيلاً 
في محل مظلم» وجاء كثير من الناس الذين لا يعرفون الفيل مستطلعين؛ ليروا الفيل. ولما كان 
المكان مظلماًء والرؤية بالبصر غير ممكنة» كان كل منهم يتحسس بيده؛ ليفهم باللمس أي نوع من 
الموجودات هو «الفيل»» فالذي مر بيده على خرطومه. قال: إن الفيل كالزورق. والذي لمس بيده 
أذن الفيل» قال: إنه كالمروحة. والذي لمس ساق الفيل» قال: إنه كالعمود. والذي مر بيده على ظهر 
الفيل قال: إن الفيل كالسرير. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي: 


لو كان في كفت كل واحد شمعة لابتعد الخلاف عن أقوالهم 


وعين الحسّ هي كراحة اليد فقط 


وليس للراحة سلطة على غيرها 


ويُستنتج من هذه الحكاية أن كل الاختلافات في العقائد والتنوع في الآراء والعصبيات 
والمنازعات كلها ناشئة من قصور الحسنٌ وسوء التعبير» ويوضح الموضوع بهذه الأشعار التي يعد 
كل بيت منها أثمن من درة يتيمة» في نظر أهل الحال وطلاب الحقيقة بقوله: 


اترك العقل ثم تنبّه 


أجل إنني لا أقول فإنك لا زلت غفلاً 


إن مثل هذه الدنيا كشجرة أيها العزيز 


والفواكه الفجّة تتمسّك بالغصون بشدة 


وبعد ما تنضج وتصير حلوة لاسعة للشفاه 


وحيث إنها تحلّي الفم من هذا الإقبال 


وأصمٌ السمع ثمّ اسمع 


وإنك لا تزال في الربيع ولا ترى شهر 


تموز 


ونحن عليها كالفواكه الفحّة 


لأنها لا تليق للقصور لعدم نضجها 


me . 5 1‏ 3 ۱ بالا 5 ان 


صار ملك العالم للإنسان مبتذلا 


قلبي» وهو من مقولة الأحاسيس الشخصيةء وكل واحد يعد التصوّف هو ذلك الشيء الذي أدركه. 
وأحس به. ولا يمكن وصف حقيقة التّصوّف بتعريف عام جامع مانع» يتفق عليه الجميع. 


ونأتي نحن هنا ببعض التعاريف التي جاءت على لسان أكابر العارفين» بشأن التتصوّف. 
نلتقطهاء وننقلها من كُتْب الغرفاء المهمة من قبيل «تذكرة الأولياء» للعطار و««ركشف المحجوب» 
للهجويري و«عوارف المعارف» للسهروردي وأمثالها. 

ومع كل الاختلاف والتشتّت المُشاهدين في هذه التعريفات من حيث إنها تعبّر عن وجهات 
نظر الصوفية الخاصة ومميزاتهاء فمن الممكن التعرف على قدر مشترك من مجموعها مما عُدّ قليلاً 
أو كثيراً يعرّفنا بحقيقة التٌصوّف. 

سألوا ذا النون المصري: «مَن هم الصوفية؟ قال: أناس اختاروا الله تعالى على كل شيءء 
وفضلهم الله على الجميع»171. 

وسألوا معروفاً الكرخي: «ما التصوّف؟» قال: «التمستك بالحقائق» والتكلم بالدقائق» 


والاستغناء عن كل ما في يد الخلائق»172. 


والجنيد البغدادي من معتدلي صوفية بغدادء وهو - باصطلاحهم - من أئمّة طريقة الصحوء 
يعرّف التصوّف بالعبارات التالية173: 


«إن هذا الطريق يحقّ لمَنْ كان قد أخذ كتاب الله بيده اليمنى وسُنّة المصطفى بيده اليسرى» 
ويسير على ضوء هاتين الشمعتين» كل لا يقع في هاوية الشبهة»ء ولا في ظلمة البدعة». 


«الصوفي كالأرضء يلقون عليها كل خبيث» ويخرج منها كل طيب». 


«التصوّف ذِكر بالاجتماع» ووَجْد بالاستماع» وعمل بالاتباع». 


«والقصوّؤف اصطفاءء فكل مَن اختير ممّا سوى الله» فهو صوفي». 


«الصوفي هو الذي سلّم قلبه كقلب إبراهيم من حب الدنياء وصار بمنزلة الحامل لأوامر الله 
وتسليمه تسليم إسماعيل» وحزنه حزن داودء وفقره فقر عیسی» وصبره صبر أيوب» وشوقه شوق 
موسى وقت المناجاة» وإخلاصه إخللاص محمد صلى الله عليه وسلم». 


«التّصوّف نعت فيه مقام العبدء قالوا: نعت الحق؟ أو نعت الخلق؟ قال حقيقته نعت الحق» 


ورسمه نعت الخلق». 
«التّصوّف هو أن يُميتك الله من نفسكء ويُحييك بنفسك». 
«التّصوّف هو أن تكون مع الله بغير واسطة». 
«التصوّف ذكْرء ثم وَجْدء ثم لا هذا ولا ذاك؛ كي لا يبقى» كما لم يكن». 
سألوه عن ذات التّصوّفء قال: عليك أن تعمل بظاهره» ولا تسأل عن ذاته» فإنه ظلم عليه». 
«الصوفية هم الذين قيامهم لله» مما لا يعرفه إلا هو». 
«للعارف سبعون مقاماًء أحدها الحرمان من أحد مرادات هذا العالم». 
«لا يمنع العارف حال عن حالء ولا تعوقه منزلة عن منزلة». 
«العارف هو الذي يتكلم الله تعالى عن سره» وهو صامت». 
«العارف هو الذي يمنحه الله تعالى تلك المنزلة التي يتكلم فيها الله عن سرّهء وهو صامت». 
«العارف هو الذي يدور في الدرجات؛ بحيث لا يحجبه شيءء ولا يرذه». 


«والمعرفة الانقطاع إلى الله تعالى». 


«المعرفة هي مكر الله يعني كل مَن يظن أنه عارف» فإنه ممكور». 


ويقول: إن المعرفة هي وجود الجهل عند حصول علمك. قالوا: زدها. قال هي العارف 
والمعروف». 

«التصوّف هو تصفية القلب من مراجعة الخلقة» والمفارقة من أخلاق الطبيعة» وإماتة 
الصفات البشريةء والابتعاد عن الدواعي النفسانية» والنزول على الصفات الروحانيةء والسمو إلى 
العلوم الحقيقية» واستعمال ما كان هو الأولى إلى الأبد» ونصيحة الأمة كلهاء والوفاء في العمل 
بالحفيقة» ومتابعة النبي في الشريعة». 

«وسألوه 9 أيضاً - عن التُصوّف» فقال: عنوة» ليس فيها صلح». 

«وسأله «رويم» عن ذات النُصوّف» قال: عليك أن تكون بعيداً عن هذا الكلام. خذ بظاهر 
النصوّف» ولا تسألن عن ذاته. ثح الح «رويم» عليه» فقال:٠‏ الصوفية قوم قائمون بالله؛ بحيث لا 
يعرفهم إلا الله». 

وقال عمرو بن عثمان المكي: «التّصوّف هو أن يكون العبد مشغولاً دائماً بشيء» يكون هو 
الأولى في ذلك الوقت». 

وقال أبو سعيد الخراز: «التّصوّف تمكين من الوقت». 

وقال أيضاً: «التّصوّف هو أن يكون صافياً من ربه» ومليئاً بالأنوار» ويكون في عين اللذة 
من الذكر». 

قال سهل بن عبد الله التستري: «الصوفي هو مَن كان صافياً من الكدرء وامتلأ من الفكرء 
وانقطع في فرب الله عن البشر» وتساوى في عينه التراب والتبر». 

وقال أيضاً: «التّصوّف في الأكل القليل والاطمئنان مع الله والفرار من الخلق»174. 

قال أبو الحسن النوري:175 «الصوفية هم الذين تحرّرت أرواحهم من الأوصاب البشرية» 
من غير الله» لا يَمِلِكُونء ولا يُملَكُون. 


«الصوفي هو الذي لم يكن في قيده شيء»ء ولا يتقيد هو بشيء». 


وقال أيضاً: «ليس التّصوّف برسوم» ولا بعلوم» لكنه أخلاق قومء تخلّقوا بأخلاق الله 
والظهور بخلق الله» لا يتأتّى بالرسوم» ولا بالعلوم». 


وقال: «التّصوّف خُرَيّة ومروءة وبساطة وسخاء». 
وقال: «التصوّف هو ترك كل حظوظ النفس» للحصول على النصيب الحق». 


سألوا أبا عبد الله بن الجلا: متى يكون الرجل مستحقاً لاسم الفقر؟ قال: حين لا يبقى منه أي 


0 


قال أبو محمد رويم177 «التّصوّف مَبني على ثلاث خصال: التعلّق بالفقر. الافتقار والتحقّق 
بالبذل والإيثار» وترك الاعتراض والاختيار». 


وقال: «التّصوّف هو الوقوف على الأفعال الحسنة». 


وقال: «التوحيد الحقيقي هو أن تفنى في ولائه من هوائك» وفي وقائه من حقائقك حتّى تفنى 
كلآ بكل». 


وقال: «التوحيد هو محو الآثار البشرية وتجريد الألوهية». 
وقال: «للعارف مرآة» إذا نظر فيهاء يتجلى له فيها مو لاه». 
وقال: «الحقائق كلها هي التي تكون مقارنة للعلم». 

سالا ابن غطاء: ها هى بدا هذا العمل؟ وما هي اة 
أجاب: بدايته المعرفة.. ونهايته التوحيد178. 


قال سمنون المحب179: «المحبة هي أصل وقاعدة الطريق إلى الله» والأحوال والمقامات 
كلها بالنسبة إلى المحبة لهوء وأيَ محل يعرف فيه الطالب جدير أن يتطرّق إليه الفناء» ولا يليق أن 


وقال: «التصوّف هو أن يكون كل شيء ملكاً لك» ولا تكون أنت ملكاً لأي شيء». 
وقال أبو محمد المرتعشي: «التصوّوف هو خسن الخُلّق». 


وقال: «التّصوّف هو أن يُبعد صاحبه عن القيل والقال» ويأخذ بيده حتّى يصل إلى الله 


المنان» ثم يُخرجه من تلك المرحلة إلى أن تبقى ذات الله وحدهاء ويفنى هو». 
وقال أيضاً: «هذا مذهب كله جدّء فلا تخلطوه بالهزل». 


وقال: «العارف هو صيد للمعروف» على أن يكون قد اصطاده المعروف حتّى يكرمه ويحلّه 
في حظيرة القدُس». 


قال محمد بن الفضل »الصوفي: هو كل مَن صفا من كافة البلاياء وخلص من جملة 
العطايا». 


سألوا أبا الحسن البوشنجي عن التصوّفء فأجاب: «التّصوّف اسم بلا رسم» وكان قبل هذا 
رسماً بلا اسم». 


وقال أيضاً: «التصوّوف تقصير الأمل» والدوام على العمل». 


نقوك عي" لك المقاقة و ا .عن تياد لالخو ةزر اعنام مالل عر 
الدنيا والآخرة». 


ويقول أيضاً: «العارف هو مَن لا يستولي عليه العجب في كل ما عنده». 

وقال أبو بكر الكناني: «التّصوّف كله خُلُقَء وكل مَن كان خُلّقه أوسع» كان تصوّفه أعظم». 
وقال: «التصوّف هو الصفوة والمشاهدة». 

وقال: «الصوفي مَن كانت الطاعة في نظره جناية» يجب الاستغفار منها». 


وقال الشيخ الكبير أبو عبد الله محمد بن الخفيف: «الصوفي هو كل مَن لبس الصوف على 
الصفاء وأذاق الهوى طعم الجفاء ورمى بالدنيا خلف القفا». 


وأيضاً: «التصوّف هو الصبر تحت مجاري الأقدارء والتعلم على يد الملك الجبار» وقطع 
البوادي والقفار». 

وقال أبو سعيد بن أبي الخير: «لقد تكلم في التصوّف مائة شيخ من المشايخ» وما قاله 
هناك تكلّف أسوأ لك من أنانيتك؛ إذ إن اشتغالك بنفسك» يصرفك عنه تعالى»180. 

سألوا شيخنا: ما هي الصوفية؟ أجاب: هي أن تطرح ما في ذهنك» وتبذل ما في يدكء. ولا 
تحزن لما يصيبك181. 


وسألوا شيخنا أيضاً: «مَن هو الصوفي؟» أجاب: «الصوفي هو مَن أعجبه كل ما قضى به 
الحق حتى يرضى الحق عمًَا يعمله»152. 
وقال أيضاً: الفقر اسم» وعندما تنتهي الواقعةء وينتهي المطاف» فلا يبقى ها هنا إلا ذات الله 


تعالى183, 


وقال أيضاً: «التصوّف هو العرّ في الذل» والغنى في الفقرء والربوبية في العبودية» والشبع 
في الجوع» واللباس في العريء والعتق في الرقّء والحياة في الموت» والحلاوة في المرارة. فكل مَن 
سلك هذا الطريق من غير مراعاة لهذه الصفات» يزداد ضلالاً كل يوم»154. 

ويذكر ذو النون المصري في تعريف العارف قوله: «العارف هو مَن ازداد خشوعاً في كل 
ساعة؛ لأنه يزداد في كل ساعة قُربأ». 

ويقول كذلك: «لا يبقى العارف ثابتاً على حالة واحدة؛ إذ إنه تنزل عليه من عالم الغيب في 
كل ساعة حالة أخرى حتى يصبح لا جرم صاحب حالات» لا صاحب حالة واحدة». 

ويقول أيضاً: «الزهاد ملوك الآخرةء والعارفون ملوك الز هاد»185. 


ويقول الهجويري في كتاب كشف المحجوب: «والذين هم في هذه الدرجة (درجة الروحانية) 
على ثلاث مراتب» أولاها «الصوفيء وثانيها المتصوف» وثالثها المستصوف». 


فالصوفي هو من كان فانياً في نفسه؛ وباقياً في الحق» ومتطلقاً من قبضة الطبائع» ومتصلاً 


والمتصوف هو مَن يبغي هذه الدرجة» بطريق المجاهدة» ويجعل نفسه جديرة بمتابعتهم في 
اعا 


أما المستصوف؛ فهو عند الصوفية كالذباب» وعند غيرهم كالذئاب. والمستوصف حقير في 
نظر الصوفي كالذبابة» وكل ما يعمله هذا يعده الصوفي هوساًء وعند الآخرين هو كالذئب الذي كل 
همّته منصرفة نحو الفساد؛ أي كل همه التمزيق» وأكل بعض الجيف. فالصوفي هو صاحب 
الوصول» والمتصوف صاحب الأصولء والمستصوف صاحب الفضول. وكل مَن قُدّر له نيل 
المقصود» وصل إلى نصيبه. وبلوغ المراد إنما يحصل لمَن ليس له أي مراد. كما أن بلوغ المقصود 
يتحقق لمن لا يكون له أي مقصود. وكل مَّن حصل له المقصود الأصليء ملك التصرف في أحوال 
الطريقة» واستقر وتمكّن في لطائفها. وكل مَن كان نصيبه الفضول» حرم منها جميعاًء وقعد على 
أعتاب الظواهر» وحجبه الظاهر عن الباطن» ورم بالحجاب عن الوصال. 


وللمشايخ في هذه القصة رموز كثيرة؛ بحيث لا يمكن حصر مفاتيحهاء بيد أني سأذكر بعض 
رموزهم في هذا الكتاب إتماماً للفائدة» إن شاء الله. 

يقول ذو النون المصري: «الصوفي هو مَن إذا تكلم» كان كلامه كاشفاً لأسرارهء وإذا ما 
سكتء كان فعله فقراً كله». 

ويقول الشبلي: «الصوفي هو الذي لا يرى في النشأتين سوى الله». 


ويقول الحصري: «الصوفي لا يوجد بعد عدم» ولا يعدم بعد وجوده؛ أي أن الصوفي هو مَن 
لا يكون لوجوده عدم» ولا لعدمه وجودء وبعبارة أخرى» إنه لا يفقد ما وجده أبداً» كما لا يجد كل ما 


فقده أبداً. 


ويقول علي بن بندار النيسابوري «التّصوّف هو ألا يرى الصوفي في نفسه ظاهراً وباطناًء 
بل يرى الحق في كل ذلك. 


ويقول محمد بن أحمد المقري «التصوّف هو استقامة الأحوال مع الحق؛ أي أن الأحوال لا 
تغيّر سر الصوفي من حال إلى حالء ولا تحؤله إلى الاعوجاج156. 


وقد فرّق أبو حفص عمر بن محمد السهروردي في كتاب عوارف المعارف157 بين الزهد 
والفقر والتّصوّف قائلآً: «النتصوّف غير الفقرء والزهد غير الفقر كذلك» كما أن التّصوّف غير الزهد 
أيضاء ولكن التّصوّف اسم جامع لمعاني الفقر والزهد مع أوصاف وإضافات أخرىء لا يُعدَ الشخص 
بغيرها صوفيآء ولو كان فقيراً زاهدأ». 


ثم يورد سلسلة من التعريفات عن أقوال مشايخ الصوفية» ويحقق في كل واحد منهاء والقدر 
الجامع المشترك الذي يمكن الحصول عليه من كل هذه التحقيقات هو أن «التّصوّف: عبادة الله 
وهذا الاعتقاد هو الذي سبّب الاعتراضات الشديدة من قبل السطحيين وأهل الظاهرء يقول ابن 
الجوزي: - «إن إطلاق لفظ «العشق» فيه اشتباه من ثلاثة وجوه. الأول هو الاشتباه في لفظ العشق؛ 
إذ يرى اللغويون أنه يُطلق على مَن يكون أهلاً للنكاح... الثاني أنه يمكن تسمية الله بالمحب 
والمحبوب؛ ولكن التسمية بالعاشق والمعشوق خطأ... والثالث أنه كيف يستطيع إنسان أن يعلم بأن 


الله يحبّه». 


هذا وإننا لا نقصد من الدخول في هذا البحث القول بتفاهة وجمود قريحة رجل حنبلي 
سطحي متزمُت كابن الجوزيء أو بتفاهة ألف اعتراض آخر مشابه لذلك» والكلام في صحتها 
وسقمهاء كما أننا لا نريد الخوض في أن علماء الأحياء والمختصين في أبحاث علم النفس ليس لهم 
غاية إلا الكلام في ما أودعته الطبيعة من الغرائز الشهوانية التي تؤدي إلى التوالد والتناسل» ولكي 
تكون ضماناً لدوام الحياة النوعية لآلاف من الحيوانات الأليفة بطبيعة جبلتها التي فطرت عليهاء لا 
لظاهرة العشق» ولا الخوض في أن فرويد الطبيب النمسوي وأتباعه يعون كل عشق وحب للجمال 
وكل هيام وانجذاب إلى الجمال والاتزان وكل شعر وسماع وموسيقى وكل صناعة مستطرفة بصفة 
عامة من مظاهر الغريزة الجنسيةء كما أنهم يعدون كافة الأحاسيس العاطفية صدى للانفعالات» ورد 
فعل للعشق المادي المختفي في شبه الشعور واللاشعور وأعماق وزوايا الذهن. 


ومن المسلّم به أن الصوفي قد بنى عبادة الله على أساس العشق والمحبة التي اصطّلح على 
التعبير عنها ب «العشق الله و«العشق الروحاني»»› وقد راعى كل خصوصيات العشق وكيفياته 


في هذا النوع من العبادة الإلهية. ولمّا لم يعدّها مجازآء بل عدها حقيقة واقعية» فقد استعمل كل 
الاصطلاحات والتعابير المختصة بالعشق والعاشقين» وأنشأ لغة خاصة جميلة ظريفة في الأدب 
(نتكلم عن خصائصها بعد ذلك). فس الصوفي في سر الخليقة» بعبارة الحديث القدذسي «كنث كنزاً 
مخفياًء فأحببث أن أعرف»» وجعل الرابطة بين الخالق والمخلوق عبارة (ِيُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَةُ)» ويثبت 
مفهومه من الممكن والواجب» ومن العشق والمحبة والمعرفة وأمثالهاء بأسلوب متحمئن155؛ أي 
يتخذ سلسلة من الأصول المسلّم بها التي لا تقبل الجدل لتعليلات ممهدةء نقطة بدء موضوعية في 
بحثه» ويدير كل شيء حولهاء ويبرهن على صحة آرائه» وإثبات معتقداته بالقرآن والحديث والعقل 
والنقل والشعر والأمور الذوقية والسماع والوجد والحال والمكاشفة. ولسانه في كل موضع إنما لسان 
العشق تماماً. 


ولقد صب محيي الدين بن عربي طائفة من علوم التوحيد وأصول العشق وقواعده في قالب 
ألفاظ لخّصها فخر العراقي في كتابه «اللمعات» للمتكلّمين بالفارسية. والشيخ العراقي هذا كان 
شاعراً مفتتناً مجذوباً إلى درجة الهيام بالجمال الإنساني حتى قال عن نفسه إنه يتعقب الجمال أينما 
يجده. وقد شرح في كتابه الظريف بلغة صوفية رمزية توحيد أهل العرفان ووحدة الوجود 
بمصطلحات العشق والعاشقين. كما يقول هو في مقدمته إنه ألّف الكتاب» وأضفى عليه صورة من 
الجمال؛ بحيث يليق أن يكون مرآة لظهور كل معشوق في عين عاشقه. 


تكلمنا - فيما مر - عن ظهور التّصوّف في الإسلام وسيره في مراحل متعددة» وتأثير 
المؤثرات الداخلية والخارجية المختلفة عليه. وقد اتضح - أيضاً - أن التصوّف في القرن الرابع 
الهجري أصبح كفرقة منظمةء لها أصولها وفروعها وآدابها ورسومها الخاصة بها. ولمّا كنا قد 
ذكرنا قواعدها قبل هذاء فها نحن أولاء نبادر الآن بشرح آداب الطريقة ورسومها وكيفية الأحوال 
والمقامات وأسلوب السلوك فيهاء مما كان مُتّبِعاً في القرن الرابع الهجري. 


لقد شبّه الصوفية في كل عصر وعهد الترقي في الحياة الروحية بالسير والسفرء وهذا 
التشبيه يُعدَ أجمع التشبيهات كلهاء فالصوفي الذي يضع قدمه في الطريق طلباً للوصول إلى الحق 
يسمّي نفسه سالكاً وسائراً ورجل طريق في السفرء والسالك الذي يقطع الطريق منذ أول لحظة 
لسلوكه وسعيه في تكميل نفسه» يمر بمنازل ومراحل مختلفة» في أثناء سيره للوصول إلى مقصوده 
ومطلوبه» ويرى في كل آن مشهداً خاصاً كالذي يشاهده مَن يجوب العالم» وتعترضه في كل خطوة 
مشكلة. ويمر بالمنحدرات والمرتفعات. يشاهد أمامه صحارى موحشة وطرقاً غير متناهية. وكثيراً 
ما يحدث أن بعض السذج غير الناضجين ممّن لم يتذوّقوا طعم العشق يرون العشق جموحاً متمرداً 
فتاكاً في أول الأمرء لذلك يلوون العنان خوفاً من مشاكل الطريقة» فيتراجعون إلى الوراء» وإن 
بعضاً من السالكين لهذا الطريق يعد سلوكه من المشكلات» وتعتريه الرهبة في بداية الطريق الذي 
يزيد صعوبة إلى مائة ألف مرحلة. وبعض منهم يبقى تائهاً في بيداء التحيّر. فالسالك الذي يضل 
الطريق المقصود في ليلة ظلماء يتأخر في الطريقء بينما هناك عدد قليل من الشجعان الذين لا 
يرهبون السهل والحزن» ويعدون السذاجة دليلاً على الكفر. هؤلاء يقطعون الطريق بشجاعة وعزم 


متين» ويعدون كل ما يحدث لهم خيرأء ويتمّون الرحلة» بكل نشاط وخفة. ويصلون إلى المنزل 


هذا وإن المنازل والمراحل الخاصة في سلوك الطريقة متنوعةء لا ُنحصىء بيد أن أكابر 
الصوفية قسموا هذه المنازل والمراحل إلى عدة مراحل كبرىء سمّوها بالمقامات» وقالوا: يجب على 
السالك أن يجتاز - بالتدريج والترتيب - كل هذه المقامات حتى ينال غايته النهائية التي هي الوصول 
إلى الحقيقة159؛ أي الفناء في الحق و«الفناء في الله»» ويحصل له البقاء بالله» ونحن نذكر في هذا 
الكتاب» ونختار التقسيم الذي سار عليه أبو نصر السرّاج مؤلّف كتاب اللمع الذي يُحتمل أن يكون 
أقدم وأوضح مرجع في موضوع التّصوّفء مما لم يزل بين أيدينا من تراث الأقدمين.. يعد صاحب 
كتاب اللمع190 سبع درجات للمقامات» ويعد كل مقام بعد المقام الأول نتيجة للمقامات السابقة»» 
والمقامات السبعة عبارة عن: 


1- التوبة. 

2- الورع. 

3- الزهد. 

4- الفقر. 

5- الصبر. 

6- التوكل. 

7- الرضا. 

وتتم هذه المقامات بالرياضة الأخلاقية والتمرّن على سير الصوفي وسلوكه. 


ومن المسلّم به أنه لا يجوز أن تشتبه المقامات التي هي من مقولة المعاملات بالحالات 
الباطنية والأمور الذهنية للسالكين؛ إذ تظهر في مقابل كل مقام حال نفسية وانفعال باطني وأمر 
ذهني في السالك» يُسمّى ب «الحال»» وجمعه «أحوال». وقد وصف صاحب كتاب اللمع عشرة 
أحوال» وهي عبارة عن: 


حال المراقبة» حال الأرب» حال المحبة؛ أي العشق» حال الخوف» حال الرجاء» وحال 
الشوق» حال الأنس» حال الاطمئنان» حال المشاهدة» حال اليقين». 


ومقامات التصوّف إنما هي من الأمور الاكتسابية والاجتهادية» ومن جملة الأعمال التي هي 
باختيار السالك وإرادته» بينما «الأحوال» من مقولة الإحساسات والانفعالات الروحية» ومن 
الحالات والكيفيات النفسية الخاصةء مما ليس باختيار الإنسان» بل هو من جملة المواهب والأفضال 
النازلة على قلب السالك من لدن الله» من غير أن يكون للسالك أدنى تأثير في نزوله على قلبه» أو 
محوه عن خاطره. 


ريتك غالبية أكان الصوفية) :ومن جمتم الجن البقدادي: أنه ليس لحان بقاء وخوم بل 
إنه يظهر - أحياناً - كالبرق الخاطفء ثم ينعدم» وقال البعض الآخر من أمثال الحارث المحاسبي أنه 
من الممكن دوام «الحال» وبقاؤه» ويورد الشيخ السعدي في الباب الثامن من «كلستان» في أخلاق 
الدراويش حكاية بهذا المعنى» فيقول: «إن أحد الصالحين من لبنان - وكان مشتهراً بالكرامات» وقد 
زلت قدمه في جامع دمشق» ووقع في الحوض» وخرج من الحوض بشق النفس - قال له أحد 
أصحابه: إنك - يا شيخ - مشيت على سطح ماء البحرء ولم تبتلَ قدمك» فماذا حدث لك هذا اليوم 
حتّى أوشكت على الغرق؟ فأجاب قائلاً: أو ما سمعت قول الرسول» صلى الله عليه وسلم» وهو: «لي 
مع الله وقت» لا يسعني فيه ملك مقرّبء ولا نبي مُرسّل»» ولم يقل على الدوام» فحيناً لا يلتفت إلى 
جبريل وميكائيل» وحيناً آخر يقضي الوقت مع حفصة وزينب؛ فمشاهدة الأبرار بين التجلي 
والاستنار يظهرون» ويختفون. 

ويذكر الشيخ السعدي - أيضاً بعد هذه الحكاية - كيفية الحال» وعدم دوامها وبقائها خلال عدّة 


يا نير الجوهرء ويا أيها الشيخ العاقل 


سأل أحدهم ذلك الذي فقد ابنه قائلاً: 
م الحصيف 


لقد شممت رائحة قميصه من مصر فلماذا لم تره في بئر كنعان؟ 


فقال إن أحوالنا برق خاطف يظهر حينأء ويختفي حيناً آخر 


أجلس تارة على القبة العليا وتارة أخرى لا أرى ظهر قدمي 


إذا بقي الدرويش دائماً على حالة واحدة نفض يده من الدنيا والآخرة 


ولكي يتضح الفرق بين المقامات والأحوال جيداً» نورد كلام الهجويري بنصه هناء ثم 
نخوض في بحث المقامات والأحوال المختلفة» يقول الهجويري في كتاب «كشف المحجوب» في 
الفرق بين المقام والحال: «اعلم أن هذين اللفظين مستعملان بين هذه الطائفة» وجاريان في 
تعابيرهم. ومتداولان في العلوم» وفي بيان المحققين» وليس للطالب بد من معرفتهماء وليس هذا 
الباب موضع إثبات هذه التعاريف» ولكنْ؛ لا مفرٌ من بيانها في هذا المقام (والله أعلم). 


اعلم أن «المُقام» - بضم الميم - هو الإقامة» وبفتح الميم محل الإقامة» وهذا التفصيل في لفظ 
المقام سهو وخطأء فالمقام بضم الميم في اللغة العربية إنما هو الإقامة ومحل الإقامة» والمقام بفتح 
الميم هو القيام ومحل القيام» وليس محل إقامة العبد في طريق الحق» وتقدير حق المقام ومراعاته 
لذلك المقام حتى يحترمه ويدرك كماله» بقدر ما يتيسر للإنسان» ولا يجوز أن يتجاوز عن مقامه» من 
غير أن يؤدي حقه؛ بحيث تكون أول المقامات «التوبة»» ثم الإنابة» ثح الزهدء تح التوكل» وأمثال 
ذلك»» ولا يجوز أن يدّعي الشخص الإنابة من غير قيامه بالتوبة» أو أن يدّعي التوكل» من غير 
زهدء والله - تعالى - أخبرنا - بواسطة جبرائيل - بقوله: «وما منا إلا له مقام معلوم». ولا يوجد أحد 
منا إلا وقد تبيّن له مقام مقلوم» كما أن الحال معنى ينزل من جانب الحق على القلب» من غير أن 
يتستّى ذلك عن النفس بالاكتسابء إذا تحقق» كما أن جذبه يستلزم التكلف» إذا ما ذهب191» فالمقام 
إنما هو عبارة عن طريق الطالب وموضع أقدامه في محل الاجتهاد» ومرتبته بمقدار اكتسابه من 
الترق من حضرة الحق تعالى» والحال عبارة عن فضل الله ولطفه على قلب العبدء من غير تعلّق 


بمجاهدته؛ واعلم أن كل ما هو من المقام يُعتبر من الأعمال» وكل ما هو من الحال يُعذ من 
الأفضال» وأن المقام يُعتبر من الأعمال» وكل ما هو من الحال يعد من الأفضالء وأن المقام هو من 
جملة المكاسبء والحال من جملة المواهب» فصاحب المقام إنما هو قائم بمجاهدته» وصاحب الحال 
إنما هو فان عن نفسه» وقيامه منوط بحال» أوجدها الله فيه» والمشايخ هنا مختلفون» فتُجيز طائفة 
منهم دوام الحال» ولا تجيز طائفة منهم دوامها. 


أما الحارث المحاسبي؛ فقد قال بجواز دوام الحال» وهو يرى أن المحبة والشوق والقبض 
والبسط كلها أحوال» وإذا لم يكن جائزاً دوامهاء فلن يكون - حينئذ - المحب محبأء ولا المشتاق 
مشتاقاً. وإذا لم تكن هذه الحال صفة للعبدء فلا يمكن أن يتسمّى بهاء ولهذا تُعتبر صفة الرضا من 
جملة الأحوال؛ وما قاله أبو عثمان: «منذ أربعين سنةء ما أقامني الله على حال» فكرهته» يشير إلى 
ذلك» ولا يجيز قوم آخرون الدوام والبقاء للحال» كما يقول الجنيد:«الأحوال كالبروق» فإن بقيت» 
فحديث النفس»» ومعنى ذلك أنها كالبروق» تلوح» ولا تدوم» وما بقي منهاء فليس هو الحال» بل هو 
حديث النفس وهوى الطبع»ء وقالت طائفة في هذا المعنى: «الأحوال كاسمها؛ أي أنها كما تحل 
بالقلب» تزول» ولأن اسمها الحال» يعني ذلك أن حلولها متصل بالقلب» ثم تزول الحال» وكل ما يبقى 
منهاء إنما هو صفة» وقيام الصفة بالموصوفء فالموصوف إذا أكمل من صفته» وهذا محال؛ وإنما 
ذكرث هذا الفرق حتى إذا ما وجدت في تعبيرات هذه الطائفة» وفي أي موضوع من هذا الكتاب 
الحال أو المقام علمت ما هو المراد منهما؛ واعلم - بالإجمال - أن الرضا هو نهاية المقامات» وبداية 
الأحوال. 


وهذا موضع يتصل - من جهة - بالكسب والاجتهاد» ومن جهة أخرىء بالمحبة وغليانهاء 
وليس فوقها مقام آخرء وفيها انقطاع للمجاهدةء فبدايتها مَن سمّاه بالمقام» والذي أدرك الرضا بالحق» 
سمّاه بالحال (كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص 224: 226): والسالك في الطريقة ما لم 
يعبر كل المقامات» ولم يصف نفسه قبل الدخول في المقام الأعلى» وما لم يكمل نفسه» ويكتسب 
الأحوال الروحانية التي جعلها الله من نصيبهء وما لم يذق طعمهاء فلا يكون سيره - عندئذ - قد تم؛ 
ولا يكون قد بلغ الكمال» وبعد أن يتم السالك هذه المقامات والأحوال» يصل إلى المراحل والآفاق 
العليا في التَصوّفء مما يسمّيه الصوفية بمقام «المعرفة» و«الحقيقة»» وهذا المقام هو الذي يسمّى 
فيه الطالب «عارفاً»» ويشعر بنفسه أن هذا العرفان في باطنه» وأن الطالب والمطلوب والعارف 
والمعروف ليتحدان في هذا العالم الممد للروح» ويصبحان أمراً واحداًء ومعنى ذلك هو أن السالك 


يفنى في الله تعالى؛ بحيث لا يبقى من وجوده إلا اسم؛ لأن كل ما في وجوده كان هو المطلوب قالوا 
باتحاده والمطلوب. 


وقد كرر مولانا جلال الدين الرومي في المثنوي بأحسن تعبير» ومن ذلك قوله في خلال 
حكاية في الدفتر الخامس من المثنوي: سأل معشوق عاشقاً: أتحب نفسك أكثر؟ أم تحبني أكثر؟ 


و 8 i e‏ ا 
كنث قد أحببتك فقد أحببث نفسى: 


قال عاشق لمعشوق وهو يمتحنه 


هل تحبني أكثر؟ أم نفسك؟ 


فقال: إنني قد فنيتُ فيك؛ بحيث 


ليس لي من وجودي سوى الاسم 


ولهذا السبب أصبحت فانياً هكذا 


كالحجارة التي تصير كالعقيق الخالص 


فلا يبقى فيها صفة الحجرية 


ذات صباح» يا فلان بن فلان 


فقل لي» واعجبآء أيها المكروب 


صرث ممتلئاً بك من رأسي إلى قدمي 


وليس في وجودي إلا ذاتك أيها الفائز 


كالخل في بحرك الذي هو كالشهد 


وتمتلئ بصفات الشمس 


وتملأ صفة الشمس وجهها وظهرها 


فإذا كانت محبّة لنفسها يكون ذلك الحبٌ حبّاً للشمس يا فتى 


ليس هناك فرق بين هذين الحبّين وليس الجانبان سوى ضوء الشرق 


فجاهد حتّى تقل حجريتك وتنار حجارتك بالعقيقة 


تزل صفة الوجود عن جسمك وتزدد صفة السكر في رأسك 


وتقل صفة الحجرية فيك كل حين وتستحكم فيك صفة العقيقة 


«خرجث من البايزيدية كالحية من جلدهاء ثم نظرثء وإذا بالعاشق والمعشوق والعشق 
واحدء فإنها تكون في عالم التوحيد واحدة أيضاء ثم سرث من الله إلى الله حتّى نُوديثُ من نفسي في 
نفسي» كأن قائلاً يقول: يا مَن أنت أنا؛ أي أنني بلغث مقام الفناء في الله» وقال: «خلّفتُ من ورائي 
عدّة آلاف من المقامات» وحينما نظرث وجدث نفسي في مقام حزب الله؛ أي بمعنى الله» فإنه هو 
النه» وليس بالطريق». وقال: «كان الحق - تعالى - مرآة لي ثلاثين سنة» وأصبحث - الآن - مرآة 
لنفسي؛ أي لم أبِقّ» كما كنث قبل هذاء فإن قولي أنا الحق شركء فأنا ما فنيث أناء فالله تعالى مرآة 


ذاته. فإذا ما قلث - الآن - بأني مرآة نفسي» فذلك حق؛ إذ إنه يتكلم بلساني» وإني غير موجود بين 
ذلك»192, 


وسألوا أيضاً بايزيد: كيف الوصول إلى الحق؟ فقال: تنح أنت عن الطريق» فإنك قد وصلت 
إلى الحق193, 


وكما يقول صاحب مرصاد العباد: 


متى يمكن أن ننفصل «نحن» عن «نحن» وأنا وأنت ذاهبان والله باق 
فاللسان الذي نطق بالسر المطلق تحرك صادقاً بقوله: «أنا الحق»194 
يقول الشيخ العطار في كتابه منطق الطير: 


ما دامت الاثنينية باقية فهى تدفعك إلى 
. فإذا ما زالت الاثنينية ثبت لك التوحيد 
الشرك 


فكن فانياً فيه لأن هذا هو التوحيد وعن عن الفناء فإن هذا هو التفريد 


وقال الخواجة حافظ الشيرازي في هذا المعنى: 


لا يوجد أي حائل بين العاشق والمعشوق أنت يا حافظ حجاب نفسك فتنحٌ من هنا 


ويسوغ لنا الآن قبل أن نتكلم بتفصيل قليل عن سير السالك وسلوكه» وأن نشرح أقسامه 
الثلاثة» وهي «الطريقة والمعرفة والحقيقة»» وكما سبق ذكره أن مقامات سير السالك في الطريق 
سبعة» نتكلم عنها فيما يلي: 


التوبة 


التوبة هي أول مقامات السير للطالب» وهي عبارة عن قلب حال الطالب وتغيّره» كما أنها 


بداية لحال جديدة. 


وفي تراجم أحوال الصوفية العظام» نرى أنهم غالباً ما يكونون قد رأوا في عالم النوم» أو 
حدثت لهم حوادث في عالم اليقظة» من قبيل أشياء رأوها بالعين» أو سمعوها بالأذن» أو أحسوا بها 
على نحو آخر؛ بحيث قلبت حالهم» وأثارتهم على أن ينحرفوا عن خط الحياة العادي» فأصبحوا 
سالكي الطريقة. وفي رأي الصوفية أن هذه الأحداث كانت بمثابة جذبة» لحقت بهم» ودفعتهم إلى 
سبيل الرشاد كنجم الهدايةء وكما مز سابقاً أن إبراهيم بن أدهمء الذي كان - في بداية الأمر - من 
أمراء «بلخ» كما ورد في «حلية الأولياء» و«تذكرة الشعراء» بينما كان مستلقياً على سريره ذات 
ليلةء سمع ضجة أناس على سطح قصره. ولما تحقق من ذلك» سألهم عن السبب» فقالوا: إنا فقدنا 
بعيراً» نبحث عنه على سطح القصرء فقال متعجباً: كيف تبحثون عن البعير الضال فوق سقف 
قصري؟ فأجابوه قائلين: وأنت كيف تبحث عن طريق الوصول إلى الله» وأنت على سرير الملك؟ 


وقد أورد مولانا جلال الدين الرومي هذه الحكاية نفسها في المثنوي؛ إذ قال: 
سمع ذلك الطيب الذكر وهو على السرير 

طقطقة وضجة في الليل فوق السقف 
وخطوات سريعة على سطح القصر 


فقال في نفسه لمن هذه الجرأة؟ 


ثم نادى من نافذة القصرء مَن هذا؟ 
إن هذا ليس بإنسان» بل لعله جني 
فأدلى جماعة برؤوسهم من النافذة بعجب قائلين 
نحن نبحث كل الليل عن مطلوبنا 
فقال: عم تبحثون؟ قالوا نبحث عن الجمل. 
قال: ومن الذي يبحث عن الجمل فوق السطح. يا هذا؟ 
فقالوا له: وكيف تطلب لقاء الله 
وأنت على سرير الملك والجاه؟! 
وقد كتب الشيخ العطار في شرح حال بايزيد البسطامي يقول: 


«لما أرسلته أمه إلى المدرسة» وصل إلى سورة لقمان» وقرأ هذه الآية: أن اشكُز لي 
وَلِوَالِدَيْكَ)» وشرح الأستاذ معنى هذه الآية بقوله: (أي يقول الله أن أشكر ليء واخدم أباك وأمك)» 
فأثّر ذلك في قلب بايزيدء فوضع اللوح» وقال: ائذن لي» يا أستاذيء لأذهب إلى البيت» وأذكر لأمي 
حديثأء فأذن له» وجاء بايزيد إلى البيت» فقالت له أمه: ماذا أتى بك» يا تيفور؟ هل جاؤوا بهدية؟ أم 
هل ثمّة عذر؟ فقال: لاء بل وصلث إلى آية» يأمر الله فيها أن أخدمه»ء وأخدمك» وإني لا أستطيع 
الخدمة في دارين» وهذه الآية أثرت في روحيء فاطلبي من الله أن يجعلني عبداً لك وحدك أو 
اجعليني في خدمة الله؛ لأكون معه في كل شيء.ء قالت الأم: يا ولدي! إني جعلتك في خدمة الله 
ومنحتك حقي» فاذهب» وکن لله» فذهب بايزيد من بسطام» وأخذ يتجول ثلاثين سنة في دمشق وبلاد 
الشام يمارس الرياضات». 


ويكتب الشيخ فريد الدين العطار في حديثه عن الجنيد البغدادي كلاماًء هو مثال واضح لتنبّه 
الأشخاص المستعدّين وتذگرهم على أيدي الشيوخ والرشدينء الذين هم بمنزلة الأطباء الروحيين» 
وها هي ذي الحكاية بعينها. يُروى أنه كان هناك سيد يدعى «الناصري» قصد الحج» ولما وصل 
بغداد» ذهب لزيارة الجنيدء فلما سلم عليه» سأله الجنيد: من أين السيد؟ قال: من جيلان» قال: من 


أبناء مَن؟ قال: من أبناء أمير المؤمنين علي رضي الله عنهء قال: إن أباك كان يضرب بسيفين» 
سيف على الكفار» وسيف على نفسه»ء فيا أيها السيد الذي هو من أبنائه» بأيّ العملين تعمل؟ فلما سمع 
السيد هذاء بكى كثيراًء وأخذ يتلوى عند الجنيد» وقال: أيها الشيخ إن حجي كان هناء فهل لك أن 
ترشدني إلى الله؟ قال: إن صدرك هذا هو حرم الله الخاص» فلا تُدخل ما استطعت مَن لم يكن 
موضعاً للسر وأميناً على حرم الله» قال: نعم» لقد تم ما قلت. 

وخلاصة القول إن الشيء الذي يثير الإنسان إنما هو التنبّه والتذگر والإحساس بنقص 
النفس» فبمجرد أن يحسن الإنسان النقص يرى نفسه أنه في حاجة إلى الكمال» وهذا الإحساس إلى 
جانب عدم استقرار الخاطر المتصل به؛ يوجد حالة في شخص الإنسان يعبّر عنها ب «حالة طلب»» 
وهذا الطلب هو مبدأ كل سير وسلوكء فالطالب في حَيْرة منذ الخطوة الأولى؛ لأن الذي حرّكه هو 
الحاجة إلى سد النقصء ولكنه لا يعرف كيف ولا من أين يُزيل هذا النقصء ومعنى ذلك أن غرضه 
ومقصده غير واضحينء وأنه لا يميّز هدفه باطمئنان» وبعدما يجد لنفسه مرشداً ودليلاً» ويسلّم إليه يد 
الطاعةء يُدعى - حينئذ - «مريدا»» وبعد أن يأخذ في السير يُسمَى «سالكأ»» فبناء على هذاء يكون 
الطلب هو مبدأ النجاة» وفاتحة السير نحو الكمال» ومع أن الله - تعالى - هو الفياض المطلق إلا أن 
فيضه يستلزم شرطاً لازماًء هو استفادة الطلب» يقول الخواجة حافظ: 


إن طبيب العشق هو نفس المسيح ولكنْ؛ إذا لم يجد فيك داء فماذا يداوي 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثالث من المثنوي في ثنايا حكاية195: 


كن طالباً في أي حالة تكون فيها واطلب الماء باستمرار أيها العطشان 


على أنك لا بد أن تذهب في النهاية إلى 


إن شفتك العطشى تدل 
منبع الماء 


إن الشفة العطشى رسالة من الماء تقول إن هذا الاضطراب يأتي بك إلينا حقاً 


وإن هذا الطلب في طريق الحق يقتل المانع 
أنِضناً 


ااال اقا اك 


إن هذا الطلب هو مثل الديك في الصباح ينادي أن قد أتى الصباح 


فليس لوجود الآلة من حاجة في طريق 
الرب 


ولو لم تكن لك آلة فاطلبها أنت 
كل من تجده يطلب شيئا أيها الغلام ىمينا لانو راك 
حتّى تصير طالباً بمجاورتك للطالبين وتصير غالباً في ظلال الغالبين 


إذا بحت تملة عن سَليمان فلا تنظر في طلبها بعدم الاكتراث 


كل مالك من مال ومن حرفة ألم يكن في البداية سوى طلب وفكر؟ 


حينما خطوت في الطلب خطوة يا غلام وجدته وتيسر لك من غير خطر 


فلا تكونن أيها السيد لحظة بدون طلب حتّى تجد كل ما تريد يا للعجب؟ 


سيجد الباحث ما يطلبه في النهاية لأنه سارع في الخدمة 


فكن نشطاً في الطلب وافتح هذا الباب والله سبحانه أعلم بالصواب 


هذا وقد روى الأفلاكي» رواية عن ثورة مولانا جلال الدين الروميء وانقلابه» فقال: حينما 
جاء مولانا ذات يوم من المدرسة إلى سوق باعة القطن في «قونية»» وكان راكباً على بغلة» يحيط 
به جماعة من طلاب العلم» صادفه شمس التبريزي فجأةء وسأله: أيهما أكبرء بايزيد البسطامي؟ أم 
محمد بن عبد الله؟ فقال مولانا: ما هذا السؤال؟ إن محمداً خاتم الأنبياء» فكيف يمكن أن نقارن بينه 
وبين بايزيد؟ فقال شمس الدين التبريزي: فلماذا يقول النبي «ما عرفناك حق معرفتك»» في حين 
يقول بايزيد البسطامي: «سبحاني» ما أعظم شأني»» فاضطرب مولانا؛ بحيث سقط عن بغلته» 
واعترته الدهشة» وبعد ما عاد إليه وعيه» ذهب مع شمس الدين إلى المدرسةء واختلى به أربعين 
يوماً في حجرة. 

وكما يقول «دولتشاه» إن شمس الدين التبريزي سأل مولانا: ما هو الغرض من تعلّم العلم؟: 
فأجاب مولانا: معرفة آداب الشريعة. قال شمس الدين: إن هذه كلها ألفاظ فقال مولانا: فأجب أنت. 
قال شمس الدين: إنما العلم هو الذي يوصلك إلى المعلوم» وأنشد هذا البيت للسنائي: 


العلم الذي لا يُنقذك من نفسك خوز هله الل ا موة 


فاضطربت روح مولانا بهذا الجواب» واعترته الدهشة؛ بحيث ترك قيل وقال المدرسة196؛ 
أي الدرس والتدريس. 

ونظير هذه الحكاية كثير في كُنْبِ أكابر الصوفية وتراجم أحوال العارفين التي هي على 
جانب كبير من الأهمّيّة» في نظر علم النفس» وبداية الثورات النفسية لبعض العارفين من ذوي 
الاستعداد الممتلئين ثورة» وقد عرّف الصوفية التوبة بقولهم: 

«إنها تنبّه الروح من غفلة الجهل؛ بحيث إن المذنب يقف على الذنوب التي ارتكبهاء 
ويتضجّر من سوء سابقته» لكن التنبّه والتذگر لا يكفيان إلا أن يكون التائب قد ترك كل ما كان 
يقترفه من ذنوب تركاً كاملاًء وبالإضافة إلى ذلك» يكون التائب قد عقد النية على ألا يعود مطلقاً إلى 
ما فرط منه سابقاً من المعاصيء كما أنه إذا لم يستطع أن يوفي بنذره وعهده» فينبغي له أن يعود إلى 
صوابه؛ وينيب إلى الله؛ لأن عفو الله لا يتناهى» كما يقول الشيخ العطار في «منطق الطير»: 


اعلم يقيناً أن مائة عالم من الذنوب تزال من الطريق بتأثير حرارة توبة واحدة 


ويقال إن أحد الصوفية تاب سبعين مرة» وحنث في توبته سبعين مرة» إلى أن وُفْق - في 


النهاية - إلى التوبة الدائمة197. 
يقول فريد الدين العطار في «منطق الطير» أيضاً: 


فكيف كانت تحصل له في كل ليلة نعمة؟! 


إذا لم يكن لتوبة التائب من قبول 
النزول 


فإذا أذنبت» فإن بابه مفتوح فتب» فإن هذا الباب لن يوصد 


ةا فخت لحه من مانت الصدق فسوف يستقبلك مائة فتح198 


والتائب في أي درجة كان يجب أن يرضى الأناس الذين أصابهم منه التعب» ويتلافى الأذى 
الذي مسّهم منه. يقول الجنيد البغدادي: للتوبة معان ثلاثة: الأول: الندم» الثاني: العزم على عدم 
تكرار المعصية؛ والثالث: تطهير النفس من المظالم والخصومة199. 

يقول ذو النون المصري: 

توبة العوام من الذنوب» وتوبة الخواص من الغفلة. 

وقال: التوبة نوعان» توبة الإنابة» وتوبة الاستجابة» توبة الإنابة هي: أن يتوب خجلاً من 
كرم الله» وقال: على كل عضو نوع من التوبة» فتوبة القلب» هي عقد النية على ترك الحرام» وتوبة 
العين هي غضبّها عن المحارم» وتوبة اليد كفها عن المناهيء وتوبة القدم منعها عن السير إلى 
الملاهي» وتوبة السمع صونه عن سماع الأباطيل» وتوبة البطن تناولها الحلال200. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: 

أول التوبة الإجابة» ويتلوها الإنابة» ثح تتبعها التوبة» والتوبة بالنية» والاستغفار عن 
التقصيير 201 

وقال أيضاً: 

التوبة فريضة على العبد أياً كان» من الخواص أو من العوام؛ مطيعاً كان أو عاصياً. 

والتوبة - في رأي أكابر الصوفية - إنما هي نتيجة لفضل الله ورحمته» التي تشمل حال 
العاصين حتى: «يختصن برحمته مَن يشاء» ومعنى ذلك» أن الله يخصّ برحمته مَن أراد» من غير 
أن يعون هناك واسطة أ علل أو أسباب؛ كي يعلموا أنها عطاء محض202, وبعبارة أخرى» إن 
التوبة إنما هي نتيجة العناية التي تُوجَّه من الخالق نحو المخلوقء لا من المخلوق إلى الخالق: 


ما لم يكن من ناحية المعشوق جاذبية قن يعون ا ا رد الات 


قال رجل لرابعة العدوية: هناك شخص يحمل ذنوباً كثيرة» فهل له من توبة؛ إذ تاب؟ قالت: 
على أيَ صورة يتوب؟ إذ لا تتيسّر التوبة إلا أن يتوب الله عليه» ويعفو عنه» قالت رابعة أيضاً: 


إذا آلينا على أنفسنا أن نتوب يقيناًء فنحن محتاجون إلى توبة أخرى203. 


ومن النقاط الهامة التي ؤضعت موضع البحث عند سالكي الطريقة أن التائب إذا تاب عن 
ذنب أو ذنوب» فهل يجل عليه أن ينسى ذلك الذنب» أو تلك الذنوب التي اقترفها؟ 


يرى جماعة من المشايخ أمثال سهل بن عبد الله أن الذنب الذي اقترفته» يبغي ألا تنساهء 
ويبقى خاطرك مشغولاً به دائماً حتّى لا تكون معجباً بحسناتك» ولو كانت كثيرةء ذلك لأن حسرة 
العمل السيئ كانت قد تقدمت على الأعمال الصالحة204. ويعتقد الجنيد البغدادي وجماعة من أقطاب 
التتصوّفء أن التوبة تتحقق بتناسي كل ما كان التائب يتوق إليه» ويتشوّق لرؤيته؛ لأن تذكّر الجفاء 
في المشاهدة يُعذ جفاء» فتمضي مذّة مع الجفاء» ومدة مع تذگر الجفاء» وذكر الجفاء حجاب عن 
الوفاء. ورجوع هذا الخلاف يرتبط بتخالف المجاهدة والمشاهدة205» وسبب هذا الخلاف في الرأي 
هو أن سهل بن عبد الله يعد التائب قائماً بنفسه» ولذا؛ يرى نسيان الذنب إثمآء بينما يرى الجنيد أن 
التائب قائم بالله» فلا يجوز تذكّر المعصية بعد زوال صفتهاء ذلك لأنه يعتقد أن التائب يجب ألا يذكر 
نفسه بعد التوبة» فكيف يذكر ذنباً اقترفه» في وقت ماء ويذكر مولانا جلال الدين الرومي في 
المثنوي206 عند روايته لقصة الشيخ العارف على الصنج» أن هذا عندما يتوب يبكي وينوح» فيقول 
هل عمر: البكاء مقام الوجود» ويجب أن يدخل التائب في مقام الاستغراق (أي الفناء)» ثم قال له 
عمر: إن بكاءك هذا دليل على تنبّهك أيضاً: 


ثم دفع به على تلك الحال ودعاه إلى الاستغراق من الاعتذار 


إن التنبه من ذكر ما مضى وإن ماضيك ومستقبلك حجاب الله 


أضرم النار في كليهما فإلى متى تبقى معقداً كالقصب 000 


ما دامت العقدة باقية فليس هناك من أمين 
على السر 


ولا يوجد جليس لتلك الشفة وتلك النغمة 
يا من أخبارك غير عالمة بالمخيرين توبتك أقبح من ذنبك 


فطريق الفناء إنما هو طريق آخر لأن التنبه معصية أخرى 


يا من تبحث عن التوبة في الزمان الماضي متى تتوب؟ أخبرني عن هذه التوبة 


ويقول الجنيد: 
«ما استفدث من جميع الكُتْب التي طالعتها أكثر ممّا استفدث من هذا البيت: 


وغرضه من ذلك هو أن التوبة الحقيقية الواقعية هي أن التائب ينسى كل شيء ما عدا الله؛ 
وهو تعبير عن الأنانية والعجب اللذين هما الكفر في الطريقةء كما يقول الخواجة حافظ: 


ليس التفكير في شأن النفس ورأي النفس في عالم المجون والخلاعة 
فالإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي كُفر في هذا المذهب 


ومن المسلّم به أن كل فرقة من الفِرّق الصوفية» فيها خاص» وفيها عام» وأن قاعدة نسيان 
الذنب يمكن أن يكون لها مصداق بين الخواصء فتكون قاعدة مفيدة» بينما لا يتحقق لها مصداق من 
بين العامة» فلا يترتب عليه أفئدة» ولربّما كان العكس؛ أي تذكّر الذنب والندم عليه مفيد. 


ولما كانت التوبة في مقامات الطريقة هي المقام الأول» ونقطة البدء في السير والسلوك رأينا 
من المناسب أن نتكلم في شرحها قليلاً» ونذكر لهذا الغرض عبارات الهجويري بنصها فيما يلي: 
يقول الهجويري في كشف الحجاب الرابع» في أثناء الكلام على النظافة والطهر: «عندما يحاول 
شخص الخدمة ظاهرأء يجب أن يُطهّر ظاهره» وعندما ينوي القربة في الباطن» يجب أن يُطهّر 
باطنه» وتحصل طهارة الظاهر بالماء» وتتحقّق طهارة الباطن بالتوبة والرجوع إلى ساحة الحق 
تعالى. وأشرح - الآن - حكم التوبة: 


اعلم أن أول مقامات السالكين في طريق الحق هو التوبة ليا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا ثُوبُوا إلى الله 
تَوبَة نَصُوحَا)» وقال أيضاً: (وَنُوبُوا إلى اللّهِ جَميعًا)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء 
أحبّ إلى الله من شاب تائب»» وقال أيضاً: «التائب من الذنب كمّن لا ذنب له»» ثم قال: «إذا أحبٌّ 
الله عبداً لم يضرّه ذنب» ثم تلا: (إنَّ الله يُحِبُ التَّوَابينَ» ومعنى ذلك أن التائب يتطهّر من الذنوب» 
ومتى ما أحب الله عبداًء لا يأخذه بضرر ذنبه. 

قالوا: وما علاقة التوبة؟ قال. الندم» أما ما قال: من أن الذنب لا يضر المحبّين» فمعناه أن 
العبد لا يصير كافراً بالمعصيةء ولا يتطرّق خلل إلى إيمانه» وإذ لا ضرر على رأس المال207 من 
المعصيةء فضرر تلك المعصية التي عاقبتها النجاة لا يُعد - في الحقيقة - ضرراًء واعلم بأن التوبة 
في اللغة معناها: الرجوع والعودء كما يقال: تاب؛ أي رجعء فالرجوع عن ما نهى الله عنه إلى 
الصواب» مما أمر به إنما هو حقيقة التوبة. 


وقال النبي: الندم توبة» وهذا اللفظ مودعة فيه شرائط التوبة جميعهاء فإن أحد شروط التوبة 
هو الأسف على المخالفة» وثانيها الذلّة في حالة الترك» والثالثة هي عدم العزم على معاودة 


المعصية» وهذه الشروط الثلاثة من لوازم الندم؛ لأن الندم إذا حصل في القلب يكون الشرطان 
الآخران تبعاً له. 

وللندم ثلاثة أسباب» كما أن للتوبة ثلاثة شروطهء أحدها أنه عندما يتسلّط الخوف من العقوبةت 
ويستولي عَم الأعمال عليه يحصل الندم» وثانيها أن طلب النعمة يستولي على القلوب» ويصير 
معلوماً أنه لا يتحقّق بالفعل السيئ والمعصية» فيندم العبد - حينئذ - مؤملاً ألا يحصل ذلك» وثالثها: 
الحياء من مشاهدة الله إياه (العبد)» والندم على المخالفةء فعند ذلك يكون الأول تائباًء والثاني منيباًء 
والثالث أواباً. 


وللتوبة مقامات ثلاثة: الأول التوبةء الثاني الإنابة» الثالث الأوبة؛ ويراد بالتوبة خوف 
العقاب» والإنابة طلب الثواب» والأوبة مراعاة الأمر؛ لأن التوبة مقام عامة المؤمنين» وهي الرجوع 
عن الكبائر لقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوبَةَ نَصُوحَا)» والإنابة مقام الأولياء 
والمقرّبين لقوله تعالى: (مّنْ حَشِي الرَّحْمَانَ بِالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنِيب)» والأوبة هي مقام الأنبياء 
والمرسلين» لقوله تعالى: (نِعم الْعَبْدإنَهُ أَوَابٌ). 


فالتوبة - إذن - هي الرجوع عن الكبائر إلى الطاعةء والإنابة هي الرجوع عن الصغائر إلى 
المحبة» والأوبة هي الرجوع من النفس إلى الله تعالى» فالفرق بين الرجوع عن الفواحش إلى 
الأوامرء والرجوع عن اللمم إلى التفكير والمحبة» والرجوع من النفس إلى الله ظاهرء وبَيّن. 


وأصل التوبة من زواجر الحق تعالىء وتنبّه القلب من نوم الغفلة» ومشاهدة عيوب الحال؛ 
وعندما يفكر العبد في سوء أحواله وقبح أفعاله» ويتخلص منهاء ييسّر الحق - تعالى - أسباب التوبة 
له» ويُنقذه من شؤم معاصيه»ء ويبلغه حلاوة الطاعة. 


وجائز عند أهل السّنّة والجماعة وكافة مشايخ المعرفة أن يتوب الواحد من معصيةء في حين 
أنه يرتكب ذنوباً أخرى» فالله - تعالى - يوفيه ثواب امتناعه عن ذلك الذنب الواحدء ومن الجائز - 
أيضاً - أن يعصمه ببركة تلك التوبة عن ذنوبه» كأن يكون مثلاً رجل مدمن شرب الخمر وارتكاب 
الزناء فإذا ما تاب عن ارتكاب الزناء وأصر على شرب الخمرء تقبّل الله توبته عن ذلك الذنب 
الواحدء مع ارتكابه الذنب الآخر. 


وتقول جماعة البهشمية من المعتزلة: لا يصح إطلاق اسم التوبة إلا على مَن كان مُجتنباً لكل 
الكبائر» وهذا القول محال؛ لأن كل ما يرتكبه العبد من معصيةء له عقوبة في مقابله» وإذا ما ترك 
نوعاً منه» أمن من عقوبته» لا محالة» ويكون تائباً به؛ كما أنه إذا أدى أحد بعض الفرائض» وترك 
بعضهاء فسيلقى الثواب على ما أتى من الطاعات» أو العقاب على ما ارتكب من المعاصيء وإذا لم 
يكن لأحد آلة المعصيةء ولم يكن له أسبابهاء ثم يتوب مع ذلك عنهاء يُعتبر تائباً؛ لأن أحد أركان 
التوبة الندم الذي يحصل له بالتوبة عمَّا مضىء فهو يعرض عن جنس تلك المعصية»ء ويقول لنفسه: 
إنني لن أعود إلى مثل هذا الذنب» ويعزم» إذا كانت الآلات موجودةء والأسباب مهيّأة» على أنه لن 
يعود إلى تلك المعصية» وقد اختلفت المشايخ في وصف التوبة وصحتها. 


فسهل بن عبد الله وجماعة - رحمهم الله - يعتقدون أن التوبة هي أن لا تنسى الذنب الذي 
ارتكبته أبداًء وأن تكون دائم التفكير فيه حتّى إذا كانت لك أعمال حسنة كثيرة» فلا تعجب بها؛ لأن 
التأسّف من الأعمال السيئة مُقدّم على الأعمال الصالحة» ولا يكون مثل هذا الشخص مُعجباً بنفسه 
وناسياً لذنبه أبداًء كما أن الجنيد وجماعة - رحمهم الله - يعتقدون أن التوبة هي أن ينسى الإنسان ذنبه 
مما كان يرغب التائب فيه» وأن الراغب محبء وذِكْر الجفاء للمحب جفاءء فتمضي مدّة الجفاء. 
وذكر الجفاء حجاب عن الوفاء» ومرجع هذا الخلاف مرتبط بخلاف المشاهدة والمجاهدة» فينبغي 
البحث في مثل هذا في مذهب طائفة السهلية الذي يُعدَ التائب قائماً بنفسهء وَيُعدَ ارتكاب النسيان 
غفلة» والذي يَعده قائماً بالحق» يجعل ذكر ذنبه شركا. 


ومجمل القول إنه إذا كان التائب ثابت الصفةء فعقدة أسراره تبقى غير منحلّة» وإذا كان فاني 
الصفة؛ فلا يصح له ذِكْر الصفة. 

قال موسى: تبث إليك في حالة بقاء الصفة. 

وقال الرسول: لا أحصي ثناء عليك» في حالة فناء الصفة. 

والخلاصة: أن ذكر الوحشة في محل القرية يُعدَ وحشة. وينبغي للتائب ألا يذكّر نفسه بنفسه. 
فكيف يذكر ذنبه» وذِكْر الذنب ذنب في الحقيقة» مما هو موضع للإعراضء كما أن الذنب هو محل 


الإعراض» فذكُره - أيضاً - محل للإعراض. وكذلك ذكْر غيره. كما أن ذكر الجرم جرم» فنسيانه 
جرم أيضا؛ لأن الذكر والنسيان متعلقان بوجودك أيضا. 


قال الجنيد: قرأث كُتُباً كثيرة» ولم أفد منها بقدر ما أفدث من هذا البيت: 


ولما كان ذِكر المحبة في حضرة المحب جناية» فما قيمة وصفها؟ 

والخلاصة أن التوبة تأييد رباني. والمعصية فعل جسماني. فإذا دخل الندم في القلب» لا يبقى 
للجسم آلة تدفع ندم القلب؛ لأن فعله لم يكن دافعاً للتوبة في البداية» وحينما أتى لا يكون فعله - في 
النهاية - حافظاً للتوبة. 

قال الله تعالى: (قَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ). ولأمثال ما قلنا نظائر كثيرة في نص 
الكتاب. إلى حد أنه لا حاجة لإثباتها لفرط شهرتها. فالتوبة على ثلاثة أقسام: 

أولها: من الخطأ إلى الصواب. وثانيها: من الصواب إلى الأصوب. وثالثها: من الصواب 
ذاته إلى الحق. 

فالتوبة من الخطأ إلى الصواب؛ كقوله تعالى: (ِوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ 
ذَكَرُوا الله قَاسْتغْفَرُوا لِدْنُوبِهمْ). 


والتوبة من الصواب إلى الأصوب هي ما قاله موسى: (ِثْبْتْ إِلَيْكَ). 


والتوبة من النفس إلى الحقء ما قال النبي: «وإنه ليران على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل 


يوم سبعين مرة». 


وارتكاب الخطأ قبيح مذموم. والرجوع من الخطأ إلى الصواب حسن محمود. وهذه هي 
التوبة العامة وحكمها ظاهر. وما دام الأصوب موجودأء فالأخذ بالصواب وقفة وحجاب. والرجوع 
من الصواب إلى الأصوب محمود في مرتبة أهل الهمّة» وهذه توبة خاصة. ومن المحال أن يتوب 
الخواصَّ من المعصية» ألم تر إلى أهل العالم جميعاً كيف كانوا يحترقون من حسرة مشاهدة الحق 
عز وجل؟! 


وتاب موسى منها؛ أي ممّا طلب من الرؤية بالاختيار. 


والاختيار في المحبّة آفة. فترك الآفة سبّب له اختيار ترك رؤية الخلق» والرجوع من النفس 
إلى الحق بدرجة المحبةء كما أنه بسبب الآفة» يتوب المقام الأعلى من الوقوف على المقام العالي. 


فمقامات المصطفى كانت ترتقي كل لحظة. ومتى ما بلغ المقام الأعلى» يستغفر من المقام 
الأدنى. ويلجأ إلى التوبة لمشاهدته لهذا المقام. واعلم أن ليس للتوبة شرط للتأييد» بعد ما يصح العزم 
على عدم إتيان المعصية. وإذا حدث وهنٌ في عزيمة تائب» وعاد إلى المعصيةء فصحّة العزم على 
عدم الرجوع في الأيام السابقة» لها حكم التوبة» وثوابها. وكانت تلك الطائفة تعد من المبتدئين 
والتائبين الذين تابواء واستولى على طبعهم الفتور» وعادوا إلى ارتكاب الذنوب. ثم جاؤوا إلى ساحة 
الحق بحكم التنبيه. 


حتى إن أحد المشايخ قال: إني تبث سبعين مرة» وغدث إلى المعصية. ثمّ استقمتُ في المرة 
الحادية والسبعين208. 

يقول ذو النون المصري: «توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة»؛ أي يسألون 

ويقول أبو حفص الحداد: ليس للعبد في التوبة شيء؛ لأن التوبة إليهء لا منه. 


فعلى هذا ينبغي أن تكون التوبة مُكتسَبّة من قبل العبد. بل تكون موهبة من مواهب الحق 
سبحانه وتعالى. وهذا القول على مذهب الجنيد. 


ويقول أبو الحسن البوشنجي في التوبة: إذا ذكرت الذنب» ثمّ لا تجد حلاوته عند ذِكْره فهو 
التوبة. 

فإن ذِكَْ المعصية إما أن يكون منبعثاً من الحسرة؛ وإما عن الإرادة؛ فإذا دَكَنَ أحدٌ ذنبّه 
بالحسرة والندم» يكون تائباً. وكلّ مَن ذَكَرَ المعصية بإرادته يُعدْ مذنباً؛ لأن فعل المعصية؛ لا يكون 


فيه الآفةء بقدر الإرادة. لأن فعلها صادر في زمن واحد ولكن الإرادة مستمرة دائمة. فالذي يكون 
جسمه ساعة في المعصية لا يكون كالذي يستمر قلبه ليلآ ونهاراً مشتغلاً بإرادة المعصية. 


يقول ذو النون المصري: التوبة نوعان: إحداهما توبة الإنابة» وثانيهما: توبة الاستحياء. 
فتوبة الإنابة هي أن العبد يتوب خوفاً من عقاب الله تعالى. 


وتوبة الاستحياء: أن يتوب العبد حياء من كرمه» عز وجل. ويتولّد الخوف من كشف 
الجلال» والحياء من رؤية الجمال. فيحترق واحد في الجلال» من نار خوفه» ويضيء واحد في 
جمال النورء من نور الحياء؛ فأحدهما في المكرء والآخر في دهش أهل الحياء» وهم أصحاب 
المتكرء وأهل الخوف هم أصحاب الصحوء والكلام في هذا الباب طويل» وقد قصرثه خوفاً من 
الإطالة209, 
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والتائب ينبغي أن يكون بعد التوبة مطيعاً لشخص حتى يرشده. وعليه أن يختار - حسب 
اصطلاح الصوفية - مرشداً لنفسه. ولهذا المرشد أسماء مختلفة؛ منها «المرشدء والوليء والشيخ» 
والقطب210, والدليل»» وهو شخص له علم وتجربة كافية» وقد وصل إلى الحق بنفسه. 


ل د اا مین الاي فى ت الأفن في نانع ا ر 
«الولاية مشتقة من الولي» وهي قسمان: 
ولاية عامة. وولاية خاصة. 


فالولاية العامة تشمل جميع المؤمنين» قال تعالى: الله وَلِيْ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ 
الظْلمَات إلى الثور). 

والولاية الخاصة مختصة بالواصلين من أرباب السلوك؛ وهي عبارة عن فناء العبد في 
الحق وبقائه به؛ فالولي هو الفاني فيه والباقي به.. 

والفناء عبارة عن نهاية السير إلى الله.. والبقاء عبارة عن هداية السير في الله؛ لأن السير إلى 
الله ينتهي أمده متى ما قطع البُعد بيداء الوجود بقدم الصدق. 


والسير في الله يتحقق عندما يمنح الله عبده وجوداً وذاتاً مطهّرة من لوث الحدثان بعد الفناء. 
حتّى يرقى بها في العالم متصفاً بالأوصاف الإلهية» ومتخلّقاً بالأخلاق الربانية. 


يقول أبو علي الجوزجانيء رحمه الله: «الولي هو الفاني من حاله»ء والباقي في مشاهدة الحق 
لا يمكن له إخبار عن نفسه» ولیس له مع غير الله قرار». 


قال إبراهيم بن الأدهم» رحمة الله عليهء لرجل: «أتريد أن تكون ولياً من أولياء الله؟ قال: 
نعم. قال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة» وأفرغ نفسك اله تعالى» وأقبل بوجهك عليه» وعندما 
تجتمع فيك هذه الأوصاف» تصبح وليأ». 


والاستشهاد بأقوال أكابر الصوفية هو خير وسيلة؛ كي تتضح أهمّيّة مقام الولي والمرشد في 
التو ف211, 


ومولانا جلال الدين الرومي في المثنوي» المعدود من أكبر مفاخر التراث الأدبي الإيرانيء 
وأجمع وأسمى وأروع آثار متصوّفة الإسلام» يصف الولي في مواطن عديدة بتعابير مختلفة» من 
جملتها: 


فعلى هذا يقوم في كل عهد ولي 

والتجربة مستمرة حتى القيامة 
قد أفلح كل مَن كان له خلق طيب 

وانكسر وخاب كل من كان له قلب زجاجي 
فالولي هو الإمام الحي القائم 

سواء أكان من نسل عمر أو من صلب علي 
فهو المهدي والهادي أيها الباحث عن الطريق 

وهو المستتر» وهو الظاهرء فتقدم 
وهو كالنور والعقل جبريله 


والولي الذي أقل منه هو سراج قنديله 


والذي هو أقل من هذا القنديل يعتبر مشكاة لنا 


فللنور في المرتبة مراتب 


لأن نور الحق له سبعمائة حجاب 


فاعرف أن حجب النور عة طبقات 


ومن وراء كل حجاب مقام لقوم 


ويقول أيضاً: 


إن عبد الله هو ظل الله 


تشبث بذيله واذهب بلا وجل 


كيف مد الظل نقش الأولياء 


ولا تسر في هذا الوادي بغير هذا الدليل 


واذهب وابحث عن الظل عن شمس 


فإذا لم تقرف الطريق إلى هذا الف 
والعرس 


ميت هذا العالم والله حي 


وقل كما قال الخليل: إني لا أحب الآفلين 


وتمسك بذيل الملك شمس التبريزي 


ويقول أيضاً: 


القطب هو الأسد ومهنته الصيد 


إذ إن سائر الخلق يأكلون فضل طعامه 


هو كالعقل والخلق كأجزاء البدن 


فالقطب هو مَن ينسج فيما حوله 


وباقي الخلق يأكلون مما يخلفه لهم 


حتى يتقوى ويبدي حماسة في الصيد 


لأن أرزاق الخلق كلها هي من يد العقل 


فاحتفظ بهذا إذا كان قلبك يريد صيداً 


وتدبير البدن منوط بالعقل 


وتدور دورة الأفلاك حوله 


ويقول - أيضاً - في الدفتر الأول من المثنوي في وصف المرشد وأتباعه: 


اختر المرشد؛ لأن هذا السفر محفوف 
بالآفات 


والخوف والأخطار إذا كان بغير مرشد 


ذلك الطريق الذي سلكته عدّة مرات بلا حارس أو دليل وكنت مضطرباً فيه 


فلا تذهبن بمفردك في الطريق الذي لم تسر فيه قط ولا تكن مخالفاً 
فإذا لم يكن ظله علك حارساً فان نوات الغول يجعلك تائها نالا 
فالغول يحيد بك عن الطريق إلى الضلال إذ كان في هذا الطريق كثيرون أدهى منك 
فاسمع من القرآن عن ضلال السالكين عمًا فعله ذلك الإبليس ذو الروح الشريرة 
حمل الناس مائة ألف سنة عن الصراط المستقيم وصيرهم مدبرين معدمين 
كل مَن سار في الطريق من غير مرشد ضل بسبب الغيلان ووقع في البئر 
فصادق الهوى والهوس قليلاً لأنه هو الذي يضلك عن سبيل الله 
ولا يكسر هذا الهوى شيء في العالم مثل ظل الأصحاب 


NNN 


قال النبي لعلي يا علي 


ولكن لا تثق بأسديتك 


كل مَن قدم طاعة 


وأنت تقرّب بعقلك وسرك 


ادخل في ظل ذلك العاقل 


فتقرّب بها إلى الله 


لاه يكل كل وات ووه 


ظله في الأرض كجبل قاف 


هو المغيث وعبد الله الخاص 


إنك أسد الحق والبطل المغوار 


وَاستظلل بظل تخل الزجاء 


فإنما هي للتقرّب إلى الذات التي لا يقال لها 
لم ولماذا 


الذي لا يستطيع أحد أن يحيد به عن سواء 
السبيل 


ويسير في الطالبين إلى الحضرة 


لو قلت حتى يوم القيامة نعتد فلا تنتظر له غاية أو منقطعاً 


قهو الشمسن الوحاتية لذا القلك التي منها حياة الإنس والملائكة 


فالشمس مختفية في البشر فافهم والله أعلم بالصواب 


ويقول في موضع آخر في بيان دعاء العارف الواصل: إن دعاء العارف الواصل» ورجاءه 
من الحق» هو في حكم رجاء الحق من ذاته؛ بدليل أن الله - تعالى - قال في شأن العارف والواصل: 
«كنث له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً». ويستشهد - أيضاً - بالآية القرآنية (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ 
الله رَمَى). 


ومن جملة ما يقول: 


إن دعاء الشيخ ليس مثل كل دعاء فإنه فان وقوله قول الله 


فإذا ما سأل الله عنك وعن ذاته فكيف يرد دعاء صدر عن ذاته 


ويقول الشيخ فريد الدين العطار في مثنويه منطق الطير الذي هو أحد الكُتْب الرائعة القيّمة 
عن الصوفية بعد شرحه قصة جماعة الطيور للبحث عن «سيمرغ»212: 


إن الطيور - بعد المشاورات الطويلة - عزمت على أن تسير في طلب «السيمرغ»» وبمجرد 
أن اعتزمت السيرء فكّرث - أولاً وقبل كل شيء - في أن تختار لها مرشداً وإماماً213. 


وقالت جميعاً ينبغي لنا الآن وجود مرشد يقوم بالحل والعقد 


ليكون لنا في الطريق دليلاً إذ لا يمكن السير في الطريق بضلال 


ويلزم وجود عظيم في مثل هذا الطريق كي يمكن العبور من هذا البحر العميق 


وسوف نطيع حاكمنا بأرواحنا ولا نسير إلا بحكمه وأمره 


ومتى ما انتخب السالك وليه ومرشده» وسلّم إليه يد التبعية» ينبغي أن يكون مطيعاً له في كل 


ما يقول» ويّعد أوامره واجبة غير متردد في تنفيذهاء كما يقول حافظ: 
اصبغ السجادة بالخمرة إذا أمرك شيخ المجوس 
فإن السالك لن يكون جاهلاً طرق المنازل وآدابها 


ومعنى ذلك أن التردد والتريّث في تنفيذ أوامر المرشد والولي وتصوّر الخطأ والاشتباه 
بالنسبة له كفر في الطريقة. 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الثاني من المثنوي ضمن حكاية: 


اتهم أحدهم شيخاً بأنه سيئ ولا يسير في سبيل الرشاد 


فأجابه أحدهم كن يقظاً في مراعاة الأدب 


لا ترم أهل الحق بمثل هذا البهتان 


لا يكون هذا وإذا كان فيا طائر التراب 


فليس هو ماء دون القلتين 


لم تلحق النار ضرراً بإبراهيم 


ليس للواصلين سوى العين والمصباح 


فذاك المريد الذي أساء القول بالشيخ 


فليس من العقل مثل هذا الظن بالنسبة 
للأكابر 


أن يكون ماؤه صافياً من السيول العكرة 


فإن هذا خيالك أنت فاقلب الصفحة 


أي خوف لبحر القلزم من وقوع ميتة فيه 


أو الحوض الصغير الذي يمكن طمسه 


فقل لكل نمرود أن يخاف منها 


ليكون لهم سؤال عن الدليل والطريق 


قال له لا تضرب نفسك بالسيف القاطع 


إذا ما ناقس الحوض البحر 


تبي ذلك کر ساكل تحت 


فإن للبحر حداً ومقداراً واعلم 


فكل محدود معدوم تجاه الوجود غير 
المحدود 


لا يوجد كفر وإيمان في المحل الذي يكون 
هو فيه 


وهذه المعدومات صارت حجاباً لذلك 
الوجه 


فرأس هذا الجسد حجاب للعالم الآخر 


مَن هو الكافر؟ إنما هو الغافل عن إيمان 


فقد استأصل عرق وجوده من الحياة 


يصير معكراً من وجود ميتتكم 


أن ليس للشيخ ونور الشيخ ساحل وحد 


وكل شيء فان غير وجه الله 


لأنه لب وهذان الاثنان هما لون وقشر 


كالسراج المخفي تحت الطست 


وصاحب هذا الرأس كافر في تلك النشأة 


ومن هو الميت؟ إنما الميت مَن لم يعرف 


روح الشيخ 


ويقول أيضاً في حكاية أخرى في هذا المجلد نفسه: 


قال ظائشة دات يرم ارول 


وإنك تصلي في أي مكان 


ومع أنك تعلم أن كل طفل 


فإنك تؤدى الصلاة فى غير | 
إنك تؤدم في غير 


فقال النبي اعلمي أن الحق تعالى 


اذهبي لشأنك فإن الله قد طهر 


اف ليك رك الخد ال انمد الحيق 


فإن الصالح إذا ما تناول السم تحول شهداً 


يلون اننقمالة کل مكان بل إلية 


وتكشف السر أينما يكون على الأرض 


يجعل النجس طاهراً للصالحين 


وإلا فستكونين إبليساً في الدنيا 


وأنت إذا ما شربت الشهد انقلب سما 


وتوجد في ديوان الخواجة حافظ الشيرازي بعض الإشارات إلى هذا المعنى» رغم أن حافظاً 
نفسه - كما يقول الجامي في نفحات الأنس - لم يظهر أنه مد يد المتابعة لأحد. ولكن؛ حسب ما قاله 
الجامي نفسه» صارت كلمات حافظ مطابقة لمشرب تلك الطائفة للغاية» ونلتقط من جملة ذلك هذه 
الأبيات من ديوان الخواجة حافظ نذكرها هنا: 


تاز اقيق بودن لساك قاين حي هذا الطريق 
فلا قدر الله أن تذهب نار الحرمان بمائنا 
NNN‏ 
فلا تذهبن إلى بقعة الحب بلا دليل 
فإني بذلت لنفسي مائة عناية ولم تتحقق 
NNN‏ 
لا تبلغ المراد بلا سعي في هذا الطريق 
فكن مطيعاً لأستاذك إذا ما تطلبت أجرا 
NNN‏ 
إنني ما بلغت منزل العنقاء بنفسي 
ولقد قطعت هذه المرحلة بإرشاد طائر سليمان 


NNN 


لا تسلك هذا الطريق من غير أن يكون الحضر دليلك 
فإنه ظلمات فاخش خطر الضلالة والتيه 
ستمر أنت بالظلمات فاطلب خضراً للطريق 
فإن الضلال يكون كثيراً في هذا الطريق 
مو علو ملم 
لا يوجد في عالم الفتوة أي تفكير للذات والرغبات 
فإن الأنانية والإعجاب كفر في هذا المذهب 


NNN 


أن يوصل هذه الأجساد إلى ذلك الموجود الوحيد 


NNN 


ويقول الهجويري في كشف المحجوب بهذا الصدد: 


(اعلخ - قوّاك الله - أن هذه «الولاية» متداولة بين الخلق» والكتاب والسّئّة ناطقان بهاء لقوله 
تعالى: (ألا إِنَّ أَوْليَاءَ الله لا حَؤفت عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ). وقال أيضاً: (تَخنٌ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةٍ 
الذنيا)» وقال في موضع آخر: الله وَلِيْ الَذِينَ آَمَنُوا)» وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن من 
عباد الله عباداًء يغبطهم الأنبياء والشهداءء قيل مَن همء يا رسول الله؟» صفهم لنا نحيّهم» قال: قوم 
تحابوا بروح الله من غير أموال» ولا اكتساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناسء ثم تلا: ألا إِنّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَخْرَنُونَ). 

وقال النبي أيضاً: إن الله - عز وجل - يقول: «مَن آذى لي ولياء فقد استحلّ محاربتي»» 


والمراد من هذا أن تعلم أن لله - عز وجل - أولياءء اختصهم بمحبته وولايته» وهم ولاة مُلكه الذين 


متابعة أنفسهم» حتّى صارت همتهم منحصرة به» وليس لهم أنس إلا معه»ء وقد كانوا قبلنا في القرون 
السالفة» وهم لا يزالون حتى الآن» وسوف يكونونء إلى يوم القيامة). 

ثم يشرح الهجويري صفة الأولياء وعلؤهم» فيقول: 

«منهم أربعة آلاف مستورون مغمورون» لا يعرف أحدهم الآخرء ولا يعرف جمال حالهم 
أحد كذلك» وهم محجوبون عن أنفسهم» وعن الخلق» في كل الأحوال» وقد وردت الأخبار بهذاء 
ونطق الأولياء بهذا الكلام» وظهر لي في هذا المعنى الخبر كالعيان» والحمد لله. 

ولكن أهل الحل والعقد منهم وقادة ساحة الحق - جل جلاله - هم ثلاثمائة» يقال لهم 
(الأخيار)» وهناك أربعون آخرون يُسمّون (الأبدال)» وسبعة آخرون يُعرفون (بالأبرار)» وأربعة 
يُدعون (بالأوتاد)» وثلاثة يُسمّى كل منهم (بالنقيب)» وواحد يقال له (القطب) و(الغوث)» وجمله 


هؤلاء يعرف أحدهم الآخرء ويحتاجون في الأمور إلى بعضهم بعضاً والأخبار المروية ناطقة 
بذللك» وأهل السّئة مجمعون عليه»214, 


وتكلم القشيري والهجويري كلاماً طويلاً في أن الولي هل يستطيع أن يعرف أنه ولي» ويعلن 

فقال المعارضون إن معرفته بكونه ولياً تستلزم أن يكون على يقين من نجاته وفلاحه؛ 
وحصول مثل هذا اليقين أمر محال؛ إذ لا يعرف أحد أنه يكون من الناجين يوم القيامة أو لاء 
وللخلاصة أن علم الولي بولايته وبمقامه القدسي وعصمته تستلزم اليقين بحسن العاقبة والفوز 
الأبدي. 

بينما يقول القشيري والهجويري «في مقابل ذلك»: 

إن الولي يستطيع أن يكون عارفاً بولايته» وأن يحكم بفوزه ومقامه القذسي» ويكون ذلك عن 
طريق الكشف الذي مث الله به الولي» فعرف بذلك النجاة لنفسه» وحفظ سلامة الروح له بفضله؛ كما 
عصمه عن المعصية وعدم الطاعة. ومن المسلّم به أن الولي لم يكن معصوماً من الذنوب كالأنبياء 


ولكن الفضل الذي شمل حاله لا يتركه يتورّط في المعاصيء ويعجبه سبيل السوء. ومعنى ذلك أنه 
إذا ارتكب ذنباً - في بعض الأحيان - فإن ضلاله يكون أمراً عَرَضياً غير دائم. 


وكما قلنا إن الطالب السالك ينبغي أن يسلّم أمره إلى شيخ مرشدء يرشده» ولا ينحرف عن 
إرشاده أبداًء وإلا فسيكون من الضالين» ويصبح كالشجرة التي ليس لها مَن يتعهّدهاء ويرعاهاء فلا 
توتي ثمرأء أو يكون ثمرها تافها. 

يشرح الهجويري في كشف المحجوب في باب «ارتداء المرقع» وصف سليم المريد نفسه 
إلى المرشدء والآداب الخاصة اللازمة لقبوله المريدء والتمارين التي يقوم بهاء والآداب الأخرى 
الواجبة على المريدء ممّا يجعل المريد لائقاً وجديراً بارتداء المرق» وها نحن أولاء نأتي هنا بجزء 
منها زيادة في الاطلاع: «جرت العادة عند مشايخ السّئّة أنه إذا تعلّق مريد بهم تبرّكاًء استمروا في 
تأديبه ثلاث سنين» وعلى معان ثلاثة. فإذا عمل بتلك المعاني قُبل» وإلا قالوا إن الطريقة لا تقبل مثل 
هذاء فليخدم الخلق سنة أخرىء وليخدم الخلق وجميع الخلق في مرتبة المخدومين» أي أن يخدم 
الجميع» بلا استثناء أو تمييز» ويّعدّهم أفضل من نفسه» وأن يَعدَ خدمة الناس جميعاً فريضة عليه 
ولا يرى لنفسه أي فضل على الآخرين إزاء هذه الخدمة» فإن ذلك خسران عظيم» وعيب ظاهرء 
وغبن فاحشء وإنها إحدى آفات الدهر التي ليس لها دواء. 


أما خدمة الحق جل جلاله؛ فتتحقق في الوقت الذي يستطيع فيه أن يصرف النظر عن كل 
لذائذ وحظوظ الدنيا والآخرة» وأن يعبد الحق تعالى بدون قيد أو شرط؛ أي أن العبد إنما يعبد الحق 
كفارة لذنوبه» لا من أجل الحصول على أسباب الدنيا.. 


وأما مراعة قلبه؛ فيستطيعها عندما تترگز همّته» وتزول الهموم كلها عن قلبهء فيحفظ القلب 
في حضرة الأنس من مواطن الغفلة. ومتى ما تحقّقت هذه الشروط الثلاثة في المريد» يصبح جديراً 
بارتداء المرقع على وجه التحقيق بدون أي تقليد. وأما الذي يخلع المرقع على المريد؛ فينبغي أن 
يكون مستقيم الحال» وأن يكون قد مر بكافة مرتفعات الطريقة ومنحدراتهاء وذاق طعم الأحوال؛ 
وأدرك مشارب الأعمال» وشهد قهر الجلال» ولطف الجمال؛ ليكون مشرفاً على حال مريده 
وليعرف عاقبته في النهاية» وهل سيكون من العائدين أو من الواقفين أو من الواصلين. 


فلو علم أنه سيرتد يوماً عن هذه الطريقةء لا يبدأ معه بشيء» وإن تبيّن له أنه قد يثبت تعهّده. 
وإن تحقق لديه أنه سبيصلء يقوم بتربيته وتعليمه. 


ومشايخ هذه الطريقة هم أطباء القلوب. فإذا ما كان الطبيب جاهلاً بعلّة مريضه»ء فإنه يهلك 
المريض بمعالجته؛ إذ إنه لا يعرف مواطن دائه» كما أنه لا يعرف مواطن الخطر فيه» فيجعل الغذاء 
والشراب ضداً لعلته215. 


ولكي يتضح لنا كيفية توبة المريد» وامتحان المرشد له» ومدى تربيته وإعداده» نورد هنا ما 
ذكره الشيخ فريد الدين العطار في ابتداء أحوال الشبلي216 العارف الشهير وتربيته على يد الجنيد 
البغدادي. 


دخل الشبلي مجلس خير النساج217ء وكان خير قد بعث الشبلي إلى الجنيدء فأتى الشبلي إلى 
مجلس الجنيدء وقال له: تعرض عليك جوهرة معروفة عندك» فهبهاء أو بعها. فقال الجنيد: إذا بعتهاء 
فليس عندك ثمنها. وإذا وهبثهاء فأنت لا تعرف قدرها. فكن مثلي متخذاً الرأس قدماء وألق بنفسك في 
هذا البحر حتّى تحصل على الجوهر بالصبر والانتظار. 


فقال الشبلي: وماذا أصنع الآن؟ قال: اذهب» واشتغل ببيع الكبريت سنة واحدة» فعمل بذلك» 
ولما انتهى العام» قال له: هذا العمل له شهرة» فاذهب وتسول عاماً آخر؛ بحيث لا تكون مشغولاً 
بعمل آخر. فعمل بذلك حتّى نهاية العام؛ بحيث تجوّل في طرقات بغداد كلهاء ولم يعطه أحد شيئاً. 
فعاد» وقال للجنيدء فقال له: اعرف - الآن - قدر نفسك» واعلم أنك لم تساو شيئاً في نظر الخلق» فلا 
تُعلّق قلبك بهم» ولا تعتمد عليهم في شيء. ثح قال: اشتغلت أياماً كحاجب» واشتغلت أياماً بالإمارة 
فاذهب إلى تلك الولاية» واطلب منهم الصفح. فذهب» وطرق أبوابهم باباً باباً» فبقيت عليه مظلمة 
واحدة» ولم يجد صاحبها. 


قال: فبذلت بنية تلك المظلمة مائة ألف درهم بدلا عنهاء ولم يزل قلبي غير مطمئن. ومرت 
على ذلك أربع سنوات» فعاد ثانية إلى الجنيدء فقال له الجنيد: لم يزل فيك شيء من العز والجاهء 
فاذهب واشتغل بالتسول سنة أخرى.. قال الشبلي: كنث أتسول كل يوم» وأحمل إليه ما يقع في يدي› 
فكان يعطيه للفقراءء ويُبقيني جائعاً في الليل. ولما انتهى هذا العام» قال: الآن أفسح لك الطريق 
للصحبة؛ ولكنْ؛ بشرط واحدء أن تنفرد بخدمة الأصحاب. فخدمث الأصحاب سنة كاملة حتّى قال 


لي: يا أبا بكرء ما هي حال نذ 8 “الان - في:نظرك؟ قلث: إني أرى نفسي أقلَ خلق الله. فقال 
الجنيد: الآن استقام إيمانك215. 


وقد دار كلام طويل في أن الولي لو عرف نفسه. لكان آمناً من عاقبة أمره» وهذا أمر محال. 
وكيف يجوز أن يكون مؤمن عارفاً بإيمانه» ولا يكون آمناً؟! 


وترى جماعة أنه لا يجوز أن يعلم الولي بولايته» وإلا فسيكون معجباً بنفسه. وقالت جماعة 
أخرى: من الجائز أن يكون الولي عارفاً بولايته؛ إذ إن شرط الولاية هو حفظ الحق» والله - تعالى - 
يعرف الولي عن طريق الكرامة بأمان عاقبته» ويجعله معترفاً بذلك. وأمثال هذه الأقاويل كثيرة 
وكل فرقة تستشهد على صحة آرائها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بوجه خاص» مما يؤدي 
ذكر جميعها إلى التطويل والملل» وكل مَن يريد تفصيل هذه الأبحاث فعليه بالرجوع إلى كُتْب أكابر 
الصوفية؛ مثل كتاب «اللمع» و«الرسالة القشيرية» و«كشف المحجوب» و«أسرار التوحيد» 
و«إحياء العلوم» و«عوارف المعارف» وأمثالها. 


والجدير بالذكر في هذا الباب هو موضوع الكرامات التي ينسبها الصوفية إلى الأولياءء 
رابا سرف فسا بيار 


الكرامات وخوارق العادات 


كل مَن مارس قراءة كُنْب الصوفية» وتتبّعها بجد كاف. يدرك هذه النقطة» أن أصل فكر 
الصوفي ونظره وعدم اعتنائه بموازين العلم وكيفية استغراقه في إحساساته الباطنية إنما هي في 
حالة؛ بحيث لا تقول (أي لا تعترف بقاعدة وقانون لعالم ما فوق الطبيعة» ولعالم الطبيعة. وخلاصة 
ما يعتقده الصوفي أن هناك عالماً روحانياً غير محسوس وراء هذا العالم المرئي المحسوس» وهو 
ذلك العالم الذي لا تصل إليه يد العقل» والاتصال بمثل هذا العالم مختص بالأصفياءء ومَن اختارهم 


ويسير كثير من الناس نحو ذلك العالم» ولكنْ؛ يصل قليل منهم إليه» ومعنى ذلك أن الباحثين 
كثيرون» ولكن الواصلين قليلون. 


خليلي قطاع الطريق إلى الحمى كثير وأما الواصلون قليل 


فالصوفية هم الفئة المختارة من المسلمين. والأولياء هم المصطفون من الصوفية. 

ويرى أنو نصر السرّاج صاحب كتاب «اللمع» أن لقب الأولياء هو في المقام الأول متعلق 
بالأنبياء الذين اصطفاهم الحق للعصمة ولمقام الوحي والرسالة الخاص بهمء وفي المرتبة الثانية 
متعلق بهؤلاء الذين لإيمانهم الصادق وترويض النفس وفناء الذات واعتقادهم بالحقائق الأبديةء 


يُعذون من أولياء الله. 


وكلمة «ولي» التي تُجمع على أولياء استعملت بمعان مختلفة من قبيل «الصديق» 
و«القريب» و«الصاحب» و«الرفيق» و«العظيم» و«الحافظ» وأمثال ذلك. 


فمثلاً استُعملت في القرآن - أحياناً - بمعنى الصاحب والعظيم في قوله تعالى (اللَّهُ وَل الّذِينَ 
e E a 21‏ اا > حو 61 40-1 و ك4 اله وټ و چو سب ت 0 
آمَنوا يُخرٍجُهم مَنَ الظلمَاتِ إلى النورٍ وَالذِينَ كَفْرُوا أوْلِيَاؤْهُمْ الطاغوت يُحْرِجُونَهُم مَنَ النور إلى 
الظلمَاتِ أُولَيِكَ أصنحَاب الَا هُمْ فيها خالذون). 


وأحياناً بمعنى أناس يكونون تحت رعاية وحفظ الله بنحو خاص. مثلاً في القرآن في سورة 
الجمعة يقول الله عند الكلام عن اليهود: فل يا ايها الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَلِيَاءُ لله مِن دون 
النّاسٍ فَتَمَنّوْا الْمَوْتَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ). 


وأحياناً بمعنى الأصدقاء ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ). 


وباعتقاد الصوفية أن الأولياء هم طائفة» يكون لهم مقام الفذسية والتقرّب إلى الله. وآية 
تقرّبهم هي أنهم يستطيعون إتيان أعمال فوق الطبيعة» وتلك هي الكرامات وخوارق العادات. 
والأولياء هم مصداق قوله: ألا إِنّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ)» وكل مَن يؤذيهم: 
فقد اقترف ذنباً بالنسبة إلى الله» ولو أن فقهاء الصوفية خوفاً من الاعتراض قالوا إن الوحي والإلهام 
الذي يُلقى على لأنبياء يختلف عن وحي وإلهام الأولياء» ولكنهم يرون أن جنس الوحي والإلهام في 
العمل أمر واحد. وممًا يُستفاد من كُتْب الصوفية أن الولي - بسبب فرب ارتباطه بالله - يصل إلى 
درجة» ترفع الحجاب بينه وبين عالم الغيب» ويبلغ الأولياء في حالة الخلسة والجذبة إلى مقام النبوة 
والإخبار عن المغيبات. والشرط اللازم للوصول إلى هذه الدرجة ليس هو العلم العميق في الحكمة 
الإلهيةء ولا الاتصاف بالصفات التي تُعجب الخلق» وتبدو منطبقة مع العف والعادة على ظاهر 
الشرع وآدابه» ولا الرياضةء ولا التجرّدء ولا الأشياء التي تُسمّى بخسن الخُلّق. 

والخلاصة أن الولي من الممكن أن توجد فيه كل هذه الصفات» أو يفقدها جميعهاء والشرط 
اللازم هو حال «الجذبة والغيبة» عن كل شيءء مما هو علامة الفناء في الظاهرء والانطلاق من 
التعينات الشخصية. وكل مَن انجذب إلى الحق في حال الحياة وبعد الممات يُعدَ من الأولياء» وآية 
ولايته هي القدرة على إتيان خوارق العادات والكرامات. 


والأولياء يعيشون مغمورين غالباً» ويموتون» وهم مجهولون. وحسب ما يقوله الهجويري 


ويعتقد الصوفية أن نظام الكوت متوقف على هؤلاء الأولياءء ويسمى رأس الأولياءء 


أولياء الله» بطي الأرض من أطراف الدنيا وأكنافها في طرفة عين. 


ويأتي عدد من الأولياء بعد القطب الذين قال عنهم الهجويري «أما أولئك الذين يُعدّون من 
أهل الحل والعقدء وهم القادة في ساحة الله جل جلاله» فعددهم ثلاثمائة» وهم يُسمّون بالأخيارء 
وأربعون آخرون يُسمّون بالأبدال» وسبعة آخرون يُدعون بالأبرار» وأربعة يُسمّون بالأوتاد» وثلاثة 
آخرون يُسمّون بالنقباء» وواحد يُنعت بالقطب والغوث» وهؤلاء الجماعة يعرف بعضهم بعضاًء وفي 
الأمور يحتاج أحدهم إلى الإذن من الآخر. 


أما من الوجهة التاريخية في طريقة التصوّف؛ فقد كان الولي - في ابتداء الأمر - عبارة عن 
معلم روحي ذي تجارب وعلم كافيين» فيجمع حوله عدداً من أهل الذوق والعرفان» ويبذل حياته في 
تلك الحلقة لهدايتهم وإرشادهم» من غير أن يتخذ له عنواناً حزبياً أو فرقياً أو تكون له طريقة باسم 
خاص» ولكنْ؛ لم تمض مدة إلا وأصبح الولي في حكم إمام ورائد لطريقة خاصةء تسمّت باسمه. 

وسنذكر في الصفحات القادمة تاريخ فِرَق الصوفية في القرون الأولى في الإسلام» بصورة 


كان ثمّة جماعة من الناس ممّن لهم ميول إلى الصوفيةء ولكنهم ليسوا صوفية» يتردد أفرادها 
على المجالس والحلقات الإخوانية219 للصوفيةء وكان لهؤلاء صلات بالصوفيةء الأمر الذي كان 
سبباً في زيادة تأثيرهم ونفوذهم بين طبقات المسلمين» بصورة عامة. وكانت كل حلقة وكل جماعة 
مستقلة عن غيرهاء كما كانت بينهم منافسة شديدة» فكانوا يختلفون بعضهم مع بعض في مسائل 
كثيرة. ومعنى ذلك أنه كان لكل حلقة خصائص من حيث المعتقدات والأعمال» ترتبط بحدود 
الشريعة الإسلامية» والقدر الجامع المشترك بين جميع هذه الفرق والأحزاب كان هو الإسلام. ومع 


أن الفِرّق الصوفية جميعها كانت ترتبط بحدود الإسلام» بيد أن ولي كل فرقة كان يتخذ - بحكم 
سليقته وذوقه ونظرته الخاصة وببركة «الإشراق» و«الجذبة» التي كان يدّعيها - معتقداً خاصاً. وقد 
تظهر له - أحياناً - عقيدة عجيبة وغريبة» وعلى كل» فإنه كان للمريد شرط لازم هو «اتباع آراء 
المزشدء هه 


هذا وإن مفهوم كلمة «الولي» واسع جداًء كما أنها تُطلق على أعظم أقطاب العارفين» كأبي 
يزيد البسطامي وأبي الحسن الخرقاني والجنيد البغدادي وأبي سعيد أبي الخير وجلال الدين الرومي 
وابن عربي وأمثالهم. كذلك نرى أنهم يُطلقونها على المصابين بالنوبات العصبية والمصروعين 
ومَّن هم في نظر الطب مختلفو المشاعر خفيفو العقل وأنصاف مجانين ممّن يُعرفون عند الصوفية 
بعقلاء المجانين221. 


ويرى كثير من أكابر الصوفية أن الولاية ومقام الفذسية منوطان بالإيمان» لا بالعمل. ومعنى 
ذلك أنه لا يسبب أي إثم هلاكاً دائماً للإنسان سوى الكفر. 


ومن الممكن أن يكون هذا الرأي مضراً بالنسبة إلى المبتدئين غير الناضجين من الصوفية؛ 
أي أنهم ينساقون لهذا السبب إلى المعاصيء ويندفعون نحو الشهوات الدنيئة. 

بيد أن الأمر الذي يسبّب اعتدال هذه العقيدة المتطرفة هو تلك العناية التي يوليها أكابر 
الصوفية جميعاً لرعاية آداب وأصول الشريعةء ويحتون الأتباع على لزوم مراعاة أحكام الدينء 
حتّى إنهم أبدوا اهتماماً كبيراً بالنسبة إلى العمل بالمستحبات والنوافل والآداب والظواهر الممدوحة 
في الشرع. وكان معظم الشيوخ أنفسهم قدوة صالحة» ومثالاً للتقوى والعفة والفضيلة. ويُستفاد من 
الحكايات التالية التي ثروى عن بايزيد البسطامي على أي درجة كانت عناية المشايخ» بالنسبة إلى 
هذه النقاط في تربية المريدين وعلى أي نهج كان سلوكهم. يقول الشيخ فريد الدين العطار في كتاب 
تذكرة الأولياء في ترجمة حياة بايزيد البسطامي: 


«يروى أنهم ذكروا بأنه كان هنالك مرشد كبيرء فذهب لزيارته» ولما قرب منه» رأى 
المرشد يبصق إلى جهة القبلة. فعاد الشيخ في الحال» وقال: لو كان له قذر في الطريقة» لما تجاوز 
الشريعة. 


وذكروا أنه مضت اثنتا عشرة سنة حتى بلغ الكعبة» فإنه كان يفرش السجادة في كل مصلى» 
ويصلي ركعتين» ثم يمشي ويقول ليس هذا بدهليز ملك الدنيا الذي يمكن الجري فيه مرة واحدة. 
فذهب إلى الكعبةء ولم يذهب في تلك السنة إلى المدينة» وقال لم يكن من الأدب أن أجعل المدينة تبعاً 
لهذه الزيارة» فينبغي أن أحرم فيها؛ أي أزورها على حدة. وجاء في العام التالي» وارتدى الإحرام 
مرة ثانية. ودخل في أثناء الطريق المدينة» فاتبعه خلق كثير. ولما خرج» تبعه الناس. ونظر الشيخ 
ثانية» وقال. مَن هؤلاء؟ فقالوا: سيكون هؤلاء أصحابك» فقال: إلهي إني أدعوك بأن تحجب الخلق 
عن أنفسهم بأنفسهم. قلتُ: بل اجعلهم محجوبين بشخصي. ثمَ اراد أن يزيل حبه من قلوبهم» ويرفع 
تعبه عن كاهلهم, فأدى صلاة الصبح» ثم نظر إليهم, وقال: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون»» 
قالوا: لقد جن هذا الرجل» وتركوه وشأنه» وذهبوا. وكان الشيخ يتكلم هذا بلسان الله؛ بحيث كان يقول 
وهو على المنبر حكاية عن ربه». 


ويروى أن المسافة كانت بين داره والمسجد أربعين خطوة: فلم يُشاهد أنه بصق مرة في 
الطريق حرمة وتعظيماً للمسجد. ويوجد كثير من أمثال هذه الحكايات في تراجم أحوال العُرفاء» وقد 
عُقدت فصول طويلة عن أصول الدين وفروع وآداب الشريعة والعبادات في كب أكابر الصوفية 
من قبيل كتاب «اللمع» و«الرسالة القشيرية» و«كشف المحجوب» و«إحياء العلوم» و«كيميا 
السعادة» وأمثالهاء ونحن نصرف النظر عن ذكرها تحاشياً من الإطناب والإطالة. 


وبرغم ذلك كله»ء كان أكابر الصوفية يُوجبون اتباع السالك لهذه الأحكام» وتطبيقها ما دام في 
طريق التتلمذ والرياضة؛ وبمجرد أن يبلغ مرتبة الولاية» تصبح مراعاتها وعدم مراعاتها سيين» ولا 
تبقى له أية حاجة إليها. وكما بَا في الأمثلة من كتاب المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي نقول إن 
أكابر الصوفية يعتقدون أن الولي هو أعلى درجة من طبقات الناس العادية» وكل عمل يصدر منهء 
ولو كان مخالفاً للشرع لا ينبغي الاعتراض عليه وعذه مذنباً. 


ومن المسلّم به أن هذا الحكم لم يكن بصورة كلَيّة» بل إن بعض الصوفية يعتقدون عكس ذلك 
قائلين إن الولي إذا ما ارتكب أمراً مخالفاً للشرع» فإنه منافق وضال. 

بيد أننا نستثني من هذه الزمرة من العارفين أو الفقهاء العرفانيي المشرب أمثال: حجة 
الإسلام محمد الغزالي المتصف بضيق الأفق والتزمت والجمودء وهم لا يجيزون الانحراف عن 


الصورة والظاهرء ولو قيد شعرة» ويرمون بالفسق والكفر لأسباب بسيطة. ويلجؤون إلى سلاح 
التكفير» بسبب التحيّر بين الظواهر والألوان» وتفضيل لون على لون آخر. 

بينما نرى طائفة من العُرفاء الناضجين ومن أصحاب الهمم العالية والأذواق السامية ممّن 
بنوا صرح التّصوّف على أركان أذواقهم وأحوالهم» نراهم قد وسّعوا الأفق؛ بحيث لا يُستطاع 


تحديده أبداً. 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في منطق الطير مخاطباً أهل الظاهر: 


يا مَن ابثليت بالتعصّب وتورطت دائماً في الحبّ والبغض 
فإذا كنت تدّعي الذكاء والمنطق فلماذا تبقى مستمراً في الكلام عن التعصّب 
فاحكم الآن وكف عن البيان وكن عديم التعصّب وجد السير 222 


إن الإحاطة بأصول التصوّف ومبادئه وطريقة تعرف أذواق الصوفية وأحوالهم ليست من 
قبيل المتعارف عليه في علوم الرسوم» فيقسم ذلك العلم أو الفن إلى فصول وأبواب متعددة, تم يتتبّع 
الباحث الأساليب المتداولة بين أهل العلم» ويستعمل الأصول المنطقية الموضوعة؛ ليتسنى له من كل 
ذلك الإحاطة بالموضوع. بل ينبغي تعرف وتذوّق كلماتهم التي تصبح - في بعض الأحيان - من 
الغموض والتعقيد؛ بحيث تترك القارئ ذاهلاآً حيران لوجود المتناقضات والمتشابهات المحيطة بها. 

كما ينبغي الأنس والائتلاف بلسان حال الصوفية ومنطقهم وذوقهم الخاص الذي هو في 
غرفهم منطق أولي الألباب وترجمة الأحاسيس والوجد والأشواق. 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في «منطق الطير». 


استبدل بالعقل الفطري القلب حتّى ترى الأبد والأزل شيئاً واحداً 


يحطْم إطار الطبع كالرجال وان :قو ناطق فان اة 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في مقدمة الدفتر السادس من المثنوي: 
ليس السرّ منسجماً وشريكاً إلا مع كاتمه 
وق ار في سبع التتكر ليبن هرا 
إن هذه الدنيا حرب لو تأمّلت كل أجزائها 
فذرة بذرة كالدين مع الكفر 
فتلك ذرة تتّجه نحو الشمال 
وهذه أخرى تطلب السير نحو اليمين 
وهذه ذرة تعلو نحو السماء» وهذه أخرى تهبط إلى الأرض 
فانظر إلى حربها الفعلية في الجهات 
إن حربها الحمتّيّة رد فعل لحربها المعنوية 
واعلم أن هذا التخالف وليد ذلك التخالف 
زان ارد الف ادك ينون القن 
خرجت عن الوصف والحساب 
ولما انمحت بالذرة النفس والأنفاس 


أصبحت الحرب الدائرة فعلآً هي حرب الشمس فحسب 


زالت عنها حركة الطبيعة والسكون 

عن ماذا. عن. إنا إليه راجعون 
إننا عدنا إلى بحر نورنا 

واسترضعنا من رضاع الأصل 
بقينا ذاهلين في فروع الطريق 

فقآل الادّعاء في هذه القواعد البعيدة عن الأصول 
العقل جاد في السير ولكن القدم ضعيفة 

لأن القلب محطم والدين عامر 
فعقولهم بشأن الدنيا ملتوية 

وأفكارهم في ترك الشهوات عقيمة 
وصدورهم وقت الادعاء كالشرق 

وصبرهم عند التقوى كالبرق 
هم في إظهار فضائلهم وفنونهم مراؤون 

فهم كالدنيا عديمو الوفاء عند الوفاء 


والآن من أجل أن تتضح لنا قاعدة» نعرف بواسطتها ما هو الغرض الأصلي والهدف 


الأساسي للسالك» وبأي نظرة ينظر إلى ظواهر الشرع في أثناء سيره وسلوكه في الطريق» نأتي 
بخلاصة من أقوال الصوفية» ونترك استنباط النتيجة للقارئ نفسه. 


ففريد الدين العطار يقول في كتاب «منطق الطير» حينما تسأل الطيور «أي السالكين» 


الهدهد «أي المرشد» عن كيفية السير فى الطريق للوصول إلى العنقاء «أي الحق»: 


تكلموا طويلاً مع الهدهد 


ا القن 


لأنه ليس في حضرة مثل هذا العالي المقام 


فقال لهم الهدهد (الدليل حينئذ) 


فإنك إن ضحيت بروحك كنت عاشقاً 


فإذا ما أصبح قلبك خصماً لروحك 


فقيد الطريق هو الروح فضح بها 


ولو كلفوك بترك الإيمان 


فنفذ أنت هذا وذاك 


ولو استنكر أحد منك هذا فإنه هو المنكر 


ولم يكن أحد أعرف منه بالطريق 


إن الذي يعشق لا يخاف على حياته 


سواء أكنت زاهداً أم فاسقاً 


فضح بالروح فإن الطريق سيؤول إلى نهاية 


أو دعوك إلى بذل الروح 


واترك الإيمان وضح بالروح 


وقل له إن العشق فوق الإيمان والكفر 


فا شان ان كر و ايسان وما شأن العشق بالجسم والروح 


وإذا وضعوا المنشار على رأسه فإنه لا 


إن العاشق يضرم النار في كل حقل 
فالعشق أولى بالألم ودم القلب كما هو أولى بالقصة المشكلة 


فيا أيها الساقي اسكب دم الكبد في الكأس فإن لم يكن لديك ألم منا فاعتزل 


ويذهب أحياناً بالروح إلى أعتاب أصحاب 
الحجب 


ينبغي للعشق ألم يغمض البصر 


فذرة من العشق هي أحسن من كل الآفاق وذرة ألم هي أغلى من كل العشاق 


العشق هو لباب الكائنات دائماً ولكن لا يوجد عشق بلا ألم أبداً 


للقدسيين عشق بلا ألم فالألم ليس جديراً إلا بالآدمي 


كل مَن تمگنت قدمه في العشق تجاوز عن الكفر وعن الإسلام أيضاً 


يفتح العشق لك باباً على الفقر ويسوقك الفقر إلى الكفر 


للعشق قرابة مع الكفر والكفر هو لبٌ الفقر 
لم يكن لك هذا الكفر وهذا الإيمان فقد ضاع ذلك البدن والقلب ولم تبق الروح 
وسوف تكون من رجال هذه الأعمال فالرجل كل الرجل لمثل هذه الأسرار 
فتقدم في الطريق كالرجال ولا تخف واترك الكفر والإيمان ولا تخف 
إلى متى تخشى؟! اترك خوف الطفولة كن كأسود الرجال في الطليعة 
فإذا حدثت لك فجأة مائة عقبة فلا خوف منها لكونها في هذا الطريق 


كان مولانا جلال الدين الرومي ينظر نحو الإسلام والمسيحية واليهودية وجميع الأديان 
الأخرى بنظرة واحدة» ويرى سبب الاختلاف بين المذاهب أمراً ظاهرياً مصطنعاًء ويعدٌ منبع 
الألوان كلها انعدام اللونية» فيقول: 


إن انعدام اللون هو أصل الألوان كما أن الصلح أساس الحرب 


ولما صار انعدام اللون أسيراً في يد اللون 


ولمازال اللون من بينهما 


فصبغة الله هي لون مصبغته 


فذلك القادر هو الطالب والغالب 


حتّى لا يبقى غيره في الوجود 


فإذا كانت لك عينان تعرفان الحق 


فإذا كانت لك عين فافتحها وانظر 


وقال لا إله وقال إلا الله 


وإذا كان هناك ألوف لم يكن ثمّة إلا واحد 


تصالح موسى مع فرعون 


تتحول فيها الألوان إلى لون واحد 


الذي يخرج العدم من الوجود 


والشاهد على ذلك هو كل مَن عليها فان 


فماذا يبقى بعد «لا» يا ترى 


فصارت «إلا اللم» وحدة في العجب 


فالخيالات لا تستوعبها فكرة العدد 


ليس في بحر الشرك من تلافيف ولكنْ؛ ماذا أقول مع الأحول لا أقول له أبدا 


ترى العين أصل الشيء إذا كانت سليمة وترى الشيء الواحد اثنين إذا كانت حولاء 
اقيق لياه ين کات یران وإلا فالأول آخر والآخر أول 


كل شيء ما خلا الله باطل إن فضل الله عظيم هاطل 


فهذا الكلام من حقّه السكوت عنه وإن ذكرته للخلق فهو فضيحة 
فطاقتى عجزت حينما بلغت هنا اذ كيف أستطيع الإفصاح عن هذا ١‏ 
فلي عجرت حي إد حي ع الإقضناح عن 


حتّى تحصل على ذوق العلم الذي هو من لدن حكيم عليم 


ويقول - أيضاً - مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثاني من المثنويء» في بيان إمكان 
وجود جزء من الحقيقة» في أي مذهب وطريقةء ولا يمكن أن تكون هناك طريقة باطلة بالمرة» كما 
أنه ليست كل الطرق على حق بالمرة أيضاًء وذلك تحت عنوان «التردد والشك بين المذاهب 
المختلفة» والخلاص من ذلك». 

كما أن كل واحد في المعرفة 


ای يتكلم يتوج و 
والباحث يش.رح كلامه بنوع آخر 
ثم يطعن بعضهما في بعض 
ويأتي هذا الآخر بكلام رياء 
كل واحد يعطي العلامات عن هذا الطريق 
حتّى يحين الوقت الذي ينطلقون فيه عن هذا الطريق 
فاعرف هذه الحقيقة بأنهم ليسوا على حق كلهم 
كما أن أفراد هذا القطيع كله ليسوا في ضلال 
لما لم ينشأ الباطل من غير حق 
فقد قبض الأحمق النقد المزيف ثمناً للرائحة 
لو لم يكن في العالم النقد الرابح 
كيف يمكن صرف النقود المزيفة 
مالم يكن هناك صدق ما كان كذب 
فذاك الكذب يستمد ضياءه من الصدق 
فلا تقل إن هؤلاء جميعاً على باطل 
إنهم على باطل ولهم من رائحة الحق شراك القلب 
لا تقل إن كل ذلك خيال وضلال 
لا يوجد خيال في العالم يخلو من الحقيقة 


أخفى الحق ليلة القدر بين الليالي 


حتّى يمتحن روح كل ليلة 
ليست الليالي كلها ليلة القدر أيها الشاب 
كما ليست الليالي كلها خالية منها 
فالذي يقول إنها جميعاً حق فذاك أحمق 
والذي يقول إن جميعها باطلة فإنه شقي 
فانظر في هذا الفلك نظرة بعد نظرة 
لأن الحق تعالى قال ثح ارجع البصر 
ولا تقنع بنظرة واحدة لهذا السقف المنير 
وانظر مراراً إلى هذا الذي يخاطبك هل من فطور 


ويقول - أيضاً - في هذا المجلد الثاني نفسه في بيان أن خصومات الاثنتين وسبعين فرقة 
أغلبها تدور حول الظواهر والأمور العرضية.وأن الاختلاف والجدل كله حول تعدد المصطلحات 
وتضاربهاء وأن هذه الاختلافات في المعنى والحقيقة زائلة» وأن هناك حقيقة مشتركة جديرة بأن 
تكون سبباً لصلح الجميع» وذلك في أثناء حكاية في بيان نزاع شجر بين أربعة أشخاص» من أجل 
العنب؛ لأنهم كانوا يجعل بعضهم لغة بعض: 


لماذا تطلب الصورة الظاهرية أيها الفتى؟ اذهب لطلب المعاني أيها البطل 


فالصورة هشة كالقشور والمعنى فيها كاللب أيها الحبيب الصديق 


اترك الاسم وانظر إلى الصفات حتّى ترشدك الصفات إلى الذات 


فتفنى في الذات وتستريح من نفسك 


وقع الاختلاف بين الخلق من جراء 
الأسماء 


فاسمع مثلاً حسناً في هذا المعنى 


فارسي وتركي ورومي وعربي 


فقال الفارسي إذا فرغنا من هذا فتعال 


فقال العربي لا ومعاذ الله 


والذي كان من الترك قال لا يا عنيد 


فقال الرومي اترك هذا الجدال فإنني 


وترى عينك القبيح والحسن من لون واحد 


ولما انتهوا إلى المعاني استراحوا بولوجهم 
إليها 


كي لا تبقي أنت رهناً للأسماء والألفاظ 


وقعوا جميعاً في نزاع وغضب 


لنسلم هذا النقد لبائع «الأنكور» 


إنني أريد عنباً لا «أنكور» أيها الدعي 


إنني لا أريد العنب بل أريد «أزم» 


ل« أريد ذلك بل اريد «أستافيل» 


وكانوا يتبادلون اللكمات متنازعين لجهلهم سر الأسماء 


ويتبادلون الضربات من حمقهم وهم يطفحون جهلاً فار غين من العلم223 


ثمّ يقول ولو كان هناك كريم لبيب يتقن اللغات المختلفة لتوسط في إصلاح ذات بينهم» بأن 
يأخذ الدرهم منه» ويشتري عنبأء ويضعه أمامهم فيجد الجميع مرادهم وحاجاتهم كلهاء وينصرفون 
عن النزاع» ويشير في ذيل هذه الحكاية إلى الآية الواردة في سورة فاطر (إِنَا أَرْسَلْتَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا 
وَنَذِيرَا وَإن مَنْ أَمَةٍ إِلّا خَلَا فيها نَذِيرٌ) فيقول: 


تعلم من قوله «إن من أمة» حتّى قوله «إلا خلا فيها نذير» 


أنه قال لم تكن لتخلو أمة من خليفة للحق أو من ذي همة 


وفي رسالة «فيه ما فيه» يقول مولانا الرومي: 


إذا كانت الطرق مختلفة» فإن الغرض واحد. أو لا ترى أن الطرق إلى الكعبة عديدة. فإذا 
نظرت بعض الناس يسيرون في الحر وآخرين من البرء وجدت اختلافاً عظيماًء لكنك إذا نظرت إلى 
الغاية والمقصدء وجدتهم جميعاً متحدين متفقين. فكل القلوب متّجهة إلى كعبة العشق» وبشوق عظيم. 
وهو الموضع الذي لا يتمكن فيه الخلاف» وهذا ليس له علاقة بالكفر» ولا بالإسلام. وبعدما وصلوا 
إلى المنزل تركوا البحث والجدال الذي كان بينهم في مسألة اختلاف الطرقء فكان يقول هذا لذاك 
ليس هذا بالطريق» وأنت على خلاف» وسعيك باطل» وأنت كافر. والثاني يقول له كذلك. ولما 
وصلوا إلى الكعبة ظهر أن ذلك الجدال بينهم كان في الطريق» وأن غايتهم كانت واحدة. 


فميول الخلق في العالم كله إلى أبد الدهر.. متجهة إليه سواء أتعلم ذلك أم لا تعلمه» وليس ثمّة 
خلاف في أنه ينبغي أن يكون لكل قصة صانع» فلنأت الآن» ونقول: 


إن بني الإنسان» ولو كان لهم في القلوب محبة باطنية» وكانوا محتاجين إليه» ولا يعرفون 
قادراً أو متصرفاً سواه» ولا يعترفون بغيره صانعاً للأشياء. فهذا المعنى ليس بكفر» وليس بإيمان» 
وله في الباطن اسم» ولكنْ؛ إذا جرى ذلك المعنى من الباطن إلى ميزاب اللسان» وتعكّرء وصار نقشاً 
للعبارة» سُْمّي هذا كفراً وإيماناً أو طيباً وخبيثاً. كما أن النبات الذي يخرج من الأرض ليس له - في 
بادئ أمره - صورة: ولما يتجه نحو هذا العالم يبدو في أول حياته لطيفاً رقيقاًء وكلّما مرت به 
الأوقات في هذا الكون» يزداد غلظة وخشونةء ويصطبغ بلون آخرء وإذا جلس المؤمن والكافر الآن 
في مجلس واحدء فإنهما متحدان في الفكرء ما لم يتفوّها بشيء من الألفاظ ذلك لأن الأفكار من 
الأمور اللطيفة ولا يمكن الحكم عليها ونحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر («رسالة فيه ما 
فيه»» طبعة شيرازء ص 91 - 92). 

وإن عدم التعصّب هذا والتحرر وسعة الأفق هو الذي صيّر مسلك التصوّف مذهباً مختاراً؛ 
أي مذهباً يتقبّل المنطوق الصحيح المرغوب فيه» ويتقبّل الحقيقة أينما يجدها دون النظر إلى 


خصوصيات القائل ودينه أو مذهبه» كما جاء في قول مولانا جلال الدين الرومي: إن غصن الورد 
أينما ينبت» فهو ورد. 


والعارف الحقيقي والصوفي اللبيب إنما هو عاشق للوردء وليس له أي علاقة بمكان نبته 
ومحله. وكتب الشي العطار في تذكرة الأولياء في شرح حال شقيق البلخي: 


يقال إنه كان يمشي يوماء فرآه غريب» فقال: يا شقيق» ألا تستحي أن تدّعي أنك من 
الخواص..؟ وتتكلم بمثل هذا.؟ 


وهذا الكلام يشبه قول الذي يقول إن كل مَن يعبده» وهو مؤمنء يعبد النعمة» من أجل ما 
يرزقه به. فقال شقيق لأصدقائه: اكتبوا هذا الكلام الذي يقوله. 


قال الرجل الغريب: أيكتب رجل مثلك كلاماً لمثلي..؟ 


قال نعم. إننا نلتقط الجوهرة» ولو كانت واقعة في النجاسةء ولا نأبه بذلك. فقال الرجل 
الغريب: اعرض علي الإسلام» فإن دينك التواضع وقبول الحق. قال نعم» إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: الحكمة ضالّة المؤمن» فاطلبها ولو كانت عند الكافر. 

ويقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الثاني من المثنوي - أيضاً - في قصة مناجاة 
راعي الأغنام مع الله تعالى» على عهد موسى عليه السلام: 

لما سمع موسى عن راعي الأغنام» وهو في الصحراء يتكلم مع الله في مقام المناجاة» ويقول 


حسب ز عمه وتصوره: 


أين أنت حتّى أصير عبداً لك؟! فأخصف نعلك وأمشط شعرك 
وإذا عرفت دارك أحمل إليك السمن واللبن كل صباح ومساء 


فنهره موسىء وقال: 


قال موسى: ويحك لقد صرت جريئاً 


فإن لم تكف عن هذا الكلام 


فأجاب الراعي موسى: 


فستنزل نار وتحرق الخلائق أجمعين 


ومزّق قميصه وتأوّه بحرقة 


وأحرقت روحي من الندم 


واتجه إلى جانب الصحراء وسار 


ثم جاء الوحي من قبل الله إلى موسى بشأن ذلك الراعي النيّر القلب الطيب الفطرة: 


نزل لوجي على مودي ان الله 
لقد جئت لوصل الناس بنا 
لآ تسد خظوة فح الفراق ها استطعت 
فقد وضعنا لكل فرد سيرة خاصة 


ES‏ بكرن في حنك 
ذماً 


فك شرن هن الطهادة و الدئاسة 


لقد أبعدت عبدنا عنا 


لا لفصلهم عنا 


أن تكن لاء دى الظلاق 


كما جعلنا لكل واحد اصطلاحاً خاصاً 


وما يكون له شهداً يكون لك سماً 


وعن ثقل الروح وخفة الحركة 


نحن لا ننظر إلى الظاهر والقال 


ننظر إلى القلب إذا كان خاشعاً 


لأن القلب جوهر والقول عرض 


فمن هذه الألفاظ والمعاني والمجازات 


فأضرم ناراً من العشق في الروح 


بل ننظر إلى الباطن والحال 


ولو كان القول واللفظ غير خاضع 


فالعرض طفيلي والجوهر مقصود 


سأحترق مدّة واحترق أنت واصطبر 


وأحرق الأفكار والعبارات كلها 


واعلم يا موسى بأن العارفين بالآداب هم أناس آخرون 


لا يراد من العاشقين الاحتراق دائماً 


كما لا يطلب من القرية الخربة العشر والخراج 


لا يوجد رسم للقبلة في باطن الكعبة 


لا تتوقع الجلوزة من السكارى 


مذهب العشق بعيد يختلف مع كل المذاهب 


إذا لم تسطع الشمس على العقيق فلا بأس 


س 


ثم اختفى الحق في رأس موسى 


واوا بعلن ف ريسي كلما 


فذكر التفصيل حمق 


فلو قلت ذلك لاقتلعت العقول 


وهذا الإثم أفضل من مائة صواب 


أي بأس للغواص إذا لم يكن له حذاء 


ولا تأمر برفو ثياب من تمزقت ثيابهم 


فمذهب العاشقين ودينهم هو الله 


والعشق ليس بمهموم في بحر الأحزان 


واختفت أسرار لا يمكن ذكرها 


فنظروا وقالوا ومزجوا بعضها ببعض 


وطار مدة من الأزل إلى الأبد 


وشرح هذا يخالف التنبيه 


ولو كتبت ذلك لانكسرت الأقلام 


ولو بينت الشروح الموثقة إلى يوم القيامة كانت حتّى القيامة مختصرة 


فلا جرم إني قصرت الكلام فإذا أردت معرفة ذلك فاقرأ ما في باطنك 


والحاصل أن أكابر الصوفية ذهبوا إلى أن أعمال الولي وأفعاله يجب ألا قاس بالمقاييس 
المعتادة والمتعارفة بين الناس تلك التي لا تطابق عقائد العامة وعاداتهم وظواهرهم. كما أن أتباعهم 
بسبب المغالاة التي هي من طبائع المقلدين كانوا يميلون إلى عبادة الولي» ويعدّون مقامه أسمى مقام 
من أحكام الشرع» وأنه في غنى عن متابعة الأوامر والنواهي وعدوه معصوماً عن الخطأ. 


وأكابر الصوفية الذين قالوا بعدم قياس أعمال الولي وأفعاله بالموازين المتعارفة والمرسومة 
أثبتوا آراءهم - على الأغلب - بذِكْر الأدلّة من القرآن والحديث. 


وأحد تلك الدلائل هو قصة صحبة موسى مع الخضر224؛ حيث قال موسى ليوشع حسب ما 
ورد ذِكُره في سورة الكهف: ما لم أتصل بالخضرء لا أترك الطلب. إلى أن اتصل به في ملتقى 
البحرين الذي كان موعداً للقاء الخضر. وطلب إليه أن يكون في رفقته. وينال الرشد والصواب» 
بفضل صحبته. قال الخضر لموسى: (إِنَكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرَا). وكان غرضه من ذلك أن يقول 
له إنك نبي الظاهرء ومن الممكن أن تصدر عني أعمال لا تطيق احتمالها والصبر عليها. وتتراءى 
لنظرك خطأ حسب الأحكام الظاهرية؛ لأنك غير عارف بأسراري وحكمها. وَكَيْف تَصبِرُ عَلَى مَا 
لَمْ تحط به خُبْرًا. قال سَتَجِدُنِي إن شاءً الله صَابرًا وَلَا أخصي لَك أَمْرًا. قال قن اتَبَعْتَنِي فلا ِي 
عن شَيْءِ حَتَّى أَحْدِتٌ لك مِنْهُ ذِكْرًا. فَانطْلَقَا حَتَّى إذا رَكبَا في السفيئة حَرَقَهَا قال أَحَرَقْتَهَا لِتُفْرقَ 
هْلَهَا قذ جنت شَيْنًا إِمْرًا. قال ألم أل إِنّكَ آن شَنْتَطِيعَ مَعِي صَبرًا. قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بمَا نَِيتُ وَلَا 
تُرْهِفْنِي مِنْ أفري غمئرًا. فَانطْلَقَا حَتَّى إذا لَقِيَا غْلَامَا فَقتَلَهُ قال أَقتَلْتَ نَفْسا رَكِيَةَ بعَيْرِ تفس لَّكَدْ جئت 
شَيْنَا كرا قال اَم أقل لك نك ان تٿنتطيع معي صَبْرًا. قال إن سالك عن شَيءِ بَعْدَهَا فلا قُصَاحِبْنِي 
قذ بَلَغْت من لدبي عَذْرَا. فَانطْلَقَا حَتَّى إِذَا أنَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوْا أن يُضَيَفُوهُمَا قَوَجَدَا فيهَا 


جدارًا يُرِيدُ أن يَنقضنَ فَأقَامَهُ قال لو ثبت لذت عليه أَجْرَا, قال هذا فِرَاقٌ بيني وَبَبْنِكَ اتيك 
بتأوِيلِ ما لَم تىنتطع عَلَيْهِ صَبرًا. أما السسَفيئةُ فگائث لِمَسَاكِين يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدثُ أَنْ أَعِيبَهَا 
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكَ يَأَخْدْ كل سَفِيئةٍ غصنبًا225. وَأْمَا العام فگانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِتَْنِ فَحَشِينَا أن يُرْهِقَهمَا 
طْعْيَانَا وَكُذْرَا. فَأَرَدنَا أن يُبْدلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْرَا مَنَهُ زَكَاةَ وَأَقْرَبِ رُخما. وَأَمَا اجار فَكَانَ لِعْلَامَيْنٍ 
تِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحت گنڙ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا قاراد رَبك أن يبعا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا 
كُنرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك وَمَا فَعَلَثُهُ عَنْ ري ذلك تأُوِيلُ ما لم تنطع عَلَيْهِ صَبْرًا). 


والخلاصة: أن الصوفية يرون هذه الآيات دليلاً واضحاًء يدل على أن الولي ينبغي أن يكون 
بمعزل عن نقد الناس وحكمهم» ويعتقدون جميعاً بأنه لا ينبغي قياس أعمال الأولياء بالمقاييس 
المتعارفة. 


والآن حيث وضحت عقيدة الصوفية بالنسبة «للولي»» وقلنا - من جهة أخرى - إن العارف 
يرى أن منطق عالم الكشف يختلف عن منطق عالم الظاهرء وإن أمراً واحداً يجوز أن يكون في 


نقول إن مسألة خوارق العادات التي 3 ال الأر ا شد 


كما أشرنا إلى أن الأمور الخارقة للعادات التي تتم على يد الأولياء تسمّى «كرامات»» بينما 
تسمّى الأمور الخارقة للعادات التي تصدر عن الأنبياء «بالمعجزات»226. فلا يوجد حسب القاعدة 
فرق بين المعجزة والكرامة؛ لأن كلتيهما تعدّان من خوارق العادات» ولكنْ؛ تجئباً لاعتراضات أهل 
الظاهر الذين يعتقدون أن المعجزة يجب أن تكون مقترنة بالتحدي» ولا يستطيع أحد إتيان معجزة 
سوى الأنبياء» لهذا سمّى الصوفية الخوارق التي تصدر على يد الأولياء «كرامات». 


هذا وإن صوفية القرون الإسلامية الأولى لم يعيروا المعجزات والكرامات227 أهمَّيّة كبيرة. 
ولكن؛ بعد أن ذاعت عبادة الأولياء بين أهل السلوك والتّصوّف نالت الكرامات وجهاً من الأهمَّيّة 
ولأجل التعرّف على هذا الموضوع. ينبغي الرجوع إلى كنب الصوفية وتراجم أحوال العارفين 
وعند ذلك» يرى الإنسان» وهو في غاية الدهشةء كيف أن هؤلاء الجماعة تقبّلوا - بسهولة متناهية - 
كل أمر عجيب غريب» وكيف استطاعوا أن يُلقوا وراءهم كل الأسس المنطقة والبراهين والح 


والعقل» وكلّما نزداد بُعداً عن العهود الصوفية الأولى» يزيد اطلاعنا على شيوع الكرامات» بينما 
نرى أن قدماء الصوفية لم يهتمّوا اهتماماً بالغاً بموضوعهاء كما تقدم ذكره. 

يقول القشيري: «لو لم تكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنياء لم يقدح عدمها في كونه 
وليآء بخلاف الأنبياء» فإنه يجب أن تكون لهم معجزات225. 


قال سهل بن عبد الله التستري: إن أكبر المقامات هو أن يستبدل الشخص بخلاله السيئة خلالاً 


حسنة229, 


وأبو نصر السرّاج في كتاب اللمع بعد إثباته الآيات والكرامات والمعجزات والفرق بينها 
وبعد ذِكْره الأدلّة على ظهور الكرامات من الأولياء» والرد على منكري كرامات الأولياء قد ذكر 
كرامات كثيرة عن الأولياء» وخصّص باباً في ذكْر مقامات أهل الخصوصء في الكرامات» وفي 
ذِكر مَن ظهر له شيء من الكرامات» وكره ذلك نأتي بملخخص لبعض منها ها هنا من باب 
المثال230. 


رُوي عن بايزيد البسطامي أنه قال: إن الله - تعالى - يظهر علي - في بداية الأمر - بعض 
الآيات والكرامات. لكنني لم أكن أهتم لهاء ولما وجدني الله سبحانه بهذه الكيفية» فتح في وجهي 

ولما قالوا لبايزيد إن فلاناً يسير إلى مكة في ليلة واحدة» قال: إن الشيطان يطوي ما بين 

وقالوا له - أيضاً - إن فلاناً يسير على سطح الماءء قال: إن السمك في الماء» والطير في 
الهواء» يقومان بأعجب من ذلك. 

وقال بايزيد أيضا: إذا رأيثم مَن قد افترش سجادة فوق الماء» وجلس متربعاً في الهواءء فلا 
تنخدعوا به إلا بعد ما تشاهدون أعماله في الأوامر والنواهي. 

قال الجنيد البغدادي: الحجب ثلاثة: حجاب النفس وحجاب الخلق وحجاب الدنياء وهذه الثلاثة 


هي الحجب العامة» وهناك ثلاثة حجب تسمّى بالحجب الخاصة وهي: مشهد الطاعة» ومشهد 
الثواب» ومشهد الكرامة. وقال أيضاً: زلّة العارف ميله عن الكريم إلى الكرامة231. 


قال الشيخ أبو الحسن الخرقاني: «إن للعبد ألف منزل إلى الله» وأولى منازله هي الكرامات. 
ولو قلت همة العبدء لما نال أي كرامة أبد232. 


ويقول أبو علي الجوزجاني: كن من ذوي الاستقامة» لا من أصحاب الكرامة. قان النقس 
تطلب الكرامة» وإن الله يريد الاستقامة233. 


والحاصل أن أكابر الصوفية تبدو منهم أمثال هذه النظرات234: لكن الأتباع سلكوا في 
الأجيال المتأخرة طريق المبالغة والمغالاة» ونسبوا إلى الأولياء ألوف الكرامات وخوارق العادات. 
وهذا النوع من المغالاة والإفراط لا يقتصر على الصوفية وحدهم» بل إن العامة من شأنهم المغالاة 
والمبالغة في الأمور التي تتصل بمعتقداتهم والأمور المتصلة بأحاسيسهم بصورة دائمة. وكلّما 
ابتعدوا عن عهد ولي أو مرشد زادوا على سيرته صوراً من أخيلتهم؛ لأن القوة المخيلة عند العامة 
قوية في مثل هذه المسائل. وقد تكلموا عن العامةء بما ينبغي أن يكونوا عليه» لا كما كانوا عليه. 


والخلاصة أن القصص والكرامات المنسوبة إلى الأولياء زادت توسعاً في كل جيل؛ بحيث 
تكون منها مجلدات كثيرة. 

ويعتقد البعض أن الولي يمكن أن يكون عارفاً بما يمكن أن يصدر عنه من الكرامات» 
بصورة تامة. لكنه لا يقول - أبداً - بأنني أظهرت تلك الكرامة» بل يقول مُنحت لي تلك الكرامة» أو 
ظهرت علي تلك الكرامة. وعلى كل» فإن الولي عارف بإمكان صدور الكرامة» ويشعر بها. ومعظم 
الصوفية يرون أن الكرامة تظهر - فقط - في حالة عدم الوعي والغيبوبة. أي أن الولي لا يشعر 
بصدور الكرامةء بل إنه يقع تحت الإرادة الإلهية في تلك الحالة تماماًء ويكون ذاهلاً عن نفسه 
بصورة كلَّيّة» وليس له أي شخصية:؛ أو كيان. 


وقصارى القول: إن شخصية الولي تتلاشى عند ظهور الكرامة» وتذوب في الله. وكل مَن 
يخالفه في تلك الحال يكون قد خالف الله» ذلك لأن الله يتكلم في تلك الحالة بشفتيه» ويعمل بيديه. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الرابع من المثنوي في أثتاء حكايته عن قول 
بايزيد البسطامي عن نفسه: «سبحاني» ما أعظم شأني» واعتراض المريدين... 


إني مع المريدين ذلك الفقير المحتشم قائلآ أي بايزيد الذي قال أنا الله 


قال ذلك الفنان ثملآً على رؤوس الأشهاد لا إله إلا أنا. ها فاعبدون 


جو ارت ملك تال وف )له 
د و زنك کت يوذ وله يكن خا 


الصباح 
قال إذا عملت مرة أخرى مثل هذا العمل فاطعنوني سريعاً في تلك اللحظة حينئذ 
إن الحق منزه عن الجسم وأنا ذو جسم فلو قلت مثل هذا ينبغي قتلي 


فأعد كل واحد من المريدين مدية بأمر بايزيد حتى إذا جرى على لسانه مثل ذاك الكلام مرة 
أخرى بادروا بقتله. فلم تطل مذة إلا وعاد إلى حالته من المكر والغيبوبة والانجذاب إلى الحق» 
وجرى لسانه يردد الكلمات نفسها. 


ولما طار طائر سعد الغيبوبة بدأ بايزيد بذلك الكلام 
فخطفت شدة الحيرة عقله وتكلم بأقوى وأشد مما كان 


أن ليس في جبتي غير الله فعلام تبحث في الأرض والسماء 


فجن المريدون كلهم 


ولم يبق أثر للطعنات على جسم ذلك العالم 


يا من ضربت الغائبين عن صوابه بذي 
الفقار 


ذلك لأن فاقد الصواب ميت في أمان 


لقد فنيت صورته وصار مرآة لها 


وإذا ما أبصرت وجهاً دميماً فهو وجهك 


ذاك ليس هذا وهذا ليس بشيء ساذج 


وهو يمزق في جسده طولاً وعرضا 


وبقي المريدون غرقى في لجة الدماء 


إنك تضرب تلك السيوف في جسمك فتنبه 


وكحتؤية مقرل الاح الى الايد 


ليس سوى نقش الصورة هنالك نقش آخر 


وإذا ما ضربت المرآة ضربت نفسك 


وإذا شاهدت عيسى بن مريم فإنه أنت 


لما وصل الكلام إلى هنا أطبقت الشفة لما وصل الكلام هنا اذ اله 
ولما و م ! ولما و م 


فأطبق الشفة ولو واتتك الفصاحة فصه صه والله أعلم بالرشاد 


وتوجد في كافة مؤلّفات الصوفية فصول طويلة عن كرامات وخوارق العادات الصادرة عن 
الأولياء. كما نُسبت إلى كل واحد من العارفين كرامات كثيرة» جاءت في تراجم أحوالهم ولمّن أراد 
الوقوف على تفاصيلها أن يراجع تلك المراجع» فمثلآ في كتاب أسرار التوحيد في شرح مقامات 
الشيخ أبي سعيد أبي الخير ترى أنه كتب ما يتجاوز ثلث الكتاب» فيما يختص بالحكايات المشهورة 
عن كرامات الشيخ235» ولو أردنا أن نذكر أنواع الكرامات المنسوبة إلى الأولياء والواردة في هذا 
الكتاب» لطال بنا المقام» ذلك لأنه قد ذكرت في كل واحدة من أنواع الكرامات والخوارق ألوف 
الحكايات. 


يقول الجامي في نفحات الأنس عند كلامه عن أنواع الكرامات وخوارق العادات: «إن أنواع 
خوارق العادات كثيرة. كإيجاد المعدوم» وإعدام الموجودء وإظهار الأمر المستورء وستر الأمر 
الظاهر. والاستجابة للدعاء» وقطع للمسافات البعيدة في مدّة قصيرة»ء والاطلاع على الأمور الغائبة 
عن الحسنء والإخبار عنهاء والحضور في زمان واحد بأمكنة مختلفة» وإحياء الموتى» وإماتة 
الأحياء» وسماع كلام الحيوانات والنباتات والجمادات» من تسبيح وغير ذلك» وإحضار الطعام 
والشراب في وقت الحاجة بلا وسيلة ظاهرة» وغير ذلك من فنون الأعمال الناقضة للعادة؛ كالمشي 
على الماء والسباحة في الهواءء وكالأكل من الكون» وكتسخير الحيوانات الوحشية» وكالقوة الظاهرة 
على أبدانهم؛ بحيث يقتلع الرجل منهم الشجرة برجله من أصلهاء وهو يدور في الهواء؛ وضرب اليد 
على الحائط فينشق. وبعضهم يشير بأصابعه إلى شخص؛ ليقع» فيقع» أو يضرب عنق أحد 
بالإشارة» فيطير رأس المشار إليه. ومجمل القول» إن الحق تعالى إذا جعل أحد عباده مظهراً لقدرته 
الكاملة» يستطيع أن يتصرف هذا في مادة العالم كيفما يشاء» وأن هذا - في الحقيقة - حاصل بتأثير 
الحق سبحانه وتعالى» وتصرّفه الذي يظهر على يد ذلك العبدء وليس للعبد شأن في ذلك. 


قال بعض كبراء العارفين: «والأصل الذي يجمع لك هذا كله أن مَن خرق عادة في نفسهء 
مما استمرت عليه نفوس الخلق أو نفسه»ء فإن الله يخرق له عادة مثلها في مقابلتهاء تُسمّى كرامة عند 
العامة» وأما الخاصة؛ فالكرامة عندهم العناية الإلهية التي وهبتهم التوفيق والقوة حتّى خرقوا عوائد 
أنفسهم. فتلك الكرامة عندنا»236. 


وإذا أردنا أن نذكر - هنا - أنواع وأقسام الكرامات وخوارق العادات المنسوبة إلى الأولياءء 
فلن تستوعبها عدّة مجلدات. ذلك لأن في كل نوع من أنواع الكرامات ألوف القصص من مثل السَيْرِ 
على البحرء والطيران في الجوء وإنزال المطرء والحضور في أماكن مختلفة في وقت واحدء 
ومعالجة المرضى بالنظر إليهم؛ أو بالتنفس نحوهم» وإحياء الأموات» واستئناس الحيوانات الوحشية 
كالأسد والنمرء والعلم بالحوادث المقبلة والإخبار عنهاء وقتل الأشخاصء بكلمة واحدة» وتكليم 
الحيوانات والنباتات» وتبديل التراب بالذهب والأحجار الكريمةء وإحضار الطعام والشراب بلا 
وسائل ظاهرية» والاطلاع والإشراف على الخواطر ونوايا الأشخاصء والتأثير على إرادة الآخرين 
وأفكارهم» إلى غير ذلك من الأمور التي يتقبّلها نظر الصوفي الذي لا يعترف بالنواميس الطبيعية. 
وكل هذه الحوادث الخارقة للعادة والمحطمة لقوانين الطبيعة قابلة للتصديق. وممًا لا شك فيه أنه 
يجب أن نفرّق بين غير الممكنة237 التي يمتنع تحققها صراحة»؛ بحكم العلم والعقل والمنطق وعالم 
المشاهدة» وبين الأمور الممكنة التي تحتاج إلى نوع من التعليل والتحليل العلمي والطبيعي. فمثلاً 
نرى قسماً من الكرامات المنسوبة إلى الأولياء تتطابق مع الأصول والقواعد التي أقرّها علم النفس 
وفن التحليل للقوى الروحية» من قبيل المعالجات التي تتم عن طريق العقيدة والإيمان» والتوجّه 
الروحيء والإيحاء الفكريء والتأثير في الإرادة» والإشراف على الخواطر. وكذلك الإيحاء والتلقين 
الحاصل بتأثير التنويم المغناطيسيء وأمثال ذلك. 


فكل مَن نظر بدقة إلى كب الغرفاءء وتعليماتهم للمبتدئين من أهل السلوك» يشاهد كيف أنهم 
يجعلون المريد مستعداً لقبول تلقيناتهم» بحسب قواعد النفس. فإنهم - مثلآ - يأمرون - غالباً - بأنه 
ينبغي على المريد أن يتجه بكل حواسه إلى نقطة معينةء أو بأن يضع في ذهنه الذِّكْر الذي علّمه إياه 
المرشدء أو بأن يجعل شخص المرشد نصب عينه دائماً؛ بحيث تتركّز كل قواه الفكرية في تلك الحال 
على ذلك الذْكْره أو شخص المرشد نفسه. ومعنى ذلك أنه لا يرى غيره» ولا يحس بشيء حتّى يكون 
المرشد دائماً معه كالملك الحفيظ. ولا ينفك عنه في أي مكان»ء وعلى أي حال. وينبغي أن تكون هذه 
الظاهرة ملازمة لهء ولا تنفك عنه؛ بحيث يرى المريد المرشد في كل آن ولحظة حاضراً لديه ناظراً 


إليه حتّى يبلغ مقام الفناء في ذات المرشد. وإذا تم هذا التمرين» اتصلت روح المريد بالمرشد. 
وينبغي أن يقوم بهذا التمرين بدقة تامة» وتحت إشراف المرشد وتدريبه» بالنسبة إلى القطب الذي هو 
المرشد والرائد لمشايخ طريقته حى ينال مقام الفناء في القطبء ثح يسير على نفس هذا الطريق 
حتّى يحصل له الفناء في وجود النبي» إلى أن يبلغ مقام الفناء في الله ويستغرق في ذات الله؛ بحيث 
لا يبقى أثر لذاته» ولا يرى في كل الأشياء إلى الله. وأن يعلم حقيقة - وبالتأكيد - أن الغيرية لا تتفق 
مع الوجدانية» وكل غير يحصل وجوده في الوّهم خيال» ليس غير كما قال المحقق. 


كل عين كانت على الفطرة الأولى أو كحلت بنور الحق 


إذا رأت كل شيء غيرك في العالم تكون هي الصورة الثانية لعين الأحول238 


وسنذكر ها هنا بعض الفقرات المنسوبة إلى الأولياء بشأن الكرامات وخوارق العادات» 
وهي مختارة من بعض كتب تراجم أحوال الغُرفاء. 


حكاية: قال الأستاذ عبد الرحمن أن شيخنا المقرّي كان يحكي ذات يوم بينسابور» وكان في 
مجلسه علوي» فخطر بخاطر ذلك العلوي «أننا أصحاب نسب شريف»» وأن للشيخ العزة والإقبال. 
فخاطبه الشيخ في الحال» وقال له: يا سيد ينبغي أحسن من هذاء وأحسن من هذا أيضاً. ثم خاطب 
الجمع قائلاً: هل تعلمون ماذا يقول هذا السيد. إنه يقول: لنا النسب الشريفء وله العز والإقبال. اعلم 
أن محمداً عليه آلاف التحية والثناء» إنما بلغ ما بلغه بنسبته» لا بنسبه. فإن أبا جهل وأبا لهب كانا 
شريكين في ذلك النسب أيضاً. وأنتم قنعثّم بالانتساب إلى ذلك العظيم» ونحن جميعاً انتسبنا إلى ذلك 
العظيم» ومع ذلك» لا نقنع» فلا جرم أن حصل لنا نصيب من العزة والإقبال اللذين كانا لذلك العظيمء 


فإننا منتسبون إلى حضرته»ء لا منسوبون إليه239. 
حكاية: قرأث بخط الإمام أحمد بن مالكان: أنه اعترت امرأة حالة في مجلس الشيخ في مدينة 


استطاعوا أن يمدوا إليها أيديهم» ويعيدوها إلى السطح ثانية. فنظرواء وإذا بحجرهاء وقد كان متعلقاً 
240 


بمسمار صغير 
حكاية: حكي أن الإمام أبا القاسم القشيري فكّر ليلة» وقال لنفسه سأذهب غداً إلى مجلس 
الشيخ أبي سعيدء وأسأله ما هي الشريعة؟ وما هي الطريقة؟ لأرى ماذا سيقول. وحضر في اليوم 
التالي إلى مجلس الشيخ» وجلسء فبادره الشيخ بالكلام قبل أن يسأله الأستاذ الإمام عن أي شيءء 
وقال: 
يا مَن تريد أن تسأل عن الشريعة والطريقة: اعلم أننا جمعنا علوم الشريعة والطريقة 
بجملتهاء في بيت واحدء هو هذا: 


جاء بلاغ من الحبيب أن اعمل بإتقان فهذا معنى الشريعة 


تقدم بالحب الصميم واترك الفضول الذميم فهذا معنى الطريقة241 


ويُروى أن مالك بن دينار كان نائماً ذات يوم في ظل شجرة؛ فجاءت حيةء تمسك في فمها 
غصن نرجسء تروح به على وجهه. ويُروى - أيضاً - أنه وقعت مناظرة لمالك مع رجل دهريء 
وقد طال بينهما الكلام» وكان يقول كل منهما الحق معيء فاتفقوا أن يربطوا يد مالك ويد الدهرئ 
برباط واحد» ويضعوهما معاً على النار» فمن احترقت يده» فهو على الباطل. 

فأحضروا النار» وجعلوا يديهما عليهاء فلم تحترق يداهماء وهربت النارء فقالوا الحق مع 
الاثنين. 

وجاء مالك إلى الدار منكسر القلب» وناجى ربه» وقد وضع وجهه على الأرضء وهو يقول: 

قضيتُ سبعين سنة من عمري في الإيمان؛ لأصبح - أخيراً - مساوياً لدهرئ. فسمع صوتاً 
يقول له: 


أنت لا تعلم السبب» فإن يدك قد حمت يد الدهري من الاحتراق. فلو وضعوا يد الدهري 
وحدها في النار؛ لكنت ترى ماذا يحدث. 


وفي ذات يوم» كانت رابعة العدوية تسير في البادية عازمة على الحج» فمات حمارها وسط 
البادية» فقال الناس لها: نحن نحمل ثقلك» قالت: اذهبوا أنتم» فإني ما أتيث متوكلة عليكم. فانصرفوا 
عنهاء وبقيت رابعة وحدهاء ثمّ رفعت رأسهاء وقالت: يا إلهي» هل يفعل الملوك مثل هذا مع امرأة 
غريبة عاجزة؟ إنك دعوتني إلى دارك» وأمت حماري في عرض الطريقء وتركتني وحيدة في 
البادية» ولم تنته من هذه المناجاة إلا وتحرك الحمارء وقام لساعته» فوضعت رابعة الحمل عليهء 


وسارت. 
وفي قصة ثانية تروى عن رابعة» وهي: 


أن رابعة كانت قد سارت إلى الكعبة مرة أخرىء فرأت - وهي تسير - أن الكعبة تأتي 
لاستقبالها في وسط الطريقء فقالت رابعة: ماذا أصنع بالبيت؟ وقد قصدث رب البيت. 


وبعث ذو النون المصري مريداً إلى بايزيد قائلاً له: اذهب» وقل: يا بايزيدء تنام طول الليل 
في البادية مستريحاًء وترحل عنك القافلة. وجاء المريدء فأبلغ الرسالة. فأجاب الشيخ: قل لذي النون 
الرجل كل الرجل من ينام طول الليل مستريحاًء ويستيقظ صباحاًء وقد سبق القافلة إلى مكان النزول. 
ولما وصل هذا الكلام إلى ذي النون» بكىء وقال: بارك الله فيه» إن أحوالنا لم تصل - بعد - إلى هذه 
الدرجة. 


ويُحكى أنه كان لبايزيد جمل» يحمل ثقله ومتاعه في الطريقء فقال أحدهم: مسكين هذا 
الجميل الذي يحمل كل هذه الأثقال» وهذا ظلم فاحش. ولما سمع بايزيد هذا الكلام يتكرر من الرجل 
عدّة مرات» على مسمع منه» رد عليه قائلاآً: أيها الفتى» ليس الجمل هو الذي يحمل هذه الأثقال. 
فنظر الرجل مدققآء وإذا بالأثقال تعلو أكثر من شبر عن ظهر الجملء فلا يشعر بتعب من حمله؛ 
فقال: سبحان الله. هذا أمر عجاب. فقال بايزيد: إذا أخفيث حقيقة حالي عنكم» تلومونني» وإذا كشفث 
عن حالي» لكنْ؛ فلا تطيقون» فماذا أفعل معكم؟242 


ويُحكى: أن كثيراً من الأسود والسباح كانت تأتي إليه (أي إلى سهل)» فكان يطعمهاء 
ويراعيها. ويسمّى اليوم بيت أبي سهل في «تستر» ب«دار السباع». قال سهل بن عبد الله التستري: 


وفد على رجل من الأبدال» وتكلمث معه» وأخذ يسألني في مسائل عن الحقيقة» وأجيبه عنها 
حش رقت أدائه لضلاة السب قغطسن.فن الما ولم يزل فحت الماع حثّئ رقت الزوال: وعنمنا 
أذن أخي إبراهيم أذان الظهرء خرج من تحت الماء من غير أن يبتل من جسمه مقدار شعرة» وصلى 
صلاة الظهرء وكان يغطس في الماء» ولا يخرج منه إلا وقت الصلاة» وبقي معي مذة على هذه 
الحال» لم يأكل في أثنائها شيئأء ولم يجلس» ولم يتكلم مع أحد» إلى أن عاد من حيث أتى243. 


سألوا ذات يوم أبا الفتح الموصلي عن الصدق. فوضع يده في كور حداد» وأخرج قطعة 
حديد ملتهبة» وأطبق يده عليهاء وقال: هذا هو الصدق244. 

يُحكى: أنه كان عهد بين سليمان الداراني وأحمد الحواري بأن لا يخالفه في شيء. فقال ذات 
يوم إنهم قد أشعلوا التنورء فماذا تأمر؟ فلم يجبه أبو سليمان» فكرر أحمد السؤال ثلاثاًء فقال له أبو 
سليمان: اذهب» واجلس في التنورء ولما مرت ساعة على هذه الحال» ذكر أحمدء وقال: اطلبوا 
أحمد» فطلبوه» فلم يجدوه. قال انظروا في التنورء فإن عهدي معه ألا يخالفني في شيء. ولما نظرواء 
وجدوه في التنور» ولم تحترق منه شعرة واحدة245. 

ويُروى عن إبراهيم الأدهم246: أنه كان جالساً ذات يوم على نهر دجلة» وهو يرقع خرقته 
البالية الممرّقة» فوقعت الإبرة من يده في النهر. فقال أحدهم: أتفقد ملكاً مثل هذا؟ فماذا أصابك؟ 

فأشار إلى النهر قائلاً: ردّوا إبرتي إلي. 

فأخرجت ألف سمكة رأسها من الماء» وفي فم كل واحدة منها إبرة من ذهب. قال إبراهيم: 

إني أريد إبرتي عينها. 


فخرجت سمكة ضعيفة» تمسك بإبرته في فمهاء وتقول: هذا ما بقي من ملك بلخ» وأنت 
أعرف بالباقي247. 


الورع 


تكلمنا بالتفصيل عن التوبة فيما تقدم» وهي أول مقامات السالكين. وقلنا: حينما يُوفْقَ السالك 
إلى التوبة» والرجوع عن المعاصيء يجب عليه أن تعقبهما عناية مرشد له حتّى يرشده في منازل 
السيز والسلوك. 


والآن نتكلم - بصورة إجمالية - عن المقامات الأخرى245. 


والتوبة في الصورة التي ذكرناها هي من مقتضيات مقام الورع الذي هو المقام الثاني 
لأصحاب الطريقة. قال بشر الحافي: 

الورع: هو أن تخرج من الشبهات طاهرآء وتعمل في محاسبة النفس» في كل طرفة 

وخلاصة ما ذكروه في الورع هو: أن الشريعة أوضحت الحلال والحرام. بيد أنه قد تحدث 
حولها. 

قال صاحب كتاب اللمع: أهل الورع ثلاث طبقات: 

أولاها: أن المرء يجتنب كل ما يكون فيه شبهة. وهذا في الأشياء التي تقع بين الحرام البيّن 


والخلال لفن أي لا يضدق تسميتها بالخلال المظلقء أو الحرام المطلق, بل تكوق بين هذا وذاك: 
وبمجرد أن يشعر الإنسان الورع بشبهة أو شك في شيء» يتركه فوراً. 


ثانيتها: ورع أهل القلب؛ أي ورع شخص يترك إتيان أمر بمجرد شعوره بعدم رغبة قلبه في 
ذلك الأمر. وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم «الإثم ما حاك في صدرك.. إلخ». 


ثالثتها: ورع العارف الواصل» وهو كما قال أبو سليمان الداراني: 
إن كل ما يمنع القلب من التوجه نحو الله شؤم. 

أو كما يقول سنائي الغزنوي: 

كل ما يؤخّرك في الطريق شؤم سواء أكان ذلك كفر أو إيمان 
وكل ما يبعدك عن الطريق مذموم سواء أكان قبيح أو حسن 


وبناء على هذاء فإن الورع كما بيّنه الشبلي ثلاثة أنواع: الأول: ورع العموم. الثاني: ورع 
الخصوص. والثالث: ورع خصوص الخصوص. 

هذا ونذكر - الآن - نبذة من أقوال أكابر الصوفية في الورع حتى يزداد وضوح الغرض 
الواقعي من «مقام الورع» الذي هو من جملة المقامات والرياضات الأخلاقية الخاصة بتصفية باطن 
السالكين. 


قال بشر الحافي: «أصعب الأمور ثلاثة: الكرم عند الفقر. والورع في الخلوة. والكلام عند 
مَن تخشاه»250, 


ويقول سهل بن عبد الله التستري: «لا يكمل إيمان المرء إذا لم يكن عمله مقروناً بالورع. ولا 
يكون ورعه إلا بالإخلاص. وإخلاصه لا يكون إلا بالمشاهدة. والإخلاص هو التبرؤ من كل ما 
سوى الله»251, 


قال يحيى بن معاذ الرازي «الورع هو الوقوف عند حد العلم من غير تأويل». 


وقال: الورع نوعان: ورع في الظاهر لا يتحرك إلا لله. وورع في الباطن» وهو الذي يرسخ 
في قلبلك» ولا يدركه إلا الله252, 


وقال أبو سليمان الداراني «القناعة من الرضاء وهي بمنزلة الورع من الزهدء وأول هذه هو 
الرضاء وأول ذلك هو الزهد». 

وقال أيضاً: لا أعرف للزهد حداًء ولا للورع حداء ولا للرضا حداً وغاية. ولكني أعرف 
طريقاً منه. الورع في اللسان أصعب من الذهب والفضة في القلب. لا تشهد لأحد بالزهد؛ لأنه غائب 
في القلب عنك. وحاضر في الور ع25. 


وقال إبراهيم الخواص: الورع دليل الخوف من الله. والخوف دليل المعرفة. والمعرفة دليل 
التقرّب إلى الله234. 

وقال الشيخ أبو علي الدقاق «كل مَن ترك الحرام» نجا من النار. وكل مَن ترك الشبهةء ينال 
ال وگل هن كرك الؤيادة وسيل إلى ال 5ة 


الزهد 


إن السلوك في كل مقام من مقامات الطريقة - كما أشرنا سابقاً - يجعل السالك مستعداً 
للوصول إلى مقام آخر. ولهذا فإن الورع من مقتضيات الزهد. ويّعدَ الصوفي التعلّق بالدنيا رأس كل 
خطيئةء وترك الدنيا ينبوعاً لكل خير. 


الطبقة الأولى: المبتدنون» وهم أولئك الزهاد الذين قصرت يدهم عن الدنياء وخلا قلبهم من 
طمع الدنيا مثل أيديهم» كما سألوا الجنيد: ما الزهد؟ 


فقال: خُلْوَ اليد من مُلك الدنياء وخُلْوَ القلب من الطمع. 


الطبقة الثانية: وهم المتحققون في الزهد الذين هم مصداق قول الصوفي والزاهد المشهور» 
رويم بن أحمد؛ حيث يقول «الزهد هو ترك حظوظ النفسء من كل ما في الدنياء ذلك لأن في الزهد 
لذة نفسية» بمعنى أن الزهد يسبّب راحة الخاطرء واستراحة الضمير. كما يجلب المدح وإعجاب 


الناس بالنسبة للزاهدء ويجعله عزيزاً محترماً في نظرهم. فالزاهد الواقعي - بحسب ما يراه (رويم) 
- يتحقق عندما يترك القلب كل لذّة». 


AA‏ حليقة التاق N‏ أي أولئك الذين طافوا أقاليم العشق السبعة» ورموا كل 
شيء وراءهم ظهرياً. وهذه الطبقة هم زهاد حتّى في الزهد نفسه. 
سألوا الشبلي: ما هو الزهد؟ فقال: 


الزهد نوع من الغفلة؛ لأن الدنيا عدم» والزهد في اللاشيء غفلة. 


وهم الطبقة التي قال فيها الحافظ الشيرازي: إنهم كبّروا التكبيرات الأربع على كل موجودء 
واعتبروا ما سوى الله فانياً معدوماً. وعدوا الزهد سبباً للتأخر في الطريق. 


قال يحيى بن معاذ: 


الدنيا كعروس» يُعدَ طالبها مشاطة لها. والزاهد يجتهد في تنقيص جمال تلك العروس. 
والعارف مشتغل بالله» ولا يلتفت لأمر الدنيا أبداً. 


ولقد مر بنا الكلام عن زهاد الصوفية في القرون الأولى في الإسلام. كما تكلمنا عن الزهدء 
وكيفية حياة الزهاد بقدر الكفاية. 


قال مالك بن دينار: سألث الحسن: ما هي عقوبة العالم؟ 
قال: موت القلب, قلث:٠‏ ما هو موت القلب؟ قال: حب الدنيا256, 


وقال فضيل بن عياض: «الخوف والمهابة من الله بقدر علم العبد» وزهد العبد في الدنيا على 
قدر رغبته في الآخرة». 

وقال أيضاً: لقد جمعوا كل البذاءات في بيت واحد «مفتاحه بُغضُ الدنيا». 

وقال: الشروع في الدنيا سهل يسيرء لكن الخروج والخلاص منها صعب عسير 257. 

قال ذو النون المصري: الزهاد ملوك الآخرةء والعُرفاء هم ملوك الزهاد. 

وقال أيضاً: آية حب الله هي أن يترك العبد كل ما يشغله عنه تعالى حتّى يبقى هو وشغل الله 


فقط258, 


وقال سفيان الثوري: الزهد هو الذي يحقق الزهد بفعله في الدنياء والمتزهد من كان زهده 
بلسانه. 


وقال أيضاً: لبس الزهد في الدنيا ارتداء الخرقةء وأكل خبز الشعيرء ولكنه عدم تعلّق القلب 
بالدنياء وتقصير الأمل259. 


وقال أبو سليمان الداراني: الزهد هو أن تترك كل ما يمنعك عن الله260. 


ولما قدم حاتم الأصم بغداد (وكان من قدماء صوفية خرسان) أخبروا الخليفة بذلك قائلين له: 
لقد قدم زاهد خراسان. فاستدعاه الخليفة. فلما دخل حاتم من الباب» خاطب الخليفة بقوله: أيها الزاهد. 
قال: إني لسب بزاهد؛ لأن الدنيا كلها طوع أمريء إنما الزاهد أنت. قال حاتم: لاء بل أنت الزاهد 
الذي يقول الله تعالى فيه لفل مَتَاعٌ الدُنْيَا قَلِيل) وأنت العبد الذي اقتنع بذلك. فالزاهد أنت» لا أنا الذي 
يطأطئ الرأس للدنيا والعقبى» فكيف أكون زاهدا؟261. 

وقال سهل بن عبد الله التستري «إن توجّه العبّاد إلى الله زهد»262. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: الزهد ثلاثة أحرف: الزاي والهاء والدال. أما الزاي؛ فترك 
الزينة» والهاء ترك الهوىء والدال ترك الدنيا. وقال: ينشأ عن الزهد السخاء بالمُلك. وعن الحب 


السخاء بالنفس والروح. وقال: الزهد أن تكون أحرص على ترك الدنيا منك على طلبها. وقال: 
الزاهد صاف بالظاهرء ومعكر الباطن. والعارف صاف بالباطن» ومعكّر في الظاهر 263. 


الفقر 


ذكرنا سابقاً في بحثنا عن زهاد القرون الإسلامية الأولى أنه كان - نتيجة لعوامل وعلل - أن 
شاعت بين الناس هذه العقيدة» وهي أن أعمال وأفعال الإنسان تجري بيد قوة قاهرة» بمعنى أنها 
خارجة عن حيّز اقتدار واختيار البشرء وأن السعادة والشقاء أمر مجهول ومُقدّرء وأن ليس للعمل 
بذاته أي فائدة للنجاة. فبناء على هذاء لا يمكن الركون إلى العمل» بل ينبغي أن يكون الرضا والتسليم 
المطلق شعارناء وأن نضرب بكل الوسائل والأسباب عرض الحائط وأن نقطع علاقتنا جميعاً 
بالدنيا؛ أي ننقطع عمّا سوى الله. 


لم يكن الزاهد يتجئب - فقط - اللذات غير الشرعية التي من واجب كل مسلم مُتّق ومؤمن 
صادق أن يتجتبها فحسب» بل كان يحرم نفسه من اللذّات المباحة والمشروعة أيضاً. وكان يرى أنه 
كلما كانت الأشياء التي تقع في طريق السلاك للحق قليلة» كان أقرب إلى النجاة؛ فإن شقيقاً البلخي 
الذي يُعدَ من قدماء المشايخ» ومن المعاصرين لإبراهيم بن الأدهم» يقول: 


«يقترن الفقر بثلاثة أشياء: فراغ القلب» وخفة الحساب» وراحة النفس. كما يلازم الأغنياء 
ثلاثة أشياء: تعب البدن» وانشغال القلب» وصعوبة الحساب264. 


وينبغي لإدراك أهمّيّة الفقر والانقطاع عن العلائق الدنيوية أن نرجع إلى تراجم أحوال 
الغرفاء» ولا سيما قدماء المشايخ من قبل مالك بن دينار ومحمد ابن الواسع وإبراهيم بن الأدهم 
وداود الطائي» وأن نعلم أن هذه العقيدة كانت شائعة» إلى حد أن قيل: 


«رأى كبير القيامة في المنام» وسمع مَن ينادي أن أدخلوا مالكاً بن دينار ومحمد بن الواسع 
الجنة. فقال: نظرث؛ لكي أرى أيهما يلج الجنة قبل الآخرء وإذا بمالك قد سبق إلى الدخول. قلث: يا 


للعجب. فإن محمداً الواسع هو الأفضل والأعلم. قالوا: نعم» لكنه كان لمحمد الواسع في الدنيا 
قميصان» ولمالك قميص واحد. وهذا التفاوت إنما حصل؛ لأنه لا يمكن - هنا - أن يتساوى قميص 
واحد مع قميصين؛ أي اصبر حتی لا تزيد على حساب قميص واحد265. 


هذا وينبغي أن نعلم بأن الفقر الذي كان - في بادئ الأمر - يشير إلى الأشياء المادية تطوّر 
معناه شيئاً فشيئاً حنّى أصبح له معان واسعة: إذ صار الفقر في نظر صوفية العهود المتتالية ممّن 
تبدو من أحوالهم زيادة الميل إلى الوجد والشوق الروحي في أعمالهم وأقوالهم؛ أن الفقر الحقيقي لا 
يكون بفقدان الغنى فقط بل يتحقق بفقدان الميل والرغبة في الغنى والثروة. أي: ينبغي أن يكون قلب 


الصوفي خالياًء ويده خالية كذلك. وفي هذا المعنى يقول الصوفي «الفقر فخري»266. 

ويتباهى بتسمية نفسه بالفقير والدرويش؛ لأن مفهومه هو أن الفقير ينبغي أن يكون بعيداً عن 
كل ميل ورغبة» تسبّب انحرافه عن الله: والصوفي الصادق هو مَن خلع نعلي الكونين من قدميه: أي 
قطع علاقة قلبه بالدنيا والآخرة أيضاًء وهذا معنى الفقير الحقيقي. ومثل هذا الفقير يكون قد تخلى 
عن وجوده؛ بحيث لا ينسب لنفسه أي عمل أو صفة أو إحساس267. 

فالفقير - بهذا المعنى - من الممكن أن يكون ثريآء أو أن تكون له منزلة» وشأن في الظاهرء 
ويّعدَ في الوقت نفسه من أفقر الفقراء؛ لأن الله - تعالى - يجعل أولياءه بلباس أهل الثروة والجاه 
والمقام أحياناً حتّى يخفيهم عن أنظار أهل الظاهر. 

فالخواجة الحافظ - بحسب ما يبدو من شعره - يشير إلى الخواجة جلال الدين تورانشاه 
وزير الشاه مشجاع؛ إذ يقول: 


إنني عبد لنظر وزير العهد ذلك الذي له صورة السيادة وباطن الفقراء 


وَيُعد الفقر من المراحل المهمة للسير والسلوك» وأول خطوة في التّصوّف. يقول مولانا عبد 
الرحمن الجامي في نفحات الأنس» في أثناء بحثه الخاص عن «الصوفي» و«المتصوف» 
و«الملامتي» و«الفقير»» والفرق بينهم: 


«أما الفقراء؛ فهم تلك الفئة التي تكون قد حرمت نفسها من كل متاع الدنيا وأسبابهاء وتركت 
كل ذلك بغية الوصول إلى الفضل والرضوان الإلهي. والأمر الذي يبعث بهذه الطائفة إلى ذلك هو 


الأول: الرجاء وتخفيف الحساب» أو خوف العقوبة؛ لأن الحلال يلزمه الحساب» كما أن 


الثاني: توقع فضل الثواب» والسبق إلى دخول الجنة؛ لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 


بخمسمئة عاه268. 


الثالث: طلب الاطمئنان للخاطرء وفراغ القلب لتكثير الطاعة» وحضور القلب لها. والفرق 
بين الفقير والملامتي والمتصوف هو أنه يطلب الجنة ولذة النفس. وهذان يطلبان الحق والتقرّب. 
وهو فيما وراء هذه المرتبة «لأن في الفقر مقاماً فوق مقام الملامتية والتصوفة. وهذا وصف خاص 
بالصوفية؛ لأن الصوفي» رغم أن مرتبته تكون فيما وراء الفقرء إلا أن خلاصة مقام الفقر مندرجة 
في مقامه. وسبب ذلك أن اجتياز مقام الفقر يُعدَ من جملة شروط ولوازم الصوفي. ويزداد صفاء 
ونقاء أثناء ارتقائه من أي مقام إلى مقام آخر. ويطبعه بطابع مقامه الجديد. فاختيار وصف خاص 
للفقر في مقام التصوّف يعتبر أمراً زائداً» وأنه يكون بسلب نسبة جميع الأعمال والأحوال والمقامات 
يعتبر أمراً زائداًء وأنه يكون بسلب نسبة جميع الأعمال والأحوال والمقامات عن نفس الصوفيء» 
وعدم امتلاكها؛ بحيث لا يرى لنفسه أي عمل وأي حال وأي مقام. ولا يخص نفسه بهاء بل لا يرى 


نفسه أبداً. 


فبناء على هذاء لا يبقى له وجودء ولا ذات» ولا صفات. ويكون قد مُحي محواً تاماً في فناء 
فان. هذه هي حقيقة الفقر التي تكلم في فضلها المشايخ كلاماً طويلاً. وكل ما ذكرناه قبل هذا في 
معنى الفقر إنما كان رسم الفقر وصورته». 

قال الشيخ أبو عبد الله الخفيف قدّس الله سره: «الفقر عدم الأملاك» والخروج عن أحكام 


وقال البعض: «الفقير الذي لا يَمللك» ولا يُمللك», 


وتفوّق مقام الصوفي على مقام الفقير بأن الفقير بإرادته للفقر وإرادة حظ النفس يكون 
محجوباً. بينما لا تكون للصوفي أي إرادة خاصة. وإرادته في صورة الفقر والغنى فانية في إرادة 
الحق. بل إن إرادته هي عين إرادة الحق. 


وبناء على هذاء فإنه إذا اختار صورة الفقر ورسمه لا يمسى محجوباً بإرادته واختياره؛ لأن 
إرادته هي إرادة الحق. 
قال أبو عبد الله الخفيف»› رحمه اللّه : الصوفي مَن استصفاه الحق لنفسه تودداًء والفقير مَن 


استصفى نفسه في فقره تقرّباً. 
وقال بعضهم: الصوفي هو الخارج عن النعوت والرسوم» والفقير هو الفاقد للأشياء. 
وقال أبو العباس النهاوندي» رحمه الله: «الفقر بداية التصوّف». 


أما الفرق بين الفقر والزهد؛ فهو أن الفقر يمكن وجوده بغير زهدء كأن يعزم أحد على ترك 
الدنيا عزماً أكيداء ولكنه لا يزال راغباً فيها. وكذلك يمكن وجود زهد بغير فقرء بأن يكون أحد 
منصرفاً عنها مع وجود أسباب الرغبة. 


للفقر رسم» وحقيقة رسمه عدم الأملاك. كما أن حقيقته - أيضاً - الخروج عن أحكام 


أما رسم الفقر؛ فهو صورة الزهد وعلامته. ومعنى الزهد صرف الرغبة عن الدنيا. وإذا ما 
أراد الحق - تعالى - أن يحجب بعض أوليائه تحت قباب العزة عن نظر الأغيارء يحبس ظاهرهم 
بلباس الغنى الذي هو صورة رغبة الدنيا حتى يظنهم أهل الظاهر من جملة الراغبين في الدنيا. 
ويبقى جمال حالهم مستوراً عن نظر الأغيار. 


وإن حقيقة الفقر والزهد إنما هي وصف خاص ولازم لحال الصوفي. وأما رسم الفقر؛ فإنه 
اختيار بعض من المشايخ الصوفية.. ومرادهم من ذلك هو التأسي بالأنبياء والتقليل من الدنيا. وهي 
تر غيب ودعوة لطلاب الحق مع صورة الفقر ولسان حالهم واختيارهم, لهذا المعنى مستند إلى 
اختيار الحقء لا لطلب الحظ الأخروي269. 


يقول أبو نصر السرّاج في كتاب «اللمع» بعد أن نقل الآية الشريفة «للفقراء الذين أحصروا 
في سبيل الله»» والحديث النبوي وأقوال كبار العارفين في مقام الفقره ووصف الفقراء. يقول ما 
معنأه: 

«الفقراء ثلاث طبقات: الأولى: هم الذين لا يملكون شيئاء ولا يسألون أحداً شيئاً» لا سراً ولا 
جهراً. ولا يتوقعون شيئاً من أحدء وإذا أعطي لهم شيء لا يأخذونه. وهذا مقام المقرّبين». 

قال سهل بن علي بن سهل الأصفهاني في حق هذه الطبقة من الفقراء: حرام أن يسمّى 
أصحابنا بالفقراء؛ لأنهم أغنى خلق الله. 

الثانية: أو لتك الذين لة ملكرن شيناء ولا يسالوق أهداء ول يطليون: ركفن إذا أغطؤا شيا 
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قال سهل بن عبد الله: «الفقير الصادق هو مَن لا يسأل» ولا يردء ولا يحبس» وهذا مقام 
الصديقين». 

الثالثة: أولئك الذين لا يملكون شيئأء وإذا احتاجوا رجعوا إلى بعض إخوانهم في الطريقة 
ممّن يسرهم إنجاز طلبهم» وهذا مقام الصديقين في الفقر 270. 

ونورد - الآن - بعضاً من أقوال العارفين في باب الفقر. 


جاء رجل بعشرة آلاف درهم إلى إبراهيم بن الأدهم» فردها إليه» وقال: أتريد أن تمحو اسمي 
من ديوان الفقر بعشرة آلاف در هم؟!271. 


الفقر 272. 
قال إبراهيم بن الأدهم: إننا طلبنا الفقرء فاستقبلنا الغنى» بينما كان الناس يطلبون الغنى 
فا تقبلهه الفقر273, 


وقال ذو النون المصري: علامة غضب الله على العبد خوف العبد من الفقر274. 


وقال إبراهيم بن أحمد الخواص: الفقر رداء الشرف» ولباس المرسلين» وزينة الصالحين» 
وتاج المتقين» وحلية المؤمنين» وغنيمة العارفين» وأمنية المريدين» وحصن المطيعين» وسجن 
العاصين» ومكفر السيئات» ومكثر الحسنات» ورافع الدرجات» والموصل إلى الغايات» وكرامات 
الأولياء والأبرار275. 


يروى أن درويشاً قام في مجلس الشيخ أبي علي الدقاق» وقال: إنني فقيرء ولي ثلاثة أيام لم 
أذق شيئاً. وكان هناك جماعة من المشايخ. فصرخ الشيخ في وجهه. وقال: أنت كذاب؛ لأن الفقر سر 
الملك. ولا يُفضح الملك سره عند أحد يتكلم عنه» ويعرضه على زيد وعمرو276. 

قال الشيخ الكبير أبو عبد الله محمد بن الخفيف الشيرازي: الفقر عدم المُلك» والخروج من 
صفات النفس». 

وسألوه أيضاً عن الفقير الذي ظل جائعاً ثلاثة أيام» ثم خرج وسأل أن يعطوه ما يسد به رمقه 
بماذا يسمّى..؟ 

قال: يسمّونه الكذاب277. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الأول من المثنوي في بيان أن الشحّاذ كما يعشق 
الكريم» فكذلك الكريم يعشق الشحاذ. فإن كان الشحاذ صبورأء يأتي الكريم بنفسه إلى باب داره. وإن 


كان الكريم أكثر صبراًء جاء الشحاذ إلى بابه. ولكن الصبر يعتبر كمالاً للشحاذ» ونقصاً للكريم. يقول 
في هذا المعنى الأبيات التالية: 


يأتي النداء أن تعال أيها الطالب فالجود في حاجة الشحاذين كالشحاذ 


الجود محتاج ويريد طالباً كما أن التوبة تطلب تائباً 


يبحث الجود عن الشحاذين والضعفاء كالجميلات اللاتي يبحثن عن المرآة 
الصافية 


تبدو جوه الحسان جميلة بالمرآة كما يظهر وجه الإحسان بسبب الشحاذين 


بما أن الشحاذ هو مرآة الكرم فانتبه واعلم بأن التأوه والتأفف يكدر المرآة 


فلهذا قال الحق في سورة الضحى يا محمد لا تنهن السائل 


فأحدهم يوجد الشحاذين بجوده والآخر يهب المزيد للشحاذين 


فالشحاذون هم مرآة جود الحق والذين هم مع الحق إنما هم الجود المطلق 


وليس بحي على الباب بل هو صورة على 
الستار 


ومن كان غير هذين الاثنين فهو ميت 
لكن الدرويش المتعطش إلى الله عمله مستقيم دائماً من جانب الله 


أما الدرويش الذي طمع في الغير أمسى حقيراً وأبله ومحروماً من الخير 


للفقر لقمة لا تكون لفقير الحق فلا تضع الطبق أمام صورة ميت 


طعام الفقير يشبه السمكة في التراب انها تفده السمك لكفيا تة عن التحز: 


إن هذا الكلام يستلزم الشرح لكنني أخشى الأفكار القديمة 


فإن الأفهام القديمة لقصير النظر تبعت مئة خيال سيئ في الأفكار 
ليس كل أحد جريئاً لسماع الصدق كما ليست طعمة كل طائر التين 


وقال داود الطائي: 


«أيها الولدء إذا أردت السلامة» فدع الدنيا. وإذا أردت الكرامة» فكبّر على الآخرة»278. 


الصّبر 


الفقر يقتضي الصبرء وإذا لم يتخذ السالك في طريق الحق محنة الصبر والتحمل شعاراًء فلا 
تحصل له أي نتيجة. وليس الفقر من غير الصبر خالياً من النتيجة فقط بل إن السير في بقية مقامات 
السلوك يقتضي الصبر أيضاً. ولهذا قال الصوفية الصبر نصف الإيمان» بل الإيمان كله. 


فأداء كل فريضة وترك كل معصية لا يتم إلا بالصبر؛ لأن قلب السالك يكون مشغولاً في أي 
مقام وحال كان عليها. فهو إما موافق لرغبته» أو مخالف لرغبته؛ فإنه في حاجة إلى الصبر على 
كلتي الحالتين. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثاني من المثنوي في بيان امتحان شيء؛ ليظهر 


حى ننقي الصافين من الثمالة ينبغي أن تحتمل عقولنا المتاعب مذة 


والرياح والسحب والبروق تظهن اتخات العو از كن 


حتّى تخرج الأرض الترابية اللون كل ما في جيبها من لعل وحجر كريم 


كل ما سرقته هذه التربة المظلمة الكثيبة 


يقول شحنة التقدير اذ نطقي بالصدق 


يقول اللص أي التراب لا شيء لا شيء 


والشحنة يتكلم أحياناً بلطف كالسكر 


واف 


فالربيع هو لطف شحنة الكبرياء 


والشتاء هو المسامير الأربعة المعنوية 


من خزانة الحق وبحر الكرم 


فيما سرقته واشرحيه بدقة 


ولكن الشحنة يسحبه ويلويه ليا 


ويشتبك تارة ويعمل تارة به أسوأ ما يكون 


وتبدو ظاهرة بسبب الخوف والرجاء 


والخريف هو تخويف وتهديد الله 


حتى تظهر أنت أيها اللص المختفي279 


مبسوط القلب وحيناً آخر في قبضة الألم والغش والغل 


لأن هذا الماء والطين الذي هو منشأ رزقنا 


إنما هو منكر ولص ومؤذ للأرواح 


فالله تعالى يصنع الحر والبرد المرض 


على أجسامنا أيها الأسد الفحل 
والألم 


الخوف والجوع ونقص الأموال والأبدان كلها ظهرت من أجل نقد الروح 


فينبغي له محك ممتاز ممّن مرت به امتحانات في الحقائق 


كي تصير فاروق هذه التزويرات وتكون نقاشاً ومصور لهذه التدبيرات280 


إن الصبر - كما قال صاحب اللمع - على ثلاثة أقسام: 

متصبر» وصابر» وصبار. 

فالمتصبر هو: كل مَن صبر في الله. ومثل هذا يصبر - أحياناً - على المكاره» وأحياناً يبقى 
عاجزاً. 

والصابر هو: مَن يصبر لله» وفي الله» ولا يجزع» ولا يشكو. 

قال ذو النون المصري: إنني عدث ذات مرة مريضاً. وبينما كنث أحدّث أنه أنة» فقلث له: إن 
كل من أصابته ضربة؛ فأنّ منهاء فليس هو بصادق في المحبة. فأجاب: 

إن كل مَن لا يتلذذ من الضربة التي نُصيبه؛ فليس بصادق. 

وحُكي عن الشبلي - أيضاً - أنه عندما حملوه إلى المستشفى» وأقاموه هنالك» ذهب إليه 


بعض أصدقائه» فسألهم الشبلي: مَن أنتم؟ قالوا: نحن أصدقاؤك. فرمى الشبلي آجرّة نحوهم» ففرّوا 
جميعاً. فقال الشبلي: أيها الكاذبون؛ كيف تدّعون صداقتي؛ في حين أنكم لا تصبرون على ضربي؟! 


أما الصبار؛ فهو مَن كان صبره في الله» ولله» ومن الله. 


ورجل مثل هذا إذا نزلت عليه بلايا الدنيا كلها لا يعجزء ولا يطرأ عليه أي تغيير. كما أنهم 
سألوا الشبلي» فتمثل بهذه الأبيات: 


عبرات خططن في الخد سطرا قد قراها من ليس يحسن يقرا 


إن صوت المحب من ألم الشو ق وخوف الفراق يورث ضرا 


صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا 


وجاء في كتاب «تذكرة الأولياء» في شرح حال العُرفاء» كلمات في الصبر رُويت عن 
الأولياء»ء نذكر بعضها على سبيل المثال: 


يقول أبو سليمان الداراني: أحسن أيامنا الصبرء وهو نوعان: صبر على مكاره قضاء الله» 
ويجب احتماله» وصبر على رغبات النفس الصادرة عن الهوىء فيما كان الحق قد نهاك عن إتيانه. 
وقال: الخير الذي لا يكون فيه شر هو شكر على النعمة» وصبر في البلاء. 


قال عمرو بن عثمان المكي: الصبر هو القيام مع الله» وتقبّل البلاء ببهجة وارتياح. 
وقال الجنيد البغدادي: الصبر هو حث النفس على أن تكون مع الله من غير أن تجزع. 
وقال: غاية الصبر التوكل. قال الله تعالى: ل(الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلوونَ). 
وقال: الصبر هو تجرّع كل مر بغير عبوس. 


وقال أبو الحسين النوري: رأيث شيخاً ضعيفاً عاجزاً يضربونه بالسياط وهو صابر» ثم 
حملوه إلى السجن» فذهبٹث إليه وقلثُ له: كيف صبرت على آلام السياط مع ضعفكٌ وعجزك؟! 
فأجاب: 


يا بني» يمكن احتمال البلاء بالهمة» لا بالبدن. قلث: ما هو الصبر عندك؟ قال: أن يكون حال 
المرء عند نزول البلاء» كحاله عند زوال البلاء. 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الخفيف «التتصوّف هو الصبر تحت مجاري الأقدار» والتقبّل 
من الملك الجبارء وقطع الفيافي والقفار. وسألوه أيضاً: 

متى تتحقق العبودية؟ قال: عندما يوكل كلّ أموره إلى الله ويصبر على البلايا». 

وقال أبو محمد الحريري: الصبر هو ألا يختلف حال المرء في المحنة والنعمة باطمئنان 
النفس في الحالين. والصبر هو سكون النفس في البلاء. 

قال أبو سليمان الداراني: إن لله عبّادأء يستحون أن يعاملوه بالرضا في الصبر؛ أي أنني 


صبور بذاتي» ولكن؛ لم يكن شيء في الرضاء وأن يكون كما هو. فالصبر متعلق بك» والرضا 
بأمره. 


وقال أيضاً: خير أيامنا الصبر. والصبر نوعان: صبر على مكاره قضاء الله» ويجب احتماله. 
وصبر على رغبات النفس الصادرة عن الهوىء فيما كان الحق قد نهاك عن إتيانه. 


وقال: الخير الذي لا شر فيه هو شكر على النعمة» وصبر في البلاء251. 


التوكل 


يرى الصوفية أن مقام التوكل من أسمى مقامات المقرّبين» وأنه من المقامات التي يصعب 
فَهُمها من ناحية العلم؛ لأنه غامض. كما أن العمل به صعب جداًء والتوكل من فروع التوحيد؛ أي أن 
التوحيد هو الأصل الحقيقي والموجد للتوكل. 


والغزالي كتب فصلا خاصاً باسم «كتاب التوحيد والتوكل» في كتابه إحياء العلوم في الجزء 
الرابع. وقد شرح هذا الموضوع بتفصيل. ولمزيد الإيضاحء ينبغي مراجعة هذا الكتاب» أو كتابه 
الآخر المسمّى «كيمياي سعادت» الذي كتبه بالفارسية. ونحن نبادرء فنذكر هذا الموضوع هنا 
بطريق الإجمال. كما يقول الغزالي في كتابه إحياء العلوم: للتوحيد أربع مراتب» كما اصطّلح عليه 
وهي: 


مرتبة «قشر القشرء ومرتبة القشرء ومرتبة اللبّء ومرتبة لب اللبٌّ». فمرتبة قشر القشر هي 
توحيد المنافقين؛ حيث يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله هرباً من أذى الأمة الإسلامية» في حين أن 
قلوبهم لا تتفق مع ألسنتهم. ومرتبة القشر: هي توحيد العواح الذين هم لا يكذبون» وقلوبهم تصدق 
ألسنتهم. هذا وأن المتكلّمين والحكماء الإلهيين الذين يتكلمون في التوحيد بالبرهان والدليل يُعذون - 
أيضاً - من طبقة العوام. ومرتبة اللبّ: هي توحيد المقرّبين. فإنهم يعتقدون بطريق الكشفء وبواسطة 
نور الحق بأن الأشياء المتنوعة مع كثرتها صادرة عن واحد252. 


ومرتبة لب اللبّ: هي توحيد الصديقين الذي يسمّيه الصوفية بالفناء في التوحيد. ومعناه هو 


أن العارف لا يرى في الوجود إلا شيئاً واحداً. ولذلك يسمّونه بالفناء في التوحيدء وهو الذي لا يرى 


حتّى لنفسه وجوداً بين ذلك. وهذه هي غاية المكاشفات التي لا ينبغي ذكْرها على اللسان» أو أن 
تثكتب في كتاب. ذلك لأن إفشاء سر الربوبية كُفر في رأي العارف. 


وبعبارة أخرىء إذا ما صرفنا النظر عن التوحيد الذي يدّعيه المنافقون كذبأء يمكن تقس 
الموحّدين حسب مراتب الإدراك ومقام المعرفة والحال إلى الأقسام الآتية: 


أولاآً: التوحيد الإيماني الذي يمكن تسميته بالتوحيد الامتثالي والتقليدي والتعبّدي» وهذا مقام 


ثانياً: التوحيد الاستدلالي والعقلي الذي يمكن تسميته بالتوحيد التحققي والعلمي» بالطريقة 
التي يسير عليها علماء علم الكلام والحكمة الإلهية. 


ثالثاً: توحيد الكاملين من العُرفاء والواصلين إلى الحقيقة الذي يمكن تسميته بتوحيد الكشف 
والحال. ذلك لأن حال التوحيد هو الوصف اللازم لذات الموحّد. وفي هذه الحال تتلاشى ظلمات 


وجود العارف بغلبة إشراق نور التوحيد» ويصبح غريقاً في مشاهدة جمال الخالق» ويبلغ مقاماء لا 
مدرتفه فيه E N‏ لوو الك دزا نضا A‏ 


وجملة القول إن ذلك مقام» يقع فيه العارف كالقطرة في أمواج بحر التوحيد. 
يقول مولانا جلال الدين الرومي: 

قال نوح اعلموا أيها العصاة أنني لست أنا إنني ميت بروحي وأحيا بالحبيب 
عندما تخلصت من حواسي البشرية صار الحق لي سمعاً وإدراكاً وبصيرا 


هيك ادي ليف الآن آنا بن هر فكل من ينطق ضد هذا القول فهو كافر 


كيف يكون ذاك الذي نجا من الكيف فإنه وصل إلى الحياة اللاكيفية 


فصار مانح الكيفية في اللامكانية 


مالم تفتئل بل الكيفية بالتمام 


كل من كان محراب صلاته العين 


شاهد وجهه من كمل جانب وجهاً لوجه 


فأمسك بذيله أيها البطل الحبيب 


إنه معك في المكان وفي اللامكان 


إذا أردت اللامكان فاعبر من المكان 


لو اتصلت بذلك الملك فستكون ملكا 


والجميع جلوس حول خوانه كالكلاب 


فتريث في الجنابة ولا تتل هذه السورة 


لا تضع اليد على هذا المصحف أيها الغلام 


فاتجاهه شطر الميدان سيئ وشين 


فقل ماذا تطلب من الأسفل والأعلى 


فإنه منزه من أعلى وأسفل 


إنك لا تدوم وإنه دائم أبداً 


ما دمت «أنت» فلن يأتي هو إلى الظهور 


وسوف تكون ذرة ولكنك ستصير قمرا 


ويشير - أيضاً - مولانا جلال الدين الرومي في مكان آخر إلى أنك إذا ما فنيت من وجودك› 
فستكون خالداً بالله تعالى» لا أن تصبح أنت ذاته» بل تكون كالحديد المحمي بالنار تصير من نفس 
النار. ويجوز أن تقول إنني أنا النار. وهكذا الفاني في الحق يستطيع أن يقول بحق: «أنا الحق». 


هذه المصبغة ذات اللون الواحد الخاصة بعيسى النبي 

تكو خر اة ات ال لوم 
فإذا وقع فيها ركوة تخاطبها بقولك قم 

فتجيبك طرباً إنني الخم فلا تلم 
إنني أنا إناء الصبغ وذلك قوله أنا الحق 

له لون النار لكنه حديد 
لون الحديد ممحو في لون النار 

يدعي بالنارية حالة كونه يشبه النار 
ولما صار من الحمرة كالذهب الخالص 

فلذلك صار ادعاؤه بلسانه أنا النار 
فخت له ال يلون الثان وا 

وهو يقول أن النار أن النار 
إنني نار فإذا كان عندك شك وظن 

فامتحن وضع يدك على جسمي 
مالك والنار ومالك والحديد أطبق شفتيك 


لقد أصبح فانياً فلا تدعه وجوداً أيها الوقح 

في مثل هذا النهر الجاف متى يبقى فتات الحجارة 
فإن النبي تأتي إلي من اليمن 

ريح الله على متن الصبا 
تأتي رائحة رامين من روح ويس 

وتأتي رائحة الرحمن من أويس 253 
وحيث أن أويس فني من وجوده 

لهذا أصبح وجوده الأرضي سماويا 
فالأهليلج المربي في السكر 

لم يبق له بعد طعم المرارة 
والأهليلج الناشئ من الماء والمنى 

له صورة الأهليلج من غير طعمه 
فالعالم الآخر كثير الشبه بالملوحة 

التي كل من ذهب إليها يفقد لونه 
انظر إلى التراب كيف يجعل 

المخلوقات الملوثة في لون واحد في المقابر 
إن القبور ملوحة الأجسام الطاهرة 

وأما ملوحة المعاني فش-يء آخر 


وتلك الجدة ليس له ضد ولا عدد 
فإذا خرجت من هنا من عالم الجدة 
تصبح في لون الورد بيسر في الروضة 
فإذا ما أردت لنفسك نصيباً من هذا الورد 
فكن كالرجال تأخذ نصيبك من اللون والرائحة 


ويقوك ا ا ی ماک اعرف امل الاين إن قرط زر إل اة 
إنما هو اجتياز لون ورائحة الكثرة. 


ادخل في النهر واشرب الجرة بالحجر 
واحرق الرائحة واللون بالنار 
وإذا لم تكن أنت من قاطعي الطريق في مذهب الدين 
قلا قعية رن وات اا 
المعشوق هو من يكون ذا طينة واحدة 
ويكن هو مبدؤك وغايتك 
إذا لم تذق طعم المر والحلو 
فأنى يمكن أن تشم رائحة روض الوحدة 
فتجاوز صورة الكثرة واحتمل التعب 
حتى ترى وراءها الوحدة كالكنز 
متى يمكن أن يتطرق الخيال إلى هذه النقطة 


فاللون والرائحة هما برهان القيل والقال 


يطلبون هذه الصور بينما المعاني مثل البحر 
فاتزك انت هذه الضبون وضع الف فى البعز 
اتجه إلى البحر فإنك وليد السمك 
كيف وقعت كالشوكة في الصحراء..؟ 
لم تكن شوكة فبعيد عنك غبطة الجوهري 
فأولى مكان بك هو لجة أمواج البحر 
البحر وحداني وليس من قبيل الزوج والفرد 
ولؤلؤه وسمكه ليس إلا الموج 


والمرتبة الرابعة للتوحيد هي الحال والكشف الخاص بخواص الغرفاء. وهي مرحلة يتحد 
فيها العاشق والمعشوق والعشق. ومرحلة لا يمكن التعبير عنها بأي عبارة أو إشارة» وتظهر في هذه 
المرحلة الألوان كلها فاقدة اللون» أو حسب الاصطلاح «كل شيء يرجع إلى أصله» وهي غاية 
مراحل السرّ والسلوك»» وقد أشار مولانا جلال الدين الرومي إلى هذا المقام بقوله: 


إن عدم اللون هو أصل الألوان كما أن الصلح هو أصل الحروب 


لما صار عدم اللون أسير اللون اشتبك موسى مع موسى في الحرب 


ولما بلغ ذلك اللون إلى العدم اصطلح موسى مع فرعون 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في المقالة الثانية والأربعين من منطق الطير في بيان وادي 


التوحيد: 


ثم يأتيك وادي التوحيد 


وعندما تطلع الوجوه من هذه البيداء 


فإن تر عدداً كثيراً أو قليلاً 


الواحد في الواحد يكون دائماً واحداً 


ليس واحداً ما يأتيك في الآحاد 


لما كان هذا خارجاً عن الحد والعدد 


متى ما كان الكل واحداً لا يبقى اثنان 


كل من بلغ شمسه 


مادمت موجوداً يكون هذا الحسن 


والرديء 


ويأتيك منزل التجريد والتفريد 


يخرجون رؤوسهم جميعا من جيب واحد 


وذلك الواحد هو واحد في واحد 


من الرقم الذي يأتيك في الأعداد 


وتزول آنيتي وآنيتك 


فاعلم يقيناً بأنه نجا من الحسن والسيء 


وعندما تغيب فكل ما يبقى خيال 


فإنك ترى الحسن والرديء في هذا الطريق 
الطويل 


وإذا لبثت في وجودك مستمراً 


فعد | الأسرار والتوحيد مرة أخرى 
00 لى سر الاسرار مرة أخر 


ولما وصئل:الزحل الشاك :إلى هذا المقاد يبتعد المقام والرجل عن الطريق 


ولكنْ؛ كما أشرنا إلى ذلك» أن هذه المرحلة من مراحل التوحيد لا تدخل في أي عبارة» أو 
إشارة» ويمكن إدراكها بمدد الذوق اللَّدّني فقط, وعلى كل عارف أن يلوي عنان الكلام في هذا 
المقام» ويطبق شفتيه عن إفشاء السّرٌ الإلهي» كما في قول مولانا الرومي: 


إن العارفين الذي رشفوا كأس الحق عرفوا الأسرار وأخفوها 
كل من علموه أسرار الحق ختموا على فمه وخاطوه 
NNN‏ 
جدير تعليم أسرار الغيوب لذاك الذي يستطيع تخييط شفته عن الكلام 


NNN 


قال النبي كل من أخفى السر سرعان ما يفوز بمراده 


إذا لم يكن الذهب والفضة مكتفيين فكيف كانا ينضجان في المنجم 


ناهيك من أن هذه المرتبة من التوحيد لا د . تختص بالمعاملات؛ أي أن موضوع التوكّل هو 
الذي يكو قف عن ااا بل اورف على ار ق أن الح رة اك وف 
باصطلاح الغزالي «لبٌ». 


بينما المرتبة الرابعة التي هي «الفناء» في التوحيد لم يبقّ فيها شيء من وجود العارف حتى 
يحتاج إلى التوكل. 

فلهذا يوجد في أقوال بعض أكابر الصوفية» وخاصة الفئة المعروفة منهم «بأصحاب السشكر» 
نقاط تدل على أن السالك ينبغي ألا يأبه بالتوكل أيضاً؛ أي يصرف النظر عن التوكل الذي هو دليل 
وجوده» ويفنى فناء تاماً. 

صادف الحسين بن منصور الحلاج إبراهيم الخواص في سفر ذات مرة» فقال: يا إبراهيم» 
ماذا تصنع..؟ قال: أسافر حتى أزداد توكلاً» وتتحسن أحوالي. فقال الحلاج: أفنيت عمرك في تعمير 
باطنات» فأين الفناء ذ في التوحيد؟!284, 

وكتب الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في أحوال بايزيد البسطامي: «يُروى أن أحد تلاميذ 

اتخذ طريقك صوب بسطام حتى تزور ذلك الشيخ. فجاء ذلك التلميذ إلى بسطام. فقال له 
(بايزيد): من هو شبخك؟ قال: شقيق البلخي. قال الشيخ: ماذا يقول شقيق؟ قال: لقد تخلى شقيق عن 


الخلق. وانضوى تحت حكم التوكل. وهو يقول هكذا: «لو أن السماء تحولت إلى فولاذ» والأرض 
إلى حديدء ولا ينزل الغيث من السماء قط ولا ينبت العشب في الأرضء ويكون أهل العالم كله 
عيالي» فلن أحيد عن التوكل». وما إن سمع بايزيد ذلك حتّى قال: إن هذا من الكُفر بمكان» ومن 
الشرك بمكان. ولو كان بايزيد غرابآء لما طار ببلدة ذلك المشرك. فقل له عندما تعود: انظر إلى الله 
برغيفين من الخبز دون أن تمتحنه إذا أصابك الجوع» فاطلب رغيفين من جنس مالك. واضرب 
بمنهج التوكل عرض الحائط. حتّى لا تحسف تلك المدينة من شؤم سلوكك. 


فعاد ذلك المريد تواً من هول هذا الكلام» ولم يذهب إلى الحج. وذهب إلى أن بلغ عند شقيق. 
فقال له شقيق: أسرعت في العودة! قال: ألم تقل لي أن مرّ ببايزيد. فقد قابلثه» وسألني عن كذاء 
وأجبثه بكذاء ورد علئ» يقول كيت وكيت. فعدث لهول هذا الكلام؛ لأحيطك علماً. 


وكان شقيق عاقلا ذكيآء فأدرك عيب هذا الكلام على نفسه» وهو ممّن قيل عنهم إنه كان يملك 
ما يعادل أربعمئة حمل من الكثّب» وكان رجلا عظيماً جداً. ولكن العظماء تصيبهم الخيلاء أكثر من 
غيرهم. فقال شقيق لمريده: ألم تقل له إذا كان شقيق على هذه الشاكلة» فكيف تكون أنت؟ قال. لا. 
قال. فاذهب إليه الآن» واسأله. إذا كان شقيق هكذاء فكيفك تكون أنت؟. فنهض المريدء وعاد إلى 
بسطام. وقال لبايزيد: بعثني شقيق؛ لأسألك ثانية: إذا كان هو كذلك» فكيف تكون أنت؟ فقال بايزيد: 
انظر إلى جهله الثاني. 


ثم قال: إن أنا أجبثك على ما يسألء فأنت لا تفهمه. فقال المريد: إنني قدمث من مسافة بعيدة 
أملآ في الجواب. فإن ير شيخنا من المصلحة» فليأمر بكتابة الجواب حتى لا يذهب تعبي سدى. فأمر 
بايزيد أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا هو بايزيد» وطوى القرطاسء وأعطاه له. 

ومعنى ذلك أن بايزيد ليس بشيء أنى يمكن وصف الموصوف إذا انعدم. فكيف يبلغ الأمر 
أن يسألوا عن كيفية حاله. فإنه إما أن يكون ذا توكل أو إخلاصء وهذه كلها صفات الخلق. ويجب 
التخلق بالأخلاقء لا التحلي بالتوكل. 

وبعد التمهيد بهذه المقدمات» نعود إلى مبحث «التوكل»» فإنه يعد من المقامات العالية 
لسالكي الطريقةء كما تقدم بيانه. والتوكل لفظ مشتق من «وكالة»» والموكول إليه يسمّى «وكيلا»» 


ومفوّض الأمر يسمّى «متوكلآ». 


وللتوكل ثلاث درجات: 


أولى درجات التوكل تعني أن للمتوكل وثوقاً واطمئناناً تاماً بالوكيل الحقيقيء وَلِنِعْمَ الْوَكيل)؛ 
أي الله تعالى» وأن يُسلّم ويُفض نفسه إليه. 

وثاني درجات التوكل هي التي يكون حال المتوكل فيها بالنسبة لمقام الله كالطفل بالنسبة 
لأمه؛ لأن الطفل لا يعرف أحداً سوى أمه»ء ولا يفزع إلى أحد غير أمه؛ ولا يطمئن إلى أحد غيرها. 
ويلجأ - دائماً - إلى حنانها وعطفها. وهذا التوكل والتفويض يتحققان بحكم الغريزة الفطرية؛ أي أن 
الطفل في مواجهة أي مشكلةء يفزع إلى أمه؛ بينما أنه متوكل في الدرجة الأولى» بحكم شعوره» 
ومتجه إلى اللهء بدافع الاختيار والوثوق والاطمئنان. 


وثالث درجات التوكل التي تعد أعلى درجات التوكل عبارة عن أن المتوكل يكون - 
باصطلاح الصوفية - في مقابل الوكيل كالميت بين يدي الغسّال تماماً. 


ومن المسلّم به أن هذا المقام يتنافى مع التدبير؛ أي أنه ما دامت تلك الحال ثابتةء والمتوكل 


في فناء تام» لا يكون له أي تدبير. حتى إنه لا يدعوء ولا يسأل. بينما نرى المتوكل في الدرجة الثانية 
رغم أنه لا تدبير له» وأنه مستسلم تماماًء إلا أنه يبادر إلى الدعاء والطلب والابتهال. 


وقد رأينا أن التوكل في الدرجة الأولى لا يتنافى مع التدبير أبداًء والاختيار باق للعبد. 

والفرق بينه وبين غيره هو أنه مطمئن إلى علم وقدر وإحسان الوكيل؛ أي الله تعالى. 

وخير الطرق للائتلاف بالمقالات الصوفية والتوصل إلى معرفة معتقدات الغرفاء (التي 
أغلبها مسائل مرتبطة بالأحاسيس والوجد والحال والذوق) هو التعود والتمرن على تذوق أقوالهم. 
وقد راعينا هذه النقطةء في كل مكان. وسلّمنا عنان الكلام كلّما أحسسنا بلزوم ذلك. وأتينا بأقوالهم 
منظومة كانت أو منثورة في هذا الكتاب. وها نحن نذكر - هنا - بعض أقوال مشاهير العُرفاء في 
مبحث التوكل255 حتى تحصل الإحاطة بكيفية الموضوع» من كل تلك الأقوال. 

قال إبراهيم بن الأدهم: رأيث ذات مرة زاهداً متوكلآء فسألئه: من أين تعيش؟ قال: ليس لي 
بهذا علم» اسأل الرزاق» ما شأنيء وهذا الأمر. 


وقال: اشتريث غلاماً ذات يوم» فسألثه: ما اسمك؟ قال: بما تسمّينني أنت؟ قلث: ماذا تريد أن 
تأكل؟ قال: كل ما تطعمني به. قلث: ماذا تريد أن تلبس؟ قال: كل ما تبلسني إياه. قلث: ماذا تريد أن 
تعمل؟ قال: ما تأمرني به. قلث: فماذا تريد؟ قال: ما شأن العبد والإرادة؟ فقلث لنفسي: يا مسكين» 
هلا كنت في كل أيام حياتك عبداً لله مثل هذا؟ فتعلم العبوديةء إذنْء فبكيت حتى أغمي علي. 


قال رجل في حضرة بشر الحافي: «توگلث على الله» قال بشر: إنك تكذب على الله. لو كنت 
متوكلاً عليه» لرضيت بما يفعله. 


فاك ذو و کو و هو الکو امن ا کر ا ا 
واحدء والانقطاع عن الأسباب». 


وقال: التوكل هو الإبقاء على صفة العبوديةء والخروج من صفة الألوهية. 
وقال: التوكل هو الامتناع عن التدبيرء والخروج عن الحول والقوة. 


وقال: كل مَن لزم القناعة استراح من أهل زمانه» وأصبح سيّدهم. وكل مَن توكل استقام؛ 
وكل من تكلّف في شيء لا يعنيه» أضاع كل ما يعنيه. 


وسألوه: «مَن هو العبد المفوّض»؟ قال: الذي لا ييأس من نفسه وفعلهء ويلجأ إلى الله في كل 


وروي عن بايزيد البسطامي» أن شيخاً كان يصلي خلف إمام. فقال الإمام: أيها الشيخ. أنت 
ليست لك مهنة» ولا تسأل شيئاً من أحدء فمن أين تأكل؟ قال الشيخ: اصبر حتّى أعيد الصلاة. قال: 
لم؟ قال: لا يكون جديراً بالصلاة إتيانها خلف رجل لا يعرف الرازق. 


وقال بايزيد أيضاً: التوكل هو تحصيل رزق اليوم» ونسيان التفكير في رزق الغد. 


قال عبد الله بن المبارك: «مّن أخذ دانقاً من الحرام» لا يُعتبر متوكلاً». وقال: ليس التوكل أن 
ترى من نفسك توكلاً. إنما المتوكل هو أن يعرف الله منك التوكل. 


قال أبو سليمان الداراني: آخر مرحلة أقدام الزهاد أول مرحلة أقدام المتوكلين. 


وعن حاتم الأصم: يروى أنه سأل أحمد بن حنبل قال: أتطلب الرزق؟ قال نعم. قال: أتطلبه 
قبل أوانه؟ أم بعد أوانه؟ أم عند أوانه؟ ففكر أحمد في نفسه»ء وقال: إن قلث قبل الأوان» يقول لماذا 
تضيع وقتك. وإن قلث بعد الأوان يقول لماذا تطلب شيئاً فاتك. وإن قلث عند الأوان يقول لماذا ثشغل 
نفسك بشيء لا بد من حصوله. فتحيّر في الإجابة عن هذه المسألة الهامة. وقال يجب كتابة مثل هذا 
الجواب. فإن البحث عن الرزق لا هو فرضء ولا هو واجبء ولا مُنّة. فكيف أطلب شيئاً لم يكن 
واحداً من هذه الثلاثة؟ وطلب شيء يأتيك بذاته» كما قال الرسول عليه السلام إنه هو يطلبك. فيكون 
جواب حاتم: علينا أن نعبده» كما أمرناء وعليه أن يرزقناء كما وعدنا. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: 

التوكل حال الأنبياء. كل مَن له في التوكل حال النبي» فقل له لا تترك مُئّته. 

وقال: إن أول مقام في التوكل هو أن تكون إزاء القدرة الإلهية كالميت بين يدي الغسّال. حتّى 
يقأبه كيفما شاء» ولا تكون له أي إرادة» ولا أي حركة. 

وقال: لا يتم التوكل إلا ببذل الروح» وبذل الروح لا يتأتى إلا بترك التدبير. 

وقال: آية المتوكل ثلاث: ألا يُسأل؛ وعندما يُعطى لا يَقبل. ويدعه إذا لم يتقبّله. 

وقال: يُمنح أرباب التوكل ثلاثة أشياء: حقيقة اليقين» والمكاشفة الغيبية» ومشاهدة قرب الحق 
تعالى. 

وقال: التوكل ألا تتّهم الله؛ أي يعطيك ما قُدّر لك. 

وقال: التوكل هو أن تكون ساكناًء إذا كان الشيء موجوداًء وإذا لم يكن يوجد. 

وقال: التوكل هو للقلب الذي يحيا مع الله» بدون أي تعلّق بسواه. 

وقال: إن لكل الأحوال وجهاً وظهراً إلا التوكل الذي هو وجه كله» بلا ظهر. ومعنى ذلك هو 
أن الزهد والتقوى ناشئان عن اجتناب الدنيا والمجاهدة في مخالفة النفس والهوى. والعلم والمعرفة 
في رؤية الأشياء والعلم بها. والخوف والرجاء من لطف الله وكبريائه. والتسليم والتفويض في 


فلا جرم أن المتوكل كله وجه»ء بلا ظهر. وإن قال أحد إن الصداقة هي كذلك أيضاً «أي 
توكل على الله»». نقول: ليست الصداقة مع اللهء بل هي «الصداقة بالله». 


ومسألة التوكل والتسليم والرضا وسلب الاختيار عن النفس لها علاقة عظيمة بالنفس 
ورياضتها وأمانتهاء فينبغي التكلم عنها قليلاً توضيحاً للغرض. 


الثة 


إن أئمّة الصوفية وأكابرهم نظموا طريقة خاصة لممارسة الرياضة والتربية الأخلاقية من 
أجل السالكين. وأساسها هو أن في الإنسان عنصراً شريراً فاسدأء وهو يحضّه على الشهوات ولذيذ 
العيش من نوم وأكل واستحمام» وأن هذا العنصر الذي هو مادة الهوى والهوس والشهوة إنما هو 
النفس الأمّارة بالسوء. 


فالنفس تدعو الإنسان إلى اتباع الشهوات والانغماس في اللذات المادية» وهي منبع الأخلاق 
الذميمة والمفاسد والشرور. فالنفس الشريرة والدنيا الخبيثة والشيطان اللعين إنما هي أكبر العوامل 
في الحيلولة بين الإنسان وربه. وقد قال رسول الله: أعدى عدوَّكَ نفسك التي بين جنبيكَ256. 


يقول الهجويري في كتابه كشف المحجوب في بيان مذهب السهلية؛ أي طريقة أتباع سهل بن 
عبد الله التستري: 


إن طريقة السهلية هي الرياضة ومجاهدة النفس. وإن الرياضة والمجاهدة يتحققان بمخالفة 


النفس. وإن الذي لم يعرف النفس لا تفيده الرياضة والمجاهدة. ثمّ يقول: 

إن النفس منبع الشرور وأساس السوء ومظهر الأخلاق الدنيئة والأفعال القبيحة. وهي 
ذلك من المعاني غير المحمودة في نظر الشرع والعقل. فممارسة الرياضة من شأنها أن تزيل هذه 
الأوصاب عن المرءء كما تنمحي المعاصي بالتوبة. 


هذا وأن المعاصي تعد من العادات الظاهرة» وهذه الأخلاق من الأوصاف الباطنيةء 
والرياضة من الأفعال الصورية» والتوبة من الخصائص الباطنية كذلك. 


وكل ما يظهر في الباطن من الأوصاف الدنيئة ينمحي بفضل الخصال السنية. وكل ما يبرز 
بالظاهر ينمحي بالباطن. وإن النفس والروح كلاهما من اللطائف إلى القلب المادي» كما في عالم 
الشياطين والملائكة والجنة والنارء إلا أن واحدة منهما موطن للخير» والأخرى مصدر للشرء كما أن 
العين موضع الإبصارء والأذن موضع الاستماع» واللسان موضع التذوق» وهكذا وغيرها من 
الأوصاف والأعيان التي هي مُودَعة في قالب الآدمي. فمخالفة النفس والحالة هذه هي سر كل 
العبادات وكمال جميع المجاهدات. والعبد لا يتوصل إلى الله إلا بهذه الوسيلة. ذلك لأن في موافقة 
النفس هلاك العباد» وفي مخالفتها نجاتهم. 

هذا وأن كُثّب العغرفاء مشحونة بأنواع التعاليم الخاصة بمخالفة النفس» نورد بعضها هنا من 
أجل المثال287, 


يقول ذو النون المصري: «إن مفتاح العبادة هو الفكرة» وآية الوصول مخالفة النفس 
والهوى» ومخالفتها في ترك الأماني» وأن كل مَن داوم على التفكير يرى عام الروح في قلبه. 

ويقول بايزيد البسطامي: إن أول ما تفضل به الله على هو أنه أزال عن وجهي أوصاب 
النفس. 

ويقول أيضاً: سألث النفسء فلم تجبني» فتركثهاء وذهبث وحدي إلى الحضرة. 

وكان أبو سليمان الداراني يقول: إن أفضل الأعمال هو مخالفة هوى النفس. وأيضاً: «كل 
مَن يقدّر قيمة لنفسه» فلن يذوق حلاوة الخدمة أبدأ». 

وأيضاً «وكل مَن يضحي بنفسه»ء من أجل الوصول إلى الحق» يحفظ الله النفس له» ويجعله 


من أهل الجنة». 


ويقول بايزيد البسطامي: صرث حداداً لنفسي اثني عشر عاماًء أضعها في كور الرياضةء 
وأصهرها بنار المجاهدة» وأجعلها على سندان المذمة» وأطرقها بمطرقة الملامةء إلى أن جعلتُ من 
نفسي مرآة لنفسي طيلة خمس سنين. وكنث أجلو تلك المرآة بأنواع الطاعات والعبادات. ثم نظرث 


بعين الاعتبار فيها سنة. ثم نظرت إلى باطني بعين الغرور والخيلاء» فوجدت زناراً من الاعتماد 
على الطاعة؛ والإعجاب بالعمل» وجاهدت نفسي خمس سنوات أخرى حتى انقطع ذلك الزنارء 


ويقول الحارث المحاسبي: ويليق بمَن هذب نفسه بالرياضة أن ترشده إلى المقامات. 


وقال الشيخ أبو الحسن الخرقاني: عرفث الغاية لكل الأشياء إلا ثلاثة» لم أعرف غايتهاء 
وهي: غاية كيد النفس» وغاية درجات المصطفى عليه الصلاة والسلامء وغاية المعرفة. 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الأول من المثنوي في معنى الحديث النبوي 
الذي قاله حين عودته من إحدى الغزوات: «قد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 
أيها الملوك إننا قتلنا الخصم الظاهري وبقي خصم أمر منه في الباطن 


فقتل هذا ليس من عمل العقل والفطنة فصاحب القلب الأسد لا يسخر من الأرنب 


إذ لا يعتريها نقص وضعف ولو بطغيان 
البحار 


وهذه النفس جحيم والجحيم أفعى 
فإن هي احتست سبعة أبحر فلا ينطفئ لهيب قلبها المحرق للخلق 


الأحجار والكفار ذوو القلوب المتحجرة يدخلونها أذلة خاسئين 


هل شبعت؟ هل تقول شبعت.. تقول لا ولن 


صيرت العالم لقمة وابتلعتها 


يضح الحق القدم عليها من لا مكان 


ولما كانت نفوسنا هذه جزءاً من النار 


فكانت هذه قدم الحق التي قضت عليها 


لا يضع السهم في الكنانة إلا منتصباً 


فاب کان الان مق كيد اومن 


ولما عدث من جهاد الظاهر 


قد رجعنا من جهاد الأصغرين 


هذه النار وهذا لظاها وهذا إحراقها 


ولكن معدتها تنادي هل من مزيد 


فتسكن حينئذ في «كن فكان» 


يأخذ الجزء طبيعة الكل دائماً 


فمن ذا الذي يسحب قوسه سوى الحق نفسه 


سهاة' هذه القويين ممعكوسة 


فإن كل مستقيم ينطلق من القوس من غير 
شك 


اتجهثُ شطر الجهاد الباطن 


مع النبي إلى جهاد الأكبرين 


إن أطلب من الحق قوة تفلق البحار حتى أقتلع بإبرة جبل القاف هذا 


اعتبر عمل الأسد الذى يخترق الصفوف 
3 نفسه 


حتّى يصير أسد الله بعونه ويتحرر من النفس وينجو من فرعون 


ويقول - أيضاً - في المجلد الثالث من المثنوي في حكاية الحاوي الذي رأي أفعى ساكنة لا 


تتحرك من شدة البردء فظنها ميتة» ولفها في الحبال» وحملها إلى بغداد. ولكن الأفعى الهامدة 
تحركت عندما أحست بدفء الشمسء وابتلعت الحاوي. 


إن النفس كالأفاعي لا تموت وإنها هامدة مغمومة لفقدانها القوة 


فإذا ما وجدت القوة الفرعونية التي بأمرها يجري الماء في النهر 
فذلك الذي ينادي نداء الفرعونية E‏ وك ارو 


إن هذه الأفعى أمست اليوم دودة صغيرة من جراء الفقر 


وتصبح البعوضة صقرأء بفضل المال والجاه 


دع الأفعى في ثلج الفراق ولا تعرضها لشمس العراق 


حتّى تظل أفعاك هامدة فستكون أنت لقمتها إذا ما انفسح لها المجال 


وقلل الرحمة بها فإنها ليست من أهل 


فامحها ولكن آمناً من الموت 
ولكن امنا من المو ا 


فتلك تقفضي على حرارة الشمس الشهوات وهذا يطير خفاش مواريثك 


فاقتلها في الجهاد وفي القتال کار کال الله يدر يك انر 


فمتى تحق لكل صعلوك هذه الأمنية ينبغي وجود مثل موسى لقتل الأفاعي 


يقول أبو سعيد أبو الخير في تفسير (قَمَن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُؤْمِن بالله) إن لم تكفر بنفسكَ 
فلن تكون مؤمناً بالله» وإن طاغوت كل واحد نفسه (أسرار التوحيدء طبع طهران» ص 236). 

ويقول أيضاً: إن هذا وكفى» فمن الممكن أن يُكتب على ظفر هذه العبارة. «اذبح النفس والا 
فلا تشغل نفسك بترهات الصوفية». وأيضاً «الإسلام هو إطاعة الأحكام الأزلية»» و«الإسلام أن 
تموت عنك نفسك» (أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 238). 

وكتب - أيضاً - صاحب أسرار التوحيد أن: «شيخنا التفت يوماً في أثناء الكلام إلى واحدء 
وقال: إن كل الوحشات من النفس» فإن لم تقتلها أنت» تقتلك» وإن لم تقهرها أنت» تقهرك» وتتغلب 


عليك». (أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 242). 


نعم» إننا نشاهدهم قد بالغوا واهتموا في موضوع مخالفة النفس وترويضها وإماتتها. وأن 
بعضاً من فِرَق قدماء الصوفية اعتبروا الاجتهاد والرياضة ومجاهدة النفس أساساً لطريقتهم» ومن 
جملتهم الفرقة المعروفة بالسهلية المنسوبة إلى سهل بن عبد الله التستري. وكانوا يرون أن رياضة 
النفس ومجاهدتها أساس للوصول إلى درجات الكمال. كما أن الحمدونيين - أي أتباع حمدون 
القصار - كانوا يَعتبرون الخدمة أساس الطريقة. 


والجنيديون - أي أتباع الجنيد البغدادي - يرون مراقبة الباطن طريق الوصول للكمال. 


فالنفس التي هي باصطلاح الصوفية منبت الشر ومنبع الأخلاق الدنيئة والأفعال الذميمة؛ أي 
المعاصي والعادات السيئة مثل الكبر والحسد والبخل والغضب والحقد والطمع وأمثالها ينبغي 
ترويضها لإزالة هذه الأوصاف الرديئة» وترك المعصية بوسيلة التوبة أيضاً. وقد بحثوا عنها 
بعبارات وتشبيهات متنوعة. 


يقول صاحب كتاب كشف المحجوب255: 


«رُوي عن محمد عليان النسوي من كبار أصحاب الجنيد رحمة الله عليهم أجمعينء أنه قال: 
إنني أبصرث في بدء حالي آفات النفس» وعرفث مكامنها. فكنث أكنّ لها في قلبي حقداً كبيراً. 
وخرج ذات يوم شيء يشبه وليد الثعلب من حلقي» فجعلني الحق تعالى عارفأء ففهمث أنها كانت 
النفس. ودُسثُها بقدمي. فكانت تزداد حجماً بعد كل مرة أرفسها. فقلث واعجباًء إن كل الأحياء تهلك 
بالضرب والألم» فلم تزدادين أنت؟! قالت: لأني خلقث مقلوبة معكوسة. فكل ما كان مؤلماً لغيري» 
يكون مريحاً لي. وکل ما كان راحة لغيريء يكون مؤلماً لي! 

وقال الشيخ أبو القاسم الأشقاني الذي كان إمام وقته: دخلث الدار ذات يوم» فشاهدث كلباً 
أصفر اللون رابضاً هناك» وظننت أنه قد أتى من الحيء فقصدتُ طرده. فاندسن في ذيل ثوبي» 


واختفى. 


وقال الشيخ أبو القاسم الجرجاني - أبقاه الله - الذي يُعدَ اليوم القطب المعوّل عليه: إنني 
شاهدث النفس في ابتداء حالي شبيهة بالثعبان. وقال درويش: إنني رأيث النفس على هيئة فأرة. 


فقلث:٠‏ مَن أنت؟ قالت:٠‏ إنني هلاك الغافلين» أدعوهم للشر والسوءء ونجاة المحبين. فلو لم أكن معهم 
(لأن جرد آفة)» فإنهم يغترّون بطهارتهم» ويختالون بأفعالهم. ولو لم ينظروا إلى طهارة القلب» 
وصفاء السرء ونور الولاية» والمداومة على الطاعةء لاستحوذ عليهم الهوى والكبرياء. ومتى ما 
نظروا إلى ما بين جنبيهم» تزول عنهم كل تلك الأوصاب. 


وهذه الحكايات تدل على أن النفس شيء عيني غير وصفي. ولها صفات» لكننا نراها 
ظاهرة. قال النبي صلی الله عليه وسلم: «أعدى عدوكَ نفسكَ التي بين جنبيكٌ»» وحينما يحصل 
عرفا الحمصوك ظبها باز عاف »الا م ها 


أما إذا تحقق معرفتهاء وكان الطلب مالكاً لهاء فلا بأس عليه حينئذ من بقائها في ذاته؛ لأن 
النفس كلب نبّاح» وإمساك الكلب بعد الرياضة مُباح. فمجاهدة النفس تؤول إلى فناء أوصاف النفس» 
لا ذاتها وعينها. 


ويقول أيضاً: ويُحكى عن الشيخ أبي علي سياه المروزي أنه قال: إنني رأيث النفس على 
هيئة امرأة. وقد أمسك شخص بشعرهاء وسلّمها إلىّ» فربطتُها بشجرة» وقصدث إهلاكها. 


هذا وإن تشبيه النفس بالكلب كثير في كُتْبِ الصوفية. 


يقول الهجويري في كشف المحجوب259 «النفس كلب باغ» وجلد الكلب لا يطهر إلا 
بالدباغ». 


ويذكر الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في ترجمة حياة عبد الله تروغيذي أحد مشايخ طوس 
«أنه كان جالساً ذات يوم على السماط مع أصحابه لتناول الطعام» وكان منصور الحلاج قادماً من 
كشميرء يرتدي قباء أسود» وقد أمسك بيده كلبين أسودين» وقال الشيخ لأصحابه: سيقدم علينا شاب 
بالوصف المذكورء فينبغي أن نستقبله» فإن أمره عظيم. فاستقبله الأصحاب» فشاهدوه قادماًء وبيده 
كلبان أسودان» وتوجه نحو الشيخ. فقدم الشيخ مكانه إليه. فدخل» وأجلس كلبيه على السماط. ولما 
رأى الأصحاب أن الشيخ قد استقبله» وقدم إليه مكانه» لم يستطيعوا التكلم بشيء. وكان الشيخ ينظر 
إليه» وهو يأكلء ويُطعم الكلبين» وأصحابه ينكرون ذلك عليه. ولما فرغ من الطعام» ومضى لشأنه؛ 
ذهب الشيخ لتوديعهء وعندما عادء قال الأصحاب: ما هذه الحالة» يا شيخنا؟ إنك تُجلس الكلب في 
مكانك» وتأمرنا باستقبال مثل هذا الرجل الذي أبعد الصلاة عن السماط. 


قال الشيخ: إن هذا الكلب كان نفسه التي تتعقبه» وبقيت منفصلة عنه في الخارج. في حين أن 
كلبنا بقي رابضاً في داخلناء ونحن نجري من ورائه. فهناك فرق بين مَن يتعقّبه كلبه» ومن يتعقّب 
هو الكلب. فكان من المستطاع رؤية كلبه ظاهراًء في حين أن كلبكم قد استتر فيكم. فهذا أمر من ذلك 
ألف مرة. 


ويقول الشيخ العطار - أيضاً - في منطق الطير في المقالة الحادية والعشرين على لسان أحد 


الطيور: 


قال الآخران نفسي عدوة لي 


لم تطعني النفس الكلبية أبدا 


تعرف بي الذئب في الصحراء 


وقال أيها الكلب إنه قد أقرك في الجوال 


إن نفسك هي حولاء عوراء 


فإذا ما أتنى عليك أحد كذباً 


لا أمل في أن يتحسن هذا الكلب 


فكيف أسير وقاطع الطريق معي 


فما أعرف كيف أنجو بوحي منها 


حينما لم يتعرف بي هذا الكلب الأرعن 


وداسك بيسر كالتراب 


الكافر 


إن لهذا الكلب في العالم عبيداً كثيرين فأنى يصير أحد عبداً للكلب 


في حين أن هذا الكلب الكافر لا يموت 


|| غلة 


NNN 


لأنك حفرت القبور عمراً طويلاً فماذا شاهدت من العجائب تحت التراب 


أجاب: إنني شاهدت هذا العجب على حسب الحال 

أن كلب نفس ي هذه شاهد سبعين عاماً 
رأت حفر القبور ولم يمت ساعة 

ولم يطع لحظة واحدة أمراً للقيام بطاعة 


ثم إن التعبير عن النفس ب «الكافرة» تعني بأن الصوفي يجاهد؛ ليجعلها مسلمة. ومن جملة 
ما يقول الشيخ فريد الدين العطار في المقالة الحادية والعشرين: 


قال عكاشة ذات ليلة ايها الحاضرون إذا امتلأت هذه الدنيا من الكافرين 


ثح تقبل هؤلاء الماكرون الفضوليون 


فهذا ممكن ولكن قد جاء هؤلاء الأنبياء 


حتّى تصير هذه النفس الكافرة لزمن 


لا يمكن إتيان هذا ولا عمل ذاك 


ونحن كلنا في حكم النفس الكافرة 


إن هذه النفس المتمردة كافرة 


فما دامت هذه النفس تستمد من جهتين 


ها قد أصبح فارس القلب مقيماً 


بقدر ما يطارد الفارس بحصانه 


كل ما أخذه القلب من حضرة الحبيب 


الإيمان عن صدق 


فمن أين ظهر كل هذا الفرق بينهما 


نربي في باطننا الكافر 


فقتلها أولى وأسهل كذلك 


وصار كلب النفس نديماً له ليل نهار 


يقارنه الكلب في مطاردة الصيد 


قد أخذت النفس مثله من القلب كذلك 


استطاع أن يوقع الأسد في الشرك في 
العالمين 


وكل مَن قيد هذا الكلب برجولته 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الرابع من المثنوي: 


إن النفس فر عون فلا تشبعها حتّى لا تتذكر ذلك الكفر القديم 


فإذا ما قالت أو ناحت بتضرع فإنها لا تصبح مؤمنة فتيقظ 


ويقول - أيضاً - في الدفتر السادس: 


إن النفس الكافرة لا تعطى أماناً أبداً فقد طغت لأنها نالت طعامها 


فالخير للمرء أن يكون مبتلى من أن يصير نائحاً وعاجزاً ومضطرا 


إن ترويض النفس المتمردة وقتلها أعظم جهادء يتحتّم على السالك القيام به» وهذه المجاهدة 
هي التي تُدخل الإنسان إلى طريق» توصله إلى الله» وقد اتفقت كلمة أئمّة الصوفية جميعاً على أنه 
ليس بالإمكان الولوج إلى عالم السير والسلوك الواقعي والصفاء والروحانية بدون ترويض النفس. 


وقاعدة رياضة ١‏ لنفئس إلا تتحقق» :. بمنعها عن كل ما نتوق إليه وتش سدهية» وخاصة من الأشياء 
التي اعتادت عليها. 


يقول الخواجة حافظ: 
جرت العادة على الخلاف فاطلب الأمنية 

فإني اكتسبت اجتماع الخاطر بهذه الطرة المشعثة 
ويقول الشيخ محمود الشبستري: 


لا أدري أين قد تكون أنت فخالف الرسم والعادة لتنجو 


قال الحكيم السنائي الغزنوي: 
ذاك الذي تحرر من قيد الرسم والعادة التي كانت دأبه 

فقل له مرحباً بك يا من حطمت القفصء وتقف الآن على غصن طوبى 
ويقول النظامي: 


کل من يخالف العادة يصبح أمير قافلة السعادة 
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كما أنه ينبغي تربية النفس؛ بحيث تستطيع أن تقاوم مشتهياتهاء وينمحي كبرياؤها 
وغرورها. وينبغي القيام بعمل عن طريق احتمال المشقة والألم والبلايا والمحن؛ كي تفهم النفس إلى 
أي حد هي حقيرة وتافهة» وإلى أي درجة من الدنس والخبث تكون أعمالها؛ كي تصير النفس 
الطاغية المتمردة الكافرة مؤمنة؛ أي تصير منقادة مستسلمة. 


وهناك فصول طوال بشأن إماتة النفس وترويضها في كُنْب الصوفية من قبيل المواظبة على 


الصلاة والصوم والذّكر والانزواء والسكوت» مما يسبّب تطويل الكلام في البحث» وكل مَن يريد 
الاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع. فليرجع إلى كُتْب القوم290. 


يذهب أكابر الصوفية إلى أن ترويض النفس على نهج الأصول والشروط التي تقررت من 
شأنه تغيير ماهية الإنسان» وانقلاب ضميره. 

وقالوا إن المعنى الحقيقي للعبارة المشهورة بين العُرفاء» وهي «موتوا قبل أن تموتوا» ليس 
إلا هذا. 

ومن المسلّم به أن الغرض من هذه العبارة؛ أي «الموت قبل الموت» هو ما يقوله السنائي: 

مت أيها الصديق قبل الموت» إذا كنت تطلب الحياة 

فإن إدريس صار مقيماً في الجنان» بفضل هذه الموتة 

وليس معنى هذا أن تنمحي ناحية الإنسان الناسوتية والمادية تماماًء أو أن نتوقع مثل هذاء بل 
الغرض من ذلك هو أن يقبض الإنسان عنان نفسه المتمردة حتّى يرؤضهاء ويقودهاء ويقضي على 
أوصابهاء ويمكن المَلّگات الفاضلة بدلاً من الرذائل» وذلك بالتسليم والتوكل والتوجه الكامل إلى الله 
والمراقبة التامة والمجاهدة المستمرة. 

ومعنى ذلك هو أن غاية الصوفي من الموت بالإرادة» إنما هو الحياة في الحقء كما قالوا: 
«مت بالإرادة» تحيا بالطبيعة». فإن الصوفي يصل إلى مقام الرضا والتوكل بمجرد ما يميت إرادته 
ويقضي على هوى النفس ورغباتها. ولا يبقى له - بعد - شأن بمطلب. 

يقول الهجويري في كشف المحجوب291: 

«وممًا غرف في الحكايات أن درويشاً تورّط في دجلةء وكان لا يعرف السباحةء فقال له 
شخص على الساحل: أتريد أن تغرق؟ قال: لا. قال: فماذا تريد؟ قال ما يريده الحق» فأنى لي 
والطلب». 

وهذا هو الشكل الكامل للتوكل على اللهء بأن يضرب السالك بكل شيء تتوق إليه نفسه 
عرض الحائط. ويكون على حدّ قول الوصفيةء كالميّت بين يدي الغستال؛ أي أنه يحترز من كل ما 
يؤدي إلى تقوية النفس. 


وكما تكررت الإشارة أن الإنسان في المسائل الحساسة - أي الأمور التي لها علاقة بالعقيدة 
والقلب - يخرج - غالباً - عن جادة الاعتدال» ويميل إلى المبالغة والإفراط. 

وأحد الأمثلة الواضحة في أصل هذه المبالغة والإفراط مما أبداه بعض الصوفية» وخاصة 
القدماء منهم» في موضوع التوكل على الله؛ بحيث عدوا مراعاة الأشياء التي هي عادية جداً وشديدة 
الضرورة للحياة مخالفة لمعنى التوكل. 


ومن قبيل ذلك» أنهم لم يرضخوا لأحدء ولم يفكروا في أي وقتء في طلب الغذاء واللباس 
والملجأ. ولم يستعملوا الدواء لتسكين أي ألم» وعلاج أي مرض. ولسان حالهم يقول إنه ليس من شك 
في القدرة الإلهيةء ولمالك الأرض والسماء. 


ويضقي أن تكون:خيالة في حال الاظمتنان'الكاطل والتدلية» ونتوكل:علية, والله :هق الفياطّن 


يعلم حاجة النملة بعلم الغيب ولو كانت في قعر بئر تحت صخرة صماء 
أعطى بالكرم ورعاية العبيد نصيباً لطير السماء وسمك البحار 


فإنه سيمنح نصيب المتوكل عليه أيضاً. كما أنه يعطي الجنين رزقه» ولا يدع أبا الجنين وأمه 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء عند ذكره ترجمة شقيق البلخي الذي كان 
يبالغ في التوكل: 

«قيل إنه حدث قحط هائل في بلخ؛ بحيث أخذ الناس يأكل بعضهم بعضاًء فشاهد في السوق 
غلاماً فرحاً مسروراًء فقال أيها الغلام: ما الداعي إلى هذه البهجة؟ ألا ترى ما أحاق بالخلق من 


الجوع. قال الغلام: وما شأني بذلك» فإنني عبد لسيدء يملك قرية خاصةء وله غلة كثيرة» فلن يتركني 
جائعاً. فاعترت شقيق الدهشة في هذه اللحظةء وقال: إلهيء إن هذا الغلام يظهر على هذه الصورة 
من البهجة؛ لأنه عبد لسيّدء له مخزن غلة. وأنت ملك الملوك ورازقنا فما الداعي لهمنا وغمُنا. 
وتجنّب مشاغل الدنيا في الحال» وتاب توبة نصوحاً. وولى وجهه شطر الحق» ونال مرتبة الكمال 
في التوكل» وكان يقول - دائماً - إنني تلميذ لعبد». 


وصادف شقيق يوماً إبراهيم بن الأدهم» وقال له: ماذا تعمل في أمر المعاشء يا إبراهيم؟ 
قال: إذا وصلني شيء» شكرثء وإن لم يصل» صبرت. قال شقيق: هذا ما تفعله كلاب بلخ» فإنها إذا 
وجدت شيئاً اغتبطت» وحركت ذيولهاء وإلا صبرت. قال إبراهيم: وأنتم ماذا تفعلون؟ قال: إذا نلنا 
شيئأء آثرنا. وإذا لم ننل» شكرنا. فنهض إبراهيم» واحتضن رأسه» وقبّله. 

والحاصل أن عقيدة هذه الفئة من الصوفية كانت هي أن هناك ثلاثة أصولء تعد أساساً 
للسالكين. وهذه الثلاثة ملازم بعضها للبعض؛ أي أنه إذا قبل واحد منهاء فلا مندوحة من قبول 
الاثنين الآخرين» وإلا فكأنه فقد الثلاثة جملة: 

الأولى: أن السالك يعترف يقيناً بأن الله واحدء وذلك بفكره ونيّته ولسانه وعمله. وعندما 
يتيقن بوحدانية الله يعتقد - بالضرورة - أنه لا يستطيع أحد أن يناله بخيرء أو يدفع عنه شراً سوى 
الله فيسلم أمره إلى الله» ولا يكون مؤمّلاً في غيره. ولا يخاف شيئاً إلا إياه. وبعبارة أخرى: «من 
الأصل الأول الذي هو التوحيد يتولّد الأصل الثاني الذي هو التوكل. وإذا ما تحقق وجود هذين 
الأصلين» فسيأتي الرضاء لا محالة. الذي هو ينبوع لكافة المسرات؛ لأن سالك الطريقة يكون في 
هذه الحال مسروراً بكل ما يواجهه» ويعرض له. 

سأل عارف جماعة: إذا توفاكم الله اليوم» فهل سيطلب منكم فريضة وطاعة الغد؟ فأجابوا 
قائلين: كلا. كيف يمكن أن يطالب الله بالطاعات والفرائض عن يوم» لسنا فيه أحياء. قال العارف: 
فلا تطلبوا أنتم إذاً منه رزق الغدء ما دام لا يطلب منكم صلاة وطاعة الغد؛ لأنه من الممكن ألا تبقوا 
أحياء إلى الغد292. 


هذا وأن صوفية العهود التالية ممّن كانت لهم فكرة أكثر وضوحاً وأقوى نضجاً في مفهوم 
التصوّف مالوا إلى الأخذ بطريقة معتدلة في التصوؤّف» من شأنها ألا يكون الاشتغال بالمعاش 


والكسب والحرفة والاشتغال بالأعمال الدنيوية المفيدة مخالفاً للتوكل. بل إنهم شجّعوا المريدين 
والأتباع» وكتبوا فصولاً هامة في هذا الصددء في كُثبهم ورسائلهم التي ألفوها. ومن جملة ذلك» أن 
الغزالي أورد في كتابيه إحياء العلوم (وكيمياي سعادت الفارسي) تفاصيل في الكسب والسعي في 
طلب المعاش» وأمثال ذلك. 


ومولانا جلال الدين الرومي في المثنوي الذي هو أتم وأروع كث الغرفاءء لم يترك فيه أي 
بحث من أبحاث التصوّفء يقول في المجلد الأول في قصة حيوانات الصيد وبيان التوكل ومغبّة 
ترك الجهد: 

«إن طائفة حيوانات الصيد التي كانت في سجال دائم مع الأسد بعثوا (أي حيوانات الصيد) 
وفداً من قبلهم قائلين: سنعيّن لك جراية يومية مناء بقدر ما يُشبعك» نقدمها إليك كل يوم حتّى تكفت 
عن صيدنا بعد ذلك. ثم شرحوا فوائد التوكل» وأجاب الأسد بكلام طويل في فضل السعي والعمل في 
طلب الرزق. فأوردت حيوانات الصيد - مرة أخرى - دلائل في ترجيح التوكل على السعي والعمل. 
وفضّل الأسد في جوابهم السعي والعمل على التوكل بدلائل أخرى. ويتضح من هذا الأخذ والرد أدلّة 
كلي الجانبين في التوكل» ما له وما عليه. ويتبيّن من بينها جانب الاعتدال. ومن جملة ما قالته 
حيوانات الصيد للأسد: 
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إن المبالغة في الحذر شؤم وشر واذهب وتوكل فالتوكل أفضل 
لا تنازع القضاء أيها الثائر كي لا يخاصمك القضاء 


يجب أن تكون رجلا حيال أمر الله كي لا تنزل النقمة من جانب رب الفلق 


ويجيب الأسد الذي يعتقد أفضلية السعي على التوكل والتسليم» فيقول: 


قال نعم إذا كان التوكل مرشدا 


n 


قال النبي بصوت مرتفع 


استمع إلى رمز «الكاسب حبيب الله» 


اذهب واكتسب متوكلاً يا عماه 


فجاهد وابذل السعي كي تستريح 


فأجابته حيوانات الصيد مرة أخرى: 


لا يوجد كسب أفضل من التوكل 


طالما كان الطفل لا يستطيع الأخذ والسير 


ولما بلغ حياة الفضول وجد واجتهد 


فأسباب الكسب هذه أيضاً من سنة النبي 
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ولا تقعدن عن الكسب متوكلا 


وحافة و ارف الكت رة شعرة 


وإذا تأخرت في الجهد فإنك تكون أبله 


أي شيء أحب من التسليم 


فلا مركب له سوى كنف الوالد 


وقع في العناء وظلام الهم والغم 


نحن عيال الحضرة ومحبو الأسد 


الذي ينزل الفطر من السا 


فأجاب الأسد قائلاًء 


قال الأسد نعم ولكن رب العباد 


فينبغي الصعود إلى السطح درجة بدرجة 


أنت لك قدم فكيف تجعل نفسك أعرج 


السعي لشكر نعمته قدرة واختيار 


شكر النعمة يزيد في نعمتك 


واعتقادك بالجبر نوم فلا تنامن في الطريق 


«قالو 04 الخلق عيال للاله 


وضع سلماً تحت قدمنا 


ولك يد فكيف تحارب خفية 


والاعتقاد بالجبر نكران لتلك النعمة 


ويخرج الكفر النعمة من يدك 


ولا تنم إلا بعد أن ترى ذلك الباب وهذا 


فلا تنامن أيها الجبري الضعيف 


الأغصان 


فإذا قصدت التوكل فتوكل في عماك 


وقال الأسد أيضاً مجيباً لهم: 


قال الأسد نعم ولكن انظر أيضاً 


فمساعي الأبرار ومجاهدات الأخيار 


فيل ال ها يطغت ادها الد 


ليس النزاع مع القضاء جهاداً 


إلا تحت تلك الشجرة المثمرة 


فتسقط على رأس النائم النقلة والزاد 


واحترف الكسب وتوكل على الجبار 


إلى جهود الأنبياء والمرسلين 


منذ ابتداء العالم حتّى الآن 


في طريق الأنبياء والأولياء 


ن القضاء هو الذي كلفنا بهذا أيضاً 


إن هذه الدنيا سجننا ونحن المسجونون فانقب السجن وخلص نفسك 


فلو أفنيت المال من أجل الدين 


فذلك هو المال الذي قال فيه الرسول نعم المال الصالح 


المال في السفينة هلاك لها والماء خارج السفينة حام لها 


ولما طرد سليمان حب المال والملك من 
قلبه 


دعا نفسه فقيراً منذ تلك اللحظة 


ولو أن كل هذا العالم ملك له إن الملك في نظر قلبه لا شيء 


فامتهن الكسب وبالغ بالسعي حتى تفهم سر العلم اللدني 


س 


الرضًا 


الرضا من المقامات السامية للسالكين» والأخير منها؛ أي لا يوجد وراءه مقام آخرء بل هو 
الرحلة النهائية للرياضات الأخلاقية» وتهذيب النفس. وبمجرد أن يخرج السالك بفضل الكشف 
والشهود من عالم الشرك الخفي» يوحّد الله بقلبه وروحه» ويعد الحق تعالى منبعاً لكل خير وبركة؛ 
ويعتقد - أيضاً - بأنه قاهر وقادر على كل الأشياءء وعالم بحاجة كل الموجودات» وأنه ينبغي ألا 
يخاف من أي شيء سواه. كما أنه ينبغي ألا يكون مؤمّلاً في أي شيء غيره. 

ومن المسلّم به أن التوكل يقتضي هذه العقيدة. وكل مَن كان أكثر استحكاماً في عالم التوحيدء 
ازداد توكلا. 

ومتى ما حقق هاتين المقدمتين؛ أي التوحيد والتوكلء بلغ مقام الرضاء لا محالة» ورضي بما 
يصيبه من الله» بالضرورة. 

ويبدو باسماً مستبشراء ويعتقد أن كل ما يصيب السالك في الطريقة فهو خير. 

والرضا بقضاء الله إنما هو نتاج الحب الكامل لله. ويّراد منه استقرار القلب تحت حكم الله 
والإذعان بالتقدير والاعتقاد بأن الله لم يُخطئ في القسمة. ولم يصدر أي خطأ عن قلم الصنع أبداًء 
وكل ما قسم لأحد كان عدلاً. فلهذا لا يحسد ولا يعترض على ما قسمه الله» بل يعتقد أن كل ما يحدث 
هو الخير. ويرضى به حتّى يرضى الله عنه. 


ويعتقد الصوفية أن المراد بالآية رضي الل عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ هو الصوفي الكامل الواقع 
في مقام الرضا حتى إنه لا يفتح فاه بالدعاء عند حلول البلاء؛ لأن الطلب من الله بتغيير القضاء 


يخالف الرضا. 
فالصوفي - بطبيعته - متوكل وراض؛ أي أنه يفكر - دائماً - في الحال» وليست له علاقة بما 
مضىء كما لا يشغل خاطره بما سيأتي295. 
وعلى قول جلال الدين الرومي: 
أيها الرفيق إن الصوفي ابن الوقت 
وليس التكلم بالغد شرطاً من شروط الطريقة296 


العارفين وسمو طباعهم وخُرَيّة ضمائرهم الغالبة على كلام أكابرهم. كل هذه الصفات التي مر 
کر ات موضقة ا 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الثالث من المثنوي في قصة الأولياء الراضين 
بأحكام القضاء الإلهي الذين لا يُبدو ن التضرّع إلى الله؛ ليغيّر هذا القضاء: 


اسمع الآن قصة أولئك السالكين الذين ليس لهم أي اعتراض في الدنيا 
إن أصحاب الدعاء ليسوا من الأولياء الذين هم يرتقون دائماً ويفتقون أحياناً 
وأعرف زمرة أخرى من الأولياء ممّن أفواههم لا تنبس عن الدعاء 
إن أولئك الكرام الراضخين للرضا قد اعتبروا الالتماس لدفع القضاء حراماً 


إن كلهم يرى في القضاء ذوقاً خاصاً ويعذون طلب الخلاص كفراً 


فتح على قلبهم حسن الظن 


كل ما يأتي إليهم فهو سرور 


فالسم في حلوقهم سكر 


وعندهم الدعاء كفر كأن يقولوا 


ويقول في إثر هذه الحكاية: 


قال بهلول لدرويش 


قال كيف يكون حال الذي 


تسير السيول والأنهار حسب رغبته 


فحياته وموت قو اده 


كي لا يرتدوا ثوباً أزرق حزنا 


ويتحول إلى ماء الحياة إذا كان ناراً 


والحجارة في طريقهم جوهر 


وهذا ناشئ عن حسن ظنهم 


غير عنا غير لنا يا إلهنا هذا القضاء 


تسير الدنيا وفق رغبته دائماً 


وتسير النجوم كما يريدها هو 


تسير وفق مرامه من حي إلى حي 


وهو الذي يبعث بالتعزية إلى حيث يشاء 


وإسنالكو الظريقة على مواد 


ما تتحرك سن في فم 


لا تسقط أي ورقة من الشجرة بغير رضاه 


ولا ينبض أي عرق بغير مراده 


قال: أيها الملك تكلمت صدقاً 


فيا أيها الصادق اشرح هذا ومئة مثله 


قال: نعم» وهكذا حصل اليقين لدى الناس 
كافة 


لا قط ورقة من الخ : 3 


وبالتهنئة إلى حيث يشاء 


ومتخلفو الطريقة في شباكه 


بغير رضاه وأمره المطاع 


ولا يتأتى أي موت بدون قضائه 


في العالم ما بين الثرى والثريا 


فإنه باد في أبهتك وجلال سحنتك 


ولكن اشرحه وبينه جيداً جدا 


إن هذا العالم منقاد لأمر الله 


بغير قضاء وحكم من سلطان الحظ ذلك 


لاقيو الف كفو" الها 


الميل والرغبة اللذان هما زمان الإنسان 


فاسمع هذا القدر وهو أن كل الأمور 


ولما صار قضاء الحق وفق إرادة العبد 


بلا تكلف وبلا طلب لأجر أو ثواب 


لا يطلب العيش من أجل نفسه 


أينما يكون لأمر القدم سلكا 


ويكون إيمانه من أجل الله 


كما أن ترك الكفر منه هو من أجل الحق 


ما لم يقل الحق للقمة ادخلي 


الغني 


صار العبد طالباً لحكمه في حقه 


بل إن طبعه استطاب هذا 


ولا رغبة في ذوق لذة الحياة والشهوات 


يتساوى لديه الحياة والموت 


لا من أجل الجنة وثمارها وأنهارها 


وليس خوفآ من الخلود في النار 


فهو يضحك عندما يشعر بالرضا 


والعبد الذي تكون هذه طباعه وخصاله 


فلم يتضرع أو يدعو قائلاً 


فموته وموت أولاده من أجل الحق 


فحالة نزع الأولاد في الموت عند ذلك 
الوفي 


من غير رياضة لا على اثر بحثه وتحريه 


والقضاء عنده كالحلوى السكرية 


لا تسير الدنيا وفق أمره وسلطانه 


اللهم رد هذا القضاء 


بمثابة الحلوى في الحلق 


مثل القطائف عند الشيخ المحتاج 


وكذلك يقول في الدفتر الثالث بعد قصة «اختطاف العقاب خف النبي»: 


في هذه القصة عبرة لمثلك يا حبيبي 


ولكن تكون ذكياً حسن الظن 


دل الأكرون شم و فز وكيا 


كي تكون راضياً بحكم الله 


عندما ترى حادثة سيئة فجأة 


بينما أنت مبتسم كالوردة غير آبه للنفع 


والضرر 


ذاك الذي تجعله كالوردة ورقة ورقة لا يتكر الضحك ولا ينثني 
يقول لماذا أقع في الغم ذلا إنني أخرجت الضحك من الشوك 
كل ما أتلفه القضاء من مالك فكن على يقين بأنه قد فداك من البلاء 
ما التصوّف. قال وجدان الفرح في الفؤاد عند إتيان الترح 
إذا حل بك بلاء فلا تغتم وإذا ابتليت بضرر فلا تحزن 
فإن ذلك البلاء يدفع البلايا الخطيرة وذاك الضرر يمنع الأضرار الجسيمة 
راحة الروح جاءت من فوات المال عندما اجتمع المال أيها الحبيب صار وبالا 


ثار الجدل بين مشايخ الصوفية في القرن الثالث في الرضا: هل ينبغي عَدَّه من المقامات» أو 
عَذه من الأحوال. أما فرقة المحاسبية؛ أي أتباع أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي الذي كان 
غالب الصوفية في خرسان من أتباعه» فيقولون: 


إن الرضا من جملة الأحوال» بيد أن صوفية العراق يعدّون الرضا من جملة المقامات خلافاً 
للحارث المحاسبي. 


قلنا فيما تقدم من صفحات هذا الكتاب إن الصوفية قد اعتقدوا أن المقام من جملة الأعمال؛ 
أي أنه أمر اكتسابي واجتهادي» وعلى سالك الطريقة أن يراعي ذلك المقام في أي مقام يكون» وأن 
يبذل قصارى السعي والاجتهاد حتى يبلغ كمال ذلك المقام» ويجعل نفسه جديراً ومستعداً لمقام أعلى. 
مثلآ أول المقامات هو التوبةء ثح الورع» ثم الزهدء ثم الفقرء ثم مقام الصبرء وبعد ذلك» مقام التوكل» 
وأخيراً مقام الرضا. والسالك - بعد التخلص من الغفلة والتوفيق إلى التوبة - يحتاج إلى دليل 
ومرشدء يبذل كمال جهده» في كل مرحلة من تلك المراحل تكملة لنفسه. وطالما لم يصبح المقام الذي 
هو فيه مَلَكَةَ له» لا يطلب مقاماً آخر. وأما الحال؛ فهو معنى» يتصل بالسالك» من جانب الحق» من 
غير أن يستطيع دفع ذلك الحال بالسعي والمجاهدة عند حلوله» أو أن يستطيع إرجاعه إليه إذا ما فات 
عنه بالتكلف والمجاهدة. 


وبعبارة أخرى» إن الحال من جملة الأفضال الإلهية يأتي بغير مجاهدة» وهو من جملة 
المواهب الإلهية» بينما المقام يعد من المكاسب. 


فصاحب المقام قائم بمجاهدته» في حين أن صاحب الحال فان من نفسه. وظهور الحال ليس 
إلا نتيجة للطف الإلهي المنعكس في قلبه. وقيل أيضاً: إن بعض الصوفية الذين يتقدمهم الحارث 
المحاسبي قد أجازوا دوام الحال» وفئة أخرى من مثل الجنيد البغدادي قالوا إن دوام الحال غير 
جائزء بل إن الأحوال كالبروق تظهر لحظةء ولكنها لا تدوم» وتذهب. 


يقول الهجويري في كتاب كشف المحجوب بعد نقل أقوال صوفية خراسان والعراق في هل 
أن الرضا هو من جملة المقامات أو الأحوال؟ 


ومجمل القول: «اعلم أن الرضا هو نهاية المقامات» وبداية الأحوال. وهذا محل أحد طرفيه 
الكعسب والاجتهاد» وطرفه الآخر المحبة وغليانهاء وليس فوق ذلك مقام» تنتهي المجاهدة عندها. 
فبدايتها في المكاسب» ونهايتها في المواهب. 

ويحتمل أن الذي شاهد - في بادئ الأمر - حالة الرضا في نفسه تلقائياًء قال هذا مقام. والذي 
شاهد نهاية رضاه بالحق قال هذا هو الحال. 


ونلتقط - الآن - بضع فقرات بشأن الرضاء من مقالات أكابر الصوفية الواردة في تذكرة 
الأولياء للعطار. 


يقول بشر الحافي: سألث فضيل بن عياض: هل الزهد أفضل؟ أم الرضا؟ قال: الرضا 
أفضل؛ لأن الراضي لا يطلب أي منزلة فوق منزلته. 


ويقول ذو النون المصري: الرضا بهجة القلب بمرارة القضاء. 

وقال: الرضا ترك الاختيار قبل القضاءء وعدم الشعور بالمرارة بعد القضاءء وغليان المحبة 
في عين البلاء. 

وقالوا له: مَن أعرف بنفسه؟ قال: الذي يرضى بما قسمه الله له. 

وقال الحارث المحاسبي: إن لله عباداً» يستحون من معاملته بالصبرء ويعاملونه بالرضا؛ أي 
في الاصطبارء ومعنى الاصطبار هو أنني صبور بنفسي. 

أما في الرضا؛ فليس الأمر كذلك؛ أي كما أن الصبر متعلق بك» فالرضا متعلق بالله. 

وقال: الرضا وكون العبد راضياً هو ألا تطلب من الله الجنة» وألا تستغيث به من النار. 

وقال: وصلني من كل مقام حال إلا من مقام الرضا الذي لم يصلني منه إلا رائحة. 


ومع ذلك كله؛ فلو أدخلوا كل الخلق في النارء فدخلوا إليها كارهين» فإني أدخلها راضياً. ذلك 
لأنه لو لم أكن راضياً عن دخولي في النارء فإنه راض عن ذلك. 


وقال: «بلغنا من الرضا إلى حد أنهم لو وضعوا طبقات النار السبعة في عيني اليمنى ما 
يخطر ببالي أن أقول لماذا لم يضعوا شيئاً منها في عيني اليسرى. 


ويقول أحمد خضوريه: «الصبر زاد المضطرين» والرضا درجة العارفين». 


وسألوا يحيى بن معاذ الرازي: كيف يمكن أن نعرف أن الله تعالى راض عناء أو لا؟!. قال: 
إذا كنت راضياًء فهذه علامة رضا الله عنك. 


فالذي يعرف نفسه شغله الرياضة والمجاهدة» والذي يعرف الحق شغله العبادة» وطلب 
ارا 


ويقول الشيخ الكبير أبو عبد الله محمد بن الخفيف: الرضا قسمان» الرضا به» والرضا منه؛ 
أما الرضا به؛ فهو التدبيرء وأما الرضا منه؛ فهو في كل ما يحكم به القضاء. 


ويقول الشبلي: الصابر من أهل الأبواب» والراضي من أهل الحضرة؛ والمفوّض من أهل 
البيت. 


وقد تكلم جلال الدين الرومي مرات عديدة عن الرضا والتسليم في مجلدات المثنوي: 


أيها المسلم عليك بالتسليم لأن القصد كان من الأزل تسليمك 


إنني عاشق قهره ولطفه حقيقة EEE‏ 


NNN 


الأحوال 


قيل إن الحال هو ما يدخل قلب السالك بدون اختيار أو تعمّد أو جلب أو اكتساب» وهذا من 
مثل: الطرب أو الحزن والبسط أو القبض والشوق والانزعاج» وأمثالها. 


يقول السيد الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات في تعريف كلمة الحال: «الحال في اللغة 
نهاية الماضي» وبداية المستقبل» والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب» من غير تصنّع ولا 
اجتلاب ولا اكتساب» من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس 
سواء يعقبه المثل أو لا. فإذا دام» وصار ملكاء يسمّى مقاماً. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب. 
والأحوال تأتي من عين الوجودء والمقامات تحصل ببذل المجهود»297. 

وقسم أبو نصر السرّاج في كتاب اللمع مجموع أحوال العارفين على النحو الآتي: المراقبة 
والؤرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والاطمئنان والمشاهدة واليقين. ها نحن نصف - 
بطريق الإجمال - كل حال من هذه الأحوال. 


المراقبة 


المراقبة عبارة عن يقين العبد بأن الله مطلع في جميع الأحوال على قلبه وضميره22985 
ومحيط بأسراره الباطنية. ومن المسلّم به أن السالك متيقّن بأن الله يراه دائماًء وأنه عارف ومطلع 
على زوايا ضميره» وأنه يراقب تلك الخواطر غير المحمودة التي تمنع القلب من ذكر الله. 


فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك299, 


ويمكن اعتبار أهل المراقبة على ثلاثة أحوال: 


وأول حال المراقبة هو أنه بسبب اليقين باطلاع الله على ضمير العبد يتولّد فيه حال» لا 
يتطرق إلى قلبه بسببها فكرة خبيثة» أو وسوسة شيطانية. ولأنه يرى الله حاضراً وناظراً إليه في كل 
مکان» فقليلاً ما يقع أسيراً لهوى نفسه. 


كان للجنيد البغداي مريد يحبه أكثر من الجميع» فحسده الآخرون» وأدرك الشيخ ذلك 
بفراسته» وقال: إنه يفوق الجميع أدبا وفَهُمأء ونحن مزمعون الامتحان حتى يتبيّن لكم ذلك. فأمر أن 
يحضروا عشرين طائراً» وقال: فلیأخذ كل مريد منكم واحداً» ويذهبء فيذبحه في مكانء لا يراه 
أحدء فاذبحوهاء واءتوا بها. فذهبوا جميعاًء وذبحواء وعادوا إلا ذلك المريد الذي عاد بطائره حياً. 
فسأله الشيخ: لماذا لم تذبحه؟ قال: لأن الشيخ كان قد أمر بذبحه في مكانء لا يراني فيه أحدء وكلما 
ذهبث إلى مكان» وجدث الله يراني. قال: أرأيثم الفرق بين ما فهمه وفهم الآخرين؟ فاستغفروا 
جميعاً300, 


والحاصل أن أول حال المراقبة هو كما قال حسن بن علي الدامغاني «عليكم بحفظ السرائرء 
فإنه مطّلع على الضمائر»302. 


والحال الثاني للمراقبة هو أن السالك ينسى الكائنات في حال المراقبة؛ أي يكون في حالة 
يتساوى عنده منها وجود الدنيا وعدمها. ويستمر في المراقبة؛ بحيث لا يخطر على باله وذهنه شيء 


سوى الله. 


يقول الشبلي «ذهبث إلى نوريء فرأيثه» قد جلس في حال المراقبة؛ بحيث لا تتحرك شعرة 
في بدنه. قلث له: ممّن تعلمت هذه المراقبة الجيدة؟ قال: من القطّة التي تقف على جحر الفأرء وتكون 
أكثر سكوناً مني303. 


ومقصود النوري من ذلك هو أنه نقل حال مراقبة القطة إلى نفسه» كأن هاتفاً قال له: أن - يا 
قصير النظر - لا تظن أن المطلوب أقل من فأرة» فلا تكن في المراقبة أقل من قطة. 


ويقول أحمد بن عطاء: «خيركم مَن راقب الحق بالحق» في فناء ما دون الحق»304, 


ويقول الشيخ الكبير أبو عبد الله محمد بن الخفيف: «سمعث مرة أن رجلا شيخاء وآخر شاباًء 
قعدا للمراقبة في مصرء باستمرار. وذهبث لرؤيتهماء فشاهدثهما متجهين ناحية القبلة. فسلمتُ 
عليهما ثلاث مرات» فلم يجيباني. قلث: بالله عليكماء ردا على السلام. فرفع الشاب رأسه؛ وقال: يا 
ابن خفيف. الدنيا قليلة. وقد بقي من هذا القليل قليل. فخذ نصيباً كبيراً من القليل الباقي منها. هل أنت 
- يا ابن خفيف - في فراغ حتی تبادر بالسلام علينا؟ قال هذاء ونكس رأسه. وكنتُ جائعاً عطشان؛ 
فنسيث الجوع والعطش لاستيلائهما على كياني. ومكثث هناك؛ وصليث الظهر معهماء ثم العصر. ثم 
قلت لهما: زوّداني بنصيحة. قالا: يا ابن خفيف» نحن من أصحاب المصاحبء فأنى لنا لسان 
النصيحة. فالأولى وجود شخص آخر يسديك النصيحة. فلبقتُ هناك ثلاثة أيام» لم أذق فيها طعاماً: 
ولا نوماً. وقلث لنفسي: بأيّ لفظء أقسم عليهما حتّى ينصحاني. فرفع الشاب رأسه. وقال: اطلب 
صحبة شخصء تذكّرك مقابلته بالله» وتقع هيبته في قلبك» وينصحك بالفعل؛ لا بالقول305. 


الحال الثالثة: حال أكابر أرباب المراقبة الذي يراقبون الله» ويطلبون منه أن يرعاهم في حال 
المراقبة؛ أي أن يتولى الله أمرهم؛ ويجعلهم بفضله مصداقاً لقوله: (وَهُوَ يَتَوَلَى الصالِحِينَ). 


وينبغي أن يكون السالك في هذا المقام؛ بحيث ينعدم كيانه» ولا يبقى بينه وبين الله أي حجاب. 
قالوا للجنيد البغدادي: إنك تقول الحجب ثلاثة: حجاب النفس» وحجاب الخلق» وحجاب الدنياء قال: 
إن هذه الحجب الثلاثة عامة. وهناك ثلاثة حجب خاصة»؛ هي: مشهد الطاعة» ومشهد الثواب» 
ومشهد الكرامة306. 

والغرض: أن السالك ينبغي أن ينسى نفسه في هذا المقام؛ لينال مقاماً آخر. وبعبارة أخرىء 
ألا يشعر بذاته بمراقبته نفسه» بينما يكون بكلَّيّة وجوده منغمساً في المراقبة» وتكون هذه الحال قد 


تمكنت فن وحوده ثماضاً. 


قال ابن عطاء «أو ما علمت أن ما تقارن ببدنك أقذار في جنب ما تطلع بقلبك. وما تطالعه 
بقلبك هباء في جنب ما تراقب في سرك. فراقب الله تعالى في سرك وعلانيتك» فإنه خير مما تقارن 
من عملكَ وعبادتك»307. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الرابع من المثنوي في حكاية «حال هجوم أهل 
هذا العالم ومطاردتهم حتى أبواب الغيب». 


لو كنت أنت مراقباً وساهراً وجدت كل لحظة جزاء عملك 


وإن كنت مراقباً وقابضاً زمام النفس فلا حاجة لحشرك يوم القيامة 


فكن مراقباً إن كنت ذا قلب كي يتولد عقب كل عمل شيء لك 


وإن كانت لك همة فوق هذا يرتقع العمل فوق مقام المراقبة 


الؤرب 


إن حال المراقبة تؤدي إلى فرب العارف من الله. وفي القرآن آيات» جعلها الصوفية أساساً 
لتحقيقاتهم في مبحث القُرب كالآية: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي قإئي قَرِيبّ)» والآية المباركة أيضاً 
(وَتَحْنْ أفرَب إِلَيْهِ ِن حَبْلٍ الوريد) وكذلك (ِوَنَحْنْ أقْرَبْ إِلَيْهِ منكُم وَلكن لا تُبْصِرُونَ). 

وقال أبو نصر السرّاج في كتاب اللمع في مبحث حال الؤرب: «وحال القؤرب من أحوال 
عبد يشهد بقلبه القرب من الله» ويتقرّب في الظهار والباطن إلى الله» عن طريق الاستمرار في ذكر 
الله بالطاعة وجمع الهمة. 

وأهل القرب على ثلاثة أحوال: 


أولاً: المتقرّبون إلى الله بأنواع الطاعات؛ لأنهم يعرفون أن الله عالم وقريب منهم» وقادر 


ثانياً: المتحققون الذين إذا رأوا شيئاًء رأوا الله أقرب إلى ذلك الشيء منهم. 

ثالثاً: الأكابر وأهل النهاية» وهم الذين لا بد أن يجتازوا مرحلة المبتدئين» ويفنوا؛ بحيث لا 
يشعرون بقربهم؛ أي أن حال القرب ذاتها تُنسىء وأن العبد لا يعرف أنه في حال القرب لذهوله. 

يقول السيد الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات في تعريف القرب: «القؤرب هو القيام 
بالطاعات» والؤرب المصطلح عليه هو فرب العبد من الله تعالى» بكل ما تعطيه السعادة» لا قرب 
الحق من العبدء فإنه من حيث دلالة الآية: (ِوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتم) قرب عام أسعيداً كان العبد أم 


شقياً. وحاصل هذا أن الؤرب عبارة عن زوال الحسّ وتلاشي النفس» وأن هذا القرب ليس هو الؤرب 
الزماني أو المكاني» كما يقول جلال الدين الرومي: 
قال النبي إن معراجي ليس بأفضل من معراج يونس 


لأن معراجي إلى أعلى ومعراجه إلى أسفل وليس قُرب الحق خارجاً عن الحساب 


على فرب الحق هو الانطلاق من قيد 


الوجود 


فليس القرب الوثوب من الأسفل إلى الأ 


ما شأن العدم بالعالي والسافل وليس للعدم سريع وبعيد وبطيء 


وإذا عرفت ماهية غرة الوجود فلن يبقى 


فمصنع صنع الحق مبني على العدم 1 
شيء هناك 
والحاصل أن انكسارهم هذا أيها السيد لا يمائل انكسارنا في شيء 
فبهجتهم في الذل والتلف كبهجتنا عند العز والشرف 


ويقول جلال الدين - أيضاً - في الدفتر الثالث في حكاية قدوم الخواجة وقومه إلى القرية 


وعدم معرفة القروي السيد وقومه: 


إنك تظن الظنون في قُرب الحق فصانع الطبق ليس ببعيد عن الطبق 


أو لم تر أن فرب الأولياء له مائة كرامة وعمل وسيادة 


يستحيل الحديد في يد داود شمعاً بينما الشمع في يدك كالحديد 


إن القرب والرزق عام لجميع الخلق ولهؤلاء الكرام أرب الوحي والعشة 


فالشرب على أنواع يا أبي تشرق الشمس على الجبال والذهب 


ولكن للنور قُرباً مع الذهب ولا علم لشجر الصفصاف بذلك 


إن الغصن اليابس والأخضر قريبان من 


ا كمدى 


ولكن أين فرب ذلك الغصن الرطيب الذي تجني منه الثمار الناضجة 


والغصن الذي يبس لقربه من تلك الشمس هل له أثر من غير أن يجف بلله 


ويقول جلال الدين كذلك في الدفتر الرابع» في بيان أن الخلق في النار جياعء يتأوّهون» 
ويلتمسون من الحق أن يمنّ عليهم بالرزق» وأن يبعث به إليهم» وأن فرب الله من الإنسان هو مثل 
فرب الروح والعقل منه؛ إذ لا يشعر بهما لفرط قُربهما منه: 


ورؤيته ليست قاصرة يا فلان وإنما هي ممتحنة بسكونك وتحركك 


وليس هو بالأمام أو الخلف أو الأعلى أو 


7 الأسفل 


إذا لم يكن للمليك قرب من الله الذي لا يجد بحث العقل طريقاً إليه 


أصبعك أمام الأصبع أو وراءه أ E‏ 
1 ضع او وراو ينره ان 
فلن ذلك التخركف كالخرقة الصادرة عن 


فتفارقه وقت النوم والموت 


فمن أين تأتي الحركة إلى أصبعك 


نور إنسان العين هو في العين 


فاعرف أن عالم الأمر والصفات ليس له 


جهه 


واعرف أن ليس للعقل وعلام البيان من 


جهه 


لا يوجد مخلوق غير متعلق به 


ذلك لأن الفصل والوصل لا يوجدان في 
الروح 


إذ ليس لأصبعك من فائدة بدونها 


فمن أين يأتي من سوى الجهات الست 


وَعَالَه'الخلق له طرف وخهات 


لا جرم أن الأمر أكثر انعداماً للجهة من 
ذلك 


انما هر فرق الل بل فرق الخقل رالروت 


ولا تسأل عن سبب ذلك التعلق يا عماه 


ولا يفكر الظن فيما سوى الفصل والوصل 


وايقول خلال الدين :- أيضناً د في الدفتر السادس من المثنوي في «قصة الفقير الباحث عن 
الكنز»: 


إن الحق أقرب إليك من حبل الوريد وإنك رميت بالسهم إلى مكان بعيد 


الصيد على مقربة وأنت ترمي إلى مدى 


يامَن صنعت وأعددت الأقواس والسهام 


حال المحبّة 


العشق أو المحبة من أسمى صفات العارف» وأهم أحواله» ومن الأصول المهمة في مباني 
التتصوّف. وكما أن الديانة المسيحية استحالت إلى مذهب العشق والمحبة بعد امتزاجها بالفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة» كما مر شرحه. فكذلك التتصوّف - بعد اجتيازه مراحل مختلفة واختلاطه 
بالأفكار والآراء المتنوعة وتأثره الناشئ من مصادر متعددة - بلغ الغاية القصوى لمذهب العشق 
والمحبة. 

وأعظم العوامل التي أرست التصوّف على قاعدة العشق والمحبة» إنما هو الاعتقاد بوحدة 


الوجود. 


ذلك لأن العارف بمجرد اعتقاده بأن الله حقيقة يسري وجوده في كل الأشياءء وأن كل ما 


سوى الله باطل» لا يرى شيئاً إلا الله» ويعتقد بأن: 


الموجودات كافة. 


أنا مبتهج بالعالم؛ لأن العالم مبتهج به وإني أعشق العالم جميعاً لأن العالم كله منه 


ولكن عالم حب خواص الصوفية وعشقهم أوسع وأعلى من العشق الذي تكلم عنه السعدي؛ 
لأن هناك فرقاً بين ما يكون العالم كله منه والمعشوق الذي هو كل العالم309. يقول جلال الدين 
الرومي»› وهو من معاصري الشيخ السعدي في الدفتر الخامس من المثنوي310: 


إذا كان غير المعشوق جديراً بالمشاهدة فليس ذلك عشقاً بل هو هوس باطل 
العشق هو تلك الشعلة التي إذا التهبت تحرق كل شيء سوى المعشوق 
سيف «لا» عمل في قتل ما سوى الحق فانظر ماذا بقي في النهاية بعد «لا» 
ما بقي «إلا اللم» وذهب كل ما عداه فابتهج أيها العشق فقد أحرقت الشرك بشدة 
كان ذاك هو الأول والآخر فالشرك لا يتأتى إلا أمام عين الأحوال 
يا عجباً لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الروح 
فالجسم الذي به خلل في الروح لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل 


ويعلم هذا شخص كان حياً يوماً ما واختطف كأساً من كف هذا الحبيب 


والذي لم تر عينه تلك الوجنات فعنده الروح لفح هذا الدخان 


والعشق من جملة الأحوال؛ أي أنه هو ذاته من المواهب الإلهية» وليس من المكاسب 
البشرية. وكما أن حصول العشق والاستنارة بنور المحبة يُعذان موهبة سماويةء فإنه إذا بذلت كل 
الكائنات الجهد لإطفاء جذوة العشق الحقيقي» لعجزت عن ذلك جميعاً. 


ويرى العارف أن العشق هو أكبر سر ورمز إلهي» وأن كل مذهب ومسلك حقيقي وليد 
العشق» وليس هناك بناء يخلو من الخلل سوى مبنى المحبة. وكل بناء رسا على العشق والمحبة فإنه 
حقيقة. وكل ما كان غير ذلك» فهو وسوسة وقيل وقال وباعث على التفرقة والحرب والخصام. 
وبقوة جاذبية العشق» يتحرر العارف من قيد الوجود» ويتصل ببحر الفقر والفناء؛ أي أنه ينغمر في 
عالم الوصال. 

والحاصل أنه كما يقول الجامي في أشعة اللمعات: 

«لا يوجد في عالم الوجود شيء سوى العشق؛ أي أن الوجود - كما يراه الصوفي - هو 
العشق فقط ليس إلا311» وكيف ينكر العشق وما في الوجود إلا هو؟! أي أنه كيف ينكر العشق» 
وليس في الوجود سواه. 


رباعية 


لا أرى في الكون أو المكان شيئاً إلا العشق ولا آرت شيا ظاهر ا أى:سشترا إلة الت 


حاشا أن أغفل عن سر العشق لأني لا أرى في النشأتين إلا العشق 


ولولاه ما ظهر ما ظهر؛ أي لولا ظهور العشق ما ظهر شيء في الوجود؛ لأن حقائق 
الأشياء إنما هي صور لتجلياته. 


وظهور هذه منوط بتجلية الوجودي بعد حصول الشروط التي هي - أيضاً - من صور 
تجلياته. فلو كان هذا العشق مفقوداً في كل مرتبة من المراتب لما تجلى وظهر. وكل ما ظهرء فإنما 
هو من الحب ظهر312. 

يقول أبو نصر السرّاج في كتاب اللمع بعد أن يذكر آيات من القرآن مثل الآية المباركة 
(فسَؤف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَمُ) وف إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ قاتبغُونِي يُحْيِبْكُمْ الله وِيُحِبُونَهُمْ 
كَحْتَ الله وَالَِينَ آمَنُوا أَشَدُ خبًا أ إن أحوال أهل المحبة ثلاثة: 

الحال الأولى: محبة العامة التي تبرز من إحسان الله إلى العبد؛ لأن قلب الإنسان مجبول 
على حب من يحسن إليه. وشرط هذه الحال من المحبةء كما قال سمنون: «صفاء الود مع دوام 
الزكر؛ لأن مَنْ أحب شيئاً أكثر من ذكْرهم». 

وقيل أيضا: 


لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


اتدل الاه مبحية العبافقين. تتن التي هى وة قطان القلب اه ادن 
«هتك الأستار وكشف الأسرار». 


ويقول - أيضاً - إبراهيم الخواص: المحبة هي محو الإرادة» واحتراق جملة الصفات 
البشرية وحاجاتها313. 

الحال الثالثة: محبة الصديقين والعارفين التي هي نتيجة النظر الطاهرء والمعرفة الكاملةت 
بأن الله تعالى يحبهم بدون أي سبب أو علةء بل يمحض فضل الرحمة فقطء وهم كذلك أيضاً يحبون 


الله بدون علةء كما قال أبو يعقوب موسى: «حتّى تشهد المحبة محبته»؛ أي إذا كان واقفاً وعالماً 
بالمحبة في نفسه» فمحبته ليست بصحيحة» وتكون المحبة صحيحة عندما لا يبقى شيء سوى 
المحبوب» وينمحي العلم بالمحبة. فقد قال الجنيد البغدادي في هذا المعنى: «المحبة هي أن تحل 
صفات المحبوب محل صفات المحب» ويكون المحب مصداقاً لهذا الكلام» حتّى أحبه»ء فإذا أحببثه. 
كنت عينه التي يُبصر بهاء وسمعه الذي يسمع به»ء ويده التي يبطش بها314. 


ويقول الجنيد البغدادي315 «المحبة أمانة اللم». 

وقال: كل محبة كانت لعوض تزول» إذا زال العوض. 

وقال: المحبة لا تدوم إلا بين اثنين يقول أحدهما للآخر يا أنا. 

وقال: وإذا توثقت المحبة» يسقط - عندئذ - شرط الأدب. 

وقال: وقد حرّم الحق تعالى المحبة على صاحب العلاقة. 

وقال: المحبة إفراط الميل» بغير نيل. 

وقال: لا يمكن الوصول إلى المحبة الإلهية إلا بعد أن تبذل روحك في سبيلها316. 


وكل من له معرفة بالأشعار العرفانية العربية والأشعار الفارسية بصورة خاصةء يعلم أن 
مسألة ميل الروح إلى الله التي هي من أهم المسائل الصوفية الهامة - تقريباً - جاءت - دائماً - بنفس 
الألفاظ والتعبيرات والاصطلاحات المتداولة بين العاشق والمعشوق العاديين. وهذا الشبه في الكلام 
من الكثرة؛ بحيث لو لم يكن بيدنا مفتاح لأغراض الشاعرء لاحترنا في فَهْم معاني تلك الأشعارء 
ومراد الشاعر منها. 


فنرى - أحياناً - أن العارفين الشعراء - ولا سيما ناظموا الغزل - قد استخدموا هذه العبارات 
الرمزية ناظرين إلى الصناعة الأدبية. وقد جعلوا القارئ لا يستطيع أن يميز - غالباً - بين العشق 
الصوري والعشق الحقيقي. 


أشعار العغرفاء فى أسلوب» يجعل التفريق بين الحقيقة والمجاز أمراً عسيراً للغاية. وهذا الاشتراك 


في الألفاظ والتعبيرات والاصطلاحات هو الذي صار سبباً؛ لأن تفسّر كل طائفة» بحسب أذواقها 
ومشاربها كثيراً من أشعار العظماء. 

ومن جملة ذلك ما يختص بغزليات حافظ التي هي كما قال الجامي في نفحات الأنس «رغم 
أنه لم يظهر أن حافظاً أمسك بذيل عناية مرشدء أو توثقت صلته بأي طائفة من الصوفية» صارت 
كلماته متفقة مع نزعات هذه الطائفة؛ بحيث لم يتحقق لغيره ذلك. وقد بالغ الصوفية في تفاسيرهم 
العرفانية. ومعنى ذلك أنه باستثناء عدد من الموضوعات المعلومة نرى الأغراض الصوفية 
العرفانية في أشعار حافظ واضحة: إلا أن الصوفية - مع هذا - قد اخترعوا لأكثر مضامينه تأويلات 
عرفانية317. 


ومع أنه في الغزل الآتي ذكْره يشير بمعظمه إلى الطعن في أهل الرياء ومشايخ أهل 
الظاهرء استنتجوا منه أن الحافظ شبيه بالمبتدئين والعوام من الصوفية» وأنه تابع لمرشد» وأن 
مر شده کان «رشاه نعمة الله الولي». 


الذين هم يحولون التراب بنظرتهم ذهبا هل يمكن أن يلحظونا بزاوية عينهم 


0 فلعلهم يداوونني من خزانة الغيب 


إن المعشوق لم يزح النقاب عن وجهه فلماذا يحكي كل واحد حكاية من تخيله 


لما لم يكن حسن العاقبة بالشطارة والزهد فالأولى ترك العمل إلى عناية الله 


لا تكن فاقد المعرفة ففي زيادة العشق 


تجري الفتن الكثيرة الآن وراء الستار 


لا تعجب إذا أن الحجر من هذا الحديث 


اشرب الخمر فإن مئة ذنب تكون مستورة 
عن الأغيار 


القميص الذي تشم منه رائحة ولدي يوسف 


مر بحي الحانة حتّى تة ضي زمرة 


ادعني إليك بلا علم حسادي فإن أهل النعم 


يا حافظ إنه لا يتيسر دوام الوصال 


فلننظر ما يعملون حين ينعدم الستار 


فإن أولي الألباب يقصون حكاية القلب 
بلطف 


خير من الطاعة التي يؤدونها رياء وخداعا 


أخشى أن يتخذه أخواته الحساد قباء لهم 


أوقاتها في الدعاء من أجلك 


يبذلون الخير خفية لمرضة الله 


فإن الملوك قلما يلتفتون إلى حال 


الشحاذين318 


وسنتطرق إلى هذا الموضوع في الفصول الآتية خلال بحثنا عن أحوال الخواجة حافظ 
الشيرازي: أكان الحافظ صوفيا؟ أم لا؟ وإذا كان صوفياً» فمن أي طائفة كان؟ وما هي أشعاره 
الصوفية؟ وقد طرقنا هذا الموضوع هنا على سبيل الاتفاق والتمثيل فقط. وكان المقصود أن اشتراك 
الاصطلاح والتعبير كان سبباً في أن أهل العرفان - بما لهم من قدرة على التفسير والتأويل - أضافوا 
إلى أقوال أغلب الأكابر - ولا سيما الخواجة حافظ - المعاني العرفانية الدقيقة» ومن جملتها أكثر 
أبيات الخواجة حافظ الشيرازي. ونعود - الآن - إلى الكلام في موضوعنا الأصلي وهو المحبة التي 
هي من الأصول المهمة للتصوّف319, ولهذا سنتكلم عنهاء بقليل من التفصيل. 


إن لغة الشعراء الصوفيي المشرب الرمزية واشتراك الاصطلاحات والتعبيرات بينهم وبين 
الشعراء غير الصوفيين» صارا سبباً لوجود رسائل خاصة في تفسير مصطلحات وألفاظ وتعبيرات 
الصوفية320, 


ولعل الصوفية اختاروا لغة الغزل والغرام وتعبيرات بقية الشعراء؛ لأنهم أرادوا إخفاء 
أسرارهم تحت ستار هذه الألفاظ والتعابير. 


وكما قدمنا سابقاً لم تكن لأكابر الصوفية رغبة في أن يعرضوا جواهر المعاني والحقائق 
على كل غفل غير جدير. فضلاً عن أنهم لم تكن لهم الجرأة على إظهار أغراضهم بصراحة خوفاً 
من أهل الظاهر. إذ كان من الممكن أن تتعرض أرواحهم إلى التلف والهلاك. 


وبغض النظر عن كل هذا فإن بيان الأحاسيس العرفانية بواسطة الألفاظ والعبارات أمر 
عسير للغاية. فصار الشاعر مضطراً إلى الاستعانة بالرموز والإشارات. وأخذ يعبّر عمّا في ضميره 
بهذه الطريقة» وكان الغرض من الرموز والإشارات هو أن يستعين الصوفي بتلك الألفاظ والعبارات 
والاصطلاحات الخاصة أنفسهاء ببيان الأغراض العادية والعالم الحسّيّ والعشق المجازي والحب 
الصوريء للتعبير عن الحب والعشق العرفاني» ووصف الأحوال التي عرضت له في عالم الجذبة 
والمكاشفة الصوفية. 


وبديهي أنه لم يكن يرى أمامه طريقاً آخر. ذلك لأن التعبيرات المادية - رغم ما لها من نقص 
- يمكن الإفادة منها في أن تُبِيّن عوالم العرفان» إلى حد ماء وتلقي نوراً على الحوادث. 

وبعبارة أخرىء لما كان العارف لا يستطيع أن يبدي أحاسيسه الروحية والقلبية للآخرين 
بصورة حمتّيّة صريحة:؛ فقد حاول أن يعبّر عنها بالاصطلاحات المختصة بالدنيا المادية حتّى 


يعرضها على أولئك الذين دخلوا عوالم المحبة والعشق» بقدر الإمكان. 
ولأجل هذه الغايةء أنشأ قدراً كبيراً من الأشعار321 الجذابة اللطيفةء بقدر ما استطاع. 
لو لم يكن العشق وهم العشق 
فمن كان يقول؟ ومّن كان يسمع كل هذا الكلام اللطيف؟ 


وخلاصة ما يعتقده العارف في مسألة المحبة والعشق هو أن العشق غريزة إلهية» وإلهام 
سماوي» يستطيع بواسطتهما أن يعرف الإنسان نفسه» ويعلم مصيره. إن الروح صادرة عن الله 
وكان في الله قبل خلق الدنيا وبعد تعلقها بالبدن» أصبحت في حكم الغريب المغترب عن دياره 
وموطنه» الذي يفكر - دائماً - في مقره الأصليء ومقامه الحقيقي. 


وهذا الموضوع نراه واضحاً في كافة قصص الصوفيةء كقصة ليلي والمجنون» ويوسف 
وزليخاء ووامق وعذراءء وشيرين وفرهادء وسلامان وأبسال» وأمثالها التي عبّر عنها الشعراء 
بأشكال متنوعة» بحسب أذواقهم ورغباتهم وحالاتهم الأدبية والفنية» وقد استعملوا من أجلها آلاف 
التعابير. مثل: الورد والبليل والشمعة والفراشة وغير ذلك: 

وقد عبّروا عن هذه الروح الصادرة عن الله بطائر» ابتعد عن إلفه. وأحياناً بقصبة قُطعت من 
الغابة» وجعلت الرجال والنساء يئنون» ويندبون للفارق والنفير الحزين الذي يخرج منها. وشبّهوها - 
أحياناً - بصقرء وقع أسيراً في شرك الدنياء أو ببغاء أسيرة في القفصء أو بعنقاء» أمسى نصيبها 
العيش في زاوية المزبلة» أو سمكة وقعت على اليابسة» أو ملك أصبح مملوكاً. وأمثال هذه 
التشبيهات التي تحكي جميعاً عن فلسفة أفلوطين الإشراقية؛ أي: (قاعدة طيران الواحد إلى الواحد). 


يقول الصوفية: إن حركة كل ذرة تكون نحو أصلها وجنسها322. 


الإنسان شيء يحب صفات المحبوب والمعشوق الحقيقي؛ أي اطلب الله حتّى تفنى فيهء 


وتصير (هو). 


وهذه القاعدة - أي أن الإنسان شيء يحب صفات المحبوب» إلخ - شبيهة ج الشبه بقول 
القدتيس أوغسطنيوس: «الإنسان شيء يحب» فلو أحب الإنسان حجراًء لكان في حكم الحجرء ولو 
أحب إنساناًء لكان إنساناًء ولو أحب الله لم تكن لي جرأة - حينئذ - أن أقول ماذا سيكون؛ لأني إذا 
قلت يصير هو الله فمن الممكن أن يرجموني بالحجارة»323. ولكن العُرفاء المسلمين كانوا أكثر 
جرأة من القئيس أوغسطنيوسء أو كانوا أكثر خُرَيَّة منه في الكلام» فقالوا كثيراً من هذا القبيل من 
الكلام» وذهبوا إلى أبعد منه بمراتب» وإذا كان قد ثقل على آذان أهل الظاهرء فقد حمل على خلتهم 


ومواجيدهم. 


والآن لكي نكون أكثر إحاطة بمفهوم العشق والمحبة عند العُرفاء» نورد - هنا - بعض أقوال 
كبار الغرفاء في هذا الشأن. ومن جملتهاء ما ورد في تذكرة الأولياء للعطار في شرح حال أكابر 
الصوفية في موضوع (المحبة والعشق). 


يروى عن ذي النون المصري أنه دخل عليه أصحابه ذات يوم» فرأوه يبكي» فسألوه عن 
سبب بكائه. قال: غلبت عيني سنة من النوم» في أثناء السجود» فرأيت الله يقول: يا أبا الفيضء خَلقَتُ 
الخلق» فانقسموا إلى عشرة أجزاء» وعرضث عليهم الدنياء فمال تسعة من هؤلاء الأجزاء العشرة 
إلى الدنياء وبقي جزء واحدء فانقسم ذلك الجزء إلى عشرة أجزاء أيضاًء فعرضت عليهم الجنة 
فاتجه تسعة أجزاء منهم إلى الجنة؛ وانقسم ذالك الجزء إلى عشرة أجزاء أيضاء فأحضرتُ إليهم 
الجحيم» فجفلوا جميعاًء وتفرقوا خوفاً منهاء وبقي جزء واحد لم ينخدع بالدنياء ولا رغب في الجنة 
ولم يخش النار. قلث: يا عبادي؛ إنكم لم تلتفتوا إلى الدنياء ولم تخشوا النارء فماذا تطلبون؟ فرفعوا 
رؤوسهم جميعاًء وقالوا: أنت تعلم ما نريد». 


وذهب ذو النون - أيضاً - إلى أخ من أولئك القوم الذين ذكروا بالمحبة» فوجده واقعاً في 
محنة» فقال له: 


مَن أحمن بألم من الحق» فإنه لا يحبّ الحق. 


قال ذو النون: ولكني أقول: إن الله لا يحب من شهر نفسه بمحبته. فقال ذاك الرجل: أستغفر 
الله» وأتوب إليه. 


قال بايزيد البسطامي: «كمال درجة العارف احتراقه بالمحبة». 


وقال أيضاً: «العابد بالحقيقة العامل بالصدق هو الذي يقطع رأس المرادات كلها بالجهدء 
وتتضاءل شهواته جميعها حيال محبة الله» ويحب ما يريد الحق» ويطلب ما كان الحق شاهده». 


وقال أيضاً: «ظننث أني أحبه»ء فنظرت فإذا بمحبته قد سبقتني». 


وقال أيضاً: «حملوا قلبي إلى السماء» فطاف حول جميع الملكوت» ثمّ عادء فقلث: ماذا 
أحضرت؟ قال: الحب والرضاء فإن كليهما كانا مَلكَين». 


قال أيضاً: «إلهى» ليس بعجيب أن أحبك» و أنا العبد العاجز الضعيف المحتاج» بل العجيب 
وقال اي إلهي» لي بب أن و جز : ج 


E‏ أن انك الرب والمليك الغني». 


وقال معروف الكرخي: «ليست المحبة من تعليم الخلق» بل إنما هي موهبة من الحق» ومن 
فضله». 


وسألوا يحيى بن معاذ الرازي: «ما آية المحبة؟ قال: هي ألا تزداد بالحسنى» ولا تنقص 
بالجفوة». 
وسألوا أحمد بن عاصم الأنطاكي: «ما علامة المحبة؟ قال: ذاك الذي عبادته قليلة» وذكره 


دائم» وخلوته كثيرة؛ وصمته متصلء ولا یری مَن ينظرون إليه؛ ولا يسمع مَن يناديه» ولا يغتمٌ لو 
أصيب بمصيبة. ولا يفرح لما يناله» ولا يخشى أحداًء ولا يأمل من أحد». 


وقال الجنيد البغدادي: «لا تتوثق المحبة بين اثنين إلا إذا قال أحدهما للآخرء يا مَن أنت أنا». 
وقال: «إذا تمت المحبة» تسقط شروط الأدب». 
وقال: «حرّم الحق تعالى الحبّ على صاحب العلائق». 


وقال: «المحبة هي إفراط الميل بلا نيل». 


وقال: «لا يمكن الوصول إلى الله بمحبة الله ما لم نضح بروحك في سبيله». 
وقال: «المحبة هي أن تتمكن صفات المحبوب من قلب المحب». 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فاذا أحببئّه» کنٹ له سمعاً وبصرأ». 


ويقول الشيخ روز بهان البقلي في الفصل الثامن من رسالته «عبهر العاشقين»324: انظر 
إلى هذه النادرة: 


إنني أعشق نفسي بنفسي من غير نفسي. وأنا من غير أن 
أنظر دائماً في مرآة وجود المعشوق؛ لأرى من أنا. 
(رباعية) 


العالم 


فما قعدث يوماً ولا نمث ليلة 


قلث أنا نفسي مرآة كأس جم التي يرى فيها 


عندما سمعث من الأستاذ وصف كأس جم العالم 


ويقول - أيضاً - الشيخ العطار في شرح حال عمرو بن عثمان المكيء الذي كتب كما يقول 
العطار كتاباً في المحبة325 أنه قال: «المحبة داخلة في الرضاء وكلك الرضا في المحبة؛ لأنك لا 
تحب إلا مَن رضيت عنه؛ ولا ترضى إلا عمّن تحب». 

وكذلك كتب الشيخ العطار في شرح حال أبي الحسين النوري يقول: «رُوي أنه عندما قام 
غلام الخليل بمخاصمة هذه الطائفة» وقال في حضرة الخليفة إنه ظهرت جماعة يغنون الأناشيدء 
ويقومون بالرقص» ويتكلمون بالكفرء ويتنزهون طول النهارء ويدخلون خفية في السراديب»› 


ويتكلمون» وأنهم قوم من الزنادقة» فلو أمر أمير المؤمنين بقتلهم» لانمحى بقتلهم مذهب الزنادقةء فإن 
هؤلاء هم رأس هذه الطائفة» وإذا وافق أمير المؤمنين على ذلك» فإني ضامن له ثواباً جزيلاً» فأمر 
الخليفة بإحضارهم في الحالء وإذا هم أبو حمزة والأرقم والشبلي والنوري والجنيد» فأمر الخليفة 
بقتلهم. فاتجه السياف لقتل الأرقم» فوثب النوريء وقعد في مكان الأرقم» وقدم نفسه عن صدقء» 
وجلس في مكانه؛ وقال طرباً ضاحكا: اقتلني أولاً. فقال السياف: لم يأت وقتك» يا فتى» وليس السيف 
شيئاً يستحق الاستعجال. قال النوري: «إن طريقتي مبنية على الإيثار» وأنا أوثر الأصحاب على 
نفسي» وأعز الأشياء في الدنيا الحياةء وأحب أن أقدم هذه الأنفاس المعدودة لأصحابي حتّى أكون قد 


آثرث بالعمر برغم أن نفساً واحداً في الدنيا أحب إلي من ألف سنة في الآخرة؛ لأن هذه دار الخدمة 
وتلك هي دار القربى» وإن قُربتي تكون بالخدمة» فلما سمعوا منه هذا الكلام» أخبروا به الخليفة 


فتعجب من إخلاصه وصدق اقدامه». 


وسمنون المحب من معاصري الجنيد البغدادي وأبي الحسين النوري وأقرانهماء وكما يدل 
تلقيبه بالمحب كانت له في المحبة طريقة خاصة؛ أي أنه خلاف غالب أكابر الصوفية الذين كانوا 
يقدمون المعروفة في التصوّف على كل شيء»ء ومن جملة ذلك المحبة». وكان يرى أن المحبة أصل 
المذهب» وقاعدة التصوّفء ويعد جميع الأحوال والمقامات بالنسبة للمحبة أشياء غير ذات بال326. 


والحاصل أن العارف يرى أنه ليست هناك عقيدة أعلى وأقوم من المحبة والعشق» وأن 
العشق أساس لكل حقيقة. والعارف الحقيقي يحب العشق يتجلياته كافة» ويعد التضحية بالنفس» 
والإيثار» وطهارة القلب» والشجاعة والإيمان» وترك هوى النفس» والزهد في الدنياء وألوف 
الفضائل الأخرىء يعد كل هذا نتيجة للعشق والمحبة. وكل هذا التفاؤل والسلام العام واغتنام الوقت 
إنما هو من ثمرات العشق» كما يقول مولانا جلال الدين الرومي: 


كل مَن شق قميصه من العشق طهر من الحرص والعيب الكليّ 


فكن سعيداً يا عشقي اللطيف الهوس ریا یب كل عاذنا 


اا 5 عرج الج الترابي إلى الأفلاك ورقص الجبل وخف نشيطاً 


NNN 


العشق لا يعرفه العالمون وله اثنان وسبعون نوعاً من الجنون 


العشق يغاير الاثنين وسبعين ملة في 


وعرش الملوك كمقعد من الخشب تجاهه 
يديم 


يعرف مطرب العشق هذه النغمة وقت 
السماع 


العبودية قيد والألوهية صداع 


فما العشق إلا بحر العدم كسان فد اقول 


فإذن قد عرفت العبودية والربوبية وبقي العشق مستتراً من هذين الحجابين 


NNN 


وبما أن العاشق مخمور إبان العشق فلا جرم أنه فارق الكفر والإيمان 


فالكفر والإيمان كلاهما حاجبا تمر الس و الكفر والدين قشر تان لد 


الكفر هو القشر الناشف المتقلص 


إن القشور الناشفة مكانها النار 


إن اللب بنفسه أفضل من المرتبة اللطيفة 


لو أردت الا ستمرار في شرح العشق 


فالعقل الجزئي ينكر العشق 


ينبغي جهل مثل هذا العقل 


جر بت الل الد النظر 


والإيمان هو القشرة اللذيدة 


والقشر المتصل بلب الروح اللطيف 


لتوالت مئة قيامة وهو لا يزال ناقصاً 


فأين يكون الحد المحدود هنالك» إذ فيه 


برغم ما يبدو أنه كاتم للسر 


فالملك شيطاني ما لم يترك قول «لا»327 


والمبادرة إلى عالم الجنون 


زادت وطأة قيودى من نصائحك 


فالجانب الذي كان العشق يزيد الألم 


اترك الدهاء وابتغ الحيرة 


الشيخ عشقكء؛ لا اللحية البيضاء 


كل ما أقول من العشق من شرح وبيان 


فإن أستانك لا يعرف العشق 


لم يدرس فيه شيئاً أبو حنيفة والشافعي 


فالدهاء هو الظن والحيرة هي النظر 


فالعقول صادرة من الجهة التي هي فيها 


هو المغيث لمئات الألوف من القانطين 


وغلا فمن كان قد نجا من الوسواس 


فعندما آتي إليه أكون خجلاً منه 


ولو أن تفسير اللسان موضح إلا أن العشق الصامت أكثر وضوحا 


ولما كان القلم مسارعاً في الكتابة فلما أن وصل إلى العشق انفلق بنفسه 


كالحمار فقد شرح ١‏ لعشق والمعاشقة العشق 


نام العقل في الطين من شرحه 
نفسه 


ش فإذا كنت تبغي دليلاً منه فلا تول وجهك 


عنه 


يقول أحمد الغزالي في رسالة ««السو انح» في فصل «يحبهم ويحبونه»: 


سار مركبنا مع العشق من العدم مضيئة ليلتنا من شراب الوصل دائما 


حال الخوف وحال الرجّاء 


يعتقد الصوفية أن الخوف والرجاء في حكم جناحي السالك» يستطيع بمعونتهما أن يطير في 
فضناء التقدب إلى الله 


الخوف هو خشية حدوث أمر مكروه غير محمود» أو فقدان أمر مستحسن محمود. ومعنى 
ذلك أن الإنسان إما أن يخاف أن يحدث شيء يسوؤه» وإما أن يخاف أن يفقد شيئاء يغترٌ به» والرجاء 


هو تعلق القلب» بحصول أمر محبوب في المستقبل. 


والخوف وليد علم السالك ومعرفته» في حين أن الرجاء وليد لحالة محبته. 


حال الخوف 


كلما ازداد السالك معرفة بالله» ازداد خوفه من الله؛ لأن حال الخوف متوأدة من المعرفة. 


ومن ١‏ لمسلّم به أنه الخوف من المعاني» وأنه متعلق بالمستقبل؛ لأنه من الواضح أن الخوف 
إما خشية حدوث مكروه» وإما خوف فوات شيء محبوب. وفي كلتي الحالين مرجعهما إلى شيء» 
يمكن حدوثه في المستقبل. 


وحاصل رأي الصوفية في موضوع حال الخوف هو أن الخوف نتيجة علم السالك ومعرفته؛ 
وفي القرآن يقول تعالى: (إِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلّمَاء)» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 
أيضاً: رر اس الحكمة مخافة الله»» ويقول الغزالي في كتابه «كيمياي سعادت»328. 


«اعلم أول مقامات الدين إنما هو اليقين والمعرفة». 

ويتولد عن المعرفة «الخوف»» ويتولد عن الخوف «الزهد» و«الصبر» و«التوبة»» ومن 
الزهد والتوبة ينشأ الصدق والإخلاص والمواظبة على الذِكْر والتفكر على الدوام. 

ومنها يتولّد الأنس والمحبةء وهذه هي نهاية المقامات. أما الرضا والتفويض والشوق؛ فمن 
توابع المحبة. فإكسير السعادة بعد اليقين والمعرفة إنما هو الخوف» وكل ما كان بعده لا يستقيم 
بدونه». 

وللخوف ثلاث درجات: الأولى خوف العامة من سطوة الله: يخافونه» لا بدافع المعرفة 
الصحيحة»ء وهذا القسم من الخوف شبيه بخوف الأطفال. والخوف القوي إلى حد الإفراط مذموم؛ 
لأن الخوف إذا جاوز حداً معلوماً يؤول إلى القنوط واليأس. والخوف الممدوح والمستحسن هو 


الخوف المعتدل الذي ينهى عن اقتراف المعاصي» ويحض على الطاعة. والخوف - أساساً - لا يعد 
كمالآ. وإنما هو معدل للرجاء فقطء وهذه هي فائدته» وإلا فالعارف الكامل غني عن الخوف 
والرجاء» ذلك لأن الخوف والرجاء من شأن مَن كان جاهلاً بعواقب الأمورء بينما العارف خبير 
بطريق المنازل وآدابهاء وفي نجوة من الخوف والرجاء. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في المثنوي329: 


الزاهد مغتم بعواقب الأمور على أي حالة يكون أمره يوم الحساب 
العارفون أيقاظ منذ الأزل فهم فارغو البال من الغم والأحوال الأخرى 
للعارف هم الخوف والرجاء فعلمه بمسابقة أمره قضى على كليهما 

هو عارف وقد نجا من الخوف والخشية وقد شطر سيف الحق الضوضاء نصفين 
كل له خوف ورجاء من الله فزال الخوف وبقي الرجاء 


حال الرجّاء 


كل مَن يتوقع الحسنى في المستقبل يُعدَ راجيا مؤمّلاً. ويرى الصوفية أن عبادة الله إذا كانت 
متجهة بفضله وكرمه خير من العبادة التي تكون بسبب خوف العقوبة؛ لأن الأمل يُولّد المحبة. 
والمحبة - كما قلنا سابقاً - هي من أسمى مقامات السالك. يقول أبو نصر السرّاج في كتاب اللمع: 
«الرجاء على ثلاثة أقسام: رجاء في الله» ورجاء في سعة رحمة الله ورجاء في ثواب الله؛ فالرجاء 
في ثواب الله وفي سعة رحمته؛ لعبد مريدء قد سمع من الله ذكر المنن» فرجاه» وعلم أن الكرم 
والفضل والجود من صفات الله» فارتاح قلبه إلى المَرجوٌ من كرمه وفضله». أما رجاء العارف 
الواصل؛ فهو الرجاء في الله» كما يقول الشيخ السعدي: إن من خلاف الطريقة أن يتمنى الأولياء من 
الله شيئاً سوى الله. واليأس من الأحوال المذمومة جدأء والرجاء المقترن بالخوف يرشدان السالك إلى 
طريق الاعتدال. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الثالث من المثنوي330: 


قال الأنبياء إن اليأس شوم وفضل ورحمات الباري لا تحصى 
فمن مثل هذا المحسن لا يليق القنوط فتمسكوا بهذه الرحمة 
ما أكثر الأعمال التي تعسرت في بادئ ثم تيسرت بعد ذلك وزالت الشدة 


الأمر 


إن بعد العسر يسراً وإن بعد الظلمة شموساً كثيرة 


والآن نورد بعض أقوال أكابر الصوفية في موضوع الخوف والرجاء حتى يزداد الأمر 
وضوحا. 

قال شقيق البخلي331 «أصل الطاعة هو الخوف والرجاء والمحبة. وعلامة الخوف ترك 
المحارم» وعلامة الرجاء دوام الطاعة وعلامة المحبة الشوق والإنابة اللازمة». 

كل مَن لم يكن لديه هذه الأشياء الثلاثة لا ينجو من النارء وهي: 

الأمن» والخوف» والاضطراب. 

العبد الخائف هو الذي يخاف على ما مضى من حياته» ويقول في نفسه كيف انتهت؟ ويخاف 
من أنه لا يعرف ماذا سيكون بعد هذا. 

قال الحارث المحاسبي332: الخوف هو عدم قيام العبد بعمل ولو لمرة واحدة» لظنه بأنه يُسأل 
في الآخرة عن ذلك العمل. 


وقال أبو سليمان الداراني333 نقلآ عن صالح عبد الكريم أنه قال: الرجاء والخوف هما 
نوران في القلب. قالوا له: أيهما أكثر ضياء؟ قال: الرجاء. فأبلغوا هذا الكلام إلى أبي سليمان» فقال: 
سبحان الله! ما هذا الكلام؟ فإننا رأينا أن التقوى والصوم والصلاة والأعمال الأخرى تتولد عن 
الخوف» ولا تتولد عن الرجاءء فكيف يكون الرجاء أكثر ضياء؟ وقال: إني أخاف من نار»ء تكون 
فيها عقوبة الله أو أخاف من ربء عقوبته هي النار». 

وقال: أصل كل الأشياء في الدنيا والآخرة هو الخوف من الحقّ تعالى» فمتى ما غلب الرجاء 


على الخوف فسد القلب. وإذا ما كان الخوف دائماً في القلب» ظهر الخشوع في القلب» وإذا لم يظهر 
الخشوع ومرّ الخوف حيناً بعد حين بالقلب» فلا يحصل الخشوع في القلب أبداً. 


وقال: لا يبتعد الخوف من قلب قط ما لم يفسد ذلك القلب. وقال يوماً لأحمد الحواري: «إذا 
ما رات الاس بون بالرحاء قاعمل أن بالخوشه ها ايتطعت إلى لك سنت 


آمناً من مكره. وقال: إذا ما أوقعت قلبك في الشوقء فأوقعه بعد ذلك في الخوف حتى يأخذ ذلك 
الخوف بيد الشوق في الطريق؛ أي أنك في هذه الساعة أحوج إلى الخوف منك إلى الشوق». 


وقال سهل بن عبد الله التستري334: «الخوف ذِكْرء والرجاء أنثى» ووليدهما الإيمان». 
وقال: «أي قلب يتمكن فيه الكبّرء لا يستقر فيه الخوف والرجاء». 


وقال: «الخوف هو الابتعاد عن المنهيات» والرجاء الإسراع بأداء الأوامر» وعلم الرجاء لا 
يصح إلا للخائف». وقال: «إن أعلى مراتب الخوف هي أن يكون العبد خائفاً فيما مر بعلم الله 
بشأنه». 

كان يدّعي الخوف رجلٌء فقال له: هل في رأسك أي شيء من قطيعة الخوف؟ قال: نعم. قال: 
إنك لم تعرف الله» ولم تخفف من قطيعته. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي335 حين سألوه ما الخوف والرجاء؟ وما علامتهما؟ «علامة 
الخوف الهرب» وعلامة الرجاء الطلب» فكل مَن له رجاء» ولیس له طلب كداب» وکل مَن له خوف»› 
ولیس له هرب كذاب أيضأ». 


وقال: «إني وجدث أقرب الخلق إلى النجاة مَن هو أشْدهم خوفاً على نفسه» من عدم النجاةء 
وأقرب الخلق إلى الهلاك مَن كان آمنهم على نفسه». 

قال عبد الله بن خبيق336: «إن أنفع المخاوف ما يردعك عن المعصية» وأنفع الرجاء ما 
يدفعك إلى العمل». 


وقال: الرجاء ثلاثة أقسام: رجل يعمل الخير» ويرجو قبوله» وآخر يرتكب ذنباًء ثح يتوب 
ويرجو الغفران» والثالث مَن له رجاء كاذب» فهو يرتكب المعاصي دائماًء ويرجو من الله المغفرة. 


حال الشوق وحّال الأنس 


قلينا سابقاً: إن محبة الله هي أعلى المقامات» بل هي الغاية القصوى والمطلوب الكامل 
للسالك. وكل المقامات والأحوال من قبيل التوبة والزهد والورع والصبر والشكر والخوفء وأمثال 
ذلك إنما هي مقدمات للمحبة. 


وبعض الأحوال من توابع المحبة أيضاً. ومعنى ذلك أنه إذا ؤجدت المحبة في السالك» فإن 
باقي الأحوال تكون من توابعهاء وثمراتها من قبيل الشوق والأنس. 

وقد ذهب كثير من المتكلّمين والمتشرعين إلى أن الغرض من محبة الله المواظبة على طاعة 
الله ومحال أن تتحقق المحبة إلى مع جنسها337. 

ومن المسلّم به أنهم متى ما أنكروا المحبةء فقد أنكروا الأنس والشوق وتوابع المحبة 
ولوازمها أيضاً. والحال أن الصوفية عدوا المحبة والتودد إلى الله الغاية القصوى للسالك» والمطلوب 
من المقدمات كافة» ولا يرون شيئاً يستحق المحبة سوى الله338. 

ويقول الغزالي في الجزء الرابع من كتاب إحياء العلوم: «حب الله فرض»» وكيف يمكن أن 
يفرضوا على العبد شيئاً لا وجود له؟ وكيف يمكن تفسير المحبة بالطاعةء في حين أن الطاعة تابعة 
للحب وثمرة له؟ فينبغي أن يكون الحب مقدماًء وعندما تحقق المحبة تأتي الطاعة. 

والعارف المجذوب بمحبة الله لا بد أن له شوقاً إلى الله؛ لأن الشوق نوع من الطلب الشديد 
والهيجان القلبي للوصول إلى المحبوب339. 


والأنس - أيضاً - تبع للمحبة» ومن آثارهاء وهو استبشار القلب وفرحة بمطالعة جمال 
المحبوب. 


قال أبو نصر السرّاج في كتاب اللمع: «والأنس بالله هو الاعتماد عليه» وسكون الخاطرء 
والاستعانة بالله. 

ونذكر - الآن - بعض أقوال مشاهير الغُرفاء» بشأن الشوق والأنس» مقتطفة من كتاب تذكرة 
الأولياء للعطار؛ كي يتضح الموضوع. 

قال يحيى بن معاذ الرازي: علامة الشوق هي أن تصون الجوارح عن الشهوات. وعلامة 
الشوق إلى الله حب الحياة مع الراحة معاً؛ أي إذا كانت الحياة من غير تعب محرق يزداد الشوق. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «سأله أحدهم: هل أنت مشتاق إلى الله؟ قال: لا. قال: لماذا؟ 
قال: لأن الشوق للغائب» فإذا كان الغائب حاضراًء فأنى يكون الشوق»؟ 

وقال أبو عثمان الحيري: الشوق ثمرة المحبة» وكل مَن أحب الله يرجو الله» ويشتاق لرؤيته. 

وقال: بقدر ما يقع في قلب العبد من سرور بالله» يكون الشوق إليه. 
الموحّد باللسان. 

وقال أيضاً: «حين سألوه عن الشوق: إنه احتراق القلب» وانشقاق الكبد والتهابها. قالوا: 


الشوق أفضل؟ أم المحبة؟ قال: المحبة؛ لأن الشوق وليدها». 


وقال يوسف بن أسباط: «لا يمحو الشهوات عن القلب سوى الخوف الذي يهيب بالمرء من 
غير إرادة أو شوق يجعله قلقاً. وقال أيضاً: «للشوق علامة هي حب المرء وقت الراحة في الدنياء 
وشعادأة الحياة وقك كشن آلا الحق»:وطرب النفين عك التفكن ولا هيما في الساعة التي يكو 
متجهاً فيها إلى الحق». 


وإبراهيم الخوّاص كان يدق على صدره؛ ويقول: واشوقاه لمن رآنيء ولم أره. 


وكان الشبلي يقول: «الهيبة تصهر القلوب» والمحبة تصهر الأرواح» والشوق يصهر 
النفوس». 

وقال الشيخ أبو الحسن الصائغ: ينعم أهل المحبة على نار الشوق التي لهم مع المحبوب» 
ويفوق نعيمهم نعيم أهل الجنة. 

وقال الحارث المحاسبي: علامة الأنس بالحق هي الوحشة من الخلق» والهرب من كل ما 


يحيط بالخلق» والانفراد بحلاوة ذكر الحق تعالى. كلما يتمكن الأنس بالحق يزول الأنس بالمخلوقات 
من القلب. 


وقال سهل بن عبد الله التستري حين سألوه عن الأنس: «الأنس هو ائتناس الأجسام بالعقل» 
وائتناس العقل بالعلم» وائتناس العلم بالعبدء وائتناس العبد بالله». وسألوه أيضاً: «هل للعاصين أنس؟ 
قال: لا. بل ولا كل مَن يفكر في المعصية». 


وقال يوسف بن الحسين: «وآية معرفة الأنس هي أن يكون المستأنس بعيداً عن كل ما يقطع 
ذكر الحبيب». 


وقال الجنيد البغدادي: يقول أهل الأنس في الخلوة أشياء تتراءى للعامة كفراًء فلو سمعهم 
العوام؛ لقالوا بكفرهم. وهم يتلقون المزيد في أحوالهم على ذلكء ويحتملون كل ما يقال لهم» وجدير 
بهم ذلك. 


وقال أبو عثمان الحيري: كل مَن لم يذق وحشة الغفلة» لن يذوق لذّة الأنس. 
وقال أبو محمد رويم: الأنس هو إحساسك بالوحشة مما سوى الله ومن نفسك. 
وقال أيضاً: الأنس سرور القلب بلذة الخطاب. 

وقال أيضاً: الأنس هو الخلوة عن غير الله. 


وقال ابن عطاء: كل مَن تأدب بآداب الصالحين حصلت له صلاحية بساط الكرامة. وكل مَن 
تأدب بآداب الصديقين حصلت له صلاحية بساط الشهادة. وكل مَن تأدب بآداب الأنبياء حصلت له 
صلاحية بساط الأنس والسرور. 


وقال أيضاً: للمعرفة ثلاثة أركان: الهيبةء والحياءء والأنس. 


وقال أبو بكر الوراق: ما لم تنقطع عن المخلوق» وتستوحش منه» فلا تطمع في أنس الحق. 
وما دام قلبك مشغولاًء فلا تطمع بالفكرة والعبرة. وما لم تمح عن صدرك طمع الرياسة والسيادة» فلا 
تطمع في الإلهام والحكمة. 


وقال أحمد المسروق: لقد كُويت الدنيا بالوحشة حتى يكون أنس المطيعين بالله لا بالدنيا. 
وقال الشبلي: الذي يأنس بالّْكُر متى يمكن أن يكون مثل الذي يأنس بالمذكور؟ 

وسألوه: ما الأنس؟ قال: الأنس هو وحشتك من نفسك. 

وقال أيضاً: الأنس بالناس إفلاس. وحركة اللسان بغير ذِكْر الله وسواس. 


وقال الشيخ أبو بكر الواسطي: كل مَن عرف الله انقطع» بل صار أبكم. وكل مَن لم يستطع 
الوصول إلى محل الأنس هو الذي لا يح بالوحشة من جملة ما في الكون. 


وقال الشيخ أبو عثمان المغربي: كل مَن كان مؤنساً بمعرفة الله ومحبته لن يضره فوات هذا 
الأنس. بل تزداد أسباب الأنس والراحة؛ بحيث تزول عوامل التشتت والاضطراب عن وجهه. 
وتبقى المحبة الخالصة. 


حال الاطمئنان 


وردت في القرآن آيات» بشأن اطمئنان القلب من جملتها: يا أَيَنُها الَف الْمُطْمَيْنَةُ). وقوله 
تعالى: (الَذِينَ آمثوا وَتَطْمَينَ لوبهم بكر اللّهث ألا بكر الله تَطمينُ الوب). 


وكذلك في قصة حضرة إبراهيم الخليل؛ إذ قال: (رَبّ أَرِنِي كَيْف تُخيي الْمَؤْتَى. قال أَوَلَمْ 

والاطمئنان وهدوء القلب ثمرة للإيمان الكامل. الإيمان بأن الله واحدء وأن مرجع الكل إليه 
وله جميع صفات الكمال من علم وقدرة ورحمة وعناية وشفقة وحكمة وأمثالها. وهو الخالق الأوحدء 
وكل ما خلقه يجب أن يكون كما هوء وليس في عالم الإمكان أبدع مما كان. وكل شيء في مكانه 
بديع» وإن كانت حكمته مَخفية على العبد. والاطمئنان هو: حالة اعتماد القلب على الوكيل؛ أي الله 
الذي هو نعم المولى ونعم الوكيل» اعتماداً على أنه جدير بفضل الله وكرمه»ء كما أنه سيصل إليه ما 
هو خير له» وما هو مطابق للحكمة الإلهية. وإذا ما بلغ العبد هذا المقام» فلن يحسن شيئاً آخر بعد 
ذلك. بل يحصل له الاعتماد التام» ويستريح قلبه» وتطمئنٌ نفسه. 


ويقول أبو نصر السرّاج في كتابه «اللمع»: 


الاطمئنان على ثلاثة أقسام: أولهاء اطمئنان العامة» فإنهم عندما يشتغلون بِذِكْر الله» يطمئنون 
إلى أن الله سوف يستجيب لدعائهم, ويرزقهم, ويدفع عنهم الآفات. وهو لاء الأشخاص لهم في هذه 
الحال النفس المطمئنة؛ أي المطمئنة على الإيمان والاعتماد. ثانيها: اطمئنان الخواص الراضين 
بقضاء الله» الصابرين على بلائه» ولهم حال الإخلاص وسكون الخاطر والاعتماد وربط القلب 


بالكلام الإلهي: (إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ الَقَوا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ). و(إِنَّ الله مَعَ الصّابرِينَ)» وإنهم 


يرجون ذلك. 


وثالثها: اطمئنان خاصة الخواص الذين يتيهون في وادي الحيرة؛ لأنهم مأخوذون بجلال الله 


وعظمته. 


ويقول الشيخ العطار في منطق الطير في المقالة الثالثة والأربعين» في بيان هذه الحال؛ أي 


(الحيرة): 


ثم يأتيك وادي الحيرة من بعده 


كل نفس هنا كسيف عليك 


التأوه والألم والحرقة أيضاً 


من نبت كل شعرة من ذلك اش 


هي نار خامدة وهذا ميت 


كيف يفال الرتحن اران إلى هذا 


ويحل بك دائماً أثر الألم والحسرة 
وکل لحظة هنا أف غليك 


تكون ليلا ونهاراً ولا ليل ولا نهار 


تتقاطر الدماء بلا سيف وتنقش عبارة «يا 


للأسف» 


محترق في الحيرة من ألمه 


المكان أنه ظل في التحير تائهاً وضل 
السبيل 


يضل في الطريق ويفقد رشده ويفنى 


كل من وسم التوحيد رقماً على روحه 


هل أنت فان أو باق أو كلاهما؟ 


لگن لست عارفاً د شي ا + 1 


ويقول حافظ الشيرازي: 


في هذه الليلة السوداء ضل الطريق 


ويبقى غير عالم بوجوده ووجود الكائنات 


يفقد الجميع ويفقد نفسه 


وهل آنت على جانب أو مختف أو ظاهر 
للعيان؟ 


وهل أنت كلاهما أو أنت لست أو لست أنت 


ولا أعرف ذلك ولا أعرف أيضاً 


لا أنا بالمسلم ولا بالكافر فمن أنا؟ 


فلي قلب مليء بالعشق وخال من العشق 


فابزغ من زاوية يا كوكب الهداية 


أينما سرت ما ازددت إلى وحشة 


متى يمكن أن تأتي نهاية هذا الطريق 


ينما أصغي 


لست أدري لماذا أتيت وأين أمضي 


NNN 
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حذار من هذه البيداء وهذا الطريق 
اللانهائي 


الذي له في البداية أكثر من مائة ألف 
مرحلة 


إذ أن أولي الألباب حيارى إزاء تلك المرآة 


أسمع نغمة سؤال الحيرة 


صار في العشق شجرة الحيرة 


يا للأسف ويا للحسرة من أني غافل عن 


أعطنا سفينة خمر حتّى نسير بها جيداً من هذا البحر الذي لا يبدو له ساحل 


إن وجودنا لغز يا حافظ تحقيقه أسطورة وخرافة 


لو سددت طريق دائرة العشق لكان حافظ كالنقطة الحائرة في وسطها 


وحال الحيرة هذه هي التي تؤدي إلى حال المشاهدة. 


الذكر 


ومن الأشياء التي يتقبّلها جميع فِرّق الصوفيةء ويجعلونها محطّ عنايتهم» ويعدونها أفضل 
العبادات وأشرف المعاملات (الذّكْر). والذّكر هو ترديد اسم الله باللسان» والتفگر فيه. ويرى الغزالي 
أن كل العبادات هي من أجل حصول هذه النتيجة «أي ذِكر الله»» كما يقول في كتاب «كيمياي 
سعادت» في الأصل التاسع «اعلم أن لباب كل العبادات والمقصود منها هو ذِكْر الحق تعالى. فإن 
عماد الإسلام والصلاة والمقصود منه ذِكْر الحق تعالى. كما قال تعالى: (إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ 
الْقَخْشَاءٍ وَالْمُنگر وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ). 

وقراءة القرآن أفضل العبادات جميعاً؛ لأنه كلام الله تعالى» وأنه مُذكّر» وكل ما فيه سبب 
لتجديد ذِكْر الحق تعالى. والغرض من الصوم كسر الشهوات حتى يصفو القلب عندما يتخلص من 
أوصاب الشهوات» ويصبح مفتقراً للذّكر؛ فإن القلب إذا ما غص بالشهواتء لا يتأتّى منه ذِكْرء ولا 
يؤثر فيه. 

والغرض من الحج الذي هو زيارة بيت الله إنما هو ذِكْر رب البيت» وتهييج الشوق إلى 

بل إن أصل الإسلام كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهذه هي عين الذكر. 

وكل العبادات الأخرى تأكيد لهذا الذّكُر. وذر الحق تعالى لك هو ثمرة ذِكُرك. وأي ثمرة 
أعظم من هذه» ولهذا قال تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ). 

وينبغي الاستمرار في هذا الذِّكْره وإذا لم يكن باستمرارء فينبغي أن يكون في أكثر الأحوال؛ 
لأن القلاح منوط به»ء ولهذا قال تعالى: (ِوَاذْكُرُوا الله كَثِيرَا لَعَلَكُمْ نُفلِحُونَ)» يقول إن كنثم ترجون 


القلاح» فمفتاحه الزّكر الكثير لا القليل» وفي غالب الأحوال؛ لا في بعضها. ولهذا قال تعالى: (الّذِينَ 
يَْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهْ)؛ حيث أثنى على هؤلاء القوم الذين هم لا يغفلون عن ذكره 
قائمين أو قاعدين أو نائمين» وقال: (ِوَاذْكْر رَبك في نَفسِكَ تَضَرّعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَْلٍ 
بالْغْدُوِ وَالْآصّالٍ وَلَا تكن مَنَ الْعَافلِينَ). 


لقد أعار الصوفية موضوع الذِّكْر أهمّيّة كبيرة» واشترطوا من أجله شروطاً كثيرة» والسبب 
في اهتمامهم بذلك الموضوع أن لكر أحسن الأثر في التأثير في القوى الفكرية والعقلية» وتلقين 
النفس» وتحفيظ الذهن» وإيجاد مَلَكَةَ الاتجاه الكامل» وتركيز القوى النفسية في كل ما يختص بالسير 
في المقامات والأحوال. فالذّكُر هو الذي يجعل السالك مطمئناً ومتيقناً بالوجود» ويهيّئه» ويجعله 
مستعداً لحال المشاهدة التي هي غاية الأحوال» والمقصود والمطلوب النهائي للسالك. 


ومن جملة شروط الذِّكْر أن السالك يتجه بكل قواه الباطنية إلى حقيقة ما يقوله في الذّكْر من 
قبيل كلمة جالله» ويا حق» يا هو»340, أو جملة «سبحان الله ولا إله إلا الله»» وأمثال ذلك. 


ويجب أن يوجّه السالك في أثناء لكر كافة قواه الروحية إلى هذه الكلمة» أو تلك الجملةت 
وينسى ما سواها. ومعنى ذلك أن الكلمة أو الجملة التي تكون موضوع الذّكْر يجعلها في مركز دائرة 
الشعور» ويتّجه بكلّيّته نحوهاء وينسى غير ذلك. لا يسمع شيئأء ولا يبصر شيئأءولا يحس ولا يدرك 


e 


إن الصوفي يفضّل مثل هذا الذّكْر على الصلوات الخمس» ويعتقد أن الذِكّْر بالكيفية المذكورة 
يقرّبه إلى الله أكثر من الصلاة والفرائض الأخرى. 


وقد ذكروا للدّكر مراتب ومراحلء وبيّنوا لكل مرتبة من مراتب الذكر خصوصيات معينة. 
المرتبة الأولى للذّكر: الذّكْر العام. وهو ذِكْر فائدته إبعاد الغفلة» وما إن يُبعد السالك الغفلة 
عن نفسه» ولو كان ساكناً بلسانه حتّى يعد ذاكراً. 


المرتبة الثانية: الذكْر الخاص؛ إذ يمزق السالك في هذا المقام حجاب العقل والتمييز» ويتجه 
بكل قلبه نحو الخالق. 


المرتبة الثالثة: الدّكْر الأخص الذي هو مرحلة فناء الذاكر الذي يفنى في نفسه»ء ويبقى في 
الحق» ومصداق هذا البيت: 


فلما أضاء الصبح أصبحت عارفاً بأنك مذكور وذكْر وذاكر 


ويقسم الغزالي الذكْر في «كيمياي سعادت»341 إلى أربع درجات» فيقول: 

اعلم أن للذكر أربع درجات: 

الأولى: أن يذكر بلسانه» ويغفل عنه قلبه» وأثر مثل هذا الذْكّر ضعيف» ولكنه لا يخلو من 
تأثير؛ لأن الذي يشتغل بالخدمة أفضل من الذي يكون مهملا أو معطلا. 

الثانية: ذِكْر يؤتر في القلب من غير أن يتمكن أو يستقر فيه» ويكون بحيث يجعل القلب كلفاً 
به حتّى إذا لم يكن هذا الجهد وهذا التكلف يرجع القلب تلقائياً بطبيعته عن الغفلة وحديث النفس 
الأمّارة. 

الثالثة: أن يكون الذّكر مستقراً في القلب» ومتمكناً فيه؛ بحيث يمكن دفعه بالتكلف أو بعمل 
آخر» وهذا عظيم. 

الرابعة: أن يستولي المذكور بذاته - تعالى - على القلب لا الذكر الذي يكون فارقاً بين حبه 


للمذكور بكل قلبه وحبه للذكر. بل الكمال هو أن يذهب الذِكْر والعلم بالزكر عن القلب» ويبقى 
المذكور342, 


والذّكْر - كما جاء في آداب الذِكُر - إما أن يكون جلياً؛ أي يُلفظ باللسان» وإما أن يكون خفية؛ 
أي أنه لا يجري على اللسان. 


ولكن خير الأذكار كما يستنتج من أقوال الصوفية التي سنوردها ما كان اللسان والقلب 


كتب فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء في أحوال سهل بن عبد الله التستري:«أنه قال 
لمريد: اجتهد أن تقول طول النهار: الله. الله. فاستمر الرجل يقول إلى أن طبع عليها. فقال للرجل: 
صل الآن الليل والنهار في ترديدهاء ففعل ذلك حتى أصبح يرى نفسه وهو في المنام مستمراً في 
قوله: الله. الله فقالوا له: انصرف عن هذاء واشتغل بالذّكْرء فبلغ به الحال أن أفنى وقته كله في هذاء 
وكان مرة في دارء فسقطت فيها خشبة من فوق» وصدمت رأسه»ء فانكسرء وجرت قطرات الدم من 
رأسه على الأرضء واستحالت إلى نقش: الله. الله. 


والغرض من نقل هذه القصة ونظائرها هو أن يعلم أي مقدار من الأهمّيّة كان أقطاب 
الصوفية يعطون للذّكْر وأقسامه التي هي رياضة مهمة لإيجاد مَلَكة التوجه الكامل والاستغراق» وأية 
مبالغات أوجدوها بشأنه. 


وقد تكلم الغزالي في «كيمياي سعادت» و«إحياء العلوم» بالتفصيل في فوائد الذّكر وآثاره 
وطريقة أدائه. وخلاصتها أن السالك ينبغي أن يجعل قلبه بحالة» تكون في نظره الدنيا وعدمها فيها 
متساويين. ثح ينفرد وحده في زاويةء ويؤدي من فرائض الشرع تلك التي تكون ضرورية فقطء وأن 
يراقب نفسه؛ بحيث لا يكون شيئاً سوى الله يمر في ذهنه وفكره» ثح يقول في تلك المراقبة بدون 
انقطاع: الله. الله. وتنتهي الحال به - أخيراً - بحيث يقف لسانه عن الحركة» ولكنه يكون في حالة 
التوجه والاستغراق بحال» يظن فيها أن كلمة «الله» جارية على لسانه» ويستمر على هذه الحال حتّى 
يقف اللسان عن الحركة» ويشعر أن قلبه مشغول بذكر «الله»» ثم يجتهد حتى تُنقش في قلبه صورة 
كلمة «الله»» وهكذا يستمر في الذكْر حتّى تنمحي صورة حروف كلمة «الله» عن قلبه» ويبقى فكر 
«الله» في قلبه فقط؛ أي يحس في ذاته أن مفهوم كلمة «الله» قد رُسم في قلبه؛ بحيث لا يمكن محوه 
منه. 

وإن مجاهدة السالك وإرادته وميله مؤثر إلى هنا. ولكن جلب العناية الإلهية ليس بموجب 


رغبته وإرادته؛ لأن الله مصداق الآية (يَخْتَصٌ بر خمَته من يَشَاءُ). 


الذي يمكن القول به هو أن السالك عرض نفسه بالمجاهدة والطلب للفضل والعطاء السماوي. 


وقد كتبوا في الأذكار والأوراد والتوجه الكامل الذي هو شرط لتلك أشياءء وبيّنوا لها طرقاًء 
كما أنهم رووا الحكايات عن أكابر الغرفاء الذي الذين حياتهم قدوة أهل السلوك. 


وكتب فريد الدين العطار في تذكرة الأولياء في شرح حال الشبلي يقول: يروى أنه كان 
للشبلي سرداب» يلجأ إليه حاملاً معه حزمة من العصي. وكان متى أحسنّ بغفلة في قلبه» بادر 
بضرب نفسه بهاء وكان إذا تكسرت العصي جميعهاء طفق يضرب رجله بالجدار. 

قيل إنه كان ذات مرة في تلك الخلوة» وإذا بطارق يطرق الباب» فقال: ادخلء يا مَن إذا كنت 
أبا بكر الصديق أكون أكثر رغبة في دخوله. وقال: منذ أمد طويل؛ كنث أتمنى أن تكون لي خلوة مع 
الله» لا يكون فيها الشبلي حاضرا343. 

وقال أبو سليمان الداراني «المعرفة أقرب إلى الصمت منها إلى الكلام. وقلب المؤمن 
مضيء بذِكْره. وذكْره غذاؤه وأنسه راحته». 

يقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر السادس من المثنوي في معنى الحديث «ليس 
للماضين هم الموت» وإنما لهم حسرة الفوت». 


: فإذا ما كان الفكر جامداً فاذهب واشتغل 
بهذا القدر تكلمنا والباقي أن تفكر 


بالذكر 
إن الذكر يهز الفكر والثكر يشل اله و 
إنما الأصل هو الجذبة ولكن يا سيد أعمل ولا تقف عند تلك الجذبة 


لأن تترك العمل هو دلال ومتى يكون الدلال جديراً بالتضحية 


ويقول - أيضاً - في الدفتر الثالث في بيان: أن الله أوحى إلى موسى يقول: يا موسى ادعني 
بفم» لم يتفه بذنب: 


تهرب الأضداد من الأضداد ويهرب الليل إذا سطع الضياء 


ويقول معقباً في بيان أن «التفوه باسم الله يستلزم قول الحق لبيك»: 


كان أحدهم يقول ذات ليلة يا الله حتّى تلتذ شفته بحلاوتها 
قال له الشيطان صه أيها الوقح لماذا تكثر القول يا ثرثار 
لقد أكثرت من قول «الله» أيها العاتي فهل أتاك من الله «لبيك» ولو مرة واحدة 


فإلى متى تلهج بذكر «الله» مع الوجه 
الت 


ما يصدر جواب واحد من لدن العرش 


انكسر قبله وأغمض عينيه فرأى في المنام الخضر في الخضرة 


فقال له لماذا قعدت عن الذكر ولماذا أنت نادم من الذي تدعوه 
قال ما يأتيني جواب «لبيك» وأني أخاف أن أكون مردوداً على الباب 
قال الخضر قال لي الله هذا أن أذهب وقل له يا ممتحن 
لا فان قولك الله هو ««لبيكنا» ذاك الدعاء وتلك الحرقة والألم هي رسولنا 
ألم أكن استعملتك في العمل ألم أكن قد شغلتك بالذكر 

أن حيلك وتدابيرك جذبتنا وأطلقت قدمك 


وتحت كل «يا رب» منك يتتابع جوابنا: 
لبيك 
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إن خوفك وحبك شرك344 لطفنا 


ما لروح الجاهل من هذا الدعاء إلا البعد إذ ليس مأذوناً له بقول يا رب 


فعلى فمه قفل وقلبه أغلف حتّى لا ينوب إلى الله في الشدة 


ويقول في الدفتر السادس في حكاية امرئ القيس في إحدى المناسبات أن زليخا كانت 
تلتذ345 بذكر اسم يوسف» لدرجة أن كانت تُسمّي كل شيء يوسف. 


هذا العمل لبن يقنم إن لمكن فة الح 
يذكر العامة في كل لحظة الاسم الطاهر E‏ 


الطاهر 
كل ما قام به عيسى من اسمك كان يتحقق له من اسم «هو» 
إذا ما اتصلت الروح بالحق فذكر ذلك هذا وذكر هذا ذلك 


كان فارغاً من نفسه وممتلئاً من حب 
الحبيب 


e 


والإناء ينضح بما فيه 


حال المشاهدة 


إن كل ما ذُكر من المقامات والأحوال مقدمة للوصول إلى مقام المشاهدة السامي. 


ومن المسلّم به أن تأثير كل تلك المراقبة وترويض النفس والعمل لتصفية الباطن 
والرياضات الأخلاقيةء والتحكم في النفس» وتلقي التلقين من المرشد المجربء والإيحاء إلى النفس» 
يتضح كل هذا في ضوء علم النفس. 

والحاصل أنه - بهذا - يتمهد في نفس السالك استعداد لقبول أمثال ذلك؛ بحيث يكون مناسباً 
وملائماً بصورة كاملة لظهور حالة روحية خاصة» يُعبّر عنها باصطلاح الصوفية «بالمشاهدة 
والرؤية بعين القلب» أمثال ذلك. 


ات ار ا د ر و كنا 
الصوفية على منوال واحد. ومن جملة ذلك التعبيرات المتنوعة جداً في موضوع حال «المشاهدة». 
وإننا نبادر بشرحها هاهنا بمقدار ما يلزم لإيضاح الموضوع. وفي خلال أحوال المشاهدة» تعرض 
للسالك حالات» ينبغي وصفها بألفاظ مثل «الإشراق» والجذبة» والوجد. والفناء»» كما ذكرت في 
حال «الطمأنينة»» ولاسيما طمأنينة الخاص. وتظهر للسالك - أحياناً - حالة خاصة من الحيرة» يسير 
قا الك انها SESS E oa E‏ 
الملتوية والوديان العميقة» ويصعد جبلاًء ويهبط في واد. ويجتاز المهاوي والمهالك والسبل المظلمةء 
ثم تتفتح عيناه على أنوار شمس ساطعة. 

فواضح - حينئذ - مقدار ما يستولي عليه من الدهش عندما يُفاجئ عيتيه النورُ بغتة حتى 


يُضطر إلى أن يغمض عينيه» ويخفي وجهه» ولكنه يألف النور رويداً رويد ويستأنس بمشاهدة 


الجمال الإلهي بعين قلبه. 


وقد وصف الله تعالى في القرآن في سورة النور: نور السمات والأرض بقوله: الله وز 
السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاح الْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ گنها كَؤكَبٌ دري 
يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكَةٍ رَيْنُونَةٍ لا شَرقِيّةِ ولا غَرْبِيَةٍ يَگاذ رَيْثُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نورٌ على 
نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ وره مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الْأَمتَالَ لئاس وَاللَّهُ ِكل شَيْءٍ عليخ). 

وبديهي أن هذا النور لا يُشاهَد بعين الرأس» بل يمكن مشاهدته بعين القلب فقط. 

والرؤية بعين القلب» هي أن يرى القلب بنور اليقين تلك الحقيقة المختفية في عالم الغيب كما 


يقول هاتف: 


افتح عين القلب كي ترى الروح وترى ما لا تمكن رؤيته 


وهذا هو المقصود من الكلام المنسوب إلى علي بن أبي طالب؛ إذ سألوه: هل رأيت ربكَ؟ 
فأجاب قائلاً: «لا أعبد رباًء لم أره»346. 


وهذا نور اليقين الذي يشاهد القلب بواسطته «الله تعالى»» وهو شعاع النور الإلهي» يقع في 
القلب. ولولا أن الله يلقي بفضله هذا النور في قلب المؤمن» لكانت رؤيته من المحال» كما يقول 
مولانا جلال الدين الرومي: 


وكما أنه يمكن رؤية الشمس بواسطة نور الشمس» كذلك يمكن رؤية الجمال الإلهي» وتتيسّر 
حال المشاهدة بفيض نور الحق نفسه. 


سألوا أبا الحسين النوري: «ما الدليل على الله؟» قال: «الله». قالوا: فما شان العقل؟ قال؛ 
«العقل عاجزء والعاجز لا يستطيع أن يدل إلا عاجز مثله»347. 


وقال أيضاً: «إنه إذا أخفى الله نفسه عن شخصء لا يصل اليه دليل أو خبر عنه»345, 


ويرى العُرفاء أن المقصود من المشكاة في الآية هو انعكاس نور الله في قلب المؤمن» 
والعارف الواصل يكون كل سيره وحياته في هذا النور. 


والنور الذي يسطع بقلب العارف الواصل يوصله إلى المعرفة» ويمنحه قدرة عظيمة في 
العلم يُعبّر عنها بالفراسة في اصطلاح الصوفية. ومنشأ الفراسة هو ما يقول فيه الله (قَتَمَخْنَا فيه من 
رُوحِنَا؛ إذ إن الروح الإنسانية - حسب ما يرى غالب الصوفية - قديمة» وهي جذوة من الذات 
الإلهية. 


قال بعض الغرفاء: إن الفراسة نتيجة العلم والبصيرة. ولكن العلم نور بصيرة»ء يلقيه الله في 
قلوب المخصوصين من عباده» الأمر الذي يمكن التعبير عنه بالوحي. ولسان حال هذه الفئة هو 
«العلم نورء يقذفه الله في قلب مَن يشاء». 


وكذلك الحديث: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله». 


وهناك قصص وحكايات بشأن الفراسة لا فحصىء وردت في كب الصوفية وتراجم أحوال 


يقول الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في شرح حال سهل بن عبد الله التستري: «أن سهلاً 
كان جالساً يوماً في المسجد؛ إذ سقطت حمامة بتأثير الحر والتعب. قال سهل: لقد مات شاه 
الكرماني50. ولما نظروا إلى الرجلء وجدوه كما قال. 


وكتب الشيخ العطار - أيضاً - في تذكرة الأولياء في شرح حال الجنيد البغدادي. قال السري 
السقطي له: يجب عليك الوعظ. فتردد الجنيد» ولم يرغب» وكان يقول: ليس من الأدب الكلام مع 
وجود الشيخ. حتى رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله في المنام. يقول له: اشتغل 
بالوعظ فنهض صباحاً؛ ليخبر السريء فرآه واقفاً على الباب. فقال: كنث متوقعاً أن يقول لك 
الآخرون تكلم» فيجب أن تتكلم؛ ليكون كلامك منجاة للعالم. إنك لم تتكلم بحسب رغبة المريدين. ولم 
تجب طلب مشايخ بغداد» وطلبث إليك فلم تقل. والآن إذ أمرك النبي عليه السلام بالكلام» وجب عليك 


الكلام. فاستجاب الجنيد» واستغفر. وقال للسري: كيف علمت أنني رأيث النبي في المنام. قال 
السري: إني رأيث الله في المنام يقول: إني بعثث النبي؛ ليقول للجنيد: اصعد المنبر» وتكلم. 


وكتب الشيخ العطار في شرح حال أبي الحسين النوري «وسموه بالنوري؛ لأنه كان يخبر 
عن الأسرار الباطنية بنور الفراسة». 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثاني من المثنوي؛ 


عين الحس فرس ونور الحق فارس وهذا الفرس لا يفيد بغير فارس 
فأدب الفرس عن العادة الذميمة وإلا فالفرس مرفوضة عند الملك 
عين الفرس مدربة بعين الملك وعينه من غير عين الملك مضطرة 
يركب نور الحق نور الحس عندما تتجه الروح نحو الحق 
ونور الحس يزينه نور الحق وهذا هو معنى «نور على نور» 
نور الحس جاذب نحو الثرى ونور الحق رافع نحو العلا 


والحاصل أنه يعتقد الصوفية أنه إذا ما صفت مرآة القلب من صدأ المعاصي والأفكار الفاسدة 
يسطع عليها - عندئذ - نور اليقين» ولا يمكن حلول الشياطين في مثل هذا القلب الصافي الطاهر. 


ولهذا نرى لسان حال العارف ناطقاً بهذه العبارة تقريباًء وهي «إذا ما عصيث قلبيء فإنني أكون قد 
عصيث الله»» وكذلك اتجه شطر قلبكء فإن الأسرار الإلهية تجدها في قلبك فقط. 


والآن نصرف النظر عن البحث في هذا الموضوع والمجادلات التي حدثت بين المتشرّعين 
وأكابر الصوفية في هذا الباب؛ لنرى إلى أيَ حدء يمكن أن يكون قلب رجال الله والباطن هادياً لهم؛ 
وإلى أي حد تتوافق هذه العقيدة مع الشرع» والذي ينبغي التكلم فيه بصورة مجملة هو ما يعتقده 
الصوفية من أنه إذا صفا القلب» يسطع فيه النور الإلهي» ويزداد ذلك النور قوة بالتدريج حتّى يصل 
الصوفي إلى مقام مشاهدة الصفات الإلهية 351. 


يقول أبو الحسين النوري: «أبصرث نوراً في الغيب» فبقيث أنظر فيه إلى أن صرت أنا 
ذلك النور نفسه». 


وإذا ما ازداد هذا النور يصبح السالك في النهاية كما يقول النوري: «كل ذلك النور»»› 
وثُمحى كل مقوماته» وتفنى شخصيته ومعرفته بنفسه تماماً. ذلك لأنه كما يقول العارف عالم الإمكان 
هو عالم «الظهور» لا الوجود؛ أي العالم الذي يبدو عدمه وجوداً هو في حكم الظل. والممكنات كلها 
ظلال الوجود وانعكاساته. ومتى ما سطع النورء فمن البديهي زوال الظل والصوفي «يتجو هر ))۰ 
ويفنى في شعاع الذات. ويسمّى هذا المقام في اصطلاح العُرفاء ب «مقام الإحسان». 

لأن السالك الذي بذل في سبيل الله غاية الجهد» صار مصداقاً لهذه الآية (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا 
لهي بلتاوَنَ اله لمع الفخمينين). 

ومسألة الجذبة والشوق والمشاهدة والتجوهر والفناء في نور الذات من المسائل المقلقة التي 
لا يمكن بيانها بالتحليل المنطقي والاصطلاحات العلمية؛ لأنها «حال» لا «قال»» والأولى هو أن 
نتتبّع أقوالهم» ونقف على كيفية أغراضهم. 

كان السري السقطي يقول: «رباه» ابتلني بكل بلاء تراه» ولكن؛ لا تبتلني بالحرمان من 
التمتع بلقائك؛ لتنئ أستطيع احتمال كل بلاء وعذاب مع مشاهدة جمالك» ولكني إذا ځرمث من 
مشاهدة جمالك» تصير الاوك علي ثقيلة» وأشد عذاب جهنم هو الحرمان من لقائلك». 


وإذا ظهرت في النار على العاصين» فلن يرغب أحد منهم في دخول الجنة؛ لأن مشاهدة 
الحق - عز اسمه - تبهج الروح؛ بحيث لا تحس بشيء من عذاب البدن وبلائه. 


وليس في الجنة نعمة أعظم من الرؤية» فلو كانت تلك النعمة ومئات أخرى مثلها متوفرة 
لهم» وهم محجوبون عن اللهء تهلك قلوبهم» وتزهق أرواحهم. 


فالمستحب من الله أن يجعل قلوب الأحياء بصيرة به حتى يستطيعوا تحمل كل المشاق 
والرياضات والبلاياء ولهذا كان دعاؤهم دائماً «ربنا إننا نفضل كل البلايا على بلاء الحرمان منك. 
فإذا كان جمالك مكشوفاً لقلوبناء لم تخش البلايا»352. 


خلاصة أقو ال العْرفاء ةذ ضوع المشاهدة هی أننا نرى الله فى كل شىء» وأن كل شىء 
و دو في موصوع هي اننا در في كل سيء» وان حل سي 
متأثر به. وآثار الرؤية والمشاهدة ينبغي أن تكون أشد أثراً من العرفان. 


ومعنى ذلك أن العارف إذا نظر في أي شيء سواء أبطريق التفكير كان ذلك؟ أم بطريق 
آخر؟ ينبغي أن يكون في حال» يرى الله فيها بوضوح في ذلك الشيء» بل إنه يرى الله أكثر وضوحاً 


ولهذا الموضوع درجات مختلفة. يقول الهجويري في كشف المحجوب: «وحقيقة المشاهدة 
على قسمين: أحدهما من صحة اليقين» وثانيهما من غلبة المحبةء فإن الحبيب إذا بلغ درجة في محل 
المحبة؛ بحيث يكون بكليّته حديثاً للصديق» ولم ير غيره» كما يقول محمد بن واسع: «ما رأيث شيئاً 


يقول الشبلي: ما رأيت شيئاً - قط - إلا الله؛ أي يرى فعلاً واحداً بغليان المحبة» وغليان 
المشاهدة. ويرى بعين العقل الفاعل بعين السرّء ويرى بعين السرٌ الفعل. ويخطف الواحد المحبة من 
الجميع حتّى يرى جميعه فاعلاً. فيكون طريق هذا استدلاليآ» وذلك جزئيء فيكون واحد مستدلاً؛ لكي 
يُتبت براهين الحقائق المتعلقة بها عياناًء والآخر مجذوب مخطوف؛ أي أنه صار حجاباً لدلائله 
وحقائقه؛ لأن مَن عرف شيئآء لا يهاب غيره. ومن أحبّ شيئاً لا يطالع غيره» فتركوا المنازعة مع 
اللهء والاعتراض عليه في أحكامه وأفعاله وأن الله أخبرنا عن معراج الرسول وفعله» وقال: (مَا راع 
البِصَرُ وَمَا طَعَى) من شدة الشوق إلى الله. فلم يفتح العين على أي شيء؛ ليرى» يبغي بالقلب. 


سألوا بايزيد: كم عمرك؟ قال: أربع سنين. قالوا: كيف يكون هذا؟ قال: منذ سبعين سنة» وأنا 
في حجاب» ولكن؛ منذ أربع سنين» استطعث مشاهدته» وأيام الحجاب لا أعدّها من العمر353, 


وتنضح الدرجات المختلفة للمشاهدة من الحكاية التالية التي رواها الشيخ العطار في تذكرة 
الأولياءء في شرح حال بايزيد البسطامي: 


يروى أن الشيخ قال في أول مرة ذهبث فيها إلى البيت (أي الكعبة) رأيث الدارء وفي المرة 
الثانية التي ذهبث فيها إليها شاهدث رب الدار. وفي المرة الثالثةء لم أر الدار» ولا رب الدار؛ أي 
أنني فنيت في الحق. فإني لم أعلم أبدأء فلو كنث أبصرء لأبصرث الحق. 


والدليل على هذا الكلام هو أن أحدهم ذهب إلى باب دار بايزيد» ونادى» فأجابه الشيخ: مَن ذا 
تريد؟ فقال: بايزيد. قال: مسكين بايزيد. إني منذ ثلاثين سنة أبحث عنه» ولا أجد له أثراً. وقيل إن ذا 
النون. قال: رحم الله أخي بايزيدء فإنه تاه في الجماعة الذين تاهوا في الله. 


وقال بايزيد أيضاً: «ما قولك في الذي حجابه الحق؛ أي ما دام يعرف هو أنه الحق» فهو 
الحجاب. فينبغي ألا يبقى هوء ولا يبقى علمه حتى يتحقق الكشف الحقيقي354. 


وغرض بايزيد هو أن يقول أنني كنٹ في رحلتي الأولى إلى الكعبة مقيداً بالحجاب» ولذلك 
رأيث الدارء ولكنْ؛ لم أر ربّهاء بينما رأيث رب الدار في السفرة الثانية؛ أي أنني عرفت وجود 
المؤثر من الأثرء وبلغث مقام المشاهدة» ورأيث الكعبة قائمة أركانها برب الكعبة» ولكني بلغث في 
السفرة الثالثة مقام الكشف الحقيقي الذي هو مقام الوجد والفناء؛ أي أنه زال وجودي من الشهودء 
واتصل الجزء بالكل. 

إن انعكاس هذه الأفكار في كلمات الصوفية - ولاسيما الأشعار - ظاهرء قليلاً أو كثيراًء في 
كل مكان. وإضافة إلى الشعراء الصوفيين الذي قالوا الشعر مقصوراً على بيان الموضوعات 
الصوفية والمعاني العرفانية» من قبيل الشيخ العطار وجلال الدين الرومي وبابا كوهي والمغربي» 
ثرى هذه المضامين - أيضاً - في أشعار الشعراء الميّالين إلى التّصوّفء وأحياناً في أشعار الشعراء 
غير الصوفيين. ونورد هنا هذا الغزل للخواجة حافظ نموذجاً في هذا المعنى355. 


انقذوقي من اله ليلة أمس رقت الس وسقوني ماء الحياة في ظلام ذلك الليل 


جعلوني ثملاً من لمعان أنوار الذات وسقوني الخمر من الكأس المجلية للصفات 


تلك ليلة القدر التي منحت فيها الصك 


يا له من سحر مبارك وليلة سعيدة 
الجديد 


وبعد هذا وجهي ومرآة وصف الجمال حيث أخبروني هنالك بتجلي الذات 


فإنني إذا فزٹ وصرٹ مبتهجاً فأي عجب فقد كنٹ مستحقاً ومنحت هذه بصفة الزكاة 


وأتاني الهاتف يشري هذه السعادة في ذلك اليوم 
الذي منحوني فيه الصبر والثبات على ذلك لجور والجفاء 
كل هذا الشهد والسكر الذي سيل من 
كلامي هو أجر الصبر الذي منحوني إياه حرمة «لشاخ نبات»356 
كانت همة حافظ وأنفاس القائمين في السحر 
سبباً لنجاتي من قيد هموم الأيام 


ويمكن القول بأن التّصوّف كله مَبني على عقيدة أن تضمحلّ وتفنى شخصيات السالكين» ولا 
يبقى لهم أي كيان. كما يقول الخواجة حافظ: «أن تنحٌّ» يا حافظ» فإنك حجاب شخصك». 


أي ينبغي أن يزيل شخصه عن الوجود حتّى يبلغ مقام الوصل. 


فالرياضة وتصفية الباطن والعشق والعرفان والولاية وبقية الأفكار الأصلية في التّصوّؤف 
كلها مترتبة على هذا المبدأ الأساسي الهام. 


ولقد اسثعمل في كُتْب الصوفية بعض الاصطلاحات والألفاظ التي تعد من مرادفات كلمة 
«الخلسة والاتصال» من قبيل «الفناء»357 والوجد؟35 والسماع والذوق359 والشرب360 والغيبة361 
والدهش والسنة والجذبة والتجلي362. والمبّكر 363 والحال364. 


ومن البديهي الواضح عند أهل اللغة أنه لا يمكن القول بالترادف بين كلمتين متقاربتين في 
المعنى؛ أي ليس من الجائز أن نعتقد بأن لهما مفهوماً واحداً» ومعنى كاملاً. بل إن كل واحدة لها 
معنى مختص بها. وتختلف قليلاً أو كثيراً عن تلك الكلمة التي نسمّيها من باب التسامح مرادفة لها. 
ولو لم يكن هذا الاختلاف فيهاء ولو كان قليلاً» لما ؤجدت تلك الكلمة. والحاصل أن الاصطلاحات 
المذكورة يختلف بعضها عن بعض اختلافاً قليلاً أو كثيراً. وكل واحدة منها ؤضعت لغرض خاص 
بالمقام أو الحال» ولكننا نعدّها من باب التسامح مترادفة. 

أما تعريف ألفاظ «الجذبة» و«الوصول» وأمثالهما؛ فإنه عسير أصلاً - والتعاريف التي 
قيلت بشأنها لا تحل مشاكلها. فمثلاً نرى في كَثّب العرفاء تعريفات» تشبه العبارات التالية من قبيل 
أن الجذبة365 سرّ إلهيء يمنحه الله للمؤمنين المخلصين بفضله حتى يشاهده بعين اليقين» أو أن 
الإشراق نار تشتعل في أرض الروح» وسبب اشتعالها هو نار العشق» وأن السبب في صعوبة 
التعريف - كما أشرنا - هو أن الكيفيات المرتبطة بالحال لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ والكلمات» 
كما هو حقه. ويقول الخواجة حافظ: 


يا من يتكلم عن الشقّ بالتقرير والبيان ليس لنا معك كلام فاذهب بالخير والسلام 


ومع أن بيان الإحساسات الباطنية والأمور العقلية ليس بالأمر السهل» نوضح - فيما يأتي - 
هذين الاصطلاحين بتفصيل قليل: الأول الفناء» والثاني السماع. 


الفناء 


يُطلق اصطلاح الفناء على أطوار أو جهات أو معان مختلفةء أهمها: 


1- تغيير الحال الروحية عن طريق إخماد الميول والرغبات والإرادات والخصوصيات 
الشخصية كافة. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الأول من المثنوي في حكاية قدوم رسول الروم 


برسالة إلى عمر: 
كل مَن له روح مطهرة من الشهوات فسرعان ما يرى الحضرة والإيوان الطاهر 
لما تطهّر محمد من النار والدخان فأينما ولى كان ثم وجه الله 
كل من كان له باب مفتوح في صدره يرى في كل ذره شمساً 


وقد قال أبو سعيد الخراز» وهو من معاصري ذي النون المصري والسري السقطي الذي 


إذا أناب العبد إلى الله» وتعلق بالله» وسكن في فرب الله» نسي نفسه» ونسي ما سوى الله. فإذا 
قيل له: من أين أنت؟ وماذا تريد؟ لا يكون له جواب أفضل من أن يقول «الله»366. 


وقال أيضاً: «حقيقة الؤرب طهارة القلب من كل الأشياء» وسكون القلب في الله». 
ويقول أيضاً: «أول التوحيد فناء كل شيء في قلب المرءء والعود إلى الله بالكلَيّة367. 
وكان الشبلي يقول في تعريف التّصوّف: الفناء ناسوتي» والظهور لاهوتي268. 

يقول الشيخ العطار في كتابه منطق الطير: 


ما دمت في الوجود والعدم فمتى يمكن أن تسير في طريق هذا المنزل؟ 


لما لم يبق هذا ولا ذاك في طريقك فكيف يأتيك النعاس يا أبله 


كن معدوماً حتى يصل الوجود منه إليك فما دمت موجوداً فمتى يصل إليك الوجود 


فمتى يصل إليك الإثبات من مصدر العز 


الد 3 معدو ماً بالذلة و الفنا 
لم تصبح معدوما بالذلة والفناء والبقاء369 


2- الذهول وعدم الالتفات إلى وجوده» وبعبارة أخرى: الجهل بكل الموجودات والمدركات 
الحسّيّة والأعمال والأفكار والإحساسات حتى بإدراك وجوده» بواسطة تجمع القوى النفسية كلها في 
ذات الله؛ أي الاستغراق في مشاهدة الجمال الإلهي. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الأول من المثنوي في قصة الشيخ الصناجة: 


إن اليقظة من صفات الصديق السابق وقد ذهب الله بماضيك ومستقبلك 


أضرم النار بكليهما فإلى متى تبقى كثير العقد مثل القصبة 


ما دامت العقد باقية مع الناي فإنها ليست أمينة على السر 


وليس الأذى جليساً لتلك الشفة والألحان 


فالطريق الفانية هي طريقة أخرى لأن الفطنة ذنب آخر 


إن حالاً وقالاً من وراء الحال والقال وقد غرقنا في جمال ذي الجلال 


وكتب الشيخ العطار في كتابة تذكرة الأولياء عند شرحه لحال بايزيد البسطامي: 


«وكان في الاستغراق بالله؛ بحيث كان له مريدء امتدت به الصحبة عشرين سنة» وكان 
يسأله كل يوم قائلاً: ما اسمكء أيها الولد؟ فقال له المريد ذات يوم: أتهزأ بي» أيها الشيخ» فإني في 
خدمتك عشرين سنة» وتسأل كل يوم عن اسمي؟ قال الشيخ: إني لا أهزأ بك» أيها الولد. ولكنْ؛ جاء 
اسمه وطرد كل الأسماء عن قلبي. فقد أعرف اسمك» وأنساه مرة ثانية. 


وسألوه أيضاً: كيف الوصول إلى الحق؟ فقال: تنخ أنت عن الطريقء فقد وصلت إلى الحق. 


وقالوا للشيخ أبي الحسن الخرقاني: «دخل الجنيد يقظاًء وخرج يقظاً. ودخل الشبلي ثملاًء 
وخرج ثملاً. قال: إذا سألوا الجنيد والشبلي وقالوا لهما كيف أتيتما إلى الدنيا؟ وكيف خرجتما منها؟ 


فإنهما لا يعلمان شيئاً عن دخولهماء ولا عن خروجهما. وصرخوا في الحال في وجه الشيخ قائلين: 


وقال الشيخ أبو الحسن الخرقاني أيضاً: «كل مَن بحث عن نفسه مقدار ذرة» فإنه لا يعلم 
مقدار ذرة عن تلك الحضرة371, 


قال أبو سعيد أبو الخير: «أينما يكن خيالك» فهناك الجحيم»» وكل مكان أنت فان فيه هو 
الجنة». 


وقال أيضاً: ليست السماء والأرض والعرش والكرسي حائلة بين الله والعبد. وليس ثمّة خيال 


الأعمال والحالات الذهنية التي يشعر بها الشخص» فيكون عالماً بوجوده تلك الأعمال والحالات 


الذهنية. 


وأعلى مراتب الفناء إنما هو حين لا يعلم الطالب بأنه قد بلغ مرتبة الفناء؛ أي أنه لا يبقى 
عنده شعور بحال الفناء» وهذه الحال هي التي يسمّيها الصوفية ب « فناء الفناء»» وفي هذا المقامء 
يصبح الصوفي محواً في مشاهدة الذات الإلهية. وهذه مرحلة الفناء الكاملة التي تجعل العارف 
مستعداً للدوام والبقاء في الله. 


المرحلة الأولى هي الانسلاخ عن الصفات الذميمة الجسمية» ومحو التعينات» وعدم 
الاستشعار بالحالات العقلية» والغيبة عن النفس والدهش؛ أي الحالات التي تشبه المناسك البوذية 
المعروفة «بالنيرفانا». وهذا الانسلاخ عن الصفات الذميمة يقترن بالتحلي بالصفات الحسنة. ومعنى 
ذلك أن الأخلاق الحميدة والصفات الممدوحة تحل محل العادات الذميمة والصفات الخبيثةء الأمر 
الذي اصطلح عليه العُرفاء أنفسهم بتسميته بمقام «مرحلة التخلي عن الرذائل» والتحلي بالفضائل». 


ومن المسلّم به أنه لا يستطيع أحد أن يبلغ مقام الكمال في الأخلاق؛ أي أنه لا يستطيع أحد أن 
يتخلى عن نفسه تمامآء ويمحو ذاتياته الشخصية كلها. إلا أنه - مع ذلك - يمكن أن يحصل له شعاع 


من الجمال الإلهيء يُوجد في قلب العارف تحؤلاً كبيراً. بينما مقام «الفناء» هو مقام الإشراق والمقام 
الذي بل مقام «فناء الفناء»» هو مقام «البقاء في الحق». وهو مشاهدة الذات الإلهية. 


ومع أن هذا ليس بشرط لازمء يقترن الفناء - غالباً - بفقدان الحسن» كما كان يقول السري 
السقطي: «يصل العبد في المحبة إلى حد أنه إذا رميتهُ بسهم» أو ضربته بسيف» لا يحمن به373. 


وقد كتب الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في شرح حال أبي الخير الأقطع: «أنه ظهرت في 
يده عاهة» فقرر الأطباء قطعهاء فلم يرض بذلك. فقال المريدون: اصبروا حتّى يدخل الصلاةء فإنه - 
حينذاك - يفقد وعيه؛ ففعلوا ذلك» ولما فرغ من صلاته» وجد يده قد فُطعت». 


وها هنا تحدث مشكلة» وهي أن الصوفي إذا دخل مرحلة الفناء المقترنة بفقدان وعيه بنفسه 
كما قلناء فكيف يستطيع مراعاة أحكام الشرع وقوانينه حينئذ؟ فإن أقطاب الصوفية أكثرهم كانوا 
يراعون أحكام الشرع وآدابه. 

والجواب الذي أجابوا به عن هذه المشكلة هو: أن الله - تعالى بذاته - حافظ للأصفياء 
والمؤمنين» يصونهم من أن يصدر منهم خلاف في الطاعة. وقد كتبوا في أحوال كبار الصوفية مثل 
بايزيد البسطامي والشبلي وأبي الحسين النوري أنهم كانوا - غالباً - في حالة دهش إلا في وقت 
الصلاة والطاعة فإنهم كانوا يعودون إلى رشدهم» وبعد أداء الفرائض يعودون من غير اختيارهم 
إلى حالة الدهش التي كانوا عليها374. 


وكتب الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في أحوال أبي الحسين النوري: «رووا أن الجنيد 
ذهب ذات يوم إلى النوري» فرمى النوري بنفسه على الأرض أمام الجنيد» وقال متظلماً: إن حربي 
اشتدت» ولم تبق لي طاقةء فقد مرت علي ثلاثون سنة ضاعت بين حضوره حين أغيب» وغيبته حين 
أحضرء فحضوره دائماً في غيبتي» وكلّما نحثُ وبكيث» قال لي: إما أنا وإما «أنت»! فقال الجنيد 
لأصحابه: انظروا إلى هذا الذي عجزء وامتحنء وتحيّر في الحق تعالى. 


oN ٠ a و‎ 


ويكون هو الكل في الكل. 


ويُروى أن جماعة حضروا عند الجنيدء وقالوا إن النوري يبكي منذ عدة أيام بصورة 
مستمرة» ويقول: «الله اللم»» ولم يذق أي طعام أو شراب» ولم ينم» ويصلي الصولات في أوقاتهاء 
ويؤدي آدابهاء فقال أصحاب الجنيد: إنه واع» وليس بفان؛ لأنه يحافظ على مواعيد الصلاة» ويعرف 
العمل بالآداب» فهذا تكلف» لا فناءء فإن الفاني يجهل كل شيء. قال الجنيد: ليس الأمر كما تقولون» 
فإن مَن كانوا في الوجد محفوظون» والله يصونهم من أن يُحرموا من الخدمة في وقتهاء ثمّ حضر 
الجنيد عند النوريء وقال: يا أبا الحسن: أن تعلم أن الضجيج معه مفيد حتّى أضح أنا أيضاً. وأن تعلم 
أن الأمر ليس كذلك» فارض بالتسليم؛ ليفرغ فؤادك. فكف النوري في الحال عن الضجيجء وقال: 
أشهد أنك خير معلم لنا. 


ويرى كبار الصوفية أن حال الفناء والدهش نتيجة فضائل ورحمة إلهية» وأنها خارجة عن 
الاختيار375» وعلّتها رؤية جمال الحق بعين القلب والإفاضة والإلهام من الله على القلب» وهذه 
الحال تؤول إلى أعلى مقامات العارف وهدفه النهائي؛ أي حالة «الاتحاد والاتصال». وهذه الحال 
التي تعد نهاية مراحل سير السالكين وسفرهم ومنتهى مقاماتهم وأحوالهم لا يمكن وصفها بحسب 
رأي الصوفيةء ولا تدخل في البيان بأي تعبير. وإن كل مَن بلغ هذا المقام علم أن كل الرموز 
والإشارات والتعبيرات والتشبيهات والفروض المرتبطة بالماهية والكيفية لهذا الاتحاد والاتصال» 
التي كانت من أجل إيضاح حقيقة الحال» تفي ببيان المقصود. ولا يمكن - بصورة كلَيّة - وصف 
حال من أحوال الصوفي بالتعبير والبيان» ولاسيما هذه الحال «الاتحاد والاتصال» التي عجز حتّى 
الواصلون إلى هذا المقام عن شرحها فكيف بالمبتدئين وغير الناضجين. وفي حالة الاتحاد والاتصال 
بالحق؛ أي الوصول إلى الله تصبح روح السالك منقطعة - بالتدريج - عن كل ما ليس هو نفسهء 
وعن كل ما ليس هو الله. 

وها هنا نجد نكتة لطيفة» وهي على خلاف قاعدة «النيرفانا» البوذية التي تعني فناء الفردية 
وذاتيات الشخصية فقطء إننا نرى فناء الصوفي ومحو ذاتياته الشخصية وغيبته عن الوجود تستلزم 
البقاء. وعلى حد تعبير الصوفية أنفسهم بعد ما يصل العارف إلى مقام «الفناء في الله» يجد مقام 
«البقاء في الله»؛ أي أنه تبقى حقيقة الفرد وماهيته في ذات الله خالدة» ومعنى ذلك أن مقام الاتصال 
والاتحاد الذي هو نهاية مراحل السير والسفر ومنتهى مقاماته وأحواله»ء إنما هو مقدمة لحياة جديدة» 


فانه کان - حنّى الآن - «يسير إلى الله»»» ومن الآن فصاعداء أخذ يسير في الله ذلك السير الذي له 
نهاية له. وكما أن الذات الإلهية أبدية» وليس لها آخرء فكذلك نتصور أن هذا السير أبدي وخالد. 


يقول عبد الرحمن الجامي في شرح «لمعات» فخر الدين العراقي اللمعة الثانية من العشرة 
في بيان السالكين الكامل في السير إلى الله وشروعهم بالسير في الله: «وتحقيق ذلك على كل مَن يفتح 
هذا الباب في الحقيقة عن طريق السلوك أو الجذبة» أن يجلس في الخلوة غائباً عن وجود نفسه. 
متخلياً عن ذاته وصفاته» یری نفسه في مرآة حبيبه» وحبيبه في مرآة نفسه» ويقرأ في مرآة نفسه 


أحوال حبيبه وصفاته. 
والسير في الله إلى مقام الفناء في الله هو الفتح» ليس إلا « إذ لا هجرة بعد الفتح». 


فكما أنه لم يبق معنى للهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة» وانقطع الأجر المترتّب على الهجرةء 
فكذلك بعد الفناء في الله الذي هو بمنزلة فتح مكةء لا يبقى معنى للهجرة التي هي السير إلى الله؛ لأن 
السير إلى الله ليس أكثر من الفناء في الله. 


وقد خُلعت في هذا المقام كل المتقابلات لباس الاثنينيةء وإن لسان حال صاحب الخلوة هنا هو: 


خلوث بمَن أهوى فلم يك غيرنا ولو كان غير لم يصح وجودها 


ولكنْ؛ بعد هذاء إذا كان هناك سفرء يكون سفراً فيه وفي صفاته» وذاك هو السفر الثاني الذي 
قيل إن أبا يزيد - قدّس الله سره - سمع هذه الآية: (ِيَوْمَ تحشر الْمُتَّقِينَ إِلَى الرّحْمَانِ وَفْدَا) 
فصر خ» وقال: 


مَن يكون عنده» فإلى أين يحشر؟! وسمعها الآخرء فقال: «من اسم الجبار إلى الرحمن» ومن 
القهار إلى الرحيم؛ أي ولو أن السير إلى الله قد انتهى» قد بقي السير في الله» وليس لهذا نهاية». إذنْ؛ 
يمكن أن يُحشر المرء من اسم إلى اسم. والحاصل أن كل مَن مات في نفسه يحيا في الله. فالفناء آية 
البقاء وحدوده» ومن هنا؛ تتصل حياة الصوفيء وهي الحياة الأبدية بالله تعالى» وكل ما يبذله 
الصوفي من الجهود إنما هو من أجل اتصاله بالله» واندماجه فيه» فيصير إلهاً عن طريق فنائه في 
الله. 

ويعتقد العارف بالكامل أن التوحيد الحقيقي يتحقق عندما يزول فيه شرك وجود السالك؛ 
وينادي كالمنصور: «أنا الحق»؛ لأن الإنسان بذاته إلهي سماويء وأن الله خلق آدم على صورته 
ومثاله» وجعله مظهراً لصفاته» ومتّعه بعشقه الأبدي» وصيّر قلبه مرآة جماله. وقد ضحّى الحسين 
بن منصور الحلاج بنفسه» لقوله كلمة «أنا الحق»» وكان مراده من ذلك أن الوجود واحدء وليس 
هناك شيء إلا الله» وكل امرئ أفنى من نفسه الذاتيات الشخصية قائم بالحق» وهو «الحق»؛ أي 
بمجرد أن تزول عنا «أنا ونحن وأنت»» لا يبقى شيء إلا هو. 

يقول الصوفية: كما أن شجرة مشتعلة قالت لموسى: (ِإنَنِي آنا اللَّهُ) كذلك فني الحلاج» 


واتصل بالحق» فقال: «رأنا اللهم»» وإذا كان جائزاً قول «أنا الحق» من شجرة» فكيف لا يجوز ذلك من 


رجل سعيد؟! 


وهذا المعنى وارد في كُثب الغرفاء كثيراء وقد تكرر بحثه؛ فلا حاجة إلى مزيد من البيان 
فيه. يقول مولانا الرومي في إحدى غزلياته إنه من الممكن أن يسطع نور وحقيقة واحدة من كل 
زوايا الدنيا ونواحيها بآلاف من الأشكال» من غير أن يظهر تغيير أو تبديل في حقيقة ذلك النور أو 
ماهيته» وأن هذا النور يتجلى في كل عهد بمظهر خاصء باسم النبي والولي. وهم شهداؤه على 
الخلق. ونورد الغزل نفسه من ديوان شمس التبريزي: 


برز معشوق عيار كل لحظة في صورة فنهب القلب واختفى 


ظهر كل لحظة ذلك الحبيب بلباس آخر فكان حيناً شيخاً وحيناً شاباً 


وأحياناً نفد في قلب طينه الصلصال 


وبرز حيناً من التبن والطين فخاراً 


فما المنسوخ وما التناسخ في الحقيقة 


وصار سيفاً في يد «حيدر» الكراز 


وطاف زمناً على هذه الأرض 


وصار عيسى واعتلى القبة الدوارة 


وتارة صار الخليل وخرج من جوف النار 


وصار يوسف وبعث من مصر بقميص 


وحينئذ تجلت الأنوار من عين يعقوب 


إلا ذلك الحبيب الجميل 


قتالاً للزمان 


بقصد التنزه 


وعمد إلى التسبيح 


وركب السفينة 


حتّى رأى وتجلى 


وحقاً كان هو الذي يرعى القطيع 


وصار حيناً العصا التي ظهرت على هيئة ثعبان 


وأصبح صالحاً ودعا الخلق كافة 


وأضحى ناقة خرجت من باطن الجبل 


ذلك العقل الذي صار فجأة فاضلاً كاملا وعاقلاً 


أسكره مس اللطف وتراءى فوق الجبل 
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وخرجت نعرة الأمان من باطن الدار 


وصار يونس في جوف الحوت 


باليد البيضاء 


وأمست زبداً في ذلك البحر 


إلى الصلاح 


وظهرت للعيان 


أميز من شاب 


فكان هو الداء والدواء 


وعينه كلها صارت روحاً 


ليكون طهوراً 


وصار موسى المشتاق إلى اللقاء 


وأصبح عيسى الناطق بالشهادة من المهد 


ومن معجزاته أن حملت النخلة ثمراً وفيراً 


شق القمر بإشارة البنان 


وهو الذي أمسى بدراً ثم بدراً ثانية 


وصار مسجود الملائكة وقائد جيوش الأرواح 


تح أقدم الشيطان على إنكاره حسداً 


ثم شذب عصا وربط عليها مائتي وتر 


فو الله إنه كان الذي يأتي ويذهب 


وسار نحو الطور 


من تلك الروح القدسية 


من تلك النفس الروحانية 


من غمزة المحبوب 


من تلك النفس الروحانية 


من تلك الروح القدسية 


فصار منبوذاً مدى الزمان 


قانوني العالم 


وبار بالضجيج 


في كل قرن رأيت 


حتى بدا في النهاية في صورة عربية الشكل فصار مالك العالم 


وحقاً كان هو ذلك الذي ينادي «أنا الحق» في صوت إلهي 
ولم يكن المنصور ذلك الذي اعتلى تلك المشنقة بل الجاهل ظنه كذلك 
إن هذه اللحظة غير خافية فانظر إن كنت بصيراً بعين القلب 

هذا هو الذي صدرت عنه كل هذه الأقوال التي قيلت بالعين 


لم ينطق الرومي بالكفر ولن ينطق أيضاً فلا تنكروا 


والكافر هو من بادر إلى الجحود وصار من أهل النار 
كان هو تبريز نفسه وهو شمس المعاني في روضة الأنوار 


كان هو الذي برز من غليان الأسرار وأصبح عنواناً للعشق 


وقد أزاح الحسن بن منصور الحلاج الستار عن الأسرار. ونطق على الملأ جهراً بكل ما 
كان سائر أكابر الصوفية يمتنعون عن ذكره حتّى للخواص؛ بحيث عذه العامة كافراًء ولامه على 
ذلك حتّى مشايخ الصوفيةء وقالوا: إن رعاية الشرع واجبة على العارفء بالإضافة إلى أن إفشاء 
السر الإلهي إلى غير الأمناء مخالف للطريقة. 


وقالوا أيضاً: إن الحلاج تصوّر - وهو في حالة الجذبة وسْكْر المحبة - أنه قد اتصل بالذات 
الإلهية» بينما لم يكن اتصاله بأكثر من إحدى الصفات الإلهية. 


ومن المسلّم به أن الإنسان هو سر إلهيء بيد أنه لا يجب أن يقول: «أنا الحق»؛ لأن الإنسان 
ليس بالحقيقة المطلقة» ومعنى ذلك أن الإنسان هو جزء من الحقيقةء ولكنْ؛ ليس كل الحقيقة. وبرغم 
كل هذه المجادلات والتكفيرات لم يعد أكابر الصوفية ذلك التفاتاًء وقالوا: متى ما فني السالك في الله 
اتحد معه؛ كالقطرة إذا سقطت في البحرء تزول عنها ذاتية القطرة. وإذا ما فنيت في البحرء ولم يبق 
شيء سوى البحرء تستطيع القول حينئذ: «إني أنا البحر». 


وهذه الحال هي التي يسقط في التكليف عن كاهل العارف» فلا تبقى حاجة إلى الشرع 
ومراعاة الظواهر والقيام بالطاعات والعبادات؛ لأن الفرد المكلف بهذه الأحكام أمسى معدوماًء ولم 
يبق هناك سوى الله» حتى إن الكفر والإيمان يصبحان عند العارف سواء376. 


تكلمنا - فيما سبق - عن وحدة الوجود» وأنه ليس ثمّة وجود حقيقي إلا الله» وإن كان ما هو 
موجود هو الله» والباقي كله «عدم ظاهره الوجود»» وخيال وظل. ولا حاجة بنا إلى التكرار» وكل 
هذه التحقيقات والمباحثات الصوفية إنما كانت من أجل الحيلولة دون عقيدة الحلول» والتبرؤ 
منها377؛ أي دخول الذات الإلهية في الهيكل البشري» وكذلك عقيدة الاتحاد؛ أي مثلية الله والبشر 
تينكم العقيدتين المردودتين. 

يقول الهجويري في كتابه كشف المحجوب375: وأما الحلولية - لعنهم الله - بقوله تعالى: 
(قَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلالٌ)؛ فهم من الفرقتين الضالتين اللتين تتبعان هذه الطائفة» وتتفقان معها في 
الضلال» وإحداها تتبع «حلمان الدمشقي»» ويروون عنه في كُنْب المشايخ. ويرى أهل القصة أن 
ذلك الشيخ من ذوي الألباب» ولكن أولئك الملاحدة ينسبونه إلى الحلول والامتزاج ونسخ الأرواح. 
وقد قرأث طعنه في كتاب مقدّسء ولعلماء الأصول فيه رأي خاص» والله - عز وجل - أعلم بذلك. 


والفرقة الأخرى ينسبون المقالات إلى فارس379. 


المذهب» وقد رأيث بنفسي أبا جعفر الصيدلاني مع أربعة آلاف في العراق مشتتين» كانوا من 
الحلاجين. وكانوا جميعاً يلعنون «فارس الدينوري». وليس في الكُتْب التي صتفها شيء سوى 
التحقيق» وأنا المسمّى علي بن عثمان الجلابي أقول: 


إنني لا أعلم مَن هو «فارس»! ومّن هو أبو حلمان! وماذا قالا! ولكن؛ كل مَن يقول بمقالة 
تخالف التوحيد والتحقيق ليس له أي نصيب في الدين» وإذا لم يكن الدين الذي هو الأصل مستحكماًء 
فالتصوف الذي هو النتيجة» والفرع أولى بالخلل؛ لأن إظهار الكرامات وكشف الآيات لا يتحقق إلا 
من أهل الدين والتوحيد. ويقول الهجويري - أيضاً - في مبحث «الجمع والتفرقة»350: الجمع جمع 
الهمة في المعنى الذي تطلبه» وجماعة يكشفون هذا في المقامات» وجماعة أخرى في الأحوال» وفي 
الحالين كليهماء يكون مراد صاحب الجمع لبقائها ينفي المراد الحاصل. كما كانت جمع همة يعقوب 
بيوسف الذي لم تبقّ له أي همة سوى جمع الهمة. وكذلك جمع همة المجنون في ليلى» وأمثالهما. 


كما ذكروا أن أبا يزيد كان ذات يوم في صومعة» فجاء أحدهم» وقال: هل أبو يزيد في الدار؟ 
قال: وهل في هذه الدار شيء سوى الحق. ؟ 

والصوفي المنقطع عمّا سوى الله الذي دخل عالم التوحيدء وبلغ مرتبة الاتحاد» يستطيع أن 
يقول إنه ليس بشيء» وإنه عدم» كما يمكن أن يقول - أيضاً - إنه هو كل شيء. 


السماع 


الظاهر أن أحوال الجذبة الإشراق والغيبة عن النفس والفناء أمور غير إرادية» وليس 
للعارف اختيار في ظهورها. 

إلا أن أكابر الصوفية منذ العهود القديمة اتجهوا إلى هذه النقطة: «أنه يضاف إلى استعداد 
الصوفي ووجود العلل والمقدمات التي تجعله مهيّأ للانجذاب» أن الأعمال الأخرى التي هي باختيار 
السالك وطوع إرادته» لا تخلو من تأثير في ظهور حالة الفناء» بل إنها تعد عاملاً قوياً لحصول 
«الحال» و«الوجد»» ومن جملة ذلك الموسيقى والغناء والرقص التي تدخل كلها تحت عنوان 
«السماع». 


والسماع الذي يُعدَ في نظر المتشرّعين والفقهاء مذموماًء بصورة عامةء ويُعدٌ إثماً!238 يُعدَ 
عند أكثر أكابر الصوفية من أهم الطرق للوصول إلى حالة الوجد. 


ومعنى ذلك أنهم قالوا: إن السماع يود حالة في القلب» تسمّى «الوجد»» ويولّد هذا الوجد 
حركات في أعضاء البدن» فإن كانت غير موزونةء تكون «اضطرابأ»» وإن كان موزونة» فحينئذ 
يكون تصفيق ورقص352. 


كما أن العارف يؤمن بعظمة الله عن طريق البصر والنظر. وربّما يؤمن بالله عن طريق 
تركيز الفكر والذِكُر الدائم اله حسب ما قال الجامي: 


لشدة ما أجدك في قلبي العليل وفي بصري الكليل 


كل ما يتراءى عن بعد إياك أتخيله 


كذلك يمكن أن ينجذب إلى الله عن طريق السمع أيضاء بأن يسمع حمد الله وثناءء ضمن كل 
نغمة موزونة. 

ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطةء وهي أن الصوفي بطبعه عاطفي القلب» وحسّاس. 
وبحكم أحواله الفطريةء يتصل بالأحاسيس اللطيفة والأصيلة الظريفة. ولولا ذلك» لما وقع في طريق 
السير والسلوك. 

وبناء على هذاء يتضح إلى أي حد يكون مدى ذوقه الروحي متلذذاً بالصوت العذب والغناء 
الرائع. وكذلك ينبغي العناية بأصول وقوانين وأحكام حاسة حب الجمال» والتيقن بأن العين والأذن 
واسطتان للشعور بالجمال؛ كذلك الخيال والتفكير يُعدَان من مقومات اللذة أيضاً حتّى إنه يقل - أحياناً 
- الالتفات إلى الألوان والأشكال والنغمات» ويتجه الذهن إلى المعاني والأشياء الطريفة. 

ومعنى ذلك أن الأشياء تكون - عندئذ - كرموزء تثير العواطف والأحاسيس» ويكفي 
للصوفي الذي تغلّبت عليه الأحاسيس والعواطف» وتمكنت في قلبه عاطفة حب الجمال والطرافة» 
ودخل إلى عالم المعنى من عالم أحس أن يحصل له في عالم المعاني مجال واسع» ويطلق لنفسه 
عنان الخيال أثر قليل من جمال الألوان وتناسب الأشكال» ويتلذذ بالمحاسن الروحية. ولما كانت كل 
عاطفة وكل انفعالة نفسية مقترنة بحالة بدنية وحركة جسمية» يبادر بطبعه بالتصفيق والتدبيك383. 


ويعتقد الصوفي أن كل موجود يسبّح بحمد الله بلسان سره» ويكفي أن يكون سمع القلب 
غياً حنّى يسمع من كل ذرة التسبيح السماويء كما يقول الحاج ملاهادي السبزواري المتخلص 


بأسرار: 
لا يوجد موسى سمع دعوى أنا الحق 
وإلا فلا يوجد شجرة ليست فيها هذه النغمة 
لست هتاك أذق مس رار 


وإلا فلا يكون عنده من عالم المعنى خبر ليس بموجود 


أي أنه حسب ما يعتقد الغرفاء أن الله - تعالى - ألهم كل موجود؛ بحيث يحمده» ويسبّحه 


بلسانه الخاص به. 


فينبغي أن يقال إن كل الأصوات التي في العالم تكون - بمجموعها - نغمة واحدة» تعد نغمة 
المجد الإلهي» ونشيد بعظمته. وبناء على هذاء فإن أولي الألباب والذين لهم آذان واعية لسماع 
الأسرار كموسى يسمعون نداء الله من كل شيء» ويتلقون صوت السماء من كل ذرة» ويشعرون 
بالحال والشوق والجذبة والوجد سواء أكان أذان المؤذن أم صوت عابر السبيل» وسواء أكان ترتيلاً 
للقرآن أم ترجيعاً للصنج والرباب أم حفيفاً للريح أم أصوات الحيوانات أم خرير الماء أم ألحان 
طيور الرياضء فكل ما تراه مسبّح بحمده. 

هذا وإن اعتدال النفس وصفاءها من وسائل الكمال الهامة. ولما كانت الموسيقى صيقلاً 
للروح» فإنها ترقّق النفسء وثلطفهاء وتثير هياج السالك الصادق وشوقه وطلبه. 

وقد عَدَ أغلب الصوفية السماع أمراً مستحباً ما عدا بعض الفرّق من أهل الظاهر 
والمتعصّبين354 ممّن يعدون السلوك متابعة لظواهر الشرع» ولا يحيدون عن تلك الظواهر غالباً. 


كان فيثاغورث وأفلاطون يقولان إن تأثير الموسيقى والنغمات الموزونة في الإنسان نشأ في 
أرواحنا؛ لأنها كان قد احتفظت بذكرى النغمات الموزونة لحركات السموات في عالم الذّرٌ وعالم ما 
قبل الولادة الذي كنا قد اعتدنا عليه» ومعنى ذلك أن أرواحنا كانت قبل أن تنفصل عن الله تستمع إلى 
الألحان السماوية» وكنا مؤتنسين» وكانت الموسيقى تثير فينا وَجْدَ الكون» وتثير تلك الذكريات في 
خواطرناء وهذه العقيدة هي التي ثلاحَظ في أقوال العُرفاء خاصة في أشعارهم» ومن جملتها ما يقول 
مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الرابع في المثنوي في «سبب هجرة إبراهيم بن الأدهم وترك 


ملك خراسان» 
مر کار و اليل تبي ی اق إلى ذلف اناتور 


الكبير 


قال الحكماء إن هذه الألحان 


هذا صوت دوارات الفلك 


يقول المؤمنون إن آثار الجنة 


إننا بجملتنا كنا أجزاء آدم 


ولو أنه قد انصب علينا الماء والطين 


ولكن؛ بعد ما امتزج بتراب الكرب 


ولما امتزج الماء بالبول والغائط 


وفيه شيء قليل من الماء في باطنه 


وإذ تنجّس الماء فقد بقي هذا الطبع فيه 


هي التي اقتبسنا شبهها في الفلك الدوار 


الذي يتغنى به الخلق بالطنبور والحلق 


جعلت الأصوات القبيحة لطيفة 


في وقت ما علق بخاطرنا قليل مما كان 


فمتى تهيئ الأصوات الخافتة والعالية ذات 
الطرب 


صار مزاجه مراً حاداً بسبب الامتزاج 


فاعتبره بولاً استحال أمره إلى النار 


فتتقوى خيالات الضمير بل تتحول إلى صورة من صوت الضمير 


صارت نار العشق حادة من الأنغام كجمرات النار المتناثرة 


ثمّ يروي مولانا الرومي حكاية ذلك الرجل الظامئ الذي كان يرمي عن رأسه في الماء 
كعوب الجوز التي كانت في الجبل» ولا تصل إلى الشفاه حتّى يستمع إلى صوت الماء من تساقط 
الجوزء فيُطربه سماع صوت الماء. ثمّ ينصرف إلى مدح تلميذه حسام الدين شلبي» يقول: 


وهكذا قصدي من المثنوي أنت يا ضياء الحق حسام الدين 
المثنوي في الفروع والأصول كله من أجلك وقد تقبلته 

إن العز والإقبال هما في قبولك لأنك ملك الروح سلطان القلوب 

وقصدي من الألفاظ إنما هو سرك وقصدي من انشائه هو نداؤك 


انما ب النا النا 
الفحدوة إلما هو برب الداس مع روح الداس 


والحاصل أن الصوفية يعدّون السماع راحة لقلب العاشق» وغذاء لروح السالك» ودواء 
لدائه» كما يرون أن أناشيد الرباب الجذابة ونفير الناي الساحر هي السبب في اطمئنان حال روح 
العارف وهدوئه» وأن النغمة اللطيفة والترانيم الموزونة علامة من عالم الأرواح» ورسول يبلغ 
البشرى السماوية من لدن عالم القدس. 


الدين بن العربي» وصدر الدين القونوي» وأحد العرفاء الكبار في القرن السابع الهجري: 


يأخذ القلب وقت السماع رائحة الحبيب ويذهب بالروح إلى ما وراء حجب الأسرار 
راا هي مركت اريتك افر لذب يك إلى صا الحا 


وقال ذو النون المصري: «السماع عطية الحق التي تُهيّج بها القلوب» وتجعلها حريصة في 
طلبه؛ حيث تسمع بها الحق» وتجد بها الحق» ومن أصغى إليها بالنفس ينقلب زنديقاً»385. 


ويذكر الشيخ العطار في تذكرة الأولياء أقوال كل واحد من العُرفاء عند شرحه لأحوالهم, 
نورد بعضها هنا. 


ومن جملة ذلك؛ ما جاء في شرح أوال سهل بن عبد الله التستري «يُروى أنه عندما كان 
يسمع سهل السماع» كان يحصل له وجدء ويستمر في ذلك الوجد خمسة وعشرين يوماء لا يذوق فيها 


طعاماً. وإذا كان في موسم الشتاءء كان يتصبّب عرقاً؛ بحيث يبتلٌ قميصه. ولما سأله العلماء عن تلك 
الحالء أجاب قائلاآً: لا تسألوني؛ فلن يصيبكم مني ومن كلامي أيّ فائدة قط. 


وسألوا الجنيد البغدادي: ما هو السبب في أننا نرى الرجل مستلقياًء وبمجرد أن يتلقى السماع 
يتولّد فيه الاضطراب والهياج؟ وأجاب: إن الحق - تعالى - خاطب ذرية آدم في محكم كلامه: (أَلَْتْ 
بِرَبَكُم)؟ فغرقت كل الأرواح في بحر لذة ذلك الخطاب. فإذا ما سمعوا السماع في هذا العالم يندفعون 
إلى الحركة والاضطرابء من تلقاء أنفسهم. 


وجاء في شرح أحوال أبي بكر الشبلي «أنه كان يرقص عدة أيام تحت شجرة»ء يقول هو هو: 
قالوا: ما هذه الحال؟ قال: هذه اليمامة تقول على الشجرة كوكوء وأنا أوافقهاء وأقول هو هو». 


وكتب - أيضاً - العطار في تذكرة الأولياء في شرح أحوال الشيخ أبي الحسن الخرقاني: أنه 
حضر الشيخ أبو سعيد أبو الخير لزيارة أبي الحسن الخرقاني» وبعد ما فرغوا من تناول الطعام» قال 
أبو سعيد: هل من إذن في الكلام؟ قال الشيخ: ليست لنا علاقة بالسماع» لكننا نستمع موافقة لك» 
فضربوا بالكفت على الوسادة» وهم ينشدون بيتاً. وقد جلس الشيخ في طول حياته للسماع هذه المرة 
فقط. وكان للشيخ مريد يُدعى أبا بكر الخرقي» ومريد آخرء فأثر السماع فيهما؛ بحيث برز عزق 
صدغي كليهماء وجرى الاحمرار فيهماء فرفع أبو سعيد رأسه» وقال: أيها الشيخ» حان الوقت لأن 
تقوم» فنهض الشيخ» وهر كمّه ثلاث مرات» وضرب برجله سبع مرات على الأرض. فاهتزت كل 
حيطان الخانقاه أسوة به» فقال أبو سعيد: ربّما تهوي الحيطان. فقال: وعرّة الله» إن السماء والأرض 
ترقصان اقتداء بك. 


ويُروى أن الشيخ أبا سعيد قال: إن الشبلي وأبا سعيد واقفان في ظل طوبى. 
وإني أبصرث حافة مرقع خرقة الشبلي في الساعة التي كان فيها في حالة الوجد يطوف. 


قال الشيخ: يا أبا سعيد! السماع من حق مَن يرى من أعلى إلى العرش منفتحاء وكذلك من 
أسفل إلى ما تحت الثرىء» فقال لأصحابه: إذا سألوكم لماذا ترقصونء فقولوا لقد قمنا تأسياً بأولئك 
الذين هم على هذه الشاكلة وهذه أقل درجة في هذا الباب. 


ويروى أن الشيخ أبا سعيد والشيخ أبا الحسن أرادا أن يبسط أحدهما لصاحبه»ء ويقبض الآخر 
لقرينه» فاحتضن أحدهما الآخر. وقد رُويت الصفتان كلتاهماء وكان الشيخ أبو سعيد قد وضع تلك 
الليلة حتّى الصباح رأسه على ركبته» ويقول ويبكي. والشيخ أبو الحسن يصرخ طول الليل» 
همّيء فإننا أكثر أنساً به. 

ورووا أنه قال للمرة الثانية لآب سعيد: لا تظهر غداة يوم القيامة» فإن كلك لطف»› ولا 
تستطيع الاصطبار حتى أذهب أنا أولآء وأسكن فزع القيامة» ثم أقبل عند ذلك. 

سألوا الشيخ أبا علي الروذيادي - وهو من معاصري الجنيد - عن الوجد والسماعء فقال: إنها 
مكاشفة للأسرارء بمشاهدة المحبوب. 

وقال الشيخ أبو إسحاق شهريار الكازروني الذي كان ولوعاً جداً بالسماع: «السماع يحتاج 
إلى ظمأ دائم» وشوق مستمرء كلما ازداد المرء شربآء ازداد ظمأ. 

وقال: ماذا أعمل لحكم السماع الذي يخمد إذا سكت المنشد؟! فالسماع ينبغي وصله بالسماع 
باستمرار؛ بحيث لا ينقطع». 

قال الشيخ أبو عثمان المغربي: «كل مَن يدعي حب السماع» ولا يتذوق بالسماع أنغام 


الطيور وأصوات الوحوش وصرير الرياح» فإنه كذاب». 
قال الشيخ أبو القاسم: لكل شيء قوت» وقوت الروح السماع. 


وقد كتب الشيخ العطار في أحوال الشيخ أبي سعيد أبي الخير: يُروى أن الشيخ أبا سعيد لم 
يكن يجيز السماع. فمر ذات يوم على باب خانقاه الشيخ» وكان في الخانقاه سماع. فمر بخاطر 
الأستاذ أن قوماً مثل هؤلاء يكونون حفاة الأقدام حاسري الرؤوسء ليسوا عدولاًء ولا ثقبل شهادتهم» 
بحكم الشرع. فبعث الشيخ رجلا في طلب الأستاذء يقول له: متى شاهدتنا في صف الشهود حتى 
يقبلوا شهادتناء أو يرفضوها. 


وقد كتب محمد بن المنور في كتاب «أسرار التوحيد في حالات الشيخ أبي سعيد أبي الخير» 
الحكاية الآتية: عندما كان شيخنا في مدينة قائن» وكان ثمّة إمام آخر عظيم الشأن جداء يُدعى 


الخواجة الإمام محمد القائني. ولما قدم شيخنا هنالك» حضر للسلام عليه. وكان جل أوقاته في خدمة 
الشيخ. وكان يحضر مع الشيخ» وفي كل دعوة يُدعى إليهاء ويجلس للسماع. فكانوا جالسين يوماً 
للسماع بعد فراغهم من المأدبة. وقد عرضت لشيخنا حالة» والجمع كلهم في تلك الحالة» وبدأ وقت 
سعيدٌء فأذن المؤدن آذان الظهر. 

وكان الشيخ لا يزال مأخوذاً في الحال» والجماعة في الوجد» يرقصون» ويصرخون» فقال 
الإمام محمد القائني في أثناء تلك الحال: «الصلاة الصلاة» قال شيخنا: نحن - الآن - في الصلاةء 
وكانوا لا يزالون يرقصون. فتركهم الإمام محمد على تلك الحال» وذهب للصلاة356. 


وقد كتب الجامي في نفحات الأنس في أحوال الشيخ روزبهان البقلي357 يقول: «إن له 
تصانيف كثيرة كتفسير العرائس وشرح الشطحيات بالعربية والفارسية وكتاب الأنوار في كشف 
الأسرار»» وغيرها مما يطول تعداده. وقد أورد في كتاب الأنوار في كشف الأسرار: أنه ينبغي أن 
يكون القوّال - أي المغني - جميل الطلعة؛ لأن العارفين يحتاجون لترويح القلوب في مجلس السماع 


وقال بعضهم: الأولى الاجتناب من مثل هذا القوّال؛ لأن مثل هذا العمل يحقّ لعارف بلغت 
طهارة قلبه درجة الكمال» وصارت عينه مغمضة عن غير الحق. 


قالوا: إنه استمر بالوعظ والتذكير خمسين سنة في الجامع العتيق بمدينة شيراز. وأول ما 
دخل مدينة شيراز» وذهب لمجلس الوعظ للتذكيرء سمع امرأة» تنصح ابنتها قائلة: يا بنيتي» لا 
تُظهري حسنك لأحدء فإنه يصبح حقيراً ورخيصاً. قال الشيخ: أيتها المرأة» لا يقبل الحسن أن يكون 
فريداً وحيداًء وهو يطلب - دائماً - أن يكون قريناً للعشق» فقد تعاهد الحسن والعشق منذ الأزل على 
ألا ينفصل أحدهما عن الآخر. واعترت الأصحاب لسماع هذا الكلام حالة والحال؛ بحيث فقد بعضهم 


وعيه. 
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وكان جلال الدين الرومي يقضي جل أوقاته في السماع بعد غياب شمس التبريزي عام 
ستمائة وخمسة وأربعين؛ بحيث استنكره الفقهاء والمتشرّعون في مدينة قونية» واعترضوا عليه 
بشدة» ولكنه لم يلتفت إلى المعترضين وأهل الظاهر. ويقول نجل مولانا؛ أي سلطان ولد: 


ليس هذا نهاية ذاك السلطان أعد القول ثانياً ماذا جرى في الفراق وكيف 


رقص الليل والنهار في السماع 


كان يعطي الفضة والذهب للمطربين 


لم يبق لحظة من غير سماع ورقص 


بحيث لم يبق قوّال 


فبحت أصواتهم جميعاً من الصراخ 


وتعالت الضوضاء في المدينة 


(إذ يقولون) مثل هذا القطب ومفتي الإسلام 


يبدي هياجاً كالمفتونين 


وصار يدور في الأرض كالفلك الدوار 


وسمع أنينه الكبير والصغير 


وكان يعطي كل ما يملكه من المال والمنال 


ويسترح نهاراً أو ليلآ لحظة واحدة 


يستمر في السكوت كالأبكم 


وكلهم نفروا من المال والأثاث 


لا في المدينة فحسب بل في الزمن والدهر 


الذي يعتبر شيخاً وإماماً في الكونين 


وهو تارة يختفي وتارة يظهر 


وقد ارتد الناس بسببه عن الشرع والدين 


أصبح الشيوب والشباب يحترفون السماع 


وصار وردهم الشعر والغزل 


لا كفر ولا إسلام في سبيلهم 


قال المنكر في غاية الإنكار 


واعتبر الروح والدين كفراناً 


واعتنقوا العشق هم كلهم 


وساروا نحو المطربين 


وركبوا براق الولاء 


ولم يكن غير هذا لهم صلاة وعمل 


وغير العشق عندهم كالهذيان 


ليس هذا العمل وفقاً للشرع والدين 


وقد كتب الأفلاكي في شرح حال مولانا جلال الدين الرومي في كتاب مناقب العارفين «كان 


يجتاز حدود زر كوبان (الصاغة)» وهو في غلبات الهياج والسماع ذلك المشهّر لدى العالم. فطرق 


سمعه المبارك طرقاتهم في العمل» وظهر على مولانا من بهجة تلك الطرقات هياج عجيب. فأخذ 
يدور حول نفسه. وخرج شيخ صائغ» وهو يصرخ من دكانه» ووضع رأسه على قدم مولاناء 
واعتراه الذهول» فطفق مولانا يطوف به» فالتمس الشيخ الأمان من حضرته قائلاً: ليس لي طاقة 
على سماع مولاي؛ لأنني صرث ضعيفاً لشدة الرياضات القوية. فأشار إلى تلاميذه في الدكان ألا 
يقفوا أبدأء ولا يتركوا الضرب بالمطارقء إلى أن فرغ مولانا من السماع. وقد استمر في السماع منذ 
وقت صلاة الظهر حتّى وقت صلاة العصر الأخيرة» فحضر المنشدون» وأنشدوا هذا الغزل. 


ظهر كنز في دكان الصائغ 
ما أحلى الصورة وما أحلى المعنى وما أحلى الجمال وما أحلى الجمال388 


وكذلك يقول في وفاة الشيخ صلاح الدين الزركوب خليفة مولانا الرومي» وقد توفى في حياة 
مولانا عام ستمائة وسبعة وخمسينء بناء على وصيته التي طلب بموجبها ألا يقام لوفاته العزاءء بل 
يدفنوا جنازته بالطرب والسماع359؛ لأنه قد نجا من ظلام هذه الدارء فاتصل بالعالم الأبدي. 


وحضر مولاناء وكشف رأسه المبارك» وطفق يصرخ وينوح» فأمر الطبّالين أن يبشروا بما 
سيجري» وقامت قيامة الناس الذي تجمعوا من كل حدب وصوبب» وكان المنشدون يسيرون أمام 
الجنازة في ثمانية أجواق. وقد حمل الأصحاب الكرام جنازة الشيخ» وكان مولانا يسير راقصاً منشداً 
حتّى ضريح بهاء ولدء ودفنوه بجوار بهاء ولد سلطان العلماء في أبهة وعظمة»ء وذلك في غرة شهر 
محرم المكرم سنة سبع وخمسين وستمائة390. 

والحاصل أن السماع انتشر بين الصوفية سبب الانشقاق والاختلاف بينهم» فع جماعة 
السماع أمراً مشروعاً ومستحباً من قبيل العبادات. وعدّه جماعة آخرون أمراً مخالفاً للشرع وبدعة 
تحض على المعاصي؛ لأن زمرة من المبتدئين وغير الناضجين يعون محافل السماع مجالاً للأنس 
والمتعة وإظهار النزوات النفسانية» ولهذا كان ذو النون المصري يقول: 

السماع وارد من الحق» يثير القلوب» ويجعلها حريصة على طلبه» وكل مَن سمعه بالحق 
يصل بواسطته إلى الحق» وكل مَن استمعه بالنفس وقع في الزندقة. 


وكان أبو علي الروذبادي يقول: يا ليتنا ننجو من هذا السماع تماماً391. 


وكتب الشيخ العطار في شرح حال الشيخ أبي عمرو النجيد يقول: 


يروى أن الشيخ أبا القاسم النصر آبادي كان معه في السماعء فقال له أبو عمرو: لماذا 
تصغي لهذا السماع؟ فقال: إصغاؤنا لهذا السماع خير من أن نجلس» ونخوض في غيبة الناس. فقال 
أبو عمرو: إذا كنت قد تحركت في السماع بحركة»ء تستطيع ألا تتحرك بهاء فغيبة مائة عام أفضل 
منها. 

وقد سألوا الشيخ أبا علي الروذبادي: «ماذا تقول في واحد يستمع شيئاً من سماع الملاهيء 
ويقول هذا مباح لي» فإني قد بلغث درجة لا يؤثر فيّ خلاف الأحوال؟ قال: نعم» قد بلغ» ولكنْ؛ إلى 


الجحيم»392. 


وأنا أنشد بيتاً» وأضرب بأصبعي على صدري. فقال النبي: شر هذا أكثر من خيره؛ أي ينبغي عدم 
السماع393, 


وقد كتب الهجويري في كشف المحجوب باباً خاصاًء باسم «أحكام السماع»394, واتخذ 
طريقاً وسطأ معتدلاآً. فقال: السماع بذاته ليس حسناًء ولا قبيحاًء بل ينبغي أن يترتب الحكم بشأنه 
على النتائج الحاصلة منه؛ لأن الطبائع مختلفة» ولا يمكن القطع بحكم واحد. 


وتثير آفاته الشقاوة في الأشقياءء وتزيد سعادة السعداء. في أحدها طريق الوصول إلى الحق» وسبيل 
الكشف والشهودء وأخرى تسبّب ثورة هوى النفس. 

وبحث الهجويري مفصلاً اختلاف المشايخ في السماع أيضاء قائلاً: إن السماع محال في 
المشاهدة؛ أي إن العارف مستغن في مقام الوصف عن السماع. فالسماع هو آلة المبتدئين؛ حيث 
يجمعهم من تفرقة الغفلة. وتَعدَ طائفة أخرى السماع سبباً للحضور. وقد تكلموا بالتفصيل عن مراتب 
أهل السماع» وذكروا قصصاً عن تأثير السماع في الدراويش. ومن أراد الوقوف عليهاء فليراجع 


وكان الغزالي والسهروردي يجيزان السماع مع هذه الشروط تقريباًء واقتدى بهم الشيخ 


سعدي» فقال: 

لا أقول ما هو السماع يا أخي إلا بعد أن أعرف من هو المستمع 
إذ ما طار طيره من برج المعنى ظل الملّك متأخراً عن سيره 

وإذا كان من أهل اللهو اللعب والغرور زاد عفريته قوة في الدماغ 
يصير الورد مبعثراً بريح السحر لا كالحطب الذي لا تحطمه إلا الفأس 

العالم مملوء بالسماع والسكر والعربدة ولكنْ؛ ماذا يرى الأعمى في المرآة؟ 
ألا ترى الجمل في سماع العرب كيف يهتز بالرقص من الطرب 

[لااكان :اعد ل لت اليو وار ل ل 


حمار 


وقد كتب الجامي في نفحات الأنس في شرح حال أبي بكر الرازي البجلي: «قال أحدهم لأبي 
بكر الرازي: ما قولك في السماع؟ قال ما أشده فتنة وإثارة للطرب» فجئب نفسك الفتنة» قال: لاء 


فالمشايخ قد عملوا ذلك. قال: يا صديق والده أرجو أن يكون عهدك كعهدهم» فكن عند ذلك مثلهم». 


وكذلك يعتقد سعدي أنه إذا ظهر الوجد في الإنسان عن غير إرادة» فهو مباح» ويقول: 


إذا احتسى المتيمون الخمر 


ويطوفون حول أنفسهم كالدولاب 


دين ا 


فإنهم يفتحون باباً على قلبهم من الإلهامات 


يحق لهم الرقص لذكرى الحبيب 


فالنفترض أن لك رجولية في السباحة 


فاخلع خرقة الشرف والناموس والرياء 


فإنهم يثملون على صوت الدواليب 


ويبكون كالدولاب على أنفسهم نواحاً 


فإنه غرق ولذلك يحرك يده ورجله 


أيديهم في الرقص 


ويحركون رأسهم وأيديهم على الكائنات 


فإن في كل كم روحاً منه 


وتستطيع تحريك اليد والرجل وأنت عار 


فإن الرجل عاجز وهو غريق ملابسه 


وأما «تمزيق الخرقةء وشق الثياب» وشق الحبيب» وخلع الخرقة» ورميهاء وخلع العمامة 
عن الرأس»» مما ورد ذكره كثيراً في أشعار الصوفية» وأشار سعدي في البيتين الأخيرين إليهء 
فإنها تعني أن الصوفي لما كان في حالة الرقص وغلبة الهياج والوجد والاضطراب والذهول والوله 
ورمى الدنيا ظهريآء لا يأبه بوجود الكائنات» فيمزق الملابس» ويرمي بها في وجه المنشدين 
والمغنين» أو في وجوه الحضارء فكانت تقسم فيما بينهم طبق آداب خاصة»ء ويعدونها من الآثار 


المداركةء فما كانت ثباع وتُشترى على أيدي المريدين» في أغلب الأحيان. 


والعشرين من كتابه «عوارف المعارف» الخاص بذكر «آداب السماع»» وحكم التخريق وإشارات 
المشايخ في ذلك. وحاصلها أن الصف قد أسّس على الصدق والصراحة وخلوص النية والآداب 
وينبغي أخذ كل ما في ذلك بجد وصدقء لا بالهزل والدعابة. ومن جملة ذلك مثلاً أنه يجب 


أن يقترن الحضور في مجلس السماع بصفاء النية ونزاهة الضمير والصدق والوقار والابتعاد عن 
الهزل وهوى النفس. 


وبعد هذه المقدمات» يتكلم على تمزيق الثياب ورمي الخرقة وسقوط العمامة عن الرأس 
مشترطاً أن تكون هذه الأعمال بعيدة عن التكلف والتصتع والرياء. ثم يقول: ولأجل تقسيم الخرقة 
ينبغي أن يودع الحكم في ذلك إلى شيخ» إذا كان حاضراً في المجلس» وإلا فتقسم بشروط 
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فمثلاً إذا رمُيث عن قصد إلى منشد أو عارف» فإنها له» وإذا كان الملحّن أو المغني صوفياًء 


فيو في تحكر اعد ا و كان یر کین کی فى قلف ورک2 على ار لقن 


السؤال» يجب مراجعة هذا الكتاب. كما ينبغي الالتفات إلى نقطة دقيقة» لنرى إلى أي حد كان أكابر 
الصوفية يهتمون بترتيب المقامات وآداب مسلك النصوّف» ويأخذون بعين الاعتبار كل هذه الدقائق 


في تهذيب السالك وإرشاده. 


وبمناسبة البحث في السماع والرقص يجدر بنا أن نذكر آراء بعض الصوفية الذين كانوا 
يعتقدون أن عبادة الجمال الظاهري والافتتان بالصورة والهيام بالجمال المادي» إنما هي طريق 
الوصول إلى الجمال المعنوي؛ أي الجمال المطلق أيضاً. 


وهذه الزمرة من العُرفاء من أمثال أحمد الغزالي أخي حجّة الإسلام الإمام الغزالي» وفخر 
الدين العراقي» وأوحد الدين الكرماني» ومن على شاكلتهم» كانوا يقولون إن جمال الظاهرء إنما هو 
مرآة لطلعة الغيب» ومظهر للجمال الإلهي. 


وقد أرسوا أساس الطريقة على قاعدة حب الجمال» وكانوا يعشقون كل مظاهر الجمال» ومن 
جملتها الوجه الجميل. كما أنهم كانوا يعبّرون عن المعاني العرفانية بألفاظ واصطلاحات وتعابير 
عن العشق» تدور بين العاشق والمعشوقء مما تبدو آثارها في الأشعار الصوفيةء ولاسيما في الغزل. 
فقصدوا بكلمة «الشاهد»» التي تُطلق لغة على مَن يؤدي الشهادة في مسألة» «غلاماً جميلاً»» ومعنى 
ذلك أنهم كانوا يستدلون بكونه شاهداً على صنع الله تعالى. في حين أنهم استعملوا كلمة «الشاهد»395 
في عهد أبي سعيدء بمعنى الشيء الحسن الجميل» بصورة مطلقة. 


وهذه الزمرة من الصوفية الذين اتهموا عن جماعة أخرى من الصوفية» بكونهم أساءوا إلى 
سمعة أصحاب الطريقة. كانوا يعتقدون بأن المجاز قنطرة الحقيقة. وكانوا يقولون إننا في قيد 
الصورة؛ فنضطر إلى مشاهدة الجمال المطلق في قيود الصورء كما يقول أوحد الدين الكرماني: 


إني أنظر بعين الرأس إلى الصورة لأن للمعنى أثراً في الصورة 
إن هذا عالم الصورة ونحن في الصور فلا يمكن مشاهدة المعنى إلا في الصورة 


وقد كتب الجامي في «نفحات الأنس» في ترجمة أوحد الدين حامد الكرماني: «أنه بعد ما 


قدم شمس الدين التبريزي أثناء رحلته إلى بغدادء قابل أوحد الدين الكرماني الذي كان شيخاً لإحدى 


الخانقاوات في بغدادء وسأله خلال المقابلة: فيم أنت؟ فأجاب قائلآً: إني أرى القمر في طست من 
الفاح 

فقال الشيخ شمس الدين: إذا لم يكن على قفاك دملء فلم لا تراه في السماء؟ 

وكتب الجامي أيضاً: «أنه روى في بعض التواريخ أنه عندما كان يتحمس في السماع» كان 
يشق جيوب قمصان الغلمان المرد» ويضع الصدر على صدرهم. 

ولما وصل بغداد» وكان للخليفة غلام جميل» وقد سمع الخليفة بهذا الكلامء فقال: إنه مبتدع 
وكافر» فلو بدرت منه بادرة كهذه في مجلسي» لقتلته. ولما احتدم السماع» أدرك الشيخ بکرامته» 
وقال: 


يسهل علي أن أكون على طرف الخنجر عديم الرأس في سبيل مراد الحبيب 


إنك جئت لتقتل الكافر فالكفر جائر ما دمت غازياً 


فانكب ابن الخليفة برأسه على قدم الشيخ» وأصبح مريداً له. 


قال بعض الكبراء العارفين - قدس الله تعالى أسرارهم -: يعتقد أرباب التوحيد والتحقيق أن 
الفرد:الكامل هو الذئ قاف ره الجمال المظلق للحق سيحاتة في المظاهن الكؤنية الصتية كما 
يشاهد ببصيرته المظاهر الروحانية. 


(يشاهدون بالبصيرة الجمال المطلق المعنوي» كما يعاينون بالبصر الحسن المقيد 
الصوري)» وللجمال مع كمال الحق - سبحانه - اعتباران: أحدهما الإطلاقي» وهو حقيقة الجمال 
الان حك كو هو ريطي امار ف اة هذا التمال التطلق فى اكاد في الله سباك 
وثانيهما القيدي» ويحصل بحكم التنزل في المظاهر الحسّيّة» أو الروحانية. فلو شاهد العارف 
الحسن» لشاهد هكذاء ورأى ذلك الجمال جمال الحق المتنزل بالمراتب الكونية» ويجب على مَن لا 


يكون عارفاء وليست له هذه الفطرة ألا ينظر إلى الحسان؛ لكي لا يقع في هاوية الحيرة. وقال أيضاً: 
وهناك جماعة من أهل الطريقة تقيدوا في العشق بالمظاهر والصور الجميلة. 

وإذا ما كان السالك بصدد عدم الترقي» وفي معرض الاحتجاب» كما استعاذ بعض الأكابر - 
قدس الله أرواحهم - عن ذلك» وقالوا: نعوذ بالله من التنكر بعد التعرف» ومن الحجاب بعد التجلي؛ 
فلا تتجاوز الحركة الحمّيّة عندئذ بالنسبة لهذا السالك صورة مادية ظاهرة» تتصف بصفة الحسن» 
ولو حصل له الشهود والكشف القيدي. وإذا انقطع ذلك التعلق والميل الحسّىّ عن صورة ماء فإنه 
يتصل - بصورة أخرى - مزدانة بالجمال» وتبقى في حرب سجال مستمرة. فالتعلق والرغبة نحو 
الصورة يفتحان عليه باب الحرمان والفتنة والآفة والخذلان» أعاذنا الله - عز وجل - وسائر 
الصالحين من شر ذلك. 


وحسن الظن» بل صدق العقيدة» بالنسبة إلى جماعة من الأكابر كالشيخ أحمد الغزالي والشيخ 
أوحد الدين الكرماني والشيخ فخر الدين العراقي» قدّس الله تعالى أسرارهم» ممّن كانوا يمارسون 
مطالعة جمال الظاهر الصوري الحمتّيّ هو أنهم كانوا يشاهدون الجمال المطلق للحق سبحانه في 
تلك الصورء وقيدوها بشكل حسي. 


وإذا أنكر عليهم بعض الأكابر فعلهم» كان الغرض من ذلك ألا يتخذ المحجوبون (العامة 
والجهلاء) تلك القاعدة لهم» وألا يقيسا حالهم على حال العارفين» وألا يبقوا مخلدين في حضيض 
الخذلان» في أسفل السافلين في الطبيعة» والله - تعالى - أعلم بأسرارهم. والحاصل أن العشق - 
حسب ما يعتقد الصوفي - موجود عند كل أحدء وهذا مستحسن جداً في مقامه. ولكن المعشوقين في 
تفاوت. فينبغي تربية العشق وتوجيهه نحو المعشوق الحقيقي. وأن يفتتن قلبه بكل ما يليق بتعلق 
الخاطر به بهمة عالية. وحب الجمال دليل على الكمال؛ لأن الجمال لمعة من الكمال الذي يجد 
ويجتهد الصوفي للوصل إليه» وكما يقول الشيخ روزبهان العارف الشهير «منهاج العشق الرباني 
هو العشق الإنساني»370. 


حال اليقين 


وعندما يتمكن السالك في المشاهدة ويستقر فيهاء وتصير مَلَكَةَ لى ويتحفق في الفناء» ويبهفى 
في الله» يبلغ مقام اليقين. فاليقين - بناء على هذا - هو أصل جميع الأحوال؛ ومنتهاها. 


أجل يزول كل ريب وشك عن قلب العارف في حال اليقين» وتحل البشرى محله. ويرى 
كبار الصوفية أن اليقين هو آخر الأحوال» وباطنها جميعها. 


الفقخ في اة رت الط الا ن هه تق وهو غك العازفيق ورو الان هة 
الإيمان» لا بالحجة والبرهان»397. ويقول أبو نصر السرّاج في كتابه «اللمع»: اليقين على ثلاثة 
وجوه.. علم اليقين395: وعين اليقين399 وحق اليقين400: وأهل اليقين على ثلاثة أحوال. فالأول 
الأصاغرء وهم المريدون والعموم (وفي رواية أخرى: العوام)» وهو كما قال بعضهم: أول مقام 
اليقين الثقة بما في يد الله تعالى» والإياس مما في أيدي الناس» وهو ما قال الجنيد - رحمه الله - حيث 
سنل عن اليقين» فقال: اليقين ارتفاع الشكء وقال أبو يعقوب: إذا وجد العبد الرضا بما قسم الله» فقد 
تكامل فيه اليقين. 

والثاني الأوساطء وهم الخصوصء ويقينهم هو مرحلة التمكن من اليقين» وفي تلك الحال» 
يأتي السالك, ويتحقق» ويستمر في اليقين. 

والثالث الأكابر» وهم خصوص الخصوصء ويقينهم هو المرحلة التي قطع فيها السالك كل 


صلة تربطه بغير الله» ولا يكون له مراد سوى الله» فلا ينظر ولا يشعر بشيء سواه» كما يقول 
مولانا جلال الدين الرومي: 


أريد عيناً ثاقبة للأسباب تستأصل الأسباب من عروقها وجذورها 


لا يمكن تصور نهاية لليقين» وكلّما ازداد العارف كمالاًء ازداد يقيناً على يقين آخر. 


يقول الهجويري في كتابه «كشف المحجوب» في «كشف الحجاب العاشر»: «إن كل ما 
يحصل اليوم بعلم صحيح يتحقق غداً بالرؤية» و«علم اليقين» هو علم معاملات الدنيا بموجب 
الأحكام والأوامر» و«عين اليقين» هو حال النزع وإبان الخروج من الدنياء و«حق اليقين» هو العلم 
بكشف الرؤية في الجنة. 


فعلم اليقين هو درجة العلماء بحكم استقامتهم على أحكام الأمورء وعين اليقين هو مقام 
العرافين بحكم استعدادهم للموت» وحق اليقين هو موضع فناء المحبين بحكم إعراضهم عن كافة 
الموجودات. 


فيكون - إذنٌ - علم اليقين بالمجاهدة» وعين اليقين بالمؤانسة» وحق اليقين بالمشاهدة» فالأول 
عام» والثاني خاص» والثالث خاص الخاص401, 


ونذكر - هنا - أقوال بعض مشايخ الصوفية في موضوع اليقين402» يقول سهل بن عبد الله 
التستري: «أول مقام للمعرفة هو أن يمنح العبد يقيناً في رأسه»ء وتطمئن جوارحه جميعاً إلى ذلك 
اليقين؛ أي أن الخواطر السيئة هي من ضعف اليقين». 


ويقول أيضاً: إن الحق - تعالى - لم يعط القرب للأفراد بالخيرات» وأعطى القرب باليقين. 

ويقول أحمد بن عاصم الأنطاكي: «أقل اليقين هو أنه حينما يصل إلى القلب» يملوه نورآء 
ويطهّره من كل شك حتى يتولد في القلب الشكر والخوف» بالنسبة إلى الله» واليقين هو عرفان عظمة 
اللهء كما هو دليل على عظمة الله وقدره» والعظمة هي معرفة عظمة الله». 

وقال أيضاً: «اليقين نور يقذفه الله في قلب العبد؛ كي يشاهد به كل أمور الآخرة» وتحترق 


بقوة ذلك النور جميع الحجب التي بينه وبين الآخرة حتّى يطالع بذلك النور أمور الآخرة كلهاء كأنه 
يشاهدها عيانا». 


ويقول عمرو بن عثمان المكي: «أول المشاهدة هي القربة والمعرفة بعلم اليقين وحقائقه» 
و«بداية المشاهدة زوائد اليقين» وبداية اليقين نهاية الحقيقة». 


ويقول أبو عثمان الحيري: «اليقين هو أن يكون القصد والتفكير في هح الغد في الشخص 
قليلاً». 


سألوا محمداً الفضل: «بماذا تتحقق سلامة الصدور؟» فأجاب: «بالوقوف في حق اليقين» 
وهي حياة يمنحون بعدها علم اليقين حتّى يطالعوا بعلم اليقين عين اليقين» وتحصل السلامة ها هناء 
وما لم يكن عين اليقين في البداية» لا يتحقق علم اليقين» فالذي لم ير الكعبة» لا يحصل له علم اليقين 
بوجود الكعبة أبدأء فتبيّن أن علم اليقين يمكن تحققه بعد عين اليقين» والعلم الذي يكون أكثر من عين 
اليقين» إنما يحصل بالهمة والاجتهاد» ومن هنا يقع تارة الصوابء وتارة الخطأ. وإذا ما ظهر علم 
اليقين أمكنت مطالعة حقائق وأسرار عين اليقين» ومثال ذلك أن يكون قد سقط أحد في البئر» وكبر 
فيهاء وإذا ما أخرج - فجأة - من البئر إلى الشمسء فإنه يبقى حيران» ثح يظل ثابتاً على ذلك مدّة حتّى 
يتعوّد طبعه رؤية الشمس؛ بحيث يحصل له العلم بوجود الشمسء ويتسمّى بذلك العلم» له قدرة 
معرفة أسرار الشمس. 


ويقول الشيخ الكبير أبو عبد الله محمد بن الخفيف: «اليقين هو حقيقة الأسرار بحكم الغيب». 


ويقول الشبلي: «علم اليقين هو ما بلغنا على لسان الأنبياء عليهم السلام» وعين اليقين هو أن 
الله قد أبلغ إلينا بنور الهداية في أسرار القلوب» من غير واسطة»ء وحق اليقين هو الذي ليس إليه من 
طريق». 


للضيف»: 


كل ظن متعطش على اليقين أيها الولد يخفق في التزايد بجناحيه 


وإذا بلغ العلم فإنه يستقيم ثم يطلب علمه اليقين 


لأن العلم في طريق المفتتن يكون أقل منه وفوق الظن 


فاعلم أن العلم يطلب اليقين وذلك اليقين يريد المشاهدة والعيان 

فابحث عن هذا في «ألهاكم» من بعد «كلا» ثم «لو تعلمون» 403 

يؤول العلم إلى المشاهدة أيها العليم ولو كان ثْمَة يقين لشاهدوا الجحيم 
تتولد المشاهدة من اليقين فوراً كما يتولد الخيال من الظن 


فانظر بيان هذا في «ألهاكم» حتّى يصبح علم اليقين عين اليقين 


ويقول - أيضاً - في المجلد الأول من المثنوي في قصة جدال الروم والصين في وصف 
النقش والتصوير»: 


أهل الصقل مستغنون عن الرائحة واللون فهم يشاهدون الحسن في كل لحظة فوراً 
إنهم تركوا زخرف العلم وقشره ورفعوا راية عين اليقين 


ذهب الفكر وحصلوا على النور فوجدوا بر المعرفة وبحرها 


فالموت الذي يستوحش منه الجميع تسخر منه تلك الجماعة 


لا يظفر أحد بقلوبهم لأنهم صاروا أصدافاً مملوءة جواهر 


ولو أنهم تركوا النحو والفقه لكنهم قضوا على العدم والفقر 


المعرفة 


يعتقد الصوفية أن شرف الإنسان وتفوقه على سائر المخلوقات منوط باستعداده لمعرفة الله. 


وموضوع «المعرفة» ا «العرفان» هو من أهم المسائل الصوفية» بل هو الهدف الأصليء 
والغرض الأساسي للتّصوّف. 

ولأجل توضيح الموضوع» ينبغي شرح بعض الكلمات العرفانية المنتشرة في الكُتثُب 
الصوفية» ولاسيما الأسماء الأربعة» وهي: [القلب - والروح - والنفس - والعقل المستعملة في بحث 
المعرفة: - 


[1] القلب: ويُستعمل في معنيين» الأول العضو الصنوبري الشكل الهام الواقع في الجانب 
الأيسر من الصدر مع الخواص التي جاء ذكرها في علمي التشريح ومعرفة وظائف الأعضاء 
والأبحاث الطبية الأخرى. والعارف ليس له صلة بهذا النوع من القلب الذي يوجد في الحيوان أيضاً 
- بل العارف يرمي إلى معنى آخرء المراد منه اللطيفة الروحانية» وهي عبارة عن حقيقة الإنسان» 
وهذا القلب هو الذي يكون «عالماً - ومدركاً - وعارفاً - ومخاطباً - ومعاقبا» أيضا. 


ولهذا القلب علاقة ورابطة معنوية بالقلب الجسماني» وممًا لا يمكن وصفه» وبيان كيفيته 
بعبارة واضحة. ومن المسلّم به هو أن هذه العلاقة والرابطة غير مادية» وليس لها صلة بلحم القلب 
ودمه» بل إنها من قبيل رابطة الوصف بالموصوف» ولا علم لأحد بأسرارها إلا مَن كان من أهل 
العفقم اة 

ات ج اا الى > بكو ما قا الها ت القن الغ و و ع رفي 
الغالب - «الإدراك» أكثر منه «الإحساس»» وبينما الدماغ لا يستطيع معرفة حقيقة الله فإن القلب 


قادر على إدراك الذات والباطن لجميع الأشياء. 


وموضوع العرفان هذا يُعدَ من المسائل الأصلية عند الصوفية» بل أهمها جميعاًء وهو الذي 
يعذه العارفون طريق الوصول إلى المعرفة التامة للمكن. 

ومعنى ذلك أنه إذا استنار القلب بنور الإيمان والمعرفة» يصبح مرآة» تتجلى فيها المعارف 
الإلهية طرء بل إن الذات الإلهية نفسها تتجلى فيها كذلك» وهذا معنى قول الرسول: «لا تسعني 
أرضي وسمائي» بل يسعني قلب عبدي المؤمن»» ولكن هذا الصفاء والكمال يتحققان نادراً؛ لأن 
القلب - في أغلب الأحيان - يكون محجوباً بسبب الغفلة» ومظلماً من جراء المعاصي؛ أي أن الصور 
والنقوش المادية والشهوانية تؤدي إلى تلوثه. 


هذا وإن القلب عرضة للجدال القائم بين العقل وهوى النفس؛ أي أن قلب الإنسان يصبح في 
حكم ساحة معركة» تدور بين جنود الرحمن وجنود الشيطان» ويبذل كل فريق جهوداً للاستيلاء 
عليه» نعم» تهبط المعرفة الإلهية من نافذة القلب» وتتسرّب إليه الوساوس السية من نافذة أخرى› 
فيصدق - حينئذ - قول مَن قال: 


إن الإنسان عجينة طريفة مزيجة من الملك والحيوان 


إذا مالت إلى هذا (الحيوان) صارت أخس منه 
وإذا رغبت في ذلك (الملك) صارت أفضل منه 
فيمكن أن يكون أخس من الحيوان؛ لأن الحيوان فاقد المعرفة» ولا يستطيع أن يرتقيء 


ويحوز الكمال طبعاًء بينما يستطيع أن يعلو على الملك؛ لأن الملك فاقد للشهوة» ولا يستطيع التنزل 
قهر 404 


[2] الروح - وتستعمل كلمة الروح في معنيين أيضاء الأول هو أنها بخار لطيف» منبعه 
تجويف القلب الجسماني» وهو منبعث من حرارة القلب» ومنتشر بواسطة العروق في كل أجزاء 


الجسم» ويكون سبباً للحياة الجسمانية» وهذه هي «الروح الحيوانية»405 التي يدور البحث عنها في 
علم الطب. 


والمعنى الثاني للروح الذي يقصده الصوفية عبارة عن اللطيفة المدركة في الإنسان» وهي 
مصداق الآية: (قُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبّي)» وقد هبطت من عالم الأمر405»: والروح - بهذا المعنى - 
من أسرار القلب» ويُستفاد من هذا معنى القلب نفسه تقريباً. 


3[ النفس - و تطلق كلمة النفس على معنيين407. الأول قوة الغض لغضب وا لشهوة؛ أي ينبوع 
الصفات الذميمة الواجب مكافحتهاء كما قدمنا. ويُطلق العارفون اسم«الجهاد الأكبر» على مجاهدة 
النفس» ويروون الحديث المأثور «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك». 


والمعنى الثاني للنفس» هو اللطيفة الإلهية» والنفس - بهذا المعنى - هي الحقيقة والذات 
الإنسانية. فالنفس - بالمعنى الأول - ذميمة شيطانيةء والمعنى الثاني حميدة رحمانية. 


[4] العقل - وهو الذي يُستعمل في معان شتى إلا أن الصوفي يستعمل العقل بمعنى المدرك 
للعلوم؛ أي يستعمله مرادفاً للمعنى الثاني للقلب» وكما نشاهدء فإننا نرى بين كل هذه الاصطلاحات 
شيئاً مهمآء وهو أن القلب استعمل بمعنى اللطيفة الروحانية السماوية. 


ومجمل القول إن القلب هو الآلة الهامة للرابطة الروحية لمعرفة الله؛ أي أن القلب يصل إلى 
معرفة الله» والروح التي هي إحدى أسرار القلب تعشق الله» وتنجذب إليه» والسر الذي هو اسم 
لباطن الروح يُنال بمشاهدة الرب. 


الصوفي يبغي معرفة اللهء ويجتهد؛ ليجد الطريق إلى معرفة الله وخلاصة ما قاله في هذا 
الباب هو أن الإنسان لا يستطيع أن ينال المعرفة الإلهية» بواسطة حواسه؛ لأن الله ليس شيئاً مادياًء 
يمكن إدراكه بالحواس» وشرط المعرفة هو القابلية والاستعداد» كما لا يمكن إدراك الله بالعقل أيضاً؛ 
لأن الله وجود غير محدودء ولا يدخل في القَهُم والتصورء ولا يستطيع منطق العقل والعقل البشري 
أن يتجاوز المحدودء والفلسفة حولاء. والكتاب والدفتر والعلم وقال وقيل المدرسة تجعل الوجدان 
شيئاً جامداً. كما تجعل فكر الباحث عن الحقيقة مظلماًء بحفنة من الألفاظ الجوفاء؛ أي تُقيّدهِ بالاسم» 
وتُبعده عن المسمّى» ويقول حافظ. - 


يا من تتعلم العشق من دفتر العقل 


أ 5 ألا a‏ 5 معرفة هذه اأذة ل قيقة408 


وقد تكرر ذكر هذه المعاني نظماً ونثراً في جميع الكُثب الصوفية» وتأتي بالأبيات التالية من 


الدفتر الأول لمثنوي الروميء؛ على سبيل المثال: 


الخلق أطفال إلا من هم ثملون في الله 


قال إنما الدنيا لعب ولهو وأنتم 


فحرب الخلق كخصام الأطفال 


فكلهم يحاربون بسيوف خشبية 


وكلهم ممتطون جياداً من قصب 


يتابعون الأوهام وهم معتزون بالجهل 


أصبر حتى اليوم الذي يجتاز فيه راكبوا 
الحق 


يعرج الروح إليه والملك 


وليس بينهم بالغ رشيد إلا من نجا الهوى 


أطفال وصدق الله العظيم 


ليس لجميعها معنى ولا لب ولا سر 


وكا به ون يئا لا ذد . :5 قضذة 


قائلون هذا بر اقنا409 أو دلدلنا410 في السير 


ويظنون أنهم ركبوا وحملوا في الطريق 


مسرعين بخيولهم إلى الطبقات التسع 


من عروج الروح يهتز الفلك 


أنتم كالأطفال الذي ركبوا في الأحضان وأمسكوا بحافة أحضانهم كالفرسان 


لقد أبلغنا الحق أن الظن لا يغني فتيلاً ا ا 
علوم أهل القلب حاملة لهم بينما علوم أهل الجسم أحمال عليهم 
إذا دخل العلم في القلب يصبح عوناً وإذا ورد العلم على الجسم يمسي عبئاً 
قال الله «يحمل أسفاراً» ويتحول العلم حملاً إذا لم يكن منه 
العلم الذي لم يكن منه بلا واسطة لا يدوم كألوان الماشطة 
ولكنْ؛ إذا حملت هذا الحمل جيداً يرفعون عنك الحمل ويصيبك السرور 
فبالله لا تحملن حمل العلم لكي ترى مخزن العلم في باطنك 


وعندما تركب جواد العلم يقع عندئذ الحمل عن كاهلك 


ماذا يتولّد من الصفة والاسم سوى الخيال ذلك الخيال الذي هو دلآل الوصال 


فلو لم يكن هناك سبيل للقوافل لم يظهر 


هل شاهدت دلالاً بغير مدلول؟ دن 


1 أو قطفت زهراً بلا زاى الزهرة وهائها؟ 
هل وجدت اسماً بلا حقيقة؟ ام 


ورائها وتائها 
ها قد ذكرت الاسم فاذهب وابحث عن واعرف القمر في العلا ولا تبحث عنه في 
لئ مناغ الدهق. 
إذا أردت أن تجتاز الحرف والاسم فطهر نفسك من نفسك مطلقاً 
فكن كالحديد غير ملون بالحديد وكن في الرياضة مرآة بلا صدا 
فطهّر نفسك من أوصاف نفسك حتى ترى ذاتك النقية الطاهرة 


فتجد في القلب علوم الأنبياء بغير كتاب ومعيد وأستاذ 


قال النبي: يكون في أمتي من كان مني في عنصري وهمتي 


تراني روحهم بذلك النور وإنني أيضاً أراهم بذلك النور 


ثم يورد مولانا الرومي حكاية الجدل الذي دار بين مصوري الصين والروم؛ إذ كل فريق 
منهم» كان يرى نفسه أكثر مهارة في التصوير من الفريق الآخرء فأعطى الملك لكل فريق غرفة؛ 
ليصوروا فيها حتى يحكم من مهارتهم على مقدار قدرتهم في التصوير. وكانت الغرفتان متقابلتين» 
وباب كل منهما مواجه للآخر» فدخل كل فريق من مصوري الروم والصين إلى غرفته» وبادروا 
بالعمل» وأوصدوا الباب» وكان مصورو الصين يأخذون كل يوم من الملك أنواعاً مختلفة من 
الألوان» ويعملون» ولكن مصوري الروم لم يأخذوا شيئاً من الألوان» بل ظلوا في غرفتهم الموصدة 
يصقلون الجدران فقط. ولما حل يوم الامتحان» حضر الملك» فشاهد تصاوير الصينين» ولكن 
القصباؤير الفى كانت تنك على الجدر إن النقيبة المح له الى كانت لاروم كانت أحين معديال 


وإذا أردت مثالا من علم الباطن فاحك لنا عن الروم والصين 
NNN‏ 
فالروميون هم الصوفيون أيها الولد الذين ليس لهم كتاب ولا تكرار ولا فن 


ولكنهم صقلوا الصدور وطهروها من الهم والحرص والبخل 
واا ٠.‏ ما 
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فصفاء المرآة هو وصف القلب يتقبل الصور التي لا نهاية لها 


فأهل الصيقل في منجاة من الرائحة واللون وهم يشاهدون الحسن كل لحظة فوراً 


تركوا صورة العلم وقشره ورفعوا رايته عين اليقين 


والحاصل أنه يجب أن يُستخدم العلم, من أجل تصفية القلب؛ لأن القلب الطاهر هو ينبوع 
المعرفةء ليس إلاء وكما ذكرنا سابقاً في البحث عن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة وحكمة الإشراق» 
تبيّن لنا أن المعرفة التي يبحث عنها الصوفي يريدها عن طريق الكشف والإشراق والوحي. 

ولسان حال الصوفية هو قولهم: «راقب قلبك؛ لأن ملكوت السماء موجود في نفسك». 
ويستشهدون بالحديث: «مّن عرف نفسه» فقد عرف ربّه» في تأييد هذا الأصل. 

ويعتقد الصوفي أن قلب الإنسان مرآة» يجب أن تتجلى فيها الصفات الإلهية كلهاء فإن لم تكن 
كذلك» فإنها ترجع إلى وجود الصدأ في المرآة» وينبغي أن نج ونجتهد حتّى يزول عنها ذلك الصدأ 


والغبارء كما يقول مولانا الرومي: 


هل تعلم لم صارت المرآة غير لامعة لأن الصدأ لا يزال على وجهها 


فاذهب ونظف وجهك من الصدأ ثم أدرك ذلك النور بعد ذلك 


كما أن المرآة الفلزية إذا صدئت وتكدرت بالغبار» انعدمت منها قوة الانعكاس وخاصية 
المحاكاة» كذلك يكون الحال في الحس الروحاني الباطني الذي يسمّيه الصوفية «عين الفؤاد» 
و«مقلة القلب» و«عين البصيرة»» فإنها إذا ما تلوثت بالذاتيات والمفاسد الماديةء فعندئذ لا تستطيع 
أن تقوم بمحاكاة نور الأحدية» إلا بعد أن تزول تلك الأكدار. ونقاء مرآة القلب منوط بالفضل الإلهيء 
ونتيجة للفيض الرباني الذي يسمّى في اصطلاح الصوفية ب «التوفيق»» ولكنْ؛ على الإنسان أن 
يبذل الجهد حتّى يجعل نفسه مستعدة» وقابلة للفيض41!2. ويصبح مصداقاً للآية: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا 
ينهم سبْلَا"وَإِنَّ الله َمَعَ اْمُحْسِنِينَ). 


ويبيّن حافظ الشيرازي في هذا الغزل الذي نذكره تيمناً هذه العقيدة العرفانية على أحسن 


وجه: - 


كان القلب يطلب منا كأس جم منذ أمد بعيد وكان يتوقع من الغير ما كان يمكن 


كان يطلبها على سواحل البحار من 
الضالين 


5 


الجوهرة التي لا توجد في الكون والمكان 


عرضت مشكلتي على شيخ الحانة ليلة 


مس 


وهو ينظر متفرجاً في تلك المرآة ينظر مائة 


وجدته مبتهجاً ضاحكاً وفي يده قدح الراح ا 
: 5-8 


قلث له متى أعطاك الحكيم المرآة التي يبدو فيها العالم؟ 


قال في اليوم الذي كان يقيم فيه هذه القبة الزقاء 


النشوان الذي كان الله معه في كل الأحوال دائماً لم يكن يراه وينادي عن بُعد يا الله 


كان يأتي به السامري تجاه العصا واليد 


كل هذا السحر الذي كان يأتى به هنا 
البيضاء 


قال ذلك الحبيب الذي ارتقى المشنقة العالية كان الذنب الذي اقترفه إفشاء الأسرار 


وإذا أفاض روح القدس مرة ثانية فسيأتي الآخرون بالذي أتى به المسيح 
فلت د ما العرركن مت سلسلة ذوانت فقال إن حافظ كان يبدي عتاباً من قلبه 


الحسان المتيم 


NNN 
ويقارب هذا المعنى البيت المعروف من غزل الخواجة حافظ أيضاً.‎ 


أسفي وحزني لأنني لم أكن أعلم إلى الآن أن أكسير السعادة كان الرفيق الرفيق 


هذا ويعتقد الصوفية أن العمل؛ أي العبادة ومراعاة أصول الشرع ما دام منبعثاً من تفكير 
المرءء فهو تافه عديم القيمة وفائدته» إنما تكون - فقط - حينما لا يرى السالك نفسه في أثناء القيام 


بهاء بل يرى الله تعالى العامل الحقيقي لكل عملء كما أنه يجب على السالك الاعتقاد بأن أعماله هي 
نتيجة لتوفيق الله له؛ أي لا ينسب لنفسه أي فضل مضافاً إلى ذلك إلا يتوقع لما يعمله أجراً أو ثواباً. 


يسمّي الصوفية العلم الرسمي؛ أي العلم الكسبي والتعلمي «علما»» بينما يسمّون العلم 


الخاص بهم «معرفة»» أو «عرفاناً». 
و«معرفة الصوفية» تختلف أساساً وأضيو أ عن «علم» العلماء413, 


«جنوسيس» اليونانية التي معناها «اعرف». 
ويعتقد الصوفي أنه يصل إلى معرفة الله عن طريق الكشف» وليس هذا العلم نتيجة للعقل 
المعرفة إلى المستعذين لقبولهاء والوصول إلى الحقيقة. 


والمعرفة هي نور الرحمة الإلهية التي تشرق في قلب السالك المستعد القابل لذلك» وتزيل 
وتمحو كل مشخّصاته وقواه في الأشعة النورانية» وتُعطّلها عن العمل» ولهذا قال الجنيد البغدادي: 
«من عرف الله گل لسانه»» ويقول - أيضاً - محمد بن واسع. «مّن عرف الله كَل كلامه. ودام 


تحيره». 


يعتقد كتاب الصوفية أن الذين يطلبون الله على ثلاثة أنواع. الأول: أهل الزهد والعبادة» وهم 
الذين يعبدون الله طمعاً في الجنة» والثواب الأخرويء أو أملاً في جزاء روحاني آخر كالكرامات» 
وأن الله يعرف نفسه إليهم بفضله. 


والنوع الثاني منهم: حكماء الحكمة الإلهية الذين يعرف الله نفسه إليهم عن طريق جلاله 
وجبروته» لكنهم لا يستطيعون إدراك جلال الله وجبروته عن طريق الاستدلال والمنطق» وهم 
حيارى في معرفة صفات الله وآثاره» وعاجزون كلَيّة عن إدراك الذات الإلهية. وخلاصة أقوالهم هي 
أن الذات الإلهية لا تُدرَكء ونتيجة علمنا هي «أننا نعرف عجزنا عن إدراكه». 


النوع الثالث منهم: العارفون الذين يعرفهم الله نفسه عن طريق الإشراق؛ أي أن العارف 
يصل إلى حالةء ينقطع فيها عمَّا سوى الله» ويبتعد عن حدود التعينات الذاتية» ويفنى فناءً تاماًء ويبقى 


في الله. 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثاني من المثنوي في حكاية «نصيحة الصوفي 


للخادم بشأن العناية بدابته». 


ليس دفتر الصوفي سواداً أو كلاماً 


فزاد العالم هو آثار القلم 


كالصياد الذي ذهب إلى الصيد 


فمدة يحتاج إلى تتبع خطا الغزال 


وحيث إنه شكر الخطا وقطع الطريق 


السير مرحلة على راحة مسك السرة 


يسير الزاهد كل شهر حتّى الساحة 


ذلك القلب الذي هو مطلع الأقمار 


وليس إلا قلباً أبيض كالثلج 


وزاد الصوفي هو أنوار القدم 


وأبصر قدم الغزال فتتبع الأثر 


فلا جرم أنه نال المراد في تلك الخطا 


بينما سير العارف في كل لحظة حتّى عرش 


السلطان 


يكون للعارف (وفتحت الأبواب414) 


فهو بالنسبة لك جدار وبالنسبة لهم باب 


كل ما تراه أنت في المرآة عياناً 


والمرشدون هم الذين كانوا قبل أن يكون 
الماك 


وقبل هذا الجسد قضوا الأعمار 


وتقبلوا الأرواح قبل الأجسام 


وبالنسبة لك حجارة وبالنسبة لهم جوهرة 


يرى الشيخ أكثر من ذلك في لبنة من الطين 


ونظموا الدرر قبل البحار 


إن بعض الصوفية - كما أشرنا سابقاً - يرون أن متابعة ظواهر الشرع واجبة للعوام» ولكن 
الخواص لا حاجة لهم إلى ذلك» والحاجة إلى أحكام الشرع والعبادات بالنسبة إلى السالك تكون 
بمقدار ما يساعده في السير إلى الله» ويرشده إلى مراده» وعلى العارف أن يفهم بنفسه وصفاء 
ضميره وإحساس باطنه القدر الذي ينبغي له العمل به في رعاية أحكام الشرع وأوامره ونواهيه 
ومعنى ذلك أن العارف يجب أن يقدم العمل بما يوحيه إليه ضميره» على أي قانون خارجي. 


وظاهر الشرع مختص بالعامة الذين هم متوغلون في حجاب العقل والمنطق والنقل وأمثال 
ذلك» بينما العرفان خاص بالأصفياء المغمورين ظاهراً وباطناً بأنوار الحق. وكما أن ظاهر الشرع 


يتجه إلى الكثرة» نرى العرفان يستهدف الوحدة؛ فالعمل الفلاني الذي هو مُستحبٌ عند الشرع» نراه 


هو نفسه غير ON‏ ف العرفان» ومن هناء قالوا: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين». ومن 
البديهي أن العبادة لا تتنافى مع العرفان» ولكن العارف غير مُقيّد بجمع كليهماء يقول سنائي: 


احذر ما يؤخرك في الطريق كفراً كان أم إيماناً 
واحذر كل ما يحرمك من الحبيب قبحاً كان أم حسناً 


يقول جلال الدين الرومي في الدفتر الأول من المثنوي في تفسير البيت المذكور: 


كل مَن صار محراب صلاته عيناً عد مسيره نحو الإيمان شينا 


ويقول مولانا - أيضاً - في غزلية من غزليات ديوان شمس التبريزي: 
الليل كفر والمصباح إيمان» فالشمس تكون مشرقة 
وحينئذ يقول الكفر للإيمان: ذهبنا وكفى416. 


فد نا 


يُعدَ الصوفي الشريعة سلما للرقي والصعودء ويرتقي ببركة الإيمان. ومعنى ذلك أن الشريعة 
بذاتها ليست هدفه النهائي» وغايته في السيرء بل إنها وسيلة وواسطة. وإنما تجعله مستعداً للوصول 
إلى غرضه ومطلوبه الذي هو المعرفة ليس غير”!4. 


إن المعرفة - كما قلنا - تفيض على الأولياء» بالكشف فقطء ويتسنى هذا عندما يمحى وجود 
الطالب نفسه؛ أي عندما يفنى في الله. ويقول ذو النون المصري: يبلغ العارف مقاماً؛ بحيث لا يبقى 
هو نفسه. وقد حكى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله قائلاً: «إذا أحببث عبداً من عباديء 
فسأكون سمعه الذي يسمع به» وعينه التي يبصر بهاء ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش 
بها»415. 


وكذلك العارف. فإنه شاهد لصفات الله» له لذاته» ومشاهدة الذات مختصة بمقام فناء الفناء 
الذي هو المحو الكامل في الذات الإلهية. 


والتوحيد أول العرفان وآخره» وأكبر نتيجة للمعرفةء إلا أن مفهوم العارف للتوحيد يختلف 
مشابه للكائنات» بصورة مطلقة؛ أي أنه يقول بسورة التوحيدء وهي: فل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ لَمْ 
يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن له كُفْوَا أحَد). 

يقول العارف بأن الله هو وجود حقيقي» وهو أصل كل الوجودات» وليس سواه وجود» وأن 
الله وجود وسائر الكائنات عدم» ومعنى ذلك أن الكائنات جميعها في حكم الأشعة المنبعثة من نور 
شمس الحقيقة» من غير أن يطرأ خلل على الشمس ذاتهاء أو بعبارة أخرى أن الكائنات هي بمثابة 
موادا اتكشست غلل وتات فا السنفات اة 


وهذا هو الفارق المهم بين التصوّف المسيحي والتصوف الإسلامي؛ إذ تغلب عليه صبغة 
وحدة الوجود أكثر من التّصوّف المسيحيء وقد أخذوا على الصوفية قولهم بأن الله [هو الكل في 
الكل] وسألوهم لماذا ظهر الذي هو الكل في الكل بهذه الصورة؟ أي لماذا استبدل الوحدة بالكثرة؟ 
وما هو سر الخليقة» بعبارة أخرى؟ فيجيب الصوفية على ذلك بأنه يجب البحث عن سر الخليقة في 
هذا الحديث: «كنث كنزاً مخفياًء فأحببث أن أعرف, فخلقث الخلق؛ لكي أعرف». وخلاصة تقرير 
الذي بيّنوه بعبارات مختلفةء امتلأت بها ثنايا الكُنُب العرفانية هي أن الله جمال محضء والعشق جزء 
من طبيعة الجمال وذاته419. 


إن مبحث العشق والحب والجمال وحب الجمال في هذا الموضوع يكون بحثاً من أجمل 
الأبحاث عند العارفين» وأروعها. وقد أثر تأثيراً وجدانياً كبيراً جذاباً في الآداب الصوفيةء ولاسيما 
الغزليات العرفانية» وقد ذكرنا في هذا الكتاب ضمن الأبحاث الأخرى هذا النوع من الأقوال 
الصوفية خلال الأشعار الغزلية» بمقتضى المقام» فلا حاجة إلى ذكرها الآن» ونكتفي بذكر إحدى 
غزليات الخواجة حافظ الشيرازي» وهو الغزل الذي يهدف إلى هذا الموضوع؛ لنزيّن به هذه 
الصفحات: 


أشرق شعاع حسنك من الأزل بالتجلي فظهر العشق وأشعل النار بكل ما في العالم 


تجلى وجهك وشاهده الملك ولم يظهر عشقاً فتحول العشق ناراً وأحرق آدم 


فأشرق برق الغيرة وقلب الدنيا 
0 شرق برق الغير 


أراد المدعي أن يأتي إلى رؤية مشهد الأسرار 
فظهرت يد الغيب وضربت على صدر غير الجدير بحمل الأسرار 
اقترع الآخرون قرعة نصيبهم على العيش والطرب 
ولكن قلبنا الحزين اقترع القرعة على الغم 
انك اترو اة فق هنا ذفن 
اک 
فكتب حافظ في ذلك اليوم رسالة طرب عشقك 
إذ خط القلم على أسباب القلب السعيد 
ويقرب من هذا المعنى البيتان الآخران من غزل آخر للخواجة الحافظ أيضا: 


إن الإنس والجن طفيليا وجود العشق. فقدم الإخللاص لتحصل سعادة 


واجتهد يا سيد ولا تكونن محروماً من 


فالعبد | يشتريه أحد على عيب جهله 
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ويعتقد العارفون أن الإنسان هو العلة الغائية للخلق وتاج الخليقة في العالم. 


ومع أن الإنسان يُعدَ - بحسب الترتيب - هو الأخير في الخلق» هو - عند الله وبحسب المقام 
- الأول» ذلك لأن الإنسان ليس باستطاعته - فقط - أن يكون مثلآا لله» بل إنه إذا ما تخلص من قيوده 
الشخصية الوّهمية» يستطيع أن يتّحد مع الحقيقة الكلّيّة» ويعود إلى أصله. 


وما دام الإنسان أسيراً للشهوة والهوىء يكون بعيداً عن الله» ولكن؛ إذا ازدادت فيه جذبات 
الحبيب» ورمى العالم الحسّيّ والمحسوس وراء ظهره» واستنار بباطنه من نور المعرفة» تفوق فيه 
الشوق والوجد للاتصال بالمحبوب على كل شيء. 

ومعنى ذلك أن إماتة النفس ومحو التعينات إذا ما تحقق» فإن حلاوة مشاهدة الجمال الإلهي 

وعندما يشعر الطالب الصادق بظهور هذه الجاذبية الغيبية وشروعها في نفسه يجب عليه أن 
يستخدم - حينئذ - جميع قواه الروحية لتقوية هذا الشعورء وأن يحترس من كل ما يخل بذلك» ومن 
الواضح مثلاً أن السالك إذا جد واجتهد في طريق تقوية تلك الجاذبيةء وازدادت رابطته للتقرّب إلى 

وإحدى المسائل المسلّم بها عند العارفين هي أن الإنسان لا يستطيع أن ينال معرفة شيء 
ليس موجوداً فيه» ومعنى ذلك أن شرط إدراك أي شيء للإنسان هو وجود التجانس بين الإنسان 
وبين ذلك الشيء»ء ونتيجة هذه المقدمة هي أن الإنسان لا يمكن أن يبلغ معرفة الله» ويفهم أسرار 
العالم إلا إذا كانت هذه المعرفةء وهذه الأسرار موجودة عنده. 

والإنسان هو العالم الصغير الذي انطوى فيه العالم الكبير؛ أي أن الإنسان مثال وصورة من 
الله» والإنسان هو عين الدنياء والله - تعالى - نظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته بهذه العين. 

والإنسان إذا عرف نفسه تماماً يكون قد عرفه ربه» وإذا ما عرف ربه يكون قد عرف نفسه 
أكثر مما كان» وأن الله إلى كل شيء مما يمكن تصوّره؛ ويعتقد العارف: «بأن الحبيب أقرب إلى 
نفسي من نفسي»» وفي هذا المعنى يقول الخواجة حافظ: 


كان الله مع جاهل في كل الأحوال لم يكن يراه ويناديه من بعيد يا الله 


وبناءً على هذا العرفان؛ أي وحدة وتحقق هذه المسألة التي هي مظهر الكثرة فيها ليس بأكثر 
من نوم وخيال» كانت كل جهود العارف هي في أن يزول هذا النوم والخيال والحجاب الكبير 
الموجود بين الخالق والمخلوق الذي يُعدَ جداراً مظلماً. 


إن كل المذاهب والأديان هي سواء في نظر العارف الكامل»ء ولا يفضل أياً منها على الآخر. 
وبعبارة أخرى» تستوي في نظره الإسلامية والوثنية» كما أن الكعبة والحانة والصمد والصنم شيء 
واحد في نظره» والصوفي الناضج لا يهتم - أبداً - بأن الشخص الفلاني يتبع المذهب الفلاني» أو ما 
هو نوع عبادته؛ لأن العارف يعتقد أن المسجد هو القلب» لا البيت المبني من الحجارة والطين» 
والذين يعبدون الله في الشمسء يرون الله شمسأء والذين يعبدونه في أشياء جامدة يعدون الله شيئاً 
جامداًء والجماعة الذين يعبدونه بصفة أنه وجود واحدء ليس كمثله - أبداً - بإحدى هذه الطرق حتّى 
لا يحتاج إلى ترجيح بعض المذاهب على الأخرىء كما يقول الخواجة الحافظ: 

إني عبد همّة ذلك الذي يكون تحت القبة الزقاء قد تحرّر من كل ما يقبل تعلق اللون. إن الله 
موجود في كل مكان؛ وحاكم على كل شيء» وليس محدوداً بأي حزب أو فريق من أحزاب الدنياء أو 
فرقها لأَيَْمَا ولوا قتمَ وَجْهُ اللَّم, فكل فرقة وكل شخص يعتقد بصحة عقيدته؛ وإذا تعمّقنا وجدنا أن 
إله كل شخص إنما هو من صنع وَهْمه وخياله. وأن كل واحد - في الحقيقة - يثني على عقيدته 
الشخصية باسم الله» ولهذا يخطّئ عقائد الآخرين» ويلوم الناس ظلماً. فالعداء والضغينة بين الناس 
هما من جراء جهلهم» بينما يعتقد العارف أن الماء يصطبغ بلون الإناء الذي يوجد فيه» في حين أن 
الماء ليس له لون» ولكن الأواني لها ألوان مختلفة» وكل لون يُنسب إلى الماء» ليس في الواقع إلا 
لون الإناء نفسه» أو بحسب قول مولانا عبد الرحمن الجامي أن هذا الاختلاف بمثابة انعكاس أشعة 
الشمس على الزجاجات المختلفة اللون: 


كانت الأعيان كلها زجاجات تختلف ألوانها 
انعكست علها أشعة شمس الوجود 


فكل زجاجة كانت حمراء أو صفراء أو زرقاء 


ويقول صاحب ديوان «كلشن زار»: 


إن الوجود سائر في كماله والتعينات أمور اعتبارية 
والأمور الاعتبارية ليست موجودة فالأعداد كثيرة والمعدود واحد 


والحاصل أن العارف الحقيقي يرى أن كل شيء صادر عن الحقء ولا يعارض عقيدة أحدء 
بل يعتقد أن الحقيقة موجودة رغم الخصومات التي تبدو بين العقائد المختلفة» وأن الحروب 
والخلافات إنما هي حروب الألوان. 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الأول من المثنوي في بيان «أن موسى 
وفرعون كليهما مسخّران لمشيئة واحدة» كالسّمَ والترياق والظلمات والنور»: 


الكفر والإيمان عاشقان لتلك الكبرياء والنحاس والفضة عبدان لذلك الأكسير 
إن لمعنى موسى وفرعون طريقا والظاهر أن لهذا هداية وللآخر ضلالا 
تجاه صولجانات حكم كن فكان (الله) يجري في المكان وفي لا مكان 


لما صار عدم اللون أسير اللون اشتبك في الحرب موسى مع موسى 


ومتى ما تصل إلى عدم اللون الذي كان ترى موسى وفرعون قد تصالحا 
لهما 


«فقل» متى كان اللون خالياً عن القيل 


رذ اهارق فى نذا ا سان 
0 0 والقال 


1 : عندما اشتبك اللون مع عدم اللون ذ 
والعجيب أن هذا للون نشا من عدم اللون ا 


الحرب 
يزداد أصل الدهن من الماء فكيف يتضاد في العاقبة مع الماء 
وبما أن الدهن قد جبلوه من الماء فلماذا صار الدهن خصماً للماء 


وبما أن الورد من الشوك والشوك من 


فلماذا كلاهما في الحرب والخصام 
الورد 


د ٌ كنزاع بائعي الحمير الذي هو نوع من 

أو أن هذه ليست خصومة بل إنها حكمة ات e‏ 
الصنعة 

أو أنه ليس هذا ولا ذاك بل هو حيرة فإنه للكنز والكنز يجب أن يوجد في 


النكر افنت 


التي يشبهها عداء أبناء فرعون لموسى 


فيأيها السليم إن هذه كالنعال المقلوبة 3 
1 6 


يقول الشيخ العطار في «منطق الطير» في «بيان وادي المعرفة»: 


ثم بعد ذلك يبدو في عينك وادي المعرفة الذي ليس له أول ولا آخر 
لم يكن أحد في ذلك المقام يختلف من طول الطريق 


لا يشبه هناك طريق طريقاً آخر 


لأن السالك في طريق الجسم يختلف عن السالك في الروح 


إن الجسم والروح من النقص والكمال بحيث يصيران دائماً نحو الرقى والزوال 


فلا جرم أن كل طريق يعرض في السير يكون ظهور كل واحد على مقدار حده 


فمتى يمكن أن يسير في هذا الطريق العنكبوت العليل مع الفيل الجليل؟ 


فلا جرم إذا ما اختلفت السير فإن الطيور لا يمكنها التساوي في السير 


يعرف كل شخص قدره ويجد في الحقيقة منزلته 


والحاصل هو أن التّصوّف الواقعي لا يحني ظهره أبداً تحت عبء التعصّب والتحزّب 
وتفضيل أي فرقة على الأخرىء ويتبرأ من نزاع الاثنتين والسبعين فرقة» ويعتقد الصوفي أن حقيقة 
كلَيّة ووجوداً حقيقياً واقعياً منبطان في كل العالم» وهو القصد المشترك» والسبب لتحقق كافة 
الموجودات» ولا يوجد شيء غير ذلك» إن لكل شيء في ذاته جزءاً وشعاعاً من تلك الحقيقة الشاملةء 
فالعالم بمجموعه كمال مطلقء ولكنْ؛ ليس هناك شيء هو وحده كمال مطلق» ومن الواضح أن 
المؤمن بمثل هذه العقيدة يرى في كل ذرة شيئاً من الله؛ أي من الكمال المطلق» وهذا لسان حاله: 
«أينما أنظر أرى سيماك»» وأنهم لا يتعصتبون» ولا يرجّحون فرقة على فرقة أخرىء ولا يفرّقون 
بين المسجد والحانة» وهم في صلح وسلام دائمين» لا مع الاثنتين والسبعين فرقة» بل مع العالم 
أجمع؛ لن هدف الصوفي هو الكمال» هو يريد أن يكون مظهراً للكمال المطلق؛ أي اللهء ولما كان 


الكمال المطلق منبسطاً في كل الأشياء» وأن كل شيء مظهر للكمال إلى حد معين» فلهذا يحب كل 
شيءء ولا يَعدَ أي عقيدة خطأء وهو يعد اختلاف المذاهب اختلافاً في الألوان والصورء ويطلب 
سلاحاً عاماًء والتفاؤل والسرور الدائم والوجد وحال العارف الكامل والصوفي الناضج.ء ويبدو في 
كل سطر من عبارات العارفين كجلال الدين الرومي والعطار إنما يرجع إلى هذا الأصل. 


وحينما يصل الصوفي إلى هذه الحال» يصبح في حالة «الاستواء»؛ أي لا يبقى له ظل؛ ولا 
يميل إلى أي شيء ميلاً خاصاء بل يتساوى كل شيء عنده» ويحبٌ الجميع بنسبة واحدة. 


والخواجة حافظ الشيرازي الذي قطع كل مراحل التصوّفء واجتازهاء ولم يتعلق قلبه 
بشيء» وتحرر من كل شيءء يتأثر بالاصطباغ» نراه قد بلغ مرتبة من الحرية الذاتية والحرية 
الفكرية وسمو الهمة؛ بحيث يصعب علينا أن نجد نظيراً له» ولهذا يشم القارئ رائحة الحرية التي 
تفوح من أول ديوانه إلى آخره» إلى هذه الدرجة؛ وسندخل في هذا الموضوع. في أثناء البحث عن 
الحافظ وأسلوب كلامه في المستقبل» ونذكر - الآن - عدّة أبيات له» على سبيل المثال: 


لا تطلب الطاعة والعهد والصلاح مني أنا الذي اشتهر باحتساء الكؤوس من يوم 
اقل الأزل 


كبرت التكبيرات الأربع على كل ما في 


أنا عندما توضأت من ينبوع العشق 
الوجود 


NNN 


لا يوجد في العشق فرق بين الخانقاه 


ا فأينما كان شعاع نور الحبيب فهو هناك 
و 


في المكان الذي يعرض فيه أمر الصومعة فهناك ناقوس الدير والصليب 


فليس كل هذا الصراخ من حافظ هراء فإنه قصة غربة وحديث عجيب 


وکل مكان هو دار العشق مسجداً كان أم 


كل واحد يطلب الحبيب صاحياً كان أم ثملاً َ 


فإن لم يفهم المدعي الكلام فقل له: رأسك 


فرأس تسليمي بالطاعة ولبنة باب الحانة 
١‏ واللبنة! 


احذر أيها الزاهد ولا تأمن الغيرة : 


أرقام الربح والخسارة عند الأذكياء ليست 


أشتون اسم حافظ تة طبية وَلكن ّ 
بهذه الدرجة 


NNN 


إذا صار شيخ الحانة مرشداً لي فما الفرق فليس هناك رأس ليس فيه سر من الله 


في صومعة الزاهد وفي خلوة الصوفي لا يوجد محراب للدعاء سوى زاوية حاجبه 


NNN 


أقول علانية وأنا مسرور لما أقول إنني عبد للعشق ومتحرر من العالمين 
NNN‏ 
NNN‏ 

قلت ليس الشراب والخرافة من آداب قال أقوم بهذا العمل على مذهب شيخ 
NNN‏ 


ولو أن الحقيقة توجد قليلاً أو كثيراً في جميع المذاهب والمشارب» فالمحرك في كل الأديان 
والمذاهب إنما هو إحساس باطني. بيد أن كل مذهب ومشرب هو في حكم الحجاب المسدول أمام 
طريق البحث عن «الحقيقة المطلقة»» وينبغي على السالك إزاحته» وتحرير نفسه من ذلك القيد» وإن 
العالمين في حكم بيضةء غرقت فيها الفرخة في الظلام والعز والمسكنة» وإن الكفر والإيمان هما 
بمثابة البياض والصفار لهذه البيضة» وبعضهما وتحيز من بعضء إلا أنه حينما يخرج الفرخ من 
البيضة» ينعدم الكفر والإيمان حينئذ» فيفتح طائر الوحدة جناحيه. 


والصوفي يرى كل الطرق غير كافية للوصول إلى الكمال إلا طريق السلوك والعرفان» 
ومعنى ذلك أن يقول إن الديانة مستقرة على أصلين» وهما الخوف والرجاء والمتدين يراعي 


الأوامر والنواهي الدينية خوفاً من الجحيم» وطمعاً في جنات النعيم» والديانة تمنع ظهور الأخلاق 
الفاسدة وانتشارهاء لكنها لا تقضي على الأخلاق السيئةء ولا ينقي الباطن كما هو حقهء ويتجنب 
المتعبد ارتكاب المعاصي خوفاً من العذاب» وأملاً في الثوب» ولكن نفسه الأمّارة بالسوء تتوسل في 
كل لحظة إلى اقتراف الذنوب» بوسيلة ما حتى تنفذ رغباتهاء والحاصل أن المؤمن المتعبد 
بالظواهرء لا يطلب الكمال. 


لقد أقر الحكماء للإنسان جسداً وروحاًء وهم يعدون الروح خالدة» ويقولون إن حب البقاء من 
مستلزمات الناحية الروحية والمعنوية» فينبغي أن نكون بصدد الكمال» ونحوز المَلّگات الفاضلةء 
وننجو من الشقاء الأبدي» ويقول الفلاسفة الأحرار كذلك إن سعادة الإنسان منوطة بالحصول على 
اللذةء إلا أن اللذة الخالدة والبريئة من الآفات» إنما هي اللذة الروحية والمعنويةء والعلم والعرفان 
ضياء النفوس» والعقل والاستدلال مرشدان للإنسان والأخلاق والحكم بالحسن والقبيح والجودة 
والرداءة للأشياء كلها تعتمد على المنطق والاستدلال. 


ولا يَعدَ الصوفية طريقة الحكماء الإلهيين والمتكلّمين والفلاسفة أيضاً كافية للكمال 
الإنساني420. وخلاصة أقوالهم هي أنه فضلاً عن أن التسلّح بسلاح العلم والحكمة والمنطق ليس مما 
يقدر عليه كل إنسان» وإنه لا يؤدي بنتيجة - أيضاً - لعدد من الذين درسوا الفلسفة والحكمة 
والمنطق» ذلك لأن المنطق والعقل يعتمدان على المحسوسات» والمحسوسات خداعة؛ لأن 
المحسوسات وتجاوبها محكوم عليها بالهوى والوَّهُم؛ فأصحاب الاستدلال أقدامهم خشبية» وبالاعتماد 
على القدم الخشبية والتقيّد بالوّهم والهوى لا يبلغ الإنسان مرتبة الكمال. 

والنقطة الثانية أن نهاية المتفلسف هي أن يبلغ مستوى الفلاسفة الذين جاءوا قبله» وهذا توقف 
وجمودء في حين أن الصوفية يعتقدون أن السير الكمالي غير نهائي» وأن التوقف يُعدَ موتأء فينبغي 
أن نتخلص من قيود الآخرين» ونطالع الأشياء بعيونناء ونرتقي في كل لحظة إلى عالم الكمال» ومن 
مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء ونبذل الجهود في تزكية النفس» وإصلاحهاء بحسب القواعد والأصول 
المتبعة في الطريقةء ونشاهد أسرار الطبيعة وما وراءهاء بعين قلوبناء حتّى نصل في النهاية إلى 
الكمال المطلق. 


ومع ذلك كله» فلأن الصوفي يرى العالم - كما قدمنا - بنظرة واسعة» ويُعدَ جميع الكائنات 
مظاهر للكمال المطلق» يرى في كل فكرة وطريقة وجوداً من الحقيقة» ويحترم كل دين ومذهب 


ومشربء ويلتقط منها شيئأء ولكنه لا يتعلق بهاء بل إنه يجتازها حينما يصل إليهاء وكل الفرق 
والمذاهب والفلسفات هي في حكم السلالم» في نظر العارفين» ينبغي الارتقاء بواستطهاء ومتى ما 
يبلغها لا تبقى له حاجة فيهاء ويتركها دون أي تعلق أو تعصّبء أو علاقة» ويقول مولانا الرومي إن 
المعارف مذهباً خاصاًء بل إن مذهبه هو الله: 


مذهب العاشق يختلف عن المذاهب الأخرى فمذهب العشاق وملتهم هو الله 


ومع كل الحيطة والحذر اللذين كان عليهما كبار الصوفية في أقوالهم وسلوكهم» وبرغم أنهم 
كانوا يحاولون ألا يُعطوا ذريعة إلى منافسيهم؛ لكي لا يكفروهم» ويضطهدوهم» ويعترضوا عليهم» 
نراهم مع ذلك» لم يتخلّوا عن ذِكْر عقائدهم» بل أشاروا إليها بالرموز والتلويحات والكنايات» إلا أنهم 
ستروا أقوالهم بثبات الشرع» وأرشدوا أهل الطلب والاستعداد بلسان الكتاب والسّئّة» فمثلاً الجنيد 
البغدادي الذي هو من رواة الصوفية» ومن أصحاب «الصحو» الذي هو مخالف لأصحاب «السّكر» 
مثل «بايزيد البسطامي وحسين بن منصور الحلاج والشيخ؛ أي الحسن الخرقاني واي سعيد اش 
الخير» يدعو الصوفية إلى متابعة الشرع ومراعاة أوامره ونواهيه» ولكنه يقول - في الوقت ذاته - 
إن متابعة ظواهر الشرع أمر بلا جدوى» وعلى السالك أن يكون ناظراً إلى معنى الشرع وباطنه. 


ويقول الهجويري في كتابه [كشف المحجوب]: «حضر أحدهم عند الجنيد» وسأله: من أين 
تأتي؟ فأجاب: كنث في الحج» قال له: هل حججت؟ قال: نعم» ثم سأله: إنك منذ أن خرجت من الدارء 
ورحلت عن الوطن» هل غادرت المعاصي كلها؟ قال: لاء فقال: إنك - إذآ - لم ترحلء ثح سأله: هل 
عندما خرجت من الدارء وأقمت في منزل كل ليلة» هل قطعت مقاماً من طريق الحق في ذلك المقام؟ 
قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم تغادر المنزل» ثم سأل: إنك عندما أحرمت في الميقات» هل خلعت 
الصفات البشريةء كما تخلع الثوب؟ قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم تحرم» ثم سأله: هل عندما وقفت في 
عرفات» بدأ وقت الكشف والمشاهدة عندك؟ قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم تقف في عرفات. ثم سأل: 
إنك حين وصلت المزدلفة» وأحرزت مرادك» هل تركت كل آمالك؟ قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم 
تذهب إلى المزدلفة» ثم سأله: إنك عندما طفت حول البيت» هل شاهدت لطائف جمال الحق في 
لطائف محل التنزيه؟ قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم تطف» ثح سأل: إنك عندما سعيت بين الصفا 


والمروة» هل أدركت درجة المروءة؟ قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم تسع. ثم سأله: هل عندما وصلت 
منى» سقت عنك أنانيتك؟ قال: لاء فقال: إنك إذا لم تذهب - بعد - إلى منىء ثم سأل: إنك عندما ذبحت 
الضحيةء هل ضحَيتَ بكل رغبات النفس؟ قال: لاء فقال: إنك - إذاً - لم ضح ثمّ سأله: إنك عندما 
رميت الجمارء هل رميت معها كل ما تطلبه منك نفسك؟ قال: لاء فقال له: إنك - إذاً - لم ترم 
الجمارء ولم تحج» فغذء وج مرة أخرى» بهذه الصفات؛ لكي تصل إلى مقام إبراهيم421. 


فهذه الحكاية وأمثالها تعرّفنا مقدار ما يميز به الصوفي بين ظاهر الشرع وباطنه ومعناهء 
وكان أغلب كبار الصوفية يقولون - في الوقت نفسه - إنه ينبغي أن تمتزج الشريعة بالطريقة. 
ومعنى ذلك أن الشريعة بغير الطريقة عبثء كما أن الطريقة بغير الشريعة نفاق» ونسبة هذين 
الأمرين بعضهما إلى بعضء كنسبة الروح إلى البدنء وقد بذلوا جهوداً كثيرة لهذا الغرضء وألفوا 
ثباً كثيرة في التفاسير العرفانية للقرآن وتوفيق الشريعة والطريقة وأقل نتيجة حصلوا عليها هي 
أنهم هذبوا قليلاً أو كثيراً في كل زمن زمراً من الناس» وأخرجوهم من العصبية والجمود المتزممت 
وضيق الأفق والتعبّد الأعمى. 


ونلتقط بعض أقوال كبار العارفين الواردة في هذا الموضوع من كتاب [تذكرة الأولياء]» 
للشيخ العطارء ونذكرها هنا422: 


يروي الشيخ العطار - من جملة ذلك - عبارة عن أويس القرني» وهي قوله: « مَن عرف 
الله لا يخفى عليه شيء»» ويقول في تفسير هذه العبارة» وتوضيحها: كل من عرف الله يتضح له 
كل شيء. والمعنى الثاني أن كل مَن عرف مَن هو العارف» ومعنى آخر: أن كل مَن عرف الأصل»ء 
سهل عليه معرفة الفروع؛ إذ إنه ينظر بعين الأصل إلى الفروع» ومعنى آخر هو معرفة الله باللهء 
لقوله: عرفث ربي بربي» فكل مَن عرف الله بالله» كان قد عرف كل شيء». 

ويذكر - أيضاً - في ترجمة محمد بن واسع: «وكان في المعرفة على حج قوله: «ما رأيث 
شيئاً إلا رأيث الله فيه» وسألوه: هل تعرف الله؟ فسكت لحظة» وأطرقء ثح قال «إن كل مَن عرفهء 
قل كلامه» ودامت حيرته؛ وقال: يحق للذي أعزه الله بمعرفته لا يتحول عن الرؤية إليه إلى غيره 


ولا يختار أحداً سواه». 


قال فضيل بن عياض: «كل مَن عرف الله حق معرفته» يعبده بقدر طاقته». 


قال إبراهيم بن أدهم: «آية العارف هي أن يكون خاطره أكثر اشتغالاً بالتفكير والعبرة» 
ويكون أكثر كلامه ثناءً ومدحاً للحق» وغالب عمله الطاعة» وغالب نظره في لطائف الصنع 


والقدرة». 
قال بشر الحافي: «إن أفضل ما مُنح العبد هو المعرفة - وإذا كان لله خاصة»ء فهم العارفون». 


قال ذو النون المصري: سألوه مَن هو العارف؟ قال: رجل منهم بعيد عنهم. وقال: «إن 
العارف يزداد كل ساعة خشوعاً؛ لأنه يزداد كل لحظة تقرّباً». 


وقال أيضاً: «لا يلازم العارف حالة واحدةء ذلك لأنه تفيض عليه من عالم الغيب كل ساعة 
حالة أخرى حتى تكون له بالضرورة حالات لا حالة واحدة». 


وقال: «ينبغي أن يكون العارف خائفاًء لا واصفاً» أن يصف نفسه بالمعرفة» ولكنه ليس 
بعارف؛ إذ لو كان عارفاًء لكان خائفاً: (إِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاهُ)» وقال أيضاً: أدب العارف 
يفوق كل الآداب؛ لأنه قد تأدب بالمعرفة» وقال أيضاً: «المعرفة على ثلاثة وجوه: أحدهاء معرفة 
التوحيدء وهي للمؤمنين عامة؛ ثانيهاء معرفة الحجة والبيان» وهي خاصة بالحكماء والبلغاء والعلماء 
- وثالثهاء معرفة الصفات الوحدانية» وهي مختصة بأهل ولاية الله تلك الجماعة الذين شهدوا الحق 
بقلوبهم» حتّى يظهر الحق - تعالى - عليهم ما لم يظهر على أحد من العالمين». 


وقال أيضاً: «حقيقة المعرفة هي اطلاع الحق على أسرار المعرفةء بما لم تتحصل به أنوار 
المعرفة - أي أنه يمكن رؤية الشمس بنور الشمس»» وقال: إياك أن تذعي المعرفة؛ أي لو كنت 
مدعياًء لكنت كاذبأ». 


والظهور بينهما. ومعنى آخر هو أنك لو كنت مذعياًء فإما أن يكون ادعاؤك هذا صدقاًء وإما أن 
يكون كذباًء فإذا كان صدقآء فالصديقون لا يثنون على أنفسهم» كما يقول الصدّيق رضي الله عنه: 
«لسث بخيركم». 


وقال ذو النون في هذا المعنى «أكبر ذنبي معرفتي إياه»» وإن كنت كاذباً فيما تقول» 
فالعارف لا يكون كذوباًء ومعنى آخرء هو ألا تقول إنني عارف حتى يقر مخاطبك بذلك. وقال أيضاً: 


إن كل مَن زادت معرفته بالله» زادت حيرته في الله وعظمتء ذلك لأن كل مَن كان أقرب إلى 
الشمس» يكون أكثر حيرة في الشمس حتى يبلغ مرتبةء لم يكن هو فيها هوء كما أنهم سألوه عن صفة 
العارف» فأجاب: العارف مبصرء من غير علم ولا بصر ولا خبر ولا مشاهدة ولا وصف ولا كشف 
ولا حجاب» إنهم لا يكونون إياهم» ولا يكونون بهم» بل إنهم؛ إذ يكونون إياهم» فإنما يكونون إياهم 
بالحق» فسيّرهم بتسيير الحق لهم؛ وكلامهم» كلام الحق قد جرى على أسنتهم» نظرهم نظر الحقء قد 
وجد طريقاً إلى أعينهم» ويتحرك هؤلاء بتحريك الحقء ويتكلم هؤلاء بكلام الحق الجاري على 
الألسن» وإنهم سائرون» ونظرتهم هي نظرة الحق التي تترقب إلى عيونهم. ثح قال: إن النبي - عليه 
السلام - أخبر عن هذه الصفة. وحكى عن الحق - تعالى - أنه قال: «عندما أختار عبداً؛ ليكون 
صديقاً لي» أكون أنا سمعه الذي يسمع به» وأكون عينه التي يُبصر بهاء ولسانه الذي ينطق به» ويده 
التي يبطش بها». 


قال بايزيد البسطامي: «محال أن يعرف أحد الحق» ولا يحبه» وليس للمعرفة قدرء. بغير 
محبة» «ثواب العارفين من الحق حق» «يا ليت الخلق استطاعوا معرفة أنفسهم حتّى تكون معرفتهم 
لأنفسهم كاملة» «في العلم علمء لم يعلمه العلماء» وفي ي الزهد زهدء لم يعرفه الزهاد» «العارف هو 
من لا يكذر شيء مشربه» ی كل كار للق به «لا يفرح العارف بشيء سوى الوصال» 
«أخذ الناس العلم من الأموات» ونحن أخذنا العلم من حيء لا يموت أبدآء كلهم يقولون بالحق» وإني 
أقول عن الحق» فلا جرم أن ليس هناك شيء أصعب من متابعة العلم؛ أي علم تعليم للظاهر». 

وسألوا سفيان الثوري عن اليقين! فقال: «هو فعل في القلب» فمتى ما صحت المعرفة ثبت 
اليقين» واليقين هو أن تعرف أن كل ما يصلك» إنما هو واصل من الحق». 

وجاء في ترجمة الحارث المحاسبي أنه كان يؤلف شيئاًء فسأله درويش: أمعرفة الحق حق 
على العبد؟ أم هي حق العبد على الحق؟ فترك التأليف لهذا الكلام؛ أي إذا قلت معرفة العبد بنفسه» 
الح الل لح اج ورا عر SGD‏ 
على العبدء فلا يجوز - حينئذ - ألا يؤدّى حق للحق» فتحيّر هناء وترك التأليف». 


وقال أبو سليمان الداراني: «المعرفة أقرب على السكوت منها إلى الكلام». 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «إن مدارج المعرفة ثلاث: الدرجة الأولى هي إثبات 
وحدانية الواحد القهارء والمدرجة الثانية هي قطع القلب عمّا سوى الله» والمدرجة الثالثة هي أن ليس 
لأحد طريق لعبادته»» «ومّن لم يجعل الله له نوراً» فما له من نور». 


وقال الجنيد البغدادي: «المعرفة مكر الله؛ أي أن كل مَن يتخيل أنه عارف» فهو ممكور»» 
وقال - أيضاً - في جواب السؤال عن التوحيد: «معنى ذلك أن تضمحل فيه الرسوم» وتختفي فيه 
العلوم» ويكون الله كما كان دائماًء ويكون» ولا يحوم الفناء والنقص حوله». 

وقال أبو سعيد الخراز: «كل مَن استقرت المعرفة في قلبه» يصح ألا يرى في الدارين غيرهء 
ولا يسمع غيرهاء ولا يشتغل إلا به». 

وقال إبراهيم الرقى: «المعرفة هي إثبات الحق بعيداً عن كل ما يصل إليه الوَهم». 

وقال الحسين بن منصور الحلاج: «المعرفة هي رؤية الأشياء» واستملاكها جميعاً في 
المعنى». 

وقال أيضاً: «إذ ما بلغ العبد مقام المعرفةء يوحي الغيب إليه ويجعل سرّه أبكم حتّى لا يأتي 
شيء إلى خاطره سوى خاطر الحق». 


الفرّق الصوفية المختلفة حتى أواسط القرن الخامس 


تكلمنا في الصفحات الأولى من هذا الكتاب في سير التصوّف وتحولاته وتطوراته في 
القرون الأولى» وقد استنتجنا من أقوال المشايخ وكبار العارفين في القرن الثاني والثالث والرابع 
وأوائل القرن الخامس» أن التّصوّف قد استقر على أساس نظري وعملي ثابت في أوائل القرن 
الخامس» وقد تمهدت قواعده العامة» واتضحت النواحي الفكرية لكبار الصوفية فيه» وازدادت 
مسائل الصوفية نضجاً وشمولاًء وفسترت غوامض الأقوال» وأنشئت نماذج رائعة كثيرة في النثر 
والنظم» وقد حصل كل ذلك بظهور أقطاب الصوفية مثل [محمد الغزالي وأخيه أحمد الغزالي وعين 
القضاه الهمداني والسنائي والعطار وابن عربي وصدر الدين القونوي والشيخ العراقي وجلال الدين 
الرومي]ء وسنبيّن ذلك» فيما بعد. 

هذا وقد وجدنا الآن من المناسب أن نذكر - بالإجمال - شيئاً عن الفِرّق المختلفة التي ظهرت 
في الصوفية حتى القرن الخامس. 

إن الهجويري الذي وضع كتابه [كشف المحجوب] في القرن الخامس423 الهجري قد عقد 
باباً خاصاً عن الفِرّق الصوفية» نذكره مزيداً للفائدة. 

يقول الهجويري: إنهم اثنتا عشرة طائفة» اثنتان منها مردودتان» وعشر منها مقبولة» ولكل 
صنف منها معاملات طيبة» وأعمل محمودة في المجاهدات» وأدب لطيف في المشاهدات» ورغم 
أنها اختلفت في المجاهدات والمشاهدات والرياضاتء فقد اتفقت مع أصول الشرع وفروعه وأمر 
التوحيد كذلك» وقد قال أبو يزيد: «اختلاف العلماء رحمة؛ إلا في تجريد التوحيد» ويوافق هذا خبر 
مشهود. وحقيقة التصوّف بيان أخبار المشايخ على وجه الحقيقة» وهو مقسوم على وجه المجاز 


ا نك ا و ار يدام اتقو یط اا في لض كل کب کا ن 
للطالب علم» وللعلماء سلاح» وللمريدين صلاح» وللمحبين فلاح» وللعقلاء نجاح» ولأرباب المروءة 
عظة ولي في الدارين ثواب». 


وبعد هذه المقدمة» يأتي بكلام عن كل فرقة من الفِرّق الاثنتي عشرة» وإليك خلاصته: - 
(1) المحاسبية: 


أي الفرقة التي تنتمي إلى أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي424» وخصوصيات هذه 
الفرقة التي تسير عليها معظم صوفية خراسان» وتخالفها صوفية العراق» هي أن هذه الفرقة لا تعد 
«الرضا» من جملة المقامات» بل تعذه من جملة «الأحوال»» وقد سبق أن شرحنا مبحث المقامات 
والأحوال»ء والفرق بينها بشأن «الرضا»» فلم تبق حاجة لتكرار ذلك هنا. 

(2) القصارية: 


أي أتباع أبي صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار الذين طريقتهم هي إظهار ونشر 
«الملامة»» فإن زعيمهم القصار كان يرى أن الآفة العظمى والحجاب الكثيف للسالك» إنما هو 
الإعجاب بنفسه» وقبوله في نظر الناس؛ أي أنه يعجب الخلق بسلوكه وأعماله» ويمدحونه لذلك» 
وهذا الإعجاب وحب الذات والقبول لدى العامة يؤخّر السالك في طريق السلوكء فينبغي - إذاً - أن 
يختار طريق «الملامة»» وأن يكون مراده الحقء لا الخلق» وأن يضرب بكل عار وشنار عرض 
الحائط وينطلق متحرراء ويكون بحيث لا يشغله الخلق بنفسه425. 


وعلى الصوفي الملامتي أن يترك السلامةء وأن يعرض نفسه للبلاياء ويؤدب النفس بالتحقير 
والإهانة التي تُوجّه إليه من الخلق» وكان حمدون القصار يقول: «ينبغي أن يكون علم الله - بالنسبة 
إليك - أحسن من علم الخلق بك؛ أي يجب أن تعامل الله تعالى في الخفاء أكثر من معاملتك للخلق في 
الملأً؛ لأن الحجاب الأعظم عن الحق هو انشغال قلبك بالخلق»426. 


يقول الهجويري في شرح طريقة القصار: « ومن نوادر حكاياته أنه قال: كنث أسير يوماً 
في جويبارحيره بنيسابورء وكان هناك عيارء يسمّى نوحاء وقد اشتهر بالفتوة» وكان يطيعه عيارو 
نيسابور جميعهم»› وقابلته في الطريق» وقلث له: يا نوح» ما هي الفتوة؟ قال: أتقصد فتوتي؟ أم 


فتوتك؟ قلث: كلتيهماء فقال: فتوتي هي أن أخلع هذا القباء» وأرتدي مرقعاًء وأمارس العمل حتّى 
أصبح صوفياًء فأتقي المعصية حياءً من الخلق» في ذلك الثوب» وفتوتك هي أن تترك المرقع حتّى لا 
يفتتن الناس بك» ولا أنت بالناس» ففتوتي - إذاً - هي أن حفظ الشريعة بالإظهارء وفتوتك هي حفظ 
الحقيقة بالأسرارء وهذا أصل متين»427. 


وإحدى الفرّق الملامتية هي فرقة القلندرية» وقد جاء ذكْرها في الباب التاسع» من كتاب 
[عوارف المعارف]» وذكر المقريزي في الجزء الرابع من كتابه [الخطط] عند الكلام عن الزوايا 
وصفة كل واحدة منهاء ومن جملتها «الزاوية القلندرية»» وقد شرح أحوال القلندرية» واقتبس أكثر 
كلامه من [عوارف المعارف] للسهروردي. وخلاصتها أن القلندرية فئة من الصوفية الملامتية؛ 
وحقيقة طريقتهم هي أنهم تركوا العادات والآداب وراءهم ظهرياًء وأهملوا التقيّد بتقاليد المجالسات 
والمعاملات» وأنهم يؤدون في فرائض الشرع والعبادات كالصلاة والصومء ولا يجيزون الزيادة 
عليهاء ولا يحمون أنفسهم من اللذات المباحةء ولا يقيّدون أنفسهم - أبداً - بأحكام الشرع المتشددة 
ولا يتخذون طريق الإفراط في موضوع الزهد والتقشف وترك الدنيا؛ أي إنهم بينما يلزمون أنفسهم 
على ألا يدخروا شيئأء ولا يجمعوا حطام الدنياء لا يبالغون في الوقت نفسه في التعبّد والتزهد 
والتقشف,. ولكن الشيء الذي يهتمون به هو صفاء القلب مع الله. 


والذي بين الملامتي والقلندري هو أن الملامتي يجتهد في كتمان عباداته» بينما القلندري 
يجتهد في محو العادات» ويتمسك الملامتي كذلك بكل وسائل الإحسان والخيرء إلا أنه يخفي أعماله 
وأفعاله» ويظهر من حيث الشكل والهيئة بمظهر العوام؛ كي لا يقف أحد على حقيقة حالهء لكنه في 
الوقت نفسه» يعمل من أجل المزيد من العبادات» بينما القلندري لا يهتم باللباس والمظهرء ولا يبدي 
اهتماماً في أن يطلع الآخرون على باطن حاله» أو لا يطلعوا على ذلك» والخلاصة أن القلندري لا 
يبالي بشيء أبدأء ولا يعتني بشيء سوى طهارة القلب وصفاء الباطن» ويلبس كل ما يقع بيده» ولا 
يأبه بأي هيئة» يكون عليهاء ولا يكترث بهاء ومن مميزات القلندرية حلق شعر الرأس واللحية 
والشارب والحاجب425. 


ويروي المقريزي أن ملك مصر حسن بن محمد بن قلاوون أمر في سنة 761 بألا يحلق 
القلندرية لحاهم» وأن يتركوا هذه البدعةء كما أنه أمر بأن يلزم القلندرية بألا يتزيّوا بزي الأعاجم 
والمجوس420. 


ومن قواعد القلندرية - كما قلنا - هدم العادات؛ إذ أنهم كانوا يحلقون الرؤوس واللحى 
والشوارب والحواجب. 


يروي صاحب [تاريخ فرشته] في المجلد الثاني من كتابه في أحوال الصوفي الشيخ بهاء 
الدين زكريا ومريديه بالهند في القرن السادس الهجري «أن أحد مريديه الآخرين» وهما الشيخ فخر 
الدين والشيخ إبراهيم العراقيء والشيخ إبراهيم هذا كان يدرّس بمدرسته بهمدان» وهو في سن 
الثامنة عشرة» ويستفيد منه الطلاب» فحضر في تلك الأيام إلى المدرسة جماعة من الدراويش» 
وأدركوا خدمته» وكان بين تلك الجماعة فتى جميل الطلعة» وقع نظر الشيخ عليهء وافتتن به» وترك 
الدرس والبحث» واشتغل بضيافتهم» ولما وقف المريدون على حقيقة أمره» تركوه» وساروا نحو 
خراسان» فتضايق الشيخ إبراهيم العراقي» وتابع طريقهم حتى لحق بهم بعد يومين»ء وعقد النية على 
مرافقتهم» فقالوا له: أنت رجل جليل فكيف تسوغ لك رفقة القلندرية الحافين للحواجب» فاضطُرٌ 
الشيخ إلى حلق رأسه ولحيته وشاربه وحاجبه» وارتدى كسوتهم» ورافقهم» واستمر في السير مع 
على تلك الجماعة» عرف العراقي» وفهم القصة»430. 


وكذلك يذكر صاحب تاريخ (فرشته) اسم أحد مريدي الشيخ بهاء الدين زكريا عند ذكر 
ترجمته قائلاآً: إنه كان معتكفاً في دمياط بمصر على تربة السيد جمال الدين المجردء وقد كتب بهذه 
المناسبة ترجمة عن السيد جمال الدين المذكور» يتضح منها سبب حلق اللحى عند القلندرية» وهذا 
هو نص عبارته: « كان السيد جمال الدين المجردساوجيا (منسوباً إلى مدينة ساوة في إيران)» وظل 
مذة يفتي في مصر؛ بحيث كان يجيب عن كل مشكلة تحدث للناس دون الرجوع إلى كتاب» وكانوا 
يدعونه المكتبة السيّارة» ويقال إنه حصلت له جذبة وحالة» فحلق الشارب واللحية» وسار نحو دمياط 
التي تبعد عن مصر ثمانية أيامء وقد ظلت هذه المدينة خربة منذ عهد يوسف إلى ذلك الحين؛ فما إن 
وصلها إلا وأغمي عليه - ولكن القول الصحيح هو أن السيد جمال المجرد كان متّسماً بجمال خارق؛ 
بحيث سمّاه المصريون يوسف الثاني وكما أن زليخا افثتنت بيوسف» كذلك عشقت إحدى أميرات 
مصر السيد جمالاًء فتضايق السيد من ذلك» وفر من مصر إلى دمياط وتبعته تلك المرأة لفرط 
افتتانها به إلى هناك» ولما طرق هذا الخبر سمع السيد جمال اضطربء ورفع يده بالدعاء راجياً من 
الله أن يزيل حسنه؛ فبلغ دعاؤه شرق الإجابة» فتناثر شعر رأسه ولحيته وشاربه جميعاً - فلما وصلت 


تلك المرأة إلى هناك» ورأته على تلك الشاكلة» ولت وجهها عنه» وعادت إلى مصرء ونجا السيد من 
تلك البلية» فاستوطن دمياطء وقبره الآن فيهاء ويقيم القلندرية هنالك» ولهم ضوضاء وضجيج!43. 

وعلى كل حالء فإن السبب والمنشأ لحلق القلندرية رؤوسهم ولحاهم وشواربهم سواء كان ما 
كتبه صاحب [تاريخ فرشته] أو شيئاً آخرء فإنها كانت إحدى الوسائل الظاهرية لتخريب العاداتء 
وتحطيم قيود الناس» والحملة على التقليد» وكان حلق الرأس واللحية والشارب متعارفاً لدى القلندرية 
منذ زمن بعيد432. 

وكانوا يتبعون هذه الطريقة؛ أي طريقة عدم المبالاة في سائر العادات والتقاليد والآراء 
والأخلاق وسلوك العامة كذلك. 

لم يتكرر في غزليات الخواجة حافظ ذكر أسماء القلندر والرند والقلاش وخصلة الاستهتار 
وانسجام خاص في الذوق مع هذه الفرقة. 

ممّا سنتكلم عنه الأجزاء الآتية من هذا الكتاب» وهنا نذكر - على سبيل المثال - بعضاً من 
أشعار للخواجة في هذا الموضوع: 


00 0 : 1 وتحمل الشطح والطامات إلى سوق 
قم حتى تحمل خرقة الصوفي إلى الحانة 


تحمل إلى العيارين القلندرية دلق البسطامي وسجادة الطامات433 


RNN ¥ 


للسلطان فكرة الجيش وأمنية التاج والكنز وللدرويش أمان الخاطر الكنز القلندري 


NNN 


هناك على باب الحانة شطار القلندرية الذين يأخذون ويعطون تاج الملوكية 


NNN 
إن القلندرية لا يشترون بنصف شعيرة‎ 
للقباء الأطلس الذي يخلو صاحبه من الفضل‎ 
إذا كنت مريداً لطريق العشق فلا تفكر في سوء السمعة‎ 
فشيخ صنعان كانت خرقته رهناً في دار الخمار‎ 
فليسعد وقت القلندر الطيب الذي في أطوار السير‎ 
كان له ذكر تسبيح الملك في حلقة الزنار‎ 
NNN 
هنا ألف نكتة أدق من الشعرة‎ 
ليس كل من يحلق الرأس يعرف طريقة القلندرية‎ 
NNN 
الطيفورية:‎ )3( 


هم أتباع بايزيد طيفور بن عيسى البسطامي الصوفي المعروف» وطريقته - كما يقول 
الهجويري - «طريقة العَلبَة والسّكرء وَعَلَبَة الحق» عز وجل» وحب السّكر ليسا من جنس كسب 
الإنسان» وكل ما كان خارجاً عن متناول اختيار الإنسان» تعد الدعوة إليه باطلة والتقليد فيه محال». 
وكما قلنا سابقاً إن بايزيد البسطامي وأتباعه يقولون: إن «الصحو يتحقق بتمكين صفة الإنسانية 
واعتدالهاء وهو الحجاب الأعظم عن الحق تعالى» ويتحقق السُكر بزوال الآفة» ونقص الصفات 


البشرية» وذهاب تدبيره واختياره» واضمحلال تصرفه في نفسه» ببقاء طاقة متمكنة في ذاته خلافاً 
لجلستهء وذلك أبلغ وأتم وأكمل». 


هذا وإن مذهب بايزيد البسطامي هو طريقة «السكر»» وهو يخالف مذهب الجنيد البغدادي 
الذي هو طريقة «الصحو» - مخالفة تامة. وبناءَ على رواية الهجويري434»: يقول الجنيد وأتباعه إن 
السكر تكو بحل لاف لأنه مشواقن للكحؤال مايل الضبحة مضع آز مام الق والآن قااعدة المعاتي 
كلها هي الطلب» فإنه يكون إما بحسب فنائه» وإما بحسب بقائه» وإما بحسب محوه» وإما بحسب 
إثباته» وإذا لم يكن صحيح الحال» لم تحصل له فائدة التحقيق» قال النبي عند دعائه لنفسه: اللهم؛ أرنا 
الأشياءء كما هي. 


فهذه الجملة لا تتحقق إلا في حالة الصحوء وأهل المّكْر ليست لهم أي معرفة بهذا المعنى». 


هذا وأتباع بايزيد كانوا يتجتّبون مخالطة الناس» وصحبتهم» وعلى الأغلب يفضّلون الخلوة 
والعزلة» وكانت الشطحيات كثيرة بين أتباع بايزيد؛ أي أتباع طريقة «السكر»؛ لأن الصوفي؛ إذ يعد 
نفسه مظهراً كاملا لأسماء وصفات الحق» ويرى كل دعوة مثل هذه الظاهرة صحيحة في عالم الهيام 
والغناء والاتصال بالحق» قال بايزيد: «طفث مذة حول البيت» ولما بلغث الحق» وجدث البيت 
يطوف حولي»435. سأله أحدهم: ما هو العرش؟ قال: أنا العرش» قال: ما هو الكرسي؟ قال: أنا 
الكرسيء قال: ما هو اللوح والقلم؟ قال: أنا اللوح والقلم436. 


وإن العبارتين «ليس في جبّتي سوى الله»» و«سبحاني! ما أعظم شأني!» الصادرتين من 
أبي يزيدء و«أنا الحق» التي كرر قولها حسين بن منصور الحلاج» وشطحات أبي سعيد بن أبي 
الخير437» والشيخ أبي الحسن الخرقاني435 مشهورة للغاية. وتوجد شطحات كثيرة في الأشعار 
الصوفية من الطيفورية وغيرهم في الآونة التي جاءت بعد ذلك» وبمقدار ما كانت أشعار الفخر 
والخماسة فى عر غر الصروفية قافا شار فةم تر الشات في التنين الضوقي ن قزابات 
جال الدين اأر وى وديز ان الشاه تة الك اللي شةر اة 


(4) الجنيدية: 


أي أتباع أبي القاسم الجنيد بن محمد440 الذين أشرنا إلى طريقته» وأن غالب الصوفية تابعوا 
طريقته؛ أي طريقة الصحوء وقد عدوا هذه الطريقة التي توفق بين الشريعة والطريقة» وتجمع بين 


الظاهر والباطن أكثر ملاءمة للمبتدئين» وغير الناضجين» ولاسيما أن أصحاب طريقة السُكر من 
خاصة بالتفاصيل التي وردت في كُتثْب تراجم أحوال العارفين والتواريخ» قد أثاروا الفقهاء 
والمتشرعين وأهل الظاهر على الصوفية؛ بحيث عذوا النتصوّف كفراء وأفتوا بقتل جماعة منهم. 


(5) النورية: 


أي أتباع أبو الحسن أحمد بن محمد النوري» ويقول الهجويري بشأن النورية: «إن النوري 
مذهب محمود في التصوّفء وقاعدة مختارة» فقانون مذهبه تفضيل التّصوّف على الفقر» وتطابق 
معاملاته مذهب الجنيد441. ويذمٌ النوري العزلة والانزواء» ويرشد أتباعه إلى العشرة والصحبةء 
ومن نوادر طريقته؛ أنه يولي أهمَّيّة كبيرة للإيثارء ويقول إن الله تعالى قال في القرآن: (ِوَيُؤْثرُونَ 
عَلَى انهم وَلَؤ كَانَ بهم خَصّاصّة). 


ويقول الهجويري في بيان طريقة النورية: إن حقيقة الإيثار هي أنهم يحفظون في الصحبة 
حقّ صاحبهم» ويضحّي كل منهم بنصيبه عوضاً عن نصيب صاحبه» ويحتمل التعب لراحة صاحبه» 
وقد اشتهرت قصته في الحكايات» وهي أنه لما كان لغلام الخليل عداء بالنسبة لهؤلاء الجماعة» 
وأظهر مع كل منهم خصومةء تختلف عن الأخرىء لذلك قبضوا على نوري ورقام وأبي حمزة 
وساقوهم إلى دار الخلافةء فقال غلام الخليل: إن هؤلاء قوم من الزنادقةء فلو أمر أمير المؤمنين 
بقتلهم» لتلاشت عقيدة الزنادقة؛ لأنهم رؤوس هذه الطائفة» وإذا تم هذا الخير على يده» فسأضمن له 
أجراً كبيرأء فأمر الخليفة - فوراً - أن يضربوا أعناقهم» وجاء السّيّاف. وربط أيديهم» ولما هَمَ بقتل 
رقام» قام نوري» وجلس في مكان رقام أمام السّيّاف بطرب وطوع؛ بحيث تعجّب كافة الناس. 


فقال الستّيّاف له: أيها الفتى» ليس هذا السيف شيئاً محبوباً؛ بحيث تأتي بهذه الرغبة نحوه» ولم 
تصلك النوبة بعدء قال: نعم» ولكن طريقتي مَبنية على الإيثار» وإن أعزٌ الأشياء هي الحياة» وأريد 
أن أفتدي أصحابي بهذه الأنفاس القليلة» فإن نفساً واحداً في الدنيا خير لي من ألف سنة في الآخرة؛ 
لأن هذه الدار هي دار الخدمةء والدار الآخرة هي دار القربة» وينالون القربة بالخدمة» فحمل 
صاحب هذا الكلام إلى الخليفة» وتعجب الخليفة من رقة طبعه ودقة كلامه» وأرسل رجلا إلى 
السّيّاف بأن يُمهل في أمرهم442. ثم أرسل بهم إلى القاضيء فكتب القاضي - بعد محادثته معهم - 
يقول: «إذا كان هؤلاء من الملحدين» فليس على وجه الأرض من موحّد». 


وقد جاءت في كب الصوفية حكايات مستفيضة في موضوع الإيثار» يُستنتج من مجموعها 
المدى الذي ذهب إليه أهل السلوك في اهتمامهم بذلك» وتضحيتهم بأعز الأشياء في سبيل خدمة 
بعضهم الآخرء وتطبيقهم فحوى الآية: لن تَنَالُوا الْيرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ). وإن هذا الإيثار 
والانفاق والنجدة والإحسان عند أهل الطريقة كان على مستوى شاملء ومقترناً بعلو الهمة؛ بحيث لم 
يكن عندهم فرق في مقام الإيثار بين صوفي وغير صوفي وبين صديق وعدوء حثّى إنهم لم يجيزوا 
التقاعد في بذل الإيثار والإحسان» بالنسبة للحيوانات أيضاً. 


جاء أحدهم إلى إرويم]» قال له: أو صني» فقال: ««يا بني» ليس هذا الأمر غير بذل الروح» إن 


وذكر الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في ترجمة شفيق البلخي أنه لما قابل إبراهيم بن أدهم 
سأله: كيف يسير في أمر المعاش؟ قال إبراهيم: «إذا وصلني شيءء شكرث» وإلا صبرث» فقال 
شفيق: «هذا ما يفعله كلاب بلخ» إذا نالهم شيء شكروا وحركوا ذيولهم» وإذا لم ينلهم شيءء 
صبروا» فقال إبراهيم: «وأنتم ماذا تفعلون؟» قال: «إذا أصابنا شيءء آثرناء وإذا لم يصيبناء 
شكرنا». 

وكان أبو الحسن النوري يقول في مناجاته444: «رباهء إنك تعذب أهل النارء وكلهم خلقك» 
وهم في علمك وقدرتك وإرادتك القديمة» فإذا كان محتماً أن تملأ النار بالناس» فإنك تستطيع أن تملا 
بي جهنم وطبقاتهاء وتبعث بهؤلاء من الناس إلى الجنة». 

(6) السهلية: 

يتبع السهليون بسهل بن عبد الله التستري وطريقته الاجتهاد ورياضة النفس والمجاهدة؛ أي 
كما أن حمدون القصار كان يرى طريق الملامة وترك السلامة وقبول البلاء وسيلة لتصفية النفس 
وروح السالك» وأن الجنيد البغدادي كان يولي أهمَيّته لمراقبة الباطن» فسهل بن عبد الله التستري 
وأتباعه يعون المجاهدة والرياضة ومخالفة النفس سبيلاً لمناجاة السالك والوصول إلى الغاية» وكما 
قلنا سابقاً إن النفس ينبوع الشر ومنشأ الأخلاق السافلة والأفعال الذميمة والباعثة إلى المعاصي 
والخصال الرديئةء كالكبر والحسد والبخل والحقد والغضب والطمع والأنانية وغير ذلك. 


هذا وإن أكبر أعداء الإنسان هي نفسه؛ والنفس العاصية هي الحجاب الأكبر بين الإنسان 
والحق» فوظيفة السالك - إذاً - هي مجاهدة هذا العدو الأكبرء وقتله» وإماتته» ولهذا الموضوع أهمّيّة 
كبرى بين الفِرّق الصوفية» وكلهم يعون ترويض النفس العاتية شرطاً لازماً للطريقة» وتكلموا في 
هذه المسألة بشتى التحقيقات والمواعظ والحكم والقصصء كما استشهدوا بالقرآن والحديث والأدلة 
العقلية والنقليةء واستغرقت معظم تأليفات الصوفية من نظم ونثر في البحث عن النفس وماهيتها 
ومطالبها وميولها ورغباتهاء وأثرها السيئ في حياة الإنسان الروحية» ولزوم مكافحة النفس. 


والملحوظ هنا أن الفرقة السهلية كانت تولي أكثر اهتمامها لمجاهدة النفس والرياضةء 
وتقدمها على واجبات السالك الأخرى. 


هذا وينبغي مراعاة هذه النقطة» كما يرى معظم كبار الصوفية أن مجاهدة النفس وترويضها 
وتصفية الباطن [شرط لازم] للوصول إلى الحقيقة» وبلوغ مقام المشاهدة» ولكنْ؛ لا يكفي هذا أيضاًء 
بل إنه يتوقف على أمر آخرء وهو [فضل الله تعالى] الذي (يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ)؛ لأنه هو 
الواسطة والعلّة والسبب لكل شيء» وأن النجاح والفلاح عطاء محض. 


كما قال مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الخامس من المثنوي في بيان أن عطاء الحق 
وقدرته لا يتوقفان على القابلية» ولا يشبه ذلك عطاء الخلق الذي يستلزم القابلية؛ لأن عطاء الحق 
قديم» وصفة القابلية أمر حادثء فالقديم صفة الحق» والحادث صفة الخلق. 
بل إن شرط القابلية عطاؤه فالعطاء لب والقابلية قشرة 
فعصا موسى التي تحولت إلى ثعبان ويده صارت بيضاء كالشمس نيرة 


لم تصدر عن الأسباب بل هي أوامر الله فمن أين تأتي القابلية للمعدومات 


فلو كانت القابلية شرطاً بفعل الحق لم يأت شيء من العدم إلى الوجود 


فمن سنة للأسباب والطرق للطالبين تحت هذه القبة الرفيعة 


وأكثر الأحوال تسير وفق السنة وتخترق القدرة السنة أحياناً 


يا أسير السبب لا تقفز إلى الخارج ولا تفكر في عزل ذاك المسبب 


ل ذلك ااه كل ما وريه فالقان:» المطلعة ر ااا 


ولكن الأمور تجري بأسبابها غالباً حتى يعرف الطالب طريق حصول المراد 


فلو لم يكن السبب لم يتسن طريق البحث 
عن 


المزيد فالسبب موجود بوجود الطريق 


ينبغي عين نافذة في السبب كي يقتلع الحجب من جذورها وأعماقها 


فالسبب يرى في اللامكان ويرى الصعلوك الجهد وأسباب الدكان 


يصل إلى المسبب كل خير وشر وليست من الأسباب والوسائط أيها الأب 


(7) الحكيمية: 


أي أتباع أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي أحد كبار الصوفية في القرن الثالث» 
وهو الذي وضع أساس الطريقة وقاعدتها على الولايةء وكل أبحاثه ترمي إلى حقيقة الولاية 
ودرجات الأولياء» ومراعاة ترتيبهاء واصطفاء الأولياء من جانب الله لإرشاد أهل السلوك» وقدرة 
الأولياء على إظهار خوارق العادات والكرامات» وأمثال ذلك مما تكلمنا عليه في الصفحات السابقة. 


لقد دارت أبحاث كثيرة في الولاية» وهل هي من مواهب الحق؟ أم هي من مكاسب العبد 
والولي المعصوم؟ أم لا؟ وإذا لم تكن العصمة شرطأء فهل الأولياء محفوظون من آفة» يتنافى 
وجودها مع شرط الولاية؟ أم لا؟ وهل ظهور الكرامات من الولي يكون في حالة الصحو والتيقظ؟ أم 
في حالة السّكْر والذهول؟ وهل ميل الولي وإرادته مؤثران في ظهور الكرامات؟ أم لا؟ وكذلك ما 
هي الحكمة من صدور الكرامة وما هو الفرق بين النبي والولي445؟ وهل تقرّب الملائكة إلى الله 
أكثر؟ أم تقرّب الأولياء؟ ومّن أراد التوسع في هذه المعاني»ء فليرجع إلى [كشف المحجوب] 
للهجويري446. 


والحاصل أن محمداً بن علي الحكيم الترمذي كان يولي أهمّيّة كبرى للولاية» ويعدّها قاعدة 
للطريقة. وبينما كان المشايخ الصوفية يَعدون الولاية أساساً للتصوّف والعرفان» كان هو يَعدَ الولاية 
حقيقة الطريقة» ويقول: «لله - تعالى - أولياءء اصطفاهم من بين الخلق» وقد انقطعت همتهم عن 
المتعلقات» وتنصّلوا من قبول دعاوي النفس والهوىء وأقام كلا على درجة» وفتح عليهم باباً من 
المعانى447. 


لقد فصّلنا البحث سابقاً في مقام الولاية وأهمّيّتها والكرامات المنسوبة إلى الأولياء والعقيدة 
القائلة بأن قطع مراحل السلوك من غير إرشاد وتوجيه الولي والمرشد لا تجدي نفعاً445. ولا حاجة 
بنا هنا إلى المزيد من القول. 


(8) الخرازية: 


أي أتباع أبي سعيد الخراز أحد مشاهير العارفين في القرن الثالث» وأساس طريقته - على 
الجملة - مَبني على موضوع البقاء والفناء. 

فالبقاء والفناء من أكبر المسائل الصوفية أهمّيّة وأكثرها غموضاًء ونذكر - هنا - خلاصة 
قول الهجويري في هذا الباب: قال الله تعالى: (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلَالٍ 
وَالْإكْرَامِ)» وما عِندَكُمْ ينقد وَمَا عِند الله بَاق)» وبمقتضى اللغة ولسان أهل العلم ينقسم البقاء إلى 
ثلاثة أقسام: 


1- بقاء أوله فناء وآخره فناءء كهذا العالم الذي لم يكن موجوداً في البداية» ولن يكون في 
النهاية أيضأء وهو موجود في الوقت الحاضر. 

2- البقاء الذي لم يكن موجوداً أصلاً» ثمّ جد ولا يفنى أبداً مثل الجنة والنار والدار الآخرة 
وأهلها. 

3- البقاء الذي لم يكن في أي وقت غير موجود» ولا يأتي وقت» يكون فيه معدوماء وذلك هو 
بقاء الحق وصفاته؛ وهو لم يزلء ولا يزال» وإنه قديم مع صفاته»ء والمراد من بقائه هو دوام وجوده. 

فعلم الفناء - إذاً - هو أن تعلم بأن الدنيا فانية» وعلم البقاء هو أن تعلم أن الآخرة باقية 
(وَالْآخِرَةٌ خَْرُ وَأَبْقَى). 

أما بقاء الحال وفناؤها؛ فهي أنه إذا ما فني الجهلء فيبقى العلم» لا محالة» وإذا ما فنيت 
المعصية» تبقى الطاعةء وإذا ما حصل العبد على علمه وطاعته؛ فحينئذ تنتفي الغفلة» ببقاء الذّكْر؛ 
أي أن العبد إذا علم بالحق» بقي على علمه»ء وإذا فني عن الغفلة» أصبح باقياً في ذِكْرهء فالأوصاف 

إلا أن خواص هذه الطائفة يَعدُون كل هذه المراحل حجاباًء والذي يطلبونه هو أن تفنى 
وتنعدم كل الأوصاف حتى يحصل البقاء التام. ومعنى ذلك أنهم يقولون إن بقاء كل صفة من 
الأوصاف إنما هو سد لطريق الوصولء ما دام هناك القؤرب والبُعد والوحشة والأنس والصحو 
السّكُر والفراق والوصال والمحبة والعداوة. 


وخلاصة القول إن كل ما يُحكى عن الوجود والتعيّن لا يزول» ولا يفقد السالك وعيه تماماً؛ 
بحيث لا يشعر بنفسه؛ فلا يكون فانياً» ولا يصل إلى البقاء» فشرط البقاء - إذنْ - هو أن السالك ينسى 
الدنيا والآخرة في غلبة جلال الحق عليه» وتبدو الأحوال والمقامات في نظره حقيرة» وتضمحل 
الكرامات» ويفنى عن العقل والنفس» كما يفنى عن الفناء أيضا449. 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الخامس من المثنوي: - 


أنت من اليوم الذي أتيت فيه على الوجود 


إذا كنت باقياً على تلك الحال 


لم يبق من المبدل وجوده الأول 


وهكذا إلى مئات الألوف من الموجودات 


فانظر إلى المبدل لا الوسائط 


لقد حصلت على هذه البقاءات من الفناءات 


وحيث إن الثانية خير لك من الأولى 


كنت نارآ أو تراباً أو ريحاً 


فكيف كنت تصل إلى هذا الكمال 


تأتى تباعاً وثانيها خير من أولها 


فإنك تبتعد عن الوسائط من الأصل 


فلماذا وليت وجهك عن الفناء 


حتّى لصقت بهذا البقاء؟ أيها الأعمى 


فاطلب الفناء إذن واعبد المبدل 


إنك رأيت مئات الألوف من الحشر يا عنيد 


ثم إلى العقل والتمييز الطيب الجيد 


تشاهد أثر هذه الأقدام حتى ساحل البحر 


لا تخوض ذلك البحر قدم ولا رجل 


ويقول أيضاً من المجلد الثاني: - 


كل محدود عند غير المحدود معدوم 


أليس في المكان الذي هو فيه كفر؟! وإيمان 


هق الآن .فى گل لحكل من انتذاء الريحود 


ومن النماء نحو الحياة والابتلاء 


وبعده إلى ظاهر هذه الخمسة الستة 


لكن علامة القدم في البحر لا شيء 


وليس لتلك المنازل عنوان ولا اسم 


لأ ذلك لت وهذان لو ور انحة 


ويقول - أيضاً - في المجلد الثالث في حكاية أن البشر طلبوا العدل من سليمان: 


وهكذا الباحث عن باب الله 


وإذا جاء الله أمسى الباحث فانياً 


ولو أن تلك الصلة بقاء في بقاء ولكنها في البداية بقاء في فناء 


فكل ظل يطلب النور يزول بظهور النور 


ففنى أمام وجهه كل موجود معدوم وأن الوجود في العدم أمر طريف 


RNN 3 
الخفيفية:‎ )9( 


أي أتباع أبي عبد الله محمد بن الخفيف الذي كان أساس مذهبه في التّصوّف مبنياً على 
«الغيبة والحضور». 


والمراد ب«الحضور» هو حضور القلب بدلالة اليقين حتّى يصبح حكمه الغيبي حكماً عينياً. 
والمراد «بالغيبة» غياب القلب من دون الحق؛ بحيث يغيب عن نفسه حتى لا ينظر في حال غيبة 
إلى حال نفسه»ء وعلامة ذلك هي الإعراض عن حكم الرسوم» كما أن النبي يكون معصوماًء وفي 
غيابه عن نفسه» يحصل حضوره مع الحق» والحضور بالحق هو غياب عن قلب صاحبه؛ كما أن 
كل من يغيب عن نفسه» يكون حاضراً في الحق» وكل مَن كان حاضراً في الحق» يكون غائباً عن 
نفسه»ء فمالك القلب هو الله وإذا ما قهرت قلب الطالب جذبة من جذبات الحق» تصبح الغيبة عنده 
كالحضورء وتزول المشاركة والقسمة» وتنقطع الإضافة إلى الذات» كما يقول أحد المشايخ: - 


ولما لم يكن القلب مالك سواهء فإذا كان غائباً أو حاضراًء فهو في تصرفه»ء على أي حال. 


وجماعة من المشايخ تقدّم «الحضور» على «الغيبة»» وجماعة تقدّم الغيبة على الحضورء 
كما بنا ذلك في المتُكُر والصحوء وأما الصحو والمُكْر؛ فإنهما يشيران إلى بقاء الأوصافء والغيبة 
والحضور إلى فناء الأوصافء فهذه أعزّ من تلك في التحقيق. 


ومن الذين يقدّمون الغيبة على الحضور ابن عطا والحسين بن منصور وأبو بكر الشبلي 
وبندار بن الحسين وأبو حمزة البغدادي وسمنون المحب» ويقول جماعة من العراقيين: إن وجودك 
هو الحجاب الأعظم بينك وبين الحق» فإذا غبت أنت عن (أنت)» فقد فنيت آفة وجودك في نفسك» 
وقد احترقت أوصاف البشرية بشعلة الؤرب» وتكون - عندئذ - في حضرة الحق» بغير حجاب» 
فهلاكك في حضورك. 


ويرى الحارث المحاسبي والجنيد وسهل بن عبد الله وأبو حفص الحداد وحمدون وأبو محمد 
الجريري والحصري وصاحب هذا المذهب محمد بن الخفيف وجماعة آخرون أن الحضور مقَدَّم 
على الغيبة؛ لأن الجمال بأنواعه مرتبط بالحضورء وأن الغيبة عن النفس سبيل إلى الحق» فمن كان 
غائباً عن نفسه» كان حاضراً في الحق» لا محالةء وفائدة الغيبة هي الحضورء والغيبة بغير حضور 
جنون450. 
(10) السيارية: 


وهم جماعة من الصوفية» يتبعون أبا العباس السياري. وقال الهجويري في [كشف 
المحجوب] «إن أبا العباس كان إماماً في (مرو)» واليوم (أي أواسط القرن الخامس الذي هو زمن 
الهجويري) يوجد من أصحابه في لسا ومور خلق كثيرء ولم يبق أي مذهب من مذاهب الصف 
على حاله سوى مذهبه» فإن مرو أو لسا لم تكونا خاليتين من إمام في أي وقت» فكان أصحابه 
ر اشوا کی ا او ا وباك و 
(مرو)» والكلام الذي كان يجري بينهم كان بالمراسلة. وقد رأيث أنا بعض تلك الرسائل في مرو»» 
وأساس مذهب السيارية مَبني على الجمع والتفرقة. 

و[الجمع] و[التفرقة] لفظان مشتركان بين أهل العلوم المختلفة» وكل طائفة تستخدم هاتين 
اللفظتين في صناعتها لقهٰم أغراضهاء إلا أن غاية كل منها تختلف عنها عند الأخرىء كما أن أهل 
الحساب يريدون من الجمع والتفرقة شيئاً من اجتماع الأعداد وافتراقهاء وأن النحويين يطلبون اتفاق 


الأسامي اللغويةء وافتراق معانيهاء والفقهاء جمع القياس وتفرقة النص أو عكس ذلك» ومراد 
الأصولية جمع صفات الذات» وتفرقة صفات الأفعال. 

وأما مراد هذه الطائفة؛ فلم يكن في جملة ما ذكرناه» وسنذكر - الآن - العبارات والاختلافات 
الموجودة بين المشايخ حتّى يتضح لنا غرضهم. 

ثم يأتي الهجويري بتفصيل في باب [الجمع والتفرقة] في نظر العارفين. 

وهذه خلاصته: أن كل ما يُنسب إلى السالك هو [التفرقة]» وكل ما كان من جانب الله» فإنه 


والأحوال البشريةء فهو تفرقة» وكل ما كان من المواهب الإلهية وكل ما كان نتيجة للطف الله 
وإحسانه وفضله؛ فهو جمع!45. 


يقول السيد شريف الجرجاني في [التعريفات] أن العبد مُضطر إلى أن يكون حاصلاً على 
الجمع والتفرقة؛ لأن مَن ليس له تفرقةء فليست له عبودية» وكل مَن ليس له جمعء فليست له معرفةء 
فعلى العبد أن تكون له كلتاهماء والتفرقة هي بداية الإرادة» والجمع نهايتهاء وثمّة اصطلاح آخرء 
وهو [جمع الجمع]ء وذلك هو المقام الأعلى والأكمل للجمع؛ لأن الجمع مشاهدة الأشياء» بواسطة 
الله» وبوسيلته؛ حيث لا يرى العارف في مثل هذه الحال مؤثراً في العالم إلا الله» بينما [جمع الجمع] 
هو مقام الفناء عمّا سوى الله» والذهول التام والانعدام الكامل» وهو مقام الاتحاد والاتصال» والعارف 
في هذه الحالة يكون قد تخلص من عالم التعينات الذي هو عالم التفرقةء كما يقول الخواجة حافظ: 


ارجع عن فكرة التفرقة كي تصير مجموعاً لأنه إذا ذهب الشيطان نزل الوحي 


الفرقتان المطرودتان: 


أما الفرقتان المطرودتان اللتان يذكرهما الهجويري؛ فهما من أتباع الحلولية؛ أي أولئك الذي 
يسيرون على مذهب الحلول» وقال بكفرهم بعض المتزمّتين من الفقهاء» وبعض أهل الجمود من 
الصوفيةء فإنهم كانوا يقولون إن الذات الإلهية ممكن حلولها في البشرء وهم فرقتان: 


إحداهما - أتباع أبي حلمان الدمشقي المعروفون بالحلمانية» ممّن كانوا على ما يظهر من 
تلامذة ابن سليم البصري المتوفى سنة 297 ه. وكان أبو حلمان متهماً بالحلول والإباحة [ارجع إلى 
دائرة المعارف الإسلامية مادة (حلول) ومادة (حلمانية). 


وثانيهما - (الفرقة الفارسية)؛ أي أتباع فارس الدنيوري» وهو من أهالي خرسانء فقد اجتمع 
بعد مقتل الحسين بن منصور الحلاج جمع من تلامذته حول فارس» وكان - هو أيضاً - متهماً 
بمذهب الحلول والامتزاج وتناسخ الأرواح. 


لقد فسر كثير من الصوفية أقوال الحسين بن منصور الحلاج التي لا توافق أهل الظاهرء 
وتُعدَ كفراً وبدعة في نظرهم. ولم تفت جماعة أخرى من الصوفية برأي بالنسبة إلى تلك الأقوالء 
وسكتوا عنها. وكما قلنا قبل ذلك إنهم عدوا إفشاءه للأسرار إلى المبتدئين وغير المؤتمنين جريمة له 
وقد حكمت فئة قليلة من الصوفية بكفر الحلاج وأتباعه؛ أي أنهم كفروا عقيدته القائلة إنه يمكن أن 
تمتزج ذات الله بالبشر؛ بحيث يصبح الفرد البشري إلهاًء وينادي «أنا الحق»» وهذا قول مخالف 
للتوحيد الذي بُّني عليه الدين الإسلامي452. 


ثم إن الصوفية صوروا عقيدة الحلاج بعينها في صورة أخرىء أي أنهم بدلاً من أن يقولوا 
يتحول الله إلى بشر أو أن الله يحل في قالب البشر قالوا من الممكن أن يمحو الإنسان تعيينه ويفنى في 


وبالإضافة إلى هذا الشيوع التام صارت عقيدة وحدة الوجود سبباً لأن يقولوا ليس سوى الله 
وجود حقيقي وكل ما في الوجود هو الله» والبقية ليسوا إلا ظلاً ومظهراً له. إن الله وعالم الإمكان 
كلاهما وجهة لشيء واحدء وهاتان الوجهتان يكمل بعضهما بعضاً وكل منهما لازم للآخر» ومعنى 
ذلك أن المخلوقات إنما هي مظاهر خارجية للخالق. 


وإن ما ذكر من أقوال الهجويري في شرح مذاهب الفرق الاثني عشرة للصوفية في كتاب 
[كشف المحجوب] راجع إلى الفرق الصوفية المختلفة في القرون الأربعة الأولى في الإسلام» ولكن 
بحسب ما بيناه في الفواصل السابقة من هذا الكتاب تعرض مفهوم الصوفية في الطريقة للتغيير 
خلال تلك القرون. 


إذ كانت الطريقة في القرون الأولى عبارة عن مذهب أخلاقي» ومنهاج خاص لتنمية القوى 
الروحية والسيطرة على النفس وميولها الذاتية» وتصفية الباطن والحياة المتقشفة لطائفة ترتدي 


ثم إن الطريقة تحولت - منذ القرن الرابع فصاعداً - إلى ظاهرة «فرقة» أو «حزب»؛ أي أن 
الفِرّق المختلفة من الصوفية وأتباع الطرق المتنوعة شكّلت في المجتمع الإسلامي أحزاباً عديدة 
مراعية في ذلك النْظّْم والأصول الخاصة بها. وكان مفهومهم من الطريقة هو أن على السالك أن 
يجتاز - من أجل الوصول إلى الكمال - عدّة مقامات وأحوال453. ويبدأ في العمل بأحكام الشرع حتّى 
يجعل نفسه مستعداًء وقابلاً للوصول إلى مرحلة الكمال الإنساني» بصورة تدريجية» وغاية السالك 
إنما هي [المعرفة]ء وبلوغ [الحقيقة]. 


ومن هنا يتعرض الصوفية لاعتراضات الفقهاء وأهل الظاهر وغضبهم؛ أي أن إدعاء 
الصوفية وقولهم يجب الشروع بالعمل بأحكام الشريعةء للوصول إلى الحقيقة. تلك الحقيقة التي تفوق 
الشرع والعقل والنقل والعلوم الرسمية يقع ثقيلاً على مسامع المتزمّتين» من أهل الشرع. الأمر الذي 
دفع بهم إلى المخالفة» وهذا ما دعا كبار الصوفية وأقطابهم إلى أن يؤلفوا كُثباً في «الآداب 
الصوفية»» وأن تكلف كل فرقة أتباعها454 بمراعاة حدود وأصول معينة» وأن يُراعوا الأحكام 
الإسلامية» في كل حال. 


والحاصل أن الطريقة اسثبدلت بالمعاشرة» وكانت أوامر المرشد ثراعى إلى أقصى حد؛ أي 
بعد أن كان المريد يبايع المرشد بآداب ومراسم خاصة» يصبح - حينئذ - طوع أمره تماماًء ويتلقى 
منه التلقينات» فكان يؤمر تارة بالسياحة» ويختار العزلة تارة أخرىء بأمر المرشدء ويعتكف في 
الخلوة» أو في الخانقاه أربعينية واحدةء أو أكثر من أربعينية واحدة» يقوم خلالها بأداء الأوراد 
والأذكار والمراقبات التي أمر بأدائها. 

كان للمتصوف دور - كما ذكرنا في الصفحات السابقة - في المسائل النظريةء وذلك على 
ضوء المصادر الإسلامية المختلفة» فكل فرقة - أي أتباع كل طريقة - اختصوا بآراء وعقائد خاصة 
بهم» وكل فرقة جعلت إحدى المقامات أو الأحوال أساساً وقاعدة ومحوراً لمذهبهاء فاختارت إحداها 
[التوكل]ء واختارت الأخرى [الرضا]ء وجماعة جعلوا [المعرفة] أساساًء وجماعة أخرى اتخذوا 


[الفناء] قاعدة» وقالت طائفة إن [الولاية] أهم أسس الطريقةء واعتقدت طائفة أخرى أن [الخدمة 
والإيثار] أصل للسير والسلوك إلى مرتبة الكمال. 


ومن هذا التاريخ» يبدأ أتباع الصوفية وأقطابهم باستخدام الاصطلاحات والتعبيرات الدينية 
والفلسفية كالمتكلّمين والحكماء» إلا أن اصطلاحات وتعبيرات الصوفية لم تكن - في أي وقت - تشبه 
اصطلاحات وتعبيرات الحكماء والمتكلّمين والفلاسفة من حيث التنظيم والترتيب» ومعنى ذلك أنهم 
غالباً ما حوّروا قليلاً أو كثيراً معانيها بدقة كالحكماء والمتكلّمين455. 


من خصائص الفِرّق المختلفة للصوفية موضوع «الإسناد»» ومعنى ذلك أن أتباع كل فرقة 
يوصلون سلسلة مرشديهم بعدّة وسائط إلى الرسولء عليه الصلاة والسلام» وكما أن أصحاب 
الحديث يذكرون سلسلة الرواة» ويرفعون الحديث - في النهاية - إلى النبي (م)» كذلك يعتقد رؤساء 
الطريقة أن تعاليمهم مستمدة من صاحب الرسالة مباشرة» ومن أقدم هذه الإسنادات إسناد أبي محمد 
جعفر الخلدي الذي ذكره ابن النديم في كتابه [الفهرست] فقال: سمعث من أبي محمد جعفر الخلدي 
الذي كان أحد رؤساء الصوفيةء وكان رجلاً زاهداً تقياًء يقول: «إنني أخذث عن أبي القاسم الجنيد بن 
محمدء وهو أخذ عن السري السقطي» عن معروف الكرخيء عن الفرقد السنحي» عن الحسن 
البصري» عن أنس بن مالكء وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان الحسن البصري قد لقي سبعين رجلاً من 
أصحاب بدر 456». 


هذا وأن سلسلة الإسناد تختلف عن الفِرّق الصوفية المختلفة. وصوفية إيران يسندون - غالباً 
- سلسلة الإسناد إلى حضرة علي بن أبي طالب عليه السلام. 


فمؤلّف كتاب [حالات وسخنان] أبي سعيد أبي الخيرء يرفع سلسلة الإسناد أبي سعيد إلى 
علي بن أبي طالب» ثمَّ إلى الرسول (م)» وذلك بالترتيب الآتي: 


«وكان الشيخ - أيضاً - في الطريقة يتبع طريقة الشيخ أبي الفضل حسن في سرخسء وكان 
من زهاد العصر وأفراد الدهرء وكان هو مريداً للشيخ أبي نصر السرّاج الذي كانوا يلقبونه طاووس 
الفقراء» وله مصتفات في علم الطريقة والحقيقة» وكان يسكن طوسء وقبره هناك» وكان هو مريداً 
لأبي محمد عبد الله بن محمد المرتعشء والشيخ أبو محمد المرتعش كان من نيسابور» ومن كبار 
المشايخ وكانت وفاته ببغداد» وكان هو مريد الجنيد» وهو سيد الطائفة والإمام في الشريعة 


السقطي» كان كل منهما عظيماً وصاحب أحوال» وله أقوال كثيرة في الطريقة» وكان هو مريداً 
لمعروف الكرخي» وكان من أعلام المشايخ» ومستجاب الدعوة» وبقول أهل بغداد إن تربة الشيخ 


معروف ترياق مجرب. 


ومعروف هذا كان من موالي علي بن موسى الرضاء وكان مريداً لداود الطائي من جملة 
زهاد وعبّاد العصر في عهد الإمام الأعظم أبي حنيفة» رحمة الله عليه. وكان أبو حنيفة مريداً لحبيب 
الأنصاري» وهو كان مريداً للحسن البصريء الذي كان من جملة العلماء العاملين» وقد بلغ في 
الزهد والورع درجة الكمال» وهو - أي الحسن البصري - كان مريداً لعلي بن أبي طالبء كرم الله 
وجهه» الذي لا تفتقر مناقبه إلى الشرح والتفصيل. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الصاحب 
والخليفة والصهر لخاتم الرسل وسيد الكائنات محمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» وشيخنا قدّس الله 
روحه كان ينتمي إلى المذهب الشافعي» وقد ذكرنا أساتذته حتى الشافعي» رحمة الله عليه؛ كي لا 
يبقى لمعترض وجه في الطعن» وقد بِيَنَا شيوخه وأساتذته حتّى سيد الكائنات؛ كي يكون معلوماً لدى 
جميع الأقران»457 هذا ونغضّ الطرف - بعد ذلك - عن ذِكْر بقية الخصوصياتء كالحلقات 
والمجالس» ومجمع كل فرقة والمراسم الخاصة بارتداء الخرقة والأجازات وترتيب السماع وأمثالها. 


التتصوّف منذ القرن الخامس حتى عصر حافظ الشيرازي 


إن كل ما ذكرناه حتّى الآن كان يعود إلى التصوّف بصورة عامة في القرون الأربعة الأولى 
اسا يكنا فيا مدن إلى كنب الغازفين والمؤركين:وتراجم أخرال الصوقية معا ت تاليقة 
حتّى أواسط القرن الخامس. 

والملاحظ هو أن أساس المسائل الهامة للتّصوّف والعرفان ونظام الآداب والمقامات 
والخصوصيات الأخرى التي صورت التّصوّف بصورة مذهب ومشرب معين واضح» إنما وضع 
كله على الأركان التي بني عليها التصوّف في تلك القرون الأربعة الأولى» وهذا ما استنبطناه من 
اكب والمؤآفات التي ألفت في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. 


ونتكلم - الآن بالإجمال - في سير التصوف وتطوره في القرون التالية؛ أي منذ القرن 


ومن الواضح أن البحث في هذا الموضوع سيكون تقريباً أيضاً. ومعنى ذلك أنه ليس من 
المستطاع أن نعرف عن كل قرن مميزات خاصة؛ تصدق على أهل التصوّف في سائر البلدان 
الإسلامية» وتُعد عنواناً مميزاً لذلك القرن؛ لأن البلاد الإسلامية التي انتشر التّصوّف فيها واسعة 
الأرجاء» تضم شعوباً وقبائل متنوعة» والفوارق العنصرية والطبيعية والاجتماعية بينها كبيرة 
للغاية. 


فللتصوف في كل قوم صبغة خاصة»ء بمقتضى الأوضاع الجغرافية» والاختلاط مع سائر 


الأقوام المجاورة» وبتأثير الأسلوب الخاص للحكم المحلي والآداب والعادات لأولئك القوم» وكذلك 
العوامل السياسية والاقتصادية والعنصرية والصفات الاجتماعية الأخرى؛ أي أن النّصوّف طبع في 


كل بلد بطابع خاص للأسباب التي شرحناهاء فهناك فرق شاسع في أساليب التفكير في قرن معين 
بين المجتمعات الإسلامية في الأندلس والمغرب الأقصى؛ أي شمال إفريقيا ومصر وسورية والشام 
وبغداد وإيران. ولكل فرقة مفهوم خاص في الدين والمذهب والفلسفة والعرفان نتيجة للعوامل 
والأسباب المذكورة. 


ومن المسلّم به أن الصوفية لم يكونوا مستثنين من هذا الحكم» ورغم أن صوفية البلاد 
والأقاليم المختلفة كانوا يُنعتون بالتصوّف في كل قرنء وكانوا يشتركون جميعاً في مجموعة من 
الاصطلاحات والتعابير والمسائل العرفانية» نراهم يفتقون بعضهم عن بعض في كل بلد نتيجة 
للعوامل التي مر ذكرهاء وكانت تنتشر في كل ناحية آداب وتقاليد خاصةء وقد توجد في مدينة واحدة 
ا ج مداق ا كل ,متها اه خاضوء ابل :إنه كاة جك الخ سات افر 
ينفرد كل صوفي من الآخرء بمفهوم خاص حتى صاروا مصداقاً للقول المعروف: «الطرق إلى الله 
بعدد أنفاس الخلائق». 


فبالنظر إلى هذه المقدمة ورعاية الاحتياط سنذكر المقتضيات العامة لكل قرن وعوامل ذلك 
العهد. 


والجدير بالزكر - أيضاً - هو أن هدفنا في كل موضع بيان سير التصوّف وتطوره في إيران 
والعراق» لا سائر البلدان الإسلامية كشمال إفريقيا والأندلس. 


إن القرن الخامس الهجري - أي قرن سيطرة سلاجقة الأتراك على بلاد إيران - يختص 
بانتشار التعصّب والخرافات» والاشتغال بظواهر الشرع والمنازعات الدينية بين الفرّق الإسلامية 
المختلفة» ومعاداة العلماء بعضهم لبعضء وعَلَبَةَ الظواهر الجافة على الفلسفة والأبحاث العلمية 
الحرة» واستخدام العلم والمعرفة لغرض المجادلات الدينية» وتحديد المسائل العلمية بالأحاسيس 
المذهبية. 


وربّما يظهر الأمر بالنظرة الأولى على خلاف ما ذكرناه؛ إذ إنه توجد في هذا القرن في كل 
من إيران والعراق ومصر مدارس للعلوم أنفقت على بنائها أموال طائلة» وكان ينفق عليها نفقات 
كبيرة من حاصلات الأملاك والأوقاف» وقد أسست مكتبة لكل مدرسة وعين للتدريس لطلابها 
المصلحون والخطباء المشهورون» وكانت قد عهدت إدارة كل مدرسة إلى رئيسء يتولاها وعدد من 
النظار والمشرفين يقومون بتحصيل العوائد وصرف مرتبات المدرسين والطلابء ويعملون لترفيه 
حالهم» وقد نسمع بأسماء علماء وأدباء وفضلاء كثيرين ممّن اشتغل بعضهم بتصنيف الكُثُب458. 

ولكنٌ؛ يتن بعد المطالعة الدقيقة أن الغرض من تاسيس هذه المدارس لم يكن - غالبا - حب 
للحقيقة والبحث العلمي الحرء بل كانت الغاية من ذلك تربية الدعاة والمروّجين للمذهب؛ أي أنهم 
كانوا يريدون أن يعلموا جماعة فنون الجدل والمناظرة؛ لكي يستطيعوا إثبات صحة عقيدتهم 
المذهبية» وإفحام مَن يخالفهم. 

وكانت الكُثْب والمؤلّفات لمعلمي هذه المدارس تدور - غالباً - حول هذه الغاية» والعلوم التي 
كانت تُدرّس في تلك المدارسء كانت - بصورة كلَّيّة - تشتمل على الفقه والأصول والحديث وعلم 


الكلام والتفسير والأدب العربيء إلا أن الفلسفة لم تكن تُدرّس بالأسلوب الحر الذي كان تدريسه 
معروفاً في القرنين الثالث والرابع. 


ومعنى ذلك أن الفلاسفة في القرنين الثالث والرابع كانوا - إلى حد قليل وكثير - يجدون 
الحماية من خلفاء بغدادء أو من بعض ملوك إيران المحبين للعلم» وكان الموضوع الذي يبحث فيه 
الفيلسوف هو التحقيق البرهانيء وتتبّع حقائق الأشياءء وانبرى للبحث والتحقيق رجال من كبار أهل 
العلم كالفارابي ومحمد ابن زكريا الرازي وأبي علي ابن سيناء ممّن كانوا يبحثون الموضوعات 
العلمية بأساليب فنية» وتفكير حر بعيد عن الدين» في حين أن الدين صار هو الأساس لكل بحث في 
عهد ملوك الأتراك في القرن الخامس عند ما فسد الخلفاء في بغداد» وأصبحوا متعصبين مثلهم» وإذا 
كان الكلام في ذلك العهد يدور على الحكمة والفلسفة أحياناًء فلم يكن ذلك إلا من أجل استخدام 
الحكمة للأغراض الدينية» والتوصل إلى أصول وقواعدء يمكن الإفادة منها في المناظرات 
والمجادلات المذهبية» وإذا تعدّت أبحاثهم - أحياناً - تلك الحدودء فهي - حينئذ - مقصورة على 
البحث في كُثب المتقدمين» من غير أن يكون للضمير الحر الملازم لمثل هذه الأبحاث دخل في ذلك» 
وكان بحثهم يدور بأسلوب تقليدي جاف يختص بأهل الظاهر والمتعصبين» فكانت زمرة منهم - مثلاً 
- تتخذ كتاب [الشقاء] أو[النجاة] أو [الإشارات] لابن سينا موضوعاً للدراسة» وفئة أخرى ترجّح 
البحث في فلسفة الفارابي وكُتُبه. 


والحاصل أن هذه الأوضاع أدت إلى خروج العلم من محوره الحقيقي» وهو البحث في 
حقائق الأشياءء كما آلت إلى انحطاط مستوى تفكير العلماء» وضياع أوقاتهم في الخصومات بينهمء 
وشيوع العصبية وضيق الأفق» وأصبحت الفلسفة والحكمة أداة للمناظرة والجدل بين أصحاب 
المذاهب459 وبلغت حال مخالفة العلماء للفلسفة أن الغزالي - في أواخر هذا القرن - عَدَ الفلسفة 
كفراًء والفيلسوف كافراً. 

وفي سنة 432» حلت الهزيمة بالسلطان مسعود الغزنوي في حربه مع السلاجقة» وانتقل إلى 
الهند» واستولى طغرل السلجوقي على معظم البلاد الإيرانية» ثمّ وسع آلب أرسلان من بعده نطاق 
الفتوحات» وازدادت البلاد اتساعاً على عهد السلطان جلال الدين ملكشاه الذي نال الملك سنة 465» 
وساد الأمن والسلام في ربوع السلاجقة المترامية الأطراف بتدبير وزيره الخواجة نظام الملك» 


وخسن إدارته. 


ولكنْ؛ بعد وفاة السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقيء واغتيال الخواجة نظام الملك في 
أواخر القرن الخامس» ظهرت الخصومات بين أفراد الأسرة السلجوقيةء للاستيلاء على الملك» 
فزادت - بذلك - محنة جديدة على الخلافات المذهبيةء واشتد الهرج والمرج في البلاد» من جراء 
ذلك. 


وفي القرن الخامس» راجت سوق الأشاعرة الذين كانوا أناساً جُفاة متعصّبين» ولاسيما للعقل 
والمنطق» فشبّت نيران العداء بين السّنّة والشيعة» وقام كبار كل فرقة بتأسيس مدرسة خاصة 
لمذهبهم» ونظموا حلقات التدريس» وكان الغرض من كل ذلك أن يدعو كل منهم لمذهبه ضد 
خصمه. 

وكانت كل فرقة تعد ثب مخالفيها من آثار الضلالء وتفتي بإحراقهاء وكان أتباع كل فرقة 
يرون الصواب في تخريب مدرسة خصومهم. ففي المدارس النظامية التي أسّسها الخواجة نظام 
الملك» كان المذهب الشافعي شرطاً لقبول الطلاب» وأسّس أتباع المذهب الحنفي الذين كانوا من 
حزب عميد الملك الكيدري سلف نظام الملك في الوزارة أسّسوا مدارس لتدريس مذهبهم في مقابل 
الشافعية. 


ومن العجيب أن أكثر صوفية هذا العصرء ولاسيما صوفية الجزء الأخير من القرن الخامس 
كانوا على جانب عظيم من التعصب والجمود ومتابعة لظواهر الشرع» وكما أن حجة الإسلام الإمام 
الغزالي قام بتكفير الفلاسفةء وألف كتابه [تهافت الفلاسفة]» وعد كافة أبحاث الفلاسفة وعقائد ما 
وراء الطبيعة كفراً وباطلا. كذلك نجد الخواجة عبد الله الأنصاري أحد صوفية أواخر القرن الخامس 
قد تجرد من التحرر الفكري وصفاء الضمير المتوقع من شيوخ الصوفية» ورأى طريق الوصول 
إلى الحق في العمل بظواهر المذهب الحنبلي» فكان يتشدد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومخاصمة أهل الحلال وأصحاب الذوق» وإسناد الفسق والكفر إلى الصوفية الذين لم يُراعوا 
ظواهر الشرعء ومالوا عن المذهب الحنبلي» ففاقوا - في ذلك التشدد - كل محتسب وفقيه بمراحل. 

وخلاصة القول إن الخلافات المذهبية بين الشيعة والسّئة والأشاعرة والمعتزلة 
والإسماعيلية» وكذلك النزاع والجدال بين مذاهب أهل السَنّة أنفسهم» ولاسيما الحنفية والشافعية 
منهم» واختلاف النظر بين الفقهاء والفلاسفة قد بلغ أشده؛ بحيث أدى الحال إلى حدوث المخاصمات 


من قتل ونهب وسلب وإحراقء وعلى مَن يريد الإحاطة بذلك بالتفصيل الرجوع إلى كُنْبِ التاريخ 
لمعرفة تلك الأحداث460. 


أما المقصود هنا؛ فهو الإطلاع على أوضاع التّصوّف وأحواله بصورة مجملة في هذا 
القرن. 

يختلف صوفية القرن الخامس بعضهم عن بعض اختلافاً كبيراًء ومن البديهي أننا لا نستطيع 
أن نجعلهم تحت قاعدة واحدة» ولو بصورة تقريبية» بحجة أنهم كانوا يعيشون في قرن واحد» بل لو 
أردنا أن نتتبّع أحوال وآثار كل طائفة منهم» ونقارن إحداها بالأخرىء لوجدنا أن كل فرقةء لها تفكير 
وطابع ونمط للحياةء وميزات وتعاليم خاصة بهاء فالفزق بين كل فرقة وأخرى كالبُعد ما بين السماء 
والأرضء فمثلاً نرى الشيخ أبا الحسن الخرقاني العارف الشطاح والصوفي الولهان الثمل الذي 
اعتزل الكائنات» وانغمر في زاوية العزلة في جذبات الصوفيةء ونجد الشيخ أبي سعيد أبي الخير 
أحد المتطرّفين غالوا في عقيدة وحدة الوجودء وهو العارف المتيّم الضحوك المحبّ للصحبة 
والسماع والهيام والوجدء وبابا طاهر العريان ذلك العاشق المحترق الذي مثّل التصوّف؛ أي العشق 
برباعياته المنطوية على ألطف التعابير وأجمل المعاني» والذي هو مصداق لقول الخواجة حافظ: 


أفتدي تلك الكلمات التي تلهب النار 


نعم» إنها ألهبت في روح كل ذي لب نار الشوقء وأن الشيخ أحمد الغزالي صاحب كتاب 
[السوانح]؛ أي الكتاب الذي ينطوي على الذوق والهيام والحال» والشيخ أبا القاسم القشيري العارف 
المعتدل؛ أي البعيد في سلوكه عن الإفراط والتفريط؛ ومن تعد آراؤه وأفكاره في رسالته المسمّاة 
[بالقشيرية] مثالا للاعتدال والقصد. وحجة الإسلام الغزالي الصوفي هو أحد أهل الظاهر 
والمتشرّعة وكلامه رغم إحاطته العلمية أشبه بمقولات الفقهاء وأصحاب الفتاوى والمنهمكين في 
القال والقيل من أصحاب المدارس منه بكُتثب أهل الحال. 


وأقوال أهل الذوقء أن الحافظ أبا نعيم الأصفهاني مؤلّف «حلية الأولياء» قد فعل ما فعل 


القاضي نور الله الشوشتري في كتابه [مجالس المؤمنين]؛ إذ أصر كثيراًء وأجهد نفسه إجهاداً كبيراًء 
في أن يظهر كل من بعده إنساناً طيباً ذا فضائل شيعياً اثني عشريآء فهو أيضاً - أي أبو نعيم - قد عد 


في كتابه المفصل حتى أبا بكر وعمر وعثمان وأبا موسى الأشعري وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وأبا عبيدة الجراح - من الصوفية - وكتابه هذا - مع ما فيه من فوائد تاريخية كثيرة - أكثر 
شبهاً بكُثُب أحاديث الحنابلة منه بآثار الصوفيةء وإن الشيخ الهروي؛ أي عبد الله الأنصاري صاحب 
«طبقات الصوفية» الذي تكلم فيه باللهجة الهروية القديمة [ومادة الكتاب مأخوذة من كتاب طبقات 
الصوفية للسلمي النيسابوري]» وكذلك في كتابه [منازل السالكين] الذي يرى فيه كل مَن لا يتبع 
في العصبية وضيق الأفق والتزمت والشدة على كل فقيه جامد جاف وشحنة يروقه تعذيب الناس. 
وشيخ الإسلام أحمد النامقي الجامي المعروف [بزندة فيل] أحد صوفية أواخر القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس الذي كان يرى أن الطريقة هي عبارة عن دفع المذنبين إلى التوبة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وكسر دنان الخمورء وتدمير الحانات. وإن مئات آخرين من العارفين ممّن كانوا 
جميعاً يعيشون في القرن الخامس لكل منهم ميزة خاصة به» ولكنْ؛ كما أشرنا سابقء يتبيّن ما كان 
بينهم من مباينة في الرأي والعقيدة عند اتصالنا بآثارهم» واطلاعنا على أقوالهم وتراجم أحوالهم. 


هذا والمقصود من هذا الكتاب ليس بيان أحوال العارفين» بل الغرض من تأليفه - كما هو 
الملاحظ - هو ذكر التّصوّفء منابعه وأصوله وأسباب ظهور الأفكار الصوفية وقواعد السير 
والسلوك وبيان المقامات والأحوال للطريقة وتطورها خلال القرون المتتالية» ورابطة هذه التحولات 
والتطورات بالأوضاع والأحوال العلمية والسياسية والدينية والاجتماعيةء وأمثال ذلك أما شرح 
أحوال العارفين وكبار الصوفية وشخصية كل واحد منهم» والاطلاع على أقوالهم وتعاليمهم 
والكرامات المنسوبة إليهم» رغم كوتها قصصا جذابة رائعة؛ فهو خارج عن خدود بحثنا في هذا 
الكتاب» ومّن أراد الاطلاع على هذه التفاصيل» فليرجع إلى كُثْب تراجم أحوال العرافين وآثارهم 
مثل «طبقات الصوفية» للشيخ أبي عبد الرحمن سلمى النيسابوري» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
الأصفهاني» و«كشف المحجوب» للهجويري» و«الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري 
النيسابوري» وحالات وكلمات أبي سعيد أبي الخيرء و«أسرار التوحيد»» و«تذكرة الأولياء» 
للعطارء و«وفيات الأعيان» لابن خلكان» و«نفحات الأنس» للجامي» و«بستان السياحة»» 


و«طرائق الحدائق»» و«رياض العارفين»» وأمثالها من كُتْب المتأخرين. 


ويمكن القول - بصورة عامة - إنه كما تُنوسيت الفلسفة والعلم الإبداعي والبحث الحرء 
وتجمّد كل ما كان يُعدَ مخالفاً للمذهب والسياسةء وكذلك لم يج شيء في التّصوّف من حيث المبادئ 


والأصولء إلا أن تلك المبادئ والأصول التي ورثها الصوفية في هذا القرن من القرون السابقةء 
ازدادت نضوجاء وألفت كث كثيرة في بحث التّصوّف. 


هذا ونرى العارفين من الفِرّق المختلفة في هذا القرن يبذلون الجهود لتقريب الطريقة إلى 
أذواق ومشارب أهل الظاهر والميول المذهبيةء وذلك توقياً لاعتراضات واضطهادات أهل الظاهر 
إياهم» ذلك كله بسبب العصبية المذهبية والمجادلات والمناظرات السائدة في تلك الحقبة من الزمن. 
ولهذا الغرضء بادروا إلى تأليف الكُنْبء وقاموا بإثبات كل قاعدة عرفانية» مستندين - في ذلك - إلى 
الآيات القرآنية والأحاديث والموازين الشرعية» وأبرزوها موافقة للكتاب والمئّئة» فَصَلَةٌ اصرف 
بالمصادر المختلفة» ولاسيما نفوذ حكمة الإشراق والفلسفة الأفلاطونية الحديثة في التصوّفء حسبما 
شرحنا سابقاً» وأثر كبار العارفين في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس» كل هذه أثّرت في توسيع 
آفاق الصوفية» إلى حد بعيد؛ لكي لا تدعهم يتيهون (مع هذه الحال) في ظلمات العصبية والجهل. 
ومع ذلك كله» امتاز الصوفية - من حيث المشارب والأحوال والأذواق والمعرفة وحسن القريحة 
وسلامة الحسنّ والصفات المحمودة وطهارة الذيل - على سائر الفِرّق الأخرىء بينما كان مدى 
تفكيرهم أكثر رقياً وسعة عمّن سواهم من المتعصّبين في المذاهب المختلفة» هذا وإن لم يكن هناك 
تجديد في القواعد الأصولية عند الصوفية» فقد حازت أبحاثهم تنوعاً شكلياً ونضوجاً واضحاًء كما 
أشرنا إلى ذلك» فيما تقدم. 


والنقطة التي تستدعي النظر هي أن التّصوّف والعرفان في القرن الخامس أخذا يزدادان 
توسعاً وعمقاً في الشعر يوماً بعد يوم؛ بحيث قل أن نجد شاعراً في القرن السادس والسابع والثامن» 
ولم تكن له صلة بالتصوّف والعرفان. وكما قدمنا في الصفحات السابقة أن الشعر في القرن الرابع 
كان بسيطاً خالياً من التصنّع والتكلف وتزويقات القرون التالية له» وكان قريباً من القَهُمِ سلساً؛ بحيث 
كان يجعل القارئ يتعرّف جمال الطبيعة» لفرط بساطته أحياناًء كما أن الشعر - في ذلك الوقت - كان 
يتلاءم مع الطبع والفكرء ويقرّب لإدراك كل متكلّم بالفارسيةء وله ذوق سليم؛ لأنه كان خُلْوَاً من 
المعاني المجازية التمثيلية والاستعارات والكنايات الإشراقية والعرفانية والشطحيات الصوفية» 
ولكنْ؛ منذ القرن الخامس فما بعده؛ إذ أخذ يسري نفوذ التصوّف في الشعر» ظهرت جماعة من 
الشعراءء واستعملوا المعاني والكلمات نفسها التي كانت معروفة في القرن الرابع تقريباًء إلا أن هذه 
المعاني المجازية التمثيلية والاستعارات والكنايات» أخذت طابعاً جديداً في التعبير» وبلغ الحال بها - 


تدريجياً -؛ بحيث لم يكن فَهْم هذه الأشعار خارجاً عن حدود إدراك العامة فحسب» بل أصبح قَهْمها 
غير ممكن لبعض الخواص الذين لم يعرفوا تلك الاصطلاحات معرفة جيدة. 


والحاصل أنه في القرن الخامس سرى نفوذ التّصوّف والعرفان في الشعرء واكتسب هذا 
النفوذ توسعاً وعمقاً يوماً بعد يوم؛ بحيث إنه في القرن السادس كان قسم كبير من الأشعار سداه 
ولحمته من التّصوّف والعرفان» وكان ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو حقاً؛ لأن صلة التّصوّؤف 


من أن يحصل للتصوّف عروق متأصلة قوية في الشعرء وتصبح سداه ولحمته في أمد قصير. 
وكل مَن كانت له معرفة بآثار النثر الصوفي يسلم بأن نثر العارفين كان يحمل طابع الشعرء 
وقد غلبت عليه الأقيسة الشعرية؛ لأن من الواضح أن الصوفي لا يحتمل طبعه القال والقيل 


المدرسي والمنطق والاستدلال والجدل والبراهين العقلية وبعد قدم الاستدلاليين من خشب» ويصرخ 
قائلا: 


دفتر الصوفي ليس بسواد الحروف وليس إلا قلباً أبيض كالثلج 


ومن الواضح - أيضاً - أن التخيلات والأحاسيس أكثر ملاءمة لطباع أهل القلوب من أحكام 
العلم والبرهان. وخلاصة القول إنه في فضاء العشق والشوق الذي يحلّق فيه خيال الصوفيء لا 
يوجد طريق للعقل والاستدلال. 


ومن الواضع أن اللسان الذي يستطيع أن يكون ترجماناً له ليس إلا لسان العشق والأحاسيس» 
وذلك هو الث عر 461 

وإن الانسجام الشعري وتلاؤم أفكار الصوفية قد خلق كل هذه الروعة والرقة في الشعرء 
وجاء بألطف الأشعار الفارسية إلى الوجود. 

ومن جملة النقاط الجديرة بالعناية أن صوفية القرن الخامس الذين كانوا قد اختاروا العزلة 
في بحبو حة المجادلات المذهبية والمخاصمات التي كانت تدور رحاها بين الاثنين والسبعين فرقةء 


كانوا قد انهمكوا في أبحاثهم» فكانوا - بمجموعهم - موضعاً لاحترام وتكريم الناس والملوك 
والأمراء. ومن مجموع الحكايات التي وصلتنا خلال تواريخ ذلك القرن من قبيل ذهاب السلطان 
محمود الغزنوي إبان سيره إلى الري إلى خانقاه الشيخ أبي الحسن الخرقاني467: وكذلك ذهاب 
طغرل السلجوقي إلى بابا طاهر العريان463 في همدانء يظهر لنا أن مشايخ الصوفية كانوا موضعاً 
للتكريم والاحترام؛ لأنهم كانوا - من جهة - يوفقون تعاليمهم المبدئية مع الشرع» فيطبعونها بطابع 
الدين» وهم - من جهة أخرى - يتجتّبون التقرّب إلى الملوك والأمراء وأصحاب الجاه وأرباب الدنيا 
خلافاً لما كان عليه علماء الدين» وكانوا يعيشون بالتقشف والزهد والقناعة غير مكترثين بالدنياء 
وبالإضافة إلى ذلك» فإنهم لم يتورّطوا في المنازعات والمجادلات التي كانت تدور بين المذاهب 
المختلفة» بل كانوا يعاملون الفِرّق كافة» بسلام ووئام» وكانوا يتوذدون إلى الجميع» على السواء. في 
حين أن أوقات العلماء كانت تصرف في ذم بعضهم بعضاء وتفسيق وتكفير كل مَن يخالفهم في 
مذهبهم» وكانت عقائد أكثر الناس تضعف حقهم من جراء ذلك» بطبيعة الحال» وإذا كانوا 
يحترمونهم» فكان ذلك احتراماً صوريآء وتترتب على الحاجة المؤقتة للاحترام الذي كان يمنحه 
الناس لمشايخ وكبار الصوفية أن المذهب الرسمي للبلاد كان هو الإسلام» وقوانينها قوانين إسلامية؛ 
وكانت طائفة العلماء والفقهاء يمثلون القرآن والإسلام» ويشرفون على تنفيذ قوانين الشرع والأحكام 
المذهبية 


فمشاهير الصوفية وكبار العارفين في القرن الخامس الذين ولد بعضهم في الجزء الأخير من 
القرن الرابع» وتوفي في القرن الخامس» وبعضهم ولد في الجزء الأخير من القرن الخامس» ونشؤوا 
فيه» وماتوا في أوائل القرن السادس» يكونون جماعة نذكر أسماءهم حسب الترتيب الآتي: 

الق ابو.على التقاق.مق اشهر. العارقين قى الحم الآخير. من القرن الزائعة برق قرفي 
سنة 405 بنيسابورء وكان الأستاذ أبو القاسم القشيري صهراً وتلميذاً له. 

- الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري مؤلّف كتاب [طبقات الصوفية]464» وقد دخل 
العارف الكبير أبو سعيد 5 الخير في أصحابه بعد وفاة أستاذه 6 الفضل حسن السرخسيء» ولبس 
الخرقة على يده» وتوفي السلمي سنة 412. 


- الشيخ أبو عبد الله الداستاني المتوفى سنة 417 كان من أقران الشيخ أبي الحسن الخرقاني 


- الشيخ أبو علي سياه [الأسود] من كبار شيوخ مروء ومن أقران ومعاصري الشيخ أبي 
علي الدقاقء والمتوفى سفة 424, 


- الشيخ أبو الحسن الخرقاني من أصحاب السُكر عند الصوفية المعدودين في الطريقة 
والسلوك من أتباع بايزيد البسطامي» وقد توفي سنة 425. 


- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن شهريار الكازروني [يبدو أن أباه كان زرادشتياًء وأسلم] وقد 
توفي سنة 426. 


- أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير الميهني465 الذي ؤلد في أول محرم سنة 358ه في 
ميهنة سرخس من بلاد خرسان» وتوفي في شعبان سنة 440 في ميهنة» وكان في الثالثة والثمانين 
من عمرهء وكان هذا مثل العارفين الآخرين بخراسان وبايزيد البسطامي والشيخ أبي الحسن 
الخرقاني» من كبار العارفين والمتطرفين والمصرحين بأفكار «وحدة الوجود»» كما كان هو من 
أعظم دعاة تلك العقيدة» وهو وإن لم يكن قد أسّسها وأنشأهاء فإنه قد أضفى عليها من ناحية تشوّقه 
إليهاء وشغفه بهاء وبذله الجهود القوية من أجلهاء وبشخصيته المؤثرة وقوته وجذبته طابعاً خاصاًء 
كما أنه يُعدَ من أقدم المؤسّسين للخانقاهات» وأن أسلوب إدارة الخانقاهات وأنظمتها والقواعد التي 
وضعها في ذلك466 تعد من أقدم النُظْم الخاصة بمجتمعات (أخوان الطريقة) و(أخوان الصفاء) 
والمواساة والمساواة الصوفية» وأقومها. 


- أبو عبد الله الشيرازي المعروف بابن باكويه وبابا كوهي المتوفى سنة 440ه. 


- الشيخ أبو القاسم الجرجاني» وهو من المعاصرين لأبي سعيد أبي الخيرء وقد توفي سنة 
450. 


- بابا طاهر العريان الهمداني صاحب الرباعيات المعروف467» وقد توفي في أواسط هذا 
القرن في همدان. 


- أبو عثمان النيسابوري المتوفى سنة 457. 
- الأستاذ أبو القاسم القشيري مؤلّف [الرسالة القشيرية] المتوفى سنة 465. 


- أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري الغزنوي صاحب الكتاب المعروف [كشف 
المحجوب] من المعاصرين للقشيري» وقد توفي في حدود سنة 470. 


3 أبو علي الفارمدي من تلامذة القشيري والجرجاني»› وأستاذ طريقة حجة الإسلام الغزالي» 
وقد توفي سنة 477. 


- الخواجة عبد الله الأنصاري الهروي صاحب كتاب [طبقات الصوفية] باللهجة الهروية 


< 


القديمة» وكتاب [منازل السائرين]» وقد توفي سنة 481. 


- أبو بكر النسّاج الطوسيء تتلمذء وتربّى على يد الشيخ أبي القاسم الجرجاني» وأستاذ 
طريقة الشيخ أحمد الغزالي» وقد توفي سنة 487. 


- حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي مؤلّف [إحياء العلوم] و[كيمياي السعادت]» وله 
تصانيف أخرى كثيرة. ولد سنة 450» وتوفي سنة468 505. 


- أحمد الغزالي الطوسي الأخ الأصغر لحجة الإسلام محمد الغزالي المعروف» وقد توفي 
سنة 520 في قزوين» وأحمد الغزالي من العُرفاء» وأصحاب الحال في أوائل القرن السادس» وممّن 
تربّوا في أواخر القرن الخامس» وهذا ما كتبه ابن خلكان في ترجمة أبي الفتوح أحمد بن محمد 
الطوسي الملقّب بمجد الدين» وأخي حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي: «كان واعظاً جميل 
المنظر لطيف المحضر وصاحب كرامات وإشارات» وكان يدرس في المدرسة النظامية في بعض 
الوقت بدلاً من أخيه» وقد لخص أحمد الغزالي كتاب [إحياء العلوم] لأخيه حجة الإسلام الغزالي في 
مجلد واحدء وسمّاه [لباب الأحياء]» وألف كتاباً آخرء باسم [الذخيرة في علم البصيرة]469 وقد سافر 
مذة مديدة» وذكره ابن النجار في [تاريخ بغداد]» وقد توفي سنة 520 في قزوين» وقد سجّل وفاته 
ابن الأثير في [الكامل] أيضاء في أثناء ذكره حوادث سنة 520» وكتب ترجمة مختصرة عنهء 
ويقول إن ابن الجوزي قد ذمّهء وعد الروايات التي كان يرويها في مجلس وعظه غير صحيحة. 


- عَيْن القضاة الهمداني المتربي على يد أحمد الغزاليء وقد قتل في همدان سنة 525: وكتب 
الجامي ترجمته في [نفحات الأنس]» وقال إن اسمه وكنيته أبو الفضائل عبد الله بن محمد الميانجيء 
ولقبه عين القضاة» وكانت له مراسلات مع الشيخ أحمد الغزالي. ومن جملة الرسائل التي كتبها إليه 
الشيخ أحمد الغزالي الرسالة العينية470. ثح تقابل مع أحمد الغزالي بعد مدّة في همدان» وكان عين 
القضاة يذكر شطحات في أقواله» لم تكن ملائمة لموازين الشرع وذوق الفقهاء وأهل الظاهرء وقد 
فتل وأحرق - في النهاية - بتهمة فساد العقيدة في همدان471 السنائي الغزنوي [أبو المجد مجدود بن 
آدم]472 من أعظم وأكبر وأجمع العارفين في إيران صاحب الديوان المعروف والمثنوي المسقى 
[بحديقة الحقيقة] الذي يُعدَ من حيث اللفظ والمعنى أحد النماذج الرائعة النادرة في اللغة الفارسيةء 
وهي أحسن مثال للشعرء من حيث الجزالة والأسلوب» وقد ولد في أواسط القرن الخامس» وتوفي 
سنة 525. 


شيخ الإسلام أحمد النامقي الجامي المعروف [بزندة بيل]؛ أي الفيل القوي الضخم] وقد ولد 
سنة 441» وتوفي سنة 536 - وأن الشيخ أحمد الجامي توفي بعد الثلث الأول من القرن السادس» 
ولكنْ؛ لما كانت نشأته في القرن الخامس» فالأولى أن يكون في زمرة صوفية ذلك القرن. وقد كتب 
الجامي في [نفحات الأنس] شرحاً مفصلاً عن أحواله» يستنتج من مجموعة تعصّبه وجموده» وإنه لم 
يتسم بالذوق والحال واللطف وسعة الأفق الذي يتوقع حصوله من رجل صوفي مثله» وقد تاب جمع 
كثير من الناس على يده» ومرت أوقاته - غالباً - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان 
يراعي ظواهر الشرع بصورة مفرطةء ولاسيما أنه كان يزعج السّكارى؛ ويكسر دنان الخمرء 
ويدمّر الحانات473. 


النصوّف في القرن السادس 


إن الكلّيّات التي ذكرت عن القرن الخامس تصدق على القرن السادس أيضاًء حتى إن 
التعصّب وضيق الأفق والنفوذ المذهبي تزداد شدة» بالنسبة إلى الفلسفة والعلم» ويتوسع شيوع 
الخرافات والجهل والجدل والمشاحنات بين أصحاب المذاهب» فقد أدت الحروب الصليبية - 
بالإضافة إلى الخصومات والمنازعات الداخلية في كثير من البلدان الإسلامية - إلى متاعب جمّة. 
وصارت البلاد الإسلاميةء ولاسيما الأقطار المجاورة لبحر الروم زهاء قرنين من الزمن؛ أي منذ 
أواخر القرن الخامس حتى أواخر القرن السابع» هدفاً للهجوم والقتل والسلب والنهبء الأمر الذي 
أدى إلى ضعف مركز الخلافة» وتشكيل الحكومات نصف المستقلة والمنافسات والاشتباكات التي 
كانت تدور بين أمراء الأقطار المختلفة» ممّا هيأ الظروف الملائمة للفساد والانقراض 
والاضمحلال» وبلغ حال انحطاط الحضارة الإسلامية والضعف الأخلاقي والعقلي؛ بحيث انتهى 
الأمر نتيجة لهجوم المغول في القرن السابع إلى تقويض مركز الخلافة الإسلامية وتدمير الممالك 
الإسلامية. 


والحاصل أن عوامل التدهور والانحطاط كانت قد تهيأت منذ قرنين قبل حادثة هجوم 
المغول» حتى إنه يمكن القول إنه منذ استيلاء العناصر التركية على البلاد الإسلامية وشيوع الأوهام 
والخرافات وضيق الفكر وظهور روح اليأس التي كانت تجري كالسم الزعاف في أجسام المفكرين 
قد قوّت جذور الضعف الأخلاقي والمعنوي والانحطاط العلمي والاجتماعي» ومهّدت السبيل 
للتدهور تدريجياًء وكان سوء الحظ والتعاسة» مما حل بالمسلمين» ولاسيما الإيرانيين منهم» على يد 
المغول» من ثمرات تلك البذور التي بُذرت في العهود السابقة. 


إن أغلب المؤرخين القدماء لم يعرفوا من كتابة التاريخ شيئاً سوى تسجيل الحوادث الهامةء 
كالحرب والسلام والعزل واليقين وأمثال ذلكء ولم يبدوا اهتماماً خاصاً بالأحوال والأوضاع 
الاجتماعية وخصائص الحياة الفردية» وإذا طالعنا شيئاً عن الأحوال الاجتماعية في كتاباتهم؛ فإنها 
لم تكن مقصودة لذاتهاء بل هي جاءت عرضاً واتفاقا» وهم يكتفون - غالباً - في بيان علّة الحوادث 
بذكر علّة العلل؛ أي المشيئة الإلهية والقضاء والقدرء ويفضّلون ذكر سلسلة الوسائط والأسباب 
القريبة» في حين أننا لو أردنا أن نطلع على حقيقة أوضاع الناس وأحوالهم في خلال العصورء لكان 
علينا أن نسعى في تتبّع العال» وكشف الأسباب» وإرجاع المعلول إلى علته» أو إلى العلل البعيدة 
وغير المباشرة أحيان» وأن نحيط علماً بالأوضاع العامة والأحكام والقوانين الكلَّيّة بالاستقراء» وأن 
نستخدم تلك الأحكام والقوانين الكلَيّة في مقام الأقيسة المنطقية للحصول على النتائج المطلوبة. 


وكان الدين والمذهب هما الغرض الأصلي والهدف الأساسي الوحيد في القرن السادس» 
وحاصل العلوم الدينية هو أن الإنسان إنما خلق من أجل العبودية والعبادة» وينبغي أن يبذل جهوده 
في هذا السبيل؛ ليصل جهد الطاقة بعبوديته لله» إلى حد الكمال» والغرض من العلم هو معرفة الله 
والمقصود من العمل هو نيل السعادة الأخروية» فالحياة هي مرحلة الامتحان» والدنيا دار الغرورء 
وهي في حكم مزرعة للآخرة» ولهذا يجب أن تكون العلوم جميعها خادمة لهذه الغايات» وتؤدي إلى 
هذه النتيجة» عن طريق مباشر أو غير مباشرء وكل علم وفن لا يفيد هذه الفوائد بطريق مباشر أو 
غير مباشر مضر وباطلء وكان شعار المتعلم هو «أول العلم معرفة الجبارء وآخره تفويض الأمر 
إليه». 


وبناء على ما قلناء يصبح من الواجب أن يكون لكل علم أو فن صلة بهذه الغاية الدينية 
مراعاة للأصول الأساسية المذكورة» وأن يبيّن من أي طريق» وبأي كيفية» وإلى أي حدء يمكنه 
الاستفادة منها للدين والمذهب» فمثلاً كانوا يقولون إن نسبة العلوم الرياضية إلى الدين وفائدتها 
المذهبية هي أن علم الحساب يلزم تعلّمه لتقسيم المواريث والفرائض والأسهم» وعلم الهندسة لمعرفة 
تعيين جهة القبلة» وأن معرفة اللغة العربية وآدابها ضرورية لقَهُم القرآن والحديث» والشعر العربي 
يفيد في الاستشهاد لمفردات وتراكيب الآيات القرآنية» والصرف والنحو مفيدان للاطلاع على 
فصاحة القرآن وبلاغته» وعلم الطب كان يساير - في الأهمَّيّة - علم الفقه» واستناداً إلى الحديث 
«العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان»» والفلسفة الإلهية تفيد معرفتها في البحث عن أصول 
ومباني الدين الإسلامي» كالتوحيد. والصفات» والذات الإلهية» وحدوث الكائنات» وقدم الخالق» 


والمبدأ والمعاد» وتجرّد النفس وخلودهاء والخلاصة أن هذه العلوم كانت تع فائدتهاء بمقدار ما تفيد 
في علم الكلام والجدل والمناظرة الدينية. 


وقصارى القول إنهم لم ينظروا إلى أي علم من حيث أنه علم لازم لشؤون الحياة» وأنه من 
مقتضيات تعمّق الفكر البشريء ومن لوازم رغبات النفس الإنسانية» كما كان الشأن متبعاً في 
القرنين الثالث والرابع الهجري» بل كان الهدف الأساسي من ذلك كله هو الدين» وكان العلم يعد 
مفيداً وصحيحاً متى ما كان مفيداً لخدمة الدين» وتابعاً له. 


ومن البديهي أن العلوم - غالبا - تتبع المقتضيات العصرية» فكانت تروج أو تتوقف» بحسب 
مساعدة الأوضاع» أو عدم مساعدتهاء ولزوم انتساب العلم إلى الدين» إنما كانت - فقط - ذريعة 
لجواز الاشتغال به» ولن يكون النمو والتوسع في أي علم محدوداً بحدود الاحتياجات المذهبية» فكان 
المذهب - إِذنْ - عاملاً كبيراً» والعلوم المذهبية مثل الفقه والحديث كانت أكثر رواجاً وشيوعاً؛ أي 
أن الفقه والحديث والعلوم الشرعية كانت مورداً لحاجات العامة» وضرورية لهم» في حين أن سائر 
العلوم - ولاسيما الفلسفة - كانت تعد من العلوم المستظرفة والمختصة بالخواص» ولاسيما في القرن 
السادس؛ إذ كانت العلوم الدينية لها صلة خاصة بالشؤون المعاشية والمنافع الشخصية؛ ذلك لأن 
العلوم الدينية كانت في ذلك القرن أكبر العوامل لتهيئة المعاش للأفراد؛ أي أن الإنسان كان بإمكانه 
أن يصل بمعرفة العلوم القرآنية والفقه والحديث إلى منصب القضاء والوعظ والإمامة ورواية 
الحديث والتذكير والتدريس في المدارسء وأن يتقرّب إلى الأمراء والملوك» ويكون موضعاً لاحترام 
الخلق» والإعجاب به» والحصول على رفاهية العيش» بينما كان المشتغلون بالعلوم الفلسفية والعقلية 
يعيشون في الفقر والبؤس» وكانت علومهم وحكمتهم سبباً لتعاستهم ونكبتهم» وكانوا - غالباً - هدفاً 
لاضطهاد الفقهاء لهم» يُفسّقونهم؛ ويُكفرونهم حتى إننا نرى عظيماً مثل الشيخ شهاب الدين 
السهروردي موف «حكمة الإشراق» يضحّي بروحه في سبيل حُرَيّة الفكر واهتمامه بالفلسفة» وقد 
بلغت الحال بشيوع التعصّبات والخرافات وانحطاط العلوم العقلية أنْ دعت بعض الشعراء - أيضاً - 
إلى القيام بتكفير الفلاسفة» وعد الفلسفة علماً معطلاآ474» والفيلسوف كافراً وضالاً. 


وإذا ما اشتغل بعض الأفراد بالعلوم العقلية الفلسفية» فقد كان ذلك بدافع الذوق الفطري»ء 
والكلف بالعلم فقط, 


ويبدو على أكثر الكُتْب التي بقيت من القرن السادس أثر التصنّع وعدم الانسجام الطبيعيء 
وأن شعراء هذا القرن قد تأثر معظمهم بالعلوم الشائعة» والمصطلحات التي كانت رائجة؛ إذ ذاك» 
فكان يتجلى على أقوالهم ضيق الأفق والأنانية وحب التظاهر بالعلم. 


وبسبب النفوذ القوي للعلوم الدينية وشيوع الأبحاث المذهبية الواسعة والائتناس التام الذي 
كان للشعراء والكتّاب الإيرانيين باللغة العربية وآدابهاء ازدادوا تقليداً للغة العربية واستعمالاً للألفاظ 
غير المألوفة في اللغة الفارسية أكثر من ذي قبل» ومعنى ذلك أن شعراء إيران في القرن الرابع رغم 
إحاطتهم بالأدب العربي» واطلاعهم على أساليب التفكير فيه» لم يتأثروا - في أي وقت من الأوقات 
- بهذه الدرجة باللغة العربية. 


ومن خصائص القرن السادس - أيضاً - المغالاة والمبالغة في الموضوعات المذهبية 
والبحث في مقامات الأولياء؛ أي أنهم لخلاف ما كان يسير عليه الشعراء والكتّاب السابقون الذين 
كانوا بعد الحمد والثناء يمدحون النبي وآله وأصحابه بأسلوب معتدل في كُثبهم وأشعارهم» نرى 
كثيراً من الشعراء في هذا القرن في أعلى درجة من المغالاة475» فنجدهم - مثلاآً - يصفون 
«البراق» الذي جاء ذِكْره في المعراج بآلاف الأوصاف. 


إن أوضاع الحكم في القرن السادس - أي زمن ضعف مركز الخلافة» وعجز الحكومة في 
بغداد» وسيطرة الأمراء والملوك والطغاة على نواحي البلاد الإسلامية المختلفة» والخصومات التي 
كانت تدور بينهم من القتل والسلب والنهب» واختلال الأمن» والفوضى والرعب المستولي على 
أرواح الناس» ذلك الذي لم يكن يدعهم يبيتون ليلة واحدة مرتاحين في بيوتهم» ولم يمر بهم يوم» من 
غير أن يتوقعوا فيه الموت والدمار - أذت إلى فساد الأخلاق» وانحطاط مبادئ الإنسانية الفاضلة. 


وقد جعل ذلك كله أكثر الشعراء والكتّاب متضجّرين متشائمين» ينوحون في أقوالهم» على 
انعدام المروءة» ونسيان الوفاء» وانقلاب كافة الرسوم والتقاليد رأساً على عقب» واستبدال الصدق 
بالخيانة» والمودة بالبغضاءء والوفاء بالجفاءء وابتلاء الفضلاء» ومحنة العقلاء» وأمثال ذلك» 
ويدعون الناس إلى حياة العزلة والانفراد» ويذمّون المجتمع» في أغلب الأوقات476. 


ومن علامات الانحطاط وضيق الأفق انهماك أغلب الشعراء والكتّاب في المسائل الحقيرة 
والشخصية لا الفسائل القيرى العامة والشؤون المشتركة بين هامة الاس وتحد هم على الأغلب 


- يحومون حول المسائل الجزئية» ويذمّون طريقة مخالفيهم» ويعذونهم منحرفين عن جادة الصواب» 
ويطعنون بآرائهم وعقائدهم. وكان البعض ينحط أكثر من هذا المقام» فيقضي جل أوقاته في ذم 
صاحبه177. 


وكانت المفاخرة بالذات وامتداح النفس والتظاهر بالعلم والأنانية وإظهار المعلومات وأمثالها 
يكون جزءاً كبيراً من أشعار هذا القرن475. 


وكان المتصوّفة في هذا القرن موضعاً لاحترام أغلب الناس وتكريمهم» وكانت الخاصة 
والعامة تبدي العناية نحوهم؛ أي أن احترام الناس للصوفية قد بدأ في القرن الخامسء وازداد توسعاً 
وأهمّيّة في هذا القرن. 

هذا وأن السبب في عناية معظم الطبقات حتى الأمراء والسلاطين بمسلك التصوّف هو أن 
أكثر علماء الدين والفقهاء المحدثين في ذلك العصر قد انشغلوا بالشؤون المادية» من جهة؛ أي 
بتقلّدهم مناصب القضاء والتدريس» وتولي أمور الأوقاف والوعظ والمسائل الحسبية والإمامة» مما 
كان يُدخلهم في زمرة موظفي الدواوين فعلاًء فكانوا يؤيّدون وجهة الحاكمين طوعاً أو كرهاً في 
المسائل التي تقع بينهم وبين الناس» ويراعون رغباتهم وميولهم وهذه الحالة نقسها أصيحك سيا 
بضعف عقيدة الناس فيهم؛ أي أن الناس لم يتكلموا شيئاًء لما كان لهم من نفوذ عليهم» وللحاجة إليهم 
فكانوا يحترمونهم ظاهراء ولكنهم كانوا لا يعتقدون في الباطن بزهدهم وتقواهم. 


وإن مشايخ الصوفية - من جهة أخرى - صبغوا طريقة التتصوّف بصبغة الدين والمذهب 
خوفاً من اضطهاد أهل الظاهر والفقهاء لهم» وأضفوا على التّصوّف والعرفان في كُثبهم ظاهرة 
دينية ومذهبية في الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وطبعوها بالطابع الذي تتقبّله أذواق 
العوام من الناس. 


اب الصبرفة كد ا دون ن الها في ان برف وانوي مهن الک لے جاقي ينا 
الأخلاقية» ومتى ما كانت تسنح لهم فرصة التحدث إلى الأمراء والسلاطين كانوا يبادرون بتذكير هم 


وتنبيههم» ويدعونهم إلى العدل والإحسان والمحافظة على الخلق ورعايتهم» والرفق بمن تحت 
أيديهم عن الضعفاء. 


وهناك ملاحظة ذات أهمَّيّة أخرى» وهي أن إباء النفس ذاته» والإعراض عن حطام الدنياء 
واجتناب التلوث بالأمور الصورية» وعزة النفس» وعدم الاهتمام بأصحاب الجاه والحكم قد أضفت 
ويضاف إلى هذا مغالاة المريدين في بيان المقامات الروحية لمشايخهم» ونسبة علم الغيب والإشراق 
إليهم» ومقدرتهم على إظهار الكرامات وخوارق العادات» مما زاد في شأنهم» وحدا بالملوك 
والأمراء إلى أن ينظروا إلى الشيوخ الصوفية نظرة احترام وتعظيم ممزوجة بشيء من الخوف 


والرهبة. 


ومن خصائص التّصوّف في القرن السادس أن العصبية المذهبية التي كانت شائعة في القرن 
الذي سبقهء والتي دامت طوالي القرن السادس أيضاء والحروب والمنازعات والمجادلات التي كانت 
تدور بين الفرّق المختلفة من الشيعة والسّنئّة والإسماعيلية والأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم» واشتعال 
نيران الحروب الصليبية التي بدأت منذ أواخر القرن الخامس» واستمرت حتّى أواخر القرن 
السادس» وأدت إلى ضجر الناس وتذمّرهم» ذلك كله صار سبباً طبيعياً لاتجاه العلماء والمثقفين 
وأهل الدراية والمفكرين إلى الأخذ بمبادئ السلام» وفكرة توحيد المذاهب والصلح العام لمقاومة 
الخلافات المذهبية. 


ومن الواضح أن كبار الصوفية كانوا بعيدين عن تعصّب أهل الظاهر وتزمّتهم وتشدّدهم, 
وأن مذهب التّصوّف - منذ أمد بعيد - كان قد صار على يد جماعة من أهل الحال مذهباً «للعشق 
والمحبة»» وطريقة للسلام والوئام» وكانت عقيدة «وحدة الوجود» التي تعد أساساً للتتصوّؤف 
والعرفان أكثر استعداداً لإبراز هذه الأفكار والميول. والحاصل أن بذور هذه العقيدة قد غرست في 
أذهان بعض العارفين خلال هذا القرن» ونمت» وترعرعت تدريجياًء واستقرت أقوال كبار الصوفية 
من أمثال السنائي والعطار في معرض الأفكار العامة» بأروع أسلوب» وأجمل بيان» ثم بلغت في 
القرن السابع درجة الكمال» بفضل أقوال مولانا جلال الدين الروميء ذلك لأن ظهور العقائد 
والأفكار يحتاج إلى المقدمات التمهيديةء والأوقات اللازمة لها كالحاصلات الطبيعيةء ولا يتحقق 
أمرها مفاجأة من غير مقدمة أبداًء ولا تصل إلى المدارج العالية إلا بعد أن تطوي المراتب الذاتيةء 


كما ينبغي مرور شهور وأعوام حتى تتحول البذرة إلى شجرة مثمرةء فالعقيدة الجديدة التي تظهر 
بتأثير عوامل خاصةء وتصبح - بعد مرورها بمراحل مختلفة وتحولات كثيرة» يأخذ كل منها شكلاً 
تابعاً للنتيجة التي سبقته» وتكون - هي أيضاً - مقدمة وعلّة للنتائج التي تأتي بعدها - يلزمها عدّة 
أعوام؛ لكي تصل إلى مرحلة النضج والكمال. 

والمقصود من هذا أن التعصّبات المذهبية وتشديدات أرباب المذاهب والعقائد والآراء 
والتكفير والتفسيق وإيذاء العارفين والحروب والمعارك الداخلية والخارجية أوجدت - بطبيعتها - 
أناساً ثائرين ومستعدين» كأن الطبيعة دفعتهم إلى القيام بتعديل الأوضاع المتطرفة. وكما أن كبار 
القرن الخامس مثل عمر الخيام وأبي العلاء المعري كانوا على درجة من الاعتدال» في مقابل 
تعصّب الأشاعرة» وضيق أفقهم» كذلك بدأ جماعة من الصوفية المتحمّسين الناضجين يعملون على 
القضاء على المخاصمات الدائرة بين الاثنتين والسبعين فرقة» وأخذوا يتكلمون عن الصلح العام؛ 
واتحاد المذاهب» وجعلوا مذهب التصوّف مذهباً للعشق والمحبة أكثر مما كان عليه» وهاجموا - 
بشدة - العصبية» وضيق الأفق»ء وطفقوا يسخرون من الشيخ والمفتي والمسجد والمدرسة» وينشرون 
عقيدة وحدة الوجود» وصوّروا الجميع أسرى للون الظاهر. 


ومن الأمور الجديدة التي ظهرت بين الصوفية في القرن السادس أن عقائد الصوفية 
وآراءهم التي لم تكن تستند حتّى ذلك الوقت إلا إلى القرآن والحديث» وشهود أولياء الصوفيةء 
وروايات المشايخ والأقطاب أخذت تتجه في هذا العصر - رويداً رويداً - إلى التعليلات الفلسفية 
والتحقيقات الكلامية. 


ويلاحظ أن الآراء الفلسفية والعقائد الكلامية التي أثرت في النواحي الأخرى من العلوم 
الدينية في هذا العصر قد شمل تأثيرها التصوّف والعرفان أيضاًء وقد حركت جاذبية الفلسفة وعلم 
الكلام النتصوّف كذلك. حتّى تشكّل - من جراء ذلك - نوع من التصوّف النظري والعرفان المدرسي 
الذي بلغ مرتبة الكمال» وأصبح تاماً في القرن الذي تلاه» على يد محيي الدين بن عربي وصدر 
الدين القونيوي والشيخ العراقيء وأمثالهم. 

ففي القرن الخامسء لم تكن للصوفية صلة بالاصطلاحات الفلسفية والكلامية» ولم يدخل 
كثير من الأبحاث المتعلقة بالفلسفة وعلم الكلام حوزة التصوّف» وإذا كانت قد دخلت» فإنما كانت 


تأتي عرضاً ضمن الكلام» ولكنها أصبحت في هذا القرن قضايا أساسيةء تدور حولها الأبحاث» ومن 


ذلك مسألة حقيقة الله والعالم» ومسألة المعرفة» ومسألة علّة التكوين» ومسألة ربط الحادث بالقديب 
الكبير» ومسألة الأفعال والأعمال» ومسألة تقسيم العوامل» وأمثال ذلك. 


والحاصل أن التّصوّف في هذا العهد يرتكز على أساس علمي فلسفي» وتصبح الأقوال أكثر 
عمقاً وترتيباً ممّا كانت» ولكن الاختلاف في منهج البحث وأسلوب التحقيق ظل مستمراً على حاله 
بين الصوفية والفلاسفة» وإن منهج الصوفي - كما أشرنا سابقاً - كان منهجاً استحسانياًء ومعنى ذلك 
أن الصدوقي كان يتخ سلسلة مخ الأصول الموشوعة المسلم يها479: والتعليلات التي أحثت من قبل 
أساساً ومخرجاً لمباحثاته» ويجتهد في توضيحها والاستدلال على صحتها بأيَ طريقة ممكنةء ولهذا 
الغرض» يدور الصوفي لكل شيء حول ذلك المحورء فيستند تارة إلى الآيات القرآنية والأحاديثء 
وأحياناً إلى الأشعار والذوقيات» وحيناً إلى المكاشفة والوجد والحال» ولما كانت هذه الطريقة منهجاً 
شعرياًء لا علمياًء فقد اتجهت أنظار الصوفية - طبعاً - إلى الشعر ونظمه؛ إلى حد كبير» ولهذا ترى 
أن التّصوّف قد ترك أثراً بالغاً في تقدم الشعر وذيوعه ورواجه وكماله وتعميمه450. 


ومشاهير المشايخ وكبار العارفين في القرن السادس ممّن ولد بعضهم في أواخر القرن 
الخامس» وتوفوا في القرن السادس» وؤلد بعضهم في القرن السادس» وتوفوا في أوائل القرن 
السابع» إنما هم الجماعة الذين نأتي بذكرهم على حسب تواريخ وفياتهم:- 

- الشيخ حمّاد الدباس من جملة الشيخ عبد القادر الكيلاني» وقد توفي سنة 525. 

- الشيخ عدي بن مسافر الكردهكاري المقيم في نواحي الموصل المتوفي سنة 557. 

- الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود سنة 471 والمتوفي سنة 561» وضريحه موضع 


- أبو النجيب عبد القادر السهروردي الذي ينتمي - في الطريقة - إلى أحمد الغزالي» وله 
كتاب باسم «آداب المردين»» والمتوفى سنة 563» وعمار ياسر البدليس من أصحاب الشيخ أبو 
النجيب السهرورديء ومن مريدي الشيخ نجم الدين الكبري. 


- السيد أحمد بن أبي الحسن الرفاعي المتوفى سنة 578. 


- أبو مدين المغربي» واسمه شعیب» وكان أستاذاً للشيخ محيي الدين بن عربي؛ إذ يذكره 
مراراً في كتاب [نصوص الحكم] و[الفتوحات]» واستدل بأقواله. 


وقد لقبوا أبا مدين المغربي بشيخ المغرب» كما أنهم دعوا الشيخ عبد القادر الكيلاني بشيخ 
المشرق» وقد توفي أبو مدين المغربي سنة 590. 


- الشيخ روزبهان البقلي [أبو البقلي الفسوي] المتوفى في منصف شهر محرم سنة 606» 
وهو من أكبر العارفين في القرن السادس» وله تصانيف كثيرة» وأقام بشيراز» وتوفي فيها. 


- الشيخ مجد الدين البغدادي»› ألقي يامو الان محمد خر ارز مشاه فى تهر جيحون» وه 
أشهر أصحاب وخلفاء نجم الدين الكبري» ومن سكان بغداد ك خوارزم» وأفاد الشيخ فريد الدين 


- نجم الدين الكبري [أبو الجناب أحمد بن عمر الخيوقي الخوارزمي] الملقب «بالطاقة 
الكبرى»» ولقبه الآخر «الشيخ ولى تراش»» وهو مؤسس سلسلة الكبروية» استشهد في الجهاد سنة 
8 أيام حملة المغول على خوارزم» وهو من كبار صوفية القرن السادسء وأوائل القرن السابع» 
وقد ترك تصنيفات كثيرة» وتثقف جماعة من كبار الصوفية على يده» من أمثال الشيخ مجد الدين 
البغدادي» والشيخ سعد الدين الحمويء وبهاء الدين ولد أبي مولانا جلال الدين الروميء وبابا كمال 
الجندي» والشيخ رضى الدين علي لالاء والشيخ سيف الدين دايه» والشيخ جمال الدين الكيلي» ممّن 
كان كل فرد منهم يُعدَ في عهده شيخاً عظيماً. 


- قطب الدين حيدر الرازي الذي تنتمي إليه الفرقة الحيدرية» وقد توفي سنة 481618 بزاوية 
خراسان» واشتهر ذلك المكان باسم «تربت حيدري» لتلك المناسبة. 

- الشيخ فريد الدين العطار من أعظم العارفين» وأكملهم في إيران» وله تأليفات ومثنويات 
معروفة452» وكان من مثقفي القرن السادس» وتوفي في الربع الأول من القرن السابع في نيسابور. 


التتصوّف في القرن السابع 


إن تقسيم مبحث التّصوّف والعرفان في القرون المختلفة أمر غير اصطناعي طبيعيء وإذا ما 
قسمنا الموضوع في هذا الكتاب» ووضعناه تحت عنوان قرون مختلفة» فليس ذلك إلا لتسهيل 
الموضوع» وتيسير البحث» وإذا ما صرفنا النظر عن ذلك فلا يبقى لنا أي مبرر منطقي لتقسيم 
مبحث التّصوّف والعرفان» أو المباحث الأخرىء مما له صلة بالعقيدة والإحساس والميول القلبية 


والتفكير والأسلوب في القرون المختلفة. 


بالتدريج - بألوان من منابع متعددة» وحصلت له تحولات» من جراء ذلك» ومن الواضح أن تلك 
التحولات والتغيّرات لم تكن تابعة للقرون» ولم يكن لها رابطة بالشهور والسنين. 


وتصوف القرن السابع امتداد لتصوف القرنين الخامس والسادس الذي بلغ درجة النضوج 
والكمال» بظهور كبار العارفين» ولا سيما محيي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي. 

هذا وأن الأحوال الكلَّيّة الخاصة بأوضاع العلوم وأساليب البحث والتحقيق ونمط تفكير 
المشتغلين بالفلسفة وذيوع المناظرة والجدل والانهماك في المجادلات المذهبية مما ذكرناه في 
تصوف القرنين الخامس والسادس يصدق وجوده في أوائل القرن السابع أيضاًء إلا أن حادثة هجوم 
المغول الهائلة» قد أدت إلى انقطاع ذلك التيارء في ابتداء الأمر بخراسان وشرقي إيران» وفي باقي 
الأقاليم بالتدريج» وفي النصف الثاني من هذا القرن» وقعت تحت سيطرة المغول المتوحشين الظَلَمَةَ 
كافة بلاد الشرق الإسلامي تقريباً من ولايات ما وراء النهر حتّى سواحل بحر الروم» وأدّت الحال 
بها إلى أسفل درك من مراحل التعاسة والانحطاط المادي والمعنوي» ويقول عطا ملك الجويني 


صاحب [تاريخ جهانكشا]» وهو أحد مَن شاهدوا عياناً هذه المأساة المهيبة: كان مصداق أحوال 
الناس كلهم - تقريباً - القول الموجز الذي نطق به ذلك الرجل البخاري عن الهجوم والقتل والنهب 
الذي جرى على يد المغول» وهو: «جاؤواء واقتلعواء وأحرقواء وقتلواء وسلبواء وذهبوا». 


وقد شهد أغلب المؤرخين أن أعظم حادثة وقعت في إيران بعد هجوم العرب453 هي حادثة 
هجوم المغول التي أوقعت الولايات الإيرانية تحت طائل القتل والسلب» وكل ما كان قد تهيأ للبلاد 
بجهود عدّة أجيال من آثار الحياة والعمران والعلم والحضارة خلال عدّة قرون ذمّرت على يد هؤلاء 
البدو القساة المجبولين على الوحشية الذين قتلوا ألوفاً من الناس» ودمُّروا ألوفاً من المدن» كذلك 
قضوا على المدارس والمكتبات ومراكز العلم أيضاًء كما أن المشتغلين بالعلوم فتلواء أو فرواء 
وتشتتواء وقد قال صاحب تاريخ جهانكشا بشأن تلك الفتنة» وأثرهاء في هدم الأوضاع المعنوية 
وانحطاط الحضارة. 


ينبغي - الآن - أن نطلب الفضل من تحت 
التراب 


لأن أصحاب الفضائل اختفوا تحت التراب 


والخلاصة أن حملة المغول كان لها آثار عميقة هائلة في الأحوال المعنوية في إيران وسائر 
بلاد الشرق الإسلامي والحياة العقلية والعلم والحضارة في تلك الشعوبء ولكنْ؛ ينبغي مراعاة هذه 
النقطة» وهي أنه كما قال بعض المحققين» برغم ما كان من استيلاء المغول من آثار سيئة في 
الحضارة الإيرانية» في بادئ الأمرء إلا أن أثره التام قد ظهر في القرون التالية لذلك العهد. 


وكما سنذكر في المجلد القادم من هذا الكتاب» كان الضعف والانحطاط المادي والمعنوي في 
القرن الثامن» وكذلك الانحطاط الذي طرأ على العهد الصفوي والأفشاري» قد حصل كله نتيجة لذلك 
التأثير؛ لأن القرن السابع كان تالياً للنهضة العلمية والأدبية في العصر العباسي» وبرغم كل 
التطورات التي طرأت في القرن الخامس والسادس» لم ينقطع خط الرجعة بينهما وبين ذلك العصر. 
وكانت هناك طائفة من الرجال المتضلعين من العلوم والمعارف» لم تزل موجودة» ممّن كان بعضهم 
بُعدَ من كبار الكتّاب والشعراء والفلاسفة والمؤرّخين والجغرافيين والفضلاء والعلماء454 من أمثال 
مولانا جلال الدين الروميء والشيخ السعدي» وعطا ملك الجويني» والخواجة رشيد الدين فضل الله 


الوزير» والعلامة قطب الدين الشيرازي» والخواجة نصير الدين الطوسي» وياقوت الحموي» وابن 
الأثير» ومحمد النسوي المنشيء وابن أبي الحديد» ومنهاج السرّاجء وابن الفوطي» ونجيب الدين 
السمرقندي» والإمام الرافعي» والسكاكي» وعز الدين الزنجاني» وأثير الدين الأبهريء والسيد بن 
طاوسء والكاتبي القزويني» وميثم بن علي البحراني» وزكريا القزويني» وجمال القرشي» والقاضي 
البيضاوي» ورضى الدين الاسترابادي» وبهاء الدين الأربلي» وصفي الدين الأرمويء وبابا أفضل 
الكاشاني» والعلامة الحلي» وأبي نصر الفراهي» ومحمد العوفي» وشمس قيس الرازي» وناصر 
المنشي» وابن بن بي» وكمال الدين إسماعيل» وأثير الدين الأدماني» وسيف أسفرنك» وبور بهاء 
الجامي» والقانعي الطوسيء والإمامي الهروي» ومجد همكرء وبدر لجاجرميء وهما التبريزي. 


ويمكن القول - بصورة كلَيّة - إن الفكر العلمي والبحث والتحقيق في القرن السابع كان في 
حالة خمود وركود» وراجت أصول التقليد والتعبّد والمتابعة لأقوال المتقدمين» ومعنى ذلك أن البحث 
والمطالعة واشتغال أهل التحقيق والعلم» إنما كان عبارة عن فَهْم مطالب القدماءء والاطلاع على 
أبحاثهم بصورة تقليدية» وإطاعة عمياءء وإذا كان لهم ثمّة من تحقيق» فكان - على الأغلب - تحقيقاً 
لفظياً أجوف قاصراً غير مجدء وكانت المناظرة والجدل رائجين. كما كانت عليه في القرنين 
الخامس والسادسء ولم يكونا من أجل استكشاف حقيقة علمية» وإيضاح مسائل غامضة مبهمة» في 
أغلب الأوقاف» بل إنما كانا لإثبات رأي شخصيء أو إفحام خصم» ورواج سوق الشهرة» ونيل 
المنافع المادية فقط, 

فالأعمال العلمية التي تمّتء والكُثب التي ألّفتء غالبها مُلخّصة لكُتُْب القدماء التي دوّنوها 
على شاكلة الكُثْب المدرسية» ومعظمها يحتاج إلى الشروح والتعليقات» بسبب إيجازه» فشاعت كتابة 
الهوامش لهذا السبب. 

والخلاصة أن التحمّس والنشاط والروح والذوق اللازمة للحياة العليمة والعقلية في أي بلدء 
لم تكن موجودة؛ إذ ذاك» وأن أكثر المؤلّفات قد ظهر إلى الوجود بتشجيع أفراد من الوزراء 
والأمراء المحبين للعلم والفضل. 


لقد نضج التصوّف والعرفان في القرن السابع» وانطبع بطابع العلوم والأبحاث الفلسفيةء 
وظهر بمظهر آخر في العلوم المدرسية» ومعنى ذلك أن التَصوّف الذي يمكن تسميته «علم 
العرفان»» أو «التّصوّف الفلسفي» قد دخل في حوزة العلوم الرسمية متمشياً مع سائر الدراسات 


الخاصة بذلك العهدء كالفلسفة وعلم الكلام وعلم التوحيدء أو العلم الإلهي» وأحرز لنفسه منزلة بينهاء 
وإن كتاب «فصوص الحكم» لابن عربيء وكُتْبِ أخرى من مثل «فكوك القونيوي»» و«لمعات 
للشيخ العراقي»» و«ديوان قصائد بن الفارض» أصبحت كُتْباً تعليمية منذ أواخر هذا القرن» واشتغل 
جماعة بتعليمها وتدريسهاء وقد أضاف فضلاء الصوفية شروحاً وتعليقات عليها. 


وإمام هذا العهد هو الشيخ محيي الدين بن عربي صاحب «الفتوحات المكية» و«فصوص 
الحكم» وتلامذته من بعده» ولاسيما صدر الدين القونوي» هم الذين وضعوا مطالب الفلسفة الإلهية 
من قبيل الوجود المطلق» وربط الحادث بالتقديم» وأمثال ذلك على بساط البحث والتحقيق» وتوسعوا 
في عقيدة وحدة الوجودء وأخيراً صارت كُثبهم كُثباً تعليمية لأهل التصوّف» بعد ما طرأت عليها 
أحوال بين الرفض والقبول وبين الإقبال والإعراض. 


ومن خصائص القرن السابع؛ نفوذ الخانقاثات» وكثرتهاء وأهمَيّتهاء وقد بدأ إنشاؤها في 
القرون السابقة» بصورة بسيطة» من أجل اجتماع الصوفية فيها455»: وقد بلغت أوج الأهمّيّة في هذا 
القرن؛ بحيث أصبح منصب «شيخ الشيوخ» في عداد المناصب الرسمية للدولة486» وكانت الخانقاه 
تعد من المركز الاجتماعية الهامة. 


وبالإضافة إلى ما كان للخانقاه من الأهمّيّة المركزية» كان يؤدي فيها في الوقت نفسه عدة 
أعمال» من مثل تربية وتكميل وتهذيب المريد وإعداد المرشدين للنجدة وإرشاد الطلاب وتدريب 
المبتدئين. 
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ويمكن تقسيم التعليم والتربية في الخانقاه إلى قسمين بصورة مجملةء أحدهما: التعاليم 
الشفهية» وكانت تشتمل على النصائح والمواعظ التي كان يُلقيها الشيخ المرشد على الطلاب 
ومجالس الوعظ والتذكير التي كانت من السنن الجارية في الخانقاهات الصوفية» وكان كبار الطائفة 
يقيمون مجالس الوعظ من أجل التبليغ والدعوة والإرشادء وتهذيب المجلس. وثانيهما التعاليم العملية 
التي هي رياضات مختلفة مثل الصوم والصلاة والذّكر والاعتكاف أربعين يوماًء والدروس العملية 
الأخرى من قبيل آداب السماع والسفرء وأمثال ذلك. 


وكان هناك عدد من أرباب الذوق يرتادون الخانقاهات» من غير أن يكونوا صوفية رسما. 
فكان أغلبهم أناساً من أهل الحال» سئموا القيل والقال في المدرسة» ولم يجنوا فائدة من المحراب 


والمنبر» وتضايقوا من محن الحياة» فكانوا يقضون ساعة في صحبة الصوفية خاصة:؛ وكان الشعر 
والسماع والقول والغزل في أغلب الخانقاهات تزيد في هياج محفل ذوي الألباب وثورتهم» وهكذا 
كان يرتاد الخانقاهات - حينذاك - جماعات من كل طبقات الناس» من الأمراء والسلاطين» حتّى 
العوام والأناس الساكنين في الطرقات. 


هذا وإن مشاهير العارفين في القرن السابع هم: 


5 الشيخ شهاب الدين السهروردي [أبو حفص عمر بن محمد] صاحب «عوارف المعارف» 
و«رشف الفصايح» و«إعلام الهدى». ولد في شهر رجب سنة 539 في سهرورد زنجان» وتوفي 
سنة 632» وهو يُعدَ من أعظم العارفين في إيران» وأشهرهم. 


التائية التي تزيد عن سبعمائة وخمسين بيتاًء وتُعد من أنضج الأشعار الصوفيةء وأروعهاء من ناحية 
الحال» وقد ؤضعت لها شروح كثيرة؛ وتوفي ابن الفارض سنة 632. 


الأكبر». وُلد سنة 560»: وتوفي سنة 638 بدمشق. وهو من كبار العارفين» وأجلّة الصوفية: 
وأكثرهم نشاطاً وإنصافاً. وبقيت له مؤلّفات كثيرة» أشهرها «الفتوحات المكية»» و«فصوص 
الحكم». ولقد دوّن محيي الدين في كُثبه أصول التّصوّف والعرفان» ومسائل حكمة الإشراق» 
ولاسيما مسألة وحدة الوجود حسب القواعد العقلية» والأصول العلمية على وجه الاستدلال. 


- السيد برهان الدين المحقق الترمذي من السادات الحسينية» ومن مريدي بهاء ولد أبي 
مولانا جلال الدين الرومي؛ وقد ذهب في إثره من بلخ إلى آسيا الصغرى طلباً للعلم بعد هجرة بهاء 
ولد بعدّة سنين» لكنه لم يوفق إلى لقائه» ووصل قونية بعد عام من وفاة بهاء ولد سنة 629» وقضى 
باقي حياته هناك حتى توفي سنة 638. وكان مولانا جلال الديني الرومي يعتقد فيه» ويؤمي به. 


ويعده ممن تربّوا على يده 487. 


- الشيخ رضى الدين علي لالا المتوفى سنة 643. 


- شمس التبريزي [شمس الدين محمد بن علي بن ملك داود التبريزي]» من معاصري بابا 
كمال الجندي» والشيخ ركن الدين السجاسيء والشيخ أوحد الدين الكرماني» والشيخ فخر الدين 
العراقي. لقد قضى شمس التبريزي معظم أوقاته في الرحلات» ووصل سنة 642 إلى قونية؛ 
وحصلت له الصحبة مع مولانا جلال الدين الرومي» وصار سبباً لهياجه وثورته» وأغلب الظن أنه 
فتل سنة 645. 


- أوحد الدين الكرماني الذي توفي في بغداد سنة 635 حسبما سجّله زكريا الشيخ بهاء الدين 
الشيخ بهاء الدين زكريا المولتاني من كبار العارفين في الهند» ومن مشايخ أسرة السهروردي في 
مولتان455 (سنة 578 - سنة 666)» وقد عاش في كنفه الشيخ فخر الدين العراقي عدة أعوامء 


وتزوج ابنته. 


- مولانا جلال الدين الرومي [جلال الدين محمد المشهور بالجولوي] الذي ولد ببلخ في 
السنين الأولى من القرن السابع» وتوفي في قونية سنة 4859672. 

- صدر الدين محمد بن إسحق القونوي» أشهر تلاميذ محيي الدين بن عربي صاحب 
المؤلّفات المعروفة من قبيل «مفتاح الغيب»» و«النصوص»» و«الفكوك»» و«النفحات الإلهية»» 
كان صدر الدين يمثل طريقة أستاذه محيي الدين على أحسن وجه» وصارت آراء محيي الدين 
وعقائده مصدراً ومرجعاً قوياً بين العارفين» بفضل اهتمام صدر الدين» وكان صدر الدين من 


معاصري مولانا جلال الدين الرومي. وتوفي سنة 673 بعد سنة من وفاة مولانا الرومي. 
- نجيب الدين الرومي علي بن بزغش الشيرازي المتوفى في شعبان سنة 678. 
- مؤيد الدين الجندي» من تلاميد صدر الدين القونوي» شرح كتاب «فصوص الحكم»» ونظم 


- حسام الدين جلبيء ولد في قونية سنة 622» وكان من تلاميذ مولانا جلال الدين الروميء 
ومن مقرّبيه الأعزاء» وخلف مولانا من بعد وفاته سنة 672 مدّة خمسة عشر عاماً. وقد توفي سنة 
687‘ والمثنوي المعروف لجلال الدين الرومي نظمه باسم حسام الدين جلب» ولذلك سمّيت هذه 
المنظومة الرائعة ب «حسامى نامه»» ويتضح من الأبيات في مقدمة الأجزاء الرابع والخامس 


والسادس للمثنوي وأبيات متفرقة أخرى في مدح حسام الدين مقدار ما كان له من العزة والمنزلة 
لدى مولانا الرومي. 


ملازماً للشيخ بهاء الدين زكريا مذة 25 عاماً في ملتان» وغادر الهند بعد وفاته سنة 666؛ وصحب 
صدر الدين القونوي مدّة في قونية» وتعرّف عنده بتعاليم الشيخ محيي الدين بن عربيء وألّف كتاب 
«اللمعات»» وتوفي بدمشق سنة 688. 


الشيخ العراقي [فخر الدين إبراهيم بن شهريار الهمداني] من مريدي السهروردي» بقي 


- الشيخ سعدي الشيرازي490 الذي توفي سنة 691 بشيراز» على أشهر الأقوال. 


- سلطان ولد بن مولانا جلال الدين الروميء نال رياسة الفرقة المولوية بعد وفاة حسام الدين 
جلبي سنة 683» وتوفي سنة 713. 

وكما يلاحظء فإننا تكلمنا - في خلال هذا الكتاب - عن ظهور التّصوّف في الإسلام ومبادئه 
الأولى وحدوده والمنابع التي كانت له» أو يُحتمل أنها قد كانت لهء ثم بحثنا - بعد ذلك - في سير 
تطورات التّصوّف في القرن الثامن لمجلد آخرء يختص بالبحث في الأوضاع والأحوال الاجتماعية 
للقرن الثامن» وهذا أمر لا بد منه» بل ينبغي أن نذكر هذا الينبوع الهام الخاص بالأوضاع 
الاجتماعية عند الكلام عن ذلك القرن حتّى ترتبط المسائل بعضها ببعض» وتصبح أكثر ملاءمة 
لحضور ذهن القارئ. ومن المسلّم به أن القرّاء قد أحاطوا إحاطة كافية بالمبادئ والأصول والكلّيّات 
في هذا البحث» وسوف تكون معرفة هذه السابقة كافية لقَهُمِ النتصوّف في عصر حافظء كما ستكون 
مفيدة ونافعة. 


وسنبحث في ختام هذا الجزء - إتماماً للفائدة - في موضوعين آخرينء بصورة مجملة. 


- الأول موضوع المؤْلفات والتصنيفات الصوفية» وطريقة التأليف عند القوم» وذِكُر بعض 
تأليفاتهم الهامة. 


- الثاني موضوع الألفاظ والمصطلحات عند الصوفية؛ ممّا له ضرورة كبرى في قَهْم كلمات 
هؤلاء القوم. 


- بابا كمال الجندي» وهو من غرفاء النصف الأول من القرن السابع» وكان شمس التبريزي 
والشيخ العراقي في زمرة مَن تربّوا على يده. 


- الشيخ سعد الدين الحموي492» من أصحاب الشيخ نجم الدين الكبري» وقد توفي سنة 650 
بناء على القول المشهور [وقد سجّل حمد الله المتوفى في كتابه [تاريخ كزيده] سنة وفاته سنة 658» 
كما سجّل فصيح الخواقي في كتابه [مجمل فصيحي] 493 سنة وفاته سنة 649]. 


- الشيخ جمال الدين الكيلي من أصحاب الشيخ نجم الدين الكبري» توفي سنة 651. 


- الشيخ عزيز النسقي [عزيز بن محمد]ء من تلامذة الشيخ سعد الدين الحموي» مؤلّف كتاب 
«المقصد الأقصى»» و«رسالة المبدأ والمعاد»» ومختصرها المسمّى «زبدة الحقائق»494. 


كتاب «مرصاد العباد» المتوفى سنة 654. 


- صلاح الدين زركون القونيوي» من أصحاب مولانا جلال الدين الرومي المقرّبين المتوفى 
سنة 657 في قونية. 


- الشيخ سيف الدين الباخرزي المتوفى سنة 658. 


آثار الصو فية الأدبية 


كما أشرنا في الصفحات السابقة من هذا الكتاب» كان التصوّف في القرنين الأول والثاني 
طريقة بسيطة» أسّست على الزهد والعبادة ورعاية أوامر الشرع ونواهيه» ودخلت في التّصوّف منذ 
القرن الثالث» بفضل ظهور وذيوع العلم والفلسفة بين المسلمين» وتعاليم نظرية خاصة:؛ من قبيل 
مسألة وحدة الوجودء والفناء في الله» والبقاء بالله» وأمثال ذلك» بصورة تدريجية» وبدأ العرفان 
الحقيقية؛ بحيث لم يعد يفي بالغرض المطلوب» اصطلاح «الزاهد» و«العابد» الذي كان يُطلق على 
أتباع الطرق العملية» وصار الأولى أن يسمّى «عارفا»495. 


كما أن المتوقع من مطالعة تراجم أحوال الصوفية والإحاطة بأقوال الغرفاء وآرائهم» ممّن 
كانوا - دائماً - يعدون العلوم الرسمية» وقيل وقال المدارسء والكتاب والدفتر حجاب طريق السالك؛ 
وألا يكون التأليف والتصنيف بين الصوفية أمراً متعارفاًء ذلك لأن أصول ومبادئ الطريقة والسلوك 
تختلف عن العلم الظاهر والعارف» يعتقد أن «العلم هو الحجاب الأكبر». 


وفي القرن الثالث أيضا؛ إذ انتشرت التعاليم العرفانية النظريةء لم تكن العلوم والفنون قد 
دنت بعدء ولم تكن لها علاقة بالكُثْب والدفاترء بل كانت تُنقل من صدر إلى صدر؛ أي أن المرشد 
أو الولي كان يعلم المريدين حسب أحوالهم واستعداداتهم» ويطلعهم على المعرفة وأصول العرفان 
النظرية بالرموز. 


ويُلاحظ في كلمات كبار الصوفية أنها تذكر - غالباً - أهل الاستدلال والبرهان وأتباع العلوم 


الوصول إلى المعرفة زوال نقوش التعاليم المدرسية عن لوح القلب» ويعتقدون أنه ما لم يتحقق ذلك» 
وتلك البساطة» فمن المحال التهيؤ لقبول المعرفة الإلهية مطلقاً. 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في هذا المعنى496: 


الوجود المطلق هو صانع العدم فهم ثمّة مصنح للوجود سوى العدم؟ 
هل يكتب أحد شيئاً على المكتوب أو يغرس الشجيرة في الأرض المغروسة؟ 
يطلب ورقاً غي مكتوب عليه ينثر البذرة في الموضع الذي لا زرع فيه 
کور اخ ارک كير لزور وكن الورق الأبيض الغير المكتوب 
حتّى تكون مشرقاً بالنون والقلم وحتى يبذر ذو الكرم فيك البذر 


ونورد لمزيد الاطلاع بعض أقوال كبار الصوفية هنا: 


ظهرت - ذات مرة - كرامة من حبيب العجمي الذي كان رجلا عامياً أمياًء فسأله الحس: 
| ي الذي أنفق عمره في : 1 العلوم: «بماذا حصلت» يا حبيب» على هذا؟» قال: «حصلث 
عليه؛ لأنني أبيّض قلبي» وأنت تسود الورق»497. 


قال إبراهيم بن أدهم: «ليس شيء أشد على هذا الطريق من المفارقةء فقد أمرت ألا 
أطالع»498. 


وقال الجنيد البغدادي «إذا أراد الحق تعالى خيراً بمريدء ألقى به عند الصوفية» وصده عن 
القرّاء»» يُروى أنه قال لا ينبغي أن يعلموا المريدين شيئاً إلا ساهم في حاجة إليه» والصلاة والفاتحة 
وقل هو الله أحد هي غاية الكمال» وكل مريد يتزوج» ويدوّن العلم» لا يتأتى منه شيء»499. 


يقول الشيخ أبو سعيد أبو الخير: «إن بايزيد البسطامي قال» إن الحق تعالى فردء ينبغي 
البحث عنه بالتفريد» فأنت تبحث عنه بالحبر والورق» فمتى تجده؟!500. 


كان الجنيد البغدادي يرى أن القراءة والكتابة يسبّبان تشتت خواطر الصوفية» ويقول 
«العارف هو مَن تكلم الحق تعالى عن سره» وهو صامت»501. 


يقول الشيخ أبو سعيد أبو الخير: «إنني ذهبث إلى ضواحي نسا إلى قرية بسيمة التي فيها 
مدفن أحمد بن علي أحد مشايخ خراسان»ء ونزلث هناك في مسجد, فجاءني رجل جزار عجوز 
سائلاً: «ما هو شرط العبودية؟ وما هو شرط المأجورية؟ فأجبناه على أساس العلم» فقال: هل هناك 
شيء آخر؟ فبقيثُ أنظر إليه صامتاء والشيخ ينظر في بمهابة» وقال: لا تتكلم مع المطلّقة؛ أي ذلك 
الذي طق العلم الظاهرء ولما سألتّكَ بسؤال» أجبت عليه أولاً بالشرع» ولما كنت قد طلّقت ذلك العلم؛ 


فلا تحومن حوله502». 


كتب الشيخ العطار في ترجمة بشر الحافي يقول: «يُروى أنه كان يملك سبعة قماطر من 
كُتْب الحديث» دفنها تحت الأرض» ولم يرو عنهاء وقال: لن أروي عنها؛ لأنني أرى شهوة في 
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نفسى» وإذا ما شاهدث خمود شهوة القلب» فسوف أرويها»503, 


قال بايزيد البسطامي: «أخذ الناس العلمَ من الأموات» ونحن أخذناه من حي» لا يموت أبداًء 
كلهم يقولون بالحق» وأنا أقول عن الحق» فلا جرم إِنْ قال لم يكن شيء أشدّ علي من متابعة العلم؛ 
أي علم تعليم الظاهر»304, 


ويقول الشيخ فريد الدين العطار في ترجمة يوسف بن حسين الرازي المشتهر «بشيخ 
الري»» والذي كان من مريدي ذي النون المصري بعد أن أمره ذو النون أن يعود من مصر إلى 
بلده» فطلب يوسف بن حسين وصية من ذي النون» قال: «أوصيك بوصايا ثلاث: إحداها كبيرة 
والثانية متوسطة» والثالثة صغيرة» وهي أن تنسى كل ما قرأتَهُ» وأن تغسل كل ما كتبتة حتّى يزول 
الحجاب»505, 


قال سهل بن عبد الله التستري: «كل قلب صعب مع العلم صار أصعب القلوب كلهاء وآية 
ذلك الذي صعب بالعلم أن قلبه يرتبط بالتدابير والحيل» ولا يستطيع أن يسلّم تدبير أمره إلى الله». 


وقال - أيضاً -: «العلماء زمر ثلاث: عالم بالعلم الظاهرء ويتكلّم عن علمه مع أهل الظاهرء 
وعالم بعلم الباطن» يتكلم بعلمه مع أهله» وعالم علمه بينه وبين الله» لا يستطيع التحدث به مع أي 


وقد كتب صاحب كتاب أسرار التوحيد في ترجمة أبي سعيد أبي الخير أن الشيخ أبا الفضل 
حسنا الذي كان مرشداً لأبي سعيدء أمر الشيخ بمجاهدات ورياضات؛ بحيث دفع بالشيخ من علم 
القال إلى حالم الحال ».ولا حت للقي تلك الخال وأدرك: له الحال» جكل كل ما قراو كته وما 
جمعه من الكُثب تحت الأرضء وبنى عليها دكاناه وقط غصناً من شجرة الياس بيده المباركة 
وغرسه فوق تلك الكُتْبء على ذلك الدكان» ونبت ذلك الغصن في مدة قليلة» واخضرّء وتحوّل إلى 
دوحة كبيرة ذات أغصان كثيرة». 


ثم يُروى عن قول أبي سعيد أنه قال: عندما تحققث لنا الحال» ما كنث أستريح - بعد ذلك - 
من كُثبي ودفاتري» فطلبتُ من الله أن يمنّ عليّ براحة الخاطرء فتفضّل الله علي فأبعدت الكُثُب 
عني» وبادرث إلى قراءة القرآن» وكنث أقرأ من فاتحة الكتاب حتى وصلتُ في سورة الأنعام إلى 
هذه الآية: فل الله ثُمَّ دَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ» فوضعث المصحف - هنا - من يدي» وكلّما 
جاهدناء أن نتقدم في قراءة آية أخرىء لم نجد إلى ذلك سبيلاً» فرفعناه من أمامنا أيضأ». 


وفي الوقت الذي كان شيخنا أبو سعيد أبو الخير يدفن الكُتُبء وكان قد بنى عليها دكاناًء وقد 
وضع الكُتْب هناك» وواراها بالتراب» أخبروا والد الشيخ أبي الخير أن أحضرء فإن أبا سعيد أخذ 
يدفن كل ما ألف من الكُنْب إلى هذه الساعة» وكل ما حصل من الكُنْبِ وكل ما علّق عليه» وكل ما 
تعلّم فيه تحت الأرضء ويجري عليه الماء» وفي الوقت الذي كان يدس الكُتُب تحت الأرض» خاطب 
الكُثْب قائلاً: «نعم الدليل أنت» والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال». 


وبعد مدّة في أثناء الكلام» جرى على لسان الشيخ المبارك: «رأس هذا الصبر لبس المحابر 
وحرق الدفاتر ونسيان العلوم». ولما انتهى شيخنا من دفن تلك الكُثُب» وغرس غصن الياس فوقهاء 
سقاه بالماء» خاطبه جمع الأكابر قائلين: أيها الشيخ» لقد كان من الأولى أن تعطي هذه الكُثُب 


لشخصء يستفيد منها. قال شيخنا: أردنا فراغة القلب بالكلَّيّة» من رؤية المنة وذكر الهبة عند 


الرؤية»507. 


وكتب الجامي في نفحات الأنس في شرح حال عبد الله بن حاضر أنه خال يوسف بن 
الحسين من قدماء المشايخ ومن أقران ذي النون. 

يقول يوسف بن الحسين: كنث آتياً من مصرء من عند ذي النون متجهاً نحو مدينة الري» 
ولما وصلث بغدادء كان خالي عبد الله حاضراً هناك» وكان يريد الحج» فذهبث إليه» قال: من أين 
أتيت؟ قلث: من مصر متجهاً إلى الري» وأريد منك وصيةء قال: «لن تقبلها»! قلث: لعي أقبلها! 
قال: أعرف أنك لن تقبلها. قلث: بل أقبلهاء قال عندما يجنّ الليل» اذهب» وألق بكثبك وكل ما أملاه 
عليك ذو النون بدجلةء قلث: أفكّر في هذاء فلم أستطع النوم تلك الليلة من التفكير» ولم يطاوعني 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثالث من المثنوي في قصة موسى وفرعون 
و«إمهال موسى ليجمع السسّحَرَة»: 


ينبغي أن يعون النائم تيقخا ا عندها حتی یری الأحلام في اليقخ لبقظة 


لقد صارت أفكار الخلائق عدو هذا النوم 
اللذيذ 


وما دام الفكر غير مستيقظ فاللسان معقود 


فينبغي حيرة ت في الفكر فإن الحيرة قد تصب على الفكر والذكر 


كل مَن كان أكثر كمالاً في الفنون يكون كاملاً في الصورة وأكمل في المعنى 


عندما يعود القطيع من شرب الماء 


يتقدم على ذلك المعز الأعرج المتؤخر 


فمتى صار هؤلاء القوم عرجى جزافاً 


إنهم يذهبون إلى الحج وهم يعرجون 


إن هؤلاء القوم قد غسلوا القلوب من العلوم 


ينبغي علم يكون أصله من تلك النشأة 


كيف تعبر الريشة عرض البحر 


فلماذا تعلم الرجل علماً 


وكن أعرجاً ولا تطلب التقدم من هذه 
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الناحية 


يتأخر ذلك المعز الذي كان في المقدمة 


ضحكة الرجعي وجوه العابسين 


فإنهم باعوا الفخر واشتروا النار 


وثمة طريق خفي من الحرج إلى الفرج 


لأن هذا العم لا يعرف ذلك الطريق 


لأن كل فرع ينتهي إلى الأصل 


حتّى يطلع العلم اللدني إلى عالم اللدن 


حتّى تكون كبش القطيع عند العودة 


وكن من الآخرين السابقين يا صاح 


ولو أن الثمرة تأتي متأخرة في الوجود 


فقل مثل الملائكة لا علم لنا 


إذا لم تتعلم في هذه المدرسة حروف الهجاء 


إذا لم تكن شهيراً في البلاد 


إن الكنز غير معلوم في هذه الخربة 


ومتى يضعون الكنز في موضع معلوم 


يأتي الخاطر بالعقال هنا ولكن 


يد عشقه نار تحرق الصدور والأشكال 


فإن الفاكهة اللطيفة هي ذات السبق في 
الشجر 


إلا أنها الأولى لأنها كانت هي المقصود 


فإنك تطير مثل أحمد من نور الحجا 


فلست خاملاً والله أعلم بالعباد 


يصير الفرج منوطأً بالتعب من هذا القبيل 


الدابة الجيدة تقطع العقال 


وضياء النهار يزيل كل خيال 


والذي له حجاب على العقل والظن يكون تارة مستوراً وتارة ظاهراً 


العقل الجزئي يتحير أحياناً وينقلب أخرى بينما العقل الكل في مأمن من ريب المنون 


ويقول أيضاً في المجلد الثالث:- 


أصبح حسن الحبيب مدرساً للعاشقين فدفترهم ودرسهم وسباقهم إنما هو وجهه 


إنهم صامتون ولكن نعراتهم المتكررة تذهب إلى عرش حبيبهم وسريره 


كل من وجد الطريق إلى البصيرة في 


لا يريد بسبب العلم مقاماً 
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ويقول أيضاً في المجلد السادس من المثنوي في «حكاية الفقير الذي كان يبحث عن الكنز». 


إن كثيراً من العلوم والذكاء والفطن قد قطعت كالمغول السارق طريق السالك 


إن أكثر أهل الجنة البله ما داموا هم نجوا من شرور الفلاسفة 


اخ كسك هرانا من كل شون واترك تفلك يحت رل الديكمة غليك 


إن الفطنة نقيض للانكسار والاحتياج فاترك الفطنة وتصادق مع الدهماء 


صارت الفطنة شركاً للطمع والربح حتّى يعلم ماذا يريد العاشق الواله من 
والحرص الفطنة 


الفطنون والأذكياء قد قنعوا بصناعة واشتغل البله عن الصنع بالصانع 


ويقول الشيخ محمود الشبستري في ديوانه «كلشن راز»: 


لما كان الحكيم الفلسفي حيران لا يرى في الأشياء سوى الإمكان 


يثبت الواجب من قاعدة طريق الإمكان ويتحير لهذا في ذات الواجب 


ما أكثر جهل ذلك الذي يبحث عن نور 


فى البزواء وز اكسلة ورا اله 
3 : لشمع 


اعتبر العالم كله شعاعاً لنور الحق والحق فيه مستتر لفرط وضوحه 


فالذي له عقل بصير بالعواقب ستنتظره حيرة كثيرة في المستقبل 


الذين طلبوا التبصر بالعقل الفضولي في 


صار أحدهم فلسفياً والآخر حلولياً 
العو اشع 


أترك العقل وكن مع الحق دائماً لأن عين الخفاش لا تستطيع رؤية الشمس 


كتب الشيخ فريد الدين العطار في ترجمة الشيخ أبي بكر الواسطي يقول: 


«حينما يظهر الحق» يُعرّل العقل» كلما كان العقل قريباً من المرء» هرب العقل؛ لأنه عاجزء 
وإدراك العاجز بالعجز يكون عجزاًء ومعرفة ربوبية الحق عند مقرّبي الحضرة إنما هي بطلان 
العقل؛ لأن العقل هو آلة قيام العبوديةء لا آلة إدراك حقيقة الربوبية. وكل مَن شغلوه في القيام 
بالعبودية» وطلبوا منه إدراك الحقيقة» خسر العبودية» ولم يبلغ معرفة الحقيقة». 


وقد كتب ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس فصلاً خاصاً تحت هذا العنوان «ذكر تلبيس 
إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم»505 موجِّهاً فيه اللوم إلى الصوفية قائلاً إنهم جالسون 
على بساط البطالة» قد عدوا التّصوّف تعطلاًء وغرقوا في ظلمات هواجس النفس» ومن جملة ما 
يقول إن بعض الصوفية اجتهدوا في ذمّ أهل العلم» وزعموا أن الاشتغال بالعلم إنما هو إتلاف 
الوقت» وادّعوا أن علوم الصوفية تتحقق بلا واسطة» وأنها إفاضة من المنبع الفياض. 

وكان الشبلي يقول: «إذا طالبوني بعلم الورق» برزث عليهم بعلم الخرق»» وقد سمّوا علم 


ار ا الا وهو احسهم ال يدك الناظون وكاتوا ن .كلم ا م المي بلقي لتقي 
قلوب أوليائه. 


وكان الكلام - ذات مرة - يدور في حضرة بايزيد البسطامي عن رواية الحديث, فقال بايزيد: 
«إن هؤلاء كانوا زمرة من السالكين» يأخذون علمهم من ميت» عن ميتء في حين أننا أخذنا علمنا 
من ال الذي :ا بمرت والخلاصة أخيم كارا يقولون: وا تحن .لات العلوم الإلهامية: لا الاو 
التليمية ولهذا كانرا بولق وجوقيم كل تكلم الل هذا وخ بض الصدوقية ركا فارفا بين 
الشريعة والحقيقة» في حين أن هذا جهل وحمق؛ لأن الشريعة عبارة عن الحقائق. وكل مَن توهّم 
وجود حقيقة لا تكون في الشريعة؛ فإنه مخطئ» وفي ذلك يقول ابن الجوزي: إن بعض الصوفية 
الذين كانوا مشتغلين بالعلم بادروا إلى الكتابة» ولكن الشيطان ألقى في روعهم أن الغاية من العلم هي 
العمل»509, 


فلا حاجة - إذنْ - إلى الكتاب والدفترء وأنهم قد أتلفوا كُثبهم؛ أي دفنوها في التراب» أو 
رموها في الماء» ومن جملتهم أبو علي الحواري الذي طرح كُثبه في البحرء وقال: «نعم الدليل 
كنتِ» والاشتغال بالدليل - بعد الوصول - محال»» في حين أنه كان لمدّة ثلاث سنين من طلاب 
الحديث» وكان يقول حين أغرق كُتُبه: «أيها العلم» إني لسث بِمُغرقكَ احتقاراً واستخفافاً بشأنك» بل 
إنني كنث طلبتك؛ كي أجد إلى الله طريقاً بهدايتك» وإذ إن هذه النتيجة قد تحققت» أصبحث في غنى 
عنلك». 


وكان يقرأ جزءاً جزءاً من الأحاديث التي جمعها على جماعةء وإذا ما انتهى من قراءة كل 


جزء» رماه فى دجلة قائلاً: (قد أذيتُة». 


كان الشبلي يقول: «أعرف رجلاء لم ينخرط في سلك الصوفية إلا وقد أنفق كل ما كان 
يملكه» وأغرق سبعين صندوقاً من الكُنْب التي كتبها بخطه؛ وحفظهاء ورواها بعدة روايات في نهر 
دجلة هذا الذي تراه بعينلك». 


ويقول ابن الجوزي «إن الشبلي قصد نفسه بهذا الكلام»510. 


وهناك حكاية أخرى هي: «رأى الشبلي مرة دواة في يد حسين بن أحمد الصغارء فقال له: 
«أبعد سوادك عني» فقد يكفيني سواد قلبي». 


هذا وقد وردت أقوال للصوفية في ذم العلم والحكمة والقدح في العقل والاستدلال والطعن في 
العلماء والفلاسفة والترغيب في ترك العلوم الرسمية وحكايات كثيرة بشأن دفن وإحراق ورمي 
الكُب في الماءء يتضح من مجموع تلك الحكايات أن ذلك العمل كان شائعاً مطرداًء ويستفاد منها أن 
الصوفية يخالفون العلم والكتاب» ويخاصمون المعرفة والدفاترء أو أنهم يمنعون تعلّم العلوم النافعة 
والفنون المفيدة. 

فتعاليمهم - بناء على هذا - تؤول طبعاً وقهراً إلى شيوع الجهل والهمجيةء ولكنْ؛ كل مَن 
يستنبط قولاً كهذاء فاستنباطه إنما هو بسبب يُعده عن مشرب هذه الطائفة ومذاقها والاشتباه في فَهْم 

هذا وأن الصوفي رجل الطريق أساساًء يعد التوقف كفراً في الطريقةء كما قال الشيخ محمود 


الشبستري في «كلشن راز» إن الدستور السالك هو: 


لا تسترح زمناً في المراحل ولا تكن متوقفاً في السير مع الرواحل 


يعتقد الصوفي أن السالك ينبغي أن ينقطع قلبه عمّا سوى الله» ومذموم عنده كل ما يمنعه من 
التقدم والإسراع خلال سفره الروحاني؛ أي السير إلى الحق» أو يكون شاغلا لقلبه» فيجب القضاء 
على كل ذلك. 


إن الشريعة والدنيا والشؤون الدنيوية والعلم حتّى التّصوّف نفسه وآداب السلوك تعد جميعها 
للسالك في حكم السلم» وينبغي أن تكون وسيلة للرقي» ومساعداً على صعوده» فإذا ما حصلت له هذه 
النتيجة منهاء فإنها ممدوحة محمودة وإلا فهي مذمومة. 


بكل ما تتأخر به في الطريق كفراً كان أو إيماناً 


وبكل ما يُبعدك عن الحبيب قبيحاً كان ذالك النقش أو جميلاً 


فيحترم الصوفي الشريعة مثلآ» ويراعي أحكامهاء وتبدأ مقامات السير والسلوك مع العمل 
بالتكاليف الدينية» ولكنْ؛ رغم أن الطريقة تبدأ مع الشريعة إلا أنه لا تكون الشريعة نهاية مسيره؛ 
والمطلوب والغرض النهائي للسالك» بل إنه سيتعدّاها آجلاً أو عاجلآًء» والسالك الذي ابتدأ بالشرعء 
وبادر إلى السير فيه» لا يستمر في البقاء فيه دائماً. ومن المسلم أنه يقدّس الشرع دائماً» ويرى من 
الواجب مراعاة أحكامه» وسيعرف المراحل الأولى لسيره الكمالي» من بركات الشريعة؛ لأن 
الشريعة كانت سلماً لرقيه» ولكنْ؛ حسب عقيدته أنه أخذ اللبَ من القرآن» وترك القشور» وأخذ 
المعنى» ونبذ الظاهر. 


وكما قلنا سابقاً في مبحث الفقرء إن الفقر كان يهدف إلى الأشياء المادية بين أتباع الصوفية 
زهاء القرون الإسلامية الأولى؛ أي أنهم كانوا يرون أنه كلّما كان السالك أكثر انقطاعاً عن الأشياء 
المادية والمال والمنال الدنيوي والجاه والمقام الصوري» كان أقرب إلى النجاة. واتسع هذا المعنى - 
بالتدريج - في نظر صوفية الأدوار التالية» ممّن كانوا أغزر مادة في الوجد والحال والفهم والذوق» 
فقالوا إن الفقر الواقعي ليس بفقدان الغنى» بل هو فقدان الميل والرغبة إلى الغنى» ومعنى ذلك أن 
الشيء الذي له أهمَّيّة في الفقر هو خلو القلب من كل علاقة. ومن جملتها العلاقة بمال الدنياء ولا 
يكفي خلو اليد من مالك الدنيا فقط» والفقر الذي يباهي به «الفقر فخري» أن يكون الفقير بمعزل عن 
كل فكرة ورغبةء تميلان به عن الله سواء كانت تلك الفكرة والرغبة بالنسبة للدنيا أو الآخرة. 


والفقير بهذا المعنى يمكن أن يكون ثرياًء أو يكون من أصحاب الجاه والمقام الصوري بأن 
يكون قد حصّل ماله بوسائل مشروعة ومحمودة» نجمت عنها ثروة» وقام بأعباء كبيرة للمجتمع؛ 
وتقلّد مناصب عامةء ولكنه ينفق المال الذي حصل عليه بالطرق الشرعية في سبيل الخير» ويتخذ 
مقامه وجاهه ومنصبه وسيلة لخدمة الخلق. 


يقول الشيخ نجم الدين الرازي في كتاب «مرصاد العباد» في بيان سلوك أرباب النعم 
وأصحاب الأموال: «اعلم أن المال والنعمة والجاه والثراء الدنيوي على شاكلة السلّم» يستطاع بها 
الارتقاء إلى العلو» كما يمكن بها النزول إلى أسفل» فيمكن جعل المال والجاه وسيلة لدخول الجنة 
والتقرّب إلى الحقء أو سبباً للسقوط في دركات الجحيم» والبُعد عن الحضرة في نفس الوقت» كما 
أشار الحق تعالى إلى عمل أكسير السعادة هذا بقوله: 


(وَابْتَْ فيمَا آتاك الله الدَارَ الْآَخِرَة)؛ أي اطلب الدرجات الأخرويةء بما منحناك من مال 
الدنيا: (وَلَا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا)» وهذا يشير إلى أن نصيبك من مال الدنيا هو الذي تنفقه في سبيل 
الله لا ذلك الذي تنفقه في الهوىء أو تخلفه!51. 


ويَعدَ الصوفي العلم محترماً ومفيداً ومرشداً ودليلاً أيضاء لكنه مرشد ودليل فقطء وهو سلم 
للترقي ووسيلة للصعود. ومعنى ذلك أن العلم واسطةء لا غاية» ومقدمة» لا نتيجة» وبمجرد أن 
العلم هو الغاية المطلوبة» والنتيجة النهائية. 


وكما قلنا إن أحمد بن الجوارزي عندما كان يرمي كُثبه في البحرء كان يقول: أيها العلم؛ 
إنني لا ألقيك في البحرء بسبب احتقاري لك» بل السبب في ذلك أنني أصبحث في غنى عنك بعد هذاء 
فكنث مستمراً في طلبك حتّى أجد بواسطتك طريقاً إلى الله» ولما تحققت هذه النتيجةء لم تعد لي حاجة 
إليلك». 


والحاصل أن العلم في نظر الصوفي ليس مقصوداً بالذات» بل هو مقصود بالعرضء وأحد 
الوسائل لتقدمه ورقيه إلى حد معلوم. 


وهناك نقطة أخرى هي أن العلم الذي هو موضع كلام الصوفيء والذي يتكلم في ذمهء 
ويدعوه عقيماً بلا ثمرة» ويعدّه غير كاف للوصول إلى الحقيقة هو العلم الذي يبحث في معرفة الله 
وذاته وصفاته. 


يقول الصوفي ويعتقد أن الكشف والشهود والواردات القلبية هي فوق الشرع والعقل والنقل 
والعلم» فيمكن وصول القلب إلى العرفان الإلهي وحالة الشهود بتصفية القلب حتى إنه يُنال عن 
طريق الفناء في الله «البقاء بالله»» وسوف يدوم في الله» فالعلوم الرسمية والمعارف الگسبية - إذن - 
غير كافية للوصول إلى الله» وغير مجدية» والتقيد بقيل وقال المدرسة يُعدَ ضلالاً» ولهذا المعنىء 
ذعي العلم بالحجاب الأكبر» فضلاً عن أنه بعد الوصول إلى المطلوبء يُعَدَ عبثآء كما يقول مولانا 
جلال الدين الرومي في المثنوي: 


والحاصل أن المرء إذا سار في طريق أصبح الدّلال لديه رجلا بارداً جامداً 
الوصال 


فإذا بلغت مطلوبك أيها المليح 


وإذا صعدت إلى سطوح السموات 


لسوى بذل العون وتعليم الغير 


والمرآة المضيئة التي هي صافية ومجلوة 


الذي هو جالنن تحضر ة النلطان بلطف 
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صار طلب العلم حينئذ أمراً قبيحاً 
فيكون طلب السلم عملا بارداً 


يكون طلب الخير بعد الوصول إلى الخير 
عبثاً 


من الجهل العمل على صقلها 


قبيح منه طلب الكتاب والرسول 


وقبول 


والخلاصة أن وجهة كلام الصوفي هي ذم العلم والطعن في العلماء الذين يريدون الوصول 
إلى المعرفة والحقيقة بالمنطق الناقص البشري والفلسفة والحكمة المدرسية. 


وإذا ما صرفنا النظر عن هذا النوع من العلم الذي هو رأس مال أهل الظاهر ومصلحة أتباع 
الاثنتين وسبعين فرقة؛ لا يبدي الصوفي مخالفة لبقية العلوم النافعة والفنون المفيدة التي عليها معاش 
العامة. 


ومعنى ذلك أن هذه العلوم والأبحاث بعيدة عن موضوع التُصوّف» وليس للصوفي علاقة 
مباشرة بأمثال هذه المباحث» ولكنه يعذها جميعها نافعة مفيدة» والعلم الذي يتكلم عنه الصوفي يمكن 
أن نقسمه إلى ثلاث طبقات: 


* الأولى - طبقة علم الشريعة؛ أي العلم الذي يستند إلى القرآن والحديث» وموضوعه 
الأوامر والنواهي الشرعيةء وأفعال وأقوال وظواهر أعمال الناس. 


ويحصل هذا العلم بالتكلّف والاكتساب» وهو من العلوم الكدئبية» ولهذا يسمّى بالعلم الرسمي 


* الثانية - طبقة علم الطريقة؛ أي العلم الذي يهدف إلى تجميل النفس» وترقية الصفات 
الروحانية» والتخلق بالأخلاق الفاضلة» وتصفية القلب. ويحصل هذا العلم عن طريق المشاهدة 


* الثالثة - طبقة علم الحقيقة؛ أي العلم الذي يهدف إلى معرفة الله» والوصول إلى هذا المقام 
خارج نطاق التعلم؛ أي العلم الذي يفيض على العارف مباشرة من جانب الله» بدون واسطة 
المخلوق» ويكون باصطلاح العارفين مصداق قوله تعالى: (وَعَلّمْنَاهُ من لَدْنَا عِلْمًا). 


ومتى ما طعن الصوفي في الحكيم والعالم أبدى الامتعاض والتعب عن قيل وقال المدرسةء 
وتكلم عن قصور العلم» ودعا العقل والمنطق عقيماء وسمّى قدم الاستدلال خشبية غير متمكنة» فإن 
هدفه في ذلك هو العلم الرسمي والكَمئُبي لأهل الظاهرء لا العلوم والفنون المرتبطة بالاجتماعء 
والأبحاث التي موضوعها البحث في حقائق الأشياء المادية من قبيل الهندسة والطب والحكمة 
الطبيعية والكيمياء والصناعات» وكل ما يفيد منه البشر. 


الحطام الدنيوي» فمثلاً مولانا جلال الدين الرومي يقول في المجلد الرابع من المثنوي في بيان أن 
حصول العلم والمال والجاه يسبب فضيحة لسيئ الأصل» ويكون كالسيف في يد قطاع الطرق: 


إن تعليم العلم والفن للشخص اللئيم هو وضع السيف في يد قاطع الطريق 


إن وضع السيف في يد الزنجي السكران 


العلم والمال والمنصب والجاه والثروة 


صار القتال في سبيل الله فريضة على 
المؤمنين 


الفضائح التي تصدر عن الجهال بسبب 
اقات 


ولما وقع القلم في يد غدار 


المال والمنصب الذي يناله اللئيم 


إذا ما وقع الحكم في يد ضال 


لا يعرف الطريق ويقوم بالحراسة 
والإرشاد 


خير من إعطاء العلم للئيم 


تبعث الفتنة على يد اللثام 


حتّى يأخذوا السنان من يد المجانين 


فخذ السيف من هذا الشرير 


لا يصدر عن مائة أسد 


ظنه جاهاً وسقط في بئر 


فروحه القبيحة تحرق العالم 


يقول صاحب مرصد العباد إن بعض العلماء الفجّار قد سعوا في تتبّع العلم بغية الحصول 
على المال والجاه والحظوة عند الخلق» وتولي المناصبء فلا جرم أن غلب الهوى عليهم» واتبع 
علمهم الهوىء فعلموا بالهوىء ولم يعملوا بالعلم» ولمغالاتهم في الحرص» باعوا الدين بالدنياء وهذا 
النوع من العلماء يطوفون في ساحات الملوك بالمذلة دائماًء ويدخلون أبواب الأمراء والسادات 
صاغرين» ويخدمونهم بالمذلة والهوان» ويكيلون لهم المدائح نفاقاًء لما ليس فيهم» ويقولون مداهنة 
في كل باطل» يخوضون فيه: «صدق الأمير»» ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لطمعهم الفاسد حتّى يأخذوا منهم بضعة دراهم» أو يرشوهم رشوة أخرى؛ ليحصلوا على عمل 
ومنصبء وتفسد - بذلك - عقيدة الأمراء والسادة والجند وإرادة الملوك» ويقيسون عليهم العلماء 
والمشايخ والدراويش كافة لهم هذه السيرة السيئة والخصال الذميمة» وينظرون بعين الاحتقار إلى 
خواص الحق» وأولياء حضرة العزة» ويولون عنهم وجوههم» ويحرمون من فوائد صحبتهم 
وخدمتهم» فيخسرون نصيبهم من نور علمهم وشعاع ولايتهم» وقد جاء في الحديث أن مثل هذا العالم 
الذي كان غرضه من العلم هو الدنياء لا يصيبه من ثواب العلم» يصيب أكثر مما أصابه في الدنيا من 
الجاه والمال» ويكون في الآخرة أول مَن تضرم به النار» وينبغي أن نستعيذ من مثل هذا العلم الذي 
لا يجدي نفعاًء كما كان يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بك من علمء لا ينفع» والعلم 


الذي لا ينفع نوعان: 
أحدهما علم الشريعة الذي لا يعملون بهء فإنه لا ينفع» ولو كان في نفسه نافعاً. 


ثانيهما: علم النجوم والكهائة وأنواع العلوم الفلسفية التي تدّعي الحكمةء وَمَرَجَهَا بعضهم 
بالكلام» وسمّوها أصول الدين حتى يقلّدوا أعناق الخلق كفراً وضلالاً. باسم مستساغ» وهذا النوع 
من العلم غير نافع في ذاته» ولو عملوا به» لكان مهلكاً وغاوياً ومضلاً» وإن كثيراً من التائهين قد 
انحرفوا عن الدين» بهذا علم عن الصراط السوي والطريق المستقيم مغترّين بقولهم إننا نحصل العلم 
بالمعرفة وعرفان الحقيقةء ولم يعرفوا أن معرفة الحق لا تحصل بالقراءة والرواية إلا بطريق متابعة 
ظاهر محمد وباطنه» كما أخبر به الحق تعالى: (ِوَأَنَّ هَذَا صرَاطي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا المسُبْلَ 
فرق بِكُمْ عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعِلَكُمْ تَتُُونَ). 


يا من يجهل خبر احتراق المحترق الجدير 


أعلم أن العشق كان إلهامياً تعليمياً 
بالاحتراق 


وكذلك يَعدَ الصوفي العلمَ التقليدي سبباً للضلالء ويعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى الحق 
والحقيقة عن الطريق الذي يستند إلى التقليد» لا إلى التحقيق. 


ولقد أشار مولانا جلال الدين الرومي مراراً إلى هذا النوع» ومن جملة ذلك قوله: 


إن العلم التقليدي هو بلاء أرواحنا إنه عارية ونحن نعتقد أنه ملكنا 


فينبغي تجاهل هذا العقل والمبادرة إلى الجنون 


فاهرب من كل ما ترى فيه نفعك واشرب السم واسكب ماء الحيوان 


واشتم كل ما يمدحك ولا تعطي الربح ورأس المال إلى المفلس 


أترك الأمن وكن في موطن الخوف أترك الترف وكن مفضوحاً علانية 


إنني جربت العقل المتبصر بالعواقب فبعد هذا سأجعل نفسي مجنوناً 


إنني جربت العقل كثيراً وبعد هذا أطلب للجنون مغرساً 
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العلم التقليدي والتعليمي هما ذاتك العلمان اللذان يصرخ من نفوذهما المستمع 
إذا لم يكن طلب العلم في أصل الهداية فطلب علم مثل هذا كطلب الدنيا الدنيئة 
طالب العلم يطلبه من أجل العام والخاص لا للخللاص من هذه الدنيا 
فثقب كل ناحية كفأرة ولما لم يكن له النور أمسى فاشلا 


ولمناالم يكن نَمو الول لنووه :طريق كان يبذل الجهد في ذلك الظلام 


وإذا أعطاه الله جناحاً وعقلاً يتخلص من الفأرية ويطير كالطيور 
وإن لم يطلب الجناح يبقى تحت التراب من غير أمل في أن يطوي طريق السماك 


فالعلم والكلام الخالي من الروح يعشقان وجوه المشترين 


لو كان الوقت مصروفاً في طلب الرديء فإذا لم يكن له من مشتر فقد مات وفات 


فالمشتري لي هو الله الذي يرفعني إلى أعلى قائلاً إن الله اشترى 


فديتي هي جمال ذي الجلال وآكل ديتي هي كسب الحلال 


فاترك هؤلاء المشترين المفلسين ماذا يمكن أن تشتري حفنة من الطين 


لا تشتر الطين لا تأكل الطين لا تطلب 
الطين 


لأن آكل الطين يكون مصفر الوجه دائماً 
اشتر القلب كي تكون شاباً دائماً وتكون وجنتك كالأرغوان من التجلي 


فكن طالباً للقلب حتّى تكون كالراح وتصبح مسروراً ضاحكاً كالورد 


من كان مطلوبه الطين فلا قلب له وهذا الكلام موجه إلى ذوي الألباب 
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المشتري للعلم التحقيقي هو الحق دائماً وسوقه رائجة دائماً 


هو صامته ثمل في البيع والشراء والمشترون لا يحصون لأن الله اشترى 
المشتري لدرس آدم هو الملك وأمين سر درسه لا الشيطان ولا الجان 
مو مو 


ومن موارد طعن الصوفية لأهل العلم بشأن العلماء غير العاملين الذين مثلهم كمثل الطبيب 
الذي يصف العلاج للآخرين» وهو يبتلى بالمرضء وكذلك حال هؤلاء في أنهم بينما يتجلون على 
المحراب والمنبر» ويحرضون الخلق على التوبة من المعاصيء لا يستفيدون نصيباً من العلم الذي 
يحملونه هم أنفسهم» وهم مصداق الأبيات التالية: 


أيها اللسان الذي كنت ناصحاً للجميع جاء دورك فلماذا أعرضت عن الكلام 
أيها العقل أين نصيحتك السكرية هذا دورك الآن فأين ضوضاؤك 


يا من محوت مائة غصة من القلوب لقد آن أوانك فهز اللحية 


۰ 5 وصار المرض ضيفك الآن فكيف وليت 
لما كنت علاجا لمرض الآخرين 
عنه 


وعند نصيحة الآخرين تنادي هاي ها ويل لك ويل لك فإنك تسبه النساء في غمك 


6 6 


الصراخ في وجه الجند هي نغمتك الرديئة فاصرخ الآن إذ بح صوتك 


إن كل ما انسجته في بحر خمسين عاماً 


ارتده الآن اذ نسجته بالاحتيال والفتنة 


كانت نغمة الأحباب الطيبة من تلحينك فاخرج اليد واجذب أذنك 


لقد كنت رأساً دائماً فلا تجعل نفسك ذيلا دوو ربجم ريدم جيك وريه 


NNN 


مالم تكن منك الرجولة فلا جدوى من 


ومالم يكن القلب قوياً فلا فائدة هناك 
الخناجر 


قد ورثت ذا الفقار من علي ولك ساعد أسد الله فأظهره 


وإذا كانت لك نفثه من المسيح 


مصنع سفينة لتوزيع الفتوح 


ولنفرض إنك كسرت الوثن كإبراهيم 


إذا كان لك دليل فحقق بالفعل 


فالدليل الذي يصدك عن العمل 


جعلت خائفي الطريق شجعاناً 


تلقي درس التوكل على الجميع 


إذا كان القلب مليئاً بفقدان الرجولة 


فأنى لك شفة عيسى وأسنانه أيها الوقيح 


فأنى لك ملاح للسفينة مثل نوح 


فأين الذي يضحي وثن الجسم بالنار 


وحول به السيف الخشبي إلى ذي الفقار 


وأنت أكثرهم تزلزلاً في الخفاء 


فاللحية والشارب يكونان باعثين على 
الضحك 


وهكذا حسب ما يعتقده الصوفي أن رأس كل العلوم إنما هو معرفة النفس» وإذا كان هناك 
مَن يعلم كل شيء جيدأًء ولا يعرف شخصه. ولا يحيط بنفسه علماًء فإنه جاهل» والذي لم يعرف 
شيئأء ولكنه يعرف نفسه» يكون هو الأفضل؛ لأن طريق معرفة الله يقوم على معرفة النفس حسب ما 
يعتقده الصوفي» وأن (سقراط) جعل البحث والتحقيق في نفس الإنسان ذاته أساساً ومحوراً للفلسفةء 
وكان يرى أن جهد الطالب كله ينبغي أن يُبذل في فهم قوانين الإنسان الباطنية وقوته وإرادته 
الفكريةء فكذلك يقول الصوفية «مّن عرف نفسه؛ فقد عرف ربه»؛ أي أن معرفة النفس طريق إلى 
منغرفة الله 


يقول مولانا جلال الدين الرومي في رسالة «فيه ما فيه»: 


«إن السيد برهان الدين المحقق كان يدلي ببيان» وقال له أحدهم: سمعث مدحك من فلان» 
فقال: حتّى أرى مَن هو ذلك الفلان» أهو في تلك المرتبة التي يستطيع معرفتي فيهاء ويثني علي؟ 
فإذا كان قد عرفني بالكلام» فإنه لم يعرفني بحقّء ذلك لأن الكلام والشفة والفم لن تدوم» لأن هذا 
جميعه عرض» وإذا كان قد عرفني بفعلي» فهو كذلك أيضاًء وإذا كان قد عرفني بذاتي» فعند ذلك 
أعرف أنه لا يستطيع مدحي» وهل ذلك المدح في حقي؟ أم أنه شطط؟ وهذا يشبه الحكاية التي تقول 
إن ملكاء كلف ابنه أن يمارس علم الرمل» فاجتهد كثيراً حتى تعلمه جيداً» ثم أمسك الملك ذات مرة 
خاتماً في يده» وسأله قائلاآً: قل ما في يديء أيها الولد؟ فقال: مستدير معدني» وله ثقب في وسطه. 
قال ذكرت العلامات صحيحة:؛ فأحكم ماذا يمكن أن يكون هذا الشيء»ء فأجاب بعد تفكير عميقء إنه 
حجر رحى» فقال: عجباً من أنك ذكرت عذة علامات دقيقة» تتحيّر فيها العقول» لقدرتك في التعلم 
والعلم» ولكن العجيب أنه لم يكن لك هذا المقدار من العقل؛ لتدرك أن الكت لا تستوعب حجر 
الرحى»ء كما لا يمكن حمله باليدء وكذلك شأن علماء الزمان» فإنهم يفلقون بقوة العلم شعرة» 
ويتكلمون عن أشياءء لا تمسّهم» ويعرفونها جيداًء بينما الشيء المهم الذي هو أقرب إليهم من أي 
شيء» وهو نفس ذلك الشيء يبقي غير معروف عندهم؛ أي لا يميزون أهم أطهار؟ أم غير أطهار؟ 
فإن مَن عرف نفسه» فقد عرف ربه» ويحكمون كل الأشياء بالإباحة والحرمة» فيقولون هذا جائزء 
وذاك غير جائزء وهذا حلال» وذاك حرام» ولكنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم» [فيه ما فيه» طبع 
شيرازء ص 17]. 


ويقول جلال الدين الرومي - أيضاً - في المثنوي: 


يرف مكات الفضنائل من اللو لكنه لا يعرف نفسه ذلك الظلوم 


يعرف خاصية كل جوهر لكنه في بيان جوهر نفسه كالحمار 


قائلآ إنني أعرف «يجوز ولا يجوز» بينما لا تعرف إنك «يجوز» أو «عجوز» 


فانظر جيداً هل أنت مما يجوز وممًا لا 
تعتقد أن هذا جائز وذلك ليس بجائز 


يجوز 
تورف فة با ك ا هوق فك اتك 
عرفت السعود والنحوس لكنك لا ترى هل أنك سعد أم نحس 
إن روح كل العلوم هي أن تعرف من أنا في يوم الدين 
إنك عرفت أصول الدين تلك ولكن انظر إلى أصلك هل هو طيب 


ويقول في موضع آخر: 


إنلك شخت في فتح العقد فافرض أن عدّة عقد أخرى قد فتحت 


تلك العقدة التي هي صعبة على حناجرنا هي ألا تعرف إنك شقي أم سعيد 


إذا عرفت أنك شقي أم سعيد كان ذلك خيراً من كل فكر عتيد 


فحل هذا الإشكال إن كنت إنساناً وانفق في هذه اللحظة إن كنت ذا همة 


فلنفرض أن حد الأعيان والأعراض 
ES‏ 


إن معرفة حد نفسك أمر لا مفر منه 


كل دليل جاء بلا نتيجة أو أثر ظهر باطلاً فانظر بنفسك في النتيجة 


لم تر صانعاً إلا بمصنوع فقنعت بالقياس الاقتراني 


يهرب هذا من الدليل والحجاب وفي أثر المدلول أدخل رأسه في جيبه 


فإذا كان الدخان دليلاً له على النار بلا دخان قلنا السعادة في هذه النار 


ويرى الصوفي صفاء القلب خيراً من العلم الذي يبدأ بالكلام» وينتهي بالكلام» ويفضل 
سذاجة القلب على النقوش الملونة للعلوم الرسمية وغبار الأفكار المشتتة؛ لأن الصوفي - كما قلنا - 
ينظر إلى النتيجةء ولا يأبه بالواسطة والسبب. 


ويقول جلال الدين الرومي: 


إن هذه الأسباب حجب على العيون إذ ليست كل نظرة تليق برؤية صنعه 


تلزم عين ثاقبة للسبب حتّى تستأصل الحجب من جذورها 


حتى ترى المسبب في اللامكان ترى الجهد وأسباب الدكان عبثاً 


يصل كل خير وشر من المسبب وليس للأسباب والوسائط من أثر 


وإذا كان العلم أحد الوسائط المقرّبة إليه» فإنه يستعين به» وإذا كان على العكس يُضْلّه عن 
الطريق» فإن الجهل - حينئذ - مُفضّل على مثل هذا العلم المشؤوم» ويرميه ظهرياًء ويقول الرومي: 


فإذا أرادت إقلال شقوتك فاجتهد حتّى تقل فيك الحكمة 


الحكمة التي تتولد من الطبع والخيال هي حكمة بعيدة عن فيض نور ذي الجلال 
حكمة الدنيا تزيد الظن والشك وحكمة الدين تقطع رأس الفلك 
الفكر هو ما استطاع فتح طريق والطريق هو ما تقدم فيه ملك 


لأن أصل الصفاء هو نور القلب وطهارتهء والعلوم الذوقية والكشفية خاصة بذوي القلوب. 


وكثير من كبار الصوفية كانوا أميين من ناحية العلوم المكتسبة» ولم تكن لهم صلة بالكُتُب 
والدفاترء ولكنهم بصفاء قلوبهم وهيامهم وذوقهم وحرارتهم جعلوا العلماء العظام يتبعون أفكارهم 
وآراءهم. 


وإن شمس التبريزي لم يكن من أهل العلم» كما يُستفاد من كُتْبِ تراجم العارفين512. وكان 
في سيرته وكلامه ذا خشونة ومرارة» وأن يذكرنا من هذه الناحية» ومن نواح أخرى» بسقراط 
الحكيم في الهيام والفقر والثورة والحرارة والصراحة في القول واللهجة النابية في احتقاره للعلوم 
الصورية والشؤون الظاهرية ومخالفة عادات أهل الظاهر ورسومهم والاطمئنان بقوة النفس وقدرة 
الجاذبية النفسية والموت غير الطبيعي وغيره. 

وبفضل تلك الصفات المذكورة» جعل داهية كبيرة كالشيخ جلال الدين الرومي مفتتناً متيماًء 
بل أسيراً هائماً في شخصه513 حتى أصبح جلال الدين يعده المظهر التام الكامل لله تعالى» وكان 
يخلص له النية إلى درجة العبودية514. 


كان الشيخ صلاح الدين زركوب القونوي من أجلّة أصحاب مولانا جلال الدين الرومي» وقد 
حصل له مقام المشيخة والإرشاد من قبله» وكان خليفة له رغم أنه كان رجلا أَمَيّاً وعامَيّاء ومن 
أصحاب الحرّف البسيطة حتى إنه لم يستطع التحدث بالكلام الصحيح طبق الموازين اللغوية515, 
فكان - مع هذه الحال - موضعاً لغرام وهيام أستاذ جليل» وعلامة فذ» كمولانا جلال الدين» وكثيراً ما 


كان يشير إليه: 


لا يوجد في آخر الزمان مغيث 


فإذا ما كنت عرفت سراً من أسراره 


وإذا ما ترى وجهه فلا تتنفس 


ان اسن لطاع مرق تب الان 


فليكن ألم الجسم بعيداً عنك يا راحة أرواحنا 


فصحتك صحة الروح والعالم أيها القمر 


سوى صلاح الدين فصلاح الدين وحده فقط 


فلا تفوهن بشيء كي لا يعرفه أحد 


والأرواح على مائة شوكة وحسكة 


فإن للنفس أثراً في المرآة 


ويستضيء العالم بها بالنور من أمام وخلف 


وعين السوء بعيدة عنك يا أيها العين 
المبصرة 


فليعاف جسمك يا من جسمك في صفة 5 
١‏ ولا قل ظل لطفك عن رؤوسنا 


الروح 
وليكن روض وجهك ناخراً إلى الأبد فذلك مرعى لقلوبنا وخضرة لصحرائنا 


حتى يكون ألمك كالعقل الذي تزدان به 
روحنا 


ويقول في رثائه: 
يا من بكت الأرض والسماء على هجرانك 

وقعد القلب في الدم وبكى العقل والروح 
ذه ا هد القرع ا ظائر :اليس السدوية 

وينبغي أن يعرف هذا من بكى على الناس 
ارق كنبو اهم كيوك کے ان 


مؤلّفات الصوفية 


ومع ذلك كله» فحينما كان أبو سعيد أبو الخير يواري كُثبه في التراب» أخذ يخاطبها قائلاً: 
«نعم» الدليل بعد الوصول محال»» هذا وأن الصوفي يرى الاشتغال بالعلوم الرسمية والكَمئْبية مفيداً 
قبل الوصول إلى المطلوب. 

وكما يُستفاد من تراجم أحوال كبار الصوفية في الشعر والنثر والواردة في اللغتين العربية 
والفارسية» نرى أن معظم مشاهير العارفين كانت لهم إحاطة واسعة بالعلوم الرسميةء وترك بعضهم 
آثاراً قيمة جدأء بقيت ذكرى منهم» ومعنى ذلك أولئك» برغم أنهم كانوا - في بادئ الأمر - يتجتبون 
مزاولة الدرس والبحث والكثب والعلوم» وكانوا يعرضون عن التأليف والتصنيفء لجؤوا - أخيراً 
بحكم الحاجة وظهور العوامل التي مر ذكرها في هذا الكتاب - إلى القيام بالتأليف والتصنيف والتعلم 
والتعليم» ومنذ زمن بعيد؛ أي من أوائل القرن الثالث زاولوا هذه الأعمال بالمقدار الذي وصل إلينا 
من شعرهم ونثرهم الذي سلم من صروف الزمان» والذي له أهمّيّة كبرى في تاريخ الأدب الإيراني. 


ونذكر هنا أسماء بعض آثار وتأليفات الصوفية في النظم والنثر على سبيل الاختصار: 


إن ابن النديم المتوفى سنة 385 ه الذي ألف كتابه «الفهرست» سنة 377 ه يذكر في الفن 
وتصنيفات» ونذكر أسماءهم وأسماء مؤلفاتهم نقلاً عن «الفهرست» المذكور: 


1- يحيى بن معاذ الرازي مؤلّف «كتاب المريدين»516. 


2- أبو حفص [عمر بن محمد بن عبد الحكم] مؤلّف كتاب «قيام الليل والتهجّد». 


3- بشر بن الحارث» أف «كتاب الزهد». 

4- الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي مؤلّف كتاب «التفكر والاعتبار» وكُتُباً أخرى كثيرة 
في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة. 

5- أبو السري منصور بن عمار الذي لم يُطلق على مؤلفاته اسم الكتاب» بل سمّاها 
بالمجالس517. 

6- أبو جعفر محمد بن حسين البرجلاني مؤلّف [كتاب الصحبة]» و[كتاب المتيمين]» 
و[كتاب الجود والكرم]» و[كتاب الهمة وكتاب الصبر وكتاب الطاعة]. 

7- عتبة الغلام مؤلف رسالة في الزهد. 

8- ابن أبي الدنيا [عبيد الله بن محمد بن عبيد] المتوفى سنة 281 هه يذكر له ابن النديم 


ثلاثة وثلاثين كتابآ515 مثل [كتاب مكايد الشيطان - وكتاب مكارم الأخلاق - وكتاب التقوى - وكتاب 
الإخلاص والنية - وكتاب زهد مالك بن دينار]. 


9- ابن الجنيد مؤلّف [كتاب المحبة - وكتاب الخوف - وكتاب الورع - وكتاب الرهبان]. 

0- أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري» أله من مدينة [سرمن رأى] 
«سامراء». ولد هنالك» وانتقل إلى مصر› تح جاء إلى بغداد» وتوفي سنة 338 ه. ألف كتاباً باسم 
«الكتاب الكبير» المشتمل على أربعين كتاباً من قبيل [كتاب المراقبة - وكتاب الخوف - وكتاب 
فضل الفقر على الغنى]519. 


1- عبد الله بن أحمد بن محمد المعروف بغلام الخليل مؤلّف [كتاب الدعاء - وكتاب 
الانقطاع إلى الله - وكتاب الصلاة - وكتاب المواعظ]. 


2- عبد الله بن سهل التستري مؤلف [كتاب دقائق المحبين - وكتاب مواعظ العارفين - 
وكتاب جوابات أهل اليقين]. 


3- أبو حمزة الصوفي مؤلّف [كتاب المتيّمين من السياح والعباد والمتصوفين]. 


14- أبو الحسن أحمد بن محمد الدنيوري الذي روى كُثباً عن أبي حمزة الصوفي باسم 
[كتاب الأبدال - وكتاب مواطن العباد]. 


5- محمد بن يحيى الذي ذكر له أبو علي محمد بن معن بن هشام القاري كُثباً باسم [كتاب 
التوكل]. 


6- الجنيد مؤلّف [كتاب أمثال القرآن - وكتاب الرسائل]. 


7- حسين بن منصور الحلاج الذي ألّف ستة وأربعين كتاباًء ذكر أسماءها ابن النديم من 
قبيل [كتاب طاسين الأزل - وكتاب علم البقاء والفناء - وكتاب اليقين - وكتاب الوحيد]520. 

ويمكن تقسيم آثار الصوفية؛ أي كُثبهم النثرية إلى قسمين: 

أحدهما: مجموعة المؤلّفات البسيطة والثانية مجموعة المصنفات العلمية. وفي المجموعة 
الأولى؛ أي مجموعة المؤلّفات البسيطة الساذجة التي هي القسم الأعظم من آثار الصوفية يلاحظ أن 
التأليفات الصوفية كانت في حكم الرسالات العلمية» وكانت تشتمل على تعاليم المشايخ للمريدين في 
آداب السلوك» فكان الشيخ إما أن يكتب آداب السلوك بنفسه» أو يتكلم عنها في حلقات دروس 
الصوفيةء ويكتبها مريدوه. وهذه الرسائل التي كانت تكتب مبدئياً لإرشاد المبتدئين» كانت مملوءة 
بآيات القرآن والأحاديث والأخبار على نمط التفاسير الصوفية والإيضاحات التي كانت لازمة 
لسيرهم وسلوكهم» وبالإضافة إلى هذه الطريقةء كان المريد يحصل على الاطمئنان القلبي والتيقن 
من صحة مسلك التتصوّف. 


والملاحظ أن الأبحاث الفلسفية لم تدخل - بعد - في هذا العهد في التّصوّفء ولم تنتشر آراء 
وأفكار الفلاسفة» وخصوصاً الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والإشراق» وتدور محتويات كُتُب ورسائل 
الصوفية» بصورة كلَيّةه حول المسائل العلمية والمعاملات الأمور الكَدئبية والمجاهدات من قبيل 
الزهد والرياضة والتوبة والصبر ومكارم الأخلاق والصدق والإخلاص وأمثالهاء وتستند في بحث 
مقامات وأحوال وكرامات وخوارق العادات المنسوبة إلى الأولياء والمشايخ» والغرض منها هو أن 
يتخذ المريد سلوكهم مثالاً مرشداًء يحتذيه في سلوكه الروحاني» كما كانت ترد في تلك الكُتْب الحكم 
والأمثال والمواعظ والنصائح المنسوبة لمشاهير العُرفاء» وثروى فيها آيات وأحاديثء لتأييد تلك 


الأقوال. والشيء الذي يُعدَ في نظر الفقهاء والمشرّعين في هذه الكُثْب أمراً محدثاً مبتدعاً هو الحديث 
عن الخطرات والوساوس521 مما تمير به الكُتُب الصوفية عن غيرها. 


وخلاصة آراء الصوفية في موضوع الخطرات522 والوساوس هي أنهم قالوا إن قلب 
الإنسان في حكم مرآة» تتجلى فيها الصور المختلفة دائماً؛ بحيث لا تخلو - أبداً - من هذه الصورء 
وتنعكس عليها صورة جديدة في كل لحظة» فالقلب - بناء على هذا - في تغيّر مستمر؛ أي أنه واقع 
تحت تأثير مؤثرات مختلفة ومتنوعة بصورة دائمة. ومن جملة هذه الصور «الخواطر»523» وهي 
التي خطرت على القلب في وقت ماء ثم غفل القلب عنهاء بسبب ورود خواطر أخرى. 


والخواطر تحرك الإرادة» والإرادة سبب لبروز الأفعال» فمبدأ الأفعال هو الخواطر. وهذه 
الخواطر التي هي محرّكة للرغبة والعزم والنية وصدور الأفعال على قسمين: إما أن تدعو الإنسان 
إلى الخير والصلاح أو الشر والفساد. 

والخواطر الطيبة التي تدعو الإنسان إلى الخير تسمّى ب «الإلهام»» والخواطر السيئة 
الذميمة التي تدفع إلى الشر تسمّى ب «الوسواس». 

ولما كانت هذه الخواطر حادثة» فإنها تحتاج إلى محدث ومُسبّبء, فكل ما كان سبباً لإحداث 
الخواطر الطيبةء يُعرف ب «الملك»» وما كان سبباً في إحداث الخواطر الشريرة» يعرف ب 
«الشيطان». 

وكل ما يجعل القلب مستعداً لقبول إلهامات الخير يسمّى «توفيقاً»» وكل ما يجعل القلب 
مستعداً لقبول وسوسة الشيطان يسمّى «إغواء»» و«خذلاناً». 

وظهور أمثال هذه الأبحاث لا تستسيغه أذواق أهل الظاهرء وقد نتج عن ذلك أن قامت فئة 
الألفاظء كما بينا قبل هذا في مبحث العشق والمحبة في وجه الصوفية» وعدوا آراءهم وأقوالهم في 
بحث الخطرات والوساوس وأمثالها من الأبحاث بدعة مخالفة للشر ع524. 

ولم يبق من كُنْب هذا العهد التي معظمها باللغة العربية شيء يُذگرء بل إن أغلب تلك الكُثُب 
والرسائل التي جاءت أسماؤها في كتاب الفهرست مفقودة» اللهم إلا المقدار الذي وقع في متناول 


أيدي صوفية القرون التالية» وذكروه في كُتُبهم. 


والدورة الثانية دورة التصنيفات العليمة الصوفية؛ أي الدورة التي كانت الفلسفة والحكمة قد 
نضجت فيهاء وراجت فيها العلوم» ورسخت فيها الأبحاث الدينية» وقد استطاع جماعة من الحكماء 
والعلماء أن يوفقوا بجهودهم بين الدين الإسلامي والفلسفة. كما أن الحكمة والفلسفة قد نفذتا إلى الدين 
الإسلامي» وأحدثتا «علم الكلام»» فاستخدم أصل القياس والرأي في العلوم الدينية. كذلك أخذ 
التصوّف بتأثير الفلسفة الإلهية صورة علمية في هذه الدورة؛ أي أنهم اعتمدوا على أصول ومبان 
فلسفية» وتكون نوع من التّصوّف المدرسيء وانخرط في زمرة العلوم الأخرى. 


والشيخ محيي الدين بن عربي يعد الرائد الأعظم لهذه الدورة ومن بعده تلامذته» ولاسيما 
صدر الدين القونوي» فقد وضعوا مطالب الفلسفة الإلهية ومباحث عقيدة وحدة الوجود على بساط 
البحث الدقيق. 


ونذكر - هنا - بصورة إجمالية طائفة من الكُثْب الصوفية الشهيرة التي ألفت حتى القرن 
الثامن» وبقيت لديناء وقد طبع معظمها. 


1- مؤلّفات الحارث المحاسبي525 التي بقي بعض منهاء وقد طبع سنة 1940 م في الآونة 
الأخيرة كتابه المشهور المسمّى «كتاب الرعاية لحقوق الله»» باهتمام المستشرقة مرجريت سميث 
في سلسلة أوقاف جب [الدورة الجديدة عدد 15]. 


2- كتاب «اللمع في التّصوّف» تأليف أبي نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوس المتوفى 
سنة 378 هه وهو واحد من أقدم وأهم كُنْب موَلّفي الصوفية القدماء» ويشتمل على مقدمات في بيان 
التصوّف» وتعريف العرفان» وذكر أهمَيّة مقام الصوفية وأهل العرفان» كما يبحث في أحوال 
ومقامات سالك الطريقةء وإقامة الأدلة من القرآن والأحاديث لإثبات صحة مقالات الصوفية, 
ومقامات العارفين» ومناقب مشايخ القوم» وشرح آداب المتصؤفةء وإثبات آيات وكرامات وخوارق 
عادات الأولياء» وتوضيح الألفاظ والمصطلحات الصعبةء وتفسير وتوجيه شطحات الصوفية 
وأمثال ذلك» وقد ذكر - أيضاً - أسماء مائتي صوفي - تقريباً - في هذا الكتاب الذي تضمّن فوائد 
تاريخيةء بشأن صوفية القرون الأولى للإسلام؛ أي الصوفية السابقين لأواسط القرن الرابع الهجريء 
ممن لم تذكر أسماء كثير منهم تراجم أحوال العارفين» أو أشير إليها بالإجمال526. 


3- كتاب «التعرّف لمذهب أهل التصوّف» تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم البخاري 
الكلاباذي المتوفى سنة 308 أو 309» ذلك الكتاب الذي قال مشايخ الصوفية في حقه حسب ما يقول 
الحاج خليفة في كشف الظنون «لولا التعرّف» لما غرف التّصوّف». 

4- كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب» تأليف أبي طالب محمد بن علي بن عطية 
الحارثي المكي المتوفى سنة 386» وهو الذي قال فيه الجامي في نفحات الأنس: «قالوا لم يصتف 
في الإسلام مثله في دقائق الطرق». وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين سنة 1310 الهجرية القمرية 
بمصر. 


5- طبقات الصوفية» تأليف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري المتوفى 
سنة 412» والذي عده ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس من أقدم مؤلّفي الصوفية بعد الحارث 
المحاسبي. 


وقد كان الخواجة عبد الله الأنصاري الهروي يملي كتاب طبقات الصوفية للسملي في 
مجالس الوعظء ويضيف عليه تراجم مشايخ آخرينء ولما كان إملاؤه باللهجة الهروية القديمة» فلذلك 
قام الجامي بتلخيصه وتهذيبه بالفارسية الحديثة» وأضاف عليه تراجم أخرى» وعمل منه كتاب 


نفحات الأنس على هذه الشاكلة. 


6- كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
المتوفى سنة 430» وقد ألّف باللغة العربية» وتم تأليفه في سنة 422» وطّبع بمصر من سنة 1351 
حتّى سنة 1357 الهجرية القمرية» ويشتمل على شرح واسع مفصل لأحوال 689 شخصاً من الزهاد 
والعبّاد والصوفية في صدر الإسلام حتّى أواخر القرن الرابع. هذا إلى جانب الكلمات والمواعظ 
والحكم والآداب والقصص والحكايات المنسوبة إلى كل واحد منهم» والأحاديث والأخبار التي رواها 
عدد كبير منهم. وكتاب حلية الأولياء أوسع كتاب أف في تراجم أحوال الصوفية حتّى الآن. 


7- الرسالة القشيريةء تأليف أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري اليسابوري المتوفى 
سنة 465 في نيسابورء والذي طبع في مصر سنة 1346 الهجرية القمرية. وهذا الكتاب مع أنه يُعدَ 
رسالة موجزة إلى أنه من أوفى مولّفات الصوفية» وأكملهاء ويشتمل على بيان عقائد الصوفيةء 


وشروح مختصرة لأحوال 83 شخصاً من مشاهير المشايخ» وتفسير الألفاظ الصعبة الشائعة بين 
العارفين» وبيان مقامات وأحوال وآداب أهل السلوك» وكرامات الأولياءء وأمثال ذلك. 


8- كشف المحجوب لأرباب القلوب» تأليف أبي الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي 
الهجويري الغزنوي المتوفى في حدود سنة 470» وقد طبع هذا الكتاب سنة 1344 الهجرية القمرية 
الموافقة سنة 1926 م في ليننجرادء باهتمام جوكوفسكي مشتملاً على سبعة فهارسء ومقدمة باللغة 


الروسية. 


وكتاب كشف المحجوب» هو أقدم مولفات الصوفية باللغة الفارسيةء لغاية ما وصل إليه 
علمناء وواحد من أكمل المؤلفات الصوفية في القرن الخامس» ويشتمل إليه على بيان العقائد 
الصوفية الهامة» وشرح حال مشاهير المشايخ من القرون الإسلامية الأولى حتّى زمان المؤلف». 
وفِرّق ومذاهب الصوفية» وخواص كل فرقة منهاء وآداب ومقامات وأحوال وتعريف وتوضيح 
الألفاظ والعبارات الصعبة» وأمثال ذلك. 


9- كتاب طبقات الصوفية - تأليف أبي اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
المتوفى سنة 481 ه مأخوذ عن طبقات الصوفية للسلمي النيسابوريء وكان قد أف بلهجة هروية 
قديمة» كما أشرنا إليه سابقاًء وقد نقله الجامي إلى الفارسية المتعارفة» وأضاف إليه تراجم أحوال 
الصوفية من عصر المؤْأف المذكور» وعمل عنه نفحات الأنس المشهور. 

0- كتاب «منازل السائرين»» تأليف الخواجة عبد الله الأنصاري الذي كتب عليه كمال 
الدين عبد الرزاق الكاشاني المتوفى سنة 730 أو سنة 735 شرحاً مشهوراء وقد طبع متنه منفرداً: 
وطبع - أيضاً - مع شرح الكاشاني - أيضاً - في مصر وإيران. 

1- عدد من مولفات حجة الإسلام أبي حامد الغزالي527 المتوفى سنة 505»: وأشهرها 
كتاب إحياء علوم الدين بالعربية» وكتاب كيماي سعادت بالفارسية» وقد تكرّر طبعهما. وحجة 
الإسلام الغزالي هو من أكبر المؤلفين الإسلاميين حماسة ونشاطاء ولم يستطع أحد أن يوفّق بين 
التتصوّف والدين الإسلامي» بمقدار ما صنع الغزالي» وأن يضفي على العرفان ثوب المذهب» وأن 
يجعل المتاع والوجد والحال موضوعاً للعلم والقيل والقال. ويبيّن الغزالي في رسالة «المنقذ من 
الضلال» سيره وسلوكه الخاص بين المذاهب وطرائق عصره» ولما لم تعجبه أي طريقةء ولم 


يستطع - كما لم يرضه - أن ينكرها إنكاراً باتاًء فلا جرم أنه اضطر إلى أن يلجأ إلى الزهد وترك 
الدنيا والدخول في مسلك العرفان والتّصوّف إراحة لضميره. 


والغزالي الذي لم يحصل من مطالعة الفلسفة على شيء سوى الذهول والحيرة أخذ يهاجم 
الفلسفة بحدة وحماس» ويعلن كفر الفلاسفة بعدما أعرض عن الفلسفة» ولجأ إلى التصوّفء. واستخدم 
قواه العلمية كلها لإحكام أساس التصوّف؛ أي أنه أسند جميع مسائل التّصوّف بإحاطته العلمية 
ومهارته في الاستدلال» وأرسى مباني العرفان» وأبدى في هذا المضمار مهارته؛ بحيث إن ابن 
الجوزي - رغم أنه كان ينسب الصوفية إلى الجهل بصورة عامة - لم يستطع إنكار المقام العلمي 
الذي كان لحجة الإسلام الغزالي» بل إن لسان حاله يقول: «كيف أن الغزالي وضع فقهه وفهمه تحت 


وقد راعى الغزالي في كل ما كتب بشأن التصوّف طريقة التوفيق بين الشرع والعرفان. وقد 
أكثر الكلام في أبواب المعاملات» وقلل الكلام عن الأذواق والمواجيد؛ بحيث صارت كُثبه أكثر شبهاً 
بكُْب الفقه والفتاوي والأخلاق الدينية منها بكُتُب أهل الحال غالباًء فتراها مطبوعة بطابع الجمود 
والبرودة. 


وقي إنحياة: الغلورم الا أرباع: - وهي العبادات - العادات - المهلكات - المنجيات. 
وكل قسم منها يشتمل على عشرة كُثّب» وكل كتاب يشتمل على فصول وأبواب عديدة كالآتي: 


الجزء الأول؛ أي الربع الخاص بالعبادات يشتمل على كتاب العلم» وكتاب قواعد العقائدء 
وكتاب أسرار الطهارة» وكتاب أسرار الصلاةء وكتاب أسرار الزكاة» وكتاب الصيام» وكتاب الحج, 


وكتاب آداب تلاوة القرآن» وكتاب الأذكار والدعوات» وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. 


الجزء الثاني - أي الربع الخاص بالعادات» يشتمل على كتاب آداب الأكل»ء وكتاب آداب 
النكاح» وكتاب أحكام الكسب» وكتاب الحلال والحرام» وكتاب آداب الصحبة ومعاشرة مع أصناف 
الخلق» وكتاب العزلة» وكتاب آداب السفرء وكتاب السماع والوجد» وكتاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


الجزء الثالث - أي الربع الخاص بالمهلكات» يشتمل على كتاب شرح عجائب القلب» وكتاب 
رياضة الثفئن» وكاب :آفات الشهونين شهوة البطن وشهوة الفزاجء وكقاب آقات اللسان؛ :وزكقات آقالك 
التصسع :و اتك ر الها ر كات ,كر ال :وكات ردم الال رانك وكات د الحا وريا ركاب 
ذم الكبر والعجب» وكتاب ذم الغرور. 


الجزء الرابع - أي الربع الخاص بالمنجيات» يشتمل على كتاب التوبة» وكتاب الصبر 
والشكر› وكتاب الخوف والرجاء وكتاب الفقر والزهدء وكتاب التوحيد والتوكل» وكتاب المحبة 
والشوق والأنس والرضاء وكتاب النية والصدق والإخلاصء وكتاب المراقبة والمحاسبة» وكتاب 
التفكرء وكتاب ذكر الموت. 

أما كتاب [كيمياي سعادت] الذي يظهر أنه ألّف بعد [إحياء العلوم]؛ فهو أهم المؤلّفات 
الفارسية للغزالي. وهو ملخص لكتاب إحياء العلوم تقريباًء وينقسم إلى أربعة أقسام» وذلك بعد عدّة 
فصولء يتكلم فيها عن الكليّات» من مثل طريق الوصول إلى أكسير السعادة الأبدية» ومعرفة الحق» 
ومعرفة الدنياء ومعرفة الآخرة. وينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام باسم الأركان الأربعةء أما الأقسام 
الأربعة؛ فهي: 

الركن الأول لكيمياء السعادة في العبادات - والركن الثاني لكيمياء السعادة في المعاملات 
والركن الثالث لكيمياء السعادة في البحث عن عقبات طريق الدين» والركن الرابع من أركان الإسلام 
من جملة كتاب كيمياء السعادة في المنجيات» وكل واحد من هذه الأركان الأربعة قسم إلى عشرة 
أصول» وكل أصل يشتمل على عدّة فصول. 


2- مؤلفات أحمد الغزالي [الشيخ مجد الدين أبو الفتوح أحمد بن محمد الطوسي الغزالي]» 
وهو الأخ الأصغر لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة 520 الذي لخّص كتاب أخيه 
إحياء العلوم في كتاب» سمّاه «لباب الإحياء» في مجلد واحد» وله كتاب آخر باسم «الذخيرة في علم 
البصيرة»؛ وأشهر مؤلفاته هو رسالة باسم «سوانح العشاق» في بيان مراتب العشق» وهو رسالة 
نفسية رائعة في لفظها ومعناهاء وقد أف الشيخ العراقي كتابه اللمعات دون كتاب «لمعات» للشيخ 
العراقي على أسلوب تلك الرسالة. ومراسلاته مع عين القضاة مشهورة أيضاًء وكلها تكشف عن 
ذوقه وحاله» ومن جملتها الرسالة المعروفة «بالرسالة العينية»» أو «تازيانة سلوك»؛ أي سوط 


السلوك التي طّبعت في طهران بتصحيح وتحقيق العلامة الكبير الحاج السيد نصر الله التقوي مع 
مقدمة بقلم الأستاذ الفاضل السيد حسن مشكاة الطبسي. 


3- مؤلفات عين القضاة الهمذاني [أبي الفضائل عبد الله بن محمد] المقتول سنة 525 من 
كبار العارفين في القرن السادس الذي كان مضرباً للأمثال في الذكاء والقريحة» ويُنسب إليه كتابان 
معروفان» أحدهما كتاب ««التمهيدات»» والثاني كتاب «زبدة الحقائق». 


4- كتاب «حالات وكلمات» الشيخ ای سعيد فضل الله بن ا الخير الميهني», تأليف 
كمال الدين محمد بن أبي روح لطف الله بن أبي سعيد أحد أحفاد الشيخ أبي سعيد أبي الخير الأقربين 
الذي ألف في أواسط القرن السادسء وهذا الكتاب يشتمل على مقدمة وأبواب خمسة»ء كما يأتي: 


الباب الأول - في بداية أحوال أبي سعيد أبي الخيرء الباب الثاني في أنواع رياضاته؛ الباب 
الثالث في إظهار كراماته» الباب الرابع في فوائد أنفاسه» الباب الخامس في وصاياه ووفاته. 


وقد طبع هذا الكتاب سنة 1317ه المطابقة لسنة 1899 م» بسعي واهتمام المستشرق 
جوكوفسكيء في مدينة بطرسبورج» وهو أقدم ترجمة باللغة الفارسية كُتبت بشأن أحد العارفين؛ 
بصورة مستقلة» وكتاب «حالات وكلمات أبي سعيد أبي الخير»» بالإضافة إلى أهمّيّته التاريخية يُعدَ 
ضمن عدة كُنُْب معدودة في النثر الفارسيء ويُعدَ من أروع النماذج الهامة في النثر الساذج القديم 
أيضاً 


5- كتاب «أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد»» تأليف محمد بن المنور بن أبي 
سعيد بن أبي طاهر بن أبي سعيد بن أبي الخير الذي على ما يظهر قد ألف بين بين عامي 570 
و580؛ أي بعد تأليف كتاب «حالات وكلمات الشيخ أبي سعيد» بعدّة سنين. ومحمد بن المنور من 
أحفاد الشيخ أبي سعيد أبي الخير الأقربين» ومن بني أعمام كمال الدين محمد بن أبي روح مؤلف 
كتاب «الحالات والكلمات» الذي مر ذكره» وكتاب أسرار التوحيد يُعدَ بعد كتاب الحالات والكلمات 
من أوسع الكُثْب وأقدم التراجم التي تكلّمت بصورة مستقلة عن أحد العارفين. وقد طبع هذا الكتاب 
المستشرق الروسي جوكوفسكي سنة 1317 ه الموافقة لسنة 1899 م في بطرسبورج. كما أنه طبع 
في طهران للمرة الثانية» باهتمام الأستاذ الفاضل السيد أحمد بهمنيار» مع مقدمة وحواش وتعليقات. 
وكتاب أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد يشتمل على ثلاث أبواب: الباب الأول في بداية 


أحوال الشيخ» الباب الثاني في أواسط أحواله» يشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول حكايات 
مشهورة عن كرامات الشيخ» والفصل الثاني حكايات يحصل منها فوائد الحكمة والمعرفةء والفصل 
الثالث في كلمات الشيخ» والفصل الرابع في بعض فوائد الأنفاس» ونبذة من دعوات ورسائل وأبيات 
الشيخ. 

الباب الثالث - في نهاية أحوال الشيخ يشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول في وصاياهء 
والفصل الثاني في حالة وفاته» والفصل الثالث في كراماته بعد وفاته. وكتاب أسرار التوحيد إلى 
جانب أهمّيّته التاريخية الخاصة بحياة الشيخ أبي سعيد أبي الخيرء وذكر أسماء كثير من معاصريه 
والمعلومات الجغرافية والأوضاع الاجتماعية في ذلك العصر التي يقدمها يُعدَ أحد الكُثْب الفريدة في 
النثر الفارسي» ومن أحسن كُتْب النثر الفارسي من حيث البساطة والعذوبة والروعة. 


6 مؤلّفات الشيخ روزبهان البقلي [أبي محمد البقلي الفسوي] المتوفى سنة 606» وهي من 
أمثال تفسير العرايس الذي طبع جزء منه في الهند على هامش كتاب [صفوة الصفاء» لابن البزاز 
وشرحيه في الفارسية والعربية لكتاب طواسين الحسين بن منصور الحلاج الذين طُّبعا بمعرفة مسيو 
لويس مارسنيون المستشرق الفرنسي» ورسالة عبهر العاشقين التي أملك نسخة منهاء وشرح 
شطحات بالعربية والفارسية» وكتاب الأنوار في كشف الأسرارء ومؤلفات أخرىء يرجع إليها مَن 
يريد الاطلاع إلى كتاب شد الإزار للجنيد الشيرازي الذي هو الآن تحت الطبع بنفقة وزارة 
الععار فيه 


7- مؤلّفات الشيخ مجد الدين البغدادي [أبي سعيد شرف بن المؤيد بن انس الفتح البغدادي] 
الذي ألقي به في نهر جيحون عام 607 أو سنة 616» وله تصانيف كثيرة» على ما رواه الجامي في 
نفحات الأنس525, 


8- مؤلفات عزيز بن محمد النسفي المتوفى سنة 616 في بلدة أبروفوه» على ما رواه 
صاحب رياض العارفين» وهي من قبيل [منازل السائرين - وكشف الحقائق - الأصول والفروع - 
والمبدأ والمعاد - والمقصد الأقصى]ء وخلاصة كتاب المبدأ والمعاد المسمّى [بزبدة الحقائق]529. 
وقد طبع الكتابان الأخيران؛ أي كتاب [المقصد الأقصى] و[زبدة الحقائق] سنة 1303 ه في 
طهران» وقد وضح فيهما المعاني العرفانية في منتهى الفصاحة والسلاسة وعدم التكلف والتصنعء 


وفي أسهل أسلوب. وقد جاء في رياض العارفين قول الشيخ سعد الدين الحموي: «إن كل سر أخفيثه 
قن أربعمائة وأربعين کتاب» كشفه عزيز النسفي في كتاب كشف الحقائق». 


9 مؤلّفات الشيخ نجم الدين الكبري المقتول سنة 618 من كبار العارفين في أواخر القرن 


0- تذكرة الأولياء» تاليف الشيخ فريد الدين العطار المتوفى حوالي سنة 620 التي طّبعت 
سنة 1322 ه المطابقة سنة 1905م باهتمام وتصحيح المستشرق الإنكليزي رينولد ألن نيكلسن مع 
مقدمة انتقادية في ترجمة الشيخ العطارء بقلم الأستاذ العلامة الشيخ محمد القزيني» وقد طّبعت في 
مجلدين في ليدن. وكتاب تذكرة الأولياء - كما يظهر من اسمه - هو ترجمة حياة سبعة وتسعين من 
كبار العارفين الذين عاشوا قبل حملة المغول» ولو أن المؤلّف يبدي أكثر اهتمامه بأقوال العارفين 
وآرائهم» وقلّما يتكلم عن حياتهم الخاصة بالمعنى الحقيقي. وكتاب تذكرة الأولياء أحد الكُتْب الرائعةت 
ومن أكثرها جمالاً ورونقاً في النثر الصوفيء ولما كان المؤلف شاعراً كبيراً وعارفاً ثائراًء لذلك 
اصطبغ هذا الكتاب بأنواع الجمال والجاذبية الشعرية المثيرة» وأدى حق الكلام في ضروب الحرقة 
والهيام بالحق تعالى» وأحسن وصف للكتاب هو ما صرّح به المؤلف في المقدمة؛ إذ يقول: ويمكن 
القول بأن هذا الكتاب يجعل المختثين رجالا والرجال أسوداً فحولاً» وفحول الأسود أفذاذاًء والأفذاذ 
مرضىء فكل مَن يقرأ الكتاب - كما يشترط - يتضح له كيف كانت تلك الأمراض التي رسخت في 
أرواحهم» وكيف تولد مثل هذه الأمراض ومثل هذه الأساليب من الكلام التي استوحتها قلوبهم من 
أعماق الصحراء. 


1- مولفات الشيخ شهاب الدين السهروردي» وأبي حفص عمر بن محمد المتوفى سنة 
2» وأشهرها كتاب عوارف المعارف الذي طبع على هامش إحياء العلوم للغزالي في مصر. 
وكتاب عوارف العوارف من أحسن وأجمع مؤلفات الصوفية» ويشتمل على ثلاثة وستين باباً في 
نشأة علوم الصوفية» وماهية التصوّف» وفِرّق الصوفية» ووصف خرقة المشايخ» وآداب السفر 
والحضر والسماع» واعتكاف الأربعين» وأخلاق الصوفيةء والعبادات والمعاملات» وآداب الصحبة 
والأخوة» والمكاشفات ومعرفة الخواطرء والمقامات والأحوال» وأمثالها. 


2- مؤلفات الشيخ محيي الدين بن عربي المتوفى سنة 638 وأشهرها كتاب [الفتوحات 


الصوفيةء في خمسمائة وستين فصلاً» ويُعدَ الفصل التاسع والخمسون بعد الخمسمائة منها خلاصة 
هذا الكتاب. والمعروف أنه حينما طلب ابن العربي من العارف الشهير ابن الفارض أن يشرح له 
قصيدته التائية المشهورة» قال له ابن الفارض: خير شرح للتائية إنما هو كتابك «الفتوحات المكية». 
والفتوحات المكية - ربّما - يكون أوسع كتاب أف عن التّصوّفء وهذا الكتاب طبع في بولاق 
مصرء في أربعة مجلدات ضخمة سنة 1274» وأعيد طبعه سنة 1329 في القاهرة بمصر. أما كتاب 
[فصوص الحكم] - كما أشرنا في الصفحات السابقة -؛ فقد شرحه ولخّصه تلامذة محيي الدين بن 
عربي» وأصبح كتاباً لتدريس العرفان» وقد طبع سنة 1252 مشروحاً باللغة التركية في بولاق 
مصرء ثم طبع سنة 1309 و1321 مع شرح عبد الرزاق الكاشاني في القاهرة. 


3 سعد الدين الحموي المتوفى سنة 650 من مشاهير صوفية القرن السابع» طبع له كتاب 
يسمّى «علوم الحقائق وحكم الدقائق» ضمن مجموعة من الرسائل في مصر. 


4- كتاب [مرصد العباد من المبدأ إلى المعاد]» تأليف الشيخ نجم الدين الرازي المعروف 
بنجم الدين دايه [وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن شهاور الأسدي الرازي]» طبع منه ملخّص في 
طهران؛ سى منتقب مرصاك الاد سكة 1301 هه والفسخة الكاملة منه طبعك سفة 41352 
أيضاً المطابقة لسنة 1312شء بسعي واهتمام المرحوم اليد حسين شمس الغرفاء في طهران» 
وكتاب مرصاد العباد أحد كُتْب الصوفية المحبّبة باللغة الفارسية التي بالإضافة إلى إحاطة مؤلّفها 
بمسائل الصوفية» وتطبيق التصوّف على الآيات والأحاديث والتأويلات العرفانية واستخراج 
اللطائف العرفانية» نراه قد استعمل خسن الذوق في كتابته بالفارسية531» وقد انتهى المؤلف - على 
حد قوله - من تأليف كتاب مرصاد العباد سنة 620 في مدينة سيواس» ويشتمل على خمسة أبواب 
وأربعين فصلاً. 


5- المؤلفات النثرية لمولانا جلال الدين الرومي532 المتوفى سنة 6672 ومنها: 


(1) كتاب [فيه ما فيه]» ويشتمل على التقريرات التي كان مولانا يتكلم بها في مجالسهء 
ويدوّنها مريدوه» وموضوع تلك التقريرات مسائل عرفانية» وقضايا تتصل بالأخلاق والتصوّف. 
وقد طبع هذا الكتاب سنة 1333ه ق في طهران وسنة 1318 الهجرية الشمسية في شيراز. 


جلال الدين الرومي إلى معاصريه من الأمراء والرجال والأشراف والتجار والأصدقاء والمريدين 
التي طّبعت سنة 1356 في إسلامبولء باهتمام الدكتور فيدون نافذ بك. 


99) مجالن مز لاتا السنعة تفشل.على ری ر ات مر لا في مجالن الويعكل التي ادلى بها من 
فوق المنبر» وهذه المجموعة - أيضاً - طّبعت باهتمام الدكتور فريدون نافذ بك سنة 1355 الهجرية 
القمرية. 


6- مؤلّفات الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سنة 673 من قبيل 
[تفسير الفاتحة533 - ومفتاح الغيب - والنصوص534 - والفكوك 535‏ وشرح الحديث - والنفحات 
الإلهية]. وكان الشيخ صدر الدين القونوي خير شارح ومقرّر لتعليمات محيي الدين بن عربيء وقد 
أذاع طريقته» وروج لهاء وباهتمامه وهمّة بعض تلامذة الشيخ محيي الدين الآخرين دخل موضوع 
وحدة الوجود في نطاق العلوم المدرسية. 


7 مؤلفات الشيخ مؤيد الدين الجندي» وهو من تلامذة ومريدي الشيخ صدر الدين القونوي 
التي حسب قول الجامي في نفحات الأنس تشتمل على شرح فصوص الحكم ومواقع النجوم للشيخ 
حي لكين وترحه ذو المرجع التي تررح الفضبو هن و تارك تجزرة اوكا كتير 1005 لوجد في نيه 
الكُُبء ويظهر منها درجة كماله. ويقول الجامي في نفحات الأنس أيضاً: «وله أشعار عربية لطيفة 
على طريقة ابن الفارضء رحمه الله في بيان الحقائق والمعارف» ومن جملتها هذان البيتان» أوردها 
الشيخ فخر الدين العراقي في كتاب اللمعات:- 


البحر بحر على ما كان في قدم إن الحوادث أمواج وأنهار 
لا تحجبنك أشكال تشاكلها عمّن تشكل فيها وهي أستار 


وله بيت آخر:- 


هو الواحد الموجود في الكل وحده سوى أنه في الوَهْم سمّي بالسوي 


هذا وقد نظم قصيدة جواباً على القصيدة التائية الفارضيةء ومن تلك القصيدة هذان البيتان:- 


في أنفك يرضاني بكل محبة ومازلت أهواه بكل مودة 


فممتنع عنه انفصالي وواجب وصالي بلا إمكان بعد وقربة 


8- كتاب «اللمعات»» للشيخ فخر الدين العراقي المتوفى سنة 688» وهو رسالة بالفارسية 
في بيان مراتب العشق» وحاصل مفهوم واستنباط الشيخ العراقي من طريقة الشيخ محيي الدين بن 
عربي؛ أي وحدة الوجود التي ابتكرها ابي عربيء وزيّنها صدر الدين القونوي» وقيلت بلغة العشق 
والمعاشقة» وكتاب اللمعات يُعدَ أحد الآثار القيمة لصوفية القرن السابع من حيث سلاسة الكلام 
وجزالة الألفاظ وروعة البيان» ومع أن مؤلّفه من ناحية المعلومات يعد من تلامذة صذر الدين 
القونوي» إلا أن سار على طريقة أحمد الغزالي صاحب السوانح من ناحية أسلوب الإنشاء» وكما 
يقول هو نفسه في ديباجة اللمعات «أن هذه بضع كلمات في بيان مراتب العشق أمليها على سنن 
السوانح بلغة العصر؛ كي تكون مرآة» يتجلى فيها المعشوق للعاشق. وقد كتب الجامي شرحاً على 
هذا الكتاب» باسم [أشعة اللمعات] وقد طبع المتن والشح مراراً. 


آثار نظم الصوفية 


إن التصوّف - كما تكرر في الصفحات السابقة من هذا الكتاب - كان على صلة دائمة مع 
الشاعر والشاعرية حتّى إن المؤلفات النثرية الصوفية نراها ذات طابع شعري؛ لأن الصوفي 
صاحب قلب قبل كل شيء» ويحلّق في قضاء الذوق والخيال والعواطف والإحساسات والأحلام 
الشاعرية» فمن البديهي أن يكون لسان الإحساس؛ أي الشعر أفضل تعبير» يستطيع أن يصبح 
ترجماناً لقلبه» ومبيّناً لأحاسيسه الباطنية وهيامه وشوقه ووجده وحاله. 


وكان مرجع عقائد الصوفية حتّى القرن السادس إلى القرآن والأحاديث أو المكاشفة 
والشهود» والمشايخ والأقطاب» وأصبح للفلسفة والكلام نفوذ كلّيَ في التّصوّف منذ القرن السادس» 
ووفدت على الكُتُب الصوفية مئات الاصطلاحات للحكماء والمتكلمين» وأصبحت أبحاث كثيرة من 
الحكماء موضع نظر أهل السلوك والتّصوّف من قبيل مسألة حقيقة الله والعالم» والبحث في ذات 
وصفات الله» وموضوع المعرفة الواقعية» ومسألة علّة الخلق وسر الخليقة» وربط الحادث بالقديم» 
ومسألة وحدة الوجود على منهج البحث الفلسفي» وكذلك بحث الروح والبدن والنفس والعقل» 
وموضوع العالم الصغير والعالم الكبيرء والأعمال والأفعال» والجبر والاختيارء وتقسيم العواملء 
وأمثال ذلك. وأصبحت المسائل التي لم تكن موضوع كلامهم إلى ذلك الحين» أو إذا كانت قد دار 
البحث عنها كان بصورة عرضية غير مقصودة» أصبحت - منذ ذلك الوقت - موضعاً للبحث 
بصورة المسائل الأساسية» ويدور البحث عنها بالأسلوب الصوفي الخاص» وصارت تمهيداً 
للتتصوّف الأساسي العلمي الفلسفي. 


وكما مر شرحه»ء هيأت - تدريجياً - الجو المناسب لمحبّي الدين بن عربي والتّصوّف العلمي 
في القرن السابع. ومن الواضح أن اللغة المناسبة للمسائل العلمية والأبحاث الفلسفية هي النثرء ولهذا 


السبب» جاءت إلى الوجود كُتْب نثرية هامة في المواضيع الصوفيةء كما أشرنا إلى ذلك. 


ولكن بيان المعاني الذوقية والأوصاف والإرادات القلبية والتعبير عن الأحوال والإحساسات 
كان أكثر ملاءمة للطبع بلغة القلب؛ أي الشعرء وأن العشق والمحبة والصفا والوحدة أصبحت 
المحور الأساسي للتصوّف» ومعنى ذلك أن العارف أخذ يبيّن سر الخليقة بالعبارة القدسية: «كنث 
كنزاً مخفياًء فأحببث أن أعرف» فخلقث الخلق؛ لكي أعرف»» كما أخذ يرسي قاعدة الربط بين 
الخالق والخلق على أساس (ِيُحِيَّهُمْ وَيْحِبُونَُ)» واتخذ العشق طريقة له» ويقول: إن «مذهب العاشق 
مختلف عن المذاهب الأخرى»» والحاصل أنه - بصرف النظر عن المسائل العلمية الجافة - كان 
الشعر للصوفي أكثر ملاءمة لبيان العواطف والأحاسيس ومراتب الوجد والحال536. 

ولا غروء فقد كان للشعر والشاعرية والأخيلة اللطيفة نفوذ كبير في التأليفات الفلسفية 
الصوفية» وخاصة التأليفات الفارسية منهاء ولهذا لا نجد في المؤلّفات الصوفية ذلك الجمود القاسي 
الذي نشعر به في الكُتب العلميةء فمثلآً رسالة سوانح العشاق» والرسالة العينية لأحمد الغزاليء 
واللمعات للشيخ العراقي» ومرصاد العباد لنجم الدين دايه التي كُتبت كلها نثراً» وموضوع هذه 
الرسائل والكُتْب هو المسائل العلمية والأساسية للتصوّفء نرى فيها العبارات قد اصطبغت من 
ناحية بلون الشعرء ومن ناحية أخرىء قد تمثلوا فيها بأشعار بالغة الروعة. والتّصوّف مُسْبَع بأفكار 
معدودة» ولكنه في الوب البيان والتعبير قادر ومتنوع للغاية. وقلما كانت دعوة في تاريخ الملل 
والنحل الإسلامية قد توسعت إلى هذا الحدء وذاعت هذا الذيوع» وسبب هذا النفوذ الخارق هو قوة 
التخيل التي أوجدها التصوّف في نفوس الناس سواء عن طريق المعنى» أو عن طريق الألفاظ 
وأسلوب الكلام؛ لأن من المسلّم به أن معظم الناس ينقادون إلى الإحساسات والعواطفء كلما كانت 
وليدة التخيل أكثر منها وليدة للمنطق والاستدلال العلمي» ولما هو ناشئ عن التفكر والتدبير. 


إن الأقوال المنسوبة إلى كبار العارفين كالتي نقلوها عن أبي سعيد أبي الخير» وإن لم تكن 
لها شيء من الجدة قد امتزجت بالهيام والشوق وقوة الإيمان والتخيلات والشاعرية» وعبرت عن 
القلب والإحساس الباطني الحار؛ بحيث أصبح لها لون جديد» وأصبحت ذات قوة تأثيرية خاصةء 
والحاصل أن المسائل المرتبطة بالدين والعقيدة والمسلك والطريقة تؤثر في نفوس العامة» إذا خاطب 
الكلام القلب والإحساسات؛ أي إذا كان بلغة الشعرء وأثار خيال المستمع» وأوجد فيه حالة الانقباض 
والانبساط537» ولهذا نرى أن أقطاب الصوفيةء بالإضافة إلى أنهم كانوا من أهل الإحساس والهيام» 


وكانوا ميالين بطبعهم إلى الشعر في مجالس الوعظ والتذكير وحلقات الصوفية» وكانوا يتعمدون 
الاستشهاد بالأشعار والتمثل بالشعراء شرط لازم لتأثير الكلام. وكما يظهر من كتاب أسرار التوحيد 
أن الشيخ أبا سعيد أبي الخير كان يتمثل بالأشعار - غالباً - في مجالس الوعظ والتذكيرء وكان هذا 
الأمر مخالفاً لسيرة الزهاد في ذلك العصرء ولهذا السبب صار عرضة للوم شديد من أهل الظاهرء 
أن لماذا يأتي بدل الآيات القرآنية والتفسير والأخبارء فيذكر على المثير بيتاً من الأشعار 538. 

كلا في الحقاك الدنايقة عن مجان الؤجة والسسباغ فت الوق وشيوحها بين غالت 
فرق المتصوّفة. ومن البديهي أن كان لمجالس الوجد والسماع تأثير كبير في رونق الشعر. ويقول 
منلظاق وله نجل مرا جلال الديق. الرومي فى كانه ررك امه فى .وضيف» حال والده ومجالسن 
الوج والسماع: «إن مولانا كان محلا لاعتراض الفقهاء» وأن أهل الظاهر كانوا يقولون في مقام 
الطعن والحساب على الصغائر»» إن سلوك مولانا وأصحابه غير موافق للشرع» ومن جملة ما 


كانوا يقولون: 
أصبح الحفاظ جميعاً ينشدن الأشعار وساروا في طريق المطربين 
أمسى الشيوخ والشباب طالب الغناء وركبوا على براق الولاء 
وصارت أورادهم الأبيات والغزل وليس لهم سوى هذا صلاة وعمل 
صار العشق طريقتهم ومذهبهم وكل ما كان غير العشق أمسى هذيانا لديهم 


وقد قيل كثير من أشعار وغزليات مولانا جلال الدين الرومي في مجالس الوجد والسماع 


ظهر كنز في ذلك الدكان الذي يصاغ فيه الذهب 
وقد قيلت هذه الغزلية في حال السماع على باب دكان صلاح الدين زركوب» وأيضاً في 


مجلس سماع لصلاح الدين زركوبء وفي هذا المجلس؛ حيث كان صلاح الدين واقفاً في زاوية منه 
أنشد غزلاً بالمطلع التالي: 


ليس في آخر الزمان مغيث سوى صلاح الدين صلاح الدين وكفى339 


وفضلاً عن ذلك» فإن كل مَن تتبّع - إلى حدّ كاف - تراجم أحوال الصوفية» وشرح 
مخاطباتهم ومحاوراتهم ورسائلهم وكثبهم يرى أن الجمل النثرية التي ثروى عن العارفين باسم 
[الإشارات] هي في ذاته نوع من الشعرء ويلاحظ إلى أي حد أفادوا من الشعر في بيان جميع مسائل 
التصوّف؛ بحيث إن معظم آثار العارفين من قبيل السوانح واللمعات ومرصاد العباد مزدانة بأروع 
النماذج الشعرية الممتازة» والغرض من تمهيد هذه المقدمات أن التّصوّف كان له الأثر الأكبر في 
رواج الشعرء وتعميمه» وحتى يمكن القول إن التتصوّف قد أضفى على الشعر الذي بدأ في حماية 
العصر الساماني والغزنوي» ونشأ وترعرع في ظل الأمراء والملوك» كانت له حياة اتكالية غير 
مستقلةء والذي كان رُقيّه وانحطاطه - إلى حد ما - تابعاً لرقي وانحطاط خماته»ء والذي بالإضافة إلى 
قومياً» ووسع دائرة تخيلاته ومعانيه» بصورة خارقة؛ بحيث إن السنائي والعطار في عهود الضعف 
واضطراب الأوضاع السياسيةء وكذلك جلال الدين الرومي في أيام سيطرة المغول» أنتجوا أكبر 
النماذج الرائعة في الشعر الصوفي. 


أما الخدمات التي أداها التصوّف للشعر الفارسي في توسيع المعاني والموضوعات 
الصوفيين خلقوا من أوصاف الأحوال والوقائع والخواطر العرفانية مناظر حسَيّة» ومن نماذج 


الشعر الوصفي الممتاز للصوفية «ترجيع بند» السيد هاتف الأصفهاني الذي نذكر جزءاً منه فيما 


يلي: 


يا من فداؤك قلبي وروحي 


تخليص القلب من سيطرتك صعب 


إننا عبيد وأرواحنا وقلوبنا على أكفنا 


إذا كان لك قلب يميل إلى الصلح فهذا هو 
القلب 


ليلة أمس كنت أتجول حيران 


وشوق اللقاء في نهاية الأمر 


ويا من نثار طريقك هذا وذاك 


واجعل روحي نثاراً لمعشوق مثلك 


وتضحية الروح تحت قدميك سهلة 


وألم عشقك داء بلا دواء 


للأمر 


وإذا كان لك رغبة في الحرب فهذه هي 
الروح 


من حرقة العشق وجذبة الشوق 


بعدت عين السوء غذا وجد حلوة منارة بنور الحق لا بوهج النيران 


5000 تلك التي رآها موسى بن عمران في جبل 
وجدت في كل ناحية نارا موقدة 


الطور 
هنالك شيخ منهمك بإشعال النار حوله أولاد المجوس جلوس 
كليم قصبيو | العذان ورو الود كليو غات اللقان سيفن القذ 
وهناك العود والدف والناي والبربط والشمع والنقل والورد والخمر والريحان 
الساقي القمري الوجه المسكي الشعر والمطرب الظريف العذب الألحان 
والمجوس وابنه والموبذ وكبير والموابذه حزموا أوساطهم لخدمته جميعاً 
أنا الخجل من إسلامي دخلت هناك مختفياً في زاوية 


سأال الشيخ من هذا فقالوا له إنه عاشق ولهان حيران 


قال اسقوه قدحاً من الشراب الصافي ولو أن هذا الضيف غير مدعو 


الساقي العابد للنار والناري اليد صب في الكأس ناراً محرقة 
وعندما شربتها لم يبق لي عقل ولا دين احترق من جرائها الكفر والإيمان 

فوقعت ثملاً وفي ذلك المكر بلسان لا يمكن وصفه 
طفقت أسمع هذا الكلام من أعضائي حتّى من الوريد والشريان 


إنه واحد وليس إلا هو 


وحده لا إله إلا هو 


ذهبت ليلة أمس إلى حي الخمار وأنا ثائر من نار العشق 
رخدت ملا لطيفاً شير وسيد هذا المحفل شيخ خمار 


والخدم وقوف في صفوف والمحتسون للخمر جلوس متكاتفون 


الصبدون قار عة من ل و الا ضعافية القلوب مملوءة بالكلام والشفاة صامتة 


عيونهم ناظرة للحق وآذانهم مصغية 
للصدق 


كلهم بفضل العناية الأزلية 


يخاطب هذا ذاك هنيئاً لك ويجيب هذا ذلك مريئاً لك 


الآذان تسمع الصنج والعيون ترنو إلى 
الكؤوس 


وأمنية الكونين ضمت في الأحضان 
تقدمت بأدب وقلت: يا من قلبك موضع للإلهام والوحي 
فقال الشيخ ضاحكاً مداعباً يا من شيخ العقل عبدك المطيع 


أي أنت؟ وأين نحن؟ ويا مَن تحجبت ينت الكرم في الزجاجة حياءاً منك 


كنت أحترق ليلة أن من هذه الخال فواها إذا كانت هذه الليلة كالبارحة 


قال ضاحكاً خذ هذا القدح فتسلمته وقال إياك أن تفرط في الشرب 
فشربت جرعة وأضحيت فارغاً من تعب العقل وعناء الذكاء 
ولما أفقت رأيت واحداً والبقية كلها خطوط ونقوش 
وفجأة طرق هذا الحديث سمعني من صوامع الملكوت 


إنه واحد وليس إلا هو 


وحده لا إله إلا هو 


NNN 
وهكذا الشعر القصصي الرائج قبل التّصوّف كان عبارة عن نظم حكاية معدّة» جرت - على‎ 


الأغلب 5 بصورة قصة مسلسلة من مثل الشاهنامة والمثنوي»› وقصة وليس ورامين» وقصص 
يوسف وزليخاء ووامق وعذراء وأمثالهاء ولعن شعراء الصوفية كسنائي والعطار ومولانا الرومي 


قد بادروا بنظم الحكايات المختلفة المتفرقة» ورتبوهاء واستنتجوا من كل قصة الهدف الأساسي 


وهكذا الحال في خمريات الصوفيةء فإنها من حيث اتساع النطاق ونمط البحث تختلف 
اختلافاً كبيراً مع خمريات شعراء غير الصوفية من قبيل الرودكي والدقيقي والمنوجهريء فالخمرية 
الصوفية تحلّق - أحياناً - في فضاء الخيال» وتتسع من حيث اللفظ والمعنى» بدرجة أنه لا يمكن 


تصور حدودها. 


وإن ألفاظ الخمر والخمارة والحانة ودير المجوس والمجوس وابن المجوس وشيخ الحانة 
وأثر الشراب والسُكُر والذهول وأمثالها قد اسثخدمت في مقام الإشارة إلى المسائل العرفانية 
بأسلوب» ليس له أي شبه بخمريات الشعراء غير الصوفية540. 


بل ينبغي أن تعد إحدى الفنون المخصوصة في الشعر الفارسيء ونورد هنا نموذجين من 
غزليات مولانا جلال الدين الرومي وخمرية ابن الفارض المشهورة: 

ألا يا أيها الساقي اسقني قدحاً من النبيذ الملون 

حتى أرى وجه الحقيقة في دير المجوسي 
وقد حنثت بالتوبة أيها القلب حتى أجلس على مراد قلبي 

يومين أو ثلاثة أيام مرتاحاً على باب الحانة 
لقد فرغت من التوبة والزهد والورع والتقوى 

لأنني أرى صلاحي في ذلك 
وسأترك الرياء والتزوير والشيخية 

حتّى يعطيني ساقي الحانة قدحاً من سلافة 
فإذا ما احتسيت قدح الراح المروح من كفه 


حملت متاع الزهد والورع من الصومعة 


فيا أيها المعشوق الجميل اخرج من الحجرة 

حتّى يصبح بوجهك قلبي الحزين مسروراً 
حيث إن وجهك الجميل قبلة أهل البصيرة 

فإذا وليت الوجه عن هذه القبلة كنت ملحداً 
أيها الساقي اسقني كأس النبيذ المر بالعذوبة 

ليست هناك حاجة إلى السكر فإن كلامي حلو 
ها هو وقت الصبح فاخرج من تبريز وأحضر 

يا قاصد الصبا رسالة شمس الدين 
أيها المعشوق الفضي الذقن اسقني شراب النبيذ المذهب 

حتى تنشرح الصدور ويزداد نور الأبصار 
أعطنا على رغم المفيقين تلك الكأس السلطانية 

حتّى يصير الجسد كالروح ويصبح الليل كالسحر 
لما كنت أضللت بالنوم فاسقنا الشراب الإلهي 

لأنه ليس من سجية الكرم سد البابين في وجه الخلق في وقت واحد 
يا من احتسى كأس ذي المنن لا تشفع عبثاً 

ذلك لأنه قد فاز من شكر وخاب من كفر 
يا مَن أنت تقيم في الحانة وأنت ثمل ومخمور أيضاً 

لماذا تشنع عبثاً يا عديم الأصل 


وقل في وجه الساقي كن ثملاً وأكثر النظر 


وهذه خمرية ابن الفارض ا لمشهورة: 


لها البدر كأس وهي شمس يديرها 


ولو اهام | حشيك لحانيا 


ولم يبق منها الدهر غير حشاشية 


فإن ذكرت في الحي وصبح أهله 


ومن بين وحشاء الدنان تصاعدت 


وإن خطرت يوماً على خاطر إمرئ 


ولو نظر الندمان ختم إنائها 


ولو نضحوا منها ثرى فبر ميت 


سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 


هلال وكم يبدو إذا فرجت نجم 


فإن خفاها في صدور النهي كتم 


نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم 


ولم يبق منها في الحقيقة إلا اسم 


أقامت به الأفراح وارتحل الهم 


لأسكرهم من دونها ذلك الختم 


لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 


ولو طرحوا في خبئ حائط كرمها 


ولو قربوا من حانها مقعداً مشى 


ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 


ولو خضبت من كأسها كف لامس 


ولو جليت سراً على أكمه غدا 


ولو أن ركباً يمموا رب أرضها 


ولو رسم الراقي حروف اسمها على 


وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها 


تهذب أخلاق الندامى فيهتدي 


عليلآ وقد أشفى لفارقه السقم 


وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم 


وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم 


لما ضل في ليل وفي يده النجم 


بصيراً ومن راووقها تسمع الصم 


وفي الركب ملسوع لما ضره السم 


لكر من خضت اللوزاء ذلك انرق 


بها الطريق العزم من لا له عزم 


ويكرم من لم يعرف الجود كفه 


ولو نال قدم القوم لثم فدامها 


يقولون لي صفها فأنت بوصفها 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 


تقدم كل الكائنات حديثها 


وقامت لها الأشياء ثمّ لحكمة 


وهامت بها روحي بحيث تمازجا 


فخمر ولا كرم وآدم لي أب 


ولطف الأواني في الحقيقة تابع 


وقد وقع التفريق والكل واحد 


ويحلم عند القيظ من لا له حلم 


لأكسبه معنى شمائلها اللثم 


خبير أجل عندي بأوصافها علم 


ونور ولا نار وروح ولا جسم 


قديماً ولا شكل هناك ولا رسم 


بها احتجبت عن كل من لا له فهم 


وكرم ولا خمر ولي دمها دم 


للطف المعاني والمعاني بها تنمو 


ا 


ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها 


محاسن تهدي المادحين لوصفها 


ويطرب من لم يدرها عند ذكرها 


وقالوا شربت الإثم كلا وإنما 


هنيئاً لأهل الدير كم سكروا بها 


عليك بها صرفاً وإن شئت مزجها 


فدونكها في ألحان واستجلها به 


وقبلية الابعاد فهي لها حتم 


وعهد أبينا بعدها ولها اليتم 


فيحسن فيها منهم النثر والنظم 


كمشتاق نعم كلّما ذكرت نعم 


شربت التي في تركها عندي الإثم 


وما شربوا منها ولكنهم هموا 


معن أبدا يقن وإن بلي الم 


فعدلك من ظلم الحبيب هو الظلم 


على نغم الألحان فهي بها غنم 


فما سكنت والهم يوماً بموضع كذلك لم يسكن مع النغم الفم 


وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائعاً ولك الحكم 
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحباً ومن لم يمت شكراً بها فاته الحزم 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم 


زفق فيز ات شر الضوفية - أنضا ب أشعاز التطحات ا إلى 'أشرخا إلا في :الضفحات 
اا فن الصوقي اعفاد اله مظين أنساء فاتك الك ور كل ادها حاترا فى مقا الجذية 


وأهمها أسلوب الغزل الصوفي الذي يختلف اختلافاً بيتنا عن الغزل غير الصوفيء» ومعنى 
ذلك أن التّصوّف قد أضفى لوناً خاصاً على الغزل» وأوجد أسلوباً خاصاً منه. 


وكما قلنا مراراً إن التصوّف هو مذهب العشق والحب» وأنه اقتبس آلاف المعاني من قاعدة 
وحدة الوجود الهامة» واستخدمها في الغزل من قبيل استغناء المعشوق وحاجة العاشق» وعزة 
المحبوب وذلة الطالب» والحب الطاهرء والمسكنة والعجز والإنكار» ولوعة أنين الفراق»ء وصرخات 
الوصال الثملة والتيه في وادي الطلب» والصلح العام والإعراض عن الدنيا والآخرة» والسرور 
المقترن بالحزن» والهم والتسليم والرضاء وأمثال ذلك مما عبّر عنه بتعابير منوعة» وشاع أسلوب 
التغزل الصوفي؛ بحيث قلدهم فيه كثير من متغزلي غير الصوفية» بمحض أن أصبح الغزل شعار 
الصوفية الرسمي. 


وينبغي معرفة هذه النقطة أيضاًء وهي أن بعض شعراء الصوفية قد ابتكروا أسلوباً آخر في 
الغزل» لعله لم تكن له صلة قوية بالغزل» بمعناه الخاص. وهذا النمط من الغزل عبارة عن شعرء 
يشتمل على ذكر مطالب وعقائد وآراء ومقامات وحالات أهل السلوك واصطلاحات الصوفيةء 
بصورة واضحة بيّنة دون الالتفات إلى أن المطالب تذكْر بلغة الاستعارات والكتابات الشعرية أحسن 
نموذج لهذا النوع من الغزل غزليات شمس المغربي. 

وشمس المغربي هو من معاصري حافظ وغزلياته» بدرجة من الصراحة والوضوح؛ بحيث 
إن كل قارئ يستطيع أن يعرف فوراً أنها تنطوي على معان وتعابير عرفانية حتّى إنه لا يوجد في 
ديوانه كله قصيدة غزل واحدة» تجعل القارئ متحيّراً بين المجاز والحقيقة» وكما كتب في ترجمته 
الجامي في نفحات الأنس أنه كان يعترض على الشيخ كمال الخجندي العارف والشاعر المشهور 
والذي كان من معاصريه قائلاً لم لا تشّسم أشعاره بالصراحة؟ 

ويقول الجامي في جملة ذلك: «إن المغربي كان يعاصر الشيخ كمالاً الخجندي» ويصاحبه» 
وقالوا إنه عند نظم الشيخ هذا المطلع:- 

إذا كانت هذه هي العين وهذا هو الحاجب هو الدلال والمرح 

فالوداع أيها الزهد ويا أيتها التقوى والفراق يا أيها العقل والدين 
وقابل الشيخ المغربيء وقال له إن الشيخ عظيم جداًء فما الذي حمله على أن ينظم شعراًء لا 


يحمل إلا معنى مجازياًء فسمع الشيخ» وطلب منه الصحبة» وقام هو بالطهيء ووافقه مولانا على هذه 
الخدمة أيضاء وقرأ في تلك الأثناء هذا المطلع» وقال: 


إن [جشم] هي العين وكىء فينبغي أن يعبّر بها بلسان الإشارة عن العين القديمة التي هي 
ذات الله» وأن [ابروا] هو الحاجب» فيمكن أن يكون مشيراً إلى الصفات التي هي حجاب الذات. 


فتواضع في حضرة مولاناء وأقر له بالفضل. ونذكر - على سبيل المثال - بعض غزلياته 
حتّى يتضح أسلوب نظمه: 


آنا الذي أشاهده في وجوه الحسان جميعاً فلا تظنني طالباً للوجوه الحسان فقط 


ليس في ناظري شيء سواه 


أينما يتجه البصر يره 


أنت تراه في جهة واحدة وأنا أراه في كل 
الجهات 


خمرة دائمة أشربها من دون كأس وماء 


تارة أعرفه مع الجميع وتارة أعرف 


الجميع منه 


عطر رياضك يحمله إلينا نسيم الصبا 


فذاك الذي تطلبه يا مغربي في الخلوة 


أنت تنظر إلى القفا وأنا أنظر إلى الوجه 


وكل ما أراه منه أراه بسببه 


إنك ترى من ناحية وأنا أراه من النواحي 


وفي الكأس والأبريق أرى صورة الساقي 
كذلك 


فهو الكل أحياناً وأحياناً أرى الكل فيه 


كما أرى سرو بستانك على شاطئ النهر 


أرانا عياناً في كل زقاق وحي 


وصرفنا النظر عن جملة الصفات من أجل تلك الذات 


لما كان العالم كله مظهر آيات الوجود 


لا تكلمونا عن الكشف والكرامات 


وجدنا أن هذه كلها نوم وخيال 


أيها الشيخ إذا كانت هذه هي كل كمالاتك 


فأبعد عنها مشقة الإرشاد أيها الشيخ 


لقد تحررنا من الخانقاه والصومعة 


والزاوية 


ونجونا من المدرسة والدرس والمقالات 


وأعرضنا عن الكعبة والمعبد والصليب 


هذه كلها من آفات الطريق في الحقيقة 


لأننا تجاوزنا عن الكشف والكرامات 


وصرفنا النظر كالرجال عن الأحلام 
والخيالات 


فاهنأ فقد أعرضنا عن كل هذه الكمالات 


لأننا أعرضنا عن الشيخ والمريد والإرادات 


وتخلصنا من الأوراد وأعرضنا عن 
الأوقات 


وتخلصنا من الشبهة والتشكيك والسؤالات 


وعن الحانة وعن حي الحانات 


فلله المنة إذ نجونا من الآفات 


ولقد عبرنا من أجل النور الذي هو مشرق 


الأنوار 


بما أن البحر غير متباه وأمواجه مستمرة 


فالعالم وكل ما فيه هو لأمواج البحر 


إن قلبي الذي هو ساحل بحره اللانهائي 


ليس لآلام قلبي من علاج سوى أمواج 
البحر 


فكثرة الأمواج حجاب وحدة البحر 


ويخرج البحر الأمواج من قعره إلى 
الساحل 


محتاج دائماً إلى أمواج البحر 


فواعجبا من داء يكون الموج دواءه 


وعلاجه 


لا يصيب كل صعلوك الدر والجوهر من محيط البحر 


فواحد يصيب منه الشوك والآخر جوهر التاج 


إن هذا المحيط الذي يكون العالم بجنبه 


سرابا 


صار لي عذباً فراتاً ولك ملحاً أجاجا 


قذاك ينيك ادف المنطل و تحاف 
فإن اختلف من اللون والطعم 


المزاج 
وكل ما حصله المغربي من الكائنات نهبه البحر المحيط في زمن قصير 
حطم الكوز فإنك ماء لا كوز وضح بنفسك فإنك بحر لا نهير 
لم لا تدور حول نفسك كالرحى فعن أي شيء نبحث كالماء المتلاطم 
فالندامة في التسكع والقلق في التنقل 

فارتحل من نفسك إلى نفسك لا محالة وإلى متى تدور تبحث حول العالم 
إنك لم تطلبه من نفسك أبداً وإن كنت تبحث عنه أعواماً طويلة 

من الذي تراه ولا تسأل نفسك ومن الذي فقدته ولم تقل شيئاً 


إنك لا تجد قلنسوة الفقر على رأسك إلا إذا تركت رأسك 


كيف تستطيع الذهاب إلى حيه فإنك طفل تبحث عن الكرة والصولجان 


كن ذا وجه واحد فإن المرآة تسود كالطومار لأنها ذات وجهين 


إن في كل حبيب وصديق علامة لحبيبي أرى جمال وجهه في وجه كل معشوق 


لا أرى سوى وجهه في وجه كل معشوق فكل نقش وصورة رمز لذلك الحبيب 


إنه يسكن دائماً في ديار روحي وأنا حيران أبحث عنه في كل ديار 


إذا كان الحبيب مقيماً في قلبي فلم لا يطمئن القلب لحظة 


عندما يحرك يده أضحي له بروحي وليس لأحباب شيء أجمل من التضحية 


فإن ترتحل فاترك القلب لذكراك فجميل إذا بقي من الحبيب تذكار 


امش بدلال على أنهار الدنيا حتّى ينبت 


الحساب 


إن العالمين شوكة مع روض جماله 


فاترك حتّى يتوسط المغربي في الأمر 


الساقي الخالد الذي ثملت روحي من أجله 


احتست الروح الخمرة من غير فم 


لقد أثر نور الشراب في الروح والقلب 


من سرو قامتك سرو كل روض 


من أنا حتّى أدخل في حساب ذلك اليوم 


على عيني غبار من مسير العالم 


فلا تصل إلى الروض إلا إذا تركت الشوكة 


فإن على كنزه ثعباناً ما دمت في الوجود 


ما دمت حياً فأنت سبب البعاد 


أعطانا خمرة عديمة اللون والرائحة 


وهي في غنى عن الزق والكأس والكوز 


فدخل في العظم والمخ والجلد 


رأيث في السُكر قفا السكران 


ولما زال حجابنا باليقين 


كان شمساً ذلك الذي ظننته ذرة 


كان يترآى القبيح والحسن في عيني 


وكل من ظننته عدوا 


ولما لم يكن هناك اختلاف يا مغربي 


القلب الذي يصحب وجهك وذوآبتك 


إن القلب الذي يقترن بذوآبتك ووجهك 


الفا ست لاخر فف الان 


وكيق أنظق إل ملك لمان وخاقة 


ثم رأيت في قفا العالم وجهه 


رأيت العالمين بأنهما هو تماماً 


ولم يكن صحيحاً ما ظننته قبيحاً وحسنا 


وجدته في آخر الأمر صديقاً 


فاذهب ولا تتكلم فليس هنا مجال للكلام 


يخلو من الغم والسرور والكفر والدين 


ليلآ ونهاراً يكون بعيداً عن الكفر والإسلام 


من الذي كان يقتطف سنابل بيدرك 


وأنا الذي في خاتمي ملك الفقر 


أنا الذي جنة اللقاء موجودة في قلبه فلم أعبأ بالنظر إلى الحور العين؟ 


متى يمكن أن تشعر بلذة لقائه أنت الذي تشتهي اللبن والعسل 


أمام عيننا يتساوى الغير والذات فالذي له اليقين ينظر إلى الذات 


فأغمض البصر عن الغير ثم انظر إلى 


1 وبعين من یری كل مَن كان خلاف هذا 
الذات 


تعال واستعر عيناً من المغربي لترى أن كل ما قال كان هكذا 


وكذلك نروي بعض الأشعار العربية عن مشاهير شعراء الصوفية نموذجاً للأسلوب فيما 
يلي: قال محيي الدين بن العربي542:- 
ألا يا حمامات الأراك والبان ترفقن لا تضعفن بالشجو أشجاني 


ارقن لا تظطورن نال م واا خفيَ صباباتي ومكنون أحزاني 


تناوحت الأرواح في غيضة الفضا 


وجاءت من الشوق المبرح والجوى 


تطوف ب بقلب ساعة بعد ساعة 


كما طاف خير الناس بالكعبة التي 


وقبل أحجاراً بها وهو ناطق 


وكم عهدت أن لا تجول وأقسمت 


ومرعاه ما بين الترائب والحشا 


فمالت بأفنان على في أفناني 


ومّن لي بذات الأمل من لي بنعمان 


ومن طرق البلوى إلى بامنان 


بوجد وتبريح وتلثم أركاني 


يقول دليل العقل فيها بنقصان 


وأين مقام البيت من قدر إنسان 


وليس لمخضوب وفاء بإيمان 


يشير بعناب ويومي بأجفان 


ويا عجباً من روضة وسط نيران 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح تور اة وكضبحف قران 


أدين بدين الحب أني توجّهتْ ركائبه فالدين ديني وإيماني 


لنا أسوة في بشر هند وأختها وقيس وليلى ثم مي وغيلان 


وقال محيي الدين بن العربي أيضا: 


قف بالطلول الدارسات بلعلع واندب أحبتنا بذاك البلقع 


قف بالديار ونادها متعجباً منها بحسن تلطف بتفجع 


عهدي بمثلي عند بابك قاطفاً ثمر القدود وورد روض أينع 


كل الذي يرجو نوالك أمطروا ما كان برفك خلباً إلا معي 


قالت نعم قد كان ذاك الملتقى في ظل أفناني بأخصب موضع 


إذا كان برقي من بروق مباسم 


فاعتب زماناً مالنا من حيلة 


وسألتها لم رأيت ربوعها 


هل أخبرتك رياحهم بمثيلهم 


حيث الخيام البيض تشرق بالذي 


وله أيضاً:- 


وأوعدن قلبي أن يرجعوا 


وحيت بعنابها للوداع 


واليوم برقي برق ذاك اليرمع 


في دفعه ما ذنب منزل لعلع 


تشكو كما أشكو بقلب موجع 


مسرى الرياح الزاريات الأربع 


قالت نعم قالوا بذات الأجرع 


وأودعن فيه الدمى والبدورا 


وهل تعد الخود إلا غرورا 


فأذرت دموعاً تهيج السعيرا 


فلما تولت وقد يممت 


دعوت ثبوراً على اثرهم 


فلا تدعون لها واحداً 


إلا يا حمام الأراك قليلا 


ونوحك يا أيهذا الحمام 


يذيب الفؤاد يذود الرقاد 


يحوم الحمام لنوح الحمام 


نروي بها أنفساً قد طمئن 


فيا راعي النجم كن لي نديماً 


تريد الخورنق ثم السديرا 


فردت وقالت أتدعوا ثبورا 


ولكنما أدع ثبوراً كثيرا 


فما زادك البين إلى هديرا 


يثير المشوق يهيج الغيورا 


يضاعف أشواقنا والزفيرا 


فيسأل منه البقاء يسيرا 


يسوق إلينا سحاباً مطيرا 


فما زاد سحبك الا نفورا 


ويا ساهر البرق كن لي سيرا 


ويا واقد الليل هنئته 


فلو كنت تهوى الفتاة العروبا 


وله أيضاً:- 


كل ما أذكره من طلل 


وكذا إن قلت هو أو قلت هي 


وكذا الزهر إذا قلت بعت 


لو أنادي لحداة يمموا 


فقتل الماك همرك اورا 


لثلت النعيم لها والسروراا 


أو مغان أو ربوع كل ما 


فإشارات إليه أو أما 


أو هم أو هن جمعاً أو هما 


وکا ھر ابتمها 


بأنه الحاجز أو ورق الحمى 


أو بدور في خدور أفلت أو شموس أو هلال نجما 


أو بروق أو رعود أو صبا أو رياح أو جنوب أو شما 


أو طريق أو عقيق أو نقي أو خيال أو جبال أو ربا 


أو نساء كاعبات نهد طالعات أو شموس أو دمى 


كل ما أذكره ممّا جرى ذكره أو شبهه أن يفهما 


منه أسرار وأنوار جلا وعلى جاه بها ركب السما 


لفؤادي أو فؤاد من له مثلي مالي من شروط العلما 


أعلمت أن لصدقي قدما 


شرنحة كشي كاوق 


فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتّى تسلما 


وله أيضاً:- 


ليت شعري هل دورا أي قلب ملكوا 

وفؤادي لو درى أي شعب سلكوا 

أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا 
حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا 


وقال عمر بن الفارض وهو أشعر شعراء الصوفية بالعربية: 


هو الحب فأسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنى به وله عقل 
وعش خالياً فالحب راحته عنا وأوله سقم وآخره قتل 
ولكن لدي للموت فيه صبابة حياة لمن أهوى على بها الفضل 


نصحتك علماً بالهوى والذي أرى مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو 


فان شئت أن تحيا سعيداً فمت به شهيداً والا فالغرام له أهل 
ل ن تح سهيدا وإ م 


فمن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 


تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وإن جلوا 


قل قل الخت رقت هد وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل 


تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا 


رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 


فهم في السري لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 


وعن مذهبي لما استحبوا المعنى على ال هدى حسداً من عند أنفسهم ضلوا 


أحبة قلبي والمحبة شافعي لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل 


عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل 


أحباي أنتم أحسن الدهر أم أسا 


إذا کان خط الجر منک ولم يكن 


وا الت إلا الؤدها وکن قل 


وتعذيبكم عذب لدي وجوركم 


وصبري صبر عنكم وعليكم 


أخذتم فؤادي وهو يعطي فما الذي 


نأيتم فغير الدمع لم أر واقعاً 


هوى طل ما بين الطلول دمى فمن 


فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل 


بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل 


وأصعب شيء غير إعراضكم سهل 


علي بما يقضي الهوى لكم عدل 


يضركم لو كان عندكم الكل 


سوى زفرة من حر نار الجو تغلو 


جفوني جرى بالفسح من سفحه وبل 


تباً له قومي إذ رأوني متيماً 


وقال نساء الحي عنا بذكر من 


إذا انعمت نعم علي بنظرة 


وقد صدئت عيني برؤية غيرها 


وقد علموا أني قتيل لحاظها 


حديثي قديم في هواها وماله 


ومالي مثل في غرامي بها كما 


حرام شقا سفمي لديها ضيت ما 


بنعم له شغل نعم لي بها شغل 


حفانا وعد الم لذله الكل 


ولثم جفوني تربها للصد يجلو 


فإن لها في كل جارحة نصل 


كما علمت بعد وليس لها قبل 


غدت فتنة في حسنا ما لها مثل 


به قسمت لي في الهوى ودمي حل 


وما حط قدري في هواها به أعلو 


وعفوك ما فيها لقيت وما به 


ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها 


جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي 


فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى 


ولولا مراعاة الصيانة غيرة 


لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا 


شفيت وفي قولي اختصرت ولم أغل 


وكيف ترى العواد من لا له ظل 


تدع لي رسماً في الهوى الأعين النجل 


وروح بذكراها إذا رخصت تغلو 


فأصبح لي عن كل شغل بها شغل 


فإن قبلتها منك يا حبذا البذل 


ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 


ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا 


إليها على رأيي وعن غيرها ولوا 


وإن ذكرت يوماً فخروا لذكرها 


وفي حبها بعث السعادة بالشقا 


وقلت لرشدي والتن ىك والتقى 


وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا 


فأرتاح للواشين بيني وبينها 


وأصبوا إلى العذال حباً لذكرها 


تخالفت الأقوال فينا تبايناً 


سجوداً وإن لاحت إلى وجه صلوا 


ضلالاً وعقلي عن هداي به عقل 


تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا 


لعلي في شغلي بها معها أخلوا 


وأعدو ولا أغدو لمن دأبه العذل 


لتعلم ما ألقى وما عندها جهل 


كأنهم ما بيننا في الهوى رسل 


وكلي إن حدثتهم السن تتلو 


برجم ظنون بيننا مالها أصل 


وأرجف بالسلوان قوم ولم أسل 


وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت فالقول يسبقه الفعل 


عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل 


وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بايد بيننا ما له حل 


لأنت على غيض النوى ورضا الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو 


ترى مقلتي یوماً ترى من أحبهم ويعتني دهري ويجتمع الشمل 


وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل 


فهم نصب عيني ظاهراً حينما أسروا وهم في فؤادي باطناً أينما حلوا 


لهم أبداً مني حنو وإن جفوا ولي أبداً ميل إليهم وإن ملوا 


ومن أشعاره أيضاً:- 


ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 
ودعت فيك الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهج 
لله أجفان عين فيك ساهرة شوقاً إليك وقلب بالغرام شج 
وأضلع نحلت كادت تقومها من الجوى كبدي الحري من العوج 


وأدمع هملت لولا التنفس من نار الهوى لم أكد أنجو من اللجج 


وحبذا فيك أسقام خفيت بها 


أهفوا إلى كل قلب بالغرام له 


لا كان وجد به الآفاق جامدة 


عذب بما شئت غير البعد عنك تجد 


وخذ بقية ما لاقيت من رمق 


من لي بإتلاف روح في هوی رشا 


من مات فيه غراماً عاش مرتقياً 


محجب لو سرى في مثل طرقه 


عني تقوم بها عند الهوى حججي 


ولم أقل جزعاً يا أزمة انفرجي 


شغل وكل لسان بالهوى لهج 


وكل جفن إلى الإغفاء لم يعج 


ولا غرام به الأشواق لم تهج 


أوفى محب بما يرضيك مبتهج 


لا خير في الحب إن أبقى على المهج 


حلو الشمائل بالأرواح ممتزج 


ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج 


وإن أظللت بليل من ذوائبه 


وإن تنفس قال المسك معترفاً 


أعوام إقباله كاليوم في قصر 


فإن نأي سائراً يا مهجتي ارتحلي 


°. 


فاللوم لؤم ولم يمدح به أحد 


يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني 


يا صاحبي وأنا البر الرؤوف وقد 


فيه خلعت عذاري وأطرحت به 


أهدى لعيني الهدى صبح من البلج 


لعارفي طيبة من نشره أرجي 


ويوم إعراضه في الطول كالحجج 


وإن دنا زائراً يا مقلتي ابتهجي 


دعني وشأني وعد عن نصحك السمج 


وهل رأيت محباً بالغرام هجي 


واربع فؤادك واحذر فتنة الدعج 


بذلت نصحي بذاك الحي لا تعج 


قبول نسكي والمقبول من حججي 


وأبيض وجه غرامي في محبته وأسود وجه ملامي فيه بالحجج 


تبارك الله ما أحلى شمائله فكم أماتت وأحيت فيه من مهج 
يهوى لذكر اسمه من لج في عذلي سمعي وإن كان عذلي فيه لم يلج 
وارحم البرق في مسراه منتسباً لثغره وهو مستي من الفلج 
تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج 
في نغمة العود والناس الرخيم إذا تألفا بين ألحان من الهزج 
وفي مسارج غزلان الخمائل في برد الأصائل والأصباح في البلج 
وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج 
وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلى سميراً أطيب الأرج 


وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفاً ريق المدامة من مستنزه فرج 
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٠ 5 2.‏ حرج 
هل أهل بدر فلا يخشون من 


وهج 
بأضلعى طاعة للوجد من 


دخ الدع في لجع 
ومقلة من نجي 


بالفرج 
لى خداع تمني الوعد بالفرج 
| 


ن حرج 
وامنن علي ب 


المبشر بعد اليأس بالفرج 
قول المبشر ڊ 


لك البشارة فاخلع ما عليك فقد 


ومن أشعاره أيضاً: 


لم أقض حق هواك إن كنت الذي 


مالي سوى روحي وباذل نفسه 


فلئن رضيت بها فقد أسعفتني 


يا مانعي طيب المنام ومانحي 


عطفاً على رمقي وما أبقيت لي 


فالوجد باق والوصال مماطلي 


ذكرت ثم على ما فيك من عوج 


روحي فداك عرفت أم لم تعرف 


لم أقض فيه أسى ومثلي من يفي 


في حب من يهواه ليس بمسرف 


يا خيبة المسعى إذا لم تسعف 


فق جسم المضبدى وقي الف 


سهري بتشنيع الخيال المرجف 


واسأل نجوم الليل هل زار الكرى 


وبما جرى في موقف التوديع من 


إن لم يكن وصل لديك فعد به 


فالمطل منك لدي إن عز الوفا 


أهفو لأنفاس النسيم لعلة 


فلعل نار جوانحي بهبوبها 


يا أهل ودي أنتم أملي ومن 


عودوا لما كنتم عليه من الوفا 


وحياتكم وحياتكم قسماً وفي 


جفني وكيف يزور من لم يعرف 


عيني وسحت بالدموع الذرف 


أملي وماطل إن وعدت ولا تف 


يحلو كوصل من حبيب مسعف 


ولوجه من نقلت شذاه تشوفي 


أن تنطفي وأود أن لا تنطفي 


ناداكم يا أهل ودي قد كفي 


كرماً فإني ذلك الخل الوفي 


عمري بغير حياتكم لم أحلف 


لو أن روحي بيدي ووهبتها 


ولقد أقول لمن تحرش بالهوى 


أنت القتيل بأي من أحببته 


قل للعذول أطلت لومي طامعا 


برح الخفاء بحب مَن لو في الدجى 


حتّى لعمري كدت عني أختفي 


لوجدته أخفى من اللطف الخفي 


رشك سك اللا فان دف 


فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 


إن الملام عن الهوى مستوقفي 


فإذا عشقت بعد ذلك فاعنف 


وإن أكتفى غيري بطيف خياله 


لو قال تيهاً قف على جمر الفضا 


لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن 


مني له ذل الخضوع ومنه لي 


ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل 


اما أمليج کل ا برای به 


لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة 


أو لو رآه عائداً أيوب في 


كل البدور إذا تجلى مقبلاً 


فأنا الذي بوصاله لا أكتفي 


لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 


هو بالوصال علي لم يتعطف 


عز المنوع وقوة المستضعف 


مذ كنت غير وداده لم يألف 


ورضا به يا ما أحيلاه بفي 


في وجهه نسي الجمال اليوسفي 


سنة الكرى قدما من الهوى شفي 


تصبو إليه وكل قد أهيف 


إن قلت عندي فيك كل صبابة 


كناك مدکی هھ الا 


وعلى تفنن واصفيه بحسنه 


زل رفت لهبة كل .على 


فالعين تهوى صورة الحسن التي 


أسعد أخي وغنني بحديثه 


5 فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما 


قال الملاحة لي وكل الحسن في 


نفدي الإمنان ا وت 


روحي بها تصبو إلى معنى خفي 


وانثر على سمعي حلاه وشنف 


معنى فاتحفني بذاك وشرف 


لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي 


إن زار يوماً يا حشاي تقطعي كلفاً به أو سار يا عين اذرفي 


ما للنوى ذنب ومّن أهوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في 


إن أشهر أشعار ابن الفارض الصوفية قصيدته الثانية الموسومة باسم «نظم السلوك» التي 
تتجاوز خمسين وسبعمائة بيتاً» وهي تشتمل على مسائل التصوّف الأساسية» ونروي منها - فيما 
يأتي - عذة أبيات:- 


سقتني حميا الحب راحة مقلتي وكاسي محيا من عن الحسن جلت 


أوهمت صحبي أن شرب شرابهم به سرسري في انتشائي بنظرة 


وبالحدق استغنيت عن قدحي ومن شمائلها لا من شمولي نشوتي 


ففي حان سُكّري حان شكري لقيته بهم ثم لي لثم الهوى ع شهرتي 
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منحت ولاها يوم لا يوم قبل أنه بدت عن أخذ العهد في أوليتي 


فنلت ولاها لا يسمع وناظر 


وهمت بها في عالم الأمر حيث لا 


فافنى الهوى ما لم يكن ثم باقياً 


فألقيت ما ألقيت عني صادراً 


وشاهدت نفسي بالصفات التي بها 


فكن بصراً وانظر وسمعاً وعه وکن 


ولا تتبع من سولت نفسه له 


ودع ما عداها وأعد نفسك فهي من 


فنفسي كانت قبل لوامة متى 


فأوردتها فالموت أيسر بعضه 


ولا باكتساب واجتلاب حيلة 


ظهور وكانت نشوتي قبل نشأتي 


هنا من صفات بيننا فاضمحلت 


إلي ومن وارداً بمزيدتي 


تحجبت عني في شهودي و حجبتي 


لساناً وقل فالجمع اهدى طريقة 


فصارت له أمارة واستمرت 


عداها وعد منها باحصن جنة 


واتعبتها كيما تكون مريحتي 


فعادت و مهما حملته تحملت 


وكلفتها لا بل كلفت قيامها 


وأذهبي في تهذيبها كل لذة 


ولم يبق هول دونها ما ركبته 


كل قات عن هنا ك ف 


وكنت بها صباً فلما تركت ما 


خرجت بها عني إليها فلم أعد 


وأفردت نفسي عن خروجي تكرماً 


به مني وإن خففت عنها تأذت 


بإبعادها عن عادها فاطمأنت 


عبودية حققتها بعبودة 


أريد أرادتني لها وأحبت 


إلي ومثلي لا يقول برجعة 


فلم أرضها من بعد ذاك لصحبتي 


وغيبت عن أفراد نفسي بحيث لا 


وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي 


جلت في تجليها الوجود لناظري 


وأشهدت غيبي | بدت فوجدتني 


وطاح وجودي في شهودي وبنت عن 


وعانقت ما شاهدت في محو شاهدي 


يزاحمني ابداء وصف بحضرتي 


وأنهى انتهائي في تواضع رفعتي 


ففي كل مرئى أراها برؤية 


هنالك إياها يجلوه خلوتي 


وجود شهودي ما حياً غير مثبت 


بمشهده للصحو من بعد سكرتي 


وتوجد تائية أخرى مشهورة لابن الفارض في المسائل العرفانية التي تسمّى بالتائية 
الصغرى في مقابل التائية الكبرى المعروفة باسم [نظم السلوك]» ونورد - فيما يأتي - عدداً من 


أبيات هذه التائيةء وهي تشتمل على مائة بيت وثلاثة أبيات: 


ثم بالا فل ها لاحي 


فيا حبذا ذاك الشذا حين هبت 


أحاديث جيران العذيب فسرت 


مهيمنة بالروض لون رداؤها بها مرض من شأنه برء علتي 


لهابا عيشاب الحجاز تحرش به لا بخمر دون صحبي سكرتي 


تذكرني العهد القديم لأنها حديثة عهد من أهيل مودتي 
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ألا في سبيل الحب حالي وما عسى بكم أن ألاقي لو درتم أحبتي 


أخذتم فؤادي وهو بعض فما الذي يضركم أن تتبعوه بجملتي 


كأني هلال الشك لولا تأوهي خفيت فلم تهد العيون لرؤيتي 


وكالرا جرت كبر | ضوعك للساعن أمور جرت في كثرة الشوق قلت 


نحرت لضيف الطيف في جفني الكرى قرى فجرى دمعي دما فوق وجنتي 
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وإحدى القصائد الصوفية المعروفة قصيدة باسم «النوادر العينية في بوادر الغيبية»» وهي 
من نظم عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي543 مؤلف كتاب «الإنسان الكامل في معرفة 
الأواخر والأوائل»544 تشتمل على خمسمائة بيت وأربعة وثلاثين بيتأء وقد استشهد الجيلي نفسه 
بستة وثلاثين بيتاً منهاء في عدّة مواضع في كتابه «الإنسان الكامل» والقصيدة العينية المذكورة هي 
جزء من مجموعة خطيّة محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني في لندن» وهذه المجموعة عبارة 
عن شرح عبد الغني النابلسي على قصيدة عبد الكريم الجيلي545ء وهذا مطلع تلك القصيدة: 


فؤاد به شمس المحبة طالع وليس لنجم العذل فيه مواقع 
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ولأن العينية المذكورة تشتمل على رؤوس المسائل العينية التي دؤنها الجيلي في كتابه 
«الإنسان الكامل»» لذلك نذكر مئة بيت وسبعة أبيات منها546:- 


إذا قيل قل لا قلت غير جمالها وإن قيل لا قلت حسنك شائع 
أصلي إذا صلى الأنام وإنما صلاتي بأني لاعتزازك خاضع 
أكبر في تحريم ذاتك عن سوى واسمك تسبيحي إذا أنا راكع 
أقوم أصلي أي أقوم على الوفا بأنك فرد واحد الحسن جامع 


واقرأ من قرآن حسنك آية فذلك قرآني إذا أنا خاشع 


فديني وإسلامي وتقواي إنني 


وقلبي مذ أبقاه حسنك عنده 


صيامي هو الإمساك عن رؤية 


تجلى حبيبي في مرائي جماله 


فأبرز منه فيه آثار وصفه 


فأصافه والاسم والأثر الذي 


فما ثم من شيء سوى الله في الورى 
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وأسجد أخرى والمتيم والع 


لحسنك فإن لائتمارك طائع 


تحياته منكم إليكم تسار ع 


السوي وفطري إني نحو وجهك راجع 


ففي كل مرأى للحبيب طلائع 


هو الكون عين الذات والله جامع 


ولا ثم سموع ولا ثم سامع 


حقائق ذات في مراتب حقه 


ونزهه من حكم الحلول فما له 


فيا إحدى الذات في عين كثرة 


تجليت في الأشياء حين خلقتها 


قطعت الورى من ذات نفسك قطعة 


ولكنما أحكم رتبتك اقتضت 


فاك الور ی حفا و انت أمنامنا 


وما الخلق في التمثال إلا كثلجة 


تسمى باسم الخلق والحق واسع 


هل الروح إلا عينه يا منازع 


سوى وإلى توحيده الأمر راجع 


ويا واحد الأشياء ذاتك شائع 


فها هي ميطت عنك فيها البراقع 


ولم تلك موصولا ولا فصل قاطع 


الوهية للضد فيها التجامع 


وإنك ما يعلو وما هو واضع 


وأنت بها الماء الذي هو تابع 


وغيران في حكم دعته الشرائع 


حكمه 
تلج يرفع 
ولكن بذوب الثلج 


2 
أ ذ القلب صورة حسنة 
وكن ناظرا في 


00055 1 
في نفس الحديث تخلقو 
للد جا في 


لنا 
سمع بل لسان يد 
فها هو سمع ب 


كونه 
فعم قوانا والجوارح 


القوى 

ى تلك الجوارح و 

اا 
و 


يكفيك ما قد جاء في الخلق نه 
ودام 


يكن في وح آدم نوره 
لو لم یکر ې وجه 
و 


صفه 
عين لإبليس و 
لو شاهدت عي 
و 


أمر واقع 
حكم الماء والامر 
يوضع 
ود 


ظهر طالع 


عو e‏ مانع 
بأخلاقه ما للحقيقة 


أ شارع 
هكذا بالنقل أخبر شار 
نه ر 


أ ند جلا تسارع 


لشكل منا ما لقولي دافع 
هو الث 


ن آدم واقع 
على صورة الرحمن آدم 


سحل 
لما - 


مطاوع 
على آدم لم يعص وهو 


ولكن جرى المقدور فهو على عمى 


فلا تك من إبليس في شبه ستره 


وغص في بحار الاتحاد منزهاً 


فلا تك محجوباً برؤية حسنه 


فعينك شاهدها بمحبة أصلها 


انيتك اللاتي هي القصد والمنى 


ونفسك تحوى بالحقيقة كل ما 


تهن بها واعرف حقيقتها فما 
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عن العين إذ حالت هناك موانع 


ودع قيده العقلي فالعقل رادع 


عن المزج بالأغيار إن أنت شاجع 


عن الذات أنت الذات أنت المجامع 


فإن عليها للجمال لوامع 


بها الأمر مرموز وحسنك بارع 


أشرت بحد القول ما أنا خادع 


كعرفانها شيء لذاتك نافع 


بحقك والمخلوق بالذات جامع 


ووحده في الأشياء فهو منزه 


ولا تطلبن فيه الدليل فإنه 


ولكن بإيمان وحسن تتبع 


وها أنا ذا أبينك عن سبل الهدى 


أقص حديثاً ثم لي من بدايتي 


برزت من النور الإلهي لمعة 


إلى سقف عرش الله في أفق العلا 


إلى القلم الأعلى ولي فيه برزة 


إلى الهبأ السامي وقبل مكرماً 


هناك 5 تلقتني العناصر حكمة 


وخلف حجاب الكون للنور ساطع 


وراء كتاب العقل تلك الوقائع 


إذا قمت جاءتك الأمور توابع 


لنحو انتهاء علمه لك نافع 


بحكمة ترتيب قضتها البدائع 


ومنه إلى الكرسي جئت أسارع 


إلى اللوح لوح الأمر والحق واسع 


نزلت الهبولى وهو للخلق جامع 


ومنها أحلتني حلاها الطبائع 
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فهذا نزول الجسم من عند ربه 


وذلك أن الروح في المركز الذي 


ولیس لها فيه هبوط منزل 


ولكن في تعييننا بمحمضص 


وذلك للأرواح خلق حقيقة 


ففي المثل المفروض منه ترتبت 


فيبرز في حكم المرا أن للورى 


فتنويعها ذاك التجلي هو الذي 


وإلا فلا اسم له غير ربنا 


وللروح تنزيل مجاري منابع 


وليس لها فيه صعود مرافع 


تنزه عن حكم بأن هو شائع 


وذلك تنزيل لها وقواطع 


مراتبه حتی بدا متنازع 


نسميه روحاً وهو بالنفخ دافع 


تنزه ربي عن حلول بقوسه 


وإن نزول الجسم للخلق في الثرى 


فمن سبقت اله فيه عناية 


ومن أبعدته السابقات فإنه 


فقد يك عشباً ثم ترعاه دابة 


على قدر تكرار التردد بعده 


وعند مرور النفس على كل منزل 


فتظهر نفس المرء كاملة إليها 


لتذكر بالمشهود غاية أمرها 
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وحاشاه ما بالاتحاد مواقع 


سواء ولكن بعد ذاك تنازع 


فغير مكوث في التراب يسارع 


له بين نبت والتراب تراجع 


ويشرب إذ يفنى ويخضر ضارع 


لينسى عهوداً بالحمى ووقائع 


سينقش فيها منه طبعاً طبائع 


ومن نسخة الأكوان فيها خلائع 


فيرجع للأوطان من هو راجع 


رأيت قيامي راجعاً نحو ربه فقهقر مني للحبيب مراجع 


فعانيت أني كنت في العلم ثابتاً وللحق علم الحق في الحكم تابع 


وبالعلم والمعلوم أيضاً فملحق وليس لهذا الحكم في الفعل رادع 


فحينئذ حققت أني نفخة من الطيب طيب الله في الخلق ضائع 


وما النشر غير المسك فافهم شارتي ويغنيك في التصريح للسر ذائع 


فطوراً تراني في المساجد عاكف وإني طوراً في الكنائس راتع 


أراني كالآلات وهو محركي أنا قلم واقتدار أصابع (كذا) 


ولست يجري ولكن مشاهد فعال مريد ما له من يدافع 


فأونة يقضي علي بطاعة وحينما بما عنه تهتنا الشرائع 


لذاك تراني كنت أترك أمره وآنى الذي ينهاه والجفن دامع 


ولي نكتة غرا ها سأقولها وحق لها أن ترعو بها المسامع 


هو الفرق ما بين الولي وفاسق تنبه لها فالأمر فيه فظائع 


وما هو إلا أنه قبل وقع يخبر قلبي بالذي هو واقع 


فاجني الذي يقضيه في مرادها وعيني له قبل الفعال تطالع 


وكنت أرى منها الإرادة قبل ما أرى الفعل مني والأسير مطاوع 


فاجني الذي تهواه مني ومهجتي لذلك في نار حوتها الأضالع 


نا الحق والتحيقيق جامع خلقه نا الات والوصف الذي هو تابع 


فأحوى بذاتي ما علمت حقيقة ونوري فيما قد أضاء فلامع 
ويسمع تسبيح الصوامت مسمعي وإني لأسرار الصدور أطالع 


واعلم ما قد كان في زمن مضى وحالاً وأدري ما أراه مضارع 
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وانظر تحقيقاً بعيني محققاً قصور جنان الخلد وهي قلائع 
واتقن علماً بالإحاطة جملة لأوراق أشجار هناك أيافع 
وكل طباق في الجحيم عرفتها وأعرف أهليها ومن تح واقع 
وأنواع تعذيب هناك علمتها وأهوالها طراً وهن فظائع 
وأملاكها حقاً عرفت ولم يكن على تخاف ما له أنا صانع 


وگل عذاب ثم ذقت ولم أقل أخشى وإني للمقامين جامع (كذا) 


وكل نعيم إنذي لمعم 


وأفنى إذا شئت الأنام بلمحة 


واجمع ذرات الجسوم من الثرى 


وإني على هذا من الكل فارغ 


ووصفي حقاً فوق ما قد وصفته 


وإني على مقدار فهمك واصف 


وثم أمور ليس يمكن كشفها 


قفوت بها آثار أحمد تابعاً 


NNN 


NNN 


واحيي بلفظ من حوته البلاقع 


وأنشئ كما كانت وإني بارع 


ولیس به لي همة وتنازع 


وإلا فلي من بعد ذاك بدائع 


فأعجب لمتبوع وما هو تابع 


نبي له فوق المكانة رتبة ومن عينه للناهلين منابع 


افو و كاه ن ان یو ا ق ديل ر و ا 
ا ات ما الا 


وينبغي مراعاة هذه النقطة أيضاء وهي أن أفُق الصوفية ولاسيما صوفية إيران» وعلى 
الأخص الصوفية الذين جاءوا بعد نجم الدين الكبري» كان واسعاًء ولم يكن بعيداً عن عالم المجاز. 
وكان بعضهم يَعدَ العشق المادي الطبيعي طريقاً للدخول إلى العشق الحقيقي قائلين: «إن المجاز 
قنطرة الحقيقة»» وينبغي على ما قاله الجامي على لسان بعض كبار العارفين إنه: «يرى أهل 
الفوحيد والتحقيق أن الأنمتان الكامل هومن يشاهذ ببضنه الجمال المطاق اللحق سبحانه في المظاهز 
الكونية الحمتيّة» كما يراها في المظاهر الروحانية بعين البصيرة» ولجمال الذاتي وكماله سبحانه 
اعتباران» الأول هو «المطلق» الذي هو حقيقة الجمال الذاتي من حيث هو هوء والعارف يستطيع 
أن يشاهد هذا الجمال المطلق في فنائه في الله تعالى. والثاني هو «المقيد»» وهو يتحقق بحكم التنزل 
في المظاهر الروحانية أو الحسّيّة» فالعارف إذا رأى الحسن يراه هكذاء ويعتبر ذلك الجمال جمالاً 
للحق» تنزل إلى المراتب الكونيةء والذي لم يكن عارفاً ينبغي ألا ينظر إلى الحسان؛ كي لا يسقط في 
الهاوية». 

وشعراء الصوفية مارسوا الشعر - غالباً - بنظمهم الغزل والرباعي والمثنوي» وقلما تكون 
القصيدة متعارفة بينهم؛ لأن القصيدة هي عادة شعر البلاط تنظم للمديح والحماسة والفتوح» وأمثال 
EOS‏ وال aS O So RE‏ لضاني 
القصائد بين كبار الشعراء الصوفية من مثل السنائي والخاقاني. ونورد هنا من قصائد السنائي 
نموذجاً ممتازاً من قصائد الصوفية: 

لا تسكئن في الجسم والروح فهذا سافل وذاك سام 


بكل ما يضلل عن الطريق سواء كان ذلك الكلام كفراً أو إيماناً 

بكل ما يبعدك عن الصديق قبيحاً كان ذلك النقش أو جميلا 
آية السالك هي أن تجده بارداً في الجحيم 

وآية العاشق هي أن تراه جافاً في البحر 
لم يكن خلو الجنة من آدم دليل مذلته 

ولم يكن عجز وامق بقاء العذراء معه عذراء 
الكلام الذي تقوله عن الدين سواءً عبرانياً كان أو سريانياً 

والمكان الذي تبحث فيه عن الحق يتساوى فيه جابلقا وجابك 
قول الشهادة هو أن تجرع أول مرة 

كل بحر الوجود بتلك الكلمة كالتمساح 
لا تصادف في هذا الطريق قذى إذا صرت فراشاً 

وتمنطقت ووقعت في حرف شهادة لا إله إلا الله 
إذا ألقت بك «لا» عن حد الإنسانية في الحسرة 

فأت من نور الألوهية بالله من «الا» 
يمكن الاتيان عن طريق الدين إلى بيداء الحاجة 

متى يصل المرء إلى المعنى ما لم يمر بالأسماء 
فالصفراء في ذلك الجوهر كلها كفر وشيطنة 

فإذا كانت لك سوداء الدين فابتعد عن الصفراء 


لماذا تبقى في هذه الذلة من أجل ميتة كالغربان 


حطم القفص كالطواويس وحلق في هذه العلياء 
إن عروس الحضرة القرآنية تزيح النقاب عن وجهها 

حينما ترى دار ملك الإيمان مجردة من الغوغاء 
وليس بعجب أنه لم يصبك من القرآن سوى نقش 

إذ أن عين الأعمى لا يصيبها من الشمس سوى الدفء 
مت أيها الصديق قبل الموت إذا أردت الحياة 

فإن ادريس صار من أهل الجنة بهذه الموتة قبلنا 
كن قتيلاً بسيف العشق حثى تنال الخلود 

فإنه لا يعطى أحد عن سيف أبي يحيى علامة من للأحياء 
مالك وخر ز الجفاء التي أماتت الأسكندر 

ولم تغازل حبيباً فقد الملك بسببه [دارا] 
إذا كنت ترغب في الخروج يوم غد من هذه السوداء 

ما أحسن السوداء التي تنالها غداً من هذه السوداء 
خصص جهودك للاستيلاء على ملك فتكون كل ساعة 

كالكرة الحائرة ولو كانت في ساحة بلا سعة 
ارم نفسك في السفينة ولا تبق من أجل تسبيحة 

فإن روح القدس نفسيها تقول بسم الله مجريها 
إذا كنت تريد الدين فانقطع عن أمر الدنيا 


فإن الحرص عليها يكون معك بدون كلام وبلا صوت 


يقال دائماً إنهم ابتاعوا الدنيا بالدين من الشيطان 
فإذا أردت الدنيا فسلم الدين وخذ الدنيا 
وانظر بالإجمال دائماً من هذه الخيمة الفيروزية اللون 
أي ألعاب يخرجها الشيخ الجميل المحيا 
تقول لك الدنيا إن الأحسن ألا تتعلق بنا 
وأنت لن تعتبر ولن تتعظ من هذا المتكلم الصامت 
إذا كنت تخاف النار فلا تغتر بمال أحد 
فإن صورته هنا المال وشكله هناك الأفاعي 
اعتبر حواسك وسكرك ووجودك من النار دائماً 
كما أن مولد ومنشأ باطنك من الجحيم 
فإذا كنت الآن تسير نحو الجحيم فليس ذلك عجباً 
لأن حركة الأجزاء دائماً تتجه نحو الكل 
فإذا أطفأت اليوم نار الشهوة فقد فزت يقينا 
وإلا فحرارة هذا ستحولك إلى حطب 
أنت من التراب فسلم جسمك لهذه الضمة 
حتّى تصبح كالروح والعقل والياً وسامياً 
ما دام التراب حقيراً فهنا كله ربح بلا خسران 
ويصبح التراب بلاء الأبصار إذا جاء من الريح النكباء 


لا تفتح شيئاً في الدين عن طريق الفقه والفقر 


وشمر عن ساعدك للعمل فإن هذا لون وذاك صوت 
لا تقل النكتة للمغرور الغافل 

ولا تعط الجاهل ذا الطبع المحرور ثمرآً 
ما دامت عالماً فكن خادماً 

فعيب أن يرتدي الصينيون الأحرام وينام أهل مكة في البطحاء 
ما جاءك النداء بأن تحرق مزهر الزهرة 

ولم يأتك الكلام بأن تسرق إزار الزهراء 
لقد وضعوا في كفك سيفاً حتّى تجاهد نفسك 

فلا تصنع لنفسك درعا لتبقى حياً في الهيجاء 
يستوي العلم والجهل عند عديم الحس مثلك 

ويستوي لين الحديد والصلب مع عديم الرجولة مثلك 
إن صوتك كريه جداً ولكنه في هذه 

القبة يبدو جميلاً بصدى هذه القبة الخضراء 
ولكن ستكون خجلا حينما يقول لك أستاذ 

أرسل وسيلة إلى النبي داود في هذه الصحراء 
أنت كنملة وهذه سبيل تشبه شعرة وجوه الوثنيين 

فإياك أن تسير على التقليد والتخمين والعمى 
إذا حصلت العلم بالحرص فاخشى ذلك في الليل 


فإن اللص إذا جاء بالمصباح يسرق أحسن الأمتعة 


من هذه الحفنة من طلاب الرياسة لا تظهر نتيجة حسناء 

فاطلب الإسلام من سلمان والتفاني في الدين من أبي الدرداء 
فإن أردت حسن السمعة فاربط حبلك بذي حظ سعيد 

فإن (يلدا) فد نال الشهرة من خدمته لعيسى 
ضع القدم في طريق رجل لم يكن لطريقه ومقامه وجاهة 

بداية ولا نهاية إلى الأبد 
وهذه الأرواح مستوفية لقالبه 

وهذه الأنفاس مستوفاة لحالته 
من أجل الكسب هناك جاز قتل آدم هنا 

ومن أجل الولادة هناك ولدت هنا حواء 
إنك تزعم أن هذا الميدان الشبيه بالجنة عبث 

وتزعم أن هذا الإيوان الشبيه بالميناء شيد عفوا 
وإن لم يكن من أجل فادخل في حيزه متجولا 

وإن لم يكن من أجل الشرع فقد حلت العقد من ظهر الجوزاء 
زين الروح بعلم الدين كتزيينك للجسم 

فمن القبح أن يبدو الملك عريانا هناك» والقصر مز دان هنا 
اتخذ من الحكمة لباسا للآخرة 

فإن الموت إذا خطف منك هذا اللباس تبقى عريانا مفضوحاً 


لا يتولد أحد من نسل الملوك أبداً حتّى يكون 


له حي مملوء بذوي العنة ولنا دار مملوءة بالعذارى 
لا يرى طبع طبعاً إذا أخفى الانصاف وجهه 
ولا يجد عفريت عفريتاً إذا أبدى الإخلاص وجهه 
لا لك الله دائماً لا تشرب الخمر في الدنيا 
ويقول النصراني لا تتناول الحلوى إذا تغلبت عليك الصفراء 
إنك تترك الحرام من أجل الدين حرمة الله 
ولكنك تجعله حلالاً من أجل الجسد لقول النصراني 
إذا أردت النزفة» فاخرج إلى صحراء القناعة 
فهناك الحديقة في الحديقة والمأدبة في المأدبة والأصوات في الأصوات 
وإذا خفت المتاعب فاقطع صلة الصحبة مع اللئام 
فإن العنقاء فازت بالسلامة من شرك الصيادين 
والخلاصة أنني ولله الحمد عن طريق الرأفة والرحمة 
سار بن العقل من عالم الأشياء إلى قبلة الوحدة 
فلا جرم أنني لا أطلب النعمة لا في الدنيا ولا في الجنة 
بل أقول في كل ساعة في السراء والضراء 
يا رباه أفض على سنائي نوراً من الحكمة 
بحيث تغبطه عليه روح إلى علي ابن سينا 
لا تجعلني في هذا العالم لغلبة الحرص وقلة العقل 


عن طريق الرأفة والرحمةء اجعلني كأرواح المعصومين 

الطاهرة وحيداً بعيداً عن متاعب ذوي الأجساد قبل أن يحل أجلي 
وكف لسان ضعفاء العقول في العالم عني 

كي لا يدعونني كأنفسهم حريصاً ومفسداً أو أرعن 
ولا تجعل عمري كالزهرة حتى أقتل في الطفولة 

ولا تجعل حرصي كالنبيذ؛ كي أصير في الشيخوخة شاباً 
إذا شربت شربة عن الحرص» فلا تؤاخذني فقد أسأت 

إذا كنت في الصحراء صيفاًء وكان الماء باردآء وأنا مبتلى بالاستسقاء 
ارزقني ووفقني بكل ما قيل عن الأولياء 

وقد آمنا وصدقنا بكل ما قيل عن الأنبياء 
وله أيضاً: 


اطلبوا أيها العشاق الطيبون واطربوا أيها الظرفاء الصالحون 


إلى متى تبعدون عن الدار هذه طريق إل متى تعزفون عن الكعبة هذه إلى دار 


هوا الماد 


بعد هذا يده وذيل الحبيب بعد هذا سمعنا وحلقة باب الحبيب 


أنت معشوق في العالم ونحن فارغون أنت جرعة في القدح ونحن صاحون 


قم حتّى تسكن من ماء وجهنا غبار هذه الكومة الغدارة 


فنكنس بمكنسه «لا» الكوكب من صحن الفلك الدوار 
قم نطار ونهاجم ونكسر سوق الزنجي المزاج 
ومن أجل أن نغني جميعاً نضع الأقدام على الرؤوس كالدوائر 
کے ت عن كله الملل ركنن أن الملك للواحد القهار” 
يا من هواياتك مثيرة للهوى ويا من آلهتك مزعجة للآله 
قفص الفلك الضيق والطبع والحواس أرخى ريشك وجناحك من الريش والجناح 
إذا قدر لك أن تنجو من هذا القفص فأد دين السبعة والثمانية والأربعة 


إن الخلق نثار رأسك فلا تجمعن النشار من الطريق كالصعاليك 


إن الفلك والأجرام عبيدك فإياك إياك والطمع منهم 


فضع الحلقة في أذن الفلك والأنجم حتّى يقروا لك بالعبودية 


وإلا فعلى مفترق طرق الكون والفساد شاهد المريض حيناً والتداوي حيناً آخر 


يرمى بك التبن من المزرعة إذا كان نجم زحل قريباً للدب الأكبر 


وتجعلك بالزهد إلهاً شبعاً من هذه الدنيا وجائعاً من تلك 


فتقيدك حيناً بتهمة السيف في يد المريخ كقلم الزنار 


فتارة تختمك وهي حاقدة عليك وأنت في الخيال كالذهب الخالص 


وتارة تجعلك نجم «الزهرة» اللولية 


أريحياً سكيرا 
الحسناء 


وأحياناً يجعلك عطارد الفلك لغرض الأمن تكن كزاوية لفون شل الور 


وحينا تعكس صورة القمر في قلبك 


وقد تجعلك أثيراً بالأجر 


وقد تنفخ فيك روح الحرص والحاجة 


وأحيانا يجعلك ماء اللئيم الخبيث 


وأحياناً التراب الجامد 


مع التقيد بهذا الحمار يصعب 


قال م مع هدا لقو ت و الماع رالنان 


والريح 


ما أشد ما جعلتك ريح الكافور والمسك 


وقد أضاع عمر هذه السنة والعام المنصرم 


وتجعلك هندو كيافي في الخزر وبلغاريا في 
الحبش 


حى تكون خلو الوجه كالدخان والشرار 


وفيك روح الشاب ووجه جلناري اللون 


جاهلاً بالبحار وكسولا 


يجعلك تضل في الطريق 


العروج إلى السماوات السبع 


يتكون هذان دى وتير ذانك وتموز الربيع 


عديم الرجولة جاف المخ ليلا ونهاراً 


كل مَن كان فكره في أهله ودياره 


إذا لم يطر إقبال رجولتك فقد طار طائرك من نافذة العام الماضي 


فقد صيرت الأسد باللسان العربى جريحا 
1 وجعلت الغير باللسان التركي فارا 


فهر ها د الك اهة الجذوون 


الكوخ الذي لن تخلد فيه 


واعبر من هذا المنزل المبيد للناس 


يستوي أن تعيش فيه عشرة أعوام أو مئة عام أو ألف عام 


فغادر هذه الخرابة التي هي 


لا تتكلم من وراء العقل 


وضع نفسك تحت الأساس 


اترك الوجود لأنه في طريق الفقر 


لا يُفتح الباب إلا بعد ما تقضي 


يمكن أن يحتمل الشرع وجودك 


ذات السقف المثقوب تحت السحابة 
الطوفانية 


ولا تتوقع الفرار من نزول الفلك 


فالدين حصن والوجود قفل الحصن 


بأنفاسك على القفل والأغلاق 


لأنه مضيء ووجودك مظلم 


ويساراً 


لست فقيراً حينما جعل القلب في الدنيا لك حق القدم وأجر اليد 


ولست فقيهاً حينما جعلك الحرص والشهوة تطلب الفرع وتترك الأصلي 


إنك ضللت الطريق لأنك لا تعرف العز من الذل 


قلب بمائة قطعة وأنت كالنار لأنك حسبت رؤوس الخلق كالرمان 


إذا كان للعمل لون وزائحة فقط فحبذا الصيني ويا بهجة الفخار 


فلا تدع أن لك قلباً فإنه ليس لحريم القلب دار سوى هم الحق 


ليس القلب سوى قرية إذا كان متسع للبقر والحمير والضباع والعقار 


ليس في صفحة العمر الروحانية المصورة صورة للمؤمنين والكافرين 


لأنه في قعر بحر إلا الله لفظة «لا» حوت الكفر وادبار الدين 


فلماذا تصعد مع القلنسوة على المنبر ولماذا تدخل في الروض وأنت مزكوم 


أنت رطب المزاج فلا تكن بين الصقالبة وأنت يابس المخ فلا تتجول بين التتر 
إن الخوذة والرأس حجابك فلا تضف العمامة إلى القلنسوة 


: 5 فى كفك و الروت 
تضع القلنسوة عن رأسك عندما يقع الحصى في خفك والبرغوث في 


سروالك 
العلم الذي لا ينقذك من نفسك يكون الجهل أفضل منه مئة مرة 
إذا صار ماء الحياة عقدة في الخلق يصير سماً ولو كان هنيئاً مريئاً 


ليست اللعنة على إبليس وعلى هذا الذي ارف انين مق السار 


ليست اللعنة على ذلك الذي له علم بالدين لا يعمل به 


أنت أبعد عن العلم منك عن الشهوة مادامت روحك مملوءة بالأجسام 
والغضب والخصومات 
يحرقك بالعطش ويجعلك هالكاً هذا الفم المتعفن وتلك الكبد الجريحة 
فلا تتعلق بالجاه والمال فإنهما ماء المجاري العفنة والبحار 
متى يدخل الملك إذا لم تبغد الگلب عن الناب:والضورة عن الحدان 
متى تصل أنت إلى أحمد والصديق والعنكبوت نسجت على باب الغار 
أزح الستار حتّى ينزل هودج الكبرياء إلى ساحة القصر 
لا تبحث عن شيء مع البخل إذ لا يكون الدينار مالكاً للدينار 


لا يملك الدين من لم يكن عن طريق الجود مالكاً للدينار 


الماء 


ورغم أن الخزانة والمخزن مملوآن 


فلا تفخر ففي الحشر سيكون 


إنك فرطت في المال تبتاع 


لا تعد الأفيال ذلك الذي أعطيت إياه 


مادام المال صديقك فلست 


فا نما سار ك من فك 


لأن سكان سواحل البحار صفر الوجوه 


بالمال والقمح على غير الوجه الصحيح 


قمحك عقرباً ومالك ثعباناً 


الطين بالجوهر والحمار بالخيار 


أكثن من ناجنف 


في الدنيا صاحب مال موفق بالل 


تكون تلك الثروة ثروة ويكون ذلك العمل عملا 


وإذا صار العالمان فعلاً لقدميك 


فتمسك بطريق الرسول 


فاذهب إلى الحي واترك كليهما 


وحرك قدميك على بساط الله 


تطهر على الفلك كالمسيح الذي صار 


فللا تقصد الفلك كنمرود 


إذلم يصر بالجناحين الملصقين بالريش 


لا يتطرق العقل إلى حي العشق 


قث العقول "الستخيفة والتفنيظة 


مى مكن الفكلم عن سر العشى مع القن 


إن أردت ألا يضحك منك الناس 


ولا تبحث عن طريق التوحيد بالعقل 


لأنه فهر b>‏ الله»» وضع 


بنسرين ومیتتین 


أخذ من الطرزين جعفرا الطيار 


فلا تتوقع شيئاً من ذلك الأعمى 


معطلة في إقليم العشق 


فلا تأت بعملة خوارزم النقدية إلى العراق 


ولا تحك عين الروح بالشوكة 


كل مَن صنع من الخشب مركباً ما عرف 


ان 
لا يصير القلب كالسهم إلا بعدما 
ما لم يعف لسانك عن القول 
لولم تكن مريم قد انقطعت عن الكلام 


إذا رأيت من اللازم أن تكون مركزاً 


فثبت قدميك ودر برأسك 


أن يبقى بغير الله متمتعاً به 


مركبه يبقى مرتاحاً وراكبه يبقى متأخراً في 
الطريق 


تصير أنت أخرس كثقب الإبرة 


لن يعطك الله إذناً بالكلام مرة ثانية 


أولاً ما بادر المسيح إلى الحديث 


تحت هذا الفلك الدوار 


وليكن لك سكون كسكون البركان وحركة كحركته 


لآو جد في قضناء الزمن:ظائر 


لو لم يكن المزمار مجوفا 


يعشق الروض كاليمامة 


فلا تظن أن قائداً أو سائقاً لسراط لله أحسن من القرآن والأخبار 


إن حل وعقد خزينة الأسرار ليسا إلا في يد محمد وقلبه 
فإذا ما امتلأ قلبك بنور محمد فتيقن بأنك في أمان من النار 
فانظر إلى الصورة إذ كانت آمنة صدف در أحمد المختار 
يا من يفتن بالرؤية كالطاووس ويا من يفر بالقول كالضبع 
عالمك غافل فأنت غافل متى يمكن أن يوقظ النائم نائماً 
كلهم ملتجئون إلى دينك فحذار حذار أن تسلم لهم الدين إليهم بقسمهم 
و الا 


ذاك الذي ليس له سلطان على نفسه اق ويك لخدن و 


القائد الذي لا يضع الدين في رأسه 


كن وقت المعاشرة مع الخلق 


كل ما تأكله وتأخذه عن غير طريق الدين 


اذبح الحمل والدجاجة بحيث 


وبغير هذا الطريق يكون ظلماً أن 


إن طريق العشاق الذي يطويه العاشق 


إنك تعرف العشق عن طريق الذوق 


الجذر الذي غرسه السرور 


سيان عنها أن تعده تاجاً أو حبلا 


كعفو الله القابل للصفح 


ستحاسب عليه يوم الحساب 


تصل في مقدارها إلى الإنسان 


يقتل تارك صلاة رجلا مسيحياً بذلة 


ولا يصيد الصقر الفأرة الميتة 


هو كأنين المريض الذي يسمع المريض 


كنا تمع انون موسي علو اا 


ليثمر خ غصنه ثمر الا ستغناء 


كما لا يكون ثقل بسبب النسور 


لا تخاف روح العاشق من السيف 


لأن البزاة في يد العشة 


إذا جاء شعارك شعراً فماذا 


اتجه وجه الصبح الصادق للشرع 


اعتبر رأس القائد على المشنقة 


لن يمر وقت كثير حتی ترى 


قلف فنك فإنه ف نها 


من أجل حفنة من أهل الهوس الحقي 


كما لا يكسر الطائر المحبوس الأشجار 


أصبحت كملك الموت في المنقار 


يصنع الشرع بصبح الأشعار الكاذب 


فل القرات على مال الغو تفار 


وانظر إلى جسم الثرى في قعر البئر 


الجيش وقائد الجيش أيضاً ميتين 


وهو يمشي ودونه حامل المرآة؟ 


لا تسلط الألم على روحك وينك وقلبك 


أيها الغني بزاوية الرضا تحاش البخلاء تحاشهم 


قطيع من هؤلاء الصعاليك غير المتزنين يحاولون إحراقك بمعيار 
لماذا تسلمهم اللحية والحصن لأنك لست خصماً ولا طرفاً له 
كانوا سادة قبلناء كانوا يدي الك :في العطاء ولي القياد 
أيها النجباء في عصرنا شارب الراح يشرب المراحيض 
كلهم سكارى بالبخل وحبه ولكهم متيقظون بالشر واللؤم 
فاهرب يا سنائي من هؤلاء الكلاب واختر زاوية ملائمة من هذه الدنيا 
الذي طردهم الفلك والذين يقولون ولا 


من هؤلاء السادة المهملين 
يفعلون 


الثمرة تنضج في شهر تموز فاي طمع لك فيها في آذار 


فإن صفصاف الرياء لا يستطيع السير 
بالحمل 


وهكذا كن في قصر الحكمة والشرع سر كالإنسان مماثلاً للناس 


إياك إياك حتّى يجعلوك مثلهم حفنة من صغر الأبالسة الطرارين 


إذا أنت لم تشرب من خمر أحد فمتى يمكن أن يؤذيك الخمار 


إذا أنت تطيرت تطيراً جامداً معوجاً فالطيرة من الطير ومن الطرار 


لا تطلب ملك الدنيا واطلب الحكمة لأن هذه كاسدة وتلك غزيرة 


الخدمة التي تحققت على يديك تخيلها ثناءاً وإثما 


ينبغي أن يكون هذا وردك في الطريقة وهو الحمد أولا والاستغفار آخرا 


إذا عتب سنائي من الصديق غير الموافق فلا تتعجب منه 


انظر إلى الماء كيف أنه يئن من الجليس غمير الموافق 


اجلس على الأرض متواضعاً حتّى تصبح سماويا كالسنائي 


NNN 

والقصيدة التالية له أيضاً:- 
يا قلب إلى متى تنخدع في هذا السجن من هذا وذاك 

أخرج من هذه البئر المظلمة حتى ترى العالم 
ذلك العالم الذي شاهدت فيه أي قلت ترى 

عالم كل من تراه فيه تراه مسرورا 
في ذاك العالم الذي إذا أخذت فيه ثوباً وجدت له كما 

وإذا بنيت بيتاً فيه وجدت له مدخلا 
ولا تجد هناك في أوج الفضاء عُقاباً لصيد القلوب 

كما لا تجد في قعر بحره تمساحاً قابضاً للأرواح 


وإن دخلت بستان العشق» وجدت كل من فيه فراش القلوب 


وإن دخلت طريق الدين» وجدت مَن فيه مصوّري الأرواح 
فتارة ترى أنوار العرش مدداً من هذا الجانب 
كما ترى أحياء الأشكال الحسية بياناً من هذا العالم 
خف بالسير نحو السماء حتّى 
ترى نفسك ثقيلاً بالعناصر الأربعة 
إذا طرت مئة قرن في هذا العالم نحو العلى 
ترى نفسك مثل باقي السالكين على السلم 
إذا أتيت من ميدان الشهوة إلى إيوان العقل 
رأيت نفسك كزحل في السماء السابعة 
كن في هذا الطريق مجداً في السير ولكن 
لا تنظر ولا تفكر جهلاً لأنك ستراه ثقيلا 
وإذا بقيت في الحضرة القدسية تسير بدلال 
رأيت الجنائب سائرة من دار الملك الرباني 
تجنّب الحرص والشهوة والحقد إن كنت 
جنا ترى ملكاً وإن نت ذئباً ترى الراعي 
وإذا خسرت روحاً في هذا اليوم بهذا المنزل 
فما أحسن الرأسمال والتجارة التي تجد الخسارة بسببها غداً 
أقصر اللسان عن التمادي في الكلام فإذا 


سكت في الظاهر وجدت الباطن كله لسانا 


إذا أخرجت أوباش الطبيعة من ذلك القلب 

فسترى رمز الإله كله ترجماناً للخاطر بعد ذلك 
فأكرم وفادة هذا الضيف السماوي 

کے رت يرما من هذه ا رجت مضا لك 
فقو بالحكمة جناح هذا الطاووس العرشي 

حتّى ترى فيه من هذا الطريق بهجة الوكر أحيانا 
اجعل منظر الإلهية روحنا من العشق 

حتّى ترى فيه لون ورائحة الورد من دم الأجنة 
فليس الإقبال والعزة أن تعمل على حديقة الزهر 

بل الإقبال يكون حليفاً لمن يرى في قلبه حديقة 
إذا جعلت قلبك درج الدين من فضل فيض الحق 

فلا تخش الشيطان إذ ترى من العظمة حافظاً له 
إذا وجدت في نفسك سوءاً فاعتبره حسياً لا عقلياً 

وإذا وجدت دخاناً فاعتبره من الحطب لا من النار 
لا تلق الحجة على القضاء والقدر وتمسك بالعزيمة 

فان كز مت فانظر مادا خضات من التوفيق و القدرة 
كن ساعة في الميدان كأفريدون547 حتّى ترى بعد ذلك 

الراية الكاويانية545 إلى حيث توجهت 


إذا كان القابض بعنان فرسك في النضال جمال حب الدين 


فلا عجب» إذا وجدت نفسك قريناً مع الأبدال549 
إذا لم تكن أنت الخليل» فلا بأس» فادخل أنت 
النار عاشقاً حتّى ترى من كل شعلة شجرة الأرغوان 
إذا تطلب العطاء من الخلق فكيف تسميه مانحاً للمال 
وإذا تبحث عن العيب فكيف تراه عالماً بالعيوب 
أي نقص صدر من خالق الكونين فإنك 
ترى النفس من الجواهر والعطاء من الكواكب 
تيقن أن كل شيء من الله لا من الأركان فخطأ 
أن تحسب ما خطه العقل من عمل الأنامل 
إذا قويت الروح بالدين فزين الجسم بالخدمة 
فإن الحسان الغزي من الأفضل أن تراه مسرجاً 
إذا تصير كل يوم شهيداً في سبيل الحق مائة مرة 
تكون أحد المجوس إذا ما حسبت نفسك بين ذلك 
إنك أطلقت رجل الهوى وقيدت يد العقل 
فإذا ما أنجزت ذلك وجدت هذا ناجحاً 
فمتى يمكن أن تكون رجلا لهذه الحالة 
ومتى يمكن أن تتألم من ذلك حينما ترى نفسك في الهوان 
فخيال الخبز قد نما في عينك بحيث متى 


ما شربت ماءَ رأيت فيه خيال الخبز أولا 


إنك طليت النحاس بالذهب» وتدعى مغرورا 

فما الفائدة هناء فإنلك ستمتحن إذا وجدت حجر الامتحان 
إذا رفعوا عنك نقاب الحسن فستجد النار 

إن كنت مجوسياً وترى الجنة إن كنت مؤمنا 
كن أميناً إن كنت تخشى نار الآخرة 

فان أمنت هنا فستكون في أمان من النار هناك 
فإن الجنة والنار في وجودك فانظر إلى الباطن 

حتى ترى النيران في الكبد والجنان في القلب 
إذا لم يتحرك أمامك من الكبر والبخل والحقد 

فاعرف أنه في الجحيم ولو رأيته في الروض 
وإذا وجدته مرتدياً الطيلسان فلا تغترن فإن هنا 

قلادة من النار تراها كالطيلسان 
فانظر بعين العافية إلى هذه الدنيا فإنك هناك 

لن تجد أحداً له اسم الخبز ولا لأحد أسرة 
أنظر بعين الرأس مرة في سجن الصامتين هذا 

حتّى ترى كيف يتكلم الياقوت من التابوت 
فلن ترى لهذا الإيوان العلوي رونقاً في الخيمة 

ولا لهذا الميدان السفلي مجالا للأنس والجان 


وترى ذو آية العرائس كورق زهر النسرين 


وترى وجه الملوك الوردي بلون الزعفران 
لا تغتر بقوة هذه الدنيا وذهبها كالحمقى 

فإنه ليس بذلك الربيع الجديد الذي ليس له خريف 
إن كنت في العرش نزلت إلى الفرش أو كنت بدراً سقطت في البئر 

وإن كنت بحراً جففت أو بستاناً اعتراك الخريف 
وتجد أحد أعضائك حاملاً لنمل الأرض 

وأحد أجزاءك حاملاً أثقال أدوار الزمان 
فإذا أصاب دلاله وجناحه إقبالاً وإدباراً 

فيكون قصيراً بحيث لا ترى هذا وذاك في لمح البصر 
لقد شاهدت رأس آلب أرسلان» بلغت الفلك من الرفعة 

فتعال إلى مرو؛ لترى جسده في التراب 
لما ينبغي الحزن في أن ترى هذه الحفنة المدللة 

فليحكم الله تعالى الآن حتى تراه في شراع السفينة 
فإذا بحثت عن أثرهم في بحر مذّة فسترى 

من كل ذلك مقدراً من التراب وجزءً من العظام 
فالأولى أن يبقى من الناس الذكر الجميل 

لأن الأفضل أن تسمع ذكر الأحباب من الأحباب 
تكلم يا سنائي على طريقة العلة الأولى 


حتى ترى البقاء الأبدي كالمولود الثاني 


وإذا عابك الجاهل فلا تسمع عن الحكمة كلامه 
لأن الأفضل للشيخ معاملته مع الشباب 
إذا أصيب الحكيم ببلاء اعوجاج الكلام فلا تعجب 
لأنك ترى سهم الفلك وبالاً في القوس دائماً 
إنك راو للدار والعقل والمعنى فارو الرواية 
فإن العارف بالمعنى هو ذاك الذي تشاهده في القلب 


NNN 


وكذلك كان نظم الرباعي معروفاً عند الصوفية؛ لأن الرباعي له وزن جميل النغمة» قصيرء 
قادن الات القضان والإشازاك العزفانية» هذا .رق مقا مقدان من الرباغياة في أقدم ار 
الصوفية المنثورة والمنظومة. 

ويُستنبط مما جاء في أخبار أبي سعيد أبي الخير أن إنشاد الرباعيات كان متعارفاً في أوان 
طفولته؛ أي أواسط القرن الرابع في مجالس الصوفية. يقول صاحب كتاب أسرار التوحيد «واعلم أن 
والد شيخنا كان أبا سعيد أبا الخيرء وكان يُدعى في (ميهنه) بأبو بو الخير» وكان عطاراً ورجلا 
ورعاً ديناً ومطلعاً على الشريعة والطريقة» وكان يعاشر - دائماً - أصحاب الصفة وأهل الطريقة 
وكانت ولادة شيخنا أبي سعيد في يوم الأحد غرة محرم سنة ٠357‏ وكان والد هذا الشيخ يجالس 
كبار هذه الطائفة في ميهنة» وكانوا يحضرون في كل ليلة من ليالي الأسبوع في بيت واحد منهم» 
وإذا كان قد وفد هناك عزيز أو غريبء فإنهم كانوا يدعونه» وإذا ما تناولوا شيئاً» وفرغوا من 
الصلاة والأورادء بادروا إلى السماع. وكان ذات ليلة يذهب بأبو بو الخير إلى دعوة الدراويش» 
فالتمست منه والدة رحمة الله عليها أن يصحب بو سعيد معه حتّى يقع نظر الدراويش عليه» فصحب 
بأبو بو الخير الشيخ معه»ء ولما اشتغلوا بالسماع» أنشد المغني هذا البيت:- 


نعم إن هذا العشق عطاء الدراويش وأن قتل أنفسهم هو ولايتهم 


إن التضحية هي شعار الفتيان والدنيا والمال ليسا زينة الرجال 


وما إن أنشد المطرب هذين البيتين إلا وحدثت حالة للدراويشء فاستمروا في الرقص على 
هذين البيتين في تلك الليلة حتّى النهارء وحفظ الشيخ البيتين لكثرة ما كرره المغني ولما عادوا إلى 
المنزل» قال الشيخ لوالده: «ما معنى هذا البيت الذي كان ينشده المغني» وطاب لسماعه وقت 
الدراويش؟ فقال والد الشيخ: صه» فإنك لا تفهم معناه» ولا تدرك مغزاه» فما شأنك به؟»550, 


أما المجموعة من الرباعيات التي ينسبونها إلى أبي سعيد أبي الخير؛ فلا صحة في نسبتها 
ينظم نادراً بعض الأشعارء كما نص عليه [أسرار التوحيد] له بيت واحدء ورباعي واحد فقطء وأما 
الأبيات الأخرى المنسوبة إليه؛ فهي أبيات» جرت على لسانه في أثناء الكلام. 


يقول صاحب (أسرار التوحيد): «كان في نيسابور درويش يُدعى حمزة التراب» وكتب ذات 
يوم لشيخنا رقعة متواضعة؛» وسجّل في صدر الرقعة تواضعه «تراب القدم»» فكتب شيخنا على 
ظهر الرقعة هذا البيت» وأرسل به إليه: 


وإن كنت تراباً فإنني تراب لترابك ولما كنت تراباً لترابك أصبحت طاهراً 


«لقد روى هذا الداعي الخواجة بو سعيد أن جماعة يظنون أن الأبيات التي جرت على لسان 
شيخنا المبارك هي أقواله» ولكن الأمر ليس كذلك» فإنه كان منهمكاً في التساؤل بمشاهدة الحق 
تعالى» بدرجة أنه لم يستطع التفكير في نظم بيت» ففي طول حياته» لم يقل إلا هذا البيت الذي كتبه 
على ظهر رقعة حمزة» وكذلك البيت الآتي فقط:- 


لا توجد يا حبيبي شوكة في أرض الخابران فليس لأحد هنالك أي شأن بي وبأيامي 


فبلطفك ورعاية وصالك لا يكون عاراً على تضحية مائة ألف روح 


وكل ما جرى على لسان غير ذلك» فإن كان قد حفظه عن مشايخه552 


لقد أورد صاحب كتاب (أسرار التوحيد) في ختام الباب الثاني من الكتاب تحت عنوان 
«أبيات متفرقة» رباعيات وأبياتاً كانت قد جرت على لسان شيخناء وقد ذكر مقداراً منهاء ونحن نأتي 


برباعياته فقط:- 
إن لنا عالم غير هذا العالم ومكاناً آخر غير النار والجنة 
إن رأس مالنا هو الشحاذة والعشق وعمل قراءة القرآن والزهد عالم آخر 
RNN ¥‏ 
ليس في طريق الوحدة كفر أو دين ابتعد خطوة عن نفسك وشاهد الطريق 
فاختر أنت يا روح العالم صراط الإسلام جالس الحية السوداء ولا تجالس نفسك 
RNN ¥‏ 


وما دمت لم تشرب شراب الوصل فقلل من 


إذا أردت أن تكون شخصاً فقلل من السكر 
السكر 


منذ أن صارت ذؤابتك ملكا ووجنتيك 


عرشا 


ستراني يوماً وقد أصبحت قتيلاً الحظ 
وصار 


منذ أن شاهدت وجهك يا شمع الطراز 


إذا أكون معك فسيكون مجازي كله صلاة 


في المكان الذي لم تأت فيه لست موجوداً 


5 5 عاشقاً ند 3 عن مراد | E:‏ 


بأي ذنب للصنم وقلل من عبادة الأصنام 


NNN 


ألقى قلبي حيال العرش رحل الإقامة 


حلقي متعلقاً بشدة في حلقة ذو آبته 


NNN 


وإذا لم أكن معك فسوف تكون صلاتي 
مجازاً 


KNN N 
وفي المكان الذي تأتي فيه تكون بارزاً عن‎ 


الأرض 


فهذه هي الفرحة والظرافة والحسنى 


ند يرن يت 


: والمكان الذى لست فيه لا يوجد فيه قلب 
في المكان الذي تكون فيه لا يوجد أثر للغم 
مسرور 


إن الذي لا يبتلى بفراقك لحظة لن يكفيه سرور الأرض والسماء 


NNN 


أيها الحبيب صرت بكليّتي لك الحق أنه ليس فيما أدعية رياء أو ريب 


فإن خرجت أنت من وجودك طاهراً فلعلي يا صنمي أحل محلك 


NNN 


مهما يكن في حي سلمى من أحبة وعذال ومهما يكن في شجرة الكمثري من ثمار 


ومهما يكن من نجوم في هذا الفلك الأزرق فبلغ منا السلام والتحية إلى الحبيب 


NNN 


وهذه رباعية أخرى منسوبة إلى أبي سعيد أبي الخير: 


اصطفت الحوريات للنظر إلى حبيبي وصفق رضوان متعجباً كفاً على كف 


رسم خالا أسوداً على تلك الوجنات وأمسك الأبدال من الخوف بالمصحف553 


وهي الرباعية التي كتب عبيد الله بن محمد الشاشي المعروف بخواجة أحرار المتوفى سنة 
5 شرحاً عليهاء وطبعت الرسالة بعينهاء باسم «رسالة حوارثية» في ذيل كتاب أسرار التوحيدء 
طبع طهران. 


والرباعيات الآتية للسنائي:-554 


منذ أن واجهتني رموز الطامات لم يصدني عن الطريق لون العبادات 
فإذا ما طالعتني السجدة بآفاتي فليكن لك المحراب ولتكن لي الحانات 
E‏ 


باقن هران کا الى سيان 
١‏ يا مخرّب الصوامع وعابد الزنار 
الوجود 


وكالرجال يحمل بيده قدح الشراب الآن كن في الكفر شجاعاً وكن ثملاً 


فد نا 


إننا متعبون بالعشق ومنساقون بالأيام ومشيخون بالدهر الخؤون 
عه پیا عليه 
رد طار ها ج لحيو فى الإفالام زا وانسجمنا مع الكفر والزندقة زمنا 
ولا عرفا قا عة خف لم نترك الكفر إلى الإسلام 
چ چو چو 


1 : أن تقنع بالحالة التى أنت فيها فعلاً فهو 
ال التفاخو حصا حك فيو اقسلا د لتي 


وإن لم ترفع رأسك بالزهد في الصومعة وإن تطهر دار الأصنام من الأصنام فهو 
فهو أجمل أكمل 
NNN‏ 


أملآ قدح الشراب وضعه أمامك باحثا واحتس الخمر يا حبيبي ولا تقل هجرا 


هذا وقد نُسبت الرباعيات الآتية إلى الشيخ فريد الدين العطار في مجموعة «مؤنس 


الأحرار»555:- 


أمناء القمر هذه الليلة في الروض وتفتح الورد من ناثره هذه الليلة 


أسقني الخمر الوردية اللون فلا أستطيع 


من مشاغل البليل الخزار هذه الليلة 
النوم 


NNN 


فان شغل هذه الدنيا نفسى وشباكى أيها 


الساقي 
اسقني الخمر فالقمر قد انقضى ويمر يوم أو يومين أو ثلاث والسلام أيها الساقي 
NNN‏ 


اشرب الخمر في أكثر الأصباح التي بينما وجوهنا متجهة شطر التراب 
تواجهنا 


NNN 


إنني شمعة ولهذا سرت هزيلاً نحيلاً هكذا وبادرت إلى الاحتراق ومر البكاء 
النار تنطفئ من الدموع وأنا كالشمعة الدامعة طول الليل 
KNN N‏ 


والرباعيات الآتية لمولانا جلال الدين الرومي556:- 


في الوقت الذي ستكون ذاتي بحر الكل سيضيئ جمال ذراتي 
لذلك أحترق كالشمعة في طريق العشق ستكون أوقاتي بجملتها وقتاً واحداً 
KNN‏ 
صار مركبنا مع العشق مع العدم وصار ليلنا مضيئاً من شراب الوصل الدائم 


مذهبنا 


NNN 


ويأتي ذلك الحبيب بالنعمة والدلال 


الجسد خرقة فيها قلبي أنا الصوفي 


ما دمت معك لا أنام من الإسعافات 


فسبحان الله إذ إنني في كلتي الليلتين ساهر 


لا يسليني سوى العشق بالنسبة لي 


يناديني الروح بالنداء من باطني 


إن في روحك روحاً فابحث عنها 


NNN 


NNN 


NNN 


NN 


NNN 


وخاط لي المرتع من عروقه وجلده 


وإذا لم أكن معك لا أنام من الحسرات 


فانظر أنت إلى الفرق بين السهرتين 


لا أولاً ولا آخراً ولا بداية 


يا كسلان طريق العشق افتح لي الباب 


وفي جبلك منجم فابحث عنه 


إذا استطعت فابحث عن صوفي سالك ولا تبحث عنه في الخارج بل ابحث عنه 


في نفساكى 
NNN‏ 
إذا ذهب العمر فقد وهب الله عمراً آخر وإذا مات عمر الفناء فهذا هو عمر البقاء 
كل قطظرة من هذا الماء بحر الحا 
ابلق ما اتات قن ف هذا الا على 
1 حده 
KNN N‏ 
إن المتجردين للأسرار سكارى هذه الليلة 
وهم جالسون وراء الحجاب مع الحبيب هذه الليلة 
فتنح أيها الموجود الغريب عن الطريق 
فإن وجود الأغيار متعب هذه الليلة 
NNN‏ 
إن هناك صحراء بعيدة عن الكفر والإسلام ولنا في ذلك الفضاء أماني 


إذا وصل العارف إليها وضع رأسه 


ليس للكفر موضع ولا للإسلام هناك 
(ومات) 


NNN 


وما في جسمي من روح وعروق ودم كله 


إن ما في باطن قلبي وخارجه هو بجملته 
هو 


NNN 
وإننا والله لا نقنع بالعشق أيضاً ولنا بعد هذا الخريف ربيع آخر‎ 
KNN 
يا من جهلت اللب واغتررت بالقشر‎ 
تيقظ فإن لك في الروح حبيباً‎ 


الحس لبّ جسمك ولب حمتك الروح 
وإذا ما تجاوزت الجسم والحسن والروح سيكون كله هو 


NNN 


إن عهداً آخر قد قطعناه من الأزل وعالم الأجساد هذا ديار أخرى 


أيها الزاهد الساهر الليل المغتر بالصلاة أعلم أن هناك غير الصلاة دهراً آخر 


NNN 
وإن خارج عالم الكفر والإيمان مكاناً تلك الدار مقام لكل لطيف ورشيق‎ 
ينبغي بذل الروح والقلب شكراً للروح ذاك الذي يتمنى مثل هذا المأوى‎ 
NNN 
جاء العقل واتخذ نصيحة العشاق له سبيلا وقعد في الطريق واتخذ العبارة شعارا‎ 
0 ولما لم يكن يرى في رؤوسهم موضعاً‎ 
قبل أقدام الجميع واتبع طريقه‎ 0 
للنصح‎ 
مو مو‎ 
قالوا إن الجهات الست كلها نور الله فارتفعت نداءات الخلق أين ذلك النور‎ 
ونظر الغريب إلى كل جهة يمنة ويسرة فقالوا أنظر لحظة لا إلى اليمين ولا الشمال‎ 


NNN 


قالوا إن العشق عاقبته سكون وهدوء أوله هياج وآخره استقرار 


مع أن الحجر التحتاني يعد من الرحى فإن هذه الصورة غير المستقرة ظاهرية 
وم م 
إن لنا سوى هذا اللسان لساناً آخر ومكاناً آخر غير الجنة والنار 
إن أحرار القلوب أحياء بأرواح أخرى فاصلهم الطاهر من منجم آخر 
پو علو ملم 


أين ذلك القمر الذي لا هو أسفل ولا أعلى 

وأين تلك الروح التي ليست معنا وتلك التي معنا 
لا تقل هنا وهناك بل قل أين الصدق 

العالم كله هو فمن ذا المبصر 


NNN 


منصور الحلاج الذي كان يقول أنا الحق 


, وكان يكنس تراب الطريق بأهداب عينه 
دائما 


لقد غطس في قلزم عدمه ثمّ من بعده أخذ يتقلب في أنا الحق 


NNN 


كالقفل الذي خرج من المفتاح في الصراخ تزعم أنه قال إنني أنا القائل 


NNN 


ذهب الوقت الذي كنت أنا مبتهجاً بعشقك 
بسبب عشقك لا أتذكر عشة 


كيف يمكن إقامة البناء من طين وتبن على 


جاءت الأسباب والعلل عندي كالري 


NNN 


تحول تراب آدم من ندى العشق طيناً وظهرت مائة فتنة وثورة في العالم 


فسقطت قطرة واحدة منها سميت بالقلب 
الروح 


NNN 


يظهر من ذكر الله الرجل المطلق أنظر أي رونق يظهر من نور الحق 


باطن الرجال هذا الذي هو بحر العجائب عندما يتموج يقوم فيه صوت أنا الحق 


NNN 


يا أهل الصفاء المتجولون في العالم لماذا أنتم في حيرة من أجل محبوبة 


ذاك الذي تطلبونه في هذا العالم إذا بحثتم عنه في أنفسكم تجدوا أنه هو أنتم 


NNN 


مالم يفن العبد من نفسه فناء مطلقاً لا يتحقق التوحيد لديه 


ليس التوحيد حلولا فإنه انعدامك وإلا فلا يكون الباطل حقاً بالجزاف 


NNN 
لا يذبحون في مطبخ العشق سوى الأطياب‎ 
ولا يذبحون أصحاب الصفات الهزيلة السيء الطباع‎ 
إن كنت عاشقاً صادقاً فلا تهرب من الذبح‎ 


فالذي لا يذبح هو الميتة 


ولما لم أجد هنا أحداً ملائماً 


لا تنحل أسرار الحقيقة بالسؤال 


مالم تدم العين والقلب خمسين سنة 


أنا لا أفرط من ألمك بسهولة 


إني لي من الحبيب ألم كالذكرى 


NNN 


حتّى يمكن أن آخذ من الحضيض بعيداً إلى 
الأغلئ 


جئت من تلك ١‏ لعتبة وطرت مرة ثانية 


NNN 


ولا يخسران الحشمة والأموال أيضاً 


لا يتسنى لأحد الطريق من القال إلى الحال 


NNN 


ذلك الألم لا أعوضه بمائة ألف علاج 


NNN 


وكنت أقابل العاشقين جميعاً بإنكار 


فصرت مجنوناً وثملآً ومستهتراً كأنني كنت في هذا العمل مستمراً كل العمر 


NNN 


ليس لي طبع حتى أخالط الحبيب ولا عقل أتجنب فيه العشق 


ولايد أصارع بها القضاء ولا قدماً أهرب بها من بين ذلك 


NNN 


لا يوجد في كل هذا العالم 
رديء ولا جميل ولا ظاهر ولا باطن 
وكل سهم طار من هذه القوس القوية 


وكل نكتة لطيفة هنالك صعدت من ذاك الفم الضيق 


N‏ مو مو 
يا من جعلتنا مثل عشقك في السهر زيمن بهد اليج وط الذدا المظلية 
إنني الصناجة وأنت لا تترك التلحين ثم تقول لي كف إلى متى هذا النواح 
KNN‏ 


أيها القلب إنك لم تطع السجان لحظة ولم تندم من سوء عملك أبداً 


و 


KNN N 
أيتها الشمعة إنك تظنين إنك صوفية الصفة‎ 
إن هذه الصفات الست حصلت لك من أهل الصفا‎ 
قيام الليل وضياء الوجه واصفراره‎ 
حرقة القلب ودمعة العين السهر‎ 


NNN 


تعشق أيها القلب وتخاف على روحك تقوم بالسرقة وتخشى العسس 


تدعي المحبة يا أيها الحقير ثم تخاف لسان هذا وذاك 


NNN 


ليس العشق هو أن تقوم كل وقت وتثير الغبار من تحت قدميك 


NNN 
وقد أورد نجم الدين الرازي المعروف بنجم الدين دايه في كتاب مرصاد العباد أكثر من مائة‎ 
رباعية» بعنوان «التمثل»» يظهر أن أغلبها من نتاج قريحته» ونذكر بعضاً منها فيما يلي:‎ 
الغاية من وجود الإنسان والجان هي المرآة وهدف القصد من العالمين هو المرآة‎ 


القلجمر اة كمال ملك المارك وهذان العالمان غلاف تلك المرآة 


NNN 


يا من أنت نسخة الكتاب الإلهي ويا من أنت الذي هو مرآة الجمال الملكية 


وليس خارجاً منك كل ما في العالم فأطلت من نفسك ما كنت تبغيه أنت 


NNN 


كل من كان قلبه مملوءاً بالنار من العشق تكون كل قصة يحكيها جذابة 


إنك قليلآ ما تسمع قصة العاشقين فاسمع فاسمع فإن قصتهم لطيفة 


فد نا 


إن العشق باقة شجيرة الشباب والعشق رأس مال الحياة الخالدة 


وإذا أردت ماء الحياة كالخضر 


فإن ينبوع ماء الحياة هو العشق 


NNN 


لا تجالس نفسك فالجليس هو القاطع للطريق 


فالمسافة يا حبيبي بينك وبينه هي التي بيني وبينك 


ألم القلوب المتألمة يعرفها المتألمون 


إذا كنت محروماً عن سر الدروشة 


اکل :اطق هنا كان شر ذا اة 


لا العشق الذي يستمر إلى يوم القيامة 


حتّى لا تظن أننا من آدم 


لا يعرفها الأريحيون ولا الطغاة 


فإن في تلك الطريقة سراً يعرفه الرنود 


قد نا 


والزهد هو ما كان مقترناً بالسلامة 


ويكون على العاشق والمعشوق فيه غرامة 


NNN 


وكنا في اللحظة التي لم يكن فيها آدم 


|| 35 قة ونحن وال E‏ كنا زملاء 


كنت صقراً طار من عالم الدلال 


ولما لم أجد أحداً هنا موضعاً للسر 


أيتها الشمعة إلى متى تضحكين بقحة على 
د أى 


فرق بين لوعة تشب من الروح 


نحن الذين بادرنا إلى الوجود بأنفسنا 


حيال وجهك الذي يشبه الشمع ليالي 
ال 


دون تتعب العين والشين والقاف والقلب 


NNN 


حتّى يمكن أن أحصل من الشيب صيداً 
اا 


خرجت من الباب الذي دخلت منه 


فد نا 


أين تمائلين حرقة قلبي 


وبين التي تعلقها بحبل على نفسك 


NNN 


ونحن الذين ألهبنا وجودنا بالنار 


NNN 


: أعود منه فإن ذاك عمل ناقص أيها 
ما هو الطريق الذي سلكته أيها القلب 5 


القلب 
: والعشق حرا عديمي الرجولة أيها 
في كل خطوة ألف فخ أيها القلب م على عديمي 
0 القلب 
RNN 3‏ 
إن لنا لساناً آخر غير هذا اللسان ومكاناً آخر غير الجحيم والجنة 
إن رأس مال العشق هو الشحاذة والشعوذة وإن للقراءة والزهد عالم آخر 
3 د تت 
أيتها الدرة التي ملكناها في العمر الطويل 
والتي أتينا بها من قعر البحر إلى أعلى 


وتدحرجت من اليد وسقطت في البحر مرة ثانية 


NNN 


لا يعطون ملك الطلب من أجل سليمان ولا يعطون منشور غمه للقلب والروح 


إن طلاب علاج الألم محرومون لأنهم لا يعطون هذا الألم لطلاب العلاج 


NNN 


ما دام القلب المنهمك صار فتنة بالنسبة 
5 فأنا إذن من شعرة شعر أحد 
لاحد 


د 
ينبغي التحدث عن الغم القديم مع حبيب جديد 
كما ينبغي التحدث معه بلسانه 
لا تفعل وافعل لا يجديان شيئاً 
لأنك ينبغي أن تقول افعل ولا تفعل مع العجمي 


والخلاصة أن كل ما فعله الفلك من جفاء فالحق يقال إنه كان من حقنا 


ما كنت أشكر نعمته أبداً 


حتّى أوقعني لا جرم في الألم والعناء 


فاخرج الأمنية الجوفاء من رأسك 


إن أستاذك هو العشق إذا وصلت هناك 


يا حبيبي إن قلوب العشاق في العالم كليمة 


1 بذ الأجل قط 5 في ل 5 الفناء 


وقطعت الطريق كثيراً من تلك الناحية من 
عدم 


أنت الشمعة الأزلية وقلبي فراشة 


ظهر من حبك الحقيقي 


قلل من الدلال وأكثر من الحاجة 


ق ديقو ل اك ان الال هذا تفع 


لهذه المرحلة الواحدة أمامهم 


أكثر من مائة ألف رأس من الأذكياء 


عدت إلى العدم أكثر من مائة مرة 


فقد كنت سراً وأصبحت الآن السر كله 


جنون قلبي أنا المجنون 


أمسى تراب آدم من نور العشق طينا وقامت مائة فتنة وثورة في العالم 


وصل طرف مبضع العشق إلى عرق 


ا وسقطت فيه قطرة فصار اسمها القلب 
وح 


كل ما شاهدته منا هو ظلنا أخرج من الكونين فإنهما رأس مالنا 


إن جهلنا بالأعمال هو رأس مالنا إننا ظئر الآخرين وهو ظئرنا 


لو صبرت يوماً أو يومين أو ثلاثة أيا 1 
١ 0‏ فإنني قدمت ألف عذر لطيف فاتن للقلوب 


إنني يا روحي انحدر بسبب غمك فأغنني فإنني قد وضعت القدم في الركاب 


في اللحظة التي لم يكن الوجود فيها موجوداً كنت أنا وأنت 
وكنت أنا وأنت رأس مالي العشق والريح 
اليوم وأمس وكل تأخر وسرعة 
لم يكن هناك تأخر أو إسراع بل كنت أنا وأنت 


NNN 


لم يكن إلى حيل طريق ونحن طرقناه رن لظزنها في بغرا البلامء 


ها نحن فرطنا في عيشنا اللذيذ فلم يكن لأحد من ذنب بل الذنب ذنبنا 


NNN 


إذا آنست لحظة مع شمع وجهك أصير عندئذ فراشة مفتقرة تبذل الروح 


إن ذلك اليوم الذي يجب فيه إخلاء هذا 


سأكون فيه كبازي قد عاد إلى يد الملك 
| وو 


NNN 


في اليوم الذي يتسنى فيه الوصال ويطير هذا الطائر فيه من القفص 


ولم سمعت الروح من الملك صفير ارجعي سيرجع طائراً إلى يد الملك ثانيا 


NNN 


ويا مَن آلمت الأرواح غمزتك المتعطشة 


يا مَن عقدت القلوب بسلاسل شعرك 
للد 
مم 


ويا ربي أنا الذي اتصل بك على هذه إن القيام مني ناشئ منك أنت الجالس 


NNN 
إن عشاقك ثملوا بك من يوم «ألست» وصاروا ثملين من خمرة [ألست]‎ 
يشربون الخمر ولا يصغون إلى النصح لأنهم جاءوا عباداً للخمرة من يوم «ألست»‎ 
NNN 
إلى أي حد هي اشتياق هذه المرتبة يا رب! لأنه اليوم هو العاذل وهو الساقي‎ 
ها أيها الساقي زد في خمرتي مادام ثمَة شيء باق من وجودنا‎ 
NNN 
يامَن جعل غمك ذكاء قلبنا نهباً وأمسى ألمك سبباً لبيع دارنا‎ 
السر الذي حرم منه المقدسون أوحاه عشقك في آذاننا‎ 
NNN 


حاشا أن يعرف قلبي فراقك أو يعرف الصحبة مع غيرك 


فإذا ما انقطع من هبك فمن الذي يحبه وإذا ترك جبل فإلى أين يعرف المسير 


NNN 


لم يبق لي في عشقك فرح أو ترح كما لم يبق لوصلك سرور لي أو مأتم 


شعاع من تجلياتك جعلني بحيث 


لم يبق لي من الطيب والخبيث والكثير والقليل شيء قط 


NNN 


إن رجال سبيله إحياء بروح أخرى وطيور جوه في أعشاش أخرى 


لا تنظر بهذه العين فيهم فإنهم خارجون عن الكونين فهم في عالم آخر 


NNN 


لقد ذهب عمر الجميع بالعار والقمار فيا أيها الجهال أي مكان للعار والقمار 


NNN 


فتأمل وإن في كسوة الروح صورة الحبيب 


TO TN TEA 
م فتأمل‎ 


كل ما كان له أثر من الوجود هو ظل لنوره أو هو نفسه فيأمل 


NNN 


ما شربت من تلك الخمرة حتى أصير 


ولعت ذلك الل خت انفد 
ناا 


فكأسي واحدة من تجليات جلالك كافية لأن أنفر من العدم والوجود 


NNN 


لم يبق مع وجهك لي كفر ولا إيمان ولم يبق لي مع نور تجلياتك قلب ولا روح 


لم يبق من أمل للوصال وخوف من 


فإذا سلبتنا ماهيتنا التجليات 
الهجران 


NNN 


لما بلغت روحي التراقي لعشق قمر قلت ستعالجينني بوصلك 


قالت إذا لم يكن بد من وصالنا فاذهب ولا تبق حتى أبقى أنا كل شيء 


د فا 
أيها القلب لن يفتحوا لك طريقه بالقيل والقال 
ولن يعطوك الوصال إلا على باب العدم 
وعندئذ في ذلك الجو الذي فيه طيوره 
لن يعطونك ريشأ وجناحاً مادام لك ريش وجناح 
NNN‏ 
لقد طوينا هذه الأفلاك السبعة أخيراً 
واجتزنا الجحيم والجنة في النهاية 
لقد صار وجود ماهيتنا فداء لك كلية 
أيها الحبيب صرت أنت نحن ونحن أنت في النهاية 


NNN 


سأغوص في البحر العميق فإما أن أغرق أو استخرج الجوهر 


إن في عملك خطراً وسأقوم به فإما أن أخرج منك وجهي أو عنقي 


NN 


أن أصل جوهر العشق من منجم آخر ومنزل العشاق في عالم آخر 


والطائر الذي لقط حبة غم عشقك هو خارج عن الكونين ومن عش آخر 


NNN 


ليس الرقص هو أن تقوم في كل زمن وتهب بلا ألم كالغبار في القضاء 


فالرقص هو أن ينصرف عن كلا العالمين وأن تشق القلب وتنسى الروح 


NN 


هذا وقد شاع نظم الرباعيات بين طبقة الشعراء الصوفيين المشرب؛ بحيث أصبح الجزء 
الأعظم من أعمالهم هو تدوين الرباعيات» فمثلاً حسب ما قال المرحوم هدايت في [رياض العارفين 
ومجمع الفصحاء] قد بقيت من رباعيات [سحابي الاسترابادي] ستة آلاف رباعيةء نذكر بعضها 
على سبيل المثال هنا:- 


سارع إلى فتح عين نفسك وإزالة الصدأ عن مرآة نفسك 


ولو أنك لا تستطيع رؤيته إن يستطيع أن يريك نفسه 


NNN 


إن ذلك الكنز الخفي لم يظهر شأنه إلا بعد أن خلق حضرة الإنسان 


إن الشمعة تهدي الشخص في الليل البهيم ولو كان هو قد صنعها بنفسه 


RNN N 
إن البحر له أمواج بذاته بينما تزعم الحسكة أنها هي المقصودة بهذه التموجات‎ 
RNN N 
من هذه الناحية كل لوم العاذل القادح ومن تلك الناحية سيوف دلاله وجفائه‎ 
إن نتيجة عالم العشق الذي هو ساحتنا أننا نقتل بيد العدو تارة وتارة بيد الصديق‎ 
RNN N 

في كل ناحية في هوى بضعة مطالب 
إن مطلوبك الحقيقي معك فلا تركض 


مجازية 


إذا اعتليت الأملاك فاعمل لنفسك مسنداً لأني أخش أن تطلب هذا المقام مرة ثانية 


NNN 


إنني أطلب الزيادة في كلّي العالمين كما أبحث عن كل ما هو واقع خارج الستار 


يا أيها الصوفي اذهب لشأنك فإني أريد لهذا الطريق من يضع قدمه على رأسه 


NNN 


أنا ذلك الذي ليست لي أمنية في العالمين والذي لم تحصل له الراحة إلا بوجود واحد 


لو كان خلق العالم كلهم على شاكلتي لم يكن ثمة لزوم لرسول ورسالة 


NNN 


إفى شال ذالم تحت عي ولم تواجهني كالمرآة وجهاً لوجه 


إني تكلمت كثيراً عن نفسي بلطفك رباه رباه لا تجعلني كاذباً 


NNN 


إن شعر المثنوي كان له رواج كبير بين الصوفية؛ لأنه يتلاءم مع الأشعار العرفانية 
والتعليميةء وقد ترك الشيخ فريد الدين العطار بمفرده عن مجلدات من المثنوي. ويبدأ نظم المثنوي 
عند الصوفية من سنائي الشاعرء فإنه أوجد بكتابه [حديقة الحقيقة] أحد النماذج الرائعة لمنظومات 
الصوفيةء وكذا مثنوي مولانا جلال الدين الرومي الذي يُعدَ - من حيث اللفظ والمعنى - من النماذج 


الفخمة الخالدة» ويّعدَ من مفاخر إيران الأدبية. ورغم أن المثنويات نُظمت من بعده كثيراًء لم يستطع 
أحد أن يأتي بمثل ما في المثنوي المذكور من دقائق ولطائف وكل تلك الثورة والشوق واللوعة 
والحال» وقد ذكرنا في هذا الكتاب أبياتاً منه. 


لقد تكرر هذا القول فيما سبق أنه منذ أن ظهرت الأفكار الصوفية وانتشرت في المجتمع 
الإسلامي وخاصة في إيران» وقع الأدب - أيضاً - تحت تأثير التصوّف» ولا سيما منذ القرن 
السادس؛ إذ صار للتّصوّف نفوذ عميق في الشعر الإيراني» وبصرف النظر عن عدد من الشعراء 
الذين كانوا يعتنقون عقيدة الصوفية» كان معظم الشعراء من غير الصوفية خلال هذه العصور ذوي 
علاقة وارتباط بأفكار الصوفية» أو بتعابيرهم واصطلاحاتهم» واستفادوا من حسن وظرافة التعبير 
الخاص بالصوفية. ولو قصدنا ذِكْر أسماء هؤلاء الشعراءء ولو بصورة إجمالية» لطال بنا المقام؛ 
ولهذا نكتفي بِذِكُر بعض من كبار شعراء الصوفية الذين يُعدَ كل واحد منهم في الرعيل الأول حتى 
القرن الثمن. وأقدم شعراء الصوفية المبرزين المشهورين إنما هو السنائي صاحب ديوان القصائد 
والغزليات وصاحب الكتاب المعروف باسم «حديقة الحقيقة» الذي هو أحد الآثار الصوفية المهمة 
في اللغة الفارسية. فقد كان السنائي رجلا حكيماً من الدرجة الأولى أخلاقياً وزاهداً تاركاً للدنيا 
ومحباً للعزلة والانزواء» وملماً برسوم وطرق التّصوّف وأحوال أهل السير والسلوك في الوقت 
نفسه. وتوجد في كتاب الحديقة أبواب في الزهد والسلوك والمقامات والأحوالء ممّا كان له أثر كبير 


والشاعر الصوفي الناضج والرجل البالغ حد الكمال والعرفان هو فريد الدين العطار الذي 
تعد شعره مثالا مرا عن الانقعال والشوق والوجة والحال» وهو أحد شعر اع الصوفية الراسكين: 
ومثنويات فريد الدين العطار متعددة» وكلها من الآثار الصوفية الهامة» وأحد تلك المثنويات هو 
[منطق الطير] الذي استشهدنا بشعره مراراً في صفحات هذا الكتاب» وذكرنا منه أبياتاً عديدة. 

وها نحن نذكر - الآن - قصيدتين من قصائد العطارء كما نورد طرفاً من غزلياته» فيما 
يلى557: 

ليست لي تلك القدم التي أعرج بها عن الكرة الأرضية 


ولا تلك اليد التي أمزق بها ستار الأسرار 


بقيت بلا حب وماء في قفص الدنيا 

أصفق دائماً بالأجنحة لأطير من القفص الضيق 
لقد صنع من ذلك الفلك المستدير حبلاً ودلوا 

حتّى يخرج رأسه من القبر 
لقد سئمت النهار والليل في هذا السجن المحاط 

بالبلاء وكل يوم يمر علي بمائة علة حتى الليل 
لفرط صيرورة قلبي كالنقطة الوهمية 

أصبحت أكثر حيرة من الدائرة التي ليس لها مبدأ ونهاية 
منذ أن وضعت عالم المجاز تحت قدمي 

صار العالم من أوله إلى آخره في نظري كالسراب 
طالما كانت الروح والنفس منفصلتين 

أكون أحياناً في طبع الملائكةء وأحياناً في هيكل الشيطان 
إن سليمان ملك الكائنات في وقت المكر 

يكون مسخراً لشيطان النفس إذا سخره لحظة واحدة 
تبيّن عندي أنني ما دمث حياً 

فأنا المقيد بالصفة المخير بالصورة 
ما أعجب عمل الحق وسره المستتر 

وقد قضيت في التفكير عمراً أفكر في هذا العمل 


بلغت روحي التراقي من مكر الخلق 


فلا أبيع المكرء ولا اشتري المكر 
كل جاهل بالحقيقة يدعوني بلقب الأخ له 

نعم أنا كيوسف وهم كأخوته 
أمسى القلب أسود والشعر أبيض من غرور الخلق 


حتّى متى ابتلى تبييض الخلق وتسويدهم هذا 


لقد صرت بلا وزن؛ إذ ليس للحسود معايير الميزان 


ولكنني - الآن - كالمعايير والمقاييس في هذه الكفة مثل الذهب 


جماعة ليس لها لوح من الحجارة 


يزور على العدو في كل قول 


فأية شكاية أشكوها ما دام الشكر يقدم له 


مثل النحاس معدوم وذهبي أكسيره 


إن ديواني في هذا الدن الفيروزي الفلك 


یاف ل ای ا 


وهو المرض فحتى يتظاهر بالتزوير 


فإذا لم يؤيدني الخلق فالله معين له 


وضميري المنور ذرة من الشمس 


كر کر ا کر اتر 


انظر إلى الدعوى فإنني إسكندر ملك الكلام 


وإنني في الجهات الأربع للكلام ملك النغم 


السيف الذي صار ذو الفقار تجاه الخصم 


إذا طلب الخصم المنقطع برهاناً 


لا تصور في القوة والطرواة معنى يشبهني 


فإذا أبدى الخصم امتعاضاً من مائي وناري 


ونور خاطري هو الشمس المنشطة للروح 


دم يغلي من العشق في قلبي 


كل خرزة أجعلها بالكلام جوهرة 


عندما أمسك قوس زمرة بيدي 


وجيشي هو المعاني البكر التي لا تحصى 


ذلك السيف جوهرة لسان لساني الناطق 


فلساني الشبيه بالخنجر هن برهان قاطع 


رميته على التراب مرتاحاً وذهبت عنه 
كلرج 


ورشح قدحي هو مرآة العالم 


يكون ذلك الدم وقت النطق مسكاً أدفر 


وهم ينثرون جواهري من حقة الفلك 


يطير حمامي من جهات العرش الأربع 


كلا كلا فلو كان للفلك غير العادل نجم 


ليس للنهار نجم ولست أن بنهاره 


فإذا لم تصدقني في تفسير نقطة 
بسطت خواناً من الكلام من قاف إلى قاف 


ادع النظارة من الجن والإنس ليحضروا 
مأدبتى 


فسماط الفلك الذي هو أسود الوعاء كل ليلة 
وتقطع هذه الدائرة أحياناً وتتركها أحياناً 


لكثرة ما يمر نجمي على فلك الخاطر 


فهو في الليل وأنا لا أعيره اهتماما 


فإن النجم يكون في ليلي الذي يشبه جمرة 
النار 


فقد صدقني سكان السموات السبع 


فإن لي زميلاً في الشراب يحضر أمامي 


فإنني أمد السماط العام كما يمده سليمان 


فيه دائرة من القمر بمقدار ما أبدي 


متعنطة اق أشي اع زلا انه 


أكون مضيفاً لمائة خوان في عالم الغيب 


أصبح كلام الروحانيين على السماط المملوء بالآباء 
حلوا من لذة هذه الحلوى السكرية 
مائة صورة من الجماد جلست حول سماطي 
وقامت حيوانية الروح من أنفاسي المرئية للأرواح 


السكير الذي يسرق الكأس من سماطي هو حقاً فضولي فأين أذهب بالكأس 


إذا لم تحضر الروح القدسية الماء لي من 


ر 


وكل يوم حامل طست الفلك المختص بغسل الأيدي 


باش لی نماء الحياة وطست الذهب من المشرق 


جاء إلى الدنيا أولا بقدمه وعاد منها أخيراً 


دائرة الفلك من رائحة كانون المجمر 
براسه 


رباه لقد نطقت بكثير من الفضول بعادة 


استغفر الله فطهرني أنت من الجميع 
الرسم 


الأطهر 


كالخرزة الواقعة في هذه الجهات الست 


ارفعنى من حقة هذا الفلك فإنة 
رفعني إنني الحقيقة 


ولا تتشدد علي لأني ذلك العبد العنيد 


ارحمني في اليوم الذي أواري فيه التراب ا 


أستر عيوبي في اليوم الذي أخرج فيه رأسي من التراب 
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لا تسود وجهي يوم القيامة لأني أخشى الا يعرفني نبيي 


سأصير محمر الوجه في الحال بحكم لو نظرت إلى وجهي الأصفر المزعفر 


إن رددتني أو قبلتني فإنني تراب سكان حيك بل أقل من التراب 


ما دمت حياً فإنني كلب أصحاب كهفك سأقيم في حيك واضعاً رأسي على يدي 


يقوم بالشفاعة على تراب عتبتك إذا ابتل طرف شعرة واحدة من دم عيني 


أغثني فإنك تعلم أني عاجز واعتق رقبتي فإنك تعلم أني مضطر 
أطاة: 1 من قيد ذنوبي لا من عبوديتك اذ جاءت السيادة لي من عبوديتك 


العطار على بابك منتظر كذلك التراب 
فيا رباه لا توصد علي الباب فإنني تراب ذلك الباب 
NNN‏ 
ألا يا يوسف القدسي أخرج من هذه البئر المظلمة 
واذهب إلى مصر عالم الروح فإنك رجل دنيا الروح 
إنك جالس مستريح مع ذئب وقميصك ملطخ بالدم 
والأخ يحمل الروح إلى شيخ كنعان 
كي أصبح نورانياً في لحظة واحدة وبعين واحدة 
لسبب ذلك النور الوهاج 
اذهب وابعث بقميص من المعنى إلى كنعان 
أصير بنظرة واحدة بصيراً من رؤية ذلك النور 


اذهب وحطْم قيد القفص؛ لأن الصقور ليس لها أقفاص 


إنك بقيت في قيد القفص كالبازي في يد السلطان 
إنك بازي مقنع الرأس والوجه» فلا ترى العالم فعلاً 

ولكنْ؛ لو عدمت القناع» لرأيت كل ما تعلم 
أيها البازي» إذا فتحت عينك» رأيت الكنز» وعلمت 

فتتهيج بالسرورء ثح تخفق بجناحيك بالحبور 
وسوف تعلم أن السموات والأرضين لا تساوي 

قطرة بالنسبة لذلك البحر الروحاني على قدرها 
ها أنك في مثل هذا المكان كيف تبقى مع هذه الغفلة 

يا للحسرات التي سيشاهدها قلبك من هذا العيش الرغيد 
ينبغي أن تبكي على حالك ألوف العيون 

وأنت في يومين من العمر كيف تضحك كالورد 
اختلطت العناصر الأربعة فأتيت إلى الوجود حديثاً 

فلست أنت بل ليس لأي شخص متاع من تلك العناصر 
اختلطت العناصر من مشاركة بعضها بعضا 

أخشى ألا تقاوم روحك التجرد 
فطريقك سبيل الشرع وجسمك مركب لك 

وأنت قد تزينت مع المركب أن تبلغ القصد 
إذلو تعطل المركب هذا 


لبقيت متأخراً من غير مركب 


لك في الطريق لحظات متتالية كالمعراج إلى الحق 

فارتق درجة درجة بقدر ما تستطيع 
ولنفترض أنك لا تستطيع الوصول إلى الجنة بالنسيئة 

فجدير بك أن تنقذ نفسك من الجحيم التي أنت فيها فعلاً 
ماذا يمكن أن تعمل وأنت سجين مقيد بالغفلة 

تارة بنار الحرص وتارة بماء الشهوة 
فحيناً يحرص الدنيا وزمناً يغلبه النهم 

وحيناً بطبيعة الكلاب وزمناً بشرور الشيطان 
لقد ابتليت بمائة بلاء مع كل هؤلاء الخصوم 

وليس لك مؤنس ذو قلب ولا زميل سر رحماني 
لقد بقي بين الدم والحيض كابن حرام في موقد الحمام 

فقل لي إلى متى نستمر في الحرامية في موقد الحمام هذا 
إن كل الملائكة الكروبيين في العرش مستمرون في أكل السّكّر 

بينما أفواهنا مملوءة بالماء الساخن» وشغلنا الذباب 
اذهب» وغض النظر مثل آهل الدين عن الدنيا وعن العقبى 

كي تطفح روحك بنور الأنوار الربانية 
فقد باع أهل القلب الدنيا بملك الدين 

إذ كانوا يرون أنفسهم ربح ثمرة أتباع الدنيا والآخرة 


تحرروا في هذا العالم من هم الدنيا التافهة 


فصاروا أحراراً في الآخرة من الألم والندم 
وحيث إن الرجال تخلصوا من هم الدنيا والآخرة 
فمارس البيع والشراء من هذا القبيل إن كنت إنساناً 
لقد باتوا ولهى في وادي الحيرة هذا 
حتّى أصبح أحدهم ثملاً بأنا الحق» والآخر غريقاً في السبحانية 
إن أردت رؤية كل الشيء في كفك دون أن تكون موجوداً 
فاجتهد؛ لتكون هناء وأن تمزق هذا الستار 
إذا كنت متعلقاً بهذا السرء فانقطع عن نفسك كلَيّة 
فإنك لن تستطيع تحقيق هذا السر بسهولة ويسر 
ما دمت متعلقاً بمائة شيء» فكيف تكون عبداً لله؟! 
إنك عبد أي شيء» يتعلق به خاطرك 
ما دمت لا تعرف ذلك الشيء الذي يعينك 
فلم تستاء بقولهم أنت جاهل 
لما كنت تعلم أنك تحصل كل ساعة على ملك 
فإن كنت معشوقاً إلى ذلك الملك» فلم لا تدعو نفسك إليه؟! 
ولو أنه لم يبق شيء من متعة هذا العالم 
ولكنْ؛ تجرّع الغم فليست أمور العالم الفاني باقية 
لما كان الموت يأتي عن طريق الروح» لا الحواس 


فلا يمكن النجاة من خشية الموت» وإن كنت في جوف السندان 


لماذا تحرق حرملا دفع عين السوء عنك كل لحظة 

إنك أقل من حبة الحرمل في نظر عزرائيل 
اذهب» واطلب طريق رياضة النفس» فإلى متى تربي نفسك للجحيم 

فقد ذهبت بماء وجهكء ما دمت متعلقاً بهذا الخبز 
إذا كان لك علم من الدين» فلا تحومن حول أرباب الأعمال 

فإن هناك نخبة من الشياطين في ديوان الحكم 
اذهب على أثر صدر العالم كي تستطيع 

النجاة بمركب مثل الخضر من هذا البحر المغرق 
إذا سد اليونان الطريق في وجهك فاطرق سبيل يثرب 

فإن أولئك اليونان لهم عين واحدة في هذا الطريق 
أيها القلب إلى متى تعلق الجوهر في أعناق الخنازير 

فاذهب وضع الأصبع على شفتك فإنك بين أصابع الرحمن 
يا رباه» إنني أتحرى في هذا الوادي متخبطاً 

لأنه ضاعت مني درة في هذا البحر المظلم 
سمعت أن بعير البطل قد تاه في الصحراء 

فبحث البطل عن البعير في كل ناحية حول الصحراء 
ولما لم يجد البعير نام حزيناً في ركن 

ولكن قلبه لم ينم وهو قلق مائة مرة حسرة على البعير 


وأخيراً عندما استيقظ في منتصف الليل بقلب حزين 


طلع قرص القمر فجأة من الفلك الدوار 
ثم رأى بنور القمر أن البعير واقف على الطريق 
فبكى فرحاً كسحاب النسيان بسبب تلك الفرحة 
فاتجه نحو القمر المنير قائلآً كيف أصفك فإنك 
النير الرفيع والجميل المتلألئ نوراً 
لا يسطع في ألوف السنين قمر مثلك في العالم 
وبأي صورة أصفك بهاء فتكون أكثر منها وصفاً مائة مرة 
رباه» أبرز في هذا الوادي نوراً من كرمك 
حتّى يجد العقل الإنساني ضالته 
فمتى يمكن أن يعبّر عن الوصف حديث البعير الضال 
فافهم أسرار هذا المعنى» إن كنت رجلاً حصيفاً 
رباهء بحق ذاك الذي تعرف به كيفية حالي 
خلص هذا المتيم الولهان من الحيرة 
امنح روحه نوراً؛ كي ينجو من كل هذه الشبهات 
واكشف على قلبه جميع الأسرار الخفية 
رباه أقبض روحي عندما أكون ساجداًء وقد 
صار وجهي من البكاء دامياً»ء وجبيني من التراث مشعثاً 


عندما تطلق روح عبدك من هذا السجن امنحه إذن الحضور لدى تلك الحضرة 


لقد مر زمن على قلب العطار وهو مؤمل 


لو كانت نقطة القلب في موضعها 


ذهب القلب والروح وراءه 


أيها الساقي املأ الشمس 


وبع بالكأس دم قلبي 


لقد وقعت على قدمي من الحيرة 


إن لي روحاً لا تقر بالحقيقة 


ولي نفس لا تقر 


إلى متى لا تبعثني إلى العدم 


أسير حيران كالفلك 


لما كنت أدور كآلة الفرجاري 


وأنا ذاهب على أثره فما أسعد هذا الأمر 


واسكب على روحي كأساً عطشى بالدماء 


فلا تتركني رهناً بيد التحير 


على هذا الأمر 


بالإنكار من جمالك 


حتّى ينكشف منها وجودي عن أسرار الكونين وعن علم الأسرار 


إنني أصرخ كالطير في الفخ وأخرج واثباً من مضيق الوهم 
فإذا تيسر لي هذا لامتلا العالم بالمسك من الأنوار 
وإذا استمرت هذه اليقظة استيقظ العطار من النوم 
لقد سقط العقل من عشقك وصارت الروح خلاصة للجنون 
فكيف أعبر عن وصف قلبي وكيف آل أمر ذلك العمل 
هل الدم الذي انساب من العيون هو دم قلبنا أو هو قلبنا 
لقد صرت دماً لفرط ما طفت على تراب بابك داميا 


ازددت حيرة منذ أن شاهدت قوة عشقك 


أي دواء أطلب فإن عشقك أرشدنا إلى الداء 


لقد أمسى ذليلاً في شرك بلائك ذلك الطائر المسمى ذكياً 


حرك جناحيه وريشه زمناً وسقط في النهاية حريقاً 


العطار الذي كان قتيلك عرف الآن أنه الآن أشد قتلا 


NNN 

لا أعرف هما آخر سوى هم عشقك 

لأنني لا أعرف متعة في العالم أمتع منها 
إذا ما خرجت من عشقك فقد وقعت في نحن وأنا 

ولكني لا أعرف نحن وأنا في عشقك 
لفرط ما سرت في عشقك من قدمي إلى رأسي 

فقدت القدم والرأس؛ بحيث لا أعرف رأسي من قدمي 
توغلت في كل طريق كنت أعرفه برائحتك 

وبقيت الآن عاجزاً لا أعرف طريقاً آخر 
استطعت أن أميّز بين الراح والقد بفراستي 


ولكني - الآن - لا أفرق بين الكأس والشراب لفرط المتكر 


كنث في المسجد أعرف الفرق بين الصنم وصانعه 

ولكن - الآن - في حانة الخمارين» لا أميز بين الصنم وصانعه 
القلب الذي كان يواسيني قد ذاب في ذلك الحبيب 

بحيث أصبحت لا أعرف القلب من الحبيب رغم كثرة نظراتي 
لقد صرت فانياً ببحر واحد في هذه الدنيا 

من كل ما أعرف» ولا أعرف اسمين في هذا البحر الذي ليس له اسم 
إنني لا أعرف واحداً منهاء فكيف أعرف ثلاثة» وأنا سكران؟! 

هي الطريق والسالك والمرشد 
جسم الكلب الذي يقع في الملح ألا يفنى فيه 

إنني لا أعتبر هذا البحر المتأجج أقل ملوحة من الملح 
كان قلب العطار فحماً أسود الوجه في هذه الساعة 

فلا أعرف غير الشرارة من برق شعلة عشق الحبيب 
يا من وجهك قصدي ووجهك مقصودي 

إن قلبي محترق في نار عشقك كالعود 
أي ضرر إذا لم يبق العقل والقلب والروح 

قل فلا يبق كل شيء؛ لأنك أنت المقصود من كل هذه 
إنني في العشق بحثء ليس له وجود أو عدم 

وتعرف أنت كيف أنه هو بمعدوم ولا موجود 


أيها القلب الغافل أدخل مثل الرجال في هذا الطريق 


لأنه لا يكون مقبولاً ولا مردوداً من العشق 
كل شيء يتعلق به خاطرك في الدارين 

يكون لك في الدارين مؤنساً ومعبوداً 
إذا انعدم العطار كالظل في نفسه 


NNN 
أنا يا روحي قد طفقت أجوب العالم واضع من نارك تاجاً على مفرق روحي‎ 
ا ٍ وإنني كذرة حيالك وضعت روحها في‎ 
إنلك كشمس تشرق من كل جهة‎ 
الميدان‎ 

أنا كالطلسم والعزائم بقيت خارج الكنز وأنت في وسط روحي كنز مخفي 
إذا نفخت عقدة واحدة من ذلك الكنز فستجدني من السرور أجوب العالم 
إن قلبي يحمل همك ولكنْ؛ كيف أقول وقد ختموا بهذا الختم العظيم على لساني 


ارفع الكم عن وجهك الشبيه بالقمر فإلى متى أضع الرأس على العتبة 


لما أعطى عشقك العطار فقد اليقين ففي هذه الساعة روح وضعت في الميدان 


NNN 


إن سر عشقك مشكل ما أشكله هو حيرة الروح وسوداء القلب 


منذ أن شم العقل رائحة خمر عشقك أمسى مجنوناً لا يعقل دائماً 


بأمل وجهك في حيك توغل قدم عقلي حتّى الركبة في الطين 


متى يمكن أن يختار له منزلاً في العالمين كلمن کان ارق في کے ع 


إنه عاشق ولكن لنفسه كل من كان غافلاً عن عشقك لحظة 


فأي قول تحصله من حزني كلا لا يمكن أن أقول أن حاصلي هو الألم 


منذ أن وقع قلبي في فخ عشقك فإنه في وسط الغم كالطير الذبيح 


أنت المعطى المطلق بملك العشق والعالمان أيدي السائلين 


منذ أن مددت يدك على قلب العطار أمسى على قلب العطار قيد صعب 


NNN 
وإذا لم أكن أنا شيئاً فما هذا الصرا-‎ 1 
8 2 إذا كنت أنث الكل فما هو معنى كل العالم‎ 
والعويل؟‎ 
إنك الكل وإن الكل أنت وما هو ذلك الشيء الذي يكون سواك؟‎ 
لما كان من اليقين أنه ليس إلا أنت فما معنى لنداءات هذه الظنون‎ 
حيث إن المخطئ ليس ظاهراً فما هي هذه الأخطاء الواحدة تلو الأخرى‎ 
وحيث إن العالم فناء محض فما معنى كل هذا البحث والمثايرة‎ 
فما هو معنى كل هذا الهم والألم غير‎ 
ولما لم يكن لنا وجود لأنفسنا اا‎ 
المحدود‎ 
وحيث إني لست حيأ بالروح في العشق فما هو معنى مشقة الروح في هذا الباب‎ 


فنيت الروح فيك في نفسي لذلك جهلت الروح ما هي الروح 


فما هي آية العطار الضعيف 


في هذا السر من هذا القول الأجوف 


ثم يأتي من بعدهم مولانا جلال الدين الرومي بمثنويه المعروف» وديوانه المشهور الذي يُعدَ 
أعظم وأجمع الآثار المنظومة للصوفيةء وهو في حكم موسوعة؛ ذؤّنت فيها كل المعلومات والأفكار 
والآراء الصوفية في أروع أسلوب وأجمل صورة. وقد تكرر في ثنايا البحث عن قضايا الصوفية 
بطريق الاستشهاد ذِكْر أبيات من مثنوي الروميء ونذكر - هنا الآن - بعض غزليات من ديوانه558 


وما المصباح المخلد المضيء للعالم 


إن البحر اللامكاني مشحون بالدرر 


إنهم عبيد للأشياء 


لا يوجد أي جزء للعالم غير مريض 


عجز العقل في التفكير وعجز ليعرف من 


ومن هو رقيق الطريق الذي ليس له نهاية؟ 


الذي ليس هو بكفر ولا إيمان 


فإين الموضع الذي خزن فيه الجوهر 
الإنساني؟ 


فما هو شأن القباءات بين الملوك والعبيد 


فأين دكان طبيب العشق يا ترى 


هو الطاغي ومن هو الحيران 


لقد بحث الصنم الموزون في بيت الأصنام ليعرف ما هو منزان الموزونات 


لما جعلت هذا القول قبلة للك ا ا و 


لقد أتينا مرة ثانية كنسيم الربيع وطلعنا كالشمس في مائة ظهور 


إننا كشمس تموز رغم موسم برد العجوز أثرنا ضوضاء الفرح بين الرياض 


ألف يمامة تبحث عنا قائلة: كو كو کو وألف بلبل وببغاء تطير نحونا 


بلغت أخبارنا الأسماك في البحار وأثارت ألف موجة في مناطق البحار 


بذات الله الطاهرة المانحة للسمع والذكاء لن ندع في العالم عقلاً يقظاً 


فلا تعمل أنت شيئاً سوى أنك لا تنثر السكر 
أية حاجة للنبات المصري في حين أن شمس التبريزي 


ينثر مائتي نبات من لفظه الحلو 


خطت عدّة قباءات حسب رغبة قلبى وأضأت عدّة مصابيح للعقل 


علمت شيخ الفلك الذي ليس له قرار دورانا حد عجيب 


جاء كنز الكرم ضيفاً عندي وقد أخذت دين الفقراء إكراما 


ليس لي شيء أكثر من هذه الكلمات 
الثللاث:»٠‏ 


احترقت» احترقتء؛ احترقت 
على مثال شمعتي أنا العاشق المتيم نثرت ذلك الدخل الذي ادخرت 
ما أكثر النكات المسيحية الأرواح التي غرستها في قلب الحمار وأذنه 


ما أكثر الأشياء التي إذا تمت بدا نقصها فلا يدع صنم أنني احترقت في العشق 


ولا تكن قريناً ولو لحظة واحدة مع من لم 


100000008 
جالس العاشقين وتعلم منهم العشق يكن عاشقا 


وقبل أن يسدل الحبيب ستار العزة اذهب وشاهد ذاك الذي ليس دونه ستر 


شاهد ذلك الوجه الذي منه أثر على وجهك 


وجنته 


في طرفة نسخة «إياك نعبد» 


ليس لجسمه ودم وعرقء كجسم الخيال 


في خلقتنا شيء جالب 1 لقة جيب 


في حلقتنا فارس مغوار هازم للصفوف 


ما هذه الروح التي طلعت من عين البقاء 


وانظر إلى ذلك الذي شمس على الجبين 


يصير القمر منكسفاً من وجهه على الأرض 


وفي عينيه غمزة «إياك نستعين» 


فظاهره وباطنه كله لبن وعسل 


فمر خبيرء داء» دواء عجيب 


حتى تغرس لها روحي شجيرة بقاء عجيبة 


ما هذه |۱ اء الت الخلق من مشاهدة 
ي حرم من 
أو ما هذه السحابة التي على الوجه القمري الشكل 


لما خر ج القلب من دار الوهم والحدث 


شاهد قصراً من حبة درة عجيبة 


كانت تشع من أبواب القصر وجدرانه درر الأنوار 


أنقذ شمس تبريز من هذا الخوف والرجاء كي يخرج من العدم خوف ورجاء عجيب 


ومن بعد المولوي حتى بعد المولوي حتّى أوائل القرن الثامن» نرى أن أكبر شعراء الصوفية 
وأنضجهم هو الشيخ محمود الشبستري الذي يُعدَ ديوانه [كلشن زار]: [أحد المنظومات الفارسية] 
الرائعة المشتملة على الدقائق العرفانية» وكان للشيخ محمود الشبستري إلى جانب تبحّره في العلوم 
الرسمية وإحاطته الكاملة بعقائد الصوفية وآرائهم» تبحر في علم العرفان؛ أي التّصوّف العلمي الذي 
راج على يد تلامذة الشيخ محيي الدين بن عربي559. وكانت له معرفة فائقة في تأويل الآيات› 
وتفسير حقائق التّصوّفء بلغة العلم» ولغة الإحساس» في آن واحدء ونذكر بعضاً من أشعاره فيما 
يلي: 


خلق عالم الخلق والأمر في لمحة واحدة وعاد في اللحظة التي أتى فيها 


ولكن؛ ليس في المقام من مجيء وعودة 
ولو أنعمت النظر لرأيت أن الذهاب ليس إلا الإياب 


تعالى الله القديم الذي هو في لحظة واحدة يبدأ إنشاء العالم وإنهاءه 


لقد أصبح عالم الخلق والأمر حين هنالك وصار الواحد كثيراً والكثرة قلة 


واحداً 


إن هذه الصورة المغايرة هي وهجك 


والأنبياء فى هذا السبيل كالحداة 


وسيدنا من بينهم أمسى آمراً للركب 


الفرق من أحمد إلى أحد هو ميم واحدة 


والأنبياء في هذا الطريق من الخلف 
والأمام 


وحينما وافق الكلام المنازل 


إن الكلام لا يستوعب المعاني أبدا 


حيث إننا من كلامنا في ضيق وشدة 


إن الخرابات هي من العالم غير مثالي 


فإن النقطة دائرة من سرعة السير 


أدلاء القوافل وهداتها 


فهو الأول وهو الآخر في هذه المهمة 


وقد عرق عالم في تلك الملم الواحدة 


يدلون الناس على منازلهم 


وقع المشكل في أفهام الخلائق 


لأن بحر القلزم لا يستوعبه الإناء 


فلماذا نزيد عليه كلاماً آخر 


وهي مقام العشاق الذين لا يبالون 


فهناك جماعة ليست لهم أقدام ورؤوس 


فحيناً يستقبلون الجدار لسواد وجوههم 


أخرجوا من رأسهم الدلقة ذا الطيات العشر 


وأمسكوا بذيل الفتيان الخمارين 


ما هذه القيود من الشيخية والمريدية 


إذا اتجهت في عملك إلى الصغير والكبير 


لما كانت الأشياء مظاهر للوجود 


فكر ملياً أيها الرجل العاقل 


أينما يكون الوجود فإنه خير محض 


ولو بعلم المسل ناذا هر الصيند 


وكلهم ليسوا بمؤمنين وليسوا بكافرين 


وحيناً يقبلون المشانق لاحمرار وجوههم 


وتجردوا من كل لون ورائحة 


واعتزلوا الشيخية والمريدية 


فلا جرم أن يكون الصنم من جملتها أيضاً 


فإن الصنم ليس بباطل في عين الحقيقة 


فإن تسكن فيه شرور فتلك من غيره 


لتيقن أن الدين هو في عادة الأصنام 


ولو كان المشرك مطلعاً على الدين لما وقع في ضلال دينه 


لم يرهن لضت إلا الخلق الظاهري فكفر بالشرع لهذه العلة 


فإن لم تر أنت منه الحق الخفي فلا يدعوك في الشرع مسلماً 


لقد نفر من الإسلام المجازي إذ ظهر منه الكفر الحقيقي 


إن جوف كل صنم روح خفية وتحت الكفر إيمان خفي 
ماذا أقول فقد تنكبت عن الطريق والقدر يقول بعد ما جاءت «قل اللهم» 


من الذي زين وجه الصنم بهذه الزينة فمن كان يعبد الصنم إذا لم يشأ الله 


هو الذي فعل وهو الذي قال وهو الذي كان قال حسناً وفعل حسناً وكان حسناً 


أنظر واحداً واعلم واحداً واقرأ واحداً 


لما كان الشهود يتحقق بالوحدة 


القلب الذي شاهد بالمعرفة النور والضياء 


ما أجهل ذاك الذي يبحث الشمس الطالعة 


إعرف أن العالم كله شعاع نور الحق 


إن التفكير في ذات الله باطل 


بما أن الآيات استنارت بالذات 


لا تستوعب المظاهر نور الحق 


إذا قرب المبصر من البصر 


بما أن عين الرأس لا تطيق الشعاع 


فلقد أختتم بهذا أصل القرآن وفرعه 


اتجهت النظرة الأولى إلى نور الوجود 


شاهد الله قبل كل شيء أراد مشاهدته 


والحق قد اختفى فيه لفرط ظهوره 


فلا تستنار ذاته بنور الآيات 


فإن سيمات جلاله هي قاهرة 


يكون البصر عاجزاً عن إدراكه 


فلذا يمكن رؤية الشمس الساطعة في المساء 


إن العدم هو مرأة الوجود المطلق الذي يظهر منه انعكاس نور الحق 


لقد بدت هذه الكثرة ظاهرة للعيان من تلك الواحدة 


فإذا كررت عد الواحد صار كثيرآً 


ليس للعالم معروف غير فادركه وكهن التراب يحصل من الدم والقوة 
شاهد العالم بأسره في نفسك وابدأ بالرؤية كل ما يأتيه من النهاية 
لما جرى الوجود المطلق في العبارة أشاروا إليه بلفظة أنا 
أنا وأنت من عوارض ذات الوجود وشباك مشكان الشهود 
فأعرف أن الأشباع والأرواح نوراً واحداً يظهر تارة في المرآة وتارة في المصباح 
إنما أنا وأنت أفضل من الروح والجسد لأن كليهما يحققان بأمري 


إن الوجود جنة والإمكان جحيم وأنا وأنت بينهما كالبرزخ 


فإذا أزيح عن وجهك هذا الستار 


إذا جاز قول «أنا الحق» من شجرة 


إن الحلول والاتحاد هنا محال 


إن التعين لن هو الذي تجزأ عن الوجود 


ليس سوى الحق وجود آخر إلا الحق 


إن وصال الحق هو أمر غير الخلق 


فإذا نثر الممكن غبار الإمكان عن نفسه 


أسمع مني الحديث الصحيح الكامل 


ما خوفك من نار الجحيم 


فلا يبقى عندئذ حكم للمذهب والدين 


فلم لآ يجوز هذا القول :دن رجل سيد 


فإن الاثنينية في الوحدة هي عين الضلال 


فلا صار العبد حقاً ولا صار الحق عبداً 


فالتخلي عن النفس هو المعرفة 


لم يبق حينئذ سوى الواجب 


إنك ابتعدت عن نفسك بقُربك 


إن جسمك وروحك تطهرتا عن الوجود 


أنت تزعم أن لك الاختيار إن جسمي مركب وروحي راكبها 
ألم تعلم أن هذه طريق عبادة النار وكل آفة النحس هذه من الوجود 
لما كان وجودك بأسره كالعدم فلم لا تقول من أين جاءك الاختيار 
المؤثر هو الزمان في كل مكان فلا تضع قدمك خارجاً عن الحد المرسوم 
NNN‏ 


هذا الكتاب» ولما لم يكن لنا الآن من هدف سوى إلقاء نظرة إجمالية على تاريخ التّصوّف من أوله 
إلى آخره» نحتتم الكلام هنا. 

وإتماماً للفائدة» نكتفي - فقط - بوضع قائمة في ختام الكتاب» تتضمن مصطلحات الصوفية 
أمام القرّاء للإفادة منها في مطالعة مؤلّفات هذه الطائفة. 


معجم المصطلحات الصوفية 


بعد الفراغ من بحث مؤلفات الصوفية المشهورة» رأينا أن من الجدير ذِكْر المصطلحات 
المعروفة والمتداولة بين الصوفية التي كثيراً ما تُستعمل في مؤلفاتهم وأشعارهم» وذلك بصورة 
موجزة تيسيراً لمراجعة القرّاء. أما المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في جمع هذه المصطلحات؛ 
فهي عبارة عن الكثب الآتية مع ذكْر الرموز والاختصارات التي اخترناها لكل واحد منها تجثباً 

1- ابن عربي؛ أي المصطلحات الصوفية التي استعملها الشيخ محيي الدين بن محمد بن 
علي الطائي الأندلسي المعروف (بالشيخ الأكبر) ابن عربي المتوفى سنة 638 ه في كتابه 
المعروف (الفتوحات المكية)» وقد طبعت تلك المصطلحات على ذيل كتاب (التعريفات) لمير سيد 
شريف الجرجاني في كافة طبعات مصر وأوروبا. 

2- اصطلاحات الصوفية؛ من تأليف كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني المتوفى سنة 730 ه 
المطبوع في طهران سنة 315 على هامش الشرح الذي وضعه هذا المؤلف على كتاب (منازل 
السائرين)» للخواجة عبد الله الأنصاري» ونحن نعبّر عن هذا الكتاب بكلمة (الكاشاني). 

3- كتاب التعريفات؛ تأليف المير سيد شريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816» 
وهو عبارة عن مصطلحات معظم العلوم المتداولة من نحو وصرف وحديث وكلام وتفسير وحكمة 
وتصوف وعرفان وغيرهاء وقد طبع بمصر سنة 1306 ه. 

4- القشيري؛ أي (الرسالة القشيرية في علم التّصوّف).؛ تأليف أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوزان القشيري النيسابوري التي طّبعت بمصر سنة 1346ه. 


5 الكاشاني: راجع كتاب (المصطلحات الصوفية). 


6 اللمع؛ أي (كتاب اللمع في التّصوّف). تأليف أبي نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسي 


7- الهجويري؛ أي كتاب (كشف المحجوب)» تأليف أبي الحسن علي بن عثمان بن أبي علي 
الجلابي الهجويري الغزنوي المتوفى في حدود سنة 470 هه وقد طبع بعناية فالنتين جووكوفسكي 
في سنة 1344 ه الموافقة سنة 1926م, وقد طبع هذا الكتاب في الهند - أيضاً - وقام بترجمته 
نكلسون سنة 1311 م إلى الإنكليزية» وطبعه في سلسلة مطبوعات جيب التذكارية. 


* أنمّة الأسماء - الأسماء السبعة الإلهية الأولى المسمّاة بالأسماء الآلهية» وهي عبارة عن 
(الحي - العالم - المريد - القادر - السميع - البصير - المتكلّم)» هذه الأسماء السبعة هي الأصول لكل 
الأسماء. ويسمّى (الحي) بإمام الأئمة. (الكاشاني). 

* الأبد - كل ما ليس له نهاية. (الهجويري). 


* الأبدال - راجع ص 243 من هذا الكتاب. 


يتحد به - إذنْ - نظراً لأن كل شيء موجود بسببه» ومعدوم بذاته؛ أي بنفسه» لا بالنظر إلى أنه 


* الاتصال - هو عبارة عن أن يرى العبد ذاته متصلة بالموجود الأحديء وإلا يتقيد بوجود 
نفسه» وأن يرى السالك اتصال المدد والجود من غير انقطاع حتّى يبقى الموجود باقياً بالله 
(الكاشاني). 


* الإثبات - الإثبات في مقابل النفي والغرض من النفي» والإثبات هو (نفي الصفة البشريةء 
وإثبات سلطان الحقيقة)ء فعندما تُنفى الصفات البشرية» يثبت بقاء الحلق (الهجويري). الإثبات هو 
(إقامة أحكام العبادات)» وقال البعض هو إثبات المواصلات (ابن العربي). وراجع - أيضاً - إلى 
موضوع (الفناء والبقاء)» و(الصحو والمتكُر) في هذا الكتاب. 


* الأحد - الأحد هو اسم الذات» مع اعتبار تعدد الصفات والأسماء والغيب (التعريفات). 
* الأحوال - ارجع إلى ص 453 من هذا الكتاب. 
* الاختيار - يُراد به أن العبد يختار اختيار الحق على اختياره (الهجويري). 


* الإخلاص - هو أن العبد لا يطلب في عمله شاهداً سوى الله - قال الفضيل بن عياض 
(ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل لأجلهم شرك» والإخلاص الخلاص من هذين. والفرق بين 
الإخلاص والصدق هو أن الصدق أصل» والإخلاص فرع وتابع له. 


والفرق الآخر هو أن الإخلاص يبدأ بعد الدخول في العمل (التعريفات). 

* الأدب ‏ الأدب عبارة عن معرفة أشياءء يتجئب بواسطتها كل أنواع الخطاياء ويُقصد به - 
أحياناً - (أدب الشريعة)» وأحياناً (أدب الخدمة)» وتارة (أدب الحق)» ويُقصد من أدب الشريعة 
الوقوف عند رسوم الشرع. وأدب الخدمة الغناء عن رؤيتهاء مع المبالغة فيها أن تعرف مالك وماله 
منه؛ أي أن تكون عالماً بحقك وحقه. (ابن العربي). 

* الإرادة - الإرادة هي شرارة من نار المحبة في القلب» تجعل السالك مستعداً لدواعي الحق 
(الكاشاني). 


* الأزل - الأزل هو ما لم يكن له أول (الهجويري). 


* أزلي - الأزلي هو ما لا يكون مسبوقاً بالعدم» ويجب العلم بأن الموجود على ثلاثة أقسام - 
إما أزلي وأبدي وهو الله - وإما لا أزلي» ولا أبدي» وهو الدنيا التي لها أول وآخر - وإما أن يكون 
أبدياً غير أزل كالآخرة التي لها أول وليس لها آخر. (التعريفات). 


3 الاستدراج 5 الاستدراج هو العمل الخارق للعادة يصدر عن شخص غير صالح» أو 
مردود مثل الساحر والميّخر. (ارجع إلى نفحات الأنس» طبع الهند» ص 18). 


* الاسم الأعظم - اسم الله تعالى الذي هو جامع لجميع الأسماءء وقال البعض إن الاسم 
الأعظم هو (الله)؛ لأنه اسم ذات موصوفة بجميع الصفات (التعريفات). 


* الإشارة - الإشارة هي الإخبار من غير الاستعانة إلى التعبير باللسان (الهجويري). 


* الاشتباه - الاشتباه هو إشكال الحال في طرفي الحكم بن الحق والباطل (الهجويري). 

* الاشتياق - الاشتياق هو انجذاب باطن المحب نحو المحبوب» في حالة الوصال» من أجل 
الوصول إلى زيادة اللذةء أو دوامها (التعريفات). 
معرفته الصفاء في قلبه. وتتساوى في هذه الدرجة خواص المؤمنين» وعامتهم من عاص ومطيع 
وولي ونبي لقوله تعالى: له ورتا الكتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فُمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصدٌُ 
وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ) (الهجويري). 

* الاصطلام ‏ الاصلطلام هو غلبات الحق الذي يجعل كلَيّة العبد مغلوبة له» بامتحان اللطف 
في نفي إرادته. وقلب الممتحن وقلب المصطلم كلاهما بمعنى واحد» ذلك لأن الاصطلام هو أخصّ 
وأرق الامتحان في مجرى عبارات أهل هذه القصة (الهجويري)» والاصطلام هو الوَلّه الغالب على 
القلب» وهو معنى قريب إلى الهيام (الكاشاني). 

* الاصطناع - الاصطناع يريدون بهذا اللفظ أن الله يجعل العبد مهذباً بفناء كل ما يصيبه 
منه» وزوال جميع الخطوط من يده» وأن يبدل أوصافه النفسانية حتّى يصير ذاهلاً عن نفسه بزوال 
أوصاف النعوت. واختص الأنبياء بهذه الدرجة سوى الأولياء وطائفة من المشايخ يجيزون هذه 

* الأعراف - هو عبارة عن التطلّع إلى الأطراف! وهو مقام شهود الحق كل شيء متجلياً 
بصفات الحق» ويكون ذلك الشيء مظهراً لتلك الصفات (التعريفات). 


* الأعيان ثابتة - الأعيان الثابتة هي حقائق الممكنات الثابتة في علم الله (الكاشاني). 
بال بان هي دق في ني 
* الأقراة د يخال يتناوليم نكر الفط ابن جردئ: 


* الأفق أعلى - الأفق الأعلى هو نهاية مقام الروح» وهو عبارة عن الحضرة الإلهية 
(الكاشاني). 


* الألف ‏ الألف إشارة إلى الذات الأحدية؛ أي الحق تعالى من حيث إنه هو أول الأشياء في 
أزل الأزل (الكاشاني). 


* أم الكتاب - أم الكتاب عبارة عن العقل الأول (التعريفات). 


* إمامان - الإمامان شخصان: أحدهما عن يمين القطب» ينظر إلى الملكوت» والثاني الذي 


على يسار القطب» ينظر إلى الملك. وهذا أعلى درجة من إمام اليمين» وهو يخلف القطب 
(الكاشاني). 


* امتحان - الامتحان هو امتحان قلب الأولياء بأنواع البلايا التي تأتي من الحق تعالى 
(الهجويري). 

* الأمناء - الأمناء وهم الملاقية - وهم طائفةء لا يبدو على ظاهرهم ما هو كامن في 
باطنهم» وهؤلاء أعلى طبقات الصوفية» وإن المبتدئين والسلافك عند الملاقية» يظهرون بمظهر 
أصحاب الفتوة «الفتيان» (ابن العربي والكاشاني). 


0 الانتباه - الانتباه زوال الغفلة في القلب (الهجويري). 


* الانزعاج - الانزعاج هو حركة القلب في حالة الوجد (الهجويري)» وأثر المواعظ في 
قلب المؤمن» ويُراد به - أحياناً - تحرك القلب بالوجد والإنس (ابن العربي)» وهو تحرك القلب نحو 
الله بتأثير الوعظ والسماع (الكاشاني). 


* الأنس - الأنس أحد أحوال أهل السلوك» وهو أثر جمال الحق في قلب العبد «إذا تجلّى الله 
- تعالى - في قلب العبدء بشاهد الجلال» يكون نصيبه في ذلك الأنس؛ كي يكون أهل الهيبة من جلاله 
في تعب» وأهل الإنس من جماله في طرب. فهناك فرق بين قلب يحترق من جلاله في نار الحب» 
وقلب يستنير من جماله بنور المشاهدة» ومن ثمَّ؛ يرى طائفة من المشايخ أن الهيبة هي مرتبة 
العارفين والأنس مرتبة المريدين (الهجويري). الهيبة والأنس حالتان فوق الفيض والبسط كما أن 
لخن :و الط هما قوق تكرت لر جاه قلاقنة الهوية هر هرل وفك الأ قو ااج 
(التعريفات). 


* الإنسان الكامل - الإنسان الكامل هو الجامع لجميع عوالم الإلهية والكونية الجزئية والكلَيّة. 
والإنسان الكامل هو الكتاب الجامع للكُتْب الإلهية والكونية (التعريفات). 


* الأوتاد - الذوات الأربع الذين هم في الجهات الأربعة من الدنيا (المشرق والمغرب 
والشمال والجنوب)» وهؤلاء الرجال الأربعة هم بمثابة الأركان الأربعة للعالم» وبواسطة هؤلاء 
الأربعة يحفظ الله الجهات الأربع؛ لأن الجهات تكون موضع نظر الله» بواسطة وجود هؤلاء الأربعة 
(الكاشاني وابن عربي). 


* الإيحاء - الإيحاء ألقاء المعاني في النفس بسرعة وخفاء (التعريفات). 

* الإيماء - الإيماء تعريض الخطاب بلا إشارة وعبارة (الهجويري). 

* البارقة - البارقة ضياء لائحة من الله تنطفئ بسرعةء وهي من أوائل الكشف (التعريفات). 

* الباطل - الباطل هو كل ما كان سوى الله والباطل معدوم» فليس في الحقيقة وجود سوى 
الله (الكاشاني). 

* البرزخ - البرزخ هو العالم المشهود بين عالم المعاني وعالم الأجساد (ابن عربي). 


* برق - البرق هو أول نور يتجلى للعبدء ويدعوه إلى الدخول في حضرة القرب الإلهية 
لأجل السير في الله (التعريفات). 

* البسط - البسط هو بسط القلب في حالة الكشف» وهو حال من غير تكلف» لا يكون إتيانها 
بالكسب» ولا ذهابها بالجهد - البسط في نظر العارفين» كالرجاء في نظر المريدين (الهجويري). 

* البصيرة - البصيرة عبارة عن قوة القلب المضيئة بنور القدس» ويرى الإنسان بتلك القوة 
حقائق الأشياء وبواطنهاء كما ترى النفس بالبصر صور الأشياء وظواهرها - ويسمّي الحكماء فوق 
البصيرة «العاقلة النظرية»» و«القوة القدسية» (التعريفات). 

* البلاء - ويقصدون بالبلاء امتحان أجسام الأجعة بأنواع المشاق والأمراض والمتاعب» 
فبقدر ما يزداد البلاء على العبدء يزداد تقرباً وسبيلاً إلى الحق تعالى (الهجويري). 


* البواده - البواده هي كل ما يصل بغتة إلى القلب سواء كان سببها الفرح أو الترح (ابن 
عربي) 


* بيت الحكمة - هو القلب الذي يغلب عليه الإخللاص (الكاشاني). 

* بيت العزة - هو القلب الواصل إلى مقام الجمع في حالة الاتصال بالحق (الكاشاني). 

* بيت الحرم - هو قلب الإنسان الكامل (الكاشاني). 

* بيت المقدس - هو قلب طهر عن التعلق بالغير (الكاشاني). 

* التجريد - التجريد هو خلو قلب السالك وسره عمّا سوى الله (التعريفات). 

* التجلي - التجلي هو تأثير أنوار الحق» بحكم الإقبال على قلوب السعداء؛ كي يكونوا بذلك 
أهلاٌ لذلك» ويشاهدوا الحق في قلوبهم» والفرق بين هذه الرؤية ورؤية العيان هو أن المتجلي إذا أراد 
أن يرى فيرى» وإذا لم يرد فلا يرى؛ إذ إنه يرى تارة» ولا يرى تارة» أما أهل العيان في جنة؛ فليس 
باستطاعتهم ألا يروا إن شاءوا ألا يروا؛ لأن الستر جائز على التجليء ولا يجوز الحجاب على 
الرؤية (الهجويري). 

* التجلي - التجلي هو النسبة إلى الجماعة المحمودة» ففي القول والعمل هو نسبة الإنسان 
نفسه إلى قوم بعيدين عن الحقيقة» فمعاملة هؤلاء تكون من التجلي. والذين هم يظهرون خلاف ما 
يبطنون سرعان ما يفضحون (الهجويري). 

3 التسليم 3 التسليم هو استقبال القضاء والقدر بالرضا (الهجويري). 

* التصوّف - التصوّف هو الوقوف على آداب الشرع ظاهراً وباطناً» وهو عبارة عن 
الأخلاق الإلهية» وقد تستعمل كلمة التّصوّف - أحياناً - مرادفة لمكارم الأخلاق. والتنّصوّف هو 
اجتناب الأخلاق السيئة استعداداً لقبول تجلي الصفات الإلهية (ابن عربي)» وارجع إلى ص222 من 


هذا الكتاب أيضاً. 


* التفريد - التفريد هو تحقق العبد بالحق؛ بحيث يصبح الحق من قوى لعبد عيناً» ويحس 
مصداقاً للحديث «كنث له سمعاً وبصراً» (التعريفات). 


* التلبيس - التلبيس هو إرادة شيء للخلق» بخلاف حقيقة ذلك الشيء (الهجويري). 


* التلوين - التلوين هو تنقل العبد من حال إلى حال وتغيّره - يقول ابن عربي «التلوين مقام 
ناقص عند أكثر الغرفاءء ولكنْ؛ عندنا هو أكمل المقامات؛ لأن حال العبد في التلوين حال» يقول الله 
تعالى بشأنها: (كُلَ يوم هُوَ فِي ثنأنِ) (ابن عربي)». 


* التمكين - قيل إنه حال أهل الوصول والتمكين عندنا يتحقق عن التلوين (ابن عربي)» 
والتمكين عبارة عن إقامة المحققين في محل الكمال والدرجات العليا. فأهل المقام من المبتدئين وأهل 
التمكين من المنتهين - المقامات هي منازل الطريق» والتمكين هو الاستقرار في ساحة الحق - فالماء 
جار ما دام في النهر» ومستقر حينما يصير إلى البحر. وقالوا التمكين رفع التلوين» فالمتمكن لا 
يكون متردداًء ولا يتحول من حال إلى حالء ولا يطرأ عليه التغيير» بل رحل بمتاعه إلى الحق كلَيّة 
ويصفى قلبه عن التفكير في الغيرء ولا يجري بشأنه عملء يغيّر الحكم الظاهري فيه ولا يكون له 
حال بغير الحكم الباطني فيه (الهجويري). 


* التواجد - التواجد هو طلب الوجدء وقال بعضهم هو إظهار حالة الوجد «السرور» من 
غير وجد (ابن عربي)» والتواجد من حيث المعنى قريب من التساكرء وتشبّه بأهل الوجد والسّكْر 
(اللمع). 

* التوبة - ارجع إلى ص244 هذا الكتاب. 

* الجبروت - الجبروت في اصطلاح أبي طالب المكي هو عالم العظمةء ولكنْ؛ في رأي 
أكثر الصوفية عو عالم الوسط (ابن عربي). 

* الجذبة - الجذبة عبارة عن تقرّب العبد بمقتضى عناية الله التي أعدّت له كل شيء من 
جانب الله في لمس المراحل شطر الحق بلا تعب وسعي منه (الكاشاني). 

* الجسم - الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة (التعريفات)» والجسم هو الشيء المركّب 
من أجزاء متفرقة (الهجويري). 


* الجلال - الجلال هو أوصاف قهر الحضرة الإلهية (ابن عربي)»: وهو ما كان مرتبطاً 


* الجمال - الجمال هو أصاف لطف الله ورحمته (الكاشاني)» وارجع إلى حال الأنس 
والشوق في هذا الكتاب ص1 38. 


* الجمع - الجمع إشارة إلى الحق بدون الخلق (ابن عربي). 


* جمع الجمع - هو «الاستهلاك بالكليّة» في الله (ابن عربي)» وجمع الجمع هو مقام أكمل 
وأعلى من مقام الجمع. هو شهود الأشياء بواسطة الله» والتبرؤ من الحول والقوة إلا بواسطة اللهء 
بينما «جمع الجمع» هو الاستهلاك الكلّىَ والفناء عمّا سوى الله وتلك هي مرتبة الأحدية 
(التعريفات). 


* الجمع والتفرقة - «الفرق» هو ما يُنسب إليك في «الجمع» هو ما يُسلب منك» ومعنى ذلك 
أن أمور العبد السبية من مثل القيام بواجبات العبودية» وما كان جديراً بالأحوال البشرية» فإنه هو 
«الفرق»» وكل ما كان من قبل الحق مثل حصول المعاني» وظهور اللطف والإحسان» فإنه هو 
«الجمع»» والعبد مضطر لحيازة كليهما؛ إذ كل مَن لم تكن له «التفرقة» ليست له عبودية. وكل مَن 
لكيكرق اله الج ان له :مغرف تو اذا ا فن ادرت ن فهو إنيات افر هة ادات 
العبودية 5 وإذا قال ياك تَنْتَعِينُ)» فإنه طلب للجمع» ولذلك فان الفرقة هي بداية الإرادة والجمع 
نهايتها. 

* الجمعية - الجمعية هي اجتماع الهمم في التوجه إلى الله» والاشتغال الكامل به وقطع 
القلب عمّا سوى اللهء و«الجمعية» هي ضد «التفرقة» (التعريفات). 

* الجواب - الجواب هو الإخبار عن مضمون السؤال (الهجويري). 

* الجوهر - الجوهر هو أصل الشيء - والذي كان قائماً بنفسه (الهجويري)» وارجع إلى 
والجسم والعقل والنفس. 


* الحال - الحال أمر يرد على الوقت» ويزيّنه كالروح للجسدء ولا مندوحة من حاجة الوقت 
إلى الحال؛ لأن صفاء الوقت مع الحال وقيامه بهاء وإذا صار صاحب الوقت صاحباً للحال» ينقطع 


عنه التغيير» ويصبح مستقيماً في حياته. فإن الزوال جائز مع الوقت الخالي من الحال» وإذا ما 
اتصلت به الحال» يصبح زمانه وقتاً كله» ولا يجوز الزوال عليه» والغفلة جائزة على صاحب 
الوقت» ولا تجوز على صاحب الحال» وقالوا: إن «الحال سكوت اللسان في فنون البيان»» وقالوا 
أيضاً: «السؤال عن الحال محال»؛ لأن الحال فناء المقال. والبلاء والنعمة سيان عند صاحب الحال» 
والحال صفة للمرادء والوقت درجة للمريد (الهجويري). والحال هي الشيء الذي يرد على القلب 
دون تعمد ولا اجتلاب (ابن عربي). وارجع إلى هذا الكتاب أيضاً ص348. 

* الحجاب - الحجاب هو كل ما يستر المطلوب عن العين (ابن عربي)» والحجاب عند أهل 
الحق هو انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق (التعريفات). 

* حجاب العزة- عبارة عن العمل والحيرة؛ لأن الإدراكات الكشفية ليس لها أثر في كُنه 
الذات» فعدم نفوذ الإدراكات في الذات» إنما هو حجاب (التعريفات). 

* حجة الحق على الخلق - إشارة إلى الإنسان الكامل (الكاشاني). 

* الحرق - الحرق عبارة عن أواسط التجليات التي تنتهي إلى الفناء والعدم» وأوائل هذا 
الفناء «برق»» وآخره «طمس» في الذات (التعريفات). 

* الحروف - الحروف عبارة عن الحقائق البسيطة من الأعيان (العريفات). 

* الحروف العاليات - هي الشؤون الذاتية الكائنة في غيب الغيوب كالشجرة في النواة 
(التعريفات). 

ويقول ابن عربي مشيراً إلى هذا المعنى: 


كنا حروفاً عاليات لم تقل متعلقات في ذرى أعلى القلل 


* الحرية - الحرية هي الخروج عن رق الكائنات» وقطع جميع العلائق والأغبار. وللحرية 
مراتب: خرية العامة عبارة عن رق الشهوات» وخرية الخاصة هي عبارة عن رق المرادات» 


وتتحقق بفناء إرادة النفس في إرادة الحق - وخْرّيّة الخاصة عبارة عن رق السوم والآثارء وذلك 
لانمحاقهم في تجلي الأنوار (التعريفات). 


* الحسن - الحسن هو ما كان موافقاً للأمر (الهجويري). 


* الحق - الحق هو الله (الهجويري)» والحق هو كل ما فرض على العبد» من جانب الله» 
وكل ما أوجبه الله على نفسه (ابن عربي). 


* حق اليقين - ارجع إلى ص433 من هذا الكتاب. 


E‏ اليد في ,سكل الوضيال "إلى ی فوفك ميزه ع مدل 
التنزيه (ابن عربي). 


والحقيقة هي زوال أوصاف العبد بغلبة أوصاف الحق (ابن العربي). 


* حقيقة الحقائق - هي المرتبة الأحدية الجامعة بجميع الحقائق» وتسمّى «حضرة الجمع» 
و«حضرة الوجود» (التعريفات). 


* الخاطر - الخاطر هو كل خطاب يفد إلى القلب والضمير سواء كان ربانياً أو ملكياً أو 
نفسانياً أو شيطانيآء من غير أن يتمكن في القلب. وللخاطر معنى آخرء وهو كل وارد ظهر في القلب 
دون سابقة في التفكير والتدبّر (ابن عربي). والخاطر خارج عن اختيار العبدء وينقسم إلى أربعة 
أقسام: 


1- الخاطر الرباني» وهو أول الخواطرء ولا يتجه إلى الخطأ أبداً. 

2- الخاطر الملكي الذي يحرك القلب لأداء الفريضةء ويسمّى بالإلهام 

3 الخاطر النفساني هو خاطر فيه خطوط النفس» ويسمّى بالهواجس. 

4- الخاطر الشيطاني يدعو العبد إلى مخالفة الحق (التعريفات). 

* الخطرات - الخطرات هي كل ما يمر في القلب من أحكام الطريقة (الهجويري). 


* الخلوة - الخلوة هي محادثة الشر مع الحق (التعريفات). 


* الخواطر - ويراد بها حصول المعنى في القلب» وسرعة زواله بخاطر آخر. وقدرة 
صاحب الخاطر على دفعه عن القلب» وأهل الخاطر يتبعون الخاطر الأول في الأمور التي تصدر 
عن الحق إلى العبد بغير علّة (الهجويري). 


* الخوف - ارجع إلى ص376 من هذا الكتاب. 

* الدرة البيضاء - هي العقل الأول (ابن عربي). 

* الذات - هو وجود الشي وحقيقته (الهجويري). 

* الذكر - ارجع إلى ص388 من هذا الكتاب. 

3 الذوق - الذوق هو كالشراب» لکن الشراب له يُستعمل إلا في الراحات» والذوق يلائم 
الراحات والمتاعب» كان يقول المرء: «ذقث البلاء» وذقث الراحة» يصح كلاهما (الهجويري). 
والذوق هو بداية التجليات الإلهية (ابن عربي). والذوق عبارة عن نور عرفانيء يقذفه الحق بتجليه 
في قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره 
(التعريفات). 

* الذهاب - الذهاب هو بمعنى الغياب والإغماء» ولكن الذهب أكمل معنى من الغياب 
(اللمع). 

* الرجاء - الرجاء هو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل (التعريفات). 

* الرضا - ارجع إلى ص342 من هذا الكتاب. 

* الرغبة - الرغبة هي رغبة النفس في الثواب» ورغبة القلب في الحقيقة» ورغبة السر في 
الحق (ابن عربي). 

* الرمس - الرمس هو النفي العيني مع أثره في القلب (الهجويري). 


* الروح - الروح هي إلهامات» تقع على القلب من عالم الغيب» بصورة خاصة (ابن عربي) 
ص 439. 


* الروح الأعظم - الذي هو الروح الإنسانية مظهر الذات الإلهية (التعريفات). 

* الروح الإنساني - ارجع إلى ص440 من هذا الكتاب. 

* الروح الحيواني - ارجع إلى ص440 من هذا الكتاب. 

* رؤية - الرؤية هي المشاهدة بالعين سواء كانت في الدنيا أو الآخرة (التعريفات). 
* الرياضة - الرياضة هي تهذيب الأخلاق النفسية (ابن عربي). 


* الرين - الرين هو حجاب على القلب» لا يمكن كشفه إلا بالإيمان» وذلك الحجاب هو الكفر 
والضلال» لقوله تعالى: گلا بن رَانَ عَلَى قُلُوبهم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ)» وقالت طائفة إن الرين هو ما لا 
يمكن إزالته بأية صفةء فإن القلب الكافر لا يتقبّل الإسلام» وكل مَن أسلم منهم» فإنهم كانوا مؤمنين 
في علم الله عز وجل (الهجويري)» وارجع - أيضاً - إلى كلمة «ران» في العريفات. 

* الزوائد - الزوائد هي أنوار في القلب (الهجويري). 

* الزهد - ارجع إلى ص301 من هذا الكتاب. 

* السالك - السالك هو الذي يسير في المقامات» لا بقوة العلم» بل بقوة الحال - والسالك هو 
كل مَن وصل إلى درجة «عين اليقين» (ابن عربي). 

* السحق - السحق هو الاضمحلال؛ أي ذهول العبد تجاه قهر الحق (ابن عربي). 

* السرّ - السرّ شيء يختص بالله تعالى كالعلم بتفصيل الحقائق في إجمال الأحدية» وجمع 
واشتمال تلك الحقائق على الشكل الذي هو عليهاء وآية (ِوَعِندَهُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعلَمُهَا إلا هُوَ) تشير 
إلى هذا المعنى (التعريفات). 

* السفر ‏ السفر عبارة عن السير نحو الحق بالّكرء وابتداء هذا السفر هو الوقت الذي كون 
فيه القلب حازماً للتوجه نحو الله» والأسفار أربعة: 

1- السفر الأول عبارة عن إزالة حجابات الكثرة عن الوحدة» وهو سير نحو الله ابتداءة من 
منازل النفس حتّى الوصول إلى الأفق المبين الذي هو نهاية مقام القلب. 


رو السفر الثاني هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة وهو سير في الله مع الاتصاف 
بالصفات الإلهيةء والتحقق بأسماء الله» وهذا السير يكون في الحق» بواسطة الحق إلى الأفق الأعلى 
الذي هو نهاية الحضرة الأحدية. 

3- السفر الثالث هو زوال التقيّد بقيد الظاهر والباطن» وهذا السر في الترقي إلى عين الجمع 
والحضرة الأحدية, وإنه نهاية الولاية. 

4- السفر الرابع - هو الرجوع من الحق إلى الخلق» وهو أحدية الجمع»ء والفرق عن طريق 
شهود اندراج الحق في الخلق. واضمحلال الخلق إلى الحق؛ بحيث يرى عين الوحدة في صورة 
الكثرة» وصورة الكثرة فى عين الوحدة» وهذا السير الذي يسمّى «سيراً بالله عن الله» هو لإكمال 

* السفه - السفه هو ترك الأمر (الهجويري). 

* السكُر - المتكر في اللغة يعني الثمل» وفي الاصطلاح الانصراف عن النفس والذهول 
(ابن عربي). 

* سواد الوجه في الدارين - عبارة عن الفناء في الله بالكلَيّة؛ بحيث لا وجود لصاحبه أصلاً 
ظاهراً وباطناً دنيا وآخرة» وهو الفقر الحقيقي والرجوع إلى «العدم الأصلي»» ولهذا قالوا: «إذا تم 
الفقر› فهو اللّه» (التعريفات). 

* السؤال - السؤال هو طلب حقيقة الشيء (الهجويري). 

* الشاهد - الشاهد هو أثرء توجده المشاهدة في القلب» وهو مطابق لحقيقة ذلك الشيء الذي 
يظهر على القلب عن الصورة المشهورة (ابن عربي). 

* الشجرة - الشجرة هي الإنسان الكامل (ابن عربي). 

* الشرب - وتسمّى هذه الطائفة حلاوة الطاعة ولدّة الكرامة وراحة الإنس بالشرب 


(الهجويري)» والشرب هو الوسط للتجليات الإلهية» كما أن الذوق هو بداية مبادئ التجليات الإلهية 
(الهجويري). 


لأن بلاء الطالب كله ينشأ عن الحجاب» فتدابير الطلاب في كشف الحجاب وأسفارهم وتعلّقهم بكل 


شيء يُسمَى شروداً (الهجويري). 
* الشريعة - ارجع إلى ص 208 من هذا الكتاب: 


* الشطح - الشطح كلمة تُشْمَ عليها رائحة الإعجاب بالنفس» والاعتزاز بهاء وقلما شوهدت 
هذه الخصلة بين المحققين (ابن عربي)» ويقول الجرجاني في التعريفات «الشطح من زلات 
المحققين؛ لأن الادعاء بالحق الذي يصرّح به العارف بغير إذن إلهي»» وارجع - أيضاً - إلى كتاب 
«اللمع» في التّصوّفء وكتاب تفسير الشطحات ص 375 طبع ليدن. 


* الشهود - الشهود هو رؤية الحق بالحق (التعريفات). 

* الشيئان - الشيئان ما كان وجود أحدهما حائز الوجود الآخر (الهجويري). 

# اوا لسو ومن ذا ت 

* الصبار - ارجع إلى ص14 3 من هذا الكتاب. 

و ار اهو ن ا 

* الصحو - الصحو هو الوعي؛ أي العود إلى الإحساس بعد الغيبوبة (ابن عربي). 

«الصحو والمكر» من حيث المعنى قريبان إلى «الغيبة والحضور» إلا أن الصحو والسكر 
ما ون بق ار ارزع 

#-الضبعق - الصبعق هو الفتاء عند التجلي الرباني (ابن عربي). 

#الفنكة و دتعي م[ ل ده السكريى كينا لذ کو و ا 
للمعنى مثل عالم. 

+ لفاك الجاذليةه اتقات هة مي الات اة ناهر اة والعظية والشعة 
(التعريفات). 


* الصفات الجمالية - الصفات الجمالية هي الصفات التي تتعلق باللطف والرحمة 
(التعريفات). 

* الصفات الذاتية - الصفات الذاتية هي الصفات التي يُوصّف بها الله» ولا يوصف بضذها 
مثل القدرة والعزة والعظمة (التعريفات). 

* الصفات الفعلية - الصفات الفعلية هي الصفات التي يمكن أن يوصف الله تعالى بضدّها - 
أيضاً - مثل الرضا والرحمة والسخط والغضب (التعريفات). 

* الطب الروحاني - الطب الروحاني هو الشيخ العارف القادر على التربية والتكميل 
(التعريفات). 

* الطريقة - الطريقة هي السيرة الخاصة بالسالكين من قطع المنازل» والترقي في المقامات 
(التعريفات)» وارجع إلى ص234 من هذا الكتاب. 

* الطمس - الطمس هو فناء العين؛ بحيث لا يبقى له أثر (الهجويري)؛ أي فناء صفات العبد 
في صفات الله (التعريفات). 

* الطوارق - الطوارق ما يرد إلى القلب من بشارة أو زجرء في أثناء مناجاة الليل 
(الهجويري). 

* الطوالع - الطوالع إشراق أنوار المعارف على القلب (الهجويري). 

* الظلم - الظلم وضع شيء في غير موضعه»ء وفي موضع غير لائق به (الهجويري). 

* العارف والمعرفة - العارف والمعرفة» العارف هو كل مَن أبلغه الله إلى شهوده» وظهرت 


عليه الأحوال» وحالة شخص مثل هذا تسمّى بالمعرفة (ابن عربي)» وارجع إلى ص437 من هذا 
الكتاب. 


* العالم - العالم هو مخلوقات الله (الهجويري). 


* العالم والعلم 5 العالم والعلم, العالم هو ما أشهده الله ألو هيتهء ولم تظهر عليه الأحوال» 
وحالة شخص مثل هذا تسمّى بالعلم (ابن عربي). 


* العدل - العدل هو وضع الشيء في محله (الهجويري). 

* العرش - العرش هو محل استقرار الأسماء الإلهية المقيدة (ابن عربي). 
* العرض - العرض هو ما كان قائماً بالجوهر (الهجويري). 

* العقل - العقل - ارجع إلى ص 440 من هذا الكتاب. 


* العلائق - العلائق هي الأسباب التي يتعلق بها الطالبون» ويفوتهم بسببها المراد 
(الهجويري). 


* العلم بالله - العلم بالله» هو العلم بالمعرفة التي عرفه بها أولياؤه جميعاًء وما كان ليعرفه 
هؤلاء ما لم يكن تعريفه وتعرفه موجودين؛ لأن كل أسباب الاكتساب المطلق لمعرفة الحق تعالى 
منقطعةء ولا يكون علم العبد علة لمعرفة الحق تعالى وتقدس» وإنها هدايته وإعلامه (الهجويري). 


* العلم مع الله - العلم مع الله» علم مقامات طريق الحق وبيان درجات الأولياء فالمعرفة لا 
تتحقق من غير تقبّل الشريعة» كما لا يصدق العمل بالشريعة إلا بظهور المقامات (الهجويري). 


* العلم من الله - العلم من الله» هو علم الشريعة الذي أمرنا وكلفنا به الله (الهجويري). 
* علم اليقين - ارجع إلى ص 433 من هذا الكتاب. 

* العماء - العماء هو المرتبة الأحدية (العريفات). 

* العيد ‏ العيد كل ما يتجلى على القلب نتيجة للأعمال (ابن عربي). 


* الغراب - الغراب» وهو جسم كلَيَء وهو أول صورة قبله الجوهر الهبائي» وبه عم الخلاءء 
وهو امتداد متوهم» من غير جسم» ولما كان الجسم الكل من الأشكال القابلة للاستدارة علم أن 
الخلاء مستدير؛ وحيث إن هذا الجسم الكلّىّ هو أصل الصور الجسمية الغالب عليها غسق الإمكان 


وسواده» فكان في غاية البُعد من عالم القدس وحضرة الأحدية» وسْمّي بالغراب الذي هو مثل البُعد 
والسواد. 

* الغوث - الغوث إذا ما صار القطب ملاذاً وملجأء يسمّى - عندئذ - بالغوث (التعريفات). 

* الفترة - الفترة هي خمود النار الملتهبة التي كانت موجودة في السالك» في بداية الحال 
(ابن عربي). 

* الفرق - الفرق إشارة إلى الخلق دون الحق» وقال بعضهم إنها بمعنى مشاهدة العبودية 
(ابن عربي). 

* الفقر - الفقرء ارجع إلى ص304 من هذا الكتاب. 

* الفناء - الفناء هو زوال الأوصاف الذميمة في حالة بقاء وجود الأوصاف المحمودة. 
والفناء قسمان: الأول هو الفناء الذي مر ذِكره» وهو بكثرة الرياضة:» والقسم الثاني عدم الإحساس 
بعالم الملك والملكوت؛ أي أن ينغمر الفرد في عظمة الله» ومشاهدة الحق» وإلى هذا القسم من الفناء» 


أشار المشايخ بقولهم «الفقر سواد الوجه في الدارين»؛ أي الفناء في العالمين (التعريفات). ويقول 
الشيخ محمود الشبستري لم يفارق سواد الوجه الممكن في العالمين أبداًء والله أعلم - ونص البيت: 


سيد روثى زمكن درد وعالم جدا هركز نشد والله أعلم 


وارجع - أيضاً - إلى ص404 من هذا الكتاب. 
* الفوائد - الفوائد هي إدراك السر الذي لا بد منه (الهجويري). 


* القبض - القبض هو القلب في حالة الحجاب» وهو حال بدون تكلف؛ أي أنه لا يكون 
(الهجويري). 


* القبيح - القبيح هو ما كان مخالفاً للأمر (الهجويري). 


23 القديم 35 القديم هو السابق في الوجود» والذي سبق وجوده كل الموجودات» وليس هذا 


سوى الله. 
* القرار - القرار هو زوال التردد عن حقيقة الحال (الهجويري). 


* الرب - إن حال القرب من أحوال عبد يشاهد بقلبه الؤرب من الله (الله)» وارجع إلى 
ص352 من هذا الكتاب. 


* القصود ‏ القصود صحة العزيمة في طلب الحقيقة المقصودة (الهجويري). 


* القطب - القطب هو الفرد الذي يكون موضع نظر الله تعالى دائماًء ويمنحه الله الطلسم 
الأعظم من جانبه؛ فالقطب في عالم الوجود بمثابة الروح في الجسم (التعريفات). 


* القطبية الكبرى - القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم (التعريفات). 


* القلب - القلب ارجع إلى ص437 من هذا الكتاب. 


* القهر - المراد من القهر تأييد الحق بالقضاء على الرغبات» ومنع النفس عن الأماني» وهو 
القاهر فوق عباده (الهجويري). 


* الكرامة - الكرامة هي ظهور أمر خارق للعادةء على يد شخص غير مُذْع للنبوة مثل 
كرامات أولياء الصوفية. 


* الكشف - الكشف هو الاطلاع على المعاني الغيبية من وراء الحجاب (التعريفات). 
* الكليّة - انطماس أوصاف الآدمية كَلَيّة (الهجويري). 
* الكمال - الكمال هو التنزيه عن الصفات وآثارها (ابن عربي). 


* الكيمياء - الكيمياء هي القناعة بالموجودء وترك الميل نحو المفقود (الكاشاني). 


* كيمياء الخواص - كيمياء الخواص» تخليص القلب من الدنيا (الكاشاني). 
#كبننام ا د ك ام هن مک القن اا ارذ وكساك الف 
(الكاشاني). 


* كيمياء العوام - كيمياء العوام» هي استبدال متاع الحياة الأخرى الباقية بحطام الحياة الدنيا 
الفانية (الكاشاني). 


* لسان الحق - هو الإنسان الكامل (المتحقق بمظهرية الاسم المتكلّم) (التعريفات). 


* اللطف - اللطف» المراد به تأييد الحق ببقاء السرور ودوام المشاهدة واستقرار الحال في 
درجة الاستقامة الله َطيف بِعِبَادِهِ) (الهجويري). 


* اللطيفة - اللطيفة هي إشارة إلى القلب عن دقائق الحال (الهجويري). الإشارة الدقيقة تلوح 
للقهم» ولا تسعها العبارة. وشستعمل 5 أحياناً - مرادفة «للنفس الناطقة» (التعريفات). 


* اللوامع - اللوامع هي إشراق النور على القلب مع استمرار فوائده (الهجويري). 


* اللوائح - اللوائح هي إثبات المراد بسرعة نفيه (الهجويري)» وهي أسرار ظاهرة» تظهر 
في الترقي من حال إلى حال (ابن عربي). إن كلمات اللوائح واللوامع والطوالع هذه الثلاث يتقارب 
بعضها مع بعض في المعنىء ولا يوجد فرق كبير فيما بينهاء وإنها عبارة عن صفات المبتدئين من 
أهل السلوك» يترقى فيها السائرون بالترتيب» فالمرتبة الأولى هي اللوائح» ثم اللوامع» ثمّ الطوالع - 
اللوائح كالبرق الذي يختفي بمجرد الظهورء واللوامع أكثر نوراً من اللوائح» ولا تزول هذه بتلك 
السرعة» بل تبقى قليلاً» أما الطوالع؛ فهي أقوى نوراًء وأكثر دواماً (الرسالة القشيرية). 


* ليلة القدر - ليلة يختص فيها السالك بتجلّ خاصء ويعرف بذلك التجلي» وقدره ورتبته 
بالنسبة لله» وهذا هو بدء وصول السالك إلى عين الجمع» وهو مقام كبار العارفين (التعريفات). 


* المجاهدة - المجاهدة هي حض النفس على القيام بالمشاقٌ البدنية ومخالفة الهوى والهوس 


(ابن عربي). 


* المجذوب - المجذوب هو من اصطفاه الحق لنفسه» وأبلغه جميع المقامات والمراتب 
العالية دون جهد وتعب (التعريفات). 
* المحادثة - المحادثة هي خطاب الحق إلى العارفين من عالم الملك والشهادة كنداء السّحَرَة 


* المحاضرة 535 المحاضرة هي حضور القلب مع الله تعالى» بالاستفاضة من أنتمات اللّه» 
فالمحاضرة عبارة عن حضور القلب في شواهد الآيات» وآية المحاضرة دوام التفكر في رؤية 
الآيات (الهجويري). 


* المحدث - المحدث هو ما كان متأخراً في الوجود؛ أي أنه لم يكن موجوداً؛ فكان. 
(الهجويري). 


* المحق - المحق هو فناء العبد في عين الحق (ابن عربي)» والمحق فناء وجود العبد في 
ذات الله» كما أن المحق فناء أفعاله في فعل الحق والطمس» فناء صفاته في صفات الحق 
(التعريفات). والمحق بمعنى المحو - أيضاً - إلا أن المحق أكمل» وأتم من المحو (اللمع). 


* المحو - المحو هو فناء أوصاف العادة» وإزالة العلّة (ابن العربي). المحو هو إزالة 
الشيء؛ بحيث لا يبقى منه أثر» وإذا تبقى منه أثرء فيسمّى - حينئذ - بالطمس واللمع. 


* محو الجمع» والمحو الحقيقي هو فناء الكثرة في الوحدة (التعريفات). 
* محو العبودية ومحو عين العبدء هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان (التعريفات). 


* المراد - المراد هو مَن انثزعت منه الإرادة» وتهيأت له كل الأمورء واجتاز الرسوم 


والمقامات» بلا عسر (ابن عربي). 
* المراقبة - المراقبة ارجع إلى ص349 من هذا الكتاب. 


* المرشد - المرشد هو الذي يدل على الطريق المستقيم قبل الضلالة (التعريفات). 


* المريد - المريد هو الكامل في إخلاصه. يقول الغزالي المريد هو الذي تفتحت عليه أبواب 
أسماء. ومن جملة المتوصلين إلى الله بوسيلة الاسم (ابن عربي). وارجع إلى ص293 من هذا 
الكتاب. 

* المسامرة - المسامرة هي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيب» وأن وقت 
المسامرة للعبد مع الله هو الليل» والليل وقت خلوة الأحباءء وحال الليل مَبنية على الستر 
(الهجويري). 


* المشاهدة - المشاهدة تُطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتطلق - أحياناً - على 
رؤية الحق في الأشياء (ابن عربي). والمشاهدة والمكاشفة متقاربتان في المعنى» إلا أن المكاشفة أتم 
من المشاهدة» وارجع إلى ص394 من هذا الكتاب. 

* المعجزة - المعجزة هي أمق خارق للعادة» صادر عن نبي وقرونه بدعوى النبوة» 
والمعجزة داعية إلى الخير والسعادةء قصد به إظهار صدق ادعاء الرسالة (التعريفات). 

* المعرفة - المعرفة ارجع إلى ص436 من هذا الكتاب. 

* المقام - المقام ثبات الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتهاد وصحة النية. ولكل 
مريد مقام» كان في ابتداء الأمر سبباً لذلك» ومع أن الطالب يأخذ من كل مقام نصيباء ثم يجاوزه» 
فإنه يستقر في مقام واحد؛ لأن مقام الإرادة ناشئ عن تكوين الحيلةء لا أسلوب المعاملة؛ وما مِنا إل 
لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٌ). فكان مقام آدم ««التوبة»» ومقام نوح «الزهد», ومقام إبراهيم «التسليم»» ومقام 
موسى «الإنابة»» ومقام داود «الحزن»» ومقام عيسى «الرجاء»» ومقام يحيى «الخوف»» ومقام 


محمد «الذكّر»» ومع أن لكلٍّ محلا في الصبرء فلا بد أن يكون مرجعهم إلى المقام الأصلي. وطريق 


1- المقام. 
2- الحال. 


3- التمكين للأنبياء الذين جاءوا لإرادة الطريق إلى الله» وكي يبينوا حكم المقامات» وقد ظهر 
بظهور محمد حال لكل مقام حقى تم الدين (اَيَْم أَكْملْتُ لَكُمْ دينك وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نِْمتِي)» ثم ظهر 


تمكين المتمكنين (الهجويري)- 


* المكاشفة - المكاشفة هي الحضور الذي لا يدخل في التعبير - المكاشفة عبارة عن حضور 
القلب في شواهد المشاهدات» وعلامة المكاشفة دوام التحيّر في كُنه عظمة الله. ويكون العارف في 
المحاضرة متفكّراً في الأفعال. ويكون العارف في المكاشفة متحيّراً في الجلال (الهجويري). 


* الملجأ - الملجأ اعتماد القلب بحصول مراده (الهجويري). 

* الملك - الملك عالم الشهادة (ابن عربي). 

* الملكوت - الملكوت هو عالم الغيب (ابن عربي)؛ أي العالم المختص بالأرواح والنفوس. 
* المنجا - المنجا هو خلاص القلب من محل الآفة (الهجويري). 

* الموت الأبيض - الموت الأبيض هو الجوع (التعريفات). 

* الموت الأحمر - الموت الأحمر هو مخالفة النفس (التعريفات). 

* النجباء - النجباء هم أربعون شخصاًء عملهم حمل أثقال الخلق (ابن عربي). 

* النجوى - النجوى هي إخفاء الآفات عن اطلاع الغير (الهجويري). 

* النعت - النعت هو مبين النسبة مثل الأول (ابن عربي). 

* النفس - النفس ارجع إلى ص328 من هذا الكتاب. 

* النفي - النفي هو محو صفة البشرية (الهجويري). 

* النقباء - النقباء هم المطلعون على ضمائر الناس» وهم ثلاثمائة نفر (ابن عربي). 
* نور النور - هو الحق تعالى (التعريفات). 


المعاني الغيبيةء من غير تعمّد من العبد» وثطلق - أحياناً - على مطلق الواردات (التعريفات). 


* الواقع - الواقع يقصدون به معنى يحصل في القلب» ويبقى بخلاف الخاطرء وليس للطالب 
آل ليقع للك الكل در ررم خرن كان طني توق غ قلتي ق ب هی وة الق رو اننا 
الواقع؛ فلا يتحقق إلا على القلب» فإن حشوه هو جملة حديث الحق (الهجويري). 

* الوجد - الوجد ما يصادف القلب» ويرد عليه بلا تكليف وتصنّع» ويقول البعض إنه عبارة 
عن بروق تلمع» ثح تخمد سريعاً (التعريفات). 


* الورع - الورع هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرّمات (التعريفات) - 
وارجع إلى ص298 من هذا الكتاب. 


* الورقاء - الورقاء هي النفس الكلَّيّة (التعريفات وابن عربي). 
* الوسائط - الوسائط هي الأسباب التي يبلغون بها المراد بالتعلق بها (الهجويري). 


* الوقت - الوقت هو لحظة من الزمن بين الماضي والمستقبل» ويكون العبد فيها فارغاً من 
الماضي والمستقبل» بأن يتصل بقلبه وارد من الحق» ويجمع فيه سرّه؛ بحيث لا يتذكر الماضيء ولا 
المستقبل في كشفه. وعلم العبد لا يستطيع إدراك السابقة والعاقبة» فينبغي أن يكون في الوقت سعيداً 
مع الحق» ومَن اشتغل بقلبه في أمر الغدء أو خطر له أمر المستقبل» يكون محجوباً عن الحق» ولا 
يدخل الوقت تحت اكتساب العبدء ولا يحصل بالتكلف. والإنسان ليس حراً في جلبه» كما أنه ليس 
حراً في دفعه» وقد قالوا الوقت سيف قاطع؛ لأنه يقطع جذور المستقبل والماضيء ويمحو عن القلب 
هَمَ الأمس والغد (الهجويري). والوقت عبارة عن «حالتك» في الزمن الذي لم يكن علقة بالماضيء 
ولا بالمستقبل (ابن عربي). 


* وقفة - الوقفة هي حبس بين المقامين (ابن عربي) - وسبب الوقفة هو أن السالك لم يكن قد 
أدى حقوق المقام الذي اجتازه» ولم يكن حقيقاً بالدخول إلى مقام أعلىء فيبقى بناءً على هذا تائهاً بين 
مقامين (التعريفات). 


* الولاية - ارجع إلى ص256 من هذا الكتاب. 


* الله - الوَلّه هو إفراط الوجد (ابن عربي). 


* الولي - الولي ارجع إلى ص268 من هذا الكُتُب. 


* الهاجس - الهاجس هو الخاطر الأول» وهو الخاطر الرباني الذي لا يؤدي إلى الخطأ أبداًء 
ويسمّيه «سهل» - أحياناً - السبب الأول - وفقر الخاطر - وإذا ما تحقق الهاجس في النفس يسمّى - 
حينئذ - بالإرادة» وهو في المرتبة الثالثة همة» وفي المرتبة الرابعة عزيمة - فإذا اتجه الهاجس نحو 


القلب» وصار محركاً لعمل» سمي «رقصداً»» ومع الشروع يُسمَى «نية» (ابن عربي). 


* الهجوم - الهجوم هو كل ما يصل إلى القلب» بقوة الوقت» بدون تصنّع؛ أي يكون خارجاً 
عن الإرادة والاختيار والطلب (ابن عربي). 


الكمال له أو لغيره (التعريفات). 

* الهو - الغيب الذي لا يصح شهوده للغير (التعريفات). 

* الهيبة - الهيبة هي أثر مشاهدة جلال الله في القلب» إذا ما تجلى الله بشاهد الجلال على 
قلب العبدء تكون الهيبة - حينئذ - نصيب القلب والهيبة درجة العارفين (الهجويري). 

* الهيبة والأنس - الهيبة والأنس حالتان فوق القبض والبسط كما أن القبض والبسط حالتان 
فوق الخوف والرجاءء فمقتضى الهيبة «الغيبة»؛ أي نسيان النفس» كما أن مقتضى الأنس الصحو 
والإفاقة (التعريفات). 


* يقين - اليقين هو العلم الذي لا شك لصاحبه فيه» وبعبارة أخرىء هو الاعتقاد بأن الشيء 
هكذا مع الاعتقاد بعدم إمكان غيره - واليقين في اصطلاح الصوفية عبارة عن رؤية العيان بقوة 
الإيمان» لا بالحجة والبرهان - ارجع إلى ص432 من هذا الكتاب. 


ختام الكتاب 


انتهى كتاب «تاريخ التصوّف في الإسلام» وتطوراته وتحولاته المختلفة من صدر الإسلام 
حتّى عصر حافظ. وهو عبارة عن القسم الأول؛ من المجلد الثاني» من كتاب «البحث في آثار حافظ 
وأفكاره وأحواله»» في مدينة طهرانء بتاريخ شهر آبان سنة 1322 الهجرية الشمسية المطابق 
لشوال سنة 1362 هه بقلم الدكتور قاسم غني» والله نسأل أن يمنّ علينا بالتوفيق لإتمام هذا الكتاب - 
والقسم الثاني من هذا المجلدء كما نهدف إليه سيكون عبارة عن «تاريخ الأوضاع» والأحوال العلمية 
والأدبية والاجتماعية لعصر حافظ في إقليم فارسء والنواهي والولايات المجاورة له. 

وسيكون المجلد الثالث عبارة عن شرح حال حافظ وترجمة حياته» والبحث في أفكاره» 
وأشعاره الخاصة. 

وقد فرغ من ترجمته من اللغة الفارسية إلى العربية أقل العباد محمد صادق نشأت الحسيني 
الأصفهانيء في مدينة القاهرة» في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة 1382 الهجريةء والحمد لله 


أولاً وأخيراً. 


Notes 


ا 
- لم يوقق المؤلّف في ترجمة قول المستشرقء لذلك جاءت عبارته مُبهمة. 


[->2] 
- لا يقصد بالكفر: الكفر بمعنى الخروج من الإسلام؛ وإنما يُقصد به عدم الكمال. 


سوق ]| 
- قام بالترجمة الكاملة لمثنوي مولانا جلال الدين الرومي» ونشر نصه الفارسي» وترجمة منتخبات من ديوان شمس 
التبريزي» وترجمة ديوان «الأشواق»» ونشر نصه العربي» وترجمة كتاب «كشف المحجوب» للهجويري. 
ونشر «تذكرة الأولياء» للعطار مع مقدمة للأستاذ العلامة محمد القزويني في شرح أحوال العطار» ونشر 
النص العربي لكتاب «اللمع في التّصوّف» لأبي نصر السرّاجء مع المقدمة والحواشي والفهارس» وكتاب 
«غرفاء الإسلام» وكتاب «دراسات في التّصوّف الإسلامي» بالإنجليزية. 


[->4] 
أمَيّون»› لا يعرفون فلسفة ولا منطقاً أرسطياً. 


[—5] 
- إن المؤلف هذا يبيّن ما قاله المؤرّخون الغربيون» وليس هذا رأيه الخاص. ولا شك أن الإسلام قارب بين 
العقلتتين» ووحّد - في الجملة - شعورهم» وكلّ ما بينهم من فروق هي فروق بينية طبيعية. 


[->6] 
- أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الغزنوي الهجويري من أقطاب الصوفية في القرن الخامس 
الهجري» ومن معاصري ایی القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية» والشيخ أبو القاسم القشيري هذا قد 


توفي سنة 465 هه وكتاب الهجويري المسمّى ب «كشف المحجوب» هو أقدم كتاب باللغة الفارسية في 


[->74] 
- الرياضات والمجاهدات في غرفهم وسيلة» ولكنها ليست وسيلة مُلزمة لله سبحانه وتعالى» والله سبحانه مختار 
اختياراً مطلقاً» وهم يقولون «مّن ظن أنه بالجهد يصلء فمُمْتَعْنِء ومن ظن أنه بغير الجهد يصلء فَمْتَمَنٌّ». 


[->ة] 
- إن المسلمين - على وجه العموم - يعترفون بالأدلّة النقليةء وسبق أن قلنا إن الجنيد - رضوان الله عليه - يقول 
علمنا هذا مشيد على الكتاب والمئّئّة. 


[-94] 
- مقتبس من «المنقذ من الضلال» طبع مصر. 


]1]104-[ 


- إرنست رينان في كتابه «ابن رشد وفلسفته». 


[->1]] 
-يقول الستاتي في الحديقة: 


إلى كم تحتمل عيوب هذا العقل المثير للترهات؟ وحتام تحتمل هذا الفلك الدوار المتلؤن الطباع؟ هل يوجد مَن يعطي 


للعقل تلك المكانة التي كان جبرائيل الأمين يرى نفسه أمامها كالعصفور الصغير مع ما له من هيبة وصولة؟. 
إن العلماء جميعاً يتكلمون هراء» وإن الذين لا ينسج على وفق ما يهوى كل شخص. 
ويقول الشيخ فريد الدين العطار في «أسرار نامه»: 


لا يغفر الله في العقبى لمن يقول: إن هذا المعنى في الفلسفةء إن هذه الأسرار من مكان آخرء وليس للفلسفة شأن بهذا 
الكلا 
م. 


لو كنت كتراب طريق محمد 

لأصبح ترابك نقياً في العالمين من الطهر. 

وإلا فكن الفلسفي الأعمى البعيد عن العقل والحجا 

وعندما يدخل عقل الفلسفي في العلل» تزول عنه سعادة دين المصطفى: الإسلام» 
فمن وراء عقلنا ملكوت» ولكن الفيلسوف ينظر بعين واحدة في الطريق. 

ويقول جلال الدين الرومي في المجلد الأول من المثنوي في قصة أنين عمود المسجد لفراق النبي: 
مئات الألوف من أرباب التقليد والظاهرء رمى بهم في الظنون نصف توهّم 

فإن تقليدهم واستدلالهم قائمان على الظن» وكذلك خوافي أجنحتهم وقوادمها. 

ذلك الشيطان الرجيم يلقي الظنون؛ ويقع هؤلاء العميان مقلوبين. 

إن قدم الاستدلاليين خشبية والقدم الخشبية واهنة جداً. 

ويقول في المجلد الثاني: 

ليس للفيلسوف جرأة؛ ليتكلّم» فإذا تكلّم, فإن قهر الحقء يغلبه. 

فالفيلسوف الذي يُنكر «الحنان» بعيد عن إحساسات الأولياء. 

كان مقرئاً يقرأ من الكتاب «[قل أرأيتم إن أصبح] ماؤكم غورا» 

فإني أمنع الماء من الينبوع. 

إني سأجعل الماء في الأغوارء وسأجعل الينابيع جافة. 


«فمن يأتيكم بماء معين؟» 


أنا الذي ليس له مثل» وله الفضل والقدرة 

ملاحظتان: 

1- يقصد بالحنان ذلك الجذع الذي حنّ إلى النبي بعد أن ترك الخطابة» وهو جالس عليه» وهو من معجزات النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

2- حذفنا البيت الأخير لعدم صلته بالأبيات التي قبله. 

«المترجم». 

ويقول أيضاً في المجلد السادس في الإمام الفخر الرازي أحد الفلاسفة المعروفين والمتكلّمين والمفسّرين عند تفسيره 
آية من آيات القرآن: 

لو كان العقل في هذا الحث مهتدياًء لحمل الفخر الرازي أسرار الدين. 

ولكنْ؛ لأن «مَنْ لم يذق» لم يعرف» ازداد عقله وتخيّلاته حيرة. 

ويقول - أيضاً - في المجلد الأول من المثنوي في حكاية الصياد والأسد عندما استعملت الأرنب حيلةء وقع بسببها 
الأسد في البئرء وحملت بشارة دفع شرّ الأسد إلى حيوانات الصيد: 


«أوقعت الأرنبُ الأسد في السجنء تعساً لأسد» عجز عن أرنب. 

في مثل هذا الخذلان» ويا للعجبء أريد أن ينعتوك بلقب فخر الدين. 

يا من أنت الأسد في قاع بئر هذا الدهرء قتلتك نفسك بالقهر كالأرنب. 

إن نفسك الأرنبية ترتع في الصحراءء وأنت في قاع بئر (لأن ولماذا) هذه». 

ويقول في الدفتر الخامس في بيان أن «صفاء النفس المطمئنة يشوبه الاضطراب من الأفكار»: 
كما لو كتبت على مرآة ومسحتها يبقى أثرها 

اعلم أن الفكرة السيئة كالظفر المسموم تخدش وجه الروح في التعمق. 

ذهب العمر في الممول والموضوع. وولى العمر بلا بصيرة في المسموع. 

كل دليل خال من النتيجةء والأثر يصبح باطلأًء فانظر أنت في النتائج بنفسك. 

يزيد الفلسفي في الوسائطء أما الصفي؛ فبعكسه بعيد عن الدلائل. 


ويقول - أيضاً - في المجلد الأول من المثنوي في «سبب حرمان الأشقياء من الدارين» ويدعو الحكيم» ويعده مصداقاً 
للقول «خسر الدنيا والآخرة». 
حيث إن الحكيم الحقير كان قد اعتقد بأن السماء كبيضة والأرض «الصفار». 


a. 


وكان من نتيجة الهجوم الشديد للفقهاء والعُرفاء» ولاسيما حجة الإسلام أبو حامد محمد للغزالي» على الفلاسفةء أن 
شاع التبرّؤ من الحكماء؛ بحيث إن بعض الشعراء أخذوا يهاجمون الفلسفة والفلاسفة» فيقول الخاقاني مثلاً: 


تمزجون الفلسفة بالكلام» وتسمّون ذلك جدلاً 
إن وحل الضلالة في الطريق» فلا تضعوا - أيها السادة - القَدَمم في الوحل. 


ولا تضعوا لوح الأدباء إلى جانب حفنة من الأطفال المبتدئين في التعليم. 


حرم الكعبة قد تطهّر من صنم هبل» فلا تضعوا هبل في الحرم ثانياً. 

ولا تضعوا قفل أسطورة أرسطو على باب خير الملل. 

ولا تعدوا الفلسفي رجل الدين» ولا تجعلوا المأفون قريبنا لسام البطل. 

فماذا تحدث الأفضل بمثل هذا الفضول من القولء فلا تسمّوا الأفضل إلا بالأفضل. 
[-124] 


- هذا الرأي لا يثبت على البحث: فطريق التّصوّف ذاتي مؤسّس على الإسلام ثمرته الهامية» ويهدم آراء 
المستشرقين في ذلك هؤلاء الصوفية الأمَيُون الذي تولى الله جذبهم إليه» وألهمهم من لدنه علماً. 


[->34]] 
- راجع كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» تأليف عبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني الذي طبع سنة 
3ه في مصر مع تعليقات الجرجاني. 
[->4]] 


- عبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني المثوفى سنة 805 هه معجم المطبوعات العربية. 


[->54]] 
- إن طبيعة التّصوّف من حيث هو - كنتيجة إلهام وعلم لَدْنيء تأبى هذا الافتراضء وإذا قلنا إن التّصوّف علم كسبي» 
فقد هدمناه من أساسه. 


[->64]] 
- بدأت صلة العرب بالزقاد والرهبان المسيحيين منذ العصر الجاهلي» وازدادت بعد فتوح الشام» أما قول عثمان بن 
مظعون: «أريد أن أختصي»؛ فهذا الاختصاء كان معروفاً بين بعض الزهاد المسيحين» ومن جملتهم 
السريانيون» كما صرح بذلك الجاحظ في كتابه «الحيوان». وللوقوف على تفاصيل ذلك» راجع الجزء الثالث 
من كتاب «إحياء العلوم» للغزالي ص 36 طبع مصرء وقد أشار مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الخامس 
من المثنوي إلى هذا الموضوع في معنى حديث: «لا رهبانية في الإسلام» بقوله: «لا تخص نفسكء يا هذاء ولا 
تكن راهباً؛ لأن الشهوة هي رهن العفةء والنهي عن الهوى لا معنى له» بلا هوىء ولا مكان المؤكلة مع 

الأموات». 
ويقول - أيضاً - في المجلد السادس في الإمام الفخر الرازي أحد الفلاسفة في معنى حديث: «لا رهبانية في 
الإسلام» قال له الطائر: لا تمكث - أيها السيد - في الخلوة» فليست الرهبنة مُستحسّئّة في دين أحمد. 


فإن ذلك الرسول نهى عن الرهبنة. 


فلماذا ابتدعت هذه البدعةء أيها الفضولي..؟! 


]1 7> [ 
- Reynold Alleyne Nickolson. 


]18-[ 


- ليس في هذه الآية مداراة» ولكنها تتحدث عن هذه الطوائف في عهود أنبيائها ورسلها؛ أي حينما كانت شرعية» أما 
بعد تحريفهاء وبعد نزول الإسلام؛ فإن الإيمان الصحيح هو الأساسء ولا يوجد إلا في الإسلام. 


[-94]] 
- كان الصوفية يعتقدون أن للقرآن ظاهراً وباطنأء ويعيرون باطن القرآن اهتماماً أكثر من ظاهره» يقول مولانا 
جلال الدين الرومي في المثنوي: في تفسير الحديث: «إن للقرآن ظهراً وبطناًء ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن» 

وفي رواية إلى سبعين بطناً». 
«لا تظن أن لكلام القرآن ظاهراً فحسب» فإن تحت الظاهر باطناً قاهراً أيضأ». 
«وتحت ذلك البطن بطن آخرء يحار فيه الفكر والنظر». 
«وتحت ذلك البطن بطن ثالثء تتيه فيه العقول جميعاً». 
وير أحد اليطن الرائم للبي» 
سوى الله الذي ليس له كفؤ ولا نظير» 
وهكذا حتّى سبعة أبطنء يا أبا الكرم» 
«عد أنت في معنى هذا الحديث المعتصم» 
«لا تنظر إلى ظاهر القرآنء أيها الولد» 
«فإبليس لا يرى من الإنسان إلا طينه» 
«وظاهر القرآن كشخص الآدمي ملامحه ظاهرة وروحه خفية» 
روفعم المرء وخاله لا يعرفان في مائة سنة قيد شعرة عن حالة» 

[-204] 
- للتفسير قواعدء ذكرها المفسّرون» تتصل باللغة وأسباب النزول والجو العام الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه 


وسلم» وتتصل بالسيرة النبوية وسلوك الرسول» على وجه العموم وأحاديثه وسْتّته. فليس التفسير ملعبةء وإنما 
هو فن له قوا عد 


[->214] 
- هذا هو رأي المؤلّفء وهو بعيد عن الحقيقةء ولا يقرّه التاريخ عليه. 


[-224] 
- لقد أرسى «رواد» التصوّف أصول التصوّف قبل أن تنشأ هذه المشاغل الفكرية» كما هو ثابت تاريخياً. 


]234-[ 


- 101115 7 


]24>-[ 


- يقول فضيل بن عياض المتوفى سنة 187ه: «ما أكثر الرجال الذين يلجون المراحيضء ويخ رجون منها أطهاراً. 
وما أكثر الرجال الذين يدخلون الكعبة» ويخرجون منها أنجاسأ» تذكرة الأولياءء ج 1» ص 83. 


[->254] 
- تذكرة الأولياء للعطار ج 2 ص 9. 


[->264] 
- كتب الهجويري: «مرض الشبلي» فعاده طبيب» فقال له: من أي شيء أحتمي؟ مما هو رزقي؟ أم ممَا هو ليس 
برزقي؟ فإذا كان الاحتماء من الرزق المقسوم» فليس هذا بمستطاع» وإذا كان من غير رزقي» فذلك لا يمنحونه 

لي. 


(كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص 265). 


|127 
- يُطلق لفظ المولى في اللغة إطلاقات كثيرة» تدور حول معنى النصرة المحبةء ويُطلق في الشرع الإسلامي 
بمعنيين: المعتق والحليف. أما الباحثون في التاريخ الإسلامي؛ فيقصدون بذكر الموالي كل مَن أسلم من غير 
العرب» فليس من أصل استعمال هذا اللفظ أي معنى من معاني التحقير والإهانة. 


]284>-[ 

- طبقات الصوفية للسلحي» طبع مصرء ص 167. 
[-2946] 

- تذكرة الأولياء» ج 2» ص 54. 
[-304] 

- تذكرة الأولياءء ج2» ص 66. 
[->]3] 

- تقل بتصرف من كتاب «تلبيس إبليس» ص 173 - 174. 
[-324] 

- تلبيس إبليس» ص 171. 
[->334] 


- قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في كتابه «الإشارات»: 

الأعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يُخَص باسم العابد. والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور 
الحق في سره» يُخص باسم العارف». 

<تنبيه: الزهد عند غير العارف معاملة ماء كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة» وعند العارف تنزّه ما عمًا يشغل 
سرّه عن الحق» وتكبّر على كل شيء غير الحق. والعبادة عند غير العارف» معاملة ماء كأنه يعمل في الدنيا 


لأجرة» يأخذها في الآخرة: هي الأجر والثواب» وعند العارف رياضة ماء لهمّه وقوى نفسه المتوهمة 
عة بجنا ارب كن جناي رور إلى جات الحق :فصر اة ل الاطن حن نات 
الحق: لا تنازعه» فيخلص السر إلى الشروق الساطع» ويصير ذلك مَلَكَة مستقرّة» كلما شاء اطّلع على نور 
الحق غير مزاحم من الهم؛ بل مع تشييع منها له فيكون بكلّيّته متحرّكاً في سلك القدس. الإشارات القاهرة» ج 
2 ص 105:104. 


[->344] 
- الرسالة القشيرية» صفحة 7» مقدمة ابن خلدون» فصل 11 في التصوّف. 


[->354] 
- ابن خلكان» المجلد الأول» صفحة 95. 


[->364] 
- ابن خلكان» المجلد الثاني» صفحة 224. 


[->/3] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الأول. 


[->384] 
5 تذكرة الأولياء للعطارء المجلد الأول» ص 45۰44. 


[-394] 
3 تذكرة الأولياء للعطارء» المجلد الأول» ص 44 


[-404] 
- تذكرة الأولياء للعطارء المجلد الأول» ص 48. 


[->]4] 
- المجلد الأول» ص 70 - 71. 


[->424] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الأول» ص 71 - 72. 


[-434] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الأول» صفحة 277. 


[-444] 
- تذكرة الأولياء» العطارء المجلد الأول» صفحة 277. 


[—45] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الأول» صفحة 272. 


[->464] 
- قبر رابعة العدوية في البصرة «ياقوت في معجم البلدان» ج4» ص62». وقد اختلفوا في تاريخ وفاتهاء فيسجّل ابن 
خلكان وفاتها في قول 135» وفي قول آخر 185.» ويُعيّن صاحب كتاب النجوم الزاهرة سنة وفاتها 180 (ج 

1 ص500). 


[ ->47] 
- راجع تذكرة الأولياء» ج1» الباب الثامن في أحوال رابعة العدوية. 


[—48] 
- تذكرة الأولياء المجلد الأول» صفحة 107» وكشف المحجوب للهجويري» صفحة 131. 


[-494] 
- تذكرة الأولياء في شرح أحوال محمد بن واسع. 


[-504] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الأول» صفحة 110. 


[->1د] 
- تذكرة الأولياء للعطارء والرسالة القشيرية» ووفيات الأعيان لابن خلكان. 


]524>-[ 


- ارجع إلى مقدمة ابن خلدون في كلمة «تصوف». 


[->534] 
- يقول ابن الجوزي: «إنما سمي الغوث بن مرة صوفة؛ لأنه ما كان يعيش لأمه ولدء فنذرت لئن عاش؛ لتعلقن 
برأسه صوفة» ولتجعلنه ربيطاًء ففعلت. فقيل له صوفة ولولده من بعده... فلما رابطته عند البيت» أصابه الحرء 

فمرت به» وقد سقط واسترخىء فقالت: ما صار ابني إلى صوفة؛ فسسْمّي صوفة». 


[->54] 
- أهل الصفة جماعة من الزهاد والفقراء الغرباء من المهاجرين» وكانوا حوالي سبعين شخصاء وكانوا يقلّون أو 
يزيدون عن ذلك أحياناًء ولأنه لم يكن لهم مسكن أو مال ولا ولدء فقد سكنوا في صفة المسجد النبوي. وعلى 
رواية ابن تيمية» بصرف النظر عن المهاجرين؛ كل مَن كان يرد المدينة غريباً في ذلك العهد غنياً أو فقيراً 
يختار السكنى في هذه الصفة» إذا لم يجد منزلاً هناك حتّى إذا وجد منزلاً ينفصل عنهم» ولذلك لم يكن لأهل 
الصفة عدد ثابت» بل يزيد وينقصء فمثلاً كانوا - أحياناً - عشرة» وأحياناً أقل» ويبلغ عددهم - أحياناً - ستين أو 
سبعين» وعدد الصحابة الذي عدوا من أهل الصفة لم يزد عن أربعمائة شخصء كان بعضهم يتكسّب بالمعاش» 
وبعضهم ينزل ضيفاً على بقية المسلمين» وكان النبي نفسه يعينهم كثيراً. ومن مشاهير أهل الصفة» بلال بن 


رباح وسلمان وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان وزيد بن الخطاب أخو عمر والمقداد بن الأسود وأبو ذر وأبو 
عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» وللتفصيل» ارجع إلى كشف المحجوب»› طبعة جوكوفسكي» صفحة 97- 
7. 


[->554] 
- الضوفانة بالضم يقلة رعذاء قصيرة (القاموؤس): 


[->564] 
- إن الصوفي - بحسب رأي باروبكي - سْمَي صوفياً؛ لأنه كالشعرة هين لين هاوي. 


[—57] 
- تلبيس إبليس» ترجمة بتصرف وتلخيص. 


ولد أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري في سنة 376ه»ء وتوفي بنيسابور في ربيع الآخر سنة 465ه. 


[->54د] 
م الوسالةالتقتيرية طيعة القاهرة ض 126 


[-594] 
- كتاب اللمع في التّصوّفء تأليف أبو نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسيء طبعة ليدن» صفحة 22-20. 


[->604] 
- اللمع - طبعة القاهرة» ص 42. 


[->614] 
- توفي سفيان الثوري في سنة 161ه في البصرة «نفحات الأنس». 


[-624] 
- يقول الجاحظ المتوفى في سنة 255ه في كتاب «البيان والتبيين»» الجزء الأول» طبعة مصرء صفحة 232 في 
باب ذكر النسّاك والزهاد من أهل البيان. وأسماء الصوفية من النسّاك ممّن يجيد الكلام «كلاب» و«كليب» 

و«هاشم الأرقص» و«أبو هاشم الصوفي» و«صالح بن عبد الجليل». 


[->634] 
- سألوا الجنيد البغدادي: «ما الفرق بين المؤمن والمنافق؟ قال: يدور قلب المؤمن كل ساعة سبع مرات» ويبقى قلب 
المنافق على حال واحدة سبع سنين. تذكرة الأولياءء ج1» ص 35. 


]64>-[ 


- توفي في سنة 243 ه «نفحات الأنس». 


[->65] 
- توفي في سنة 255ه «ابن خلكان». 


[->664] 
د بحسب ها قال أبن لكان و الحاسي كانت رفاء الي الى س بوق 


[->6/4] 
- صارت هذه الجبة في لعهود التالية سوداء ووردت كلمة «الدلق الأزرق». والدلق الأسود. في أشعار كثيرة. 


[->684] 
- مقدمة ابن خلدون» صفحة 392» «طبع مصر» الفصل الحادي عشر في علم التصوّف. 


[-694] 
جات هذه الرواية في عقاف ووالفصول المهمة في مغرفة الاثم قليف الق تون الكيى علي بن محمد ين أتحمد 
المالكي الشهير بابن الصباغ الذي توفي في سنة 855 في الفصل الخاص بالإمام الرضاء نقل هذه الرواية بسند 
موثوق به» أنه عندما وصل الإمام الرضا إلى نيسابور» حضر لديه جماعة من الصوفية» وسألوه سؤالاًء نذكر 
قصته هنا لزيادة الفائدة: «ودخل على علي بن موسى الرضا عليه السلام بنيسابور قوم من الصوفية» فقالوا: إن 
أمير المؤمنين المأمون لمّا نظر فيما ولاه من الأمورء فرآكم أهل البيت أولى مَن قام بأمر الناس» والإمامة 
تحتاج إلى مَن يأكل الخشن» ويلبس الخشن» ويركب الحمارء ويعود المريضء ويشيع الجنائزء قال: وكان 
الرضا متكتأء فاستوى جالساً ثم قال: كان يوسف - عليه السلام بن يعقوب - نبيآء فلبس أقبية الديباج المزدانة 
بالذهب والقباطي المنسوجة بالذهب» وجلس على متكآت آل فرعون» وحكم» وأمرء ونهى» وإنما يراد من 
الإمام فط وهدل» إذا قال ضدق» وإذا كك عل را وة أتجزء إن الله لم يخراع ملبوساء ولا مطعما» ولي 
قوله تعالى: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» «الفصول المهمة في معرفة الأئمةت 
صفحة 269»: طبعة طهران. ويقول القشيري في الرسالة القشيريةء ص 7» واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر 

قبل المائتين من الهجرة». 


]704>-[ 

- وقد كتب أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني في كتاب: «ذكر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» 
تفصيلاً في هذا الموضوع» وهذه خلاصته: أن القدماء اليونان؛ أي الحكماء السبعة مثل سولن الأثيني وطاليس 
المالطي» كانوا يعتقدون قبل تهذيب الفلسفة بعقيدة الهنودء بأن الأشياء إنما هي شيء واحدء وكانوا يقولون ليس 
للإنسان فضل على الجماد والنبات إلا بسبب القرن إلى العلّة الأولية في الرتبةء وكان بعضهم يعتقد أن الوجود 
الحقيقي هو العلّة الأولى نفسها؛ لأنها غنية بذاتهاء وما سواها محتاج في الوجود إلى الغير» فوجودها في حكم 
الخيال والدق هر الراك الأول قط اتر في أعقاب: ها التفصيل. وها راي الموفية رم الا قن 
«سوف» باليونانية «الحكمة»» وبها سمي الفيلسوف «بيلاسوبا»؛ أي محب الحكمةء ولما ذهب في الإسلام قوم 
إلى قريب من رأيهم» سُمّوا باسمهم» ولم يعرف بعضهم اللقب» فنسبهم للتوكل إلى الصفة» وأنهم أصحابها في 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم» ثمّ صحف بعد ذلك قصير من صوف التيوس وعدل أبو الفتح البستي عن 
ذلك أحسن عدول في قوله: 


تنازع الناس في الصوفي واختلوا قدماً وظنوه مشتقاً من الصوفي 


ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى لقب الصوفي 


وكذلك ذهبوا إلى أن الموجود شيء واحدء وأن العلّة الأولى تتراءى فيه بصور مختلفة» وتحل قوتها في أبعاضه 
بأحوال متباينة» توجب التغاير مع الاتحادء فكان فيهم مَن يقول إن المنصرف بكلَّيّته إلى العلّة الأولى متشبّهاً بها 
على غاية إمكانه» يتحد بها عند ترك الوسائل وخلع العلائق والعوائق» وهذه آراء يذهب إليها الصوفية لتشابه 
الموضوع.ء وكانوا يرون في الأنفس والأرواح أنها قائمة بذواتها قبل التجمئد بالأبدان معدودة مجئّدة» تتعارف. 
وتتناكر «ص 16؛ طبعة ليبزيك (المطبوعة عن طبعة ساخاو)». 


[->]/] 
- ونذكر - على سبيل المثال - الأبيات التالية التي استعمل فيها حافظ الشيرازي كلمة «بشمينة بوش». 


لابس الصوف بمعنى الصوفي: 

إذا أحرق برق العشق خرقة صوفيء فلتحترق 

وإذا وقع جور الملك المنتصر على شحاذء فليقع 
إن لابس الصوف الحاد الطبع لم يشم شيئاً من رائحة العشق 
فبين رمزاً من سكره حتّى يترك الصحو. 

عندما تمرّين ثملة مرتدية القباء الموشى بالذهب 
انذري قبلة واحدة لحافظ الذي يلبس الصوف 
فلنخجل من خرقتنا الصوفية الملوثة 

أن نذكر اسم الكرامات بهذا الفضل والكمال 

إننا نحن مفلسون وميّالون إلى الشراب والطرب 
فيا ويلنا إذا لم يقبلوا خرقة الصوف منا رهنا 

كيف أستطيع أنا أن أجذب بهذه الخرقة من الصوف 
(حبيباً) مقنعاً بشعره» قد قطعت أهدابه الطريق 
على المتقلّدين الخناجر. 

يا حافظ ألق بهذه الخرقة الصوفية لأننا 

قد أتينا تابعين أثر القافلة بنار الآهات. 

ستحرق نار الزهد والرياء بيدر الدين 

فألق - يا حافظ - بهذه الخرقة الصوفيةء واذهب 

أما تخشى حسراتي النارية؟ 

إنك تعرف أن لديك خرقة صوفية؟ 


بشأن كلمة متقنعاً التي وردت في هذا الشكر: (حبيباً) متقتعاً بشعره.. إلخ - أقول اقترن هذا التعبير «متقنعاً بشعره» 
ترجمة للكلمة «زره مونى»» وهي تعني بالفارسية: مَن يجعل شعره كالدرع؛: يغطي به وجهه. انظر: «فرهنك 


نفيسى». 

]7/24>-[ 

- كانت وفاته بتحديد الجامي في نفحات الأنس سنة 267ه. 
|173 

- توفي في سنة 253ه. 
[ ->4/] 

- توفي في سنة 200ه. 
[-ه>ث/] 


- تذكرة الأولياء: الباب 13 في ذكر الجنيد البغدادي. 


[->64/] 
- توفي في سنة 245 «نفحات الأنس». 


]//>- [ 


1 توفي في سنة 261 «نفحات الأنس». 


]78[ 
- هو الحسين بن منصور الحلاج البيضاوي الذي قتل في بغداد سنة 209 «نفحات الأنس». 


[-94/] 
- توفي في سنة 334 «نفحات الأنس». 


[->504] 
- حتّى الجنيد البغدادي يرغم كونه من معتدلي الصوفية» وطريقته «طريقة الصحو» صار لديهم هدفاً للتفكير» كما 
قال الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في شرح حاله؛ وله تصانيف نفيسة في الإشارات والحقائق والمعاني» 

وكان أول مَن أذاع علم الإشارات» ومع ذلك شهد الأعداء والحسّاد بكفره وزندقته عدّة مرات. 


[->|]|ة] 
- نفحات الأنس» ص 33» طبعة الهند. 


[->524] 
- تذكرة الأولياء ج 1» ص 328»: وج2» ص 10. 


]534>-[ 


- توفي في سنة 334. ابن خلكان وجامي في «نفحات الأنس». 


[->54] 
- توفي في سنة 252 أو 264 أو 265 أو 270 باختلاف الروايات. ولعل قصة المقابلة التي قالوا إنها تمت بين أبي 
حفص الحداد والشبلي كانت ترتبط بمقابلة هذا الأخير مع الجنيد المتوفى في سنة 297» ذلك لأن الشبلي امتد به 
العمر ما يقرب من ثلث قرن بعد أبي حفص» تشير إلى لقاء أبي حفص الحداد مع الجنيد في السمعاني». كان 
المعتزلة يعدون أبا حفص الحداد من مشايخ الشيعة الإمامية» ويتهمونه بالزندقة» أما الإمامية؛ فإنهم كانوا يأبون 
أن يعدوا أبو حفص في زمرة مشايخهم ومتكلميهم» ويتبرّؤون من نسبته إليهم» «ارجع إلى كتاب الانتصار 
لأبي الحسين الخياطء ص 152:»150:97 للوقوف على أحواله وآرائه» وكذا كتاب «الشافي» للسيد المرتضىء» 

ص 13ء ورجال الكشي وأنساب السمعاني» ص 158» وكتاب خاندان نوبختي» ص 83. ويتكلّم السمعاني عن 
حداد صوفي نيسابوري آخر توفي في رجب سنة 336 إلا أن اسمه هو حسن بن يعقوب بن يوسفء في حين أن 
اسم أبي حفص الحداد النيسابوري على ما هو مشهور «عمر بن سلمة». 


[ه>دة] 
- توفي سنا 386 


]564>-[ 

فذء بعش اء آثنة الصو فة وشار ها الذين زكرا فيما بين أواسظ القزن الثاتي الهجري وز آخر الفرن الثالث: 
وننقل تاريخ وفاة كل منهم بعد ذكر أسمائهم فيما يأتي» وكل مَن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم وأقوالهم» 
فليرجع إلى كُثب الصوفية المعتبرة من مثل «اللمع» و«كشف المحجوب» و«الرسالة القشيرية» و«إحياء 
العلوم» و«كيمياء سعادت» للغزالي «وعوارف المعارف» و«تذكرة الأولياء» و«نفحات الأنس» أو يرجع إلى 
كُنْب التاريخ. وتراجم الأحوال من مثل «وفيات الأعيان» لابن خلكان و«حلية الأولياء» لأبي نعيم و«صفوة 
الصفوة» لابن الجوزيء وأمثال ذلك» حتى يقف على تراجم أحوالهم وأقوالهم وآرائهم» وإن تاريخ وفاة الغرفاء 
الذين ستأتي أسماؤهم يطابق ما جاء في «نفحات الأنس» إلا في مواضع صرحنا بنقلها من مصادرها الأخرى. 


رابعة العدوية 135.. وفيات الأعيان ابن خلكان. وبرواية أخرى أن وفاتها كانت سنة 185 


أبو هاشم الصوفي عاشر سفيان الثوري ذو النون المصري 245 
سفيان الثوري 1 أبو تراب النخشبي 245 
إبراهيم بن أدهم 2 سري السقطي 253 
داود الطائي 165 زكريا بن يحيى الهروي 255 
شقيق البلخي 174 يحيى بن سعاد الرازي 258 
فضيل بن عياض 187 بايزيد البسطامي 261 


معروف الكرخي 0 أبو حفص الحداد 2064 


أبو سليمان الداراني 215 


بشر الحارث الحافي 227 
أحمد بن الحواري 20 
حاتم بن عنوان الأصم 237 
أبو حامد البلخي 240 


أبو العباس حمزة بن محمد 241 


الهروي 
المحاسبي 203 
أبو حمزة البغدادي 289 
أبو حمزة الخراساني 290 
إبراهيم الخواص 291 
أبو الحسن النوري 295 


عمرو بن عثمان المكي 296 
الصوفي 


أبو إسحق النيسابوري 


شاه بن شجاع الكرماني 270 بعد 2270 وكتب 
بعضهم أنها قبل 


حمدون القصار 

فتح بن شخروف المروزي 
علي بن سهل الأصفهاني 
سهل بن عبد الله التستري 


أبو سعيد الخراز 


عباس بن حمزة النيسابوري 
الجنيد البغدادي 297 أو 298 أو 
أبو عثمان الحيري 

أبو العباس بن مسروق الطوسي 
أبو عبد الله المغربي 


سمنون المحب «توفي بعد الجنيد» راجع صفوة الصفوة» ج2). 


يوسف بن حسين الرازي» 303 «أو 304». 


الحسين بن منصور الحلاج 309 «وفيات الأعيان لابن خلكان». 


وقد ذكر أبو نصر السرّاج المتوفى سنة 378 أسماء مائتين من الصوفية تقريباً حتّى زمانه. 


[حهرة] 


- يقول حافظ: 


قال ذلك الصديق الذي مر به وهو في أعلى المشنقة العالية 


إن جريمته أنه كان يفشي الأسرار. 


[ ->وة] 
- تذكرة الأولياء» ج 2»> ص 26. 


265 


30 


271 


23 


280 


283 


286 


288 


299 


298 


299 


299 


299 


[-594] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 12. 


[-904] 
- وكان حفظ السر في الأدوار التالية يعد في المرثبة الثائية من أصول الصف المهمة؛ فكان الكل متفقين على أن 
الأسرار الإلهية والغوامض من الأمور يجب أن تكون محجوبة عن غير أهلها وعن المبتدئين» ويقول مولانا 

جلال الدين في الجزء الخامس من المثنوي في بيان «التوبة النصوح» 


على شفته قفل وفي قلبه أسرار الشفة صامتة والقلب مليء بالأنغام 
والعارفون الذين شربوا كأس الحق عرفوا أسرار وكتموها عن كل الأغيار 
كل من علموه أسرار الحق ختموا على فمه وخاطره 


وكذلك يقول في المجلد الأول من المثنوي في حكاية عشق السلطان للجارية ما ترجمته: 


قال النبي: كل من كتم السر سرعان ما يقترن بمراده 
وعندما تختفي الحبوب تحت الأرض يستحيل سرها بستاناً أخضر على الأرض 


ويقول أيضاً في مقدمة المجلد الثالث: 


الذي كان كزهرة السوسن وكان أبكم مع عشرة ألسن 


[->914] 
- يقول الشيخ محمود الشبستري» وهو من أكابر غرفاء القرن الثامن في كتابه كلشن راز: 
إن العدم هو مرآة الوجود المطلق الذي يتجلى فيه انعكاس نور الحق 
إذا تقابل العدم مع الوجود ينعكس عليه الحاضر في الحال 
فتتجلى تلك الوحدة من هذه الكثرة وفما عددت الواحد صار كثيراً 
ولو أن العدد يبدأ من الواحد ولكنه ليس له نهاية أبداً 
العدم إذا كان خالصاً أو صافياً في ذاته جاء منه الكنز المخفي في الظاهر 


فاقرأ حديث «كنت كنزاً خفياً» حتّى تجسد الكنز المخفي ظاهراً 


العدم مرآة عالم الصورة والإنسان كعين الصورة مختف في شخص 


أنت عين الصورة وهو ضياء العين فمن الذي رأى العين بالعين؟ 
صرر العالم إنساناً والإنسان عالماً ولا يوجد بيان أكمل من هذا 
فإذا نظرت جلياً في أصل هذا العمل فإنه المبصر والبصر والرؤية 


ويقول الشيخ فريد الدين العطار في «أسرار نامه» طبعة طهران ص 7 ما معناه: 


مرحبا بجلال الحضور ونور تلك الذات التي تسطع على كل ذرة من الذرات 
إنني أراك ذرة على ذرة في الطريق وأراك العالم فثم وجه الله 
[-924] 


- وأفضل مثاله و مثنوي المولوي جلال الدين الرومي» وهو خزانة المسائل الدقيقة والعلوم المختلفة وغوامض 
أسرار الكون والخليقة والسبر في الحياة المادة والمعنوية لأفراد البشرء وما شاكلها من الأشياء التي امتزجت 
بالمسائل الجزئية» وبمعيشة الأفراد الخصوصيةء وفصل وشرحت ووضحت بأسلوب قصصي الآيات القرآنية 
وشرح الأحاديث في كل موضع» يستنتج جلال الدين نتائج عامة وكلَيّة بمهارة وإحاطة تامة» وبروح مرحة 
مبتهجة» ونفس متفائلة منبسطة» تختص بأكابر الصوفية العارفين. 


[-934] 
- يشاهد في الكُثّب وتراجم الأحوال حكايات مختلفة عن السياح المسيحيين ومحادثاتهم مع المسلمين. وحكايات 
أخرى عن النسّاك الجوالين التي وردت عنهم - أيضاً - كان اصطلاح «أثواب السياحة» يُستعمل مرادفاً ل 
«لباس الرهبنة»» وأحياناً كان يستعمل ارتداء «لباس السياحة» بمعنى «الإعراض عن الدنيا» والعزوف عنها. 
يروي الدميري في كتابه «حياة الحيوان الكبرى» عند ذكره للعقرب الحكاية الآتية: رأى ذو النون المصري 
على شاطئ النيل عقرباً ذات مرة» جاءت إلى الساحل» فظهرت - فجأة - ضفدعة» ركبت العقرب على ظهرهاء 
فعبرت بها النهرء فوثبت هنالك العقرب عن ظهرهاء واتجهت نحو شجرة كبيرة» قال ذو النون: شاهدث شاباً 
ثملاً نائماً في ظل الشجرة»ء فقلتُ لنفسي إن هذه العقرب ستلدغ هذا الشاب» فما مر وقت طويل إلا وشاهدث 
أفعى» تتجه نحو الشاب» فوثبت العقرب» ولسعت خيشوم الأفعى؛ بحيث أكلتهاء ثمّ عادت العقرب إلى النهرء 
واستقلت ظهر تلك الضفدعة» وعادت إلى الناحية الثانية من النيل» وتمهل ذو النون حتّى أفاق الشاب» فروى له 
كل ما رأىء ثح يقول إن ذلك الشاب قد تاب» وأناب» وخلع لباس أهل الدنياء وتزيا بزيّ النسّاك» نزع لباس 

الهوى» وارتدى أثواب السياحة. 

يقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس في باب ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في أسفار السياحة: إن السياحة 
هي الخروج من طلب المقصود والحاجة. وهذا يخالف سنة الرسول» ويروى أحاديث من جملتها أن الرسول 
قال: لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. فالزمام عبارة عن حلقة تُعلّق في الأنف» 
والخزام عبارة عن حلقة من الشعرء توضع في أحد المنخرين. والتبتل هو ترك النكاح» والسياحة مغادرة 


المدينة» والتجول في الأرضء وهو يروي= ححديثاً آخر في هذا المعنى نفسه»ء أن رجلاً سأل النبي: هل تأذن 
لي بالسياحة؟ فقال النبي: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي حديث عثمان بن مظعون أيضاًء ورد أنه 
قال للنبي» أودّ أن أطوف حول الأرض: فأجابه: مهلاًء يا عثمان» إن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله» وحجٌ 
العمرة» وكذلك يرجع إلى الجزء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين طبعة مصر. 

ومن معاني كلمة المسيح» بالمعنى الوصفي في العربية رجل يجوب أقطار الأرض» وهذا أحد وجوه تنقيب عيسى 
بالمسيح عند بعضهم» يرجع إلى حواشي الأستاذ العلامة محمد القزويني على ديوان حافظ من طبعة وزارة 
المعارف صفحة ق. 

ويقول الهمذاني في مقامته الخامسة والثلاثين: ولما رأيث الدهر قد صعب» خرجث أسيح كأني المسيح» فجلت 
خراسان الخراب منهاء والعمران إلى كرمان وسجستان وختلان إلى طبرستان وعمان إلى جرجان.. إلخ. 


[]—94] 
- راجع كتاب «تلبيس إبليس» باب نقد مسالك الصوفية في لباسهم. ومن جملة ما يقول إن شخصاً مرتدياً ملابس 
الصوفية حضر عن حماد» وأشار إلى لباسه؛ وقال: (إنما هذه ثياب الرهبان). 


[-954] 
- ويروي الهجويري في كشف المحجوب» ص 264» طبع جوكوفسكيء حكاية عن أبي علي سباه المروزي المتوفى 
في سنة 424 أنه فكر - في وقت من الأوقات - أن يقطع آلته التناسليةء ثمّ انصرف عن قصده» فيظهر أن هذه 

الفكرة كانت تبدو مخيلة السالكين. 


[->964] 
- يروي الشيخ العطار حكايتين في تذكرة الأولياء في شرح حال إبراهيم الخواص المتوفى 291»؛ أحدهما في لقاء 
إبراهيم الخواص شاباً مسيحياً في البادية» والثانية في زيارته لراهب مسيحيء يسكن الدير. 


[-ه9/4] 
- في الأصل «يريدء ولا يستقيم معه السياق». 


[حه98] 
- راجع كتاب «تلبيس إبليس» باب «نقد مسالك الصوفية في مطعمهم ومشربهم»» وارجع - أيضاً - إلى الجزء 
الثالث من إحياء علوم الدين» ص 36؛ حيث يقول إن عثمان بن مظعون قال للنبي: نفسي تحدّثني أن أترك 
اللحم؛ قال: مهلاً» فإني أحبه» ولو أصبثه. لأكلثه. 


[-994] 
- تذكرة الأولياء ج 1[ ص 44. 


[->1004] 
- جاء في تذكرة الأولياء الجزء الأولء ص 191 في كلامه عن سفيان الثوري «رُوي أن شاباً فاته الحج» فتأوه. 
فقال له سفيان إني حججث أربعين مرة» فأعطني هذه الآهةء أعطها لك. قال: أعطيتكهاء فرأى في تلك الليلة في 
الندام أنه قل له لق ربت رمحا لو قسمقة على كل اهل غرفات؟ لأخديكهم 


ويقول مولانا جلال الدين الرومي في المثنوي: 
إن نجاحك موقوف على أنين قلبك وليس من اليسير النجاح من غير تضرّع 


ويقول مولانا أيضاً في المثنوي: 


قلنا هذا المقدار ففكّر في الباقي فإذا كان الفكر جامداًء فاذهب واشتغل بالذكر 
الذكر يهل الفكر فاجعل الذكر شمس هذا الفكر الذابل 
قل الذكر حتّى يسمو فكرك؛ فقول الذكر يجعل الفكر راقياً 

]1014>-[ 


- تذكرة الأولياء ج1 ص 48. 


[-1024] 
- دلق: ليست هذه الكلمة بموجودة في لغة العرب مطلقاًء كما أنها ليس لها مشتقات» ولا يُعرف أصلها أو اشتقاقها. 
يقول صاحب «نفائس الفون» في الكلام عن مقامات الصوفية والثوب الأزرق الذي يرتديه مبتدئو الصوفية 

شعار هذا المقام» يقول حافظ: 


إنني عبد همة أهل الصبابة ذوي اللون الواحد 
لا تلك الطائفة التي تلبس الأزرق وقلوبها سوداء 
ويظهر من بيت شعر آخر لحافظ أن كلمة: «دلق» مرادفة للخرقةء وهذا هو البيت: 
كان لي دلق» يستر مائة عيب مني 
فالخرقة صارت في رهن الخمر والطربء وبقي الزنار 
[->1034] 


- ويمكن القول إن الدق المرقع كان مرادفاً للدلق الملمع؛ لأن المرقع ألوان مختلفة» وسُْمّي «مرقعاً» بناء على 
اختلاف الرقع. و«ملمّعاً» بناء على اختلاف ألوانهاء يقول حافظ: 


- ولو أن احتساء النبيذ الأرجواني عيب مع الدلق المرقع» لا تعبني؛ فإني أغسل عنه لون الرياء. 
وقال سودي في شرح بيت حافظ هذا: 

با من بطب رة العضور في الاق الم إنك لترجو خفاء سر عجيب عن الغافلين 
يقول سودي: الغرض من ذلك هو الدلق المرب من عدد من الرقع الغريبة. 
ويقول حافظ أيضاً: 


انشر الذؤابة» وادفع الصوفي إلى الدبكة والرقص 


فإنك - بهذا - تنشر آلاف الأوثان» من كل رقعة في دلقة 


]104[ 
- تقول رابعة القزدارية اأ لبلخية شاعرة العصر السامي: 
[—105] 


- ويقول ياقوت في كتاب «معجم البلدان» في حواشي «دير العذارى»: وقال أبو الفرج: ودير العذارى بسر مَن 
رأى إلى الآن موجودء يسكنه الروهب. وحدث الجاحظ في كتاب «المعلمين» قال: حدّثني ابن الفرج الثعلبي: 
أن فتياناً من بني ملاص من تعلبة أرادوا القطع على مالء يمر بهم قرب دير العذارى؛ فجاءهم مَن أخبرهم أن 
السلطان قد علم بهم» وأن الخيل قد أقبلت ثريدهم» فاستخفوا في دير العذارى» فلما صاروا فيه» سمعوا وقع 
حوافر الخيل التي تطلبهم راجعة» فأمنواء ثم قال بعضهم لبعض: ما الذي يمنعكم من أن تأخذوا بالقس» فتشدوا 
وثاقه» ثمّ يخلو كل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكارء فإذا طلع الفجر تفرقنا في البلاد» وكنا جماعة بعدد 
الأبكار اللواتي كنّ أبكاراً في حسابنا. ففعلنا ما اجتمعنا عليه» فوجدنهن جميعاً ثيّبات قد فرغ منهم القس قبلنا.. 


فقال بعضنا: 
ودير العذارى فضوح لهن وعند القسوس حديث عجيب 
خلونا بعشرين صوفية ونيك الرواهب أمر غريب 
إذا هن يرهزن رهز الظراف وباب المدينة فج رحيب 


ويبدو من تعبير «الصوفية» في هذا الشعر أن المقصود منه الراهبات المسيحيات. 


[->1064] 
- جاء في كُتْب التراجم الخاصة بأحوال العارفين أن أول خانقاه للصوفية بناها أحد أمراء المسيحيين» ومن جملة 
ذلك ما ذكره الجامي في نفحات الأنس عند شرح حال أبي هاشم الصوفي أحد صوفية الربع الأخير من القرن 
الثاني الهجري «فهو أول مَن دُعي بالصوفيء ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم. كما أن أول خانقاه بني للصوفية هو 
ذلك الذي في رملة الشام» والسبب في ذلك أن الأمير النصراني كان قد ذهب للقنص» فشاهد شخصين من هذه 
الطائفة الصوفية: «سنح له لقاؤهماء وقد احتضن أحدهما الآخرء وجلسا هناك. وتناولا معاً كل ما كان معهما 
من طعام» ثمّ ساراً لشأنهماء فسرّ الأمير النصراني من معاملتهما وأخلاقهما معاء فاستدعى أحدهماء وقال له: 
مَن هو ذاك؟ قال: لا أعرفه؛ قال: وما صلتك به؟ قال: لا شيء. قال: فمن كان؟ قال: لا أدريء فقال الأمير: فما 
هذه الألفة التي كانت بينكما؟ فقال الدرويش: إن هذه طريقتناء قال: هل لكم من مكان تأوون إليه؟ قال: لاء قال: 

فإني أقيم لكما محلاً» تأويان إليه» فبنى لهما هذه الخانقاه في الرملة. 


[—107] 
- وارجع - أيضاً - إلى فهرست ابن النديم» ص 497. 


]108>-[ 


لا تضلّني عن الطريقء أيها الشيخ بحبّات مسبحتك 
لأن الطائر إذا كان فطناًء لا يقع في أي فخ 
يا حافظء اشرب الخمرء وكن عياراً فكهاً واهناً 
ولكنْ؛ لا تتخذ القرآن شركاً للرياء كالآخرين 
اشرب الخمرء فإن الشيخ والحافظ والمفتي والمحتسب 
إذا نظرت إليهم جيداًء تراهم مزوّرين 
إن شرب الخمر الذي ليس فيه تظاهرء ولا رياء 
خير من بيع الزهد الذي فيه تظاهر ورياء 
يا إلهي اجعل ذلك الزاهد الأناني الذي لا يرى إلا العيب 
كبخار آهة في مرآة الإدراك 
آية أهل الله هي العشق» فاحتفظ به 
فإني لا أرى هذه العلامة في مشايخ المدينة 
فلنخجل من خرقتنا الصوفية الملوّثة 
إذ نتكلم عن الكرامات» من غير فضل وفن 
إن نار الزهد والرياء سوف تحرب بيدر الدين 
فألق» يا حافظء بهذه الخرقة الصوفية جانباًء واذهب 
كان الزاهد مغروراًء فلم يقطع الطريق بالسلامة 
لكن العيار بلغ دار السلام بالتمتي والرجا 
لم أكن أنا وحدي سئماً في الدنياء لتهاوني في العمل 
فملل العلماء - أيضاً - ناشئ عن العلم» بلا عمل 


إن لي مشكلاًء فسل عنه فقيه المجلس 


فالآمرون بالتوبة لماذا نراهم أقل رغبة في التوبة 
ولو أن هذا الكلام ليس سهلاً على واعظ المدينة 

أنه لن يصير مسلماً ما دام يمارس الرياء والتزوير 
ابتعد عني» أيها الواعظ ولا تقولن هجرا 

أنا لسث ذلك الذي يستمع إلى التزوير بعد هذا 
سنلوي العنان عن هذا المجلس إلى الحانة 

لأنه يجب الإصغاء إلى وعظ غير المتعظين 
إن الله برم مائة مرة من تلك الخرقة 

إذ إن في كمّها مائة صنم.. 
ولو أن المروءة اسم بلا علامة 

فقدّم هيبة للحبيب المدآل 
لم أر بهجة ولا نشاطاً في أي أحد 

لا دوا لقلب» ولا غيرة لدين 
لقد اسودّت القلوب» فلعلّه يأتي من الغيب 
لا تشخ رائحة الوحدة من هذه الصورة»ء وانهض 

واغسل بالخمر الصراح دلق الصوفي الملؤث 
رأيث في هؤلاء المتشبّهين بالصوفية شارب ثمالة 

فليصف عيش محتسي الثمالة 
إن لهم تحت الدلق المرقع شراكا 

فانظر تطوال هذه الفئة القصيرة الأكمام 
تعال» أيها الصوفي؛ كي تخلع خرقة الحيلة والمكر 


ونشطب على هذا النقش المزيف بخط البطلان 


إن الزهاد في غفلة» فاقرأ النقش» ولا تقل 

والمحتسب تمل بالرياء» فاسقناء ولا تخف 
وانظر إلى صوفي المدينة كيف يتناول لقمة الشبهة 

فليطل رباط بردعة هذا الحيوان الجيد العلف 
إن نقود الصوفي ليست كلها خالصة غير زائفة 

فما أكثر الخرق الجديرة بالنار 
تي غد هة قار ي افا این 


لا تلك الزمرة التي تلبس الملابس الزرقاءء وقلوبها 


سوداء 
إن الجفاء ليس من شيمة الدراويش والسالكين 


فقدم الخمر؛ لأن هؤلاء السالكين ليسوا من رجال 
الطريق 


]1094-[ 


- إرنست رينان في كتاب «ابن رشد وفلسفته»» ص 88. 


[->1104] 
- بونيون «2020» قنصل فرنسا في حلب» وهو الذي طبع النص السرياني لأحد كب بقراط مع ترجمته في 
سنة 1903 الميلادية في ليبزج. 


ii 


112 
- ذو النون المصري هو أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم» وكان متصوفاًء وله أثر في الصنعةء وكُتُب مصئّفة» فمن 
كُثّبه كتاب: الركن الأكبرء وكتاب الثقة في الصناعة (الفهرست» ص 54ء طبع مصر). 


ا 


- ترجمة لكلمة: Eelectique‏ 


]114[ 
- اصطلاح جديد لكلمة ©50019561011. 


]1154>-[ 


- 65 


]1164>-[ 


- Justinien 


117 
- الأقنوم» وجمعه أقانيم» كلمة سريانيةء معناها «الوجود الأصيل». 


[->11]8]] 
- وترجمتها بالفرنسية وزموع1267» وبالعربية الصيرورة. 


[-1194] 
- هذان البيتان يشيران إلى هذا الرأي: 
اجتاز المراتب مغلوباً على رأسه وابتعد عن أصله درجة درجة 


ولو لم يعد المسكين من هذه المرحلة لم يكن أحد أكثر حرماناً منه 


[->1204] 
- للتوسع في الاطلاع» ارجع إلى كُتْب تاريخ الفلسفة مثل: 


Plotin. Et le paganisme religieux lar Edouard Krakowski 
Une philosophie de l1, Amour et de la peaute. 

La philosopbie de plotin par: Alfred fouillee. 

Histoire de la philosophie par: Alfred foiullee 


جب ة1] 


- ضمير الغيبة هنا يقتضيه أسلوب العربية. 


]1224-[ 


- ضمير الغيبة هنا يقتضيه أسلوب العربية. 


]] 2354-1 


- ويوجد في ديوان الخواجة حافظ الشيرازي الغزل الآتي الذي يشبه مشابهة تامة من حيث الصورة والمعنى الغزل 
المذكور آنفاً: 


تستطيع النظر إلى نور مرآة «جسم» عندما 

تستطيع أن تحيل تراب الحانة كحلا للبصر 
لا تكن بعيداً عن النبيذ والطرب» فإنك تحت طباق الفلك 

تستطيع بهذه الأنشودة إزالة الكدر من القلب 
فزهرة مرادك تتفتح عندما تستطيع 

أن تقوم بخدمتها كنسيم السحر 
إن التسول في باب الحانة أكسير طريف 

فإذا قمت بهذا العمل» استطعت أن تصير التراب ذهباً 
بعزم السفر نحو العشق تقدم خطوة 

حتّى تحصل أرباحاً من هذه المرحلة 
أنت الذي لا تغدر قصر الطبيعة 

أنى يتسنى لك المرور بحي الطريقة 
ليس لجمال الحبيب نقاب» ولا حجاب 

ولكنْ؛ انفض عنك غبار الطريق حتّى تستطيع النظر إليه 
تعال» فإن تدبير تذوّق الحضور ونظم الأمور 

تستطيع تحصيله بكرم عطاء أهل البصيرة 
ولكنْ؛ ما دمت تطلب شفة المعشوق والكأس 

فلا تطمع في القيام بعمل آخر 
فيا أيها القلب لو أحطت علماً بنور الهداية 

استطعت أن تضحي برأسك ضاحكاً كالشمعة 
فلو أصغيت إلى هذه النصيحة الملكية يا حافظ 


[-1244] 
- وقد جاءت هذه الرواية على ظهر كتاب مثنوي الحاج سيد نصر الله التغوي دامت بركاته» ونسبت هذه الأبيات في 
شري طبع غاد الفوكة إلى سان رك 


]1254-[ 


[-1264] 
- عمر بن الفارض ؤلد في الرابع من ذي القعدة سنة 576 بالقاهرة وتوفي في يوم الثلاثاء في الثاني من جمادى 
الأولى سنة 63 (ابن خلكان» ج1» ص 417). 


[127] 


- يقول مولانا جلال الدين الرومي: 


حينما تكون أسرارك مخفية في القلب يسبب ذلك الإسراع في حصول مرادك 
قال النبي كل من أخفى سره سيقترن بمراده في سرع وقت 
يليق تعليم سر الغيب لمن يستطيع أن يخيط شفتيه عن الكلام 
على شفتيه قفل وفي قلبه الأسرار والشفة صامتة والقلب مليء بالأصوات 
ارت ای و کی ا عر اانا راکو 

3 


قال الشيخ العطار في الجزء الأول من كتاب «تذكرة الأولياء» عند كلامه على يوسف بن الحسين: 

عرف يوسف أن ولي عصره هو ذو النون المصري الحامل للاسم الأعظم. 

فاتجه يوسف صوب مصرء وكان على أمل الحصول على اسم الله الأعظم. ولما وصل إلى مسجد ذي النون» سلم» 
وجلس» فرد عليه ذو النون السلام» ومكث يوسف سنة في زاوية المسجد؛ لأنه لم يجرؤ أن يسأل ذا النون شيئاً. 
وبعد سنة» قال ذو النون: من أين هذا الفتى؟ قال: من الري» فسكت عنه سنة أخرى. وظل يوسف مقيماً في تلك 
الزاوية» وبعد مضي سنة أخرىء قال ذو النون: ولأي أمر حضر هذا الفتى؟ قال: لزيارتك؛ فسكت عنه سنة 
ثالثة» ثم سأل قائلاً: هل من حاجة؟ قال: جئث؛ لكي تعلّمني الاسم الأعظم» فسكت عاماً آخرء ثح أعطاه آنية 
خشبية مغطاة» وقال: اعبر النيل في المكان الفلاني» فهناك شيخ» سلّم إليه الآنية» واحفظ كل ما يقوله لك» فحمل 
يوسف الإناء» وسارء وبعد أن قطع مسافة من الطريق» ساورته الوساوس: «ماذا يتحرك في هذا الإناءء يا 
ترى؟ فكشف الغطاء عن الآنية» فقفز منها فأر» وهرب» فتحيّر يوسف» وقال: أين أذهب الآن..؟ أأذهب إلى هذا 
الشيخ؟ أو أعود إلى ذي النون..؟ وأخيراً توجّه إلى الشيخ بالإناء الفارغ. ولما رآه الشيخ» تبسّم في وجهه وقال: 
طلبت منه اسم الإله الأعظم؟ قال: نعم. قال له: إن ذا النون رأى قلّة صبركء فأعطاك فأراًء وقال: سبحان الل 
إن فأراً لم يستطع سماع اسم الله الأعظمء فكيفك تحتفظ به أنت؟ فخجل يوسف» وعاد إلى مسجد ذي النون» فقال 


له ذو النون: إني طلب من الحق تعالى الليلة البارحة إذناً سبع مرات؛ ليأذن لي بتعليمك الاسم الأعظم» فلم 
يأذن؛ أي لم يحن وقت ذلك حثى الآن» فقال الحق تعالى: اختبره بفأرء وعندما اختبرتك» كان كذلكء فاذهب - 
الآن - إلى بلدك حتى يحين الوقت. وقد نُسبت هذه الحكاية في كتاب أسرار التوحيد إلى الشيخ أبي سعيد أبي 
الخير (راجع أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 162). 


[-1284] 
- باستثناء الرباعية الأولى» صرح بها صاحب الأسرار والتوحيد قائلاً إنها من كلام أبي سعيد أبي الخير (ص 
6» هناك أبيات أخرى حسب ما قال صاحب أسرار التوحيد (ص 276)» وهي أبيات متفرقة» جرت على 


لسان الشيخ. 


[-1294] 
- منقولة عن ديوان قصائد وغزليات العطار طبعة طهران - باهتمام الفاضل المحترم السيد سعيد نفيسي. 


[->1304] 
- نقلآ عن: «رسالة في تحقيق أحوال حياة مولانا جلال الدين محمد المشهور بالمولوي»» تأليف الفاضل المحترم 
الأستاذ بديع الزمان فروزان فرء وقد نسخها هو عن نسخة كلَيّات شمس تبريزي التي هي ملك جناب الأستاذ 

الحاج سيد نصر الله تقوى دامت بركاته. وقد نُسبت الحكاية في هامس الكتاب إلى المناقب الأفلاكية. 


اا 
- ومن المحتمل - كما ذهب إليه الأستاذ بديع الزمان فروزان فر في هامش الرسالة المذكورة - أن هذا البيت صار 
سبباً لهذه الرواية؛ حيث يقول جامي في نفحات الأنس: قال مولانا: «إن أصحابنا ينجذبون من هناء ويدعو 
مولانا شمس الدين» من ناحية أخرىء أنْ «يا قومناء أجيبوا داعي الله فلا بد من الذهاب». 


]1324-[ 
- 0205 ©. 
]1334>-[ 
-Gnosticisme. 
[134 
-Abevan 
]]354>-[ 


- تذكرة الأولياءء ص 296. 


[->1364] 
- يقول الجامي في كتابه: «أشعة اللمعات»» وهو شرح كتاب «لمعات العراقي» بعد بيان وصول السالكين في 
كمالهم بالسير إلى الله وشروعهم بالسير في الله وتحقيق ذلك» والبحث في (مراتب تجليات الحق) وعدم الانتهاء 
لتجليات الحق يقول في اللمعة الثالثة عشرة في بيان الحجب النورانية والظلمانية التي هي من أسباب السفر 


المذكور والسفر المذكور إنما هو عبارة عن رفع تلك الحجب؛ أي السبعين ألف حجاب من النور والظلمة» كما 
يشير إله الحديث النبوي: «إن لله سبعين ألف حجاب» من نور وظلمة»» تركها حتّى يكون محبة...إلخ. 


ا 
- في كتاب الحيوان» ج 4» ص 146. 
38 1] 
- هذه القصة مقتبسة عن مقالة في دائرة المعارف البريطانية في شرح حال بوذا. 

[139] 
- Siddhattha 

]1404>-[ 
- 23 

[141] 
- Suddhodana 

[142] 
- Sakiyas 

[143| 
- Sakayamouni 

[144] 
- Ghanna 

[145 
- Mara 

]1464>-[ 
- Alara 

]147—[ 
- Udraka 

[148| 


- لقد انتشرت قصة حياة بوذا في الگنب الإسلامية بعنوان «يوذاسف» و«بلوهر» من أوائل الإسلام» وأول كتاب 
اطّلعنا عليه هو كتاب: «إكمال الدين» وإتمام النعمة» للشيخ صدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 


موسى بن بابويه القمي» الذي ألف في أواسط القرن الرابع» وهذه القصة ذكرت بالعربية» وبالتفصيل والإطناب 
الكامل» ثم طبعت هذه القصة مراراً بالعربية والفارسية باسم «يوذاسف وبلوهر» عدّة مرات» كما أن هذه 
القصة كلها وردت في أواخر المجلد السابع عشر من «بحار الأنوار» للمرحوم المجلس. 


[-1494] 
- نيرفانا 711722 لفظة سنسكريتية» أدخلها شوبنهاور الفيلسوف الألماني» بمعناها الهندي الأصليء إلى اللغات 
الأوروبية» ونيرفانا معناها «الإخماد والمحو والفناء»» وفي اصطلاح بوذا بمعنى الموت الإرادي» يعني غضّ 

الطرف عن أضغاث الحياة المادية وأحلامها التي ينعتونها بالسعادة عبثاًء والتي نتسابق من أجلهاء ارجع إلى: 


Vocabulair technique ectrique de la philosophie par Andre Lalande 


كان بوذا يعلم حقائق أربع خطيرة: الأولى: أن «الألم» ملازم للحياةء ولا ينفك عنهاء وهذه الحقيقة تثبت عن طريق 
تسلسل العلل والمعلولات السائدة في عالم الوجود. والثانية: أن سبب الألم والوجع هو «الرغبة» وكل رغبة 
تقترن بالخوف والتردد والتعاسةء ويؤيّد ذلك قول الشيخ السعدي؛ إذ يقول: سألوا درويشاً ما الذي يميل إليه 
قلبك..؟ فقال: يميل قلبي إلى ألا أميل إلى شيء؛ لأن الميل والرغبة في حكم السم المهلك؛ يترتّب عليها ألف ألم. 
والثالثة: لأجل الخلاص من الألم والعذاب ينبغي أن نلقي جانباً هذا الشيخ الوَهُمي المسمّى بالحياةء وكذلك 
الميول والرغبات النفسية التي هي منبع كل شر وفساد. وأن نبدل الحياة المتغيّرة المتحؤّلة بحياة ثابتة غيرها 
عن طريق «النيرفانا»؛ أي الفناء والموت بالإرادة. الرابعة: أن طريق الوصول إلى «نيرفانا» هو الزهد 
الكامل» وكبح جماح كل ميل ورغبةء فالأساس الأخلاقي الذي يدعو إليه بوذا هو أن يتخلّى الإنسان عن نفسهء 
وينكر ذاته» يعني أن يضحّي بوجوده» ويمحو كل رغبة في نفسه. 


[->1504] 
- يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثالث» وهو معدود من أنضج وأكمل عظماء الصوفية: 


7 انسلخت بالموت عن النمائية ودخلت ف 
انسلخت بالموت عن الجمادية وصرت نباتياً 5 بلموك: .عن 52-5 دي 


الحيوانية 
وخرجت من الحيوانية بالموت وصرت آدمياً فلماذا أخافء» ترى هل فنيث بالموت؟ 
وفي حملة أخرى أموت من البشرية حتى أخرج من الملائكية بالجناح والريش 
وينبغي أن أقفز عن الملائكية من النهر كل شيء هالك إلا وجهه 


سأفنى مرة ثانية من الملائكية وأصبح ذاك الذي لا يدخل في الوهم 


وسوف أكون عدماً كالأرغن 


أعلم أن الموت - باتفاق الأمة - 


امض عن هذا الجانب من النهر كالنيلوفر 


موته في الماء وهو يطلب الماء 


أيها العاشق الولهان الملوث الذيل 


إذا رأيت النهر فأرق فيه ماء الجرة 


حينما يصير ماء الجرة في النهر 


]1514-[ 


م324 1] 


الذي يقول لي أنا إليه راجعون 


هو ماء الحياة المختفي في الظلمة 


والمستسقي الحريص الباحث عن الماء 


يشربه» والله أعلم بالصواب 


الذي يهرب من الحبيب خوفاً على حياته 


متى يمكن أن يهرب الماء من النهر؟ 


ينمحي فيه ويصير مثله 


- Dyana 


- يرى فون كريمر أن «ارتداء الخرقة» الذي هو رمز الفقر والاعتكاف برغم أن الصوفية أنفسهم ينسبون هذا 


اللباس إلى النبي غلا أن هذا من تقاليد الهنودء كما يعتقد أن «الذكر» الذي يؤدونه بشكل وهيئة خاصةء هو في 


الأصل من عادات الهنود كما يعتقد أيضاً أن استعمال المسبحة لتعداد الذكر والورد هو أيضاً هندي في الأصل. 
وعرف في أول الأمر في البلاد الشرقية من بلاد الإسلام أي خراسان القديمة وبلخ. ثم شاعت وذاعت» 
وأسلوب الحياة والمظاهر الخارجية لسلوك الصوفية ورسومهم وانقسامهم لئ فئات مختلفة؛ أي منذ مئة 


وخمسين سنة بعد الهجرةء أخذت كل طائفة من الصوفية تجتمع في مكان ماء وتقوم بمراقبة النفس والأعمال 
العرفانية الأخرىء مُقَلَّدِين - في ذلك كله - الهنودء أو أن نقول إن التأثير الهندي قد وُجد في هذه الأعمال 
والعادات» كما أن السياحة والترحال من موضع إلى موضع آخر هو تقليد للهنود أيضاًء والحاصل أنه يوجد 
هناك أشياء كثيرة من هذا القبيل» ليست هي من نتائج الفلسفة الأفلاطونية الحديثة بل هي هندية في الأصل. 


ا 
هذه الأقوال منقولة عن تذكرة الأولياء للعطار. 


[->ه154] 
5 هذه الأقوال منقولة عن تذكرة الأولياء للعطار. 


]]55+>-[ 
- Professor Rhys Davids 


[->1564] 
- ص 165» طبعة مصر. 


[-1574] 
- ص 176. 


|158[ 
- كتب مؤلّف «حالات وجامع كلمات أبي سعيد أبي الخير» يقول سمعث عن جدّي شيخ الإسلام أبي الخير؛ إذ كان 
يتكلم يومأء وكان هناك في المجلس فقيه فاضلء فقال بهدوء: إن هذا الكلام الذي تكلم به الشيخ لا يوجد في أي 
سبع من أسباع القرآن» فأجاب الشيخ قائلاً: إن هذا الكلام هو في السبع الثامن. فسأل الفقيه: ما هو السبع 
الثامن..؟ فقال إن السبع السابع إنما هو «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» أما السبع الثامن؛ فهو «وأوحى إلى 
عبده ما أوحى». أنتم تظنون أن كلام الله تعالى معدود ومحدود. إن كلام الله لا نهاية له. أما المنزل على محمد؛ 
فهو هذه الأسباع السبعة. وأما ما يُنزل على قلوب العباد؛ فليس له عدّء ولا حصرء ولا ينقطع» في كل لحظة 
ينزل منه رسول إلى قلوب العبادء كما أخبر بذلك النبي الكريم بقوله: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه لا يرى إلا 

بنور الله تعالى»» تح تلا هذا البيت: 


إنك راحة روحي بالحمن والعيان» لا بالخبر والبيان 


فكل مَن ينال الشيء بالعيان» لا فائدة له من الخبر والبيان 
ا 


- يقول بايزيد البسطامي: ما لمحث في الصلاة إلا قيامكم. وما وجدث من الصوم إلا جوعكم. وكل ما عندي إنما هو 
من فضله» وليس هو من عملي. وعليه لا يمكن اكتساب أي شيء بالعمل والجهد. وحديثي هذا هو أكثر من 


الكونين. إلا أن العبد السعيد إنما هو الذي يسير وتدخل قدمه فجأة في كنز في أثناء سيره» فيصبح غنياً (تذكرة 
الأولياءء ج[ء ص155)» والجزء الأخير من كلام بايزيد إنما هو مطابق لقول الحافظ الشيرازي؛ إذ يقول: 


السعادة هي التي ثنال بدون جهد ونصب 


وإلا فإن كل رياض الجنان هذه ليست بالسعي والعمل 


[->1604] 
- «علم اليقين» هو تصور الأمر كما هو عن طريق البرهان كالعلم بوجود الدار أو معرفة أن النار محرقة أو علم 
أي إنسان عاقل بأنه يموت وأما «عين اليقين» فإنه حصول المشاهدة والكشف ونوع من الشعور الباطني 
المقترن باليقين الذي ليس له علاقة أو رابطة بالدلائل والبراهين والعلوم الرسميةء وليس هذا العلم كسبياً بل إنه 
موهبة إلهية وهو الذي عناه بقوله «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء» ولو لم يكن الفضل والرحمة الإلهية 

لم يغن العلم الاكتسابي الرسمي فتيلاً كما يقول الشيخ محمود الشبستري في ديوانه «كلشن راز»: 


كل من لم يهده الله السبيل 
ما استطاع أن يفتح لنفسه بالمنطق طريقا 


والحال أنه كما قال الجرجاني في «التعريفات»: «علم اليقين» ما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه 
و«عين اليقين» ما أعطته المشاهدة والكشف. مثلاً مشاهدة النار وإدراك النور وإحساس حرارتها والتدفئة بهاء 
كل هذا خارج عن نطاق العلم الاكتسابي» وهو علم شهودي حاليء أما «حق اليقين» ففي اصطلاح الصوفية 
عبارة عن نسيان النفس وفنائها في الحق وبقائها في الحق وهو مقام الخواص والواصلين. يقول الهجويري: 
«علم اليقين» درجة العلماء بحكم استقامتهم على أحكام الأمور و«عين اليقين» مقام العارفين بحكم استعدادهم 
للفناء. و«حق اليقين» هو مقام فناء الأحباب بحكم إعراضهم عن كافة الموجودات» فيكون علم اليقين إذن 
المجاهدة» وعين اليقين بالمؤانسة» وحق اليقين بالمشاهدة» وهذا الأول عام والثاني خاصء والثالث الأخير 
خاص الخاص (كشف المحجوب طبعة جوكوفسكي ص 468)» وتعريف آخر يأتي به الجرجاني في التعريفات 
هو ما يأتي: «وقيل علم اليقين ظاهر الشريعة» وعين اليقين الإخلاص فيها وحق اليقين المشاهدة فيها. ويقول 
الشبلي: «علم اليقين هو ما وصل إلينا على لسان الأنبياء عليهم السلام» و«عين اليقين» هو الذي أفاضه الله 
علينا من نور الهداية بأسرار القلوب من غير واسطة» وحق اليقين هو الذي ليس إليه طريق (تذكرة الأولياء» 
ج2» ص 177» طبع ليدن). 

وقال أبان محمد بن الفضل البلخي وهو من أكابر الصوفية في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة المتوفى 
بحسب قول الجامي في «نفحات الأنس» سنة 319 بسمرقند» تأثير مراتب اليقين بعضها في بعضء وأهمّيّة كل 
منها ببيان بديع» أدرجه العطار في تذكرة الأولياء في الكلام عن حياته» وهذا نصه: 


سألوه: من أين تتأتى سلامة الصدور؟ أجاب: في القيام بحق اليقين» وهي حياة» يأتي بعدها علم اليقين» ولكي يرتقي 
من علم اليقين إلى عين اليقين» فينال السلامة ها هناء وإذا لم يكن عين اليقين أولاً» فلن يكون علم اليقين» فالذي 
لم ير الكعبة - أبداً - لا يحصل له علم اليقين بالكعبة» فتبيّن أن علم اليقين يحصل بعد عين اليقين» فإن العلم 
الذي كان قبل عين اليقين كان حاصلاً بالهمة والاجتهاد» ومن هنا نرى أنه يقع في بعض الأحيان والصواب» 
ويحدث في بعض الأوقات الخطأ. وحينما يحصل العلم اليقيني يصبح من المستطاع حينئذ مطالعة أسرار حقائق 
عين اليقين بعلم اليقين» ومثال ذلك هو أن يكون قد سقط صغير في بئرء فظل فيها حتّى كبرء ويخرجونه فجأة 


من تلك البئرء فيبقى حيران في الشمس» ويستمر مدّة على تلك الحال حتى يتعود رؤية الشمس» وعندما يعلم 
بوجود الشمس» يستطيع مطالعة أسرار الشمس. 


]161>-[ 


]1624-[ 


- أسرار التوحيد» ص 186. 


[—163] 
- كلَيّات شمس تبريزي» ص 111» طبعة الهند. 


[->164] 
- ص 185. 


[-1654] 
- ج2» ص 236 - 269 (طبعة مصر). 


[->1664] 
- يكتب الغزالي في مبحث السماع أن أبا الحسن الدراج قال: قصدث يوسف بن الحسين الرازي من بغداد للزيارة 
والسلام عليه فلما دخلث الريء كنث أسأل عنه»ء فكل مَن سألته عنه قال: ايش تعمل بذلك الزنديق؟ فضيقوا 
صدري حتّى عزمث على الانصراف» ثم قلث في نفسي: قد جبث هذا الطريق كله» فلا أقل من أن أراه» فلم 
أزل أسأل عنه حتّى دخلتُ عليه في مسجدء وهو قاعد في المحراب» وبين يديه رجل» وبيده مصحف» وهو 
يقرأء فإذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية» فسلَّمتُ عليه؛ فأقبل علي» وقال: من أين أقبلت؟ فقلتُ: من بغدادء 
فقال: وما الذي جاء بك؟ فقلث: قصدثك للسلام عليك» فقال: لو أن في بعض هذه البلدان قال لك إنسانء أقم 
عندنا حتّى تشتري لك دارا أو جاريةء أكان يقعدك ذلك عن المجيء؟ فقلث: ما امتحنني الله بشيء من ذلك ولو 

امتحنني ما كنث أدري كيف أكونء ثمَ قال لي: أتحسن أن تقول شيئآء فقلت: نعم» فقال: هات» فأنشأت أقول: 


رأيتك تبني دائماً في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 
كأني بكم والليت أفضل قولهم إلا ليتنا كنا إذا الليت لا تغني 


قال فأطبق المصحفء ولم يزل يبكي حتّى ابتلّت لحيته؛ وابتل ثوبه حتّى رحمثه من كثرة بکائهء ثم قال: يا بني» تلوم 
أهل الري يقولون يوسف زنديقء هذا أنا من صلاة الغداة» أقرأ في المصحف» لم تقطر من عيني قطرة» وقد 
قامت القيامة علي لهذين البيتين» فإذا القلوب» وإن كانت محترقة في حب الله تعالى» فإن البيت الغريب يهيّج 
منهاء ما لا تهيّج تلاوة القرآن» وذلك لوزن الشعر ومشاكلته للطباع» ولكونه مشاكلاً للطبع» اقتدر البشر على 
نظم الشعرء وأما القرآن؛ فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه» وهو لذلك مُعجزء لا يدخل في قوة البشر 


لعدم مشاكلته لطبعه. (إحياء العلوم ج6 ص 265). ويروي ابن الجوزي هذه الحكاية نفسها في مقام الطعن 


على الصوفية. 
(تلبيس إبليس ص 264) 


[—167] 
- ترى في غالب تراجم العُرفاء حكايات عن عقلاء المجانين المضطربي العقول هؤلاء. وقد قال سهل بن عبد الله 
التستري: لا تنظروا إلى هؤ لاء المجانين بعين الاحتقارء فقد قيل: إنهم خلفاءِ الأنبياء (تذكرة الأولياء ج2 ص 

261 


إن أبا بكر الشبلي العارف المعروف عذه معاصروه مجنوناً لخفة سلوكه ومقاله» وكما يرى في تراجم أحوال 
الغرفاءء كانوا يحملونه إلى دار المجانين» فقال: أنا والحلاج شيء واحدء ولكنهم نسبوني إلى الجنون» فنجوت» 
أما الحلاج؛ فقد أهلكه عقله» (تذكرة الأولياء» ج 1» ص 136). وقد كتب محمد بن منور في كتاب (أسرار 
التوحيد في شرح حال أبي سعيد أبي الخير): «إنه في ابتداء أمره كان منطق الطير حال جنونه - كنا في 
سرخس في وقت طلب العلم» وكنا ندخل عند أبي علي الفقيه يوماً في الجوسقء فرأينا لقمان السرخسي قد جلس 
على تل رماد» وهو يخيط رقعة على فروته» وقد كان لقمان من عقلاء المجانين» وقد كانت له مجاهدات كثيرة 
ومعاملة باحتياط في أول أمره» فحصل له كشف فجأة» فذهب عقله؛ بحيث... قالوا: يا لقمان» ماذا كان ذلك؟ وما 
هذا؟ فقال: كل ما كنث أفعله من العبودية كثيراً» كان ينبغي أن يُفعل أكثر منه. وقد عجزث» فقلث: يا إلهيء إن 
الملوك إذا شاخ عندهم عبدء أعتقوه» وأنت ملك عزيزء وقد شخت في العبودية لك» فأعتقني» قال: فسمعث نداء 
أنْ يا لقمان» أعتقتك. وكانت علامة اعتاقه أن استعاد منه العقل». إن لقمان عتيق الله من أمره ونهيه. وقد ذهبنا 
إليه... فلما خاط الرقعة على تلك الفروة ثمّ نهض» وأخذ بيدناء وكان يسير بنا حتّى خانقاه شيخ المدينة» وكان 
الشيخ أبو الفضل الحسن في ذلك الخانقاه» فصاح على باب ذلك الخانقاه: فخرج أبو الفضلء فأخذ هو بيدناء 
وجعلها في يد أبي الفضلء وقال: يا أبا الحسن» احفظ هذاء فإنه منك [أسرار التوحيدء طبعة طهران» ص 16]. 


ويكتب مؤلف أسرار التوحيد أيضاً: سألوا أبا سعيد أبا الخير: أيها الشيخ! من الظريف؟ فقال: في مدينتكم لقمان. 
فقالوا: سبحان الله» ليس في مدينتنا شخص أسوأ منه حالآ» وأكثر اضطراب عقل. فقال الشيخ: لقد أخطأتم. 
الظريف هو النظيف» والنظيف هو ذلك الذي ليس له علاقة بأي شيء»ء وليس من أحد أقل منه ارتباطاً وعلاقة» 
وأنظف منه في كل العالم؛ إذ إنه ليس له علاقة بأي شيء بالدنياء ولا بالآخرة» ولا بالنفس. (أسرار التوحيد» 
طبعة طهران» ص 163). 


ومن عقلاء المجانين المعروفين المعاصرين للشيخ أبي سعيد أبي الخير» شخص اسمه معشوق. كان يعيش في 
طابران طوسء ويظهر من ملاقاة أبي سعيد له» إلى أي حد كان هؤلاء المجانين موضع احترام عند سائر 
الغرفاء. وقد كتب محمد بن منور أنه لما توجّه أبو سعيد أبو الخير نحو نيسابورء أرسل درويشاً عند وصوله 
إلى بازطوس التي هي قرية تبعد عن نيسابور فرسخينء وقال له: ينبغي ذهابك إلى معشوقء وقولك له: هل من 
إجازة حتى تجيء إلى ولايتك؟ ولك يقول شيخنا لأي شخصء اعمل كذاء ولا تعمل كذاء وقد قال: ينبغي العمل 
كذاء ولا ينبغي العمل كذلك. وقد كان معشوق هذا من عقلاء المجانين. وكان عظيماً جدأء وصاحب حال من 
الكمال» وكان جلوسه في مدينة طوس ومقبرته وترابه هناك. فلما ذهب الدرويش أم الشيخ» فأسرجوا له 
حصاناً» فذهب على الأثرء وذهب جمع الصوفية في خدمة الشيخ. فلما وصلوا إلى مسافة فرسخ واحد من 
المدينة» في موضع يدعى (دو برادران) فيه مرتفعان» تمكن رؤية المدينة منهما - توقف حسان الشيخ فوقف 
كل الجمع» فلما وصل ذلك الدرويش عند معشوق» وأبلغه ما كان قد قال الشيخ» تبستم معشوق» وقال: اذهب» 
وقل ليدخل» فلما قال معشوق هذا الكلام في المدينة» ساق الشيخ أيضاً الحصان من هناك وذهب الجميع حتى 


وصل ذلك الدرويش إلى الشيخ في الطريق» وبلغ كلام معشوق» وتقدم الشيخ من الطريق نحو معشوق» 
فاستقبل هو شيخناء واحتضنه؛ وقال: كن مطمئن البال.. فرجع الشيخ من هناك» ونزل في خانقاه الأستاذ أبي 
أحمد الذي هو محل ورود الشيخ أبي نصر سرّاجء واحتفى أحمد بشيخناء واحتفظ به عدّة أيام في طوس» ونزل 
الشيخ في خانقاهه [أسرار التوحيد - طبع طهران» ص 44]. 


[—168] 
- يقول نجم الدين الرازي في كتاب: «مرصاد العباد»: عندما يلتحق المريد بخدمة الشيخ» يترك العلائق والعوائق 
فينبغي أن يتصف دائماً بعشرين صفة حتّى يستطيع أن يقوم حق القيام بصحبة الشيخ ويؤدي هذا لسلوك به إلى 
طريق الكمال» ويسمي تلك الصفات كما يأتي ويكتب لكل منها شرحاً. التوبة. الزهد. التجريد. العقيدة. التقوى. 
الصبر. المجاهدة. الشجاعة. البذل. الفتوة. الصدق. العلم. الحاجة. العيارية. الملامة. العقل. الأدب. حسن الخلق. 
التسليم والتفويض. ويقول من جملة ذلك في وصف العيارية والملامة: الرابع عشر: العيارية» ينبغي أن يجعل 


انظر أي سير نسير في عشق الحبيب كالعيارين نسير كالشطار واضعين رؤوسنا تحت أقدامنا 
ونصل إلى نقطة المراد بهذا الدوران لأننا نسير على رؤوسنا دائماً كالفرجال 
ضحينا بالنفس من أجل الحبيب العزيز الكريم ونصعد المشانق إذا أمرنا بذلك 

لو باع أحد الموت بالروح لاشتريناه لأننا نذهب نحو الحبيب كالعيارين 

ماذا يرهبنا من الجحيم وما شأننا بالخلد لقد وثبنا قلوبناء ونحن نذهب إلى مالك القلب 


الخامسة عشرة هي: «الملامة»» والملامة صفة وسيرتها القلندرية لا بحيث يتنصل من الشرع ويظن أنها ملامةء 
حاشا وكلا فإن هذه طريقة الشيطان» وقد صار أهل الإباحة من هذه المرحلة إلى الجحيم والملامتي بهذا المعنى 
هو الذي يكون عنده الفخر والعار والمدح والذم ورد الناس له عنده وقبولهم له على السواء. ولا يسمن ولا 
يضعف بمحبة الناس وعداوتهم وكلماتهم القبيحة والطيبة ويعتبر كل هذه الأضداد من لون واحد. 


لأن طريق العشق طريق ضيق ليس لأحد سلام معي ولا حرب 


لقد ذهب عمر الجميع في الفخر والعار فيا أيها الجهلاء أي هو مكان الفخر والعار 


(مرصاد العباد ص 143 طبع المرحوم سيد حسين شمس العرفا). 


[-1694] 
قلف المرب ا كر نكن هن 6 


[->1704] 
- جاء في تذكرة الأولياء ترجمة حياة وذكر أقوال سبعة وتسعين شخصاً من أكابر العارفين بصورة عامة... أي 
ترجمة لحياة اثنين وسبعين شخصاً منهم» تبدأ بشرح أحوال الإمام جعفر الصادق وأويس القرني» وتنتهي 
بشرح حياة حسين بن منصور الحلاج. ويضم إليهم شرحاً لأحوال خمسة وعشرين شخصاً تحت عنوان «ذكر 
المتأخرين من كبار المشايخ»» ويبدأ بترجمة إبراهيم الخواصء وينتهي بترجمة محمد الباقر. وأغلب الظن أن 
هذا الجزء الأخير الملحق هو من تأليف الشيخ فريد الدين العطار أيضاً (ارجع إلى المقدمات الإنجليزية 

لنيكلسون على المجلد الأول والثاني لتذكرة الأولياء للعطارء طبعة ليدن). 


ا 
- تذكرة الأولياءء ج 1»> ص 133. 


[172] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الأول» ص 272. 


194 
- تذكرة الأولياء» ج2» في ذكر الجنيد البغدادي» ص 35 - 36. 


[-1744] 
- ارجع إلى تذكرة الأولياء للعطار في شرح حال كل من العُرفاء المذكورين. 


[-ه>ث/ ]] 
- تذكرة الأولياء المجلد الثاني ص 54 - 55. 


[->1764] 
- تذكرة الأولياء المجلد الثاني ص 64 و ص 66. 


[->1774] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الثاني ص 64 و ص66. 


|178[ 
- تذكرة الأولياءء المجلد الثاني» ص 73. 


[-794 1] 
- تذكرة الأولياءء المجلد الثاني» ص 82. 


[->1504] 
- ارجع إلى أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 164. 


[iS1] 
238 نراق الكربديى طبعة طهران» سن‎ + 


[->1524] 
- أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 243. 


[-1834] 
د رار الوت طا ران هن 335 


[—184] 
- أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 242. 


[حهدة!] 
- للوقوف على بقية التعريفات» راجع ترجمة أحوال كل من العارفين المذكورين في تذكرة الأولياء. 


186[ 
- كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص 40 - 49 للهجويري. هذا وقد أورد الهجويري تعاريف مختلفة باللغتين 
القازفيية رة عل لسان كار ارف فج لماك فن قن 


187[ 
- ويورد السهروردي في هذا الكتاب تعاريف متنوعة في التصوّف من قول المشايخ. ارجع إلى «عوارف 
المعارف» على هامش «إحياء علوم الدين» للغزالي المطبوع في مصر «الباب الخامس في ماهية النّصوّف» 

ص 281» ج1]ء إحياء العلوم». 


[188 


A Priori ترجمة اصطلاحات‎ 5 


[-1594] 
- الحقيقة هي المرحلة ونتيجة السلوك في الطريقة؛ لأن السالك يسير في طلب اللطيفة المعنوية التي هي مقصوده 
ومطلوبه» وبمجرد أن يجد تلك اللطيفة الروحانية يبلغ هدفه الأسمى؛ أي أنه يصل إلى الحقيقة» كما ذكرنا في 
أثناء كلامناء وسنذكره بعد هذا أيضاء فينبغي مراعاة مراحل ثلاث في باب التّصوّف والعرفان» وهي: 
الشريعةء والطريقةء والحقيقة.. فالشريعة دليل الطريق؛ وهي عبارة عن أحكام» يهتدي الإنسان بمراعاتها إلى 
الصراط المستقيم» وتجعله مستعداً لحصول اللطائف الروحانية والباطنية. وبمجرد أن يحصل له هذا الاستعدادء 
ويدرك الطالب مراده» يُعدَ من أتباع الطريقة. ومعنى ذلك أن فائدة الشريعة هي الإرشاد فحسب. ولكن السير 

نحو الكمال هو من أعمال الطريقة؛ أي الغاية من ذلك هي الوصول إلى الحقيقةء كما أشرنا إليه. 


فنقول - مثلاً - إن الخلق مصابون بأمراض متنوعة» وإن الشريعة كتاب طبي لعلاجهم, جاء فيه دواء لكل داءء» 
وفن الل بنضريات: اكات اتال الفرام متوظاق ير أي ارفك :والتجاك ين اكك اراش رفن 


قال الهجويري في كشف المحجوب: عن محمد بن الفضل البلخي «العلوم ثلاثة: علم من الله» وعلم مع الله» وعلم 
بالله. والعلم بالله هو العلم المعرفة الذي عرفه جميع أوليائه» ولو لم يكن تعريفه وتعرّفه لما عرفوه» وأن كل 
الأسباب المكتسبة منقطعة عن الحق تعالى؛ ولا يكون علم العبد بالله علّة. فإن على معرفته - تعالى وتقدّس - 
إنما كانت هدايته وأعلامه أيضاً. 


والعلم من الله إنما علم الشريعة التي كلّفنا الله بالعمل بها. 


والعلم مع الله إنما هو «العلم بمقامات الطريق الحق» وبيان درجات الأولياءء فالمعرفة لا تصح إلا بقبول الشريعة. 
وممارسة الشريعة لا تتم إلا بإظهار المقامات» (كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي؛» ص 18). 


[-1904] 
- هو أبو نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسي المتوفى في سنة 378ه المعروف «بطاووس الفقراء» مؤلف 
كتاب «اللمع في التصوّف». ولم يذكر أغلب كتاب الصوفية عنه شيئاً في التراجم التي كتبوها عن مشايخ 
الصوفية» إلا أن الذهبي كتب عنه ترجمة مختصرة من قول أبي عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 412 في 
كتابه «تاريخ الإسلام» نأتي بذكرها ها هنا: «هو عبد الله بن علي بن محمد بن يحيى أبو نصر السرّاج 
الطوسي الصوفي مؤْلّف كتاب «اللمع في التّصوّف»؛ وهو من تلامذة جعفر الخلدي وأبي بكر محمد بن داود 
الدقي وأحمد بن محمد السايح» فقد قال السلمي: إن أبا نصر كان من أبناء الزهاد» وكان مشتهراً في موطنه 
بالفتوة والمروءة بين الناس» وقد توفي في شهر رجب سنة 378 (النص العربي لعبارة الذهبي» الصفحة الثالثة 
من المقدمة الإنجليزية لكتاب اللمع» طبعة نيكلسون)؛ ويذكر الهجويري الذي توفي في حدود سنة 470 اسمه 
مرتين في كتابه «كشف المحجوب»» إحداهما في باب «كشف الحجاب السابع في الصوم»» فيقول: وصح عن 
الشيخ أبي نصر السرّاج طاووس الفقراء صاحب كتاب اللمع أنه قدم بغداد في شهر رمضانء وأعدوا له داراً 
للخلوة في مسجد الشونيزي» وسلموا إليه إمارة الدراويش» واستمر إماماً لأصحابنا حتّى العيد» وختم القرآن 
خمس مرات في صلاة التراويح» فكان الخادم يحمل له في كل ليلة قرصاً من الخبز إلى بيته. وارتحل عندما 
حل يوم العيدء فنظر الخادم» وإذا الأقراص الثلاثة لم تزل في مكانها (كشف المحجوب» ص 417» طبع 

جوكوفسكي). 


ويقول - أيضاً - في باب «كفت الحجاب التاسع في الصحبة مع آدابها وأحكامها»» وقد فرّق جيداً الشيخ أبو نصر 
السرّاج صاحب اللمع في كتابه (بين الأدب)؛ إذ قال: إن الناس في الأدب على ثلاث طبقات (ص 455» كشف 
المحجوب» طبع حوكوفسكي)» ويذكر محمد بن أبي روح لطف الله بن أبي سعيد مؤلّف «حالات وكلمات الشيخ 
أبي سعيد فضل الله بن أبي الحير الميهني»؛ في أحوال الشيخ أبي سعيد ما يأتي: «كان الشيخ على طريقة أبي 
سعيد أبي الخير الشيخ أبو الفضل حسن السرخسيء وكان مريداً للشيخ أبي نصر السرّاج الملقب بطاووس 
الفقراء» وكانت له تأليفات في علم الطريقة والحقيقة. كان ساكناً في «طوس» وقرابته هنالك» وكان هو مريداً 
لأبي محمد عبد الله بن محمد المرتعشي (حالات وكلمات الشيخ أبي سعيد» طبع جوكوفسكي» ص 7)» ويذكر 
محمد بن المنور في (أسرار التوحيد في الباب الأول؛ من ابتداء أحوال الشيخ أبي سعيد أبي الخير: «والشيخ 
أبو الفضل كان من أصحاب شيخنا والشيخ أبو الفضل كان من أتباع أبي نصر السرّاج المدعو «بطاووس 
الفقراء»» وله تأليفات في علم الطريقة والحقيقة» وكان مقامه في بلدة «طوس» ومدفنه هنالك» وهو من مديري 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد المرتعشي. وكان جليل القدر للغاية (أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 


وقد 


0» ويقول - أيضاً - في الباب الثاني» من الفصل الأول» في قصة قدوم أبي سعيد إلى «طابران»» يقول: إنه 
نزل في خانقاه الأستاذ أبي أحمد الذي كان منزلاً للشيخ أبي نصر السرّاجء (أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 
45. 

جاء في تذكرة الأولياء للشيخ العطار أنه بالإضافة إلى عدّة مواضع» أشار إليها بمناسبة ذكر اسمه»ء أو 
الاستشهاد بشيء من كلامه ترجمة عن حياته» ببعض التفصيلء أورد نصها الجامي في نفحات الأنس» بتعبير 
صفيق» أجل يقول الشيخ العطار في ترجمة أبي نصر السرّاج: (المجلد الثاني» تذكرة الأولياءء طبع ليدن» ص 
2 183): شيخ العصر أبو نصر السرّاج - رحمة الله عليه - كان إماماً بالحق» ووحيداً بالمعنى المطلق 
ومتعيناً ومتمكناً. وقد دعوه «طاووس الفقراء». ولا يستطيع البيان والبنان وصفه ونعته» كما لا يستوعبه الكلام 
واللسان» وقد بلغ الكمال في فنون العلم» كما كان له شأن عظيم في الرياضات والمعاملات. وكان آية في الحال 
والقال وإيضاح كلمات المشايخ» وهو الذي أف كتاب اللمع» فإذا أرا أحد أن يرى مقامه ومنزلته؛ فليقرأ ذلك 
الكتاب» وها أنا أذكر بعض كلمات صريحة وبسيطة» وإنه كان قد أدرك كثيراً من المشايخ الكبار. وكان من 
أهل «طوس»» وقد أقام ببغداد في شهر رمضانء وقد قدّموا له في مسجد «شونيزيه» خلوة خاصة»ء سلّموا إليها 
إمام الدراويش. وظل إماماً للأصحاب حتى العيد. وختم القرآن خمس مرات في أثناء التراويح» وكان الخادم 
يحمل إليه قرصاً من الخبزء في كل ليلة في خلوته؛ ويسلّمه إليه» فلما سار من بغداد عند حلول العيد» نظر 
الخادم» وإذا بتلك الأقراص لا تزال في مكانها باقية» ويُروى أنه كان الليل شتاء» وقد جلس في تلك الليلة 
جماعة يتكلمون في باب المعرفة» والنار مضطرمة في الموقد. فاعترت الشيخ حالةء واتجه إلى تلك النارء 
وسجد لله ولمّا شاهد المريدون هذه الحال هربوا جميعأء ولما حضروا غداة الغدء قالوا: لعل الشيخ قد احترق» 
وإذا بالشيخ جالس في المحراب» بوجه مشرق كالقمرء فقالوا: ما هذه الحال؛ أيها الشيخ؟! إذ إننا أيقنا أن وجهك 
قد احترق جملة. قال: نعم» إن كل مَن أراق ماء وجهه على هذا الباب لا تستطيع النار إحراق وجهه. وأضاف 
قائلاً. إنما العشق نار تضطرم في قلوب العاشقين وصدورهم» وتحرق ما سوى الله» وتجعله رماداً. وقد سمعث 
ابن سالم يقول: النية لله» ومن الله» وإلى الله. وإن الآفاق التي تحدث في الصلاة إنما هي من النية» فلو كانت 
كثيرة» فلا يُستطاع موازنتها بالنية التي تكون لله وإلى الله ومن كلامه أنه قال: إن الناس في الأدب على ثلاثة 
أقسام: أحدها أدب أهل الدنياء وهذا الأدب عندهم هو الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم والرسوم وأسماء الملوك 
وأشعار العرب؛ ثانيهاء أدب أهل الدين» وهذا الأدب عندهم هو تأديب الجوارح» وحفظ الحدود» وترك 
الشهوات» ورياضة النفس. ثالثها: أدب الخواص» وهذا الأدب عندهم هو أدب طهارة القلب» ومراعاة السر»ء 
ووفاء العهد» وحفظ الوقت» وقلّة النظر إلى الخواطر المتفرقة» وجودة العمل عند الطلب» وزمن الحضورء 
ومقام الأرب» ويروى أنه قال أيضاً: إن كل جنازة يمرّون بها على تربتي» تكون مغفوراً لهاء وكل جنازة تُحمل 
في طوس» يأتون بها إلى قبره أولاً تبعاً لهذه الإشارة» ثح يذهبون بها. 


من الصحةء على ما يظهر؛ أي أنه إذا كان يقصد بالسري السقطي المعروف» وسهل بن عبد الله التستري 
المعروف أيضاء فإن ذلك غير ممكن؛ لأن السري السقطي توفي في سنة 253 وسهل بن عبد الله توفي في سنة 
3 فبناء على هذاء يكون الفرق بين وفاة السري وأبي نصر السرّاج 125 سنة وفرق الزمن بن موت سهل 
وأبي نصر السرّاج إلى جانب 95 سنة حسب ما أورد الجامي في كتابه نفحات الأنس» قد ألف كُثباً أخرىء إلى 
جانب كتابه «اللمع»» وكما يتضح من كتاب اللمع أنه قد قام برحلات كثيرة؛ لأنه يتكلم في هذا الكتاب عن 
محادثاته واتصالاته مع صوفية البصرة وبغداد ودمشق والرملة وأنطاكية وطرابلس والقاهرة ودمياط وبسطام 
وتستر وتبريزء هذا وأن أبا الفضل بين حسن السرخسي الذي كان شيخاً ومرشداً للعارف المعروف أبي سعيد 
أبي الخير كان ممّن تتلمذوا وتثقّفوا على يده» وكما صرّح أبو نصر السرّاج في كتابه اللمع أنه قد ألّف الكتاب 
المذكور استجابة لطلب أحد أصحابه الذي لم يذكر اسمه. ولا غروء فإن هذا الكتاب الذي يُعدَ أقدم أثر للصوفية 


في القرن الرابع قد ألف لغرض إراءة أصول الصف ومبادئه وتؤافق العرقان مع موازين القرآن والأحاديث: 
وأن في جنوب شرقي مدينة مشهد بخراسان على مقربة من ضريح الإمام الرضا مقبرة في الشارع المسمّى 
«بائين خبابان»» وفي زقاق ضيّقء يُسمَى «بير بالان درز» أغلب الظن أنها تكون قبر الشيخ أبي نصر 
السرّاج. وينبغي أن نعلم بأن هذا الأمر لا يخرج - على أي حال - عن حيّز الحدس والتخمين. ولم أستفد أية 
فائدة كاريخية نتيجة اقيق الذي أجريثه لمعرفة ذلكء وعلئ هذاء لا يكون هذا الحدمن إلا آمرآ مرقيظ] 
بالقرائن الظاهريةء فكلمة «بير» تُطلق - عادة - على مشايخ الصوفية وأهل العرفان. وكلمة «بالان دوز» هي 
الترجمة الفارسية للفظ السرّاجء وممًا يؤيد هذا الظن أنهم قالوا بأن مدفن أبي نصر السرّاج في مدينة طوس. 
وكان لناحية طوس موضعان مهمان: أحدهما «طابران»» وثانيهما: نوغان» واسم طوس كان يُطلق قديماً على 
قرية نوغان وموضع مدينة مشهد الحالية وضواحيها. كما أن المؤرّخين ذكروا أن مدفن هارون الرشيد في 
طوسء وقالوا إن مدفن ومشهد الإمام علي الرضا هو مدينة طوس كذلك. 


[->1914] 
- يقول الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في أحوال الشيخ أبي الحسن الخرقاني: «رُوي أن الشيخ قال ذات ليلة إن 


اللصوص يقطعون الطريق في البرية الفلانية» وقد خرج عدّة أشخاصء فسألوا عن حقيقة الأمر» وتبيّن صدقهء 
ومن العجب أنه في نفس تلك الليلة» قطعوا رأس ابن الشيخ» ووضعوه على عتبة داره» ولم يكن الشيخ يعلم ذلك 
أبدأء وكانت زوجته التي تخالفه تقول: ما قولك في رجل يُخبر عمًا يجري على بعد فراسخ» ولا يعلم بقطع 
رأس ابنه» ووضعها على العتبة» قال الشيخ: نعم» كان الحجاب مرفوعاً عندما كنا نرى ذلك البعيد» وكان 
الحجاب:مسفولك في الرفت الى قتلوا فيه الولذر 


[-1924] 
- تذكرة الأولياء المجلد الأول» ص 160. 
[-1934] 
- تذكرة الأولياء» المجلد الأول» ص 168. 
[-ه1944] 
- مرصاد العباد» ص 163» طبع المرحوم السيد سيد حسين شمس العرفا. 
[-»954]] 
- ص 229» طبع علاء الدولة. 
[->1964] 
- راجع رسالة الفاضل المحترم السيد بديع الزمان في بحثه عن أحوال وحياة المولوي. 
[-1974] 
- كشف المحجوب: طبع جوكوفسكيء: ص 348,. 
[-هم19] 


- يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الرابع من المثنوي: «إن باب التوبة مفتوح دائماً: 


إن للتوبة باب من جانب المغرب 


وذلك الباب مفتوح حتى تشرق الشمس من المغرب 


إن للجنة ثمانية أبواب من الرحمة 


وهذه كلها تكون مفتوحة أحياناً» وموصدة أحياناً 


فسارع في اغتنام الفرصة:؛ فإن الباب مفتوح 


[-1994] 
- تذكرة الأولياء جزء 2 ص 32. 


[->2004] 
- تذكرة الأولياء ج1 ص 128. 


[->201] 
- تذكرة الأولياء ج1 ص 263. 


[->2024] 
- تذكرة الأولياء» ج1» ص 14. 


[->2034] 
- تذكرة الأولياءء ج1» ص 67. 


[-2044] 
د کت المحجوب: طبع جو کر گي كن 81 


]2054>-[ 


کلت المستجوب» طبع جو کر فشكي صن 381 


فلا تلوين برأسك عنها 


أحدها باب التوبة من تلك الثمانية أيها الولد 


لكن باب التوبة لن يكون إلا مفتوحاً 


واحمل متاعك إليها برغم أنف الحسود 


[->2064] 
- المجلد الأول من المتنوي» طبعة علاء الدولة» ص 58. 


]207[ 
- يقصد به العبد نفسه ظاهراً (المترجم). 


[->208] 
ق الد کے جر فک شن و 


[-»2094] 
- كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص ص 385.384. 


[->2104] 
- وباصطلاح المتأخرين من الصوفية أن الشيخ هو مَن كملت صفاته في مراحل الطريقةء ويستطيع إرشاد 
المريدين» وإعانتهم» ويْسمّى الشيخ «قطباً» بعدما يبلغ درجات الكمال العاليةء ويحصل له الاستغناء التام 

بالكمال. 


I 
يقول نيكلسن في المقدمة الإنجليزية لترجمة منتخبات ديوان شمس التبريزي: «كما أن فلوطين كان يعلم من حوله‎ - 
أن الوجود المطلق - أي الله - بعيد عن إدراك البشرء بصورة قاطعة. وهذه العقيدة التي صارت سبباً لأن يكون‎ 
أتباع الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ومن يسلك مسلكهم من بين فلاسفة الكنيسة يقولون بوجود وسطاء بينهم وبين‎ 
الله. ورسخت العقيدة في الأرواح والملائكة والأولياء والقتيسين رسوخاً تاماً؛ لأن الاعتقاد بهذه الوسائط التي‎ 
كانت في المصاعد النورانية بين السماء والأرضء كانت توجد تعديلاً في حالة اليأس الكاملة التي كانت تدعو‎ 
إليها الأفلاطونية الحديثة. والصوفية أصبحوا مثلهم يتوسلون بأشخاصء يدعونهم «القطبء والشيخ» والمرشدء‎ 
والولي». ويعتقدون أن الإنسان لو رك وشأنه يضلّ الطريق. وازداد الغلوّ في مقام الولي والمرشد؛ بمعنى أنهم‎ 

اعتقدوا أنه متحد بالله روحاًء وأن أعماله هي أعمال الله» وكل ما يصدر عنه يُعدَ صواباًء بدون لم ولماذا. 


[-2124] 
- سيمرغ طائر أسطوريء يسمّى العنقاء بالعربية. 


[->2134] 
- «منطق الطير»» طبع طهران» ص 110. 


[->214] 
گقق المحجوت: ظيع جوكوشكي: ضن صن 267 - ۰269 


[->21]54] 
- كشف المحجوب» طبعة جوكوفسكي» ص 61 - 62. 


[->2164] 
- أبو بكر الشبلي الذي كان من أهل العلم والفقه والقائمين بالوعظ, كان والده من حجّاب الخليفة» وكان هو نفسه 
يشتغل منصباً حكومياً في دماوند من قبل أمير الري. وقد تاب في بغداد على يد «خير النساج». من أهل 
العرفان» وبعثه خير النساج لخدمة الجنيد» وتربّى الشبلي في خدمة الجنيد» وتوفي في عام 334. (للوقوف على 

التفصيل في شرح حاله؛ راجع كشف المحجوبء ونفحات الأنس» وتذكرة الأولياء). 


اس2 
(نفحات الأنس). 


|218[ 
- نقل عن تذكرة الأولياءء ج2» ص 161 - 162. 


آ1 
3 يُسمّى في الحلقات الصوفية الشيوخ والمتقدمون آباء» كما يُسمّى أهل السلوك والمبتدئون أبناء» وهؤلاء السالكون 
الذين هم مع بعضهم على سوية واحدة» كانوا يُدعون بالإخوان. 


[-2204] 
- يقول أبو سعيد أبو الخير: إذا ما بلغ أحد أعلى درجة في المقامات» وكان عالماً بالغيب» فإن لم يكن له أستاذ 
ومرشد (رغم رفعه للدرجة)» فلا يتأتى منه شيء. وكل حالة تخلو من المجاهدة والعلم يصبح ضررها أكثر من 
نفعها (أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 2242).» ويقول - أيضاً - الشيخ أبو سعيد أبو الخير في وصف المريد 
والمرشد «إن علامة المرشد المحقق هي أن يكون فيه - على الأقل - جزء من عشرة أجزاء حتّى يكون 
مستقيماً وناصحاً في الإرشاد». أولآ.. أن يكون قد حظي «بمرشد» حتّى يستطيع أن يكون له مريد. ثانياً.. أن 
يكون قد سلك الطريق؛ كي يستطيع توضيح الطريق لغيره. ثالثا.. أن يكون قد تأدب وتهذب؛ كي يستطيع 

تهذيب غيره.... كما أن أقل شيء ينبغي أن يكون في المريد هو عشرة أشياء حتّى يكون جديراً بالمريدية. 

أولاً: ينبغي أن يكون ذكياً حتى يدرك إشارة المرشد. ثانياً: أن يكون مطيعاً بطبيعة وجوده حتّى يستطيع إطاعة 
المرشد. ثالثاً: أن يكون قوي السمع حتّى يصغي إلى كلام المرشدء ويفهمه. رابعاً: أن يكون منير القلب حتى 
يدرك عظمة المرشدء «أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 267 - 268). 


[->221] 
- جاء في كتاب أسرار التوحيد في ترجمة حياة الشيخ أبي سعيد أبي الخير أنهم ذكروا أن الشيخ يقول: «كنا في زمن 
دراستنا للعلم» نسكن في «سرخس»» وخرجنا يوماً إلى الضواحي والقرىء فقابلنا لقمان السرخسي جالساً على 
تل من الرمادء وهو يرقع جلداً. وكان لقمان هذا من عقلاء المجانين. وكانت له مجاهدات كثيرة في بدء حاله. 
ويحتاط في معاملاته. ثم حدثت له نظرات عن طريق الكشف» أزالت عقله. وكما قال شيخنا إن لقمان كان - في 
بدء أمره - رجلاً مجتهداً ورعاً. ثم ظهر فيه جنون» وتغيّرت حاله» فقالوا: يا لقمان» ما كانت تلك الحال؟ وما 
هذه الحالة؟ فقال: كلّما كنت أتمادى في العبودية» كنث أجد من واجبي الزيادة والإكثار» فعجزث في أمري. 
وقلث: رباه. إذا شاخ عبد في خدمة الملكء فإن الملك يعتقه. وإنك ملك عزيزء وأنا كبرث» وعجزث في 
عبوديتك» فاعتق رقبتي. وسمعث منادياً يقول: أنت حرء يا لقمان. وكانت آية عتقه أن سلب منه العقل» (أسرار 


التوحيد» طبع طهران» ص 16) وأورد الشيخ العطار قصة بابا لقمان السرخسي هذا نظماً في كتابه منطق 


الطير: 


قال لقمان السرخسي يا إله 


إنهم يبهجون قلب العبد الذي يشيخ 


وإنني في العبودية أيها الملك صيرت شعري 


إنني أنا العبد الحزين فأسعدني 


فنادى هاتف يا أيها الخاص بالحرم الخاص 


ثح انطلق من العقل وقيود الفرائض 


ويقول لست أعلم الآن من أنا 


لقد زالت العبودية ولم تدم الحرية 


لسك ری انت مانت آنا 


إنني عجوز تائه ضال عن الطريق 


ويفكون رقبته ويعتقونه 


الأسود أبيض كالثلج 


وصرت شيخاً عجوزاً فاعتق رقبتي 


كل من أراد الخلاص من الرق 


فاترك هذين وحرك قدمك 


فطفق يركض ويصفق كالمجنون 


فإنني لست عبداً فمن أنا 


ولم يبق في القلب ذرة من الحزن أو السرور 


إنني عارف ولكن بلا معرفة 


لقد فنيت فيك واضمحلت أنانيتي 


ويذكر أيضاً في الباب الثاني من كتاب أسرار التوحيد في حكاية كرامات الشيخ ابي سعيد أبي الخير اسم شخص 
آخر من جماعة العقلاء المجانين وكان جليلاً للغاية وفي منتهى درجة من الحال وكان مسكنه في مدينة طوس 


ومن عقلاء المجانين أيضاً الشيخ أبو الحسن البرنوذي. ويذكر الشيخ العطار في المجلد الثاني من تذكرة الأولياء في 
ترجمة الشيخ أبي علي الدقاق ما يأتي: 

«يروى أن الأستاذ (أبا علي الدقاق) كان جالساً ذات يوم يرتدي مرقعاً جديداً جميلاً وحينئذ خرج الشيخ أبو الحسن 
البرنوذي من الخانقاه وكان أحد عقلاء المجانين وكان يرتدي فرواً خلقاً ملوثاً فأخذ الأستاذ يطايبه وينظر في 
مرقعه ويقول له بكم اشتريت هذا الفرو فصرخ الشيخ أبو الحسن صرخة وقال يا شيخ أبا علي لا تمازحني 
فإني قد اشتريت هذا الفرو بثمن الدنيا ولا أبيعه بثمن كل الآخرة. فحنى الأستاذ رأسه وبكى بكاء شديداً. وقالوا 
إنه لم يطايب بعد ذلك أحداً أبداً». 


ويُعدَ الشبلي العارف الشهير في هذه الطبقة» وهو الذي ألقى بنفسه في الماء والنار كراراًء وثقل إلى المستشفيات 
عدّة مرات» وقيّد بالسلاسل والأصفاد. وشوهد مرة وهو يضع جمرة نارة على كفه» ويسير راكضاًء قالوا له: 
إلى أين؟ قال: أركض حتى أضرم النار الكعبة؛ لكي يتجه الناس إلى صاحب الكعبة. وقالوا له حينما شاهدوه 
مرة أخرى يحمل عصا مشتعلة الطرفين: ماذا تريد أن تفعل؟ فقال: أذهب حتى أحرق بطرف منها الجحيم» 
وبطرفها الآخر الجنة حتّى يظهر في الخلق العناية إلى الله. (راجع تذكرة الأولياءء ج2»: حياة أبي بكر الشبلي). 


ويقول الهجويري في موضوع الجمع والتفرقة وبيان إحدى حالات الجمع وسقوط التكليف « إن العبد في حكم 
الولهان والمدهوش وحكمه كحكم المجانين (راجع كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص ص 331)» وراجع 
أيضاً كتاب «صفوة الصفوة» تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء طبع الهند» ج2» ص 288 في ذكر 
عقلاء المجانين من مثل سعدون المجنون وبهلول وأبي علي المعتوه» وعدد آخر من المجانين.. 


[-2224] 
- ويقول الشيخ العطار في «أسرار نامه»: 
ألا يامَن اضمحلّت روحك بالتعصّب وسجّلتَ معاصي الخلق بديوانك 
لجهلك بقلب مزور ماكر قد ابتليت بعلي وأبي بكر 
فتارة يكون هذا الأول مقبولاً لديك وتارة تنحى عن الآخر عن العمل 
فما الذي يعنيك إن كان هذا هو الأفضل أو ذاك لأنك كالحلقة في الباب فماذا يعنيك 


فكل عمرك قضيته في هذه المحنة فما أدري متى ستعبد الله 


من اليقين عندي أن غداً سيكون في الحلقة 


فماذا أقول إن كانوا جميعاً رديئين أو غير رديئين 


ربنا ذلل هذه النفس الطاغية 


واشغل نفوسنا بقلوبنا 


ا 


- أنكور. أزمء أستافيل = عنب. 


]2244-[ 


تتحد الاثنتان السبعون فرقة 


فإذا نظرت بدقة تجدهم جميعاً عشاقاً له 


وأبعد عنا أهل التعمصب 


- يقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الثالث من المثنوي بعنوان أطلب موسى السرّ من الخضر مع كماله في 


النبوة»: 
تعلم أيها الكريم من موسى كليم الحق 


ويا موسى إنك تركت قومك 


يا أيها المليك الذي نجوت من الخوف والرجاء 


إن الذي تطلبه هو معك وأنت عارف به 


فقال موسى قللوا هذا للوم 


وانظر ماذا يقول الكليم من الشوق 


وتهت في طلب الإحسان 


إلى متى تبحث وإلى متى تدور وإلى أين 


فيا أيتها السماء إلى متى تطوين الارض 


ولا تقطعوا الطريق على الشمس والقمر 


إنني أسير حتّى مجمع البحرين ف اعير مسحريا اللطاق الدج 


اجعل الخضر لأمر سببا ذاك أو امض وأسر حقبا 


أطير أعواماً بالريش والجناح 


ما هو شأن الأعوام القليلة. بل ينبغي لها آلاف السنون الطويلة 


22 
- ويقول مولانا أيضاً في الدفتر الرابع من المثنوي مشيراً إلى هذه الحكاية: 
حطم الخضر | لسفينة لكي تست تستطيع | لسفينة أن تنجو من الفجّار 
وحيث أن المحطمة تنجو فحطم نفسك الأمان في الفقرء فادخل إلى الفقر 
[->2264] 
- المعجزة إنما تصدر عن النبي. ويمكن أن تصدر أمور خارقة للعادة من الأولياء الذين لم يدّعوا النبوة. وحيث إن 
كافة الفِرّق الإسلامية توسلوا بالقرآن لإثبات عقائدهم» كذلك استمدوا الأدلة من القرآن في الأمور الخارقة للعادة 


التي تصدر من غير الأنبياء. فقالوا مثلاً: عندما كانت مريم معتكفة في المحراب» كان يصل إليها طعامهاء 
بطريقة شبيهة بالمعجزة. وكما جاء في سورة آل عمران «كلّما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»» وكما ورد في سورة النمل 
أنه عندما أراد سليمان النبي أن يحضروا عنده عرش بلقيس ملكة اليمن» تقدم أحد أصحاب سليمان الذي لم 
يصرح القرآن باسمه؛ وتعهد بهذه الخدمة» وأحضر عرش بلقيس في لحظة واحدة. كما قال تعالى: «قال الذي 
عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»» هذا ولم تكن مريم ولا الذي كان في صحبة سليمان 
كلاهما من الأنبياء. 


وعلى كلء فقد سُمّيت خوارق العادات الصادرة عن الأنبياء بالمعجزات وعن غيرهم؛ أي الأولياء بالكرامات. وذلك 
للتمييز بين ما يصدر على يد الأنبياء وبين ما يصدر على يد الأولياء من الخوارق. 


فالمعجزة تأتي لإثبات رسالة الرسول» وهي مقترنة ب «التحدي» يعني أنها تقترن بدعوى النبوة» بينما الكرامات 
ليست كذلك» فعلى الرسول أن يُظهر معجزته. والولي ليس مكلّفاً بذلك» بل إنه يُخفي الكرامات غالباً. يعلم النبي 
بالمعجزات التي تصدر منه» ويعرفها بنفسه؛ بينما الولي يمكن أن يكون غافلاً عن الكرامات التي تصدر عنه 
(للوقوف على تفصيل ذلك» ارجع إلى كتاب المقصد الثاني في حقيقة المعجزة. وشروح السيد شريف 
الجرجاني على ذلك الكتاب. وراجع كذلك الرسالة القشيريةء ص 158 طبع مصر «باب كرامات الأولياء». 


227 
- محمد بن المنور بن أبي سعيد بن أبي طاهر بن أبي سعيد بن أبي الخير الذي ينتمي نسبه عن طريق ثلاثة أصلاب 
إلى الشيخ أبي سعيد أبي الخيرء يقول كتاب أسرار التوحيد الذي ألّف في النصف الثاني من القرن السادس 
«حكاية عن الخواجة عبد الكريم الخادم الخاص للشيخ أبي سعيد»: خكي أن درويشاً ذات يوم كان قد أجلسني 
حتّى أكتب له شيئاً عن سيرة شيخناء فجاءني شخص يقول: إن الشيخ يدعوك» فذهبث. وعندما وصلث إلى 
الشيخ» سألني قائلاً: ماذا كنت تعمل؟ قلث له. طلب مني درويش أن أكتب له بضع حكايات عن الشيخ. قال 

الشيخ: يا عبد الكريم» لا تكونن من كتّاب الحكايات» بل كن ممّن ثكتب عنهم الحكايات. 

ولهذا الكلام عدّة فوائد؛ إحداها أن الشيخ أدرك بفراسته ماذا يعمل عبد الكريم. ثانيتها توجيه عبد الكريم بتعليمه كيف 
يجب أن يكون. ثالثتها أنه لم يرغب في أن ثكتب حكايات عن كراماته؛ لتنشر في الآفاق» وأن يشتهر بها. كما 
ذكرها الداعي بالخير في أول الكتاب» وقال إن المشايخ كانوا يكتمون حالاتهم عن الناس. 

وكتب الشيخ فريد الدين العطار في أحوال سهل بن عبد الله التستري يُروى أنه كان يمشي على سطح الماء» ولا تبتل 

قدمه. 
وقال قائل له: سمعنا أنك تسير على سطح الماء. فأجاب.. اسأل مؤذن هذا المسجدء فإنه رجل صادق. قال: فسألثه» 
فقال المؤذن: إنني ما شاهدث ذلك» ولكنه جاء في هذه الأيام على الحوض؛ ليغتسل» فوقع في الحوض. ولو لم 
أكن أنا حاضراًء لمات هناك. ولما سمع الشيخ أبو علي الدقاق هذاء قال: إن له كرامات كثيرةء لكنه أراد أن 
يخفي كراماته. قال أبو جعفر محمد بن علي النسوي المعروف بمحمد عليان من أصحاب ومعاصري أبي 
عثمان الحيري النيسابوري: إن كل شخص يُظهر الكرامات حسب اختياره ورغبته» وقد ادعى هو - أيضاً - 

بأن كل مَن يستطيع إظهار الكرامات يُعدَ ولياً (نفحات الأنس» ص 2210 طبع هندوستان). 


[->228] 
- الرسالة القشيرية» ص 159» طبع مصر. 


[-»2294] 
- تذكرة الأولياءء ج1ء» ص 261. 


[->2304] 
- كتاب اللمعء ص 324» طبعة نيكلسن. 


[->2314] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 34 - 35. 


2321 
- تذكرة الأولياء في ذكر شرح حال الشيخ أبي الحسن الخرقاني. 


[->2334] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 119. 


ا2 


داكن أكلين الفازقيق لم يترفرا بالعصيرة لاج فرك الفقيري ورل هي ارو أن ت في محا 
العصمة». (الرسالة القشيرية» ص 184» طبع مصر). 


[->2354] 
والتعليقات» وهو يقع في 320» صفحةء و112 منه» من 44 إلى 156 تختص بحكايات كرامات الشيخ أبي 


سعيد 


“2 


[->2364] 
- نفحات الأنس» ص 27 - 28 طبعة هندوستان. 


[2374] 
- فمن ذلك - مثلاً - الحكاية الآتية التي ذكرها الشيخ العطار في المجلد الأول من (تذكرة الأولياءء ص 153» طبعة 
ليدن) عند الإشارة إلى بايزيد البسطامي: يُروى أنه دخل شخص ذات يوم» وسأل مسألة باستحياء» فأجاب 
الشيخ» إلا أن ذلك قد ذاب» فدخل» وشاهد ماء أصفر راكداًء قال: ما هذاء يا شيخ؟ فقال: ورد رجل من الباب» 

وسأل سؤالاً عن الحياء» وأجبثه أناء فلم يطق» فذاب هكذا حياء. 


[->2384] 
- رسالة الوجود للمير السيد الشريف الجرجاني؛ طبعة حضرة السيد الحاج نصر الله التقوي. 


[-»2394] 
- الفصل الأول» من الباب الثاني من (أسرار التوحيدء طبعة طهران). 


[->+240] 
- قلت هذه الحكايات» من الفصل الأولء من الباب الثاني من (أسرار التوحيدء طبع طهران). 


[->241] 
- قلت هذه الحكايات» من الفصل الأول من الباب الثاني» من أسرار التوحيد. طبع طهران. 


ا242 
- نقل عن تذكرةء الأولياء للعطار في شرح حياة كل من الغرفاء المذكورين. 


[-2434] 
- ارجع إلى تذكرة الأولياء في شرح حال كل من الغرفاء المذكورين. 


]244[ 
د ارخ اة ار في رع هال كل من الخرفاك الستكورين. 


[245] 


- ارجع إلى تذكرة الأولياء في شرح حال كل من العُرفاء المذكورين. 


[-2464] 
- ارجع إلى تذكرة الأولياء في شرح حال كل من العُرفاء المذكورين. 


[->247] 
- وقد نظم مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الثاني من المثنوي هذه الحكاية. 


[->248] 
- لما كان كتاب اللمع من أقدم آثار الصوفيةء كما سبق» فضلنا تقسيم مقامات الصوفية بالطريقة التي مشى عليها أبو 
نصر السرّاج في هذا الكتاب. ولكنْ؛ يجب أن نعلم أن كتّاب الصوفية قد قسم كل منهم هذه المقامات بتفاوت» 

يقل أو يكثر» بحسب نظرته الخاصة. 
فالغزالي - مثلاً - في إحياء العلوم وكيمياء السعادة» والقشيري في الرسالة القشيريةء والسهروردي في عوارف 
المعارف» قسم كل واحد منهم مقامات وأحوال السالكين بطريقة خاصة. 


يقول الشيخ فريد الدين العطار في كتاب منطق الطير في المقالة الثامنة والثلاثين: سُئل طائر «الهدهد» الذي كان 
مرشداً ودليلاً للطيور عن كيفية الطريقة وطوله ومشاكل الطريقة. فرد الهدهد قائلاً: 


وقال في طريقنا سبع مراحل وبعد اجتيازك لها تكون في الحضرة 

ما يعود في العالم أحد من هذا الطريق وليس أحد يعرف عدد فراسخه 

ولما لم يعد أحد من هذا الطريق الطويل فكيف يمكن اطلاعك أيها العجول 

ولما كان ذلك المقام مجهولاً كله فمتى يمكن إخبارك عنه أيها الجاهل 

إن واجي الطلب هو في أول الأمر ثم يأتي بعده وادي العشق الذي ليس له حد 


ثم الوادي الثالث الخاص بالمعرفة 


والوادي الرابع يوصف بوادي 


الاستغناء 
والوادي الخامس هو وادي ومن بعده الوادي السادس المتصف 
التوحيد بالحيرة العسيرة 
والوادي السابع خاص بالفقر وبعد هذا الوادي لا يوجد مسلك 
والفناء ولا طريق 


إذا حاولت الحركة تضل الطريق ار 
بحر الفلزم 


[-+2494] 
- تذكرة الأولياء ج[ء ص 112. 


]250[ 
- تذكرة الأولياء في ذكر أحوال كل واحد من العُرفاء المذكورين. 


]251 
- تذكرة الأولياء في ذكر أحوال كل واحد من العُرفاء المذكورين. 


[-2524] 
- تذكرة الأولياء في ذكر أحوال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


25 
- تذكرة الأولياء في ذكر أحوال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[->254] 
- عوارف المعارف» طبع مصر على هامش إحياء العلوم» الجزء الرابع» ص 296. 


[-2554] 
- تذكرة الأولياء ج2» ص195 . 


[->2564] 
- تذكرة الأولياء في ذكر حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


]257 
- تذكرة الأولياء في ذكر حال كل واحد من العُرفاء المذكورين. 


[-2584] 
- تذكرة الأولياء في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[-2594] 
- تذكرة الأولياء في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[->2604] 
- تذكرة الأولياء في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[->2614] 
- تذكرة الأولياء في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[-2624] 
- تذكرة الأولياء في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[->2634] 
- تذكرة الأولياء في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[—264] 
- ارجع إلى تذكرة الأولياءء ج 1» ص 200 في شرح حال شقيق البلخي المتوفى» بحسب ما قال الجامي في نفحات 
الأنس سنة 174. 


[—265] 
- تذكرة الأولياءء ج 1» ص 48. 


[->2664] 
- في مثنوي مولانا جلال الدين الرومي عدّة مواضع» ذكر فيه أهمّيّة الفقرء ومنها الأبيات التالية: 


حكم المال والذهب كالقلنسوة للرأس فمجنون ذاك الذي يصنع من الذهب حصنا 


فالذي يزدان بالذؤابة والشعر المجعد يزداد جمالاً إذا ذهبت قلنسوته 


رجل الحق مثل البصر 


النخاس عند عرض بضاعته 


فإذا كان فيه عيب فكيف يعريه 


ويقول النخاس للمشتري هذا يخجل من الحسن والقبيح 


وسيجفل منك إذا تعرى من لباسه 


السيد غارق في العيوب حتى شحمة أذنه 


وإذا تكلم الشحاذ بكلام كالذهب الخالص 


إن مسألة الفقر فوق مستوى فهمك 


لأن الفقر يغاير سائر الأعمال 


بل إن الفقراء من غير ملك ومال 


الله عادل والعادلون 


فيعطوا أحدهم نعمة وبضاعة 


فالعين غير المغطاة خير من المعصوبة 
يخلع عن الرقيق اللباس الذي يخفي العيوب 


بل يبقيه في اللباس حتى ينخدع به المشتري 


لبك مال و ماله تان للحيو 


لا يدخل كلامه العقول 


ع 


فلا تنظر نحو الفقراء بنظرات واهنة 


فيكلا الك ل البهد فح د اة 


لهم رزق واسع من لدن ذي الجلال 


لا يمكن أن يعملوا ظلماً مع المظلومين 


ويضعوا الآخر على رأس النار 


فقول «الفقر فخري» لم يكن غلواً ومجازاً فتحت هذا القول يختفي مئة ألف عز ودلال 

وعندما يزدان فناؤه بالفقر يصبح بلا ظل كمحمد 

صار «الفقر فخري» زينة للفناء وصار كلسان الشمعة بلا ظلال 

صار معنى «الفقر فخري» سنياً حتّى أفر أنا إلى الغنى من الطامعين 

يضعون الكنوز في الخرائب حتى يخلصوها من حرص أهل العمران 

حيث أن المنكسر ينجو فكن منكسراً فالأمن موجود في الفقر فأقبل على الأمن 

ولو أن محنة الفقر لا تخلو من لدغات لكنها لا تزيد على محنة الغنى 
[->2674] 


- عن عبد الله بن الجلا «سألوه عن الرجل الذي يليق إطلاق اسم الفقير عليه قال حينما لا يبقى منه أي شيء. 


[->268] 
- روي عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمئة عام» 
(نصف يوم) (الرسالة القشيرية» ص 122»: طبعة مصر). 


[-»2694] 
- نفحات الأنس للجامي» ص 9 - 10ء طبع هندوستان. 


[->2704] 
- ترجمة المؤلّف من كتاب اللمع إلى الفارسيةء بتلخيص وتصرفء من ص 47 - 49. 


[->2714] 
- الرسالة القشيرية» ص 122 - 124» طبع مصر. 


]2724>-[ 

- الرسالة القشيرية» ص 122 - 124» طبع مصر. 
[->2734] 

- الرسالة القشيرية» ص 122 - 124» طبع مصر. 
[-+2/74] 

- الرسالة القشيرية» ص 122 - 124» طبع مصر. 
[س275] 

- كتاب اللمع» ص 48» طبعة نيكلسن. 
[->2764] 

- تذكرة الأولياء» ج 2»> ص 190. 
[->+277] 

- تذكرة الأولياء» ج 2»> ص 131. 
[->2/784] 

- نفحات الأنس للجامي» ص 42» طبعة الهند. 
[-2794] 

- كان القدماء يضربون على اليدين والرجلين أربعة مساميرء أو يربطونها بأربعة مسامير حتى المتّهم بذنبه. وهذه 

العملية كانت تسمّى (جهارميخ). 

]2504>-[ 


- وكذلك توجد في المجلدات الستة للمثنوي أبيات أخرى بشأن الصبر توضح - بجلاء - أهمَيّة الصبر في مقامات 
السلوك: ومنها ما يأتي: 


إن التأنّ يقين من الرحمن وإن التعجل من نزوات الشيطان 


وهذا التأني لمعة من نور الرحمن وذاك التعجل من نزوات الشيطان 


لأن الشيطان يخيفه من الفقر 


FF * 


أن التعجل والإسراع من مكر الشيطان 


RR * 


خلق الله هذه الأرض وهذه الأفلاك 


وإن كان قادراً أن يقول كن فيكون 


والإنسان يجعله ذلك السيد العظيم 


* د ا 


لقد خلق الحق مئات الألوف من الأكسيرات 


أقرن الصبر بالحق يا فلان 


RR * 


الصبر يحقق الأمل ولكنك عجول 


قال النبي لا يمنح الله الإيمان 


]2814-[ 


ويوهن الصبر بالفقر 


كما أن الصبر والاحتساب من لطف الرحمن 


بالتأني في ستة أيام 


ويخرج مئة أرض وفلك إلى الوجود 


رويداً رويداً رجلاً كاملاً في سن الأربعين 


إلى الوجود بخمسين شخصاً 


واقرأ آخر سورة العصر حينئذ 


فاصبر والله أعلم بالصواب 


لمن لم يكن قلبه صابراً 


- هذه العبارة تكرّرت مرّتين في النصء وآثرنا تكرار ترجمتها مراعاة لأمانة النقل. (المترجم). 


282] 

- مقصود العُرفاء هو أن الموجودات - رغم كثرتها وتنوعها - إنما هي بمثابة مرايا متعددة» يشاهد فيها شيء واحد؛ 
أي أن الله تعالى وحده هو الذي يتجلّى في كل مهاء ولكنها اختلفت بسبب تعدد واختلاف الألوان. وما يبدو فيها 
واحد ليس إلاء ولكنها هي التي جعلت صور الكثرة في معرض الشهودء مع أنها - في الواقع والحقيقة - ليست 
إلا شيئاً واحداً فقط, 


فما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت أعددت المرايا تعددا 


وبعبارة اخرى: 


الوجه الواحد يظهر في مئة مرآة فهو في المرايا مئة ولكن الوجه واحد 


ويبين مولانا جلال الدين الرومي في هذا المعنى في المثنوي كما يأتي: 


لما كانت هذه الأنهار منسابة من بحر واحد لماذا صار هذا عذباً وذاك أجاجا 

وحيث أنه كلها أتت من واحد فلماذا صار هذا صاحياً وذاك ثملا 

ومع أن كل الأنوار منبعثة من الشمس الخالدة فمن أين أتى الفجر الصادق والفجر الكاذب 

ومع أن العيون قد اكتحلت بكحل واحد فمن أين أتى بصر سليم وآخر أحول 

ومع أن الله قال إنما الطريق طريقي فمن أين أتى قاطع الطريق هذا 

فالوحدة التي شاهدتها مع عدّة آلاف هي مئة ألف حركة من عين القرار 

وكل هذه الاستفسارات من لم وكيف مثل الزبد الذي يتلاشى على سطح البحر الذي ليس كثله شيء 


انظر كيف أنه يذهب بنا وبك البحر بلا كيفية انظر كيف أن الكيفية كمنت في ذات البحر 


متى يكمن في مضيق لماذا ولم 


فلتكن روحي فداء للبحر 


ما دامت قدمي تطيعني أسير فيه 


فالعقل الكلي هناك مما لا يعلمون 


وكن صامتاً مطبق الشفة على ساحله 


فإن هذا البحر منحني دية دمى 


وإذا لم تبق لي قدم أسير على بطني 


ويقول في موضوع آخر من المثنوي أن كل من يرى صفات الله في بيداء الكثرة يبقى حيران ولكن العارف حيث أنه 


غريق في بحر الذات فإنه واصل إلى الوحدة الواقعية 


إن الرجل المحجوب عن الصفات يرى الصنع 


حيث أن الواصلين مستغرقون في الذات أيها 
الولد 


طاعة العوام ذنوب الخواص 


حيث أن رأسك مدلى إلى قعر النهر 


نظرة العامة مقصورة على الفعل والاسم 


الزجاجة ذات ألوان لكن نورها واحد 


العامة تشغلهم الزجاجة ولونها 


6 


أنه حجب عن الصفات وأضاع الذات 


يقللون النظر في صفاته 


وصلات العوام حجاب الخواص 


فمتى يقع نظرك على لون الماء 


الذي يظهر منها هذا اللون من غير شك 


والخاصة يهمهم نورها 


فإذا نظرت في الزجاجة فقد ضعت لأنه في الزجاجة توجد أعداد الاثنينية 


وإن ارتبطت نظراتك بالنور كنت ناجياً من الاثنينية وأعداد الأجسام المحدودة 


إن لب الوجود الكامن في المرآى سبب الاختلاف بين المؤمن والمجوسي واليهودي 


]2534>-[ 


- ويس ورامين قصة غرام مشهورة في الأدب الفارسي.. أويس القرني من أصحاب سر النبي. 


2841[ 
د إحياء الط الجر الرابع: جاب التورحيد والتركل .طبع مضي 


[->28554] 
- تقل من تذكرة الأولياء للعطار في شرح حال كل واحد من الغرفاء المذكورين. 


[->2564] 
- ارجع إلى تعريفات الجرجاني للوقوف على المعاني المختلفة للنفس وأقسامها. 


[->28/74] 
- نقلآً عن كتاب تذكرة الأولياء للعطار في شرح كل واحد من العرفاء المذكورين. 


[->258] 
- طبعة جوكوفسكي» ص 259. 


[-2594] 
- طبعة جوكوفسكي» ص 258. 


]2904>-[ 


- من مثل إحياء العلوم» وكيمياء السعادة» ومتنويات العطارء وعوارف المعارف للسهرورديء وأمثالها. 


[->2914] 
- طبع جوكوفسكي؛ ص 224. 


]2924-[ 


- إن أقوال وسلوك أهل التوكل من الصوفية له شبه كبير بتعاليم المسيحيةء نذكر بعضها على سبيل المثال» ومن 
جملتها ما ورد في إنجيل متى: «لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم» بما تأكلون» وبما تشربون. ولا لأجسادكم 
بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام» والجسد أفضل من اللباس؟! انظروا إلى طيور السماءء إنها لا 
تزرع» ولا تحصدء ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟! ومَّن منكم 
إذا اهتم يقدر أن يزيد على نفسه ذراعاً واحدة؟! ولماذا تهتمون باللباس؟! تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. لا 
تتعب» ولا تغزل. ولكنْ؛ أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كل عشب الحقل 
الذي يوجد اليوم» ويطرح غداً في التنورء يلبسه الله هكذاء أفليس بالحري جداً يلبسكم أنتم» يا قليلي الإيمان؟! فلا 
تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. فإن هذه كلها تطلبها الأمم. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم 
تحتاجون إلى هذه كلها. لكنْ؛ اطلبوا - أولاً - ملكوت الله وبرّه» وهذه كلها تُزاد لكم. فلا تهتموا للغد؛ لأن الغد 
يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره. (إنجيل متى» الإصحاح السادسء 25 - 34). 


[-2934] 
- هذا مضمون عبارة (إذا دخل القدر» بطل الحذر). 


[->2944] 
- إشارة إلى حديث: قالوا إن رجلاً ترك جمله مهملاًء وقال: «توكلث على الله وسمع النبي قوله؛ فقال: «اعقلهاء 
وتوكل على الله». 


]295 
- يقول الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في شرح حال ذي النون المصري: إن شخصاً طلب منه وصية» فقال له ذو 
النون: «لا تبعث بهمتك إلى ما فاتء وما يأتي. قال: اشرح لي هذا الكلام؛ قال: لا تفكر فيما مضىء وفيما لم 

يأت بعدء واغتنم الوقت الحاضر. 


[-2964] 
- ويقول الهجويري في كشف المحجوب» في كشف الحجاب العاشر «جل الوقت الذي يستغني فيه العبد عن الماضي 
والمستقبل» بأن يصل من الحق وارد في قلبه» ويجمع سرّه فيه؛ بحيث لا يذكر فيه؛ بحيث لا يذكر في كشفه 
الزمان الناحني: ولا المساقيل» رلا قيش كافة الخلى .مث هذد الخال ولا يعرفون ساذا جرى سايق .ناذا 
ستكون العاقبة. قال عارف الأوقات: إن علمنا لا يستطيع إدراك العاقبة والسابقة» فنحن - في الوقت الحاضر - 
في بهجة لاشتغالنا بالحق. فإننا لو اشتغلنا بأمر الغدء أو فكرنا في الأمس» أصابنا حرمان الحاضر وحجبنا عنه. 
والحجاب فرقة. فالتفكير فيما لا تصل إليه اليد أمر محال؛ كما قال أبو سعيد الخراز «لا تشغلوا وقتكم العزيز 

إلا بأعز الأشياء. أعز أشياء العبدء إنما هو اشتغاله بما بين الماضي والمستقبل». 


ا 
- التعريفات» طبع مصرء ص 36. 


[->4م298] 
- يقول السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني في كتاب التعريفات» في تعريف المراقبة «المراقبة استدامة علم 
العبد باطلاع الرب على جميع أحواله». 


[-2994] 
- كتاب اللمع» ص 55.» طبع ليدن. 


-300] 
5 تذكرة الأولياء للعطارء ج2. ص 21. 


[->3014] 
- تذكرة الأولياءء ج1» ص 227. 


]302[ 
- كتاب اللمع» ص 55. 


[->3034] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص52. 


[-3044] 
- كتاب اللمعء ص 55. 


[-3054] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 127. 


[-3064] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 34. 


]307 
- اللمعء ص 56» طبعة نيكلسن. 


]3084>-[ 


[-3094] 
- يقول الجامي في أشعة اللمعات: 


أقص عليك من الحبيب حكاية مكشوفة كلها منه ولو نظرت ملياً لرأيت الكل هو 


جماله مكشوف عن كل ذرات الكون وحجابك كله من الأوهام المتداخلة 


[-3104] 
- المثنوي طبع علاء الدولة ص 444. 


]31]1>-[ 


- يقول حافظ: 


إن الإنس والجن إنما ؤجدا بفضل العشق 


واجتهد أيها السيد ولا حرمت العشق 


ويقول حافظ أيضاً في العشق: 


يا من تتعلم العشق من دفتر الهوى 


فكلام العشق ليس ذلك الذي يجري على اللسان 


وكل من لم يك حياً بالعشق في هذه الحلقة 


ما أوقح تلك العين التي لا يذهب بمائها بكاء 
| ق 


ان طرق القن طرق غل مدرد 


[-3124] 
- اللمعة السابعةء ص 70ء طبعة الهند. 


[->31]34] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 156. 


فأظهر محبة كي تنال السعادة 


فليس يشتري أحد العبد معيباً بانعدام الفضل فيه 


أخاف ألا تستطيع فهم هذه النكتة وأنت جاهل 


فأعطنا الخمر أيها الساقي وكف عن القيل والقال 


صلوا من أجله صلاة الميت قبل موته بفتواي 


وما أشد ظلام القلب الذي ليس فيه شمع المحبة 


وليس من حيلة سوى تسليم الروح 


[->ه31]4] 


[->31]54] 
- تذكرة الأولياءء ج2» ص 29. 
[->31]64] 
- خصّص الحكيم السنائي في الحديقة «الباب الثامن» لموضوع العشق. ارجع إلى الحديقة لزيادة الفائدة» طبعة 
بمبي» ص 291. 
|1317 
- من قبيل الغزليات التي تبدأ بهذه المطالع: 
عندما انعكست صورة وجهك على مرآة الكأس وقع العارف من ضحكة الخمر في الطمع الفج 
كان القلب يطلب منا كأس «جم» سنين طوالاً وكان يتمنى من الغريب ما كان موجوداً لديه 
أنقذوني ليلة أمس وقت السحر من الغم وسقوني ماء الحياة في ظلام تلك الليلة 
رأيت الملائكة ليلة أمس يطرقون باب الحانة فعجنوا طينة آدم وصبوها في القوالب 


ما أحلى تلك اللحظة التي أزيح فيها النقاب عن 
المحيا 


2 


يصير غبار جسدي حجاباً لمحيا روحي 


هاتف الحانة نادى في السحر طلباً للإقبال قال ارجع فإنك القديم في هذه الساحة 


ريك" جنه الكره هي كر الاوارياي وإن خدمة الدراويش هي أصل العز والحشمة 


[->م]3] 

- ومن المقارنة الدقيقة بين غزليات الخواجة الحافظ وغزليات شاه نعمة الله الولي التي هي من قبيل شطحات 
الغرفاء» يمكن القول باحتمال أن الخواجة الحافظ متأثر في غزلهء بغزل شاه نعمة الله. فإن الباعث لصدور 
الغزل عن شاه نعمة الله» كما يقول صاحب كتاب «سوانح الأيام في مشاهدات الأعوام المسمّى بسلسلة 
العارفين» المتضمن لكرامات وخوارق العادات والسير والسلوك في السفر والحضرء وكل ما ورد عن حال 
شاه نعمة الله طوال سني عمره المئة والأربع. ونورد هنا نص ما ورد في الكتاب المذكور: 

«وقع للشاه نعمة الله حديث مع السيد حسين الأخلاطي على ساحل النيل. وخرج - بعد ذلك - السيد حسين من 
الخلوة» فعانق حضرته أولاً» ثم التقى بالأصحاب. وجلسوا جميعاًء فقال السيد حسين لحضرة صاحب المرتبة 
الرفيعة: يا نعمة الله» أريد فيضاً من أحوالكم. فقال حضرته: بل اعرض علي شيئاً من العلوم الغريبة مثل 
الكيمياء والليميا والسيميا. 

فأظهر لحضرة لشاه صوراً منهاء فقال للسيد حسين: إنما دعوتنا أكسير الفقر المحمدي. يبذل الأغنياء أرواحهم من 
أجل حبة فضة» إنهم غافلون عن تأثير كيمياء الفقر. 

وانتهى الأمر بهذه الجلسة الواحدة والصحبة الواحدة» وودعه في اليوم الثاني متوجهاً نحو الكعبة المعظمة. وبعد أن 
قطع عدّة مراحل» ختم على حقة مقفلة» وسلّمها لدرويش» وقال: اذهب بها إلى حضرة السيد حسين. ولما كشف 
السيد حسين غطاء الحقة» وجد داخل تلك الحقة مقداراً من القطن» ومقداراً من النار المحرقةء فتعجب من ذلك 
وقال: أفي لأني لم أدرك صحبة نعمة الله في بيان حال الدرويش الذي حمل الحقة إلى السيد حسين» وخطر 
بباله» وهو في الطريق» وقال لنفسه: ياليت حضرة السيد نعمة الله يمكث عدة أيام في صحبة السيد حسين» 
ويستفيد من عمل الأكسيرء ويتخلص من صعوبة الفقر والفاقة. ولما عاد إلى خدمة حضرته» انكشف لضميره 
المنير ما كان يجول بخاطر الدرويشء فالتقط حصاة من الأرضء ورماها أمام الدرويش» وقال: خذ هذه 
الحصاة إلى بائع الجوهرء واسأله: «ما ثمن هذه الحصاة؟»» وبعد أن تعرف الثمن» خذها من الجوهري» 
فأعدها إلي. 


ولما عرض الدرويش تلك الحصاة على الجوهري» وجدها قطعة من عقيق» ولم ير مثلها طول حياته» وقوّمها بألف 
درهمء فلما تبيّن ذلك للدرويش» أخذها وعاد بها إلى خدمة حضرة الشاه» فأمر حضرته أن يسحقوا تلك الحصاة 
التي استحالت إلى عقيق» وصنع منها شراباًء وأذاق كل درويش منها قطرة»ء وقال: 


إنا نحن نجعل تراب الطريق إكسيراً بنظرتنا ونداوي مئات الآلام بطرفة عين 


انظر ماذا سنؤدي من أعمال إذا كنا في قصور 
المعاني 


نحن مبتهجون برغم وجودنا في حبس الصورة 


نحن الشطار غير المبالين والسكارى والثملون فكيف ندع الصحاة في مجالسنا؟ 


نحن أمواج المحيط وجواهر بحر العزة فلماذا نميل ونرغب إلى الماء والطين 


في عيننا وجه الساقي وفي يدنا كأس الشراب فقل لي حينئذ لماذا نصغي إلى نصح العقلاء 


حيث أن أنفاسنا من لحظات العشق فلا جرم أننا نجعل الغريب معروفاً في لحظة واحدة 


اخرج من نفسك وادخل في أصحابنا كي تجعل وجه قلبك متشرفاً بالله 


وارتحلوا من ذلك المنزل» واتجهوا شطر مصر. 

ومن القرائن التي يستنبط منها أن غزل الخواجة حافظ قد تأثر بغزل الشاه نعمة الله» والتي يتبين منها أن أتباع الشاه 
نعمة الله كانوا مطّلعين على هذا الأمر أننا نجد الأبيات الستة الآتية - (وهي من شعر الشاه نعمة الله)» التي يبدو 
- بوضوح - أنها قد قيلت في نقد أبيات حافظ وتعرضت لبعض معاني غزله - على هامش النسخة الخطية من 
ديوان حافظ الخاصة بالمرحوم السيد عبد الرحيم الخلخال المؤرخة بتاريخ 827ه في مقابل الغزل الذي 
مطلعه: «نحن نجعل تراب الطريق إكسيراً بنظرتنا» - بخط آخرء ولكنها من نوع «النستعابيق» القديم» ومن 
طراز ذلك الخط الذي كُتبت به الأبيات. 


وهذه هي الأبيات الستة: 


في الوادي الذي يرشدك فيه الخفير أية حاجة تبقى لدق الأجراس؟ 


فأي شغب يمكن أن يعمله من جبلوا من طينة 
الخفافيش 


إذا ما أظهر الحبيب شمس جماله 


فخضر العقل يغوص في وادي الدهشة إذا ما ظننت أنهم يحققون حاجتك بسعيك 


وبيوت قلوبهم خربة بالهوى والهوس وهم يعتنون بدقة ليرفعوا رواق القصر 


فإذا وفيت كما تقتضي المروءة فإنهم سيبدون الصفاء باقتضاء السكينة 


إذا جعلت النار جلاء لمرآة قلبك فإنهم يرجون وصل حياة البقاء 


ويشاهد في ديوان شاه نعمة الله طبع طهران الرباعية الآتية التي يوردها طعناً في حافظ, 


لو علم الحافظ معنى التنزيل لقرأ التنزيل بعشق قلبه 


نزل هو وارتقينا نحن فأنى يستطيع الحافظ العمل بمثل هذا التحقية 


ومن المسلم به أنه ليس هناك أي دليل يوهمنا بأن المقصود من الحافظ هو الخواجة شمس الدين محمد الحافظ 
الشيرازي» وإنما بسبب أن الحافظ والشاه نعمة الله كانا معاصرين ومتقاربين سنأ وأن كليهما معروف مشهور. 
وكذلك لأن الشاه نعمة الله الولي زار مرة شيرازاً كما ورد في كتاب «سوانح الأيام» ومن الحكاية التي ذكرت 
بشأن غزل الشاه نعمة الله والشبه الموجود بين مضامين غزله وغزل الخواجة الحافظ يمكن القول باحتمال أن 
الخواجة كان متأثراً في غزله ببعض مضامين غزل الشاه نعمة الله» وأنه قد عرض به كناية. 


وكذلك يمكن مع هذه القرائن البعيدة أن يقال إن غرض الشاه نعمة الله الولي في الرباعية المذكورة هو الحافظ 


[-3194] 
- يقول مولانا جلال الدين الرومي في الدفتر الثاني من المثنوي في حكاية ظهور فضل لقمان وعلمه على الممتحنين 
له بشأن المحبة» وأن نتيجة المعرفة الكاملة (المحبة): 


يحلو بالمحبة كل مر ويصير النحاس ذهباً بالمحبة 


وتصير الأشواك وروداً بالمحبة ويصير الخل خمراً بالمحبة 


ويصير السجن روضاً بالمحبة وتصير الروضة موقداً بغير المحبة 


وتصير النار نوراً بالمحبة وتصير الجنية حورية بالمحبة 


ويصير الحجر دهناً بالمحبة ويصير الشمع حديداً بغير المحبة 


ويصير الحزن فرحاً بالمحبة 


ويصير السم شهداً بالمحبة 


ويصير السقم صحة بالمحبة 


ويصير الميت حياً بالمحبة 


وهذها لمحبة هي وليدة النار 


أين ولد العلم الناقص هذا العشق 


لما رأى لوناً مطلوباً في الجماد 


]3204>-[ 


ويصير الغول مرشداً بالمحبة 


ويصير الأسد فأراً بالمحبة 


ويصير الملك عبداً بالمحبة 


فمن ذا الذي يجلس جزافاً على مثل هذا العرش؟ 


يلد الناقص العشق ولكن في الجماد 


شمع من صفير نداء محبوب 


- يقول الشيخ محمود الشبستري وهو أحد اصحاب الحال من صوفية أوائل القرن الثامن» في كتاب «كلشن راز» 
الذي هو من أروع آثار الصوفةي مجيباً سؤال أمير السيد حسيني الذي سأله: 


ماذا يريد رجل المعنى من تلك العبارة 


ماذا يطلب من الوجنة والطرة والخط والخال 


يقول: كل شيء له مظهر في العالم 


التي تشير إلى العين والشفة 


الشخص الذي يرزح تحت المقامات والأحوال 


وكل شيء في مكانه جميل 


فالتجلي يكون تارة جمالاً وتارة جلالاً 


صفات الحق تعالى اللطف والقهر 


إذا صارت هذه الألفاظ المسموعة محسوسة 


ليس لعالم المعنى نهاية 


كل معنى لم ينجم عن الذوق 


عندما يفسر أهل القلب المعاني 


فالمحسوسات من ذلك العالم كالظل 


الألفاظ المؤولة عندي 


السسكوسات الحا ةين الغرفة العا 


لما نظرت في عالم العقل 


راعي العاقل المناسبة 


ولكن ليس بالإمكان التشبيه الكلي 


فلا يؤخذ عليك نقد في هذا المعنى 


ولوجنة وذؤابة الحسان نصيب منهما 


فإنها قد وضعت أولاً من أجل المحسوس 


فأنى تدرك له الألفاظ غاية!؟ 


أين تجد تعبيراً لفظياً له؟ 


يعبرون عن المعنى بما يماثله. 


فهذه كالطفل وتلك كالظئر 


دخلت المعاني من الوضع الأول 


فكيف يعرف العام ما هو ذلك المعنى 


نقلت الألفاظ من هنالك 


لما نزل إلى جهة العقل والمعنى 


فصاحب المذهب هنا ليس إلا الحق 


ولكن ما دمت مم نفسك فالحذر الحذر 
لأن رخصة أهل القلب على ثلاثة أحوال 
فكل من كان عارفاً بهذه الحالات الثلاث 
إذا لم تعلم بأحوال أهل الوجد 

ليست أحوال الحقيقة مجازاً 


أيها الصديق لا يليق لأهل التحقيق أن يقولوا 
جزافاً 


تكلمت عن وضع الألفاظ والمعاني 
وانظر إلى المعاني من ناحية الغاية 
ومثل لها بوجه خاص 

فإذا ما تقررت هذه القاعدة 

انظر ماذا يبدر من عين الحبيب 


بدا من عينه المرض والسكر 


فارع عبارات الشريعة 


الفناء والسكر وبعدهما الدلال 


فلا تكن كافراً جاهلاً بالتقليد 


لا يحصل كل أحد على أسرار الطريق 


فينبغي الكشف لهذا أو التصديق 


فإن تعرف المعنى فافهم 


وارع اللوازم واحدة واحدة 


ونزهها عن الوجوه الأخرى 


أذكر منها بضعة أمثلة أخرى 


ومن شفته الفناء في الوجود 


القلوب من عينه ذابلة مخمورة 


القلوب من تأثير عينيه دامية 


ولو أن العالم لا يدخل في نطاق عينه 


فتارة تواسي القلوب بالمروءة 


تنفخ الروح مازحة في الماء والتراب 


فصارت كل غمزة منه شركاً وحبة 


ينهب الوجود بغمزة 


من عينه يفور دمناً دائماً 


وتخطف عينه القلب بغمزة 


فإذا ما بعدت عن عينه وشفته 


تنظم العالم بغمزة 


غمزة منه وتضحية منا 


ولما فكروا في عينه وشفتيه 


ومن شفته الأرواح مستورة 


ومن شفته العقيقية شفاء روح المريض 


وتارة أخرى تصنع العلاج للمحتاجين 


فتلهب بنفخها النار في الأفلاك 


وصار منه في كل زاوية حانة 


وبقبلة يعيد إليها العمران 


ومن حمرة شفتيه روحنا مندهشة دائماً 


ويضفي عقيق شفتيه على الروح نشوة 


فهذا يقول لا وتلك تقول نعم 


وترعى الأرواح بقبلة 


وقبلة منه وقيام منا 


اتخذ العالم شرب الخمر عبادة 


لا يدخل في عينه الوجود كله 


وجودنا جميعاً أما سكر أو نوم 


للعقل مئة نوع من هذه العجائب 


حديث ذؤابة المعشوقين طويل للغاية 


لا تسلني عن حديث الطرة المجعدة 


تغلب الاعوجاج على الصدق 


تعلقت مئات الألوف من القلوب في كل جانب 


إذا نشر شر ذؤابتيه 


وإذا تركه ساكناً على الدوام 


لما كانت حبائل الفتنة حباله 


فكيف يدخل عينه نوم السكر 


فما هي علاقة النوم برب الارباب 


ولماذا قال ولتصنع على عيني 


ماذا يمكن أن يقال فإنه موضع السر 


ولا تحرك سلسلة المجانين 


فقالت لي ذؤابته كف عن الكلام 


فنتج عنه التواء طريق الطالب 


والأرواح كلها منه متقلقلة 


ولم يخرج قلب واحد من خلقته 


لا يبقى حينئذ كافر في العالم 


لا تبقى في العالم مؤمنة 


فصل رأسه عن جثته مزاحاً 


إذا قطعت ذؤابته فلا بأس فكلما قصر الليل طال النهار 


ولما قطع الطريق على قافلة العقل عفد بيده عليها عة 

لا تطمئن ذؤابته لحظة واحدة فتأتي تارة بالصباح وطوراً بالمساء 
صنع من وجهه وشعره مئة ليل ونهار ولعب ألعاباً عجيبة كثيرة 

عجنت طينة آدم في تلك اللحظة التي أعطاه فيها رائحة الطرة العطرة 
في قلبنا أثر من طرته التي لا تستقر ساعة 

بدأنا العمل منه كل لحظة وقطعنا الأمل من روحنا 

يصير القلب من طرته مشوشاً لأن له من وجهه قلباً مملوء بالنار 
لزه هنامظير الجمال الاي ولمرد من أخط من الجنات الكبرياتي 
رسم عارضه خطا في الحسن فليس يعدو عنا جمال الوجه 

ار خط خمائل غلم الروج ولذلك سموه دار الحيوان 

جعل النهار ليلاً من ظلام شعره واطلب من خطه عين الحياة 


كالخضر من المقام غير المعلوم اشرب كخطه ماء الحياة 


إن تشاهد ظاهر خطه فلا شك من أنك تعلم الكثرة من الوحدة واحدة فواحدة 


وسترى في طرته أمر العالم وتقرأ من خطه السر المبهم 

إذا شاهد أحد خطه في الوجه الجميل فقد شاهد قلبي وجهه في خطه 

هل عارضه سبع المثاني ليكون كل حرف منه بحراً للمعاني 
اختفت تحت كل شعرة منه ألوف بحر العلم من عالم الأسرار 
على بحر قلبك عرش الرحمن من خط عارض المعشوقات الحسان 
نقطة خاله بسيطة على تلك الوجنة فإنها أصل ومركز دائرة المحيط 

منه فناء حال القلب الدامي فإنه انعكاس نقطة الخال السوداء 
ليس من خاله لحال القلب إلى الدم إذ ليس للخروج طريق من ذلك المنزل 
لا يوجد في الوحدة أية كثرة لا توجد في أصل الوحدة نقطتان 

لا أعرف أخاله منعكس في قلبنا أم أن القلب هو انعكاس الوجه الجميل؟ 


هل ظهر القلب من انعكاس صورته 


هل القلب في وجهه أم هل هو 


فهو تارة ثل كعينه ١‏ لمخمورة 


وهو تارة منير مثل ذلك الوجه 
القمري 


i 


وهو يكون مرة مسجداً ومرة 


7: 


يعلو زماناً على القلب السابع 


وبعد الزهد والورع يعود ثانية 


أم هل ظهر انعكاس القلب هناك 


لقد خفي على هذا الأمر المشكل 


وتارة هو مثل طرته في اضطراب 


وهو تارة مظلم كالخال الأسود 


ويكون حيناً جحيماً وحيناً نعيما 


ويقع زماناً تحت كومة التراب 


ويطلب الشراب والشمع والحبيب 


قول أيضاً الأبيات التالية فى جواب السؤال الذي سأله إياه الأمير السيد الحسينى ما معنى الشراب والشمع والشاهد 
ويهول اب 2 يه في جو 28 إياه الا مير السب يلي ما معدى و و 
وما معنى ادعاء المرء أنه رواد الحانات: 


الشراب هنا هو زجاجة الشمع والمصباح 


وقع الشرر على قلب موسى من الشاهد 


عين المعنى الذي يتجلى في كل صورة 


فانظر الشاهد فإنه ظاهر لكل أحد 


والشاهد هو ضياء نور الأرواح 


وصار شرابه ناراً وشمعه شجرا 


فالشراب والشمع والشاهد جميعها حاضرة فلا تغفل عن الشاهد وتخسرها في العاقبة 


اشرب شراب الثمالة زماناً حتّى تجد الأمان من نفسك 
اشرب الخمرة حتّى تنجيك من نفسك وتوصل وجود القطرة إلى البحر 


ارجع للوقوف على التفصيل إلى كتاب «كلشن راز» لمؤلّفه (لاهيجي نوربخشي). 


[->321] 
- وكذلك توجد كُتُب ورسالالت طريفة في النثرء من مثل السوانح لأحمد الغزالي ورسالاته إلى عين القضاة 
الهمذاني» و(عبهر العاشقين) للشيخ روزبهان البقلي» و(اللمعات) للعراقي. و(أشعة اللمعات) للجامي» وغيرها 

مما سيرد ذكره في بحث (الآثار الأدبية للصوفية). 


[-3224] 
- يقول جلال الدين الرومي في مقدمة الدفتر الثاني للمثتنوي: 
لمن الطيبات؟ هي للطيبين فالحسن يجذب الحسن عن يقين 
إذا نظرت إلى أي شيء وجدته يسير مع جنسه أيها المعنوي 
كل شيء في العالم يجذب شيئاً آخر يجذب الحار حاراً والبارد بارداً 
يجذب القسم الباطل أهل الباطل ويجذب الباقين أهل الرشد 
فأهل النار يجذبون الناريين ويطلب أهل النور النوريين 


وأهل الصفاء يطلبون الصافين ويجذب أهل الظلمة العكرين 


والزنجي يصادق الزنوج 


والروم يعاملون الروم 


ويقول أيضاً في الدفتر الثالث في بيان أن كل عنصر يجذب جنسه المحتبس في التركيب الآدمي» وانجذاب الروح 
أيضاً إلى عالم الأرواح ورغبتها وميلها إلى مقرها وانقطاعها عن أجزاء الأجسام التي تعرقل سيرها: 


يقول التراب إن التراب فتح الجسم 


أنت من عنصرنا فأولى لك أن تكون عندنا 


جح 


فجذبة هذه الأصول والفروع 


ومتى ما مزقت التركيبات 


ولما كان كل جزء يطلب الارتفاق 


تقول: يا أجزاء فرشي السفلية 


رغبة الجسم إلى الخضرة والماء الجاري 


وميل الروح إلى الحياة والحي 


تميل الروح إلى الترقي والشرف 


ورغبةا لعشق وذلك الشرف في الروح 


لو ذكرنا شرح هذا لجاوز الحد 


فاترك الروح وأت إلينا كالورد 


والأفضل أن تنفصل عن ذلك الجسد وتطير إلينا 


تضع كل لحظة ألماً في جسمنا 


يطير طائر كل جزء إلى أصله 


فكيف تكون الروح العزيزة في الفراق 


إن غربتي أشد مرارة لأني عرشية 


ناشئة عن أن أصله جاء منهما 


ويميل الجسم إلى كسب أحباب العلف 


فافهم من ذلك معنى «يحبهم ويحبونه» 


وصار المثنوي سبعين منا من الورق 


والحاصل أن كل من يكون طالباً 


ترغب فيه روحه التي هي مطلوبه 


وقد أشار مولانا الرومي أيضاً إلى هذا الموضوع في أماكن مختلفة نذكر بعضها فيما يأتي: 


لما كان الكفار قد جبلت طينتهم من سجين 


والأنبياء إذ أنهم جاءوا من عليين 


ند يرن ثرت 
جج 


فإذا ما كان جديراً بالتجانس 


RR * 


إن كل ذرة في هذه الأرض والسماء 


ولما كان أهل الجنة من أجزاء الجنة 


ألم يقل النبي أن الجود والمحمدة 


فاعتبر المودات من جنس الحب 


ا اس ب 


]3234>-[ 


- مقتبس من كتاب غرفاء الإسلام» «نيكلسون» ص 118». 


راق لهم سجن الدنيا 


ساروا إلى عليين بأرواحهم وقلوبهم 


والجزء يسعد بالكل يقينا 


يصبح من جنسه إذا نضم إليه 


منجذبة إلى جنسها كانجذاب التبن بالكهرباء 


كانوا بدافع الجنسية عارفين بالله 


هما غصنان من الجنة جاءا إلى الدنيا 


والغصب من جنس البغض 


لأن كليهما من أصل واحد في العقل 


[->324] 
- نسخة خطية ملك الكاتب. 


[->3254] 
- يقول الهجويري - أيضاً - في كشف المحجوب» ص 399» طبعة جوكوفسكي: إنه - أي عمرو بن عثمان المكي - 
يقول في كتاب المحبة. 


[->3264] 
5 ارجع إلى تذكرة الأولياء في ذكر سمنون المحب» ج2 ص 282 وكشف المحجوب» باب المحبة, وما يتعلق بهاء 
ص 392 - 404» طبع جوكوفسكي. 


[->327/4] 
- إشارة إلى الآية الكريمة: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر (أي قال: لا أسجد). 


[->3284] 
- طبعة الهد» ص 337 (وهو بالفارسية» وهو غير كتاب الغزالي المسمّى بهذا الاسم بالعربية. (المترجم). 


[-»3294] 
5 طبع علاء الدولةء المجلد الخامس» ص 544. 


-330] 
- طبعة علاء الدولة ص 169. 


[->3314] 
- تذكرة الأولياء» ج1» ذكر شقيق البلخي. 


[-3324] 
- تذكرة الأولياء»ء ج 1» ذكر الحارث المحاسبي. 


ا 


- تذكرة الأولياء» ج1» ذكر أبي سليمان الداراني. 


]334[ 
- تذكرة الأولياء ج1؛ ذكر سهل بن عبد الله التستري. 


ا335 
- تذكرة الأولياء ج2 ذكر أحمد بن عاصم الأنطاكي. 


]3364-[ 


- تذكرة الأولياء ج2» ذكر عبد الله بن خبيق. 


|337[ 
- يقول أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء وهو من فقهاء وعلماء الحنابلة المتعصبين في القرن السادس في كتاب 
(نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس) في نقد مسالك الصوفية: قال العارف المشهور أبو الحسين النوري: إني 
أعشق الله» والله يعشقني؛ لأنه قال في القرآن: (يحبهم ويحبونه). والعشق هو المحبة بعينها. ويرد ابن الجوزي 
القول بقوله: «وهذا جهل من ثلاثة أوجه: أحدها من حيث الاسم» فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما 
يُنگح. والثاني أن صفات الله - عز وجل - منقولة» فهو يحبّء ولا يُقال يعشقء كما يقال يعلم» ولا يقال يعرف. 
والثالث من أين له أن الله تعالى يحبه» فهذه دعوى بلا دليل. وقد قال النبي: «مَن قال إني في الجنة» فهو في 

النار». 


(تلبيس إبليس» ص 181» طبعة مصر). 


[-3384] 
35 ارجع إلى «كيمياي سعادت» للغزالي» ص 396» طبعة الهند. 


[-33946] 
- يقول السيد الشريف الجرجاني في كتاب «التعريفات» في تعريف الشوق: «الشوق نزوع القلب إلى لقاء 
المحبوب»» وأبو نصر السرّاج في كتاب اللمع في باب الشوقء يُروى عن النبي أنه كان يدعو قائلاً: «أسألك 

لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك». 


[-3404] 
- قد يكون الذّكر كلمة أخرى غير أسماء الله كما يقول العطار من أن الشيخ أبا القاسم الجرجاني كان قد اتخذ مدّة 
كلمة «أويس» للذّكر (تذكرة الأولياء ج[› ص 3). 


[->341] 
- الأصل العاشر في ذِكْر الحق تعالى. طبعة الهند (وقد مر أن هذا الكتاب بالفارسية - المترجم). 


[-3424] 
- كتب الشيخ العطار في تذكرة الأولياء في أحوال الجنيد: يُروى أنه ظهرت من مريد إساءة أدب» فرحل» وجلس في 
مجلس الشونيزبه؛ حيث مر به الجنيد ذات يوم» فنظر فيه فسقط ذلك المريد من هيبة الشيخ في الحالء وانكسر 
رأسه» وجرى الدم منه» وكان يبدو من كل قطرة على الأرض نقش كلمة «الله»» فقال الجنيد: إنك تتخلى؛ أي 

تدّعي أنك قد بلغت مقام الدّكرء أن الأطفال كلهم يساوونك في الذِّكْرء فعلى الرجل أن يصل إلى المذكور. 


[->3434] 
- تذكرة الأولياءء ج1» ص 235. 


[->ه344] 
- في الأصل كمند بمعنى الأنشوطة؛ أي الحبل الذي يُصاد به. (المترجم). 


]345+-[ 


كتمت اسمه بين الأسماء وأبرزت ستره للأمناء 
لو كانت تلهج بمائة ألف اسم لكان قصدها وإرادتها يوسف 


صا اس بتع قرا انها 


فلو كانت جوعى وذكرت اسمه لسكرت ورويت من كاسه 

يسكن عطشها من اسمه 

ولو كان عندها ألم من ذلك الاسم الرفيع لصار ضرها نفعاً في الحال 

ويكون لها عند البرد فرواً هذا ما يفعله اسم الحبيب في الحب 
[->3464] 


زز رت أحانيث أخرق عن الى قى اله شد رمه نيزن كلقا بهذا الك راعذ ل كلك ترام فن لمكن 
تراه» فإنه يراك». وهناك حديث آخر هو أن الله تعالى قال للنبي داود: ««يا داودء أدري ما معرفتي؟» قال: لا. 
قال: حياة القلب في مشاهدتي» (كشف المحجوب» ص 427). 


[—347] 
- تذكرة الأولياءء ج 2» ص54. 


[->4م34] 


- نفحات الأنس» ص 80. 


[-3494] 
- تذكرة الأولياء ج 1» ص 161. 


[->3504] 
- يقصد شاه بن شجاع الكرماني. 
[->351] 
- تذكرة الأولياء» ج 2» ص 49. 
[-3524] 
[->3534] 
[->354] 
- تذكرة الأولياءء ج 1» ص 156. 
[->3554] 
- والكلام في الخواجة حافظ أصوفي هو أم لاء وكيف تكون صلاته بالتصوّف والعرفان يأتي في المجلدات الآتية من 
هذا الكتاب. 
[->3564] 
- شاخ نبات معناها اللغوي القطعة من النبات. ويقال إنها كناية عن حبيبة الشاعر حافظ الشيرازي. والنبات كلمة 
عربية» بمعنى السنُكّر المصقى. 
[->3574] 


- الفناء سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة. والفناء فناءان: أحدهما ما ذكرناء وهو 
بكثرة الرياضة» والثاني عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة 
الحق. وإليه أشار المشايخ بقولهم: «الفقر سواد الوجه في الدارين؛ أي الفناء في العالمين» (التعريفات للسيد 
الشريف الجرجاني). 


[->3584] 
- الوَجْد هو ما يصادف القلب» ويرد عليه بلا تكليف وتصتع. وقيل هو بروق تلمع» ثم تخمد سريعاً (التعريفات). 


[-3594] 
- الذوق في معرفة الله هو نور عرفانيء يقذفه الحق بتجلّيه في قلوب أوليائه» يفرّقون به بين الحق والباطل» من غير 
أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره» (التعريفات). 


]360[ 
- الشرب حلاوة الطاعة ولذة الكرامة وراحة الأنس في اصطلاح هذه الطائفة» ولا يستطيع أحد أن يزاول عملاً 
بدون شرب. وكما أن شرب البدن من الماء» فشرب القلب يكون من الراحات وحلاوة القلب (كشف المحجوب» 

جوکوفسکي» ص 507). 


[->3614] 
- الغيبة غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلقء بل من أحوال نفسه؛ بما يرد عليه من الحق» وإذا عظم 
الواردء واستولى عليه سلطان الحقيقة» فهو حاضر بالحق غائب عن نفسه وعن الخلق. وممًّا يشهد على هذا 
قصة النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ حين شاهدن يوسف» فإذا كانت مشاهدة جمال يوسف مثل هذاء فكيف تكون 

غيبة مشاهدة أنوار ذي الجلال؟! (التعريفات). 


[-3624] 
- التجلي هو تأثير أنوار الحق بحكم الإقبال على قلوب السعداء الذين يحق لهم مشاهدة الحق بعيون قلوبهم. والفرق 
بين هذه الرؤيا والرؤية الظاهريةء هو أنه إذا ما أراد المتجلي» فإنه يرى» وإلا فلاء أو أن يرى تارة» ولا يرى 
تارة أخرى. ثمَ إن أهل الظاهر والعيان إذا أرادوا - وهُم في الجنة - ألا يرواء فلا يقدرون على عدم الرؤية؛ 
لأن الستر جائز على المتجلي» ولا يسوغ الحجاب على الرؤية (كشف المحجوب» طبعة جوكوفسكي» ص 


504(. 
[-3634] 
- المككر عند أهل الحق هو غيبة بوارد قوي» وهو يعطي الطرب والالتذاثء وهو أقوى من الغيبة: وأتم منها. 
(التعريفات). 
]364[ 


- يقول مولانا جلال الدين الرومي في المثنوي: 
دام وصار ملكأء يسمّى مقاماًء فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب» والأحوال تأتي من عين الجودء 


[—365] 
- يقول مولانا جلال الدين الرومي في المثنوي: 
إن ذرة من الجذب والعناية أفضل من آلاف مساعي المطيعين 
ما هو ذلك الجاذب الذي هو سر في سر أشرق في العالم من العالم الآخر 


إن حركة كل شخص متجهة نحو الجاذب والجذب الصادق ليس كالجذب الكاذب 


والأصل هو الجذبة ولكن أيها السيد اعمل ولا تقف عند تلك الجذابة 


إذا ما جاءت الجذبة من الحق فالماء المعين يفيض من الأرض دون حاجة إلى بئر محفورة 


[-3664] 
- تذكرة الأولياء للعطار» ج 2» ص 40» ويقول العطار إن أبا سعيد الخراز كان له كتاب باسم «كتاب السر»» ذكر 
فيه العبارة المذكورة. ويذكر هذا الكتاب ابن الجوزي نقلاً عن أبي نصر السرّاج أيضاً (راجع تلبيس إبليس» 

هن 00 ] ا بن 


[-3674] 
- تذكرة الأولياء ج 2› ص 44 - 45. 


Rl 
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[-3694] 
- يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الخامس من المثنوي في قصة ذلك العاشق الذي كان يعدد عند 
المعشوق خدماته ومواقفه في الوفاء» ويشرح حاجته وعوزه. وسأله في النهاية إذا كانت لك أوامر أخرىء 


كان ذلك العاشق يعدّد عند المعشوق خدماته وأعماله: 

إني عملت لك كذا وكذا وأصابتني السهام والأسنة في هذه الحروب 
ذهب المال والحال والسمعة ومرت على من عشقك غصص كثيرة 
فكل ما كان قد تجرعه من مر وألم كان يعده واحداً فواحداً في حضرته 


وقال بعد البكاء ذهبت هذه كلها ولكن أرشدني الآن أيها الصديق الطيب 


فكل ما تأمر به أقوم به بالروح فإني وضعت رأس الطاعة على قدمك 


قال المعشوق لقد أتيت بكل هذا ولكن افتح سمعك عريضاً وافهم جيداً 

فإن كل ما هو أصل فهو أصل للعشق والولاء لم تأت به وكل ما عملته كان فروعاً 

فقال العاشق قل لي ما هو ذلك الأصل قال الأصل هو الموت والفناء 

لقد قمت بكل هذا ولم تمت وأنت حي فمت يا صاح إن كنت الصديق المضحي 

فلو مت وجدت الحياة التامة وبقيت سمعتك الطيبة إلى يوم القيامة 
[->3704] 


- تذكرة الأولياءء ج 2»> ص250. 


[->371] 
- تذكرة الأولياء» ج 2»> ص250. 


[->3724] 
أسزان التويكيف هة طهر اذه صن 329 


[->3734] 
- تذكرة الأولياء» ج 1» ص 277. 


|374[ 
- يقول الهجويري في موضوع «الجمع والتفرقة»: اعلم أن الجمع قسمان: أحدهما يسمّى «جمع السلامة»» والثاني 
«جمع التكسير»» فجمع السلامة هو: أن الله يحفظ العبد عند غلبة الحال وقوة الوجد وثورة الشوق» فيجري 
الأمر على ظاهره» ويحفظه مما يجريء ويزيّنه بالمجاهدة. كما أن سهلاً بن عبد الله وأبا حفص الحداد وأبا 
العباس السياري صاحب الذهب وبايزيد البسطامي وأبا بكر الشبلي» وأبا الحسن الحصري وجماعة آخرين 


كانوا مغلوبين على أمرهم دائماً حتّى يحين وقت الصلاة» فيعودون إلى حالتهم الطبيعية. فإذا ما فرغوا من 
الصلاة» عادواء فطلبوا كما كانوا؛ أي إن الصوفي يقوم بأداء الأمر ما دام في موضع التفرّق» وإذا ما جذبه 
سبحانه» فعند ذلك يكون حارساً له حافظاً فيه الخاصتين. إحداهما عدم زوال خاصية العبودية عنه» والثانية 
قيامه بحكم الوعد والميعادء وهذا يعني أنه تعالى لن ينسخ الشريعة المحمدية أبداً. وثاني الجمعين جمع التكسير 
«وهو أن يكون العبد في حكم الولهان والمدهوش. ويكون حكمه - حينئذ - حكم المجانين» فيكون أحدهما 
معذورأء والآخر مشكورأء فالمشكور أيامه محاطة بنور عظيم» ويكون أقوى من كونه معذوراً». وروی هذه 
الأبيات عن الحسين بن منصور الحلاج: 


لبيك لبيك يا سيدي ومولائي لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 

يا عين عين وجودي منتهى هممي يا منطقي وإشاراتي وأنبائي 

يا كل كلى ويا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي 
[->+3/5] 


- وقد تكررت الإشارة إليه؛ ومع أن الصوفية يرون لزوم الرياضة والتربية الروحية والسلوك والمجاهدة» فإنهم - 
في الوقت نفسه - يعتقدون أن النجاة وبلوغ السعادة إنما هي نتيجة للجذب الإلهي» ويقولون بأن الجذبة الإلهية لا 
تخضع للقواعد البشرية أبدأء ولا يُعدَ أي شيء شرطاً لهاء وأنه كما تكرر ذلك أيضاًء لا يكون التصوّف من 
العلوم الدقيقة لعلم الحساب والهندسةء كما أن البحث فيه لا يكون مشابهاً للبحث في التاريخ العام للخليقة» فلا 
يمكن للبحث فيه على ضوء القواعد والأصول الدقيقة والطرق العلميةء بل إن البحث المتصل بمسائل الحال 
والشوق والأحاسيس لا يجري طبقاً للأصول والقواعد المعتادة» ولهذا بذلنا الجهود - بقدر المستطاع في هذا 
الكتاب - بأن نستشهد بكلمات كبار الصوفية أنفسهم حى يلح القارئ بأسلوب أفكارهم ونوع أحاسيسهم ونمط 
آرائهم» ويحيط خبراً بما تسعه إحساسات الغرفاء ومواجيدهم وأحوالهم» ولهذا نستشهد - الآن في هذا المقام 
أيضاً - بقول مولانا جلال الدين الرومي الذي جاء في المجلد الأول من المثنوي» في بيان تفسير «ما شاء الله 


كان وما لم يشأ لم يكن». 
لقد قلنا كل هذا ولكن في الكفاح إننا معدومون معدومون لو حرمنا من عناية الله 
من غير عناية الحق وخاصة الحق تسود أوراقه ولو كان ملكا 


يا الله أيها القادر بلاكم وكيف إنك لواقف على الظاهر والباطن 


يا الله يا من بفضله قضاء الحاجات لا يليق ذكر أحد مع ذاتك 


إنك منحتنا هذا القدر من الإرشاد ولهذا السبب أخفيت كثيراً من عيوبنا 
فقطرة العلم التي منحتنا إياها اجعلها متصلة ببحار رحمتك 
انقذ قطرة العلم التي في روحي من الهوى ومن تراب البدن 


وسألوا الشيخ أبا سعيد أبا خير: متى يتخلص العبد من قيد نفسه؟ فقال الشيخ: عندما يخلصه الله. وهذا لا يرتبط بجهد 
العبد بل بفضل الله تعالى وبصنعه وتوفيقه. 

وهذا يوجد فيه الشوق ثمّ يفتح على قلبه باب التوبة» ثمّ يدفعه إلى المجاهدةء وما دام العبد يجاهد ويستمر مدّة في ذلك 
الجهد يظن أنه يندفع من مكان أو يقوم بعمل ثم يعجز ولا يستريح فإنه لم يتخلص ولا يزال ملوثاًء ثم إنه لو تاب 
من المزاعم التي كان قد زعمها وهو يعلم أنه إنما حصل ما حصل بتوفيق الله وفضله لا بمجهود نفسه كان 
الاعتقاد بالجهد في ذلك شركاًء وإذا ما ظهرت هذه الحقيقة في قلبه تحل الراحة في ضميره وحينئذ تتفتح أبواب 
اليقين في باطنه ويسير مدّة ويأخذ من كل شخص شيئاً ويتقبل صنوف الذل ويتحمل كل الاحتقارات» ويتيقن أن 
هذه الإلهامات كانت بإيعاز من الله» فيزول الشك بذلك من قلبهء ويتفتح عليه باب من المحبةء فينغمر في تلك 
المحبة مدّة» ويُلقى في تلك المحبة أنانية من الناس» وتلحق به من تلك الأنانيات ملامات الناس» والملامة تلحقه 
من أنه لا يأبه في سبيل محبة الله بكل ما يحل به» ولا يخشى لومة اللائمين» ويتخيل أنه يحبّء ويمضي بالسير 
على تلك الحال مدة» ثم يخرج من تلك الحال؛ فلا يستريح» ويعلم أن الله إنما دفعه إلى ذلك رغبة في حبه إياه» 
ويعلم أن الله يتفضّل عليه» وكل هذا منوط بفضله وحبه؛ لا بجهده» ومجرد أن يرى ذلك» يستريح» ثمّ ينفتح 
عليه باب التوحيد حتّى يعلم ويرى ويجعله عارفاً؛ ليعرف أن الأمر بيد الله «إنما الأشياء برحمة الله»» فحينئذ 
يتيقن أنه هو الكل» والكل به؛ والكل منه؛ وهذا ظن مرتبط بالخلق؛ ليمتحنهم؛ ويبتليهم» ومن الخطأ أن يزعموا 
الجبروت لأنفسهم؛ لأن صفة الجبروت له وحده. والعبد ينظر إلى صفاته» ويعتقد أنه هو الله» ويتحقق بالعيان 
ما كان خبراًء ويرى بالمعاينة» ويشاهد صنع الله» ثم يعلم بالجملة أنه غير محق بأن يقول «أنا»» أو يقول 
«مني»» وهنا يظهر العجز من العبدء وتسقط عنه القيودء وينطلق العبدء ويستريح» فعندئذ يريد ما أريد منه 
وقد تخلص من قيودهء واستراح العالم بهء وكلها هو «الله»» وأنه «أي العبد» ليس بشيءء فيقول دائماً إنني 
لسث شيئاًء ولكنْ؛ إذا رماه بشعرة» تنادى بالويل والثبورء فعليك - أولاً - بالعمل» ثم العلم؛ لتعلم أنك لا تعلم 
شيئاًء وتعلم أنك لست بشيء» ولا يمكن معرفة أمثال ذلك بسهولة ويسرء كما لا يتحقق هذا بالتعليم والتلقين» ولا 
يُستطاع رتقه بالإبرة» كما لا يمكن نظمه في الخيط فهو عطاء من الله يرزقه مَن يشاءء وهذا الذوق الذي 
أوجده فيه كان لازماً له تعليماً من الحق تعالى. 


(أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 240- 241). 


]3764>-[ 


- يقول مولانا جلال الدين الرومي في غزل من كلَيّات شمس التبريزي: 


أيها الملك ماذا يكون الإيمان تجاه كفرك فالعنقاء التي تطوى الأفلاك هي كذبابة عندك 


ماء حياة الإيمان تراب الكفر الأسود كلاهما مثل الشوكة على نارك 


صار الإيمان صفة الروح وهذه الروح صارت 


: , وغرق القلب في بحر عمان فأي مكان للنفس؟ 
بالنفس روحاً 1 ١‏ 


الليل كفر والمصباح إيمان عند بزوغ الشمس وقال الإيمان للكفر إننا ذاهبون وكفى 


: عندما شمع: خمتمك ر وخا ئلا تقد الا 
يناديك الإيمان تقدم ويقول لك الكفر تأخر سن 
تأخر حينئذ 


|1377 
- لزيادة الاطلاع راجع كتاب اللمع باب «في ذكر غلط الحلولية وأقاويلهم على ما بلغني» وباب «في ذكر غلط 
القول في فناء البشرية» وباب «في ذكر من غلط في فنائهم عن أوصافهم» ص 436 - 433 طبعة ليدن» 
وكشف المحجوب للهجويري ص 315 طبعة جوكوفسكي. 


[->4م7 3] 
- ص 324» طبعة جوكوفسكي. 


[-37946] 
- بعد مقتل الحسين بن منصور الحلاج» اجتمع مريدوه حول شخصين: أحدهما أبو عمرو الهاشمي في الأهواز» 
والآخر فارس الدينوري في خراسان» والفرقة الفارسية تتبع الطائفة الأخيرة. 


[-3804] 
- ص 331» طبعة جوكوفسكي. 


[->3581] 
- ارجع إلى كتاب «تلبيس إبليس»» ص 267 - 137. نقد مسالك الصوفية إلى الغناء والسماع. 


[->38524] 
- ارجع إلى كتاب «إحياء العلوم» للغزالي (المجلد الثاني» طبعة مصرء ص 236 - 269 -؛ حيث بحث في هذا 
الموضوع مفصلاً تحت عنوان «كتاب آداب السماع والوجد». وارجع - أيضاً - إلى كتاب عوارف المعارف 
للسهروردي تحت عنوان «الباب الرابع والعشرون في القول والسماع» حاشية إحياء العلوم» طبعة مصرء ج 

2 ص 222»: وكتاب كشف المحجوب للهجويري» طبعة جوكوفسكي» ص 524» وكتاب كيماي سعادت 
للغزالي» طبعة الهند» ص 171» الأصل الثامن في آداب السماع والوجد وتحريمه وتحليله وآثاره وآدابه». 


آ3 


- نوع من الرقص» يجري بضرب الأقدام على الأرض. 


[-—384] 
- من مثل أتباع بهاء الدين النقشبندي البخاري المتوفى في سنة 791 وهم موجودن حتى الآن» ويُعرفون بالفرقة 
«النقشبندية)»» وإنهم ضد السماع. 


[385] 
- تذكرة الأولياء ج 1» ص 129. 


[—386] 
- أسرار التوحيد» ص 186» طبعة الفاضل المحترم بهمينار أستاذ جامعة طهران. 


[—387] 
- أبو محمد روزبهان البقلي الغسوي من مشاهير الغرفاء في القرن السادس المتوفى عام 606 - والشارح لطوّاسين 
حسين بن منصور الحلاج» وصاحب التفسير المعروف» والذي ورد شرح حاله» وأغلب مصتفاته في كتاب 
«شد الإزار» (مزارات شيراز)» تأليف الجنيد الشيرازي من معاصري الخواجة حافظ الشيرازي» وقد ألف 
الكتاب المذكور حوالي سنة 791 (وهو الآن تحت الطبع»ء بتصحيح حفيده الأستاذ العلامة محمد القزويني 

الفاضل المحترم والسيد عباس إقبال)؛ فيقول: 


إن من جملة مصنفات الشيخ روزيهان رسالة طريفة للغاية باللغة الفارسيةء تسمّى «عبهر العاشقين»» منها نسخة 
مصحّحة متقنة في ملكي» وموضع هذه الرسالة هو العشق» ومراحله مراتبه التي ؤصفت في اثنين وثلاثين 
فصلاً. والشيخ روزبهان يعتبر من حيث عظمة المقام العرفاني» ومن ناحية الوجد والحال في درجة الشيخ أبي 
الحسن الخرقاني والشيخ أبي سعيد أبي الخير» ومن مفاخر إقليم فارس. وقد ذكر الشيخ سعدي اسمه في إحدى 
قصائده» في مقام القسم» والأبيات الآتية من تلك القصيدة: 


ما أحسن صباح يوم أبلغ فيه ثانية مقام «الله أكبر» بشيراز 


الذي كان حاضرة ملك سليمان في طريق 


والله لا يستحق أن يكون في الظلمات هذا الإقليم ا 
چ 


نعم هنالك ألف شيخ وولي بل أكثر من ذلك تطير الكعبة على رؤوسهم 
موجودن فيه 


أقسم عليك بذكر الشيخ الكبير وفكره وبقيادته وبحق روزبهان وبحق الصلوات الخمس 


5 أبد الكافر بر" المتشائمد” الظالمي” 
أن تحفظ هذه المدينة المختصة بالرجال الصالحين من أيدي الكافرين والمتشائمين والظالمين 


[-3884] 
- نقلآ عن الرسالة الخاصة بترجمة حياة مولاناء من تأليف الفاضل المحترم السيد بديع الزمان فروزان فر» ص 
107. 
[-3894] 
قال الشيخ أحضروا في جنازتي الطبل والكوس مع الضاربين بالدفوف 
واحملوني إلى محلي راقصين مبتهجين مسرورين مصفقين 
حتّى يعرفوا أن أولياء الله يسيرون باسمين ضاحكين إلى اللقاء 
فموتهم مرح وطرب وسرور ومأواهم جنة عدن الملأى بالحور العين 
فمثل هذا الموت يلذ مع السماع لأن رفيقه حبيب ماهر في القتل 


وكلهم اصغوا إلى الوصية بصفاء ومن غير رياء 


]3904-[ 


ا 

- كشف المحجوب» طبعة جوكوفسكي» ص 528. 
صووة 

- تذكرة الأولياء» للعطار» ج 2»> ص 287. 
[-3934] 

- تذكرة الأولياء» للعطار» ج 2» ص 41. 
[-3944] 

- طبعة جوكوفسكي» ص 524. 
[-3954] 


- ويقول الثعالبي في كتاب «الكنايات»: إن الصوفية رمزت بكلمة «الشاهد» على الغلام الجميل؛ أي أنه شاهد على 
صنع الله. وقد استعملوا كلمة «الشاهد» على عهد أبي سعيد مرادفة للفظة الحسن أو الجميل؛ أي أنهم كانوا 
يقولون - مثلاً - إن الشيء الفلاني شاهد؛ بمعنى أنه حسن» أو جميل. 


كان أحد مشاهير العُرفاء يسير مع جماعة من الصوفية» فشاهدوا امرأة عن بُعد.ء فهمس أحد المريدين في أذن 
صاحبه قائلاً: «حجة»» ولكنْ؛ عندما اقتربت تلك المرأة منهم» وشاهدوا وجهها عفواًء ووجدوها عجوزاً نكراءء 
وحيث إن الشيخ كان قد فهم النجوى التي دارت بينهماء وسمع كلمة «حجة»» قال ممازحاً: «حجة بالغة»» وبما 
أن الثعالبي كان قد توفي عام 430» يتبيّن لنا أن كلمة «الشاهد» كانت تُستعمل في أواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس بهذا المعنى المجازي بين الصوفية» وهذا نص عبارة الثعالبي في كتاب «الكناية والتعريض». 
ومن كنايات الصوفية في هذا الباب» قولهم للغلام الصبيح «شاهد»» ومعناهم به أنه لحسن صورته شهيد لقدرة 
لله عر انمه على .ما يقناة: 


[-3964] 
- كتاب «عبهر العاشقين» من تأليفات الشيخ أبي محمد أبي نصر البقلي الغسوي المعروف بالشيخ روزبهان أحد 
كبار مشايخ الصوفية المتوفى في عام 606 بمدينة شيراز. وله مولفات وتصانيف كثيرة» ذكر أكثرها الجنيد 
الشيرازي في كتابه «شد الإزار» (مزارات شيراز)» ومن جملتها رسالة «عبهر العاشقين التي أملك نسخة 
مصحّحة منهاء وموضع هذه الرسالة هو «العشق»» وهي على منوال رسالة «السوائح» لأحمد الغزالي» 
و«لمعات» الشيخ العراقي» وقد وصف مراحل العشق فيها في اثنين وثلاثين فصلاًء ويقول - أيضاً - الشيخ 
روزبهان في الفصل السادس» من رسالة «عبهر العاشقين» بعد وصفه لأنواع العشق للطبيعيات» أو 
الروحيات؛ لأن العشق الطبيعي هو منهاج العشق الروحاني» والعشق الروحاني هو منهاج العشق الرباني» ولا 
يُستطاع حمل أثقال العشق الإلهي إلا على مثل هذا المركبء كما لا يُستطاع احتساء روائق صفاء جمال القدم 


المحض إلا في أقداح الأفراح هذه» وهذه الجواهر الثلاث؛ أي العشق الطبيقي والعشق الروحاني والعشق 
الرباني مستمرة في الحركة. 


[->3974] 
- «اليقين في اللغة العلي الذي لا شك معه» وعند أهل الحقيقة رؤية العيان بقوة الإيمان» لا بالحجة والبرهان»» من 


تعريفات الجرجاني. 


[->4م39] 
- «علم اليقين ما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هو عليه» من تعريفات الجرجاني. 


[-3994] 
- «عين اليقين ما أعطته المشاهدة والكشف» من تعريفات الجرجاني. 


[->4004] 
- «حق اليقين عبارة عن فناء العبد في الحقء والبقاء به علماً شهوداً وحالاً لا علماً فقط» فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين» فإذا عاين الملائكة» فهو عين اليقين» وإذا ذاق الموت» فهو حق اليقين» وقيل علم اليقين ظاهر الشريعة» 

وعين اليقين الإخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيها» من تعريفات الجرجاني. 


[->401] 
- تلخيص عن [كشف المحجوب]ء ص 497» طبع جوكوفسكي. 


[-4024] 
- نقلاً عن [تذكرة الأولياء]ء للعطارء في شرح حال كل واحد من العارفين المذكورين. 


]4034>-[ 


- هذا البيت وبعده الأبيات الثلاثة تشير إلى ما في «سورة التكاثر» في القرآن. 


[->404] 
- يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الرابع من المثنوي في تفسير الحديث النبوي «إن الله تعالى خلق 
الملائكة» وركب فيهم العقل» وخلق البهائم» وركب فيها الشهوة» وخلق آدم» وركّب فيه العقل والشهوة؛ فمَن 

غلب عقله على شهوته» فهو أعلى من الملائكة؛ ومن غلبت شهوته على عقله» فهو أحط من البهائم»: 


جاء في الحديث أن الله تعالى فطر الخلق على ثلاثة أنواع 
فزمرة كلها عقل وعلم وجود وهي الملائكة التي لا تعرف إلا السجود 


لا يوجد في عنصرها الحرص والهوى وأنها نور مطلق تحيى بعشق المولى 


وطائفة أخرى عديمة المعرفة 


والثالث هو الآدمي والبشر 


فالنصف الحماري يميل إلى الحضيض 


فلنر أيهما يغلب في الفضائل 


فلو غلب العقل ازداد البشر 


فإذا ما غلبت الشهوة البشر فيسصبحون 


فالطائفتان (البهائم والملائكة) في راحة 


فطائفة مستغرقة في اللانهاية 


فهو بصورة آدم وفي حقيقة جبريل 


إنه نجا من الرياضة وزهد الجهاد 


كالحيوان الذي يسمى بالعلف 


الذي هو مركب نصفه من الملك ونصفه من 
الحمار 


والنضنت (الآكن يديك إلى السنمق 


وأي الفريقين يحوز قصب السبق 


رفعة على الملائكة في السباق 


دون الملائكة لأنه أبتر 


من الحرب والحراب بينما البشر من الخصمين 
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وتحولوا إلى فرق ثلاث وهم في صورة آدميين 


وقد التحقت بالملائكة كعيسي 


متحرر من الغضب والهوى والقال والقيل 


فكأنه لم يكن ولد من البشر 


واتبعت طائفة أخرى الحمير 


وكان وصف جبريل لهم جزافاً 


ويمسي غراباً إذا اتبع الغربان 


لأن الروح التي تخلو منها تكون دنيئة 


فهو إذا ما ارتقت روحه على الحيوان 


فالمكر والتلبيس اللذين يصدران عنه 


فهم نسجوا الثياب المزركشة 


تلك التي لا صلة لها بالدنيئات 


إن هذه كلها علم بناء عالم آخر 


ومن أجل أن يبقى الحيوان أياماً 


فصارت غضباً محضاً وشهوة مطلقة 


ويمسي حماراً إذا خلت روحه من ذلك 


فهذا كلام حق نطق به الصوفي 


يعمل في العالم أموراً عجيبة دقيقة 


لا يأتي بمثلهما حيوان آخر 


واستخرجوا الدرر من أعماق البحار 


ليس لها طريق إلى السماء السابعة 


التي هي عماد وكيان البقر والإبل 


سماه هؤلاء المذهولون رموزاً 


إن علم طريق الحق وعلم مقام الحق يعرفهما اللبيب الذي له قلب 


[->+405] 
- «الروح الحيواني جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء 
البدن» من تعريفات الجرجاني. 


[->4064] 
+ «الروخ الأفساتى هز اللطليقة العامة المدركة من الإسان الزاقية على الروح اللحيواني التازلة مق الم الأفر 
تعجز العقول عن إدراك كنهه وتلك الروح قد تكون مجردة وقد تكون منطبقة في البدن» من تعريفات 
الجرجاني. 


إ[—407] 
- وللوقوف على معاني النفس المختلفة وأقسامها مثل «النفس الأمارة»» و«النفس اللوّامة»» و«النفس المطمئنة»» 
و«النفس الحميدة»» و«النفس النباتية»» و«النفس الحيوانية»» و«النفس الإنسانية»» و«النفس الناطقة»» 
و«النفس الفذسية»» و«النفس الرحمانية»» ارجع إلى تعريفات الجرجاني. 


]408>-[ 


[-4094] 
- البراق اسم للمركب الذي عرج به النبي إلى السماء. 


[-4104] 
د الطدل'اسم جراد الإمام على أمير المومفين. 


[411] 


[-4124] 
ويف الضوقية أن التساهدة والظلب راسي في تكميل القن وكفيتقية قاطن بترقيطلة قاف الفشتل لإئ 
ويُعدَ نوعاً من التوفيق» ويقول مولانا الرومي في المجلد الرابع من المثنوي في تفسير الآية: «وما خلقنا 

السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق»: 


كل بمقدار نور قلبه يرى الغيب بقدر صيقلي 


وكل من صقل أكثر رأى أكثر وكثرت له الصور الظاهرة 


فإن قلت ذلك الصفا وفضل من الله فهذا التوفيق إلينا صيقل ذلك العطاء 

إن ذلك الجهد والدعا يكون بمقدر الهمة قولس للإسان إلا ما يس» 

إن واهب الهمة هو الله وحده وليس للتافه همة الملوك 
[->41]34] 


يبذلون الجهود؛ ليوفقوا بين التصوّف ومظاهر الشرع ومذاق أهل النظر. وقبل أن يبادر أمثال فخر الدين بن 
العربي بصب التصوّف في إطار فلسفي خاصء كانت عدة أمور. وبرغم أن تلك الأمور لم تكن قد دونت حتى 
ذلك الحين بشكل معينء لكنها بعد دراسة آراء صوفية القرون الأولى؛ والاطلاع على آرائهم وأقوالهم» يمكن 
أن يُقال إنها كانت تدور حول موضوعات ثلاثة» وأن ما عداها يُعدَ بحوثاً متفرعة من هذه الموضوعات الثلاثة 
الهامة» وهي: 

1 - معرفة الله التي تجلّت بين كل فِرّق الصوفية جميعاًء على شكل «وحدة الوجود» تقريباً. 
وطريقة وصول النفس الإنسانية إلى الله. 

3- اختيار الطريق القديم نحو الكمالات؛ أي تعيين التكاليف والوظائف الأخلاقية ومعرفة الحياة النزيهة والسلوك 
المعتدل وتصفية النفس لنيل السعادة والسرور. 

وبصرف النظر عن الموضوعات الثلاثة» لم يكن العارفون يخوضون في مسائل أخرىء فمثلاً لم يبدوا أي رأي في 
أحكام الشرع وقوانينه» ويعدونها محترمة كما هيء ولم يمسّوا الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة بشيء» 
وينظرون إليها بنظرة واحدة» كذلك لم يبدوا أي ملاحظة بشأن الآداب والعادات وشؤون الحياة والعلوم 
والصنائع. 


[414] 


- إشارة إلى الآية: وفتحت أبواب السماء فكانت..إلخ. 


[415] 
- أي قبل وجود الزرع. 


[->41]64] 
- من كلَّيّات شمس التريزي طبع الهند ص 208 


[ 74 ]4] 
- يقول بايزيد البسطامي: «اطلع الحق على قلب أوليائه ورأي أن بعض القلوب لا تستطيع حمل معرفته فشغلها 
بالعبادة» تذكرة الأولياء للعطار ج1 ص 164 


[->م]4] 
- من [تذكرة الأولياء] للعطار ج 1 ص 127. 


[-41]94] 
- ويقول الشيخ روزبهان في الفصل الحادي والثلاثين من رسالته (عبهر العاشقين) في كمال المعشوق: «إن الله 
سبحانه وتعالى» ذاته القديمة موصوفة أزلاً وأبداً بصفاته القديمة. ومن جملة صفات الحق: الأول: العشق. وقد 
عشق ذاته بذاته» فهو العشق والعاشق والمعشوق» فصار العشق ذا لون واحد؛ لأنه من صفاته» وأنه منزه من 
تغيّر الحدثين» العشق واحد» وهي صفة له» وقائمة به» لا تغيّر فيهاء بل هو عاشق بنفسه»ء لا يجوز له التغيّر 
الحدثاني» وأعرف محبة الحق في أن يكون علمه لم يزل محباً بنفسه لنفسه كمال المحبة» والمحبة صفة الحق» 
فلا تخطئ في الاسم؛ فإن العشق والمحبة أمر إنه لم يزل عالماً بنفسه وناظراً إلى نفسه بنفسه؛ لا يوجد انقسام 
في أحديته» ولما أراد أن يفتح كنز الذات بمفتاح الصفات» تجلى على أرواح العارفين بجمال العشق» وظهر لهم 
بصفات خاصةء وأنهم حصلوا في كل صفة لباساًء فمن العلم علماً» ومن المقدرة قدرة» ومن السمع سمعاء ومن 
البصر بصراًء ومن الكلام كلامآء ومن الإرادة إرادة» ومن الحياة حياة» ومن الجمال جمالاًء ومن العظمة 
عظمة» ومن البقاء بقاء» ومن المحبة محبة» ومن العشق عشقاًء كانت كل هذه هو» وبرز هو فيهم» وأثرت 
الصفات فيهم» والصفة قائمة بالذات» فأصبحت صفتهم قائمة» من أثر ذلك؛: لا يوجد من الحلول شيء في هذا 
العالم «العبد عبد والرب رب»» فأصل العشق قديم» وعشاق الحق قديمون» عشقهم بالروح» والعشق لبلاب 
الأرض القديمة الذي التف حول شجرة روح العاشق» والعشق سيف» يقطع رأس الحدوث من العاشق» وهو 
ذروة قاعدة الصفات» فما وصلها روح العاشق إلا واستسلمت للعشق» وكل مَن صار معشوقاً للحق» وعاشقاً 
للحق» لا يستطيع النزول من تلك الذروة؛ وصار في العشق متحداً بالعشق» ولما اتحد العاشق والمعشوق» صار 
العاشق والمعشوق بلون واحدء وعندئذ يصبح العاشق حاكماً في إقليم الحق» وعندما غلب عليه الحق» أصبح 
قالب صورته جنانيآء ونفسه روحانية» وروحه ربانية. العشق كمال من كمال الحق» فإذا اتصل بالعاشق» 
يتحول من الحدوث المحض إلى الجلال الإلهي» ويصبح باطنه ربانياًء ويطلب معدن الأصلء ولا يتغيّر من 
حوادث الدهور وصروف الزمان وتأثير المكان» وإذا ما بلغ عين الكمال» تزول ستائر الربوبية» والعاشق 

الرباني يذهب بالمعدن الأصليء وليس في العشق مقصوداء والعشق مع المقصودء ليس بموجود. 


والعشق والمقصود كفر والعاشق بريء من روحه 


وليس للصورة مكان في عالم العشق؛ لأن العقل والنفس ليسا معاً في طريق العشقء فالعشق هو الطائر الصاهر 
للروح» والعشق للروح كالحمام والصقر. 


العشق لا يقبل النفس الحية والصقر لا يصطاد الفأر الميتة 


الأمر والنهي منسوخان في طريق العشقء والكفر والدين حجبا عن سراي العشق» والآفاق محترقة بإشراق العشق» 


عند مَن كان العشق مرشده يكون الكفر والدين ستار بابه 


وجوهرة العشق كانت قد عُجنت من الأزل» ولم يكن في ذلك العالم للروح والعقل من طريق. 
كل مَن ظهر له طريق العشق يخطف جوهر أوصافه من هذه التربة. 


إن كل ما في الكائنات من جزء وكل هي أطواق قناطر العشق 
العشق أرقى من العقل والروح «لي مع الله» هو وقت الرجال 


وليس في العشق مجوسية ولا كفر ولا شراسة ولا بلاهة وصفة العشاق كمال الحيرة والخضوع صفة المتيمين. 


يجعل حمل العشق الطفل شيخاً ويجعل العشق الباشق صياد البعوضة 


والجنة مأوى الزاهدين والمعبد مثوى العاشقين» ليس في العشق فجاجة وليس في طريقه عجز ولا ضعف. 


وكل ما قلناه ليس من صفة العشق والعاشق» ونهاية العشق بداية المعرفة» والعشق في المعرفة مبني على الكمال 
وإذا اتحد العاشق بالمعشوق بلغ مقام التوحيدء وإذا تحير في المعرفة فقد أحرز مقام المعرفة ونهاية العشق إلى 
هذين المقامين فإذا ما صار عارفاً تبدو صفات الحق من صفاته؛ ذاك الذي تكلم بالشطحيات إنما أراد أن يقول 
الحديث السبحاني: «ليس في جبتي» وسر «أنا الحق» وإذا لم تعرف ذلك فاستمع إلى قول أسد مرج التوحيد 
وفارس ميدان التجريد أبي بكر الشبلي» رحمة الله عليه» فإنه وجد رمز الحديث ذات يوم في مجلس الموحدين» 
ولما عليه سكر الوجدء قال: 


تباركت خطراتي في تعالائي فلا إله إذا فكرت آلائي 


وحيث إنهم بلغوا ذلك العالم» صار في المهم ربانيآء وقولهم أزلياً وأبدياًء كما قال أبو سعيد الخراز رحمة الله عليه: 
«للعارفين خزائن» أودعوها علوماً غريبة وأنباء عجيبة» يتكلمون بها بلسان الأبدية» ويُخبرون عنها بعبارات 
أزلية». 


لو قال بايزيد سبحاني لم يقل ذلك جهلاً منه وتيها 


ذاك اللسان الذي نطق بالسر المطلق فحرك صدقاً وقال: أنا الحق 


[->4204] 
- كتب سعد الدين الحموي في رسالة [علوم الحقائق وحكم الدقائق] فصلاً خاصاًء بعنوان «فصل في المعرفة»» هذا 
ملخّصه «المعرفة نوعان: أحدهما معرفة بالعقل»؛ أي المعرفة بالاستدلال العقلي» والثانية «معرفة الحق 
بالحق»؛ أي معرفة لا يمكن تحقيقها إلا بشهود محض وتجلَّ خالصء والمعرفة بالعقل معرفة گسبية تعليمية 
والمشتغل بها «عاقل مستدل»» بينما معرفة الحق بالحق معرفة بديهية» وهي من شأن العارف الكامل المحقق 

من [مجموعة الرسائل]» طبعة مصرء ص 491 - 492. 


]4214-[ 


[-4224] 
- راجع ترجمة كل من العارفين المذكورين. 


[->4234] 
- والدليل على أن [كشف المحجوب] قد انتهى تأليفه في القرن الخامس هو أن الهجويري كان معاصراً للشيخ أبي 
القاسم القشيري» والقشيري كان حياً يُررّق في أيام المؤلفء ويذكره الهجويريء وهذا نص العبارة في كتابه 
[كشف المحجوب] عندما يتكلم عن متأخري كبار الصوفية: «ومنهم الأستاذ الإمام وزين الإسلام عبد الكريم 
أبو القاسم بن هوزان القشيري الذي كان بديع الزمان ورفيع الشأن ذا منزلة عظيمة مرموقةء وقد حفظ أهل 
زمانه لطائف كثيرة من أيامه» وصنوف فنونه وتأليفاته» وله تصانيف نفسية تحقيقية جميعهاء وقد صان الله 
تعالى حاله ولسانه» وقد سمعثه يقول: «الصوفي كعلة البرسام» أوله هذيان» وآخره سكوتء فإذا تمگنت» 
خرست»» في [كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص ص 209] وقد توفي القشيري في سنة 465 حسب 
العبارة الصريحة لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المعروف بالخواجة عبد الله 

الأنصاري [طبع جوكوفسكي» ص 218 - ص 341]. 


[->424] 
- كان الحارث المحاسبي من أهل البصرة»ء سكن بغدادء وقد عاصر الإمام أحمد بن حنبل شيئاً. وقد توفي الحارث 
سنة 243 في بغداد» وهو من قدماء الكتّاب الصوفية» وقد تكلم أبو الفرج بن بالجوزي في كتاب [تلبيس 
الإبليس] عن مصنففاته» وقال إنه ذكر أحدهم عند الإمام أحمد بن حنبل عن أقوال وآراء كُتْب المحاسبيء فقال 
الإمام أحمدء «لا أرى من صالحك أن تجالس المحاسبي». ويَعدَ ابن الجوزي كُثبه من كب البدع والضلال. 
وأحد كنب المحاسبي هو كتاب [الرعاية لحقوق الله]» وقد طبع سنة 1940 م بنصه العربي باهتمام مارجارث 

سميث في لندن ضمن منشورات أوقاف جيب» وهو العدد الخامس عشر من سلسلة تلك المنشورات الجديدة. 
وللوقوف على سائر مؤآفات الحارث المحاسبي» ارجع إلى المقال الذي نشره المستشرق الفرنسي المعاصر [لوي 
ماسينيون] في دائرة المعارف الإسلامية. 


]425>-[ 


]4264>-[ 

- ارجع إلى كتاب [كشف المحجوب]» طبع جوكوفسكي» ص 228. 
[->42/74] 

- ارجع إلى كتاب [كشف المحجوب]» طبع جوكوفسكي» ص 228. 
[->428] 

- يقول الحافظ: 

ها هنا ألف نكتة أدق من الشعر ما كل من يحلق الرأس كان قلندرا 

]4294-[ 


- يظهر أن القلندري كانوا يرتدون لباساً خاصاًء ولهذه المناسبة كانوا يدعونهم - أحياناً - «بالجولقية»» ويقول 
صاحب [تاريخ فرشته] في المقال الثاني عشر في المجلد الثاني من تاريخه عن أحوال الشيخ بهاء الدين زكريا 
أنه عند عودة الشيخ بهاء الدين من حضرة الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي: «نزل يوماً في عرض 
الطريق بمسجدء وكان قد نزل هناك القلندري لابسو الجوالق التي كانت كسوة السيد جمال المجرد؛ ولما فرغ 
الشيخ من الليل من العبادة» وقع نظره بعد المراقبة على قلندريء يسطع منه النور إلى الأفق الأعلى» فتعجب 
الشيخ» وذهب إليه خلسةء وقال له: ماذا تصنع بين هؤلاء القوم» يا رجل الله؟ قال: يا زكرياء اعلم أن في كل 
طائفة عبداً خاصاًء يغفر لهم الله بسببه»» وكان سيدا عالماً وفاضلاً ومجذوباًء وكان اسمه عبد القدوس؛ وكان 
سيداً بارا ونجلاً للموصل في دمياط ارتدى الكسوة على قبر السيد جمال الدين المجردء وأخرجه الشيخ في 
النهاية من تلك الثياب القلندرية وأوصله من عالم الجذبة إلى عالم السلوك» ومدفنه في قصبة نائين بين أصفهان 
ويزد. [المجلد الثاني من كتاب فرشته طبع الهند ص 407]. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي في المجلد الأول من المثنوي» في حكاية «البقال وانصباب الدهن بواسطة الببغاء»» 
يقول: حيث إن الببغاء صارت قرعى» بسبب ضرب البقال إياهاء وسكتت عن الكلام؛ اتخذ البقال أنواع 
التدابير؛ لكي تعود الببغاء إلى النطق» فحدث أن مرّ جولقي محلوق شعر الرأس حاسراً من هناك» فلما رأته 
الببغاء»ء عادت في الحال إلى الكلام: 


فقد مر فجأة جولقي برأس أصلع كظهر الطاس وا لطشت 
فعادت الببغاء إلى النطق حالاً وصرخت بالدرويش قائلة يا فلان 


لماذا أيها الأقرع انسجمت مع القرعى هل أنت أيضاً صببت الدهن من الزجاجة 


فضحك الناس من قياسها لأنها قاست صاحب الدلق بنفسها 


[->4304] 
عن كتاف تاريخ فر كك طح الهف صن 405 


[->4314] 
- من كتاب [تاريخ فرشته]» طبع الهند» ص 407. 


4321 
- لم يتبيّن على وجه التحقيق متى ظهرت الفرقة القلندرية بين الصوفيةء ولكن؛ يبدو من هذه العبارة التي يذكرها 
المقريزي: «يظهر أنه مر على ظهور هذه البدعة أي حلق شعر الرأس والشارب واللحية والحاجب والحاجب 

حتّى الآن أكثر من أربعمئة سنة». 

أيتضح شيوع هذه العادة أيّ حلق اللحية والرأس والشارب والحاجب منذ أوائل القرن الخامس؛ لأن المقريزي توفى 
سنة 845؛ أي في النصف الأول من القرن التاسع؛ إذ ألف كتاب [الخططع]ء فإذا أمكننا الاعتماد على كلام 
المقريزيء يكون ظهور القلندرية في النصف الأول من القرن الخامس. 


وأحمد الغزالي المتوفى سنة 520 ذكر القلندرية في رسالة (السوائح) ضمن هذه الرباعية: 


هذا هو اللوم وميدان الهلاك وهذا طريق المغامرين اللاعبين الأطهار 
ينبغي وجود كل قلندري مشقوق الذيل ليعبر كالعيارين النشطين 


ويذكر مؤلف (أسرار التوحيد) في إحدى حكايات زمان الشيخ أبي سعيد أبي الخير في نيسابور في الرباعية التالية: 


كلن لي دانق ونصف دانق إلا حبة فاشتريت زقين من الشراب إلا قليلاً 
لم يبق لبربطي صوت خافت ولا مرتفع مع من تتكلم عن القلندرية والهم الغم 


من كتاب [أسرار التوحيد] طبع طهران ص 59. 


[-4334] 
- طامات جمع طامة (بتشديد الميم): ما يرد على لسان السالك في أول سلوكه» وخرق العادة والكرامة. انظر هذه 
المادة في (فرهنك مصطلحات غرفاء)» تأليف سيد جعفر سجادي - طبع طهران»ء سنة 1329 ه.ش - ففيه 

تفاصيل أخرى في هذا الشأن. (المترجم). 


-4344] 
- كشف المحجوب» طبعة جوكوفسكي» ص 231. 


-4354] 
- تذكرة الأولياء ج 1 ص 161. 


]436[ 
- تذكرة الأولياء» ج 1»> ص 171. 


[—437] 
- إذا سقطت الجنات الثمانية في قبال ذرة من عدم وجود أبي سعيدء تنمحي كلها وتفنى». يروى أنه لما حضرت 
الشيخ الوفاةء قال: «أخبرونا بأننا نقضي عليك حتى إن هؤلاء الناس الذي يأتون لزيارتك يحضّون لزيارتنا» 

[تذكرة الأولياء» ج 2» ص 335» طبع ليسون]. 


[-4384] 
- وتوجد شطحات كثيرة جداً في كلمات أبي الحسن الخرقاني» فمَن أراد الوقوف على تفاصيلهاء فليراجع تذكرة 
الأولياء» للعطارء ونورد - هنا - بعضاً من كلماته نقلآ عن الكتاب المذكورء على سبيل المثال « جاء النداء 
بأنك نحن» ونحن أنت» ونحن نقول لاء فإنك أنت الله» ونحن العبيد العاجزون»» «طلب الله - عز وجل - من 
خلقه آية العبودية» ومني آية الربوبية»» «ثمّة شجرة غيبية» وأنا جالس على فرعهاء والخلق كلهم جالسون 
تحت ظلها»» «كلهم خلقه» هو كالسفينة» وأنا الملاح» ولا يشغلني السير بتلك السفينة عمًا أنا فيه»» رلا يستطيع 
الخلق مدحي ولا قدحي» فكل عبارة يعبّرون بها عني» أكون على خلافها»» «اجلسوا في زاوية» ووجهوا 


وجوهكم شطري». 
[-4394] 
- وإن ديوان شمس التبريزي مشحون بأنواع الشطحاتء ونأتي الغزل الآتي منه» على سبيل المثال: 
أنا تلك الروح المختفية كالروح أنا ذلك القمر الموجود في اللامكان 
أنا شمس السموات اليقينية وأنا نور القمر وشمس السماء 


أنا ذلك المجوسي الذي يتولد مني الإيمان أنا ذلك الكفر ولكني آمن أمين 


أنا تلك النفحة التي نفحتها في مريم أنا تلك الروح التي لعيسى 


أنا ذلك الأصل المخلوق من الفرع أنا الفرع الذي هو أصل الجسم والروح 
أعرف فقط أن لا يوجد تح أحد غيري أنا باطن الروح وفي خارج العالم 
يسجد لي المنصور والشبلي وإني في الحقيقة بين هذا وذاك 

مرت آلاف القرون وإنني مقيم في حجب الإنس والجن 

وإذا وضعت على بصري غطاء فإنني معروف في نظر أهل القلب 
سكت بأمر من شمس التبريزي إنني مختف في حنجرة الصامتين 


قال الشيخ أبو سعيد أبو الخير «كنا نبحث عن الحق مرة فكنا نجده حيناً ولا نجده حيناً آخر وصرنا الآن بحيث كلما 
نتحرى عن أنفسنا لا نجدها فصرنا كلنا هو لأن الكل هو» [أسرار التوحيد طبع طهران ص 257]. 

وقال هو أيضاً « من كان قد مر بدارنا هذه أو يمر بها أو يقع نور شمعتنا عليه فأقل ما يصنعه الله به أن يسبغ عليه 
الرحمة» [أسرار التوحيد طبعة طهران ص 270]. 


[->4404] 
- كان الجنيد من سكان نهاوند في الأصلء ثح استوطن بغدادء وهو ابن أخت الصوفي المعروف سري السقطي. كان 
الجنيد من معتدلي الصوفيةء ومقتصديهم في السير والسلوك» وطريقته أقرب إلى ذوق أهل الشرع» بينما بعض 
الصوفية من قبيل الطيفورية - مثلاً - بالغوا كثيراً بشأن مقام المرشدء وقد صرّحوا في شطحاتهم؛ بعبارات 

جارحة ونابية. 


يقول الهجويري في [كشف المحجوب] في شرح حال الجنيد: إنه قال «كلام الأنبياء نبأ عن الحضورء وكلام 
الصديقين إشارة عن المشاهدات»» وصحة الخبر ناشئة عن النظرء ومنشأ المشاهدات الفكرء ولا يمكن الأخبار 
إلا عن العين» كما لا تصح إلا بواسطة الغيرء فكمال ونهاية الصديقين هما بداية عهد النبيين» والفرق واضح 
بين النبي والولي» وتفضيل الأنبياء على الأولياء محقق» بخلاف طائفتين من الملاحدةء تعتقدان أن فضل 
الأنبياء دون فضل الأولياء»» وقد جعل الجنيد أساس طريقته مراقبة الباطن» وتصفية القلب» وتزكية النفس» 
والتخلق بالأخلاق الحميدة» وكان قد وُفْق في كل مكان بين الشريعة والطريقة. 


]441>-[ 


[-4424] 
5 ارجع إلى[ كشف المحجوب]» طبع جوكوفسكي» ص 237. 


[ ->4434] 
- ارجع إلى [كشف المحجوب]» طبع جوكوفسكي» ص 242. 


| —444] 
- ارجع إلى [كشف المحجوب]» طبع جوكوفسكي» ص 243. 


[-+445] 
- خلاصة قول الهجويري: «إن الأولياء أتباع الأنبياء» والمصدقون لديهم» ونهاية الولاية هي بداية النبوة» والأنبياء 
جميعهم أولياء» ولكنْ؛ لا يكون أحد من الأولياء نبياًء وكل ما يعتبر حالاً للأولياء هو مقام للأنبياء» وكل ما كان 

مقاماً للأولياء هو حجاب للأنبياء». 


[->446] 
- ارجع إلى (كشف المحجوب)» طبع جوكوفسكي» ص 165 - ص 311. 


إ[—447] 
5 ارجع إلى (كشف المحجوب)» طبع جوكوفسكي.» ص 65. 


[ -هع44] 
- أبو علي الدقاق من كبار العارفين في القرن الرابع المتوفى سنة 405 بنيسابورء وكان أبو القاسم القشيري تلميذه 
وصهراً له» يقول في أهمَيّة تأثير المرشد في تربية السالك «إن الشجرة البرية التي لم يقم بتربيتها أحد تورق» 
ولكنْ؛ لا ثثمرء وإذا أثمرتء فلا يكون ثمرها لذيذاًء ثح يقول: أخذث هذه الطريقة عن النصر آبادي» وهو أخذها 
عن الشبلي» عن الجنيد» ولم أذهب إلى النصر آبادي» من غير غسل أبدأ». (نفحات الأنس للجامي» طبع 
الهندء ص 270). 


]4494-[ 


[-4504] 
تقلت ما ة عن كتاب [كشف المحجوب]ء طبع جوكوفسكي» ص 317 - 323. 


[->4514] 
جوكوفسكي» ص 324 - ص 323» وإلى (الرسالة القشيرية)» طبع مصر.ء ص 35 وإلى كتاب (اللمع)» طبع 


لندن» ص 339. 


[-4524] 
- يقول الشيخ العطار في كتابه [تذكرة الأولياء]» في ترجمة حسين بن منصور الحلاج «وأهمل معظم المشايخ 
الكبار شأنه» وقالوا: ليست له قدم في التصوّف سوى عبد الله الخفيف والشبلي وأبي القاسم القشيري وجماعة 
من المتأخرين الذين عرفوا حقه» وكان أبو سعيد بن أبي الخير والشيخ أبو القاسم الجرجاني والشيخ أبو علي 
الفارمدي والإمام يوسف الهمداني مطالعات في حقه» وقد توقف بعضهم في أمره» فيقول الأستاذ أبو القاسم 
القشيري في شأنه: إذا كان مردوداًء لا يكون مقبولاً برفض الخلق له» وإذا كان مقبولاًء فلا يُرفض برفض 
الخلق إباءء ونسبه بعضهم إلى السحر كما نسبه بعض أهل الظاهر إلى الكفرء وقال بعضهم بأنه كان من 
أصحاب الحلول» وقال آخرون إنه كان يرى الاتحادء ولكن كل مَن وصلت إليه رائحة التوحيد لا يمكن أن 
يدخل في نفسه خيال الحلول والاتحاد؛ وكل مَن يتكلم بهذا الكلام» فليس في رأسه أثر من التوحيد» وأن شرح 
ذلك طويلء لا يستوعبه هذا الكتاب» ولكنْ؛ كانت ثمّة جماعة في بغداد من أهل الزندقة زعموا أنهم من أهل 
الحلول» أو أخطؤوا بأنهم من أهل الاتحادء وكانوا يدعون أنفسهم «بالحلاجية»» وانتسبوا إليه دون أن يفهموا 
كلامه» وكانوا يتفاخرون بالقتل والحرق تقليداً للحلاج» ليس إلاء وقد حدث حادث لرجلين في بلخ كنفس الحادث 
الذي حدث لحسين في بغداد, لقوله: إنني أعجب من أنهم لا يتعجّبون من شجرةء يصدر منها قول: [أنا الله]» في 
حين لم تكن هناك شجرة: فلماذا لا يجيزون أنفسهم التصديق بأن يقول حسين: [أنا الحق]ء ولم يكن هناك 
حسين» وكما قال الله تعالى عن لسان عمر: «إن الحق لينطق على لسان عمر»» وليس أي دخل للحلول ولا 

الاتحاد هنا. 


]4534>-[ 

- تكلمنا في الصفحات السابقة من هذا الكتاب عن مقامات وأحوال الصوفية حسب ما قسمها أبو نصر السرّاج» 
والسبب الذي جعلنا نرجّح تقسيم أبي نصر على ما ذهب إليه سائر كتّاب الصوفية في التقسيم هوأن كتاب 
[اللمع] لأبي نصر السرّاج أقدم كُتْب الصوفية المفصّلة» ويجب ملاحظة هذه النقطة» وهي أن الفهارس 
للمقامات والأحوال والقسمات الطبقية في سائر كُثّب الصوفية الأخرى التي ألفت بعد أبي نصر السرّاج مختلفة 
معه» ولكنهم - رغم هذا الاختلاف - وضعوا موضوع [الطلب - التوبة - الصبر - الزهد - التوكل - الرضى - 
المراقبة - الأرب - الخوف - الرجاء - القبض - البسط - الشوق - الأنس - الوجد - المشاهدة - الاطمئنان - 
اليقين - الفناء - البقاء - الاتحاد - الاتصال] وغير ذلك» على بساط البحث. 


]454[ 
- لقد دون [لوي ماسنيون] على ذيل كلمة [الطريقة] في دائرة المعارف الإسلامية قائمة تشتمل على أكثر من مائة 
وثمانين اسما للفِرَق. ومن أراد الاطلاع بالتفصيل على الفِرَق الصوفية فليرجع إلى كتاب [طرائق الحدائق]. 


[->4554] 
- وتتضح في الشطحات - أي الأقوال التي صدرت عن الصوفية في حال الجذبة والمُكْر - هذه الظاهرة؛ أي عدم 
الثبات والاستقرار في الاصطلاحات» بصورة خاصة. 


[->4564] 
5 ارجع إلى (الفهرست)» طبع مصر» ص 260 «الفن الخامس من المقالة الخامسة في أخبار العلماء وأسماء ما 
صنفوه من الكُثُب. ويحتوي على أخبار السيّاح والزهاد والعبّاد والمتصوفة المتكلّمين على الخطرات 


والوساوس». 


[—457] 
- ارجع إلى كتاب [حالات وسخنان] لأبي سعيد أبي الخير» طبع جوكوفسكي» ص 9. 


[->4584] 
- كان تعلم العلوم في القرون الأولى الإسلامية بطريقة السماع؛ أي أن الطالب يذهب إلى العالم» ويتلقى مسائل ذلك 
العلم منه» وقد يسافر لهذا الغرض أيضاً. وكان طالب العلم يَعدَ الرحيل لتحصيل العلم أمراً محموداً» بحكم 
الحديث «اطلبوا العلم» ولو بالصين»» ويجب أن نعرف أن العلوم في القرون الإسلامية الأولى لم تكن على 
مستوى واسع» كما لم تكن متنوعة» وكانت - غالباً - مقصورة على الأبحاث اللغوية والأدب والحديث» وقليل 

من صناعة الطب. 

أما الكتاب؛ فقد ظهر في أواسط القرن الثاني» وخاصة في القرن الثالث» وقد أشرنا في أثناء البحث في الصفحات 
السابقة عن ظهور العلوم والفلسفة بين المسلمين. فإنهم بدؤوا - في بادئ الأمر - في العلوم المختلفة» كفلسفة ما 
وراء الطبيعة والفلسفة الطبيعة والطب والرياضة والنجوم» وثرجمت الكُنُب عن اللغات الأخرى» ولاسيما 
اليونانية والسريانية إلى العربيةء ثم أف علماء الإسلام - بعد وقت قليل - كُتُباً مستقلة في تلك الموضوعات. 

بيد أن الطالب كان مكلّفاً بأن يقرأ تلك الكُُب على المؤلّفء أو مَن تعلم على يده» وحصل منه إذناً بالتدريس» وكان 
العلماء - غالباً - يقضون ساعات للتدريس بمنازلهم أو في المساجد. 

وأسّست في القرن الرابع الهجري في بعض البلاد الإسلامية مدارس» وأشهرها جامع الأزهر بالقاهرة» فتحت في 
أواسط القرن الرابع. وأسّست في القرن الخامس - أي في عهد السلاجقة - مدارس في المدن الكبرىء كبغدادء 
ونيسابورء ووهران» ومرد» وبلخ» وأصفهان» وأشهرها المدرسة النظامية ببغداد. 


[-4594] 
- يقول القفطي في (تاريخ الحكماء) الذي ألفه في أوائل القرن السابع عند ذِكْره ترجمة عمر الخيام أن معاصريه 
أخذوا يذمّونه» ويوجّهون إليه الطعن في دينه ومعتقداته» فأوجس الخيفة في نفسه» وكفت عمر الخيام لسانه 

وقلمه» وخرج من نيسابور للحج» وبعد عودته من مكة بالغ في كتمان أسراره» وأخذ يراعي ظواهر الشرع. 


(طبع مصرء ص 162 - ص 163). 


[->4604] 
- يقول ابن الأثير في حوادث سنة 407 تحت عنوان «زذِكْر قتل الشيعة بإفريقية»» ففي القيروان وبعض البلاد 
المجاورة قتلوا جماعة من الشيعة الذين كانوا يسمّون في المغرب «المشارقة»» ونُهبت أموالهم. 
ويقول - أيضاً - في حوادث سنة 408 أنه لما ضعف أمر الديالمة في بغداد» وصارت الشيعة موضعاً لاضطهاد أهل 
السنّة إياهم» ومن جملة ذلك ما حدث من النزاع والقتل في واسطء وقامت كذلك في بغداد الفتن بين الشيعة 
المقيمين في محلّة الكرخ» واشتد الضغط على الشيعة والمعتزلة. 
وكذلك ذكر في حوادث سنة 443 أنه في شهر صفر من هذه السنة حدث هياج بين أهل السّنّة والشيعة» وذلك بسبب 


عبارة [خير البشر]» فثار أهل السّتة لذلك» وخرّبوا المباني الخاصة بالشيعةء وأحرقوا مزارات الشيعة حتى 


إنهم هدموا قبور الكاظميةء وقتل في هذه الحادثة جماعة من الجانبين» والخلاصة أنه حدثت حوادث» صارت 
سبباً في خجل كل إنسان. 


وقد ذكر في حوادث السنة التالية - أي العام سنة 444 - أن الشيعة كتبوا - للمرة الثانية - عبارة [محمد وعلي خير 
البشر] على مساجدهم» كما أدخلوا في الآذان ثانية عبارة [حي على خير العمل] التي هي إحدى مواطن 
الخلاف مع أهل المّتّة» وهذا الأمر أدى إلى تجديد النزاع والقتال» وازداد شدة؛ بحيث استمر إلى سنة 445» 
وقد أحرق الأتراك في هذه السنة محلة الكرخ. 


[->4614] 
- لأن الشعر هو كالتصوف - أيضاً - لا يساير الاستدلال والبرهان؛ كما هو المنبع في العلوم الرسمية المتمشية مع 
الأساليب الخاصةء يطلب العالم الوصول إلى الحقيقة» بينما يريد الشاعر الاستمتاع بالسرور واللذة الروحية 
فهدف العالم هو الوصول إلى حقيقة الأشياء» وطريقة سيره هي الاستناد إلى المسلّمات العلمية» واستخدام 

الأصول والمباني المنطقية والتدقيق في المطالعة للأشياء» والتأمل فيهاء والتفكر في شأنها. 


في حين أن مطلوب الشاعر إنما هو الجمال والعوامل المثيرة لعواطفه وأحاسيسه الرقيقة» وتحصيل اللدّة والمتعة» 
أو خلافها من الأحاسيسء وطريقه هو [الهيام والعشق والشوق والتخيّل]. 


وهذا الاختلاف بين الهدف والطريقة يحول دون دخول الشعر تحت الأحكام والقوانين والبراهين العلميةء وإذا ما 
سعى بعض الناس؛ ليجعلوا الشعر طابعاً علمياًء فلن يمر وقت إلا ويرون أن جهودهم قد ذهبت سدى. 

ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي في فرنسا طريقة أدبية خاصة باسم «ناتورالزم»» وكانت هذه الطريقة 
ترمي إلى تطبيق الأدب على أصول (العلوم الإثباتية)؛ أي فلسفة (أجوست كونت) الذي يَعدَ التجربة والحمن 
المنبع الوحيد للحقيقةء ويرى أن يجعل الشعر والأدب تابعان لقوانين العلوم التجريبية والمادية والإثباتية. 

فطريقة (ناتورالزم) الأدبية التي أرسيت قواعدها على يد (جيبولت تن وإميل زولا) الشهيرين» وهي فرع من طريقة 
(رياليزم) العامة التي ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي» بسبب الترقيات العلمية السريعة والاكتشافات 
للعلوم المادية العامة وتقدم علوم الحياةء ولاسيما علم «الفيزيولوجيا» وعلم الوراثة الطبيعية والتحقيقات التي 
تمّت على يد (داروين) في (أصل الأنواع) وأمثالها. 

ومعنى ذلك أنه كما رسخت أفكار (أوجوست كونت) وفلسفته الإثباتية في العلم والفلسفة رسوخاً تاماًء كذلك رأى 
جمع من النقاد المشهورين مثل (جيبولت تن) والكاتب الاجتماعي الشهير (إميل زولا) أن يجعلوا الأدب 
خاضعاً لتلك القوانين. 

ولهذا أوجدوا إزاء طريقة (الروما نتسيم)؛ أي الأدب الذي يُعدَ نتاج الأفكار والتخيلات وهيام الكاتب أدب 
الناتوراليسم» وكانوا يسعون؛ لأن يجعلوا الأدب (على الرغم من جفاف أهل العلم» واستعمال الأحكام الطبيعية 
والقوانين العلمية) خليفة لآلة التصوير التي تُصوّر من الطبيعة الحسن والقبيح» كما هما. ويرى الحوادث بنظر 
المطالعة والقياس والاستدلال مثل عالم واحد مادي إثباتي. 

ولهذا السبب صار أدب (ناتورا اليسم) خاضعاً للقواعد العلمية» وأثرت فيه الطبيعة العلمية الجافة» وتجرد من طابع 
الذوق والهيام والأحاسيس والعواطف والتخيلات الشعرية» الأمر الذي حفز طائفة من العظماء مثل (أناتول 
فرانس) و(بول بورزه) أن يجرّدوا عليهم حملة شديدة» وأن يسمّوا الآثار الخاصة بأدب ناتور اليسم (أدباجاما)» 
ويعدوا طريقهم الأدبي همجياً. 

ومن المسلّم أنه ليس الغرض مما قلناه هو القول بأن الشعر خال من الحقيقة والمعارف للعمل والمنطقء بل إننا لو 
نظرنا بنظرة أوسع أفقاًء لوجدنا أن هدف الشعر والعلم واحدء لا يوجد أي فرق بين الغاية النهائية لكليهماء وكما 


قال (بوالو) الشاعر الفرنسي: «العالم يحب الحقيقة» ويسعى وراءهاء وحيث إنه يعد الحقيقة جميلة» ينبغي 
القول بأن الشاعر - أيضاً - منجذب ومفتون بالجمال؛ لأنه لا يجد فيما وراء الجمال أي حقيقة؛ أي أنه يعد 
الجمال حقيقةء والحاصل أننا نريد أن نقول إن طريقة الشاعر تختلف عن طريقة العالم ومنطق أهل القلب 
وأسلوب الاستدلال ومنطق العلم الرسميء ولهذا يقصد واحد إلى القَهُم وإثبات مفهومه بالدليل والبرهان» 
والآخر يريد أن يحسن» وأن يشعر الآخرون بإحساسه وهيامه ولوعته. 


وصاحب كتاب (أسرار التوحيد) يقول في إحدى حكاياته عن أبي سعيد أبي الخير: «في الوقت الذي كان أبو سعيد 
بنيسابور حضر عنده أبو علي بن سيناء ولبث معه في الخلوة ثلاثة أيام بلياليهاء وتكلم بكلام» لم يعلم به أحدء 
ولم يدخل عليهما أحد إلا مَن أذن له» ولم يخرجا إلا لصلاة الجماعةء ثمّ ذهب الخواجة أبو علي بعد ثلاثة أيام» 
فسأل التلامذة الخواجة أبا علي: كيف وجدت الشيخ؟ قال: كل ما أعرفه أن يراه هو. ولما دخل المريدون 
الصوفية على الشيخ» سألوه قائلين: أيها الشيخ» كيف وجدت أبا علي؟ «فأجاب كل ما نراه نحن يعلمه هو». 


وخلاصة القول إن الحقيقة الموجودة في الشعر الأثر الأدبي مستندة إلى المنطق الخاص بأهل القلب» لا منطق العلوم 
الرسميةء وهذا هو الدليل الذي جعل للتّصوّف نفوذاً في الشعر إلى هذا الحدء وتمخض عن آثار ذات روعة» 
ذلك لأن منشأ الأدب والشعر هو الإحساس والهيام» وأي إحسان وهيام يفوق إحساس وهيام سالكي مذهب 
العشق؛ أي الصوفية. 


]4624>-[ 

- يقول السمعاني في كتاب (الأنساب) في نسبة الخرقاني عند ذكره للشيخ أبي الحسن الخرقاني (علي بن أحمد) 
يُروى أن السلطان محموداً ذهب لزيارته» وعندما قرب منهء قال الشيخ: «قولوا للذي قدمه الله يتقدم»» ولما 
جلس محمود عنده أخذ الشيخ يعظه»ء وينصحه» ثمّ قدم له السلطان محمود عدداً من أكياس الذهب المسكوكةء فلم 
يقبلها الشيخ» فقال السلطان لأصحابه: «قال الشيخ إننا نهبها للجندء فتستطيع أن تهبها لهم». 


٠ ]4634>-[ 

- جاء في كتاب (راحة الصدور) الذي ألف سنة 599 في تاريخ السلاجقة عند الكلام على طغرل السلجوقي: 
«سمعث أنه عندما قدم السلطان طغرل السلجوقي إلى همدان» كان فيها - إذ ذاك - ثلاثة من الأولياء» وهم بابا 
طاهر وبابا جعفر والشيخ حمشادء وثمّة ربوة على باب همدان» وقد وقف عليها الأولياء الثلاث» فوقع نظر 
السلطان عليهم» فأوقف موكب الجيشء وترجّل عن جواده» وأتى إليهم مع الوزير أبي نصر الكندريء وقبّل 
أيديهم» وكان باب طاهر يبدو وأنه قد افتتن قليلاً» فقال له: أيها التركي» ماذا ستعمل مع خلق الله؟ قال طغرل: 
كل ما تأمر به» فقال بابا طاهر: أعمل بما يأمر الله به «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»» فبكى السلطان» وقال: 
ماعمل قر ك اسك ياب طاهر عند اقطان رن کل فة م قن الناطان كدو تاکر ع بايا ظاهر 
أصبعه من إبريق مكسورء كان يتوضأ به منذ سنين» وأدخل الإبريق في أصبع السلطان» وقال: أدخلت ملك 
العالم في يدك مثل هذا الإبريق» فكن على العدل. فاحتفظ السلطان بذلك الإبريق بين التعاويذء وكان يدخل فيه 
أصبعه في مواقع الحروب بعقيدة طيبة ونية صافية» كان هو كذلك» ولم ير في الدين المحمدي أقوى منه ديناً 


n 


وأكثر يقظة (راحة الصدور)؛ طبعة ليون» ص 99. 


[—464][ 
- كتاب (طبقات الصوفية) لسلمي المذكور ومتنه باللغة العربية» وكان الخواجة عبد الله الأنصاري الهروي يمليه في 
مجالس وعظه؛ ويضيف عليه تراجم بعض العارفين التي لم ثذكر فيه. وإن هذا الكتاب كان باللغة الهروية 


اليك قلطا خب لرن لهي إلى للع افا ها فى في عضترم» سياف اليه ات أخر 
للعارفين» ورتب بهذه الطريقة كتاب المعروف بنفحات الأنس. 


كان السلمي النيسابوري من صناديدي القوم في الطريقة وكبارهم» وكما يذكر ابن الجوزي أنه يعد - بعد الحارث 
المحابي ‏ من. أقدم مشايخ الصرفية. يقول ليخ الحوزني إن المي آلف كايا في لير قاد كاب الس 
«تلبيس إبليس»» طبعة مصرء ص 174. 


[->+465] 
- إن المصادر والكُتُب كتيرة في ترجمة حال أبي سعيد أبي الخيرء وبالإضافة إلى الهجويري الذي يُعدَ من 
معاصريه. وقد كتب عنه في (كشف المحجوب)» وذكر عنه شيئاً في كتابه. وقد بقي كتابان مستقلان في شرح 
حاله» أحدهما كتاب (حالات وسخنان) أبي سعيد أبي الخيرء ألّفه أحد أحفاد أبي سعيدء يُدعى محمد كمال الدين 
بن أبي الروح لطف الله بن أبي سعيدء وقد طبعه المستشرق الروسي والنتين زوكوفسكي سنة 1899 ميلادية» 
والثاني كتاب (أسرار التوحيد) في مقامات الشيخ أبي سعيدء تأليف محمد بن المنور من أحفاده الذي طبعه في 
طهران» باهتمام الفاضل أحمد بهمنيار بعد طبع زوكوفسكيء وقد قدم له بهمنيار بمقدمة» ومعلقاً عليها بهوامش 
وفهارسء وهاتان الترجمتان» بالإضافة إلى أنه أوضحت حياة أبي سعيد وأحواله» وأنها - ربّما - كانت أقدم 
ترجمة لحال عارف باللغة الفارسية» تعد من الناحية الأدبية ضمن بضعة كُنْب نثرية فارسية قديمة التي تنطوي 
على أروع النماذج وأجملهاء وأن كل ما كتبه الشيخ العطار في تذكرة الأولياء والجامي» في «نفحات الأنس»» 

في ترجمة حال أبي سعيد أبي الخير» إنما هو مقتبس من الكتابين المذكورين. 


[->4664] 
- قال صاحب أسرار التوحيد إن شيخنا أبا سعيد كان يتكلم - يوماً - بكلام المترسمينء ثم قال إنه أول رسم» يؤديه 
القن بالتكليف» م يضبيح ذلك الرس النتكلت عادة فم تتحول كلك العادة إلى طبيعة: .وقنسي تلك الطبيعة 
حقيقة» ثم قال شيخنا لأبي بكر المؤدب: قم» وأحضر الدواة والقرطاس حتّى أتكلم مفصلاً عن رسوم وعادة 
الخانقاهيين» فلما أحضروا الدواة والقرطاسء قال شيخنا: اكتب واعلم أن في رسوم وقواعد الخانقاهات عشرة 

أشياءء يرونها فريضة على أنفسهم (أسرار التوحيد» طبعة طهران» ص 268). 


[->/ 46] 
- وتُنسب إليه كلمات قصارء وقد شرحت عدة مرات» وقد طبعها المرحوم وحيد الدستكردي مع مقدمة تاريخية 
انتقادية عليها بقلم العالم الفاضل رشيد ياسمي. 


[->468] 
- للاطلاع على تفاصيل أحوال القزالى ومؤلفاتكت ارجع إلى (غز الي قامم + تاليف الفاضل السيد جلال هماتي. 


]4694-[ 


العشق» قلده فيها الشيخ العراقي في (اللمعات)» والجامي في (اللوائح). 


]4704-[ 


- إن هذه الرسالة - أي الخطاب الذي كتبه أحمد الغزالي إلى عين القضاة الهمداني - سُمَي (بسوط السلول)» وطبعت 
بتصحيح واهتمام السيد نصر الله التقوي» دامت بركاته؛ وعليها مقدمة السيد الفاضل سيد حسن مشكاة الطبسي 


في طهران. 


]4714-[ 


- والأشعار التالية تعد نماذج من شطحات عين القضاة الهمدانيء نقلها الجامي في (نفحات الأنس) في أثناء شرح 


حاله: 


إن كل جوري من البلغاريين 


وليسن للغار نين ذثب انضاً 


n 0 5 


رباه هذا البلاء وهذه الفتنة منك 


يأتي بالأتراك من البلغار 


شفة أولاء الجميلات وأسنانهن 


فمن أجل شفاههن وأسنانهن 


]4724>-[ 


وينبغي أن أحتمله ما دمت حياً 


أقول إذا استطعتم السماع 


ولكن لا يجرؤ أحد أن يتفوه بهما 


من أجل تمزيق ستر الناس 


لم يكن ينبغي خلقها بهذا الجمال 


ينبغي عض الشفة بالأسنان 


- وقد اختلفوا في تاريخ وفاة السنائي» ولكنْ؛ حسب ما ذكره العلامة محمد القزويني في خاتمة طبع تفسير أبو الفتوح 
الرازي تحقق تاريخ وفاة السنائي سنة 525»: وذلك بتصريح أحد المعاصرين للصوفي المذكورء وننقل - هنا - 
زيادة للفائدة» نص عبارته «كان تاريخ وفاة السنائي بتصريح واحد من معاصريه؛ يسمّى محمد بن علي الرفا 
الذي دون حديقته بأمر من بهرام شاه» كما جاء في ديباجة ذلك الكتاب بعد صلاة يوم الأحد الحادي عشر من 
شعبان سنة 525. ولم يذكر معظم المؤرخين وكتاب التراجم من مثل الجامي في (نفحات الأنس) وصاحب 
(حبيب السير) وصاحب (مجالس المؤمنين) ومؤلّف (هفت إقليم) قولاً آخر سوى هذا القول. ولن تقيا الكاشي 
وتبعه صاحب (آتشكوه) وصاحب (رياض العارفين) وأنا كاتب هذه السطورء فجلعث وفاته في حواشي جهاز 
مقالة عام 545» وجعل ذلك دولت شاه في سنة 576 وصاحب (مجمع الفصحاء) في سنة 590»: وليس من شك 
في أن القول الأول هو الصواب فقط؛ إذ لا توجد أصح من شهادة معاصر الرجل نفسه؛ في حين أن المدة بين 
سائر كتّاب التراجم وسنائي أربعمائة سنة على الأقل» وخصوصاً في رواية (جامع الحديقة)؛ حيث نجد ذكر 


الشهر واليوم وحدوث ذلك بعد صلاة العشاء وبقية مشخصات هذه الواقعة ذكرت بال لتحقيق» والذي يمكن أن 
يُؤخذ على ذلك هو أولاً أن في بعض من نسخ طريق التحقيق» (ارجع إلى عدد 926 من فهرست النسخ 
الفارسية في ديوان الهندء تأليف ايته), يشاهد البيت الآتي في آخر الكتاب: 


كان في آخر سنة خمسمائة وثمان وعشرين هذا النظم اللطيف قد تم كمالا 


ولكن يمكن أن يكون بيست وهشت قد حرفت عن عبارة أخرى كما شوهد أمثال ذلك في النسخ الخطية للنظامي 
والشاهنامة وغيرهما مراراً وربّما يكون البيت المذكورة بيتاً ملحقاً حقاً كما أنه لا يوجد في نسخه أخرى من 
كتب تلك المكتبة نفسها أي أثر من البيت المذكور (راجع رقم 914 من الفهرست المذكور) 

وثانياً أن وفاة السنائي كما يظهر من مراثيه المشهورة للمعزى أنها كانت بعد وفاة المعزي على المشهور كانت سنة 
2 فوفاة السنائي بالضرورة تكون بعد تاريخ سنة 542 والجواب عن هذا الشكل واضح وهو أن تاريخ سنة 
2 بخصوص وفاة المعزي خطأ مشهور بصورة قاطعة والظاهر أن هذه الغلطة بدرت في ابتداء الأمر من 
تقي كاشي وحتّى ذلك التاريخ لم يتعرض أحد من كتاب التراجم إلى تاريخ وفاة المعزي حسب ما وصل إليه 
علم كاتب هذه السطور. وكما أثبت الفاضل السيد عباس اقبال آشتياني في الرسالة النفسية التي ألفها أخيراً في 
شرح حال المعزي وممدوحيه ومعاصريه بالتحقيق والتأكيدء أنه لا يمكن أن تتأخر وفاة المعزي عن سنة 
خمسمائة وعشرين» ولا يوجد في ديوانه أي مدح لملوك و أمراء ذلك العهدء أو إشارة» أو تلويح لأي حادثة 
تاريخية بعد ذلك بأي وجه من الوجوه» وإذ إنه توجد في ديوانيه بعض الإشارات إلى وقائع أخرى حتى حوالي 
سنة 518 تكون وفاته - على أقرب الظن إلى اليقين - في حدود سنة 518 إلى 520. (نقلاً عن خاتمة الطبع 
لحضرة الأستاذ العلامة محمد القزويني من تفسير أبي الفتوح الرازي» ج5» ص 635). 


[->4734] 
- يذكر الشيخ الجامي في تصلبه في متابعة أحكام الشرع وتشديده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وخصوصاً في كسر دنان الخمورء وإراقتهاء وإزعاج السكارى» بما كان عليه الخواجة عبد الله الأنصاري 

المعروف» ومن أقوى الاحتمالات أن يكون الخواجة حافظ الشيرازي قد قصد بهذا البيت: 


إن حافظاً هو مريد كأس الخمر فاذهبي يا ريح 


ا وأبلغي عني العبودية إلى شيخ جام 


ومراده من شيخ جام تهكماً هو هذا الشخص. 


]474[ 
- إن خاقاني الشرواني شاعر القرن السادس الهجري الشهيرء برغم أنه كان ميالاً للتصوّف - إلى حد ماء ولم يكن 
ضيق الأفق» كأكثر معاصريه - فإنه لم يكن يترك فرصة تمرّ عليه من غير أن يهاجم الفلسفة والفلاسفة فيهاء 

ونذكر منها الأبيات التالية على سبيل المثال: 


لا تواجهوا النظر إلى ستار الأمل ا 
ولا تحملوا الذنب على تقدير الأزل 


اتركوا أمر الحياة والرزق إلى التوكل 


إن أمنية الخواص من الحرمان 


لا تحملوا متاع القلب إلى باب الهوس 


لا تقبلوا علم التعطيل من الأغبار 


لا تشوبوا النطق بالفلسفة 


إنافي الطريق وجل الطبلال 


استولى زحل الزندقة على العالم 


إن نقد كل فلسفي أقل من الفلس 


لقد نجا الدين من الفشل بسيف الحق 


بعد أن تطهر حرم الكعبة من (هبل) 


لا تذبحوا ناقة صالح من الحسد 


فلا تتركوا السعي والجهد بحجة الملل 


ولا تفكروا له سبباً سوى لطف الله 


لا تضعوا الخطى في طريق الآمال 


ولا تضعوا خاتم الملك على الذهب المزيف 


ولا تدخلوا الخلل إلى سر التوحيد 


فلا تضعوا القدم في الوحل أيها الرؤساء 


فلا تصغوا بإذن الهمة إلى هذا الرجل 


فلا تضعوا الفلس في كيس العمل 


فلا ترسوا بنيانه على الفشل مرة ثانية 


فلا تضعوا هبل في الكعبة مرة أخرى 


ولا تثيروا واقعة الجمل 


ذلك الذي لا يمكن إتيانه في قعر البئر 


لا تضعوا لوحة الأدبار في أحضان 


لا تضعوا على كغل مركب الدين 


ولا تضعوا قفل أسطورة أرسطو 


لا تنقشوا الطراز الأفلاطوني الدارس 


لا تحسبوا علم الدين كعلم الكفر 


إن عين الشرع باتت بكم كليلة 


لا تعتبروا الفلسفي رجلاً في الدين 


اعملوا بالطاعات والفرائض والسنة 


إن هؤلاء القوم يصيبهم البخس منكم 


إن عقيدة الخاقاني هي زهرة العلم 


إذا ما نطق الأفضل بمثل هذ الفضول 


فلا تأتوا به على ذروة الجبل 


حفنة من الأطفال المبتدئين 


العربي الأصل كي علم اليونان 


على باب أفضل الأمم 


على أجل الخال راجفنا 


ولا تقيسوا التلال بالأهرامات 


فلا تضعوا السبل تجاه العين الكليلة 


والمخنث قريناً للسام العطل 


ولا تعللوا ترك العبادة بعذر الكسل 


فلا تتهموا نجم الرجل بالنحس 


فلا تجعلوها شوكاً بجهل الاستدلال 


سه 47] 
- للاطلاع على مقدار ما كان لشعراء هذا القرن من علو ومبالغة في الموضوعات التي يبدو من مجموعها المبالغة 
والتصنّع والبُعد عن الحدود المألوف» الكنجوي وجمال الدين بن عبد الرزاق الأصفهاني والخاقاني الشرواني» 
فالنظامي خصص ثلاثين صفحة من كتاب (مخزن الأسرار) في المبالغة والمغالاة المذكورة التي تُقدّر بسدس 
مجموع الكتاب. 


وجمال الدين بن عبد الرزاق الأصفهاني في منظومته (ترجيع بند) التي نظمها في مدح الرسوم» يقول:- 


يا من طريقه على سدرة المنتهى ويا من مسنده قبة العرش 

ويا من انكسر الطاق التاسع للرواق الأعلى لزاوية قلنسوته 

يا من الفلك الأزرق كدلق رث في عنق شيخ خانقاهه 

شارة عنق جوادك تشبه ضرة الليل في العلم الأسود 

يا من اسمه منجاة آدم ويا من حارث طريقك عيسى بن مريم 
أن مما من اسم محمد قد صار لهذا الفلك الأعلى 

روح الله معك في ركوب الحمار وروح القدس معك لالتزام الركاب 
الفلك دخان مطبخك والأرض غبار موكبك 


ويرجع أيضاً إلى القصائد التي نظمها الخاقاني في (مكة) وأمثال تلك الموضوعات المذهبية راجع دواوين الشعر 
لذلك العصر من قبيل النظامي. 


[->476] 
- يقول عبد الواسع الجبلي المتوفي في أواسط القرن السادس في هذا الباب: 


لقد نسخت المروءة وانعدم الوفاء وبقي منهما الاسم كالعنقاء وإلا كسير 


صار الصدق خيانة والفطنة سفاهة 


انقلب عادات الخلق كلها إلى العكس 


ظل كل عاقل ممتحنا في زاوية 


والذي يتكلم عن طريق المعنى يقول 


لا يميز المجنون من العاقل 


يتكبر كل فريق على آخر ولا يعلم 


لا يلوى أحد العنان نحو الكبر أبداً 


ومع أن الكبر عادة ذميمة 


لو لم أكن متمسكاً بالتواضع لم أصابني 


ولو أنني مساوي في الصورة مع الجهلاء 


لقد أ 1 5 يبي من الناس شيئين 


فلا يمكن الاطمئنان من الأعداء 


وضارت المحبة عداء و الإنسائيّة جفاء 


من هذا العالم غير المنصف والفلك الجافي 


وكل فاضل مبتلى بداهية 


لا يوجد بين الخلق يمتاز مثلي 


ولا يفرق بين القريب والغريب 


أن الكبرياء لا يحصل بالتكبر 


وكل من أتى قرأ أولا سورة هل أتى 


فإن الحر يصاب بتواضعه بالبلاء 


مذمة من كل حقير وغنماء من كل فرد 


فهناك فرق لا محالة بيننا 


كما لا يمكن الاعتماد على الأصدقاء 


وجمال الدين بن عبد الرزاق الأصفهاني من شعراء أواخر القرن السادس يقول: 


أحذروا أيها الغافلون من دار الوحشة هذه 


عجباً عجباً لقلوبكم لم تضق وأرواحكم لم تسأم 


العرصة الكريهة والبقعة المضايقة 


الموت حاكم فيها والآفات ملك عليها 


الأمن فيها مستحيل والعدل فيها معدوم 


الخفاش يعادي الشمس والفراشة تخاصم الشمع 


ويقول أيضاً: 


انظروا إلى هذا الفلك وسيطرته 


يمنح الملك لأقل الجهلاء 


لا تخل شر ية فة إلا بناكة غصلة 


جاءت الدنيا ضيقة العين كالأتراك 


الرجل لا يحبل في العالم 


وفروا أيها العقلاء من شياطين أنس هؤلاء 


من هذه الرياح العفنة والمياه العكرة 


والفرصة الضارة والتربة الخبيثة 


الظلم فيها بطل والفتنة فيها قائد 


الأمل فيها نادر والصحة فيها غير ثابتة 


السيف في يد الجهل والشوك في قدم العقل 


لا يبدو بدايتها ولا نهايتها 


ويعاملني بكل الاستقصاء 


ولا تمرة واحدة منه إلا بمائة شوكة 


لذلك وجهت نهبها إلى روحي 


فوا عجباً من لياليها المولدة للمحن 


لا يدور إلا بماء عيني هذا الفلك الشبيه بالطاحونة 


فاصبر حتى يأتي من صرصر قهر الفناء على دوره المهلك للروح 


ويقول الخاقاني الشرواني وهو من مشاهير شعراء القرن السادس: - 


لا يوجد اليوم عنقود وفاء في مزرعة البشر كلها 

بقيت زروع الحاجات جافة وليس لغيوم الأمل ندى 

إنني أوصيك بالوفاء ولو أن الوفاء اليوم معدوم 

قلل من الصداقة وإذا أردت ذلك فاعمل بما عليه شعار الكرم 

ما رأيت أحداً من أهل القلوب في الدنيا فأين القلب لأني لم أر علامة له 

طالعت ديباجة الزمان فلم أجد فيها عنواناً للوفاء 

إنني ما ظلمت الأعداء ولا وجدت الإنصاف من الأحباء 
ج477 ] 


- ومن ذلك مهاجاة الخاقاني لأستاذه أبي العلاء الكنجوي» من جهة» والخاقاني لرشيد الوطواط وجمال الدين بن عبد 
الرزاق للخاقاني من جهة أخرى وكذلك اهاجي الأنوري المعروفة. 


س 
- ويقال النظامي في الفخر: 


إنني ملك ملوك الفضل في فضيلة المعاني شملت الأرض والزمان كشمول السماء 


نفسي عالية الصوم وحرسي بعيد الصيت 


وقد وصل رأس همتي تاج كيبقاد 


إنني في ولاية النطق مؤيد الكلام 


يتشرف ابن مقلة بمكتبات فضا 


إذا أردت بلسان مصر انظر إلى كلامي 


أفاخر بهذا الفن وكيف لا أكون والله 


إنني كالصدق آكل للحلال وكالدر وليد الحلال 


إن حاسدي هوا ابن الزنا وأنا الذي 


ويقول الخاقاني الشرواني: 


لا يوجد لإقليم الكلام ملك أفضل مني 


إنني روح القدس لمريم عذراء المعاني العذراء 


وإنني لنائب شطغان العقل أنا ونعم الوكيل 


ارتدي درع الحكمة وأنادي القتال بلا خشية 


قلمي يطوي الدنيا وعلمي يفتح العالم 


وار ادا برب ي 


ولا يطرق أحد غيري باب صاحب قران 


ويقع ابن هاني في مغالطات نظمي 


فما أعجب الحديث العذب من هذا اللسان 


لا توجد نكت بهذا اللطف وكلام بهذا الرقة 


متعذب من ابني الحرام (الليل والنهار) 


يقتل نجمة أبناء الزنا كالنجم اليماني 


وملك الكلام اختص بي في العالم 


وإنني حاكم عالم ذكر المعالي 


وصاحب عروس القض الشابة ونعم الفتى 


وأهيئ خوان الفكر وأنادي الصلاة بلا بخل 


قطي الفقاة هى خرن الرر ج من الشف 


تأخذ الواسطة مني عقد ناظم السحر 


فأينما يرم براق طبعي نعلا 


إن على رأس همتي تاجاً من الأزل من غير فخر 


إن لي الإمارة ولي مفتاح لسان كنز العرش أيضاً 


إن الرقباء الحساد أعداء لذهني 


إنني في هذا المعنى مستقيم كآدم 


إلى عزيز مصر الحرمة وهؤلاء الأغياد 


إذا ما عاد إلى هؤلاء القوم فهم معذورون 


إنهم يتجرعون ثمالة كأس من العطش 


وخاطرتي الحبلى هي نور العقل من الصفاء 


وتأخذ قلوب أهل الشعر مني الكيمياء 


وتصفع يد نثري قفا سحبان وائل 


تصنع السماء منه سيفاً قاطعاً للغزو 


وافصل على جسد العزلة قباء من غير بغي 


ولهذين الادعاءين دليل من حديث المصطفى 


وأهل الرياء ينكرون هذا السحر والمعجزة 


وهؤلاء الحمير في تجاعيد الصورة كالأمراء 


هم ديوثو المحلة ومخنثو القرية 


لأنني نجم السهيل الذي أتى لقتل أبناء الزنا 


ويلتقطون فتات مائدتي من الجوع 


ويعدون نفسهم في الكلام من جنس الخاقاني ويحسبون المياه العفنة مطر لنسيان من السخاء 


[-4794] 
- إن «أصل الموضوع» في اصطلاح أهل المنطق هو حكم» لا يقبل الإثبات» وليس له بداهة عند العقل» ولكننا 
نُضطرٌ إلى قبوله؛ لأنه أساس ومدار لقضية منطقية» فمثلاً يقول (كانت) الفيلسوف الألماني المعروف «إذا قلنا 
إن البشر ينبغي أن يكون متمسكاً بالقوانين الأخلاقية» فعلينا أن نعتبر ثلاثة أشياء أصلاً موضوعاً في القانون 

ال لخلقي» وهذ الثلاثة عبارة عن: 
1- حُرَيّة الإنسان في أعماله (بأن يكون مختارا). 
2- وجود الله (مبدأ). 


3- بقاء الروح (معادا)». 


| —480] 
- كما يُستفاد من تاريخ الأدب الإيراني» نما الشعر الفارسي وترعرع في بلاط الأمراء والملوك» وفي ظل عنايتهم 
وتشجيعهم» ولم يكن للتصوّف حياة مستقلة في القرون الأولى مثل العهود التي دخل فيها التصوّف في مدخل 
الشعر ونظمه» بل إن حياة الشعر في القرون الأولى كانت تبعية» وكان تقدمه وانحطاطه مرتبطاً بتقدم 
وانحطاط الأمراء الذين كانوا يحمونه؛ وبالإضافة إلى ذلك أن ميدان التخيلات والمعاني الشعرية كان محدوداً 
بحدود معينة» لا يمكن تجاوزهاء وبعد أن دخل التّصوّف في ميدان الشعر ونظمهء ولازمت الشعر معاني 
عرفانية جديدة» اتسع نطاق النظم والنثر؛ لأنه من البديهي أن التوسع في كل موضوع. يرتبط باتساع مبادئ 
ذلك الموضوع. فكلما كان الموضوع أكثر سعة وشمولاً» كان الكلام فيه أكثر سعة وشمولاً أيضاًء وقصارى 
القول إن الشعر أصبح مستقلاً غير تابع بعد نفوذ التصوّف فيه» فأصبح له حياة مستقلة» وصار فنا شعبياً 
خاصاًء ولولا نفوذ التّصوّف في الشعرء لانحط مقامه بعد استيلاء الأتراك» ولاسيما حملة المغول» والقضاء 
على روح التحمّس القومي والنفوذ الديني الشامل» بل - بحسب ما قال الشاعر العربي إبراهيم بن يحيى الغزي 

- كان من المتوقع أن يكون نسياً منسياً: 


قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البواعث والدواعي مغلق 
خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق 


بينما نشاهد - حينئذ - أنه قد تكوّنت نماذج رائعة من الشعرء كأشعار السنائي والعطار وجلال الدين الرومي» بفضل 
التصوّف والعرفان» واستقلال حياة الشعرء وحتى إن كثيراً من العظماء ممّن لم تستطع اعتبارهم صوفية 
بالمعنى الذي عليه العطار والسنائي والرومي أدت عذوبة كلامه» والموضوعات العرفانية التي طرقوها إلى أن 
يصطبغ كلامهم بصبغة التّصوّف ويزينوا سوق الأدب الفارسي بأجمل الكلمات الظريفة ويوصلوا مقام الكلام 
ورفعته من حيث تركيب الألفاظ وعلو المعاني إلى أرفع درجات الكمال كما فعل حافظ الشيرازي. 


[->481] 
- ذكر حمد الله المستوفي في كتابه [تاريخ كزيده] عام وفاته سنة 618»: كما ذكر فصيح الخوافي في كتابه [مجمل 
فصيحي] عام وفاته سنة 613. (الطبعة المصورة لتاريخ كزيده» ومجمل فصيحي النسخة الخطية الخاصة 


بالصديق الفاضل المحترم السيد الحاج محمد آقا النخجواني). 


[-4824] 
- ولأجل الوقوف على ترجمته الكاملةء ارجع إلى المقدمة الانتقادية الجامعة النفسية التي كتبها الأستاذ العلامة محمد 
القزويني على [تذكرة الأولياء] للعطار - طبع ليدنء والكتاب المفيد الطريق الذي طبعه العالم الأستاذ سعيد 

نفيسي في ترجمة حياة الشيخ العطار وآثاره. 


[->4534] 
- غير أن الفِرّق بين الفتح العربي الإسلامي لإيران والهجوم المغولي عليها جد كبيرء فإن العرب المسلمين لم يفتحوا 
إيران وغيرها من البلاد حباً للقتل» وشغفاً بالتخريب» وطمعاً بالغنائم» وإنما فتحوا ما فتحوا ناشرين لدينهم 
العظيم القويم. ولم يكن قد بقي في إيران في أواخر عهد بني ساسان شيء من علم وحضارة وفن ونظام دولة 
فيخرب» ويُقضى عليه. والمنصفون من علماء إيران يعترفون بالحقائق؛ فالأستاذ الجليل جلال الدين همائي 
يذكر في كتابه «تاريخ أدبيات إيران» ج 2» ص 254 - 262 الطبعة الجديدة - عشرة أسباب لسقوط الدولة 
الساسانية على يد العرب المسلمين» ويلخص كلامه في ذلك قائلاً: إن مطالعة التاريخ وسيرة الأحوال الساسانية 
تدآّل على أنه كانت قد توفرت كل العلل والأسباب لانقراض الدولة الساسانية وزالهاء وجميع موجبات التقدم 
والتقني الشامل للعرب؛ بحيث إنه لو كانت قد ُجدت جماعة قوية مهاجمة - كالعرب - في تلك الأيام» وكان لها 
علم بالأحوال الاجتماعية والسياسية لإيران في ذلك العصر - لكانت تقرض - بلا شك - السلسلة الساسانيةء 
ونهاية الأمر أن المسألة كانت من نصيب العرب». والدين الإسلامي أخرج الإيرانيين من الظلمات إلى النور» 
وكان اتصال المسلمين بالإيرانيين سبباً في تفتيح العبقرية الإيرانية» فشاركوا في بناء الحضارة الإسلامية 

وظهر فيهم أدباء وعلماء وفنون» يفخر بهم العرب المسلمون» كما يعتز بها الإيرانيون. 


«المراجعان» 


[-4844] 
5 راجع للوقوف تغل ترجمة موجرة لهؤلاء الكبار الفصل التاسع لتاريخ «المغول»» تأليف الصديق العلامة المعظم 
السيد عباس إقبال الأستاذ بجامعة طهران. 


[->485] 
- كان الخانقاه في القرن الخامس كأديرة الرهبان محلا لاستراحة المتجولين من الصوفية غالباًء وكانوا يستضيفون 
المسافرين فيها. يقول صاحب كتاب [أسرار التوحيد]ء في حكاية عودة إلى سعيد أبي الخير من خرقان: «إن 
الشيخ أبا سعيد كان قد وصل إلى قريةء تسمّى «خداشاد» بين جاجرم ونيسابور» ونزل فيها مع صحبه؛ فكان 
الخانقاه خلواء وتقدم الخادم» واستقبلهم» كما هو المعتادء وقام بالخدمةء وذبح أغناماً في الحالء وقال: إذا أردث 
أن أصنع شيئاء فالوقت متأخرء وقلى أكبادهاء وقدّمها للشيخ فقال الشيخ: هل ينبغي أكل الكبدة في أول خطوةء 
فأجاب الخادم: حفظ الله الشيخ» فقد أخرجث جزءاً من القلب» فسر الشيخ» وقال: إذا خرج القلب» تحقق 

السرورء وإن أبا سعيد يبحث عن قلب فقطء وبقوا هناك في ذلك اليوم» ثم رحلوا إلى نيسابور. 


[أسرار التوحيد» طبعة طهران]. 


وكذلك يقول ضاحب آسران التوخيد في حكاية رحلة الشيخ إلى تيسابوزء لقد نزل في طوس في خاقاء الأسثلا أبى 


[->4864] 
- يقول الجامي في [نفحات الأنس]» في ترجمة الشيخ فخر الدين العراقي «إنه بعد وفاة الأمير معين الدين بروانه» 
سافر الشيخ من بلاد الروم إلى مصرء وحصلت له مقابلة مع سلطان مصرء وصار السلطان مريداً له» واعتقد 
به» وجعله شيخ الشيوخ لمصر» من نفحات الأنس» طبع الهند» ص 544. 


[حهرة4] 
لهذا:- 
لم تعد أنه مرآة إلى حديد ولم يعد أي خبز إلى بيدر 
ولم يتحول أي عنب إلى حصرم ولم يتحول أي فاكهة ناضجة إلى باكورة 
فكن ناضجاً وابتعد عن التغير واذهب وكن نوراً كالبرهان المحقق 
إذا تخلصت من نفسك صرت أنت برهاناً كلك وإذا قلت أنا العبد صرت ملكاً» 
[-4884] 


- راجع الجزء الثاني من تاريخ فرشته لأجل الوقوف على الترجمة الوافية لحياة بهاء زكريا وأسرة السهروردي 
بملتان وبقية الشيوخ المعروفين في القرن السابع المقيمين في الهند من قبيل الخواجة معين الدين محمد حسن 
المعروف به «جشتي» وغيره [تاريخ فرشته» طبع الهند» ص 374]. 


[-4894] 
- يُراجع للوقوف على شرح أحواله ومقاماته وآثاره إلى الرسالة التحقيقيةء للعالم الفاضل السيد بديع الزمان فروزان 
الأستاذ بجامعة طهران. 


[-4904] 
- ارجع إلى مقالة «سعدي وسهروردي» بقلم السيد بديع الزمان فروزان فر في «التعليم والتربية الإيرانية»» وكذلك 
إلى مقالة «ممدوحي الشيخ سعدي» بقلم الأستاذ العلامة السيد محمد القزويني في المجلة المذكورة رقم 11 - 


2 ص778. 


-4914] 
5 آثار البلاد للقزويني» طبعة وستنفلدء في ألمانياء ص 164. 


[-4924] 
- وطّبعت له رسالة أخرىء باسم «علوم الحقائق وحكم الدقائق» ضمن مجموعة من رسائل عرفانية أخرى» طبعت 
بعصر. 


]4934- 


(م - 45 تصوف). 


[-4944] 
الدين خوارز مشاه ومن مريدي سعد الدين الحموي» وكتب يقول إنه فر سنة 616 من فتنة المغول» وتوفي في 
بلدة أبرقوه. 


[4954>7] 
- يقول الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في النمط التاسع من كتابه الإشارات: «المعرض عن اتباع الدنيا وطيباتهاء 
بفكره إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحق في سره» يُخص باسم العارف» وقد يتركّب بعض هذه مع 

بعضص». 


[->4964] 
5 المثنوي - الدفتر الخامسء طبعة علاء الدولة» ص 482. 


[إ—497] 
- تذكرة الأولياءء للعطار» ج 1»> ص 54» طبع ليدن. 


|1498 
- تذكرة الأولياء» للعطار» ج 1» ص 54» طبع ليدن. 


[-4994] 
- تذكرة الأولياء» للعطار» ج 2> ص 26. 


[-5004] 
- أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 201. 


[-5014] 
- تذكرة الأولياء» ج 2> ص 28. 


[-5024] 
- أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 33. 


-5034] 
- تذكرة الأولياء ج 1؛» ص 108. 


[->504] 
- تذكرة الأولياء» ج 1» ص 170. 


[->5054] 
- تذكرة الأولياءء ج 1» ص 318. 


[->5064] 
- تذكرة الأولياءء ج 1» ص 260. 


[—507] 
- أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 32. 


[->508] 
- ارجع إلى تلبيس إبليس» طبع مصرء ص 342. 


[-»5094] 
- وقد كتب الشيخ العطار في ترجمة أبي علي الدقاق يقول عن لسانه: 
إن الذي يريد أن يعمل بقالاًء ينبغي أن يكون له معرفة بوزن عشب الأشنان» أما إذا أراد غسل الملابس؛ فعليه أن 
يعرف حقيقة الأشنان تماماً؛ أي أن يكون العلم مدرجة من الكمال؛ بحيث تستطيع العمل به؛ لكنْ؛ إذا تعلّمتّه 
للبيع» فلن يجديك نفعاًء فإن الغاية من العلم هي العمل والتواضع. 


[->5104] 
- وقد كتب الجامي في نفحات الأنس في ترجمة حال عين الزمان جمال الدين الجلي» وهو - أيضاً - من خلفاء الشيخ 
نجم الدين الكبري. كان غزير العلم فاضلاً» وفي أول ما اعتزم صحبة حضرة الشيخ» دخل المكتبةء وانتخب 
أن الشيخ يقول له: «يا كيليك»» ارم المخلاة عن ظهركء وتعال. وعندما استيقظث» فكرث ماذا تكون المخلاة؟ 

ولسث أملك شيئاً من الدنياء وليست لي فكرة جمع شيء منها أبداً. 
ورأى في الليلة الثانية هذه الرؤيا نفسهاء وكذلك في الليلة الثالثةء فسأل الشيخ قائلاً: ما هي المخلاة؟ فأجاب: تلك 
المجموعة التي جمعتها. ثم لما استيقظء رماها في نهر «جيحون»» ولما حضر عند الشيخ» قال له: لو لم ترم 


تلك المجموعة» لما حصلت لك أي فائدة. 


]511>-[ 


- مرصاد العبادء طبعة طهرانء باهتمام المرحوم الأستاذ سيد حسين شمس العُرفاءء ص 286. 


[-5124] 
- يقول الجامي في [نفحات الأنس] في ترجمة شمس الدين التبريزيء إنه هو وفخر الدين العراقي كانا من تلاميد بابا 
كمال الجندي» وكان يعرض كل كشف وفتح» يجري على يد الشيخ فخر الدين العراقي في لباس النظم والنثرء 
ويقدمه لبابا كمال الجندي» بينما لا يقول الشيخ شمس الدين شيئاً في ذلك» فقال له بابا كمال ذات يوم: ولدي 
شمس الدين» كيف لا تلوح عليك تلك الأسرار والحقائق التي يبديها ولدي فخر الدين العراقي» فأجاب: إنني 
كنت أسبق منه في المشاهدة» ولكنه بسبب ممارساته لبعض العلوم والمصطلحات يستطيع إظهارها بمظهر 
جميل» وليست لي تلك القوة» فقال بابا كمال: أرجو أن يرزقك الله يوماً بصاحب» يبيّن معارف الأولين 
والآخرين باسمك» وتجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ وتتجلى بلباس الحروف والأصول على أن يكون 

اسمك طرازاً لذلك اللباس. 


[نفحات الأنس» ص 414» طبع الهند]. 


[->5134] 
- يقول الجامي في [تفحات الأنس] في ذكر شمس الدين التبريزي: «شمسن الدين محمد ين علي بن ملك داود 


التبريزي» رحمه الله» هكذا كتب حضرة مولوي في ألقابه «المولى الأعز الداعي إلى الخير خلاصة الأرواح 
سر المشكاة والزجاجة والمصباح شمس الحق والدين نور الله في الأولين والآخرين». 


[->ه514] 
- ديوان مولانا جلال الدين الرومي المعروف «بكلَيّات شمس تبريز» المشتمل على عدّة آلاف بيت مشحونة بمدح 
شمس الدين التبريزي» ونورد هنا إحدى غزليات مولانا الرومي في هذا الباب» على سبيل المثال: 


شيخي ومريدي ودائي ودوائي أقول هذا الكلام صراحة يا شمس وإلهي 
وصلت منك إلى الحق أيها الحق المقدور لحقي أنا قائم لشكرك يا شمس وإلهي 

أنا ولهان من عشقك لأنك ملك العالمين حثى توجه لي عنايتك يا شمس والهي 
إنني أفنى أمامك حتى لا يبقى أثر مني هذا هو شرط الأدب يا شمس والهي 


أي طاقة لجناج جبرائيل في أن يرشدني إلى آية منك يا شمس والهي 


أي حاتم الطائي حتى يلثم الركاب 


عيسى أحيا الميت فشاهد فناء نفسه 


تعال يا سحاب وبلل بالماء شرق العالم وغربه 


قل لحور القصور غادري الجنة 


يا كعبتي وكنيسي وجحيمي وجنتي 


لو لمع البرق ألف سنة في الشرق والغرب 


تمتد نعرة صراخي من باب الروم حتّى بلخ 


من باب مصر حتى الصين يدوي قولي 


[من كليات شمس التبريزي طبع الهند ص 623]. 


فانفخ الصور فها هو يصل يا شمس والهي 


وانصبي فسيحضر التخت والمتاع فسيحضر 
شمس والهي 
يا مؤنس حياتي يا شمس والهي 


والهي 


أين يمكن أن يخطئ الأصل يا شمس والهي 


ي 


جاءت شمس دليلاآً لوجود الشمس 


فإذا ما أعطى الظل علامة منها 


فإذا اردت لنفسك دليلاً فلا تول وجهك عنها 


فالشمس تعطي كل لحظة نور حيوية 


الظل ينيمك كمسامزة:الليل 


ليس في الدنيا غريب مثل الشمس 


والشمس وإن كانت في الخارج فريدة 


إلا أن تلك الشمس التي أمسى الأثير أسيرها 


فاعتبر ذاته في التصور كنزاً 


إن شمس التبريزي الذي هو نور مطلق 


فمشرقه هو نسبة ذراته 


أطوف حول الشمس مرة أخرى 


[->51]5د] 


وإذا طلعت الشمس انشق القمر 


فشمس الروح باقية إذ ليس لها أمس 


يمكن تصوير مثلها أيضاً 


ليس لها نظير في الذهن ولا الخارج 


حتّى يبدو في التصور مثيل لها 


إنما هو شمس ونور من أنوار الحق 


لم تظهر ولم تختف ذاته 


فوا عجباً أن هذا سبب لفيض الشمس أيضاً 


كما أن الجهل والأسباب منقطعة عنها 


- جاء في مناقب العارفين «أن معظم الطاعنين والطاغين كانوا يدعون الشيخ أمياً جاهلاً» ويروي الأفلاكي أيضاً 
«أن مولانا أي جلال الدين الرومي قال ذات يوم أحضروا «قلف» وقال مرة أخرى أن فلاناً «مفتلا» فقال 


رجل يجب أن يقول «قفل» وأن يقول «مبتلى» فرد عليه مولانا بقوله: «إنه كما تقول ولكني قلت هكذا مراعاة 
لخاطر عزيز عنديء وقد قال يوماً صلاح الدين «مفتلا» و«قلف» والصحيح هو ذاك الذي قاله لأن معظم 
الأسماء والألفاظ هي موضوعات الناس في كل زمن من بداية الفطرة» [نقلآً عن رسالة في تحقيق أحوال 
وحياة مولانا جلال الدين الرمي تسمى «رسالة في تحقيق أحوال وزندكاني مولانا جلال الدين رومي» تأليف 
العلامة الفاضل السيد بديع الزمان فروزان فر أستاذ جامعة طهران]. 


[->5164] 
- لقد أف شاه بن شجاع الكرماني المشوفي قبل سنة ثلثمائة كتاباً في الرد على يحيى بن معاذ الرازي» وخطّأ رأيه 


[نفحات الأنس» ص87» طبعة الهند]. 


[->51/4] 
5 راجع «الفهرست»»؛ طبعة مصر» ص 261. 


-5184] 
5 راجع ««الفهر ست»»» طبعة مصر» ص 261. 


[-5194] 
5 راجع ««الفهر ست»»» طبعة مصر» ص 261. 


[->5204] 
- ويتكلم ابن الجوزي - أيضاً - عن مجموعة من مولفي الصوفية وكُثبهم في كتابه «تلبيس إبليس»» من مثل الحارث 
المحاسبي» وأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي نصر السرّاجء وأبي طالب المكي» وأبي نعيم الأصفهاني» وعبد 
الكريم بن هورزان القشيري» ومحمد بن طاهر المقدس» وأبي حامد الغزالي» وأبي سعيد أحمد بن عيسى 

الخراز» وحسين بن منصور الحلاج. 


[ارجع إلى تلبيس إبليس» طبع مصرء ص 174]. 


وتكلم صاحب كتاب [كشف المحجوب] أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الهجويري الغزنوي 
المتوفى في حدود سنة 470 عن عدد من كُتْب ومؤآفات الصوفية في كتابه كشف المحجوب. نذكر أسماءها 
وأسماء مؤآفيها حسب الفهرست الذي نظمه والنتين جوكو فسكي طابع كتاب كشف المحجوب» وضمّه إلى 


الكتاب:- 
أسرار الخرق والملونات لعلي بن عثمان الجلابي كتاب سلمى 
بيان آداب المريدين لمحمد بن علي الترمذي كتاب الفناء والبقاء لعلي بن عثمان الجلابي 


كتاب القشيرى 
السلمي 0 


تصانيف جعفر محمد بن المصباح الصيدلاني كتاب المحبة لعمرو بن عثمان المكي 


تصحيح الإرادة للجنيد البغدادي 


حكايات عراقيان 

ختم الولاية لمحمد بن علي الترمذي 
رسائل لأبي العباس السياري 

الرعاية لحقوق الله لعلي بن عثمان الجلابي 


الرعاية لحقوق الله لأحمد بن خضرويه 


أئمة أهل الحديث 


كتاب في مرقعه لأبي معمر أصفهاني 


كتاب النهج لمحمد بن علي الترمذي 
كتاب اللمع لأبي نصر السراج 
كتاب تاريخ المشايخ لمحمد بن علي الترمذي 


كتاب في شرح كلام للحسين بن منصور 
الخلاج 


لعلي بن عثمان الجلابي 


كتاب الرغائب لأبي عبد الله الحارث 
المحاسبي 


مرآة الحكماء لشاه بن شجاع الكرماني 
منهاج الدين لعلي بن عثمان الجلابي 
نوادر الأصول لمحمد بن علي الترمذي 


كتاب البيان لأهل العيان لعلي بن عثمان 
الجلابي 


ويذكر الشيخ العطار في مقدمة كتابه «تذكرة الأولياء» أسماء ثلاثة كتب وهذه عبارته عيناً: وإذا أراد أحد شرح 
كلمات هؤلاء القوم بإسهاب فليتصفح كتاب «شرح القلب» وكتاب «كشف الأسرار» وكتاب «معرفة النفس 
والرب» من أولها إلى آخرها ليحيط بتلك المعاني - ونظن أن كل من تتبع هذه الكتب الثلاثة لن يبقى عليه 


شيء خاف من كلمات هذه الطائفة إلا ما شاء الله. 


]521>-[ 


- للتفصيل» ارجع إلى كتاب إحياء العلوم للغزالي» ج3ء» ص ۰23 طبع مصر. 


]5224-[ 


- يقول الهجويري في كشف المحجوب في تعريف الخطرات: «الخطرات هي ما يخطر على القلب من أحكام 
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- يقول الهجويري في كشف المحجوب في تعريف الخواطر «يريدون بالخواطر حصول معنى يخطر في القلب» مع 
سرعة زواله» بحصول خاطر آخرء وقدرة صاحب الخاطر على دفع ذلك الخاطر عن القلب. أما آهل الخاطر؛ 
فيتبعون الخاطر الأول في الأمور التي تصدر عن الحق إلى العبدء من غير علّةء وقالوا إنه قد خطر لخير 
النتاج خاطر بأن الجنيد على بابه» فدفع ذلك الخاطر عن نفسهء وأعقبه خاطر آخرهء فبادر إلى دفعه أيضاء ثم 
تلاه ثلاثة خواطر أخرى» فخرج» فرأى الجنيد على الباب» فقال له: يا خيرء لو كنت قد تبعت الخاطر الأول» 


وعملت بسنّة المشايخ» ما لزم وقوفي هذه المدّة على الباب» وقد قالت المشايخ: إذا كان الخاطر هو ذاك الذي 
خطر لخيرء فما كان شأن الجنيدء يا ترى؟ فقالوا: إن الجنيد كان شيخاً لخير» ولا مندوحة من أن للمرشد إشرافاً 
على أحوال مريديه جميعها [كشف المحجوب» طبع جوكوفسكي» ص ص 502]. 


[->524] 
- يقول ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس في ذكر مصئفات الصوفية إنه ظهر بين الصوفية أناس» تكلموا في 
الجوع والفقر والوساوس والخطرات» وصتف بعضهم من مثل الحارث المحاسبي كُتْباً في هذه الموضوعات» 
ومعظم هذه التصانيف ليست مستندة إلى أصلء كما أنهم عند ما سألوا أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات 

- أجاب «لم يقل الصحابة والتابعون شيئاً في هذا الباب». [تلبيس إبليس» طبع مصرء ص 174]. 


]5254>-[ 


- ارجع إلى مقالة لويس ماسينون في دائرة المعارف الإسلامية» بخصوص الحارث المحاسبي. 


[->5264] 
- طبع هذا الكتاب سنة 1914 م في ليدن على نفقة أوقاف جبء باهتمام المستشرق رينولديبكاسن. مع فهارس 
مفصّلة للرجال والنساء والأماكن ومقدمة مفصّلة بالإنكليزية في 200 صفحة. 


[—527] 
35 للاطلاع علئ شرح حال وآثار ومؤلّفات وأفكار الغزالي» ارجع إلئن الكتاب القيّم «غزالي نامه»»› تأليف الفاضل 
العلامة الأستاذ جلال همائي. 


[->5284] 
- في مجموعة تحتوي على سبعة كُتْب ورسائل تحت رَقم 598 الخاصة بمكتبة مجلس الأمة الإيراني يوجد منها 
رسالتان. 
[-»5294] 
- وقد روى صاحب رياض العارفين الرباعية التالية عن عزيز النسفي:- 
لا يكن في كف الأيام أحد ذليلاً مثلي ولا يكن ممتحناً وغريباً وحزيناً 
لا يوم ولا دهر ولا حبيب ولا قلب لا يبتلى الكافر بمثل هذا اليوم 
[->5304] 


- يوجد رسالتان باللغة العربية للشيخ نجم الدين الكبري في مجموعة المخطوطات تحت رقم 598 في مكتبة مجلس 
الأمة الإيراني «مجلس شوراي ملي» احداهما الرسالة المسماة «بفو اتح الجمالو فواتح الجلال» وتاريخ كتابتها 


سنة 709 وثانيهما الرسالة المسماة ب«الهائم» وهي ناقصة. 


[->5314] 
- وهو في مجموعة خطَيّةء تشتمل على سبعة كُتْب ورسائل محفوظة تحت رقم 598 في مكتبة مجلس الأمة 
ورسالة بالفارسيةء تنسب إلى نجم الدين الرازيء تُسمّى «رسالة في العشق والعقل»» كتبها في جواب رجل» 
طلب منه بيان كمال العشق وكمال العقل» وتاريخ كتابة تلك الرسالة سنة 704 واسم الكاتب أبو الفتح جلال 

الجمالي أت كتابتها في المدرسة العلانية ببلدة سيزوار. 


[-5324] 
- وللوقوف على التفاصيل» ارجع إلى رسالة [تحقيق أحوال وحياة مولانا جلال الدين محمد المشهور بالمولوي» 
تأليف الفاضل العلامة السيد بديع الزمان فروزان فر. 


[->5334] 
- هذا الكتاب طبع سنة 1310 ه في حيدر آباد الدكن. 


[->534] 
- هذا الكتاب طبع في ذيل شرح كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني مذيلاً به على كتاب منازل السائرين للخواجة عبد 
الله الأنصاري سنة 1315ه في طهران. 


[-5354] 
- هذا الكتاب طبع على هامش الشرح المذكور. 


[->5364] 
- يقول الغزالي في باب آثار السماع وآدابه وتأثير الشعر في آثار حال الوجد: «كان يدور الجدال والنقاش بين 
جماعة حول مسألة من المسائل العلمية» وكان أبو الحسين النوري ساكتاً في هذه الأثناء» ثح رفع رأسه فجأةء 

وقرأ هذه الأبيات: 


ذكرت إلفاً ودهراً صالحاً وبكت حزناً فهاجت حزني 
فبكائي ربّما أرقها وبكاها ربّما أرقني 


ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني 


غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضاً بالجوى تعرفني 


ثمّ يقول الغزالي إن الراوي قد قال حينما قرأ النوري هذه الأبيات لم يبق أحد بين ذلك الجمع إلا قام متأثراً بالوجدء 
فهذا هو تأثير الشعر في إيجاد الوجد والشوقء بينما الخوض في العلم» مع كونه جدياً وحقاًء لا يقوى على أن 
يور مثل هذا التأثير. 


[إحياء العلوم» ج2» ص 263ء طبع مصر]. 


[->3/4د] 
- يحكي الشيخ السعدي في الكلستان حكايةء تليق أن تكون خير شاهد لتأثير الشعر في القلوب» وهذه هي الحكاية 
«تكلمث في جامع بعلبك بضع كلمات» بطريقة الوعظ مع جماعة منقبضين ميتي القلوب» لم يتطرقوا من عالم 
الصورة إلى عالم المعنى» فوجدث أن نفسي لا تلتهب» وناري لا تؤثر في الحطب الأخضرء فتأستفث من قيامي 
بتربية البهائم» وحملي المرآة في حي العميان» ولكن باب المعنى لا يزال مفتوحاًء وسلسلة الكلام ممتدة» فبلغ 
بي الكلام أن قلث في معنى هذه الآية: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»:- 


الصديق أقرب إلى نفسي مني والمشكل في هذا أنني بعيد عنه 
فماذا أفعل ولمَن أقول بأنه معي وأنني مهجور 


ثملٿ أنا من شراب هذ »> وليك فة القدح» واذ : افة »> فيتأة اكد 
وثملث أنا من شراب | الكلام وبيدي سلا القدح وإذا بسائر يسير على حافة المجلسء فيتآثر بالدور الأخير 
وصرخ صرخة»ء فصرخ الآخرون بتأثير صرخته»ء وثارت ثورة الجامدين بالمجلس». 


[->5384] 
- ارجع إلى الباب الثاني من أسرار التوحيد ص 54ء طبع طهران؛ حيث يقول إن مقدم الكراميين الأستاذ أبو بكر 
إسحق الكرامىبوز تي أضحاب الرأى.والروافش القضى اعا ر اعم كن سار كتيرا سضر قاتلين 
إنه حضر رجل هنا من بلدة ميهنة يدعي التّصوّف ويقيم مجلساً ويتكلم فيه» وفي أثناء المجلس وعلى المنبر 
يتكلم» ولا يتكلم عن التفسير والأخبار واتجه الناس بجملتهم إليه وهم ضالون وقد افتتن به العوام وإذا لم يأمروا 
نار ك هذا الأمن فمرغات ما تقر الظاقة الفيرى وبا بهذا المحصين إلى خزفة إلى السلظان: وحاء الجواب 
من غزنه على ظهر ورقة المحضر بأن يعقد أئمّة الفريقين الشافعية والحنفية مجلسأء ويفحصوا حاله» فكل ما 

ثبت عليه بمقتضى حكم الشرع يطبّقونه بحقّه من العقوبة على وجه المصلحة». 


]5394-[ 


- ارجع إلى رسالة [تحقيق زندكاني لمولانا الرومي]» تأليف العلامة السيد بديع الزمان فروزان فر. 


[->5404] 
- يقول هاتف في ترجيع بنده المشهور: 


يا هاتف إن أصحاب المعرفة الذين يدعونهم 


فقصدهم أسرار خفية 


وإذا تتبعت أسرارهم 


إنه واحد وليس إلا هو 


تارة سكارى وتارة ضحاة 


ومن المجوس والدير والحبيب والزنار 


يظهرونها أحياناً بالإيماء 


علمت أن هذه سر تلك الأسرار 


وارجع إلى الأشعار المنقولة من [كلشن زار] ص 334 من هذا الكتاب أيضاً. 


]541>-[ 


- وقد نقلنا في الصفحات السابقة بعض شطحات الصوفية, ومن جملتها ما ذكرناه عن مولانا الرومي» وها هو 
نموذج من شطحات مولانا شاه نعمة الله ولي» نوردها فيما يلي:- 


أتغذّى بعشق مَن أهوى 


كل له نوع من الغذاء 


سأقول لك ما هو غذائي 


صار العقل غريباً عنا وذهب 


إذا كان ثمّة من يهوى الجنة 


الدنيا والآخرة هما داران 


وإنه لي مثل هذا الغذاء اللطيف 


فغذائي هذا هو مشاهدة ربي 


وجاء ملك العشق الذي هو حبيبي 


فالجنة والحور هما في هواي 


وليس في مثل هذين الدارين مكاني 


فالوصل والهجران اللذان بتكلم عنهما العاشقون 


لقد أضاء نوري العالم 


أنني أدعو لرجنعمة اللهم» 
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منحت الكأس الذي ترى صورة العالم فيه 


ألقي نظرة ووهب كنز الداراين 


ومنحنا الساقي الثمل خمراً 


تجرعنا كثيراً آلام القلب 


ومنحنا كرمه كل 


هو الحاكم يفعل ما يشاء 


لقد منحنا (نعمة اللّه) 


فليكن العالم كله فداء لنا 


إن فقرنا يهب التاج الملوك 


إن الوجود والعدم والصورة والمعنى 


ناشئان عن فنائي وبقائي 


وكل هذه الأنوار من ضيائي 


ودعاء طيب مثل هذا هو دعائي 


وهبنا الله سعادة هنيئة 


ومن بالملك على مسكين 


من خمارة الحدوث والقدم 


وأخيراً منحنا الدوا 


مافي مخزن الأسرار 


ولا يسأل عمّا وهب 


ووهب الفقير نعمة حسنة 


وليكن لنا كل ما يكون 


وملك العالم محتاج إلينا 


من فنائنا وبقائنا 


قبلة العشاق السكارى 


كل من ابتلى ببلائنا 


نحن عبيد سيد الحانات 


هو الكأس الذي نرى العالم فيه 


إنني أحتسي كأس الخمر دائماً 


أينما تجد أريحياً ثملاً 


يضيئني كأس الشراب دائماً 


وجدت ملك الصورة والمعنى 


أفدي العالمين للواحد 


إنني عبد سيد الحانات 


نحن ملوك العالم فما هي المسكنة 


هي باب محرابنا 


وثمالة ألمه دواؤنا 


له لذة الحياة الخالدة 


فلمن يكون هذا المقام؟ 


ونرى العالم بنوره 


ولذ أتجرع سرور العاشقين وغمهم 


فأمامي وجه الساقي أبدا 


ماذا أفعل فهذا ما ورثته من أبي 


وثقة عند ملك العشق 


الواصلون إلى الله فما هي الفرقة 


الحبيب الذي ينظر في مرآتنا يدرك ما هي الخلوة الإلهية 


[-5424] 
- نقلآً عن ديوان [ترجمان الأشواق] لمحيي الدين بن عربي. 
[->+543] 
- ولد الجيلي في غرة محرم سنة 767ه» وتوفى حوالي سنة 805 ه. 
[->»544] 
- وقد طبع الكتاب المذكور سنة 1293ه في مطبعة بولاق بمصر. 
[-+545] 
- ارجع إلى ذيل فهارس النسخ الخطية العربية في مكتبة المتحف البريطاني» تأليف ريو رفم 245. 
[->5464] 
- هذه الأبيات ثقلت عن كتاب «دراسات في التّصوّف الإسلامي»» من تأليف المستشرق الإنجليزي المشهور مستر 
ألين رينولد نيكلسن. 
[->547] 


- أفريدون: ملك فارسي قديم. 


[->م54] 
- الراية الكاويانية هي التي حملها [كاوه] المنقذ الإيراني خرج على الضحاك الحميري يقول الشاهنامة. 


[-5494] 
- الأبدال: رجال الغيب حسب قول الصوفية. 


-5504] 
- أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 9 - 10. 


[->551] 
- يقول صاحب كتاب «حالات وكلمات أبي سعيد» أنه كتب درويش يُدعى حمزة رسالة إلى الشيخ أبي سعيد» وكان 
قد كتب في صدر الرسالة «بو حمزة التراب»» فكتب الشيخ على ظهر الرسالة:- 


إن كنت تراباً فإنني تراب لترابك فلما كنت تراباً لترابك أصبحت طاهراً 


[جون خاك شدى خاك تراخاك شدم جون خاك تراخاك شدم باك شدم) 


ثم اتجه نحو المريدين وقال إننا أنشدنا شعراً لكل واحد فإذا ما جرى على لساننا فإنه من نظم الأحياء وأكثره من 
كلام الشيخ أبي القاسم البشر. 


(الحالات والكلمات طبع بطرسبيرغ ص 53) 


[->5524] 
- من أسرار التوحيد» طبع طهران» ص 166. 


[->5534] 
- ونسبة هذه الرباعية لأبي سعيد أبي الخير مشكوك في أمرها جدأء وذلك لأن لا ينسب أي بيت من الشعر إلى أبي 
سعيد أبي الخير إلا تلك الرباعيةء والبيت الواحد - كما قلنا سابقاً - بتصريح صاحب أسرار التوحيد الذي هو 

من أحفاد الشيخ الأقربين. 


[->5544] 
- تقل عن ديوان السنائي» طبع طهران»ء سنة 1272» وطبع العلامة الأستاذ مدرس رضوي. 


[->5554] 
5 النسخة المصورة للعلامة السيد محمد القزويني لوزارة المعارف. 


[->5564] 
- رباعيات مولانا الرومي» طبع أصفهان» سنة 1320 هجري شمسي. 


1557| 

- إن القصيدتين وبضع الغزليات المذكورة قلت من نسخة خطية قيمة جداً من كليّات العطار المحفوظة في المكتبة 
الملكية الإيرانية» وتاريخ كتابة هذه النسخة شعبان سنة 731» وقد اشتملت النسخة المذكورة على القصائد 
والغزليات و(مختار نامه - وإلهي نامه - وأسرار نامه - وطيور نامه - وخسرو نامه - ومصيبت نامه) - 
وتحتوي على إحدى عشرة وثلاثمائة ورقة» وتضم حوالي ثلاثة وثلاثين ألف بيت» كُتب في آخرها «انتهى 
ديوان سلطان العارقين قدوة المحققين مفخر الزاهدين أملح الشعراء في العالم فريد الدؤلة والدين محمد الغطار 
النيسابوري» قذس الله روحه العزيز في تاريخ الشهر المبارك شعبان المعظم لسنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» 
حرره العبد المحتاج إلى رحمة الله تعالى أبو بكر بن علي أحمد الأسفراييني المعروف بباكان وسلّم تسليماً 

كثيرا». 


558 
- نقلاً عن نسخة خطية طريفة جداً من مختارات من ديوان مولانا جلال الدين الروميء وهي ملك الأستاذ العلامة 
السيد بديع الزمان فروزان» لم يعرف تاريخ كتابتها لسقوط بضعة صفحات من آخرهاء ولكنْ؛ يبدو من سلوب 

الخط والإملاء والورق» وخصوصيات أخرى أنها لا تتعدى القرن الثامن. 


]5594-[ 

- وللشيخ محمود الشبستري رسالتان نثريتان: إحداهما تسمّى «حق اليقين»» والثانية «مرآة المحققين» طبعتا باهتمام 
المرحوم الام تج الدولةسنة 1318 فد صم التجموعة السنفاة برغوارت العوايف», 

أما كتاب (حق اليقين)؛ فيشتمل على ثمانية أبواب» تكلم فيها عن مسائل المبدأ والمعاد والوحدة والكثرة والتعيبات 
والجبر والقدر والسلوك والفناء والبقاء» وهذا الكتاب مع ما هو عليه من الاختصار جمع رؤوس المسائل 
العرفانية. أما كتاب (مرآة المحققين)» فإنه كما يقول في مقدمته «ينبغي أن تعلم أن مختصر في بيان معرفة 
النفس» وعلم معرفة الله» ومعرفة بقاء الحق» بواسطة صنائع وبدائع وعجائب وغرائب قدرته في عالم الآفاق 
والأنفس». ولكن الأثر الجليل الذي خلّد الشيخ محموداً هو كتابه (كلشن زار) الذي بُعدَ من أروع آثار النظم 
الصوفي. 


